
1 



 2 



3 

 

 

 

  



 4 

 
 

 

 

y

 : رقم الإيداع

 

 

 
 
 
 

 65667760015                  65567770100ت/ 
basira1434@yahoo.com 

 
 
 
    ش عمر  ــ أبو سليمان                    7الإسكندرية ـ  

 الإسكندرية ــ مصطفي كامل 
                 أمام مسجد الخلفاء الراشدين                      

 بجوار مسجد الفتح الإسلامي



5 

    65566661010  /65661657515               
65666775606/65660751701 



 6 

 هذا الكتاب



 







7 

 داءـهالإ

  م  ه  ــش   ل  ك  
َ  م  الس     ة  و  ت  ف   ز  م  ر   م  ك  ن  م   ر   

ْ   ل  إي و   ه  و  م  س   ض  ر   ا

  م  ك  ي   غ  
 و  ه  ـ ل  ف 

 ب  ا س  ي ب   و  ــه ي   س  ف  ن    ت  ح  ج    د  ق   ه 
 ة  و  ـه   ي  ع 

 ة  و  ـــب  الن   ار  ــآث  و   ق  ــال    م  يك  ف    ة  ق  اد  ـــص   ة  و  ف  ــص   م  اك  ر  أ  و  

 ف  ـــ ص  ف    ة  ب  ث  و   ل  ب   ة  و  ح  بل ص   ة  و  ع  د  
 
 ــف  و  و   اء

 
 ة  و  ــخ  أ  و   اء
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 س  وي جنسه ن  أنذر النمل وحذر ودعا ب  * 
ور ـورة من سـف حقه س ت  ر  ط 

ا: الدأب ف العمل ،لقرآنا  ،ولة التجربةاومح ،فخذوا من النمل ثلاث 

 وَصحيح الخطأ.

إليه وجعل له سورة  أوحي الله و ،أكمل النحل طيب ا ووضع طيب ا* 

ا: أكل الط   ،باسمه ف الذكر الكيم  وكف   ،بي  فخذوا من النحل ثلاث 

 ن.ونفع الآخري ،اْذي

فخذوا  ،ائة أسمه العرب م  ت  م  ته س  * لما تجلت همة اْسد وظهرت شجاع

َ   ،عاظم الخصومتولا َ ،من اْسد ثلاث ا: لا َرهب المواقف  ض  ر  ولا 

 الياة مع الذل.

 ،بيتها مثلا  للهشاشة بت بيتها ض  نت العنكبوت وأوهلهز ا* لم

ا وهشاشة  ،وضعف البنيان ،عدم الإَقان :فاحذروا ف العنكبوت ثلاث 

 اْركان.

 ،ونال اْمان ،هد رسالة التوحيد فتكلم عند سليمن وحمل الهد* 

وسمو  ،فخذوا من الهدهد ثلاثة: اْمانة ف النقل ،وذكره الرحمن 

  .ل هم الدعوةوحم   ،الهمة

ا من ن كان الهدهد  م   مسكي   »قال أبو معاذ الرازي:   «. !! هخي 
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د  لله   ين ه  و   إ ن  ال  م 
ت ع  ن س  ه  و  د  م  ه  ن ح  ر 

ف  ت غ  وذ  ب الله   ،ن س  ن ع  ن   و 
م  ن ا و 

س  ور  أ ن ف  ن  شُ  
م 

ل ن ا م   أ ع 
ي ئ ات  ه  الله  ،س  ن  ي  د  ه   م  ل  ل 

ض  ه   ،ف لا  م  ى  ل 
اد  ل  ف لا  ه 

ل  ن  ي ض  م  ه  إ لا   ،و  د  أ ن  لا  إ ل  ه  أ ش  و 

ه   الله  يك  ل  ه  لا  شُ   د  ح  د  أ ن  مح  م   ،و  ه  أ ش  . و  ه  ول  س  ر  ه  و  ب د  ا ع   د 

: )آل عمران   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  (.201

(.2: )النساء ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   

 (. 02-00)اْحزاب: .   ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ

ا بَعْد     ،أَمَّ
ِ
دٍ  ،فَإِنَّ خَيَْْ الَْْدِيثِ كِتَاب  الل مَّ َ شُ    ،وَخَيَْْ الْـهَدْيِ هَدْي  مُ   و 

ث اتُ  ا  مح  د 
ور  ة   ،اْ م  ع   ب د 

ة  ث  ل  مح  د  ك  ة   ،و  لا ل   ض 
ة  ع  ل  ب د  ك  ة  ف   ،و  لا ل  ل  ض  ك   .الن ار   و 

فإن من  ،إذا كان حفظ الدين من الضروريات التي حفظها الإسلام بل أهمها

ن أداؤهاتحقق الاستجابة للدعوة إلا إذا ألا َ، ووسائل حفظ الدين الدعوة إليه  ،َق 

 وعلى هذا فإن إَقان الدعوة إل الله  .ووافقت المنهج النبوي ف الدعوة إل الله 

 .ضورة دعوية يتحقق با حفظ الدين كم أمر الله 

إلى مهارة  -والإخلاص له  بعد توفيق الل  -تحتاج  الدعوة الى الل إن 

يسيء من حيث  قدالداعية ف ،طريقة عرضه لدعوتهلنفسه و ئهفي بنامن الداعية  إبداعو

ولا كل من أجاد البيان  ،طلاقة اللسان أجاد البيان ن أوتَِ مَ  فليس كل   ،يظن أنه أحسن

 ا.  نافعً ن نجح في الإقناع أثمر عملًا ولا كل مَ  ،نجح في الإقناع
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فيثمر فنه جمالية  ،ويتفنن فيها بالْكمة ،هو الذي يحذق في دعوته قوالداعية الْ

 ٹ ،ا في نفس الوقت في مجادلته مع الآخرين بكل صور الإحسانمبدعً  ،الوعظ الْسن

 ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ٹ

 ،يعرف كيف يختار اللون المناسب ،والداعية فنان ذو ريشة حساسة، (521)النحل : 

ويحاول إنجاز اللوحة في أسرع وقت ممكن دون  ،في المكان المناسب ،مع الخلفية المناسبة

 إخلال في أي مقوم من مقوماتها أو جزء من جزيئاتها. 

 :لفية وبعثر الألوان دون تناسق وتوازن، فقدأما إذا تخبط في الخ 

  َلم الدعوة التي يدعو إليها، وذلك بتشويهها، والإساءة إليها بقصد ظ

 .أو بغيْ قصد

  َلصياغتها  مع النفس، وإعادةٍ  لم نفسه، إذ هو بحاجة إلى مراجعةٍ وظ

من جديد وفق أصول وقواعد الدعوة، والاستزادة من غذاء العقل 

 والتربية. 

  َأن يثيْ فيه ردة فعل عكسية، فيضيع المقصود، بوذلك ، المدعولم وظ

ه للدعوة، بشتى رْ د فيه الك  ويزداد في الانحدار، والتيه والضياع، ويول  

ا يظن فيه الخيْ والهدى، في حين أنه أن يجعله يلتمس طريقً أو  ،مجالاتها

 طريق خاطئ ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب. 

كهوف مجهولة،  -بالنسبة للداعية  - ا فهيدور الناس، ولذإننا نجهل ما في ص

من التعرف عليه ودراسته ومُاولة له بما في ذلك الكهف لا بد الداعية  أفاجَ تيوحتى لا 

 .  إلى سفينة النجاة بعون اللم حملهيلوحكمة الدخول إليه بيسر وسهولة 

ر أراء أو معتقدات سواء كان هذا الجدا، جدار   هعندما يعترض طريقَ والداعية 

- نه كِ مْ ي  والمهارات المتقَنة بدراسة الكهف، والاختيار الموفق،  فإنهمستقرة عند الناس، 

 ا. ت ذلك الجدار وإزالته تمامً فتأن ي - له بتوفيق الل 
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ةفلابد من مهارات وفنون، والم  أجل تحقيق الإَقان الدعوي المثمر ومن  : هار 

لة القواعد، والبحذق وبراعةما  على أداء عمل  هي القدرة  : ج  ن  الخاصة بحرفة أو  ف 

عي نة عملي  للنظري ات العلمي ة بالوسائل التي تحققها وي كتسب التطبيق ، وهو الصناعة م 

 بالدراسة والمرانة، كم ف الطب  والهندسة والزراعة وغيها.

إذا اجتمعت لا يجيده إلا من يمتلك أدواته، و ن  مخاطبة العقول والقلوب فَ إن 

، ووصلت الفكرة بسرعة البرق. ابالغً  ا مع مناسبة الظرف الزماني والمكاني أثرت تأثيًْ 

من عوامل نجاح  اوهكذا كانت طريقة القرآن في تلمس حاجات الوجدان وأيضً 

لتستلهم منها   في أحاديث الرسول تأملْ وفي إقناع الناس برسالتهم،  الأنبياء 

ودٍ  الَ قَ في فقه الدعوة،  اكنوزً  ثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا  »: عَبْدَ الل بْنَ مَسْع  حَدِّ مَا أَنتَْ بمِ 

وله  مْ إلِاَّ كَانَ لبَِعْضِهِمْ فِتْنةًَ  ق  ه  ع   )رواه مسلم(. «  تَبْل غ 

نشر ثقافة الإقناع العناية الشديدة بنبغي يه الدعوة فإنمن تحقيق الهدف ول

لا يعني بطبيعة الْال الدخول في أي حوار وطرح  وهذه .وفنون الْوار وفن الاستماع

م أمام ضغط ضايا الشرعية للاستفتاء العام؛ لأالق ن هذا يدل على شخصية ضعيفة وانهزا

 الواقع.

إن هناك من يخاطب الناس على أنهم فئة واحدة أو أن لديهم القناعات نفسها 

ه يخاطب نفسه في آخر الأمر.  ؛التي لديه بحاجة إلى من يجيبهم  لًا الشباب مثوولذا ترا

على كثيْ من الأسئلة الملحة التي تواجههم بطريقة تناسب تفكيْهم وتتعامل بشكل 

لمعرفة أكثر  صحيح مع المنطلقات الفكرية التي تربوا عليها، ونحتاج أن نقوم بدراساتٍ 

 عليهم.  ا الأساليب تأثيًْ 

الاتصال وفنون مهارات جوانب التنمية البشرية كإن الدورات التي تتناول 

الْوار والإقناع وطرق التأثيْ متوفرة على شكل كتب أو أشرطة سمعية ومرئية، فقط 

تحتاج من المربي أو الداعية أن يوجه اهتمامه إليها ويعنى بتقوية الخيْ والعلم الذي يحمله 

بهذه المهارات البالغة التأثيْ على القلوب. ولدينا من الخطباء والمحاضرين من استطاع 
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أن يصل إلى شريحة كبيْة من الناس بسبب حرصه على العناية بهذه المهارات التي ربما 

 تكون عند البعض فطرية وعند الآخرين تحتاج إلى تنمية.

إنشاء مراكز ثقافية تقدم دورات في فن التأثيْ على الآخرين  وقد اقترح البعض

 اقدم أيضً تكما ، المخالفالإقناع وفن التعامل مع  وفن الخطابة وأصول الْوار ووسائل

وهكذا، وتكون هذه الدورات مجانية أو برسوم  ... دورات في فن كتابة المقال الدعوي

رمزية وتكون متاحة على مدار العام ويستفيد منها المهتمون بأمور الدعوة من خطباء 

كار يبادر إلى ابت امثقفً  اتدفع المراكز إلى الساحة شبابً  اومُاضرين، ومن خلالها أيضً 

وسائل جديدة لإيصال العقيدة والعلم والفكر الصحيح إلى جمهور الناس على اختلاف 

ئحهم.  شرا

بعض المهارات وَصفية محاولة لجمع  ، مهارات وفنون()الدعوة هذا الكتابو

ف إَقان  - بعد َوفيق الله  - والفنون التي يمكن أن ينتفع با الدعاة إل الله 

م للعالم، وَشرق شمس  ؛ حتىالدعوة إل الله  ه وللمسلمي ريادتُ  يعود للإسلام عز 

                                          . وسنة رسوله  الخلافة الإسلامية، فتني ربوع اْرض بتحكيم كتاب الله 

ا لوجهه، وأن ينفع به الإسلام والمسلمي. أسأل الله      أن يجعله خالص 

-وصلى الل وسلم وبارك على عبده ونبيه . يحب ويرضى وفق الل الجميع لما

 وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. - سيدنا مُمد 

 شحاتة محمد صقر

sakrmhma@yahoo.com 
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فإنها  ،وأفضل الأعمال ،أشرف الوظائفأنها   من فضائل الدعوة إلى الله* 

ٹ ٹ  ،والعمل الرئيسي لسائر الهداة المصلحين ،الوظيفة الأساسية للنبيين والمرسلين

ک  ک  ک     ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک

 (.٨٠١  يوسف:)  گ  

أي: طريقي التي  ڇ   ڍ  للناس  ڇ  : لنبيه محمد  يقول 

المتضمنة للعلم بالحق والعمل  ،وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته ،أدعو إليها

أي: أحثُّ الخلق  ڍ  ڌ     ڌڎ   ،وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له ،به وإيثاره

بهم مما يبعدهم عنه. ،العباد إلى الوصول إلى ربهمو بهم في ذلك وأرهِّ  وأرغِّ

أي: على علم ويقين من غير شك ولا  ،من ديني ڎ  ڈومع هذا فأنا 

 يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره. كذلك   ڈ  ژ  ژڑ  ية. ر  امتراء ولا م  

 أو ينافي كماله. ،هعما نسب إليه مما لا يليق بجلال ڑ   ک  

 .(2) ا له الدينبل أعبد الله مخلص   ،في جميع أموري   ک  ک  ک   گ  

چ  چ  ڇ  ٹ   ٹد فق ،الناس قولا  هم الدعاة إلى الله  أحسن  و

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   

                                                           

  .(32 -٨1) ، للمؤلفمن كتاب إدارة العمل الدعوي (٨)

  (.6٠1انظر: تفسير السعدي )ص  (3)
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   کک   ک  ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

 (.21 - 22)فصلت:  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ    ۀ    ہ  ہ

 في تفسير هذه الآيات:  قال الشيخ السعدي 

 .چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ    

ا وطريقةأحسن قولا   هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر أي: لا أحد    ،. أي: كلام 

ومجادلة  ،ووعظ الغافلين والمعرضين ،اهلينبتعليم الج ڇ  ڇ   ڇ  ڍ وحالة 

 ،وتحسينها مهما أمكن ،والحث عليها ،بجميع أنواعها ،بالأمر بعبادة الله ،المبطلين

ا من هذه الدعوة  ،وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه ،والزجر عما نهى الله عنه خصوص 

هي عما يضاده من والن ،ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن ،إلى أصل دين الإسلام وتحسينه

 والنهي عن المنكر. ،والأمر بالمعروف ،الكفر والشرك

وكمال  ،وسعة جوده ،بذكر تفاصيل نعمه ،تحبيبه إلى عباده ،ومن الدعوة إلى الله

 ونعوت جلاله. ،وذكر أوصاف كماله ،رحمته

الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة   ومن الدعوة إلى الله

الحث على مكارم  ،ومن ذلك ،بكل طريق موصل إليه ،والحث على ذلك ، رسوله

والأمر بصلة  ،ومقابلة المسيء بالإحسان ،والإحسان إلى عموم الخلق ،الأخلاق

 وبر الوالدين. ،الأرحام

 ،والمصائب ،والعوارض ،في أوقات المواسم ،الوعظ لعموم الناس ،ومن ذلك

مما تشمله الدعوة إلى الخير  ،ا لا تنحصر أفرادهمم ،إلى غير ذلك ،بما يناسب ذلك الحال

 والترهيب من جميع الشر. ،كله

 ،بادر هو بنفسه ،أي: مع دعوته الخلق إلى الله ڍ  ڌ  ٹ ثم قال 

ضِ  ربه.  ،بالعمل الصالح ،إلى امتثال أمر الله أي:    ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  الذي ي ر 
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الذين عملوا  ،تمامها للصديقين ،وهذه المرتبة ،السالكين في طريقه ،ادين لأمرهق  ن  م  ـال

كما أن من  ،وحصلت لهم الوراثة التامة من الرسل ،على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم

 ن كان من دعاة الضالين السالكين لسبله. م  قولا   أشر الناس

ونزلت  ،اللتين ارتفعت إحداهما إلى أعلى عليين ،وبين هاتين المرتبتين المتباينتين

ٹ ،وكلها معمورة بالخلق ،لا يعلمها إلا الله ،مراتب ،إلى أسفل سافلين ،لأخرىا

الأنعام: ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀٹ

٨23.) 

ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ   

  .ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ    ۀ    ہ  ہ

أي: لا يستوي فعل الحسنات  کک     ژ  ژ  ڑ   ڑ   ٹيقول 

 س  ولا فعل السيئات والمعاصي التي ت   ،ا الله تعالىـاعات لأجل رضـوالط
ه ولا ط  خ 

 ر  ت  
 ،ولا في وصفها ،لا في ذاتها ،ولا الإساءة إليهم ،ولا يستوي الإحسان إلى الخلق ،يهض 

 (.1٠الرحمن: ) ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ولا في جزائها 

فقال:  ،وهو الإحسان إلى من أساء إليك ،له موقع كبير ،خاصثم أمر بإحسان 

ا م   ،أي: فإذا أساء إليك مسيء من الخلق  ک  ک    گ  گ   ن له حق خصوص 

 ه  ل  فقاب   ،بالقول أو بالفعل إساءة   ،ونحوهم ،والأصحاب ،كالأقارب ،كبير عليك

غائب ا أو  ،وإن تكلم فيك ،عنه ف  فاع   ،وإن ظلمك ،ل ه  ف ص   ك  فإن قطع   ،بالإحسان إليه

اـحاض  ،وترك خطابك ،ول اللين. وإن هجركـبالق ه  ل  وعام   ،عنه ف  بل اع   ،فلا تقابله ،ر 

 حصل فائدة   ،فإذا قابلت الإساءة بالإحسان ،ل له السلاموابذ   ،ف طيِّب  له الكلام

 عظيمة.

 أي: كأنه قريب شفيق. گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ   
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  ں    ڻ  ڻ لهذه الخصلة الحميدة  ق  ف  و  ي: وما ي  أ ڱ  ں   

فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء  ،وأجبروها على ما يحبه الله ،نفوسهم على ما تكره

 فكيف بالإحسان؟. ،بإساءته وعدم العفو عنه

وعلم أن  ،وعرف جزيل الثواب ،وامتثل أمر ربه ،فإذا صبر الإنسان نفسه

وأن إحسانه  ،ولا يزيد العداوة إلا شدة ،لا يفيده شيئ ا ،جنس عملهمقابلته للمسيء ب

ا  ،وفعل ذلك ،هان عليه الأمر ،رفعه بل من تواضع لله ،ليس بواضع قدره ،إليه متلذذ 

 مستحلي ا له.

التي ينال  ،لكونها من خصال خواص الخلق  ڻ  ڻ      ۀ    ۀ    ہ  ہ   

 .(1)التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق  ،بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة

 أ ن   ل على فضل الدعوة إلى الله دومما ي* 
ه
:   رَسُولَ الل مَنْ دَعََ إلََِ  »ق ال 

جُورهِِمْ شَيئْاً
ُ
جُورِ مَنْ تبَعَِهُ لََ يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ أ

ُ
جْرِ مِثلُْ أ

َ
وَمَنْ  ، هُدًى كََنَ لََُ مِنْ الْْ

ثمِْ مِثلُْ آثاَمِ مَنْ تبَِعَهُ لََ يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ آثاَمِهِمْ شَيئْاًدَعََ إِلََ ضَ   لََلةٍَ كََنَ عَليَهِْ مِنْ الِْْ

 )رواه مسلم(.« 

فيه:  -وما أشبهه من الأحاديث  -هذا الحديث   »: قال الشيخ السعدي 

إلى الضلالة والتحذير من الدعاء  ،وفضل الداعي ،الحث على الدعوة إلى الهدى والخير

فكل  والعمل الصالح. ،وعظم جرم الداعي وعقوبته.والهدى: هو العلم النافع ،والغي

  م  ل  ن ع  م  
المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم: فهو داع إلى  ه  ج   أو و  ما  ل  ع 

 الهدى.

أو بحقوق الخلق العامة  ،ن دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله وكل م  

ن أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى وكل م   هو داع إلى الهدى.والخاصة: ف

                                                           

 (. 496-496( تفسير السعدي )ص1)
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فاقتدى به غيره: فهو داع  ،ن اهتدى في علمه أو عملهوكل م   الدين: فهو داع إلى الهدى.

هذا  أو مشروع عام النفع: فهو داخل في ،ن تقدم غيره بعمل خيريإلى الهدى.وكل م  

 لالة.النص.وعكس ذلك كله: الداعي إلى الض

والداعون إلى الضلالة:  وخيار المؤمنين. ،فالداعون إلى الهدى: هم أئمة المتقين

وكل من عاون غيره على البر والتقوى: فهو من  هم الأئمة الذين يدعون إلى النار.

وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان: فهو من الداعين إلى  الداعين إلى الهدى.

 .(1)الضلالة 

 -ف الشرع لإن خا -وبسلوكه  ،ية أن يكون بقوله داعية للهدىوليحذر الداع

 ويدعوهم إلى النار بعمله. ،يدعو الناس إلى الجنة بقوله ،داعية  للضلالة

 

ب نا مقدار الأجـر الناتج عن الدعوة  رنا في الحديث السابق وحس  ولو فك 

نا أقصى جهدنا لتذليل العقبات  ،عبهاله  انت علينا مشقة الدعوة ومتا ،بإخلاص ل  ب ذ  ول 

ا كان لا يصلي فأصبح من المحافظين على الصلاة  ،التي تواجهها ولو أخذنا مثلا  شخص 

فإن أجر كل صلاةٍ يصليها هذا التائب ينال  ،بعد أن دعاه داعية مخلص  إلى الله 

فكم صلاة يكون قد صلاها  ،فتخيل لو أنه عاش بعد الهداية عشرين سنة ،الداعية مثله

 هذا التائب؟ 

ا: في اليوم :  صلاة. في  ٨5٠=  2٠×  5في الشهر:  ،صلوات 5فلنحسب سويًّ

صلاة.  21٠٠٠=  3٠×   ٨١٠٠صلاة. في العشرين سنة:  ٨١٠٠= ٨3×  ٨5٠السنة: 

ث ل  أجر ستٍّ وثلاثين ألف صلاة ولو أن هذا التائب قد دعا أصحابه الذين لا  ،للداعية م 

لّوا لّم هؤلاء زوجاتهم وأو ،فللداعية نفس الأجر ،يصلون فص  لادهم الصلاة وإذا ع 

 وهكذا.فللداعية نفس الأجر، 

                                                           

 (. 32-33ص )بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار  (٨)
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ولو تفكرنا إلى من يرجع ثواب هدايتنا إلى الإسلام؟ لا شك أنه يرجع إلى 

فكل ما نعمله نحن وذرارينا ي كتب في ميزان حسناتهم إلى أن  ،صحابة رسول الله 

ن  قبل ذلك في ميزان النبي  ،لأرض ومن عليهايرث الله ا
هم ،وم  رُّ ه ود  رُّ  د 

 ،فل لّه 

صى  من الأجر إلى يوم  ماتوا وق بر  ت  أجساد هم ولا زال مل ك  حسناتهم ي سجل ما لا يح 

ب  الإيمان في قلب كل غافل فتنبت لنا من سنابل  ،يبعثون. فهيا نسير على دربهم نبذر ح 

 فة.الأجر أضعاف ا مضاع

المعلمين  ،العاملين بعلمهم ،إلى أن الداعين إلى الله أشار رسول الله * وقد 

ا بالدين الحنيف ،لغيرهم هم أعلى الناس درجة ا وتأثير  وأعظم الناس  ،وأكثر الناس تأثر 

ا بالغيث الذي أغاث الله به الأرض ن  الن ب يِّ  ،انتفاع  ى ع  وس  ن  أ بِ  م  :  فع  إنَِّ  »ق ال 
رضًْا مِنَ الهُْدَى -عَزَّ وجََلَّ  -لَ مَا بَعَثنََِِ الُله بهِِ مَثَ 

َ
صَابَ أ

َ
 ، وَالعِْلمِْ كَمَثلَِ غَيثٍْ أ

 وَالعُْشْبَ الكَْثِيَ ، فكَََنتَْ مِنهَْا طَائفَِةٌ طَيِّبةٌَ 
َ
نبْتَتَِ الكََْأَ

َ
وَكََنَ مِنهَْا ، قبَِلتَِ المَْاءَ فأَ

مْسَكَتِ المَْاءَ 
َ
جَادِبُ أ

َ
بُوا مِنهَْا وسََقَوْا وَرعََوْا، فَنفََعَ الُله بهَِا النَّاسَ ، أ صَابَ ، فشَََِ

َ
وَأ

خْرَى
ُ
 ، إنَِّمَا هَِِ قِيعَانٌ لََ تُمْسِكُ مَاءً ، طَائفَِةً مِنهَْا أ

ً
فذََلكَِ مَثلَُ مَنْ فَقُهَ ، وَلََ تنُبِْتُ كََأَ

سًا، فَعَلِمَ وعََلَّمَ  ، بهِِ وَنَفَعَهُ بمَِا بَعَثَنَِِ الُله ، فِِ دِينِ اللهِ 
ْ
وَلمَْ ، وَمَثلَُ مَنْ لمَْ يرَْفَعْ بذَِلكَِ رَأ

رسِْلتُْ بهِِ 
ُ
ي أ ِ  .وهذا لفظ مسلم( ،رواه البخاري ومسلم) « يَقْبَلْ هُدَى الِله الََّّ

يشُ فَ » قال الإمام النووي:  ا الْعُشْبُ وَالْكَلََُ وَالَْْشه هَا الْغَيثُْ هُوَ الْـمَطَرُ وَأَمَّ كُلُّ

يشَ مُُْتَصٌّ بهالْيَابهسه  نَّ الَْْشه
طْب ،أَسْمََءٌ لهلنَّبَاته لَكه والكلَ يَقَعُ عَلََ  ،وَالْعُشْبُ مُتصٌّ بالرَّ

. طْبه  الْيَابهسه وَالرَّ

يَ الأرض التي لا تُنبْهتُ كَلًََ.  )الْأجََادهبُ( هه

كُ ا تهي تُُسْه يَ الْأرَْضُ الَّ ُّ هه عُ فهيهه النُّضُوبُ.وَقَالَ الَْْطَّابِه اءَ فَلَا يُسْْه  لَْْ

يَةُ  يعَانُ( جََْعُ الْقَاعه وَهُوَ الْأرَْضُ الْـمُسْتَوه تهي لَا نَبَاتَ  ،وَقهيلَ الْـمَلْسَاءُ  ،)الْقه وَقهيلَ الَّ

حَ بههه  ،فهيهَا يثه كَمََ صَََّ دُ فيه هَذَا الَْْده  . وَهَذَا هُوَ الْـمُرَا
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ا) و  ع  ر  ع  ( و  ن  الر 
يِّ  ،ي  م  ار  ب خ  ق ع  في  ال  و  وا) :و  ع  ر  ز  يح   ،(و 

ح  ا ص  هم   ك لا   .و 

ي جَاءَ بههه  يثه وَمَقْصُودُهُ فَهُوَ تَُثْهيلُ الْْدَُى الَّذه ا مَعَانِه الَْْده  ،بهالْغَيْثه  أَمَّ

عٍ وَكَذَلهكَ النَّاسُ:   وَمَعْناَهُ أَنَّ الْأرَْضَ ثَلَاثَةُ أَنوَْا

:فَالنَّوْعُ الْأَ  نَ الْأرَْضه لُ مه عُ بهالْـمَطَره فَيَحْيَى بَعْدَ أَنْ كَانَ مَيْتًا وَيُنبْهتُ الْكَلَََ  وَّ يَنتَْفه

نَ النَّاسه يَبْلُغُهُ الْدى لُ مه هَا وَكَذَا النَّوْعُ الْأوََّ رْعُ وَغَيْرُ وَابُّ وَالزَّ اَ النَّاسُ وَالدَّ عُ بهه  فَتَنتَْفه

لْمُ فَيَحْفَظُهُ فَ  عُ وَيَنفَْعُ.وَالْعه هُ فَيَنتَْفه مُهُ غَيْرَ  يَحْيَا قَلْبُهُ وَيَعْمَلُ بههه وَيُعَلِّ

: يَ  وَالنَّوْعُ الثَّانِه مهنَ الْأرَْضه نْ فهيهَا فَائهدَةٌ وَهه هَا لَكه نْتهفَاعَ فيه نَفْسه ما لَا تَقْبَلُ الاه

اَ النَّاسُ وَ  عُ بهه هَا فَيَنتَْفه  لهغَيْره
ه
وَابُّ إهمْسَاكُ الْـمََء نَ النَّاسه لَْمُْ قُلُوبٌ  ،الدَّ وَكَذَا النَّوْعُ الثَّانِه مه

 َ
نْ لَيْسَتْ لَْمُْ أَفْهَامٌ ثَاقهبَةٌ وَلَا رُسُوخَ لَْمُْ فيه الْعَقْله يَسْتَنبْهطُونَ بههه الْـمَعَانِه حَافهظَةٌ لَكه

ندَْهُمُ اجْتههَادٌ فيه الطَّاعَةه  ،وَالْأحَْكَامَ  َ طَالهبٌ وَلَيْسَ عه
فَظُونَهُ حَتَّى يَأْتِه وَالْعَمَله بههه ؛ فَهُمْ يََْ

عَ به  نهُْمْ فَيَنتَْفه نْتهفَاعه فَيَأْخُذَهُ مه لْمه أَهْلٌ لهلنَّفْعه وَالاه نَ الْعه ندَْهُمْ مه ا عه َ
ه

تَاجٌ مُتَعَطِّشٌ لْ   ،هه مُُْ
ه
فَهَؤُلَاء

 نَفَعُوا بهمََ بَلَغَهُمْ.

:وَالنَّوْعُ الثَّالهثُ مه    نَ الْأرَْضه
ه
عُ بهالْـمََء يَ لَا تَنتَْفه تهي لَا تُنبْهتُ وَنَحْوُهَا فَهه بَاخُ الَّ السِّ

هَا اَ غَيْرُ عَ بهه كُهُ لهيَنتَْفه نَ النَّاسه لَيْسَتْ لَْمُْ قُلُوبٌ حَافهظَةٌ وَلَا  ،وَلَا تُُسْه وَكَذَا النَّوْعُ الثَّالهثُ مه

عُ  يَةٌ فَإهذَا سَمه
مْ. وَالُله أَعْلَمُ.أَفْهَامٌ وَاعه هه عُونَ بههه وَلَا يََْفَظُونَهُ لهنفَْعه غَيْره لْمَ لَا يَنتَْفه  وا الْعه

بُ الْأمَْثَاله  نهَْا ضََْ لْمه مه نَ الْعه عٌ مه يثه أَنوَْا لْمه  ،وَفيه هَذَا الَْْده نهَْا فَضْلُ الْعه وَمه

مََ  ،وَالتَّعْلهيمه  ةُ الْْثَِّ عَلَيهْه دَّ
لْمه وَذَمُّ  ،وَشه عْرَاضه عَنه الْعه  . (1) وَالُله أَعْلَمُ  ،الْإه

 
ه
فَعَنْ سَهْله بْنه  ،إلى عظيم مثوبة الدعاة عند الل  * كمَ أشـار رسول الل

  سَعْدٍ 
ه
: أَنَّ رَسُولَ الل ايةََ غَدًا رجَُلًَ يَفْتحَُ  » قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ عْطِيَََّ هَذِهِ الرَّ

ُ
لَْ

بُّهُ ، وَرسَُولََُ الَله يُُِبُّ ، هِ عََلَ يدََيْ الُله  فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ  ،« وَرسَُولَُُ الُله وَيُُِ

                                                           

 . باختصار (6١-٨5/61)شرح صحيح مسلم  (٨)
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مُْ يُعْطَاهَا   ،أَيُُّّ
ه
ا فَلَمََّ أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلََ رَسُوله الل ط اه  ع  و أ ن  ي  ج  ر  م  ي  لُّه   ،ك 

 : ال  ق  : « .  طَالِبٍ أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي »ف  يل  ق    »ف 
ه

ي ن ي ه   هُوَ يَا رَسُولَ اللهَّ ي ع 
ت ك   .« ي ش 

 :  «.  فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ »ق ال 
ه
َ بههه فَبَصَقَ رَسُولُ الل

ي ن ي ه    فَأُتِه أَ  ،وَدَعَا لَهُ في  ع  فَبَرَ

يَةَ  ،حَتَّى كَأَنْ لََْ يَكُنْ بههه وَجَعٌ  ا ٌّ فَقَالَ عَ  ،فَأَعْطَاهُ الرَّ
ول   : »له س  ا ر   ي 

ه
ت ى  ،الل م  ح  ل ه 

ات  أ ق 

ن ا؟ ث ل  ون وا م  :  ،« ي ك  ال  ق  لَ بسَِاحَتهِِمْ  »ف  ثُمَّ ادْعُهُمْ إلََِ ، انْفُذْ عََلَ رسِْلِكَ حَتََّّ تَنِْْ
بُ عَليَهِْمْ مِنْ حَقِّ ، الْسِْلََمِ  خْبِِهُْمْ بمَِا يََِ

َ
نْ يَ  فوََاللهِ ، فِيهِ الِله وَأ

َ
بكَِ رجَُلًَ الُله هْدِيَ لَْ

نْ يكَُونَ لكََ حُُرُْ النَّعَمِ ،  وَاحِدًا
َ
 )رواه البخاري ومسلم(.  « خَيٌْ لكََ مِنْ أ

 ،رم  ( هي الإبل الح  م  ع  ر الن  )حم    :أي يخوضون ويتحدثون في ذلك (ونوك  د  ي  )

 .ناك أعظم منهيضربون بها المثل في نفاسة الشيء وإنه ليس ه ،أموال العرب س  ف  وهي أن  



 ٢٠

   فن
  إدارة الذات

  

نا و ،دونا نحو هدف نسعى إليه بعزيمتنالذات فكرة تحالإدارة الجيدة ل نعرف أ
حقّقنا نجاحنا إذا استطعنا أن نصل إلى ما نريد. إلى ذلك الهدف. إلى ذلك النجاح. هل 

تِ ناجِحة؟ هل نحن ناجحين في حياتنا؟  تَ ناجح؟ هل أ   أ

رة انفجار لثورة من ، قصة نجاح، تلك القصة طموحها هنا  قصة كانت شرا
وساهيرا أالحضارة في اليابان تلك القصة هي قصة شاب اسمه تاكيو و الرّقيو التقدم

نه و مع بعثةٍ تحوي مجموعة من أصحابه ا ذلك الشاب خرج من اليابان مسافرً  أقرا
مانيا مانيا ، وصل إلى أ ه يرا و وصل معه الحلم الذي كان يصبو إليه ،و متجهين إلى أ

ذلك الحلم هو أن ينجح في صناعة محرك يكون أول محرك كامل الصّنع يحمل  .بعينيه
   .عزيمة أكثرو يدرس بجد أكثرو شعار صُنع في اليابان ، ذلك حلمه ، بدأ يدرس

عً  ان يوحون إليه بأن نجاحك الحقيقي  .امضت السنوات سرا كان أساتذته الأ
هندسة الميكانيكا ، كان يقاوم تلك  في ةهو من خلال حصولك على شهادة الدكتورا

  .يعرف أن نجاحه الحقيقي هو أن يتمكن من صناعة محركو الفكرة

 ينظر إلى المحرك .عن معرفة ذلك اللغز ا بعد أن أنهى دراسته وجد نفسه عاجزً 
ه أمرً  لاو   في تركيبه لا يستطيع أن يفكِّك رموزه. انعه غامضً في صُ  مذهلاً  ا زال يرا

ليمضي من خلال خياله نحو و أخرى ليحلق من خلالها في خياله جاءت الفكرة مرة
َّخذ خطوة جادة من خلالها  :ه ، تلك الفكرةأسرََ  شعورٍ و هتْ تملكَ  عزيمةٍ  (لابد الآن أن أ

  أكتشف كيف يمكن أن أصنع المحرك).

ونمضي  النجاح الذي نحصل عليه ينطلق من خلال فكرة نصنعها نحنإن 
 فكرة مضى ذلك الشاب ليحققها، فحضر معرض لبيع، تلك النحن في تحقيقها
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بكل ما يملك من نقوده ، أخذ المحرك إلى غرفته ،  االمحركات الايطالية، اشترى محركً 
كها بدأ يفكك قطع المحرك قطعةً قطعةً  اذا و ، بدأ يرسم كل قطعة يفكِّ يحاول أن يفهم 

،  قطعةً  كيك المحرك قطعةً وُضعت في هذا المكان وليس في غيره ، بعد ما انتهى من تف
  .بدأ بتجميعه مرة أخرى

ام من العمل المتواصل لم يكن ينام خلالها ا ام ، ثلاثة أ ستغرقت العملية ثلاثة أ
دأب ، في اليوم الثالث استطاع أن يعيد و كان يعمل بجدٍّ  اأكثر من ثلاث ساعات يومي 

أخذ المحرك ، ذهب يقفز  ، ا أن يعيد تشغيله مرة أخرى ، فرح كثيرً و تركيب المحرك
أعيد تشغيل المحرك ،  أنْ  استطعتُ «  :رئيسهاو نحو أستاذه ، نحو مسئول البعثة افرحً 

الآن «  :، تنفس الصعداء ، شعر بالراحة» قطعةً  تجميع القطع قطعةً  تُ دْ بعدما أعَ 
 ح الحقيقي هو أن تأخذ هذا، النجابعدُ  ما نجحتَ «  :، لكن الأستاذ أشار إليه»نجحتُ 
هذا المحرك لا يعمل ، إذا استطعت أن تعيد إصلاح «  :آخر اأعطاه محركً و ،» المحرك

  ».هذا المحرك فقد استطعت أن تفهم اللغز 

ه يحتضن أعزّ شيء إليه ، إنه و تجربة جديدة ، أخذ المحرك الجديد ، حمله كأ
دأ يفكك يحتضن الحلم ، إنه يحتضن الهدف ، وراح يمضي بعزيمة ، دخل إلى غرفته ، ب

، بدأ يعمل على إعادة تجميع ذلك  قطعةً  بنفس الطريقة ، قطعةً و المحرك من جديد ،
تكوين من و المحرك ، اكتشف الخلل ، قطعة من قطع المحرك تحتاج إلى إعادة صهر

ه إذا أراد أن يتعلم صناعة المحركات فلا بد أن يدرس كعاملٍ بسيط ،  جديد ، فكر أ
ملية صهر وتكوين وتصنيع القطع الصغيرة حتى نستطيع من كيف يمكن لنا أن نقوم بع

  خلالها أن نصنع المحرك الكبير.

استطاع أن يصلح و على تجميع باقي القطع بعد أن اكتشف الخلل اعمل سريعً 
ام من  ام من العمل المتواصل ، عشرة أ القطعة ، ركب المحرك من جديد ، بعد عشرة أ

لا القليل من الساعات ، في اليوم العاشر ، طربت أذنه العزيمة ، لم ينم خلالها إو الجد
ذهب إلى رئيس ا وهو يعمل من جديد ، حمل المحرك سريعً و بسماع صوت المحرك
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بس بدلة العامل البسيط« البعثة:  علم في مصانع و الآن نجحت، الآن سأ جّه لكي أ أ
لحلم ، وتلك هي ، هذا هو ا»صهر المعادن ، كيف يمكن لنا أن نصنع القطع الصغيرة 

  .العزيمة

بعدما نجح رجع ذلك الشاب إلى اليابان ، تلقّى مباشرة رسالة من إمبراطور 
! ماذا يريد دير ، رسالة من إمبراطور اليابانتقو اليابان ، وكانوا ينظرون إليه بتقديس

ً و أريد لقاءك«  :فيها؟ . » به شكرك على ما قمتَ و على جهدك الرائع امقابلتك شخصي
أن أحظى و حتى الآن لا أستحق أن أحظى بكل ذلك التقدير لا زلتُ «  :على الرسالة ردَّ 

جح  ا لم أ   ».بكل ذلك الشرف ، حتى الآن أ

بعد تلك الرسالة ، بدأ يعمل من جديد ، يعمل في اليابان ، عمل تسع سنوات 
مانيا ، كم المجموع؟ أمضى تسع  أخرى بالإضافة إلى تسع سنوات ماضية قضاها في أ
سنوات جديدة من العمل المتواصل استطاع بعدها أن يحمل عشرة محركات صُنعت في 

، عندما استمع إليها » تُ حْ الآن نجَ «  :اليابان ، حملها إلى قصر الإمبراطور الياباني ، وقال
هذه أجمل معزوفة سمعتها في  «: ال تهَلّل وجهه فرحً ـهي تعمو الإمبراطور الياباني

  .ت يابانية الصّنع مئة بالمئة، صوت محركا» حياتي

رة التي حلّقت في خياله كْ وّل الفِ يحَ وساهيرا ، الآن استطاع أن أالآن نجح تاكيو 
ه بعينيه صل إلى ذلك بعد يوم ، عندما و ايخطو إليه يومً و من خلال عزيمته إلى هدف يرا

ذا كان إ :يتبناّها كلّ عامل ياباني يرفع شعار، وأصبح قدوة الهدف استطاع أن ينجح
 ثمان ساعات لنفسي :الناس يعملون ثمان ساعات في اليوم سأعمل تسع ساعات

  .الساعة التاسعة من أجل اليابانو ولأولادي

اليابان يعمل ، جعلتنا نفتخر و نا نقول العالم يلهوتْ تلك المعنويات جعلَ 
  بمقتنياتنا لأنها صُنعت في اليابان.و بملبوساتنا



 ٢٣

  مالكرأس 
  

في مدى استفادتهم من أوقاتهم:ت الناس تفاو  
  ؟ما قيمة قطعة من حديد

  =  دولار  ٥قطعة خام  

  ُدولار١١عت على شكل حذوة فرس =   نّ ص.  

  ُدولار ٢٥٥نعّت على شكل إبر خياطة  =  ص.  

  ُدولار ٢٢٨٥نعّت على شكل سكاكين  =  ص.  

  ُدولار ٢٥٠٠٠٠نعّت على شكل نوابض ساعات = ص.  

  ؟هل القدرة واحدة ؟هل الجهد واحد  ؟واحدة هل القطعة  ؟هل المصنع واحد

الوقت أغلى إذا  م الوقت؟أ م الذهب؟ هل الذهب أغلىأهل الحديد أغلى 
  أحسِن استغلاله.

فَْسُ مَا عُ  هِ وَالْوَقْتُ أَ ِ ِحِفْظ تُْ ب ي ِ ْعُ!       ن كَْ يَضِي   وَأَرَاهُ أَسْهَلَ مَا عَلَي

عت بين الناس بالتساوي. كل  يمثل الوقت بالنسبة لنا ثروة كبيرة وهي ثروة وُزَّ
الصحيح والمريض. هل تعرف أحدًا كان ، الغني والفقير، الكبير والصغير، الناس

! الكل متساوٍ والسابق من ؟ساعة ٢٥! أو كان نصيب آخر ؟ساعة ٢٣نصيبه في اليوم 
  ونظم شئون حياته. ، استثمر وقته

فَْسُ مَا عُ  هِ وَالْوَقْتُ أَ ِ ِحِفْظ تُْ ب ي ِ ْعُ!       ن كَْ يَضِي   وَأَرَاهُ أَسْهَلَ مَا عَلَي

ه قال:  /روي عن الحسن البصري  ام، كلما ذهب « أ ت أ يا ابن آدم، إنما أ
ضً » يومٌ ذهب بعضك نٍ. ا. وهذا (البعض) يتبعض أ كلما  إلى ساعات ودقائق وثوا

ه الناس ذهبت دقيقة أو ثانية ذهب بعضك؛ فالوقت هو الحياة، وهذا معنى مشترك يعرف
ال يُدخر ويُقايض وقد يُعوّض إذا أُهدر، ولكن اجميعً  ال؛ فا ، ولكن الوقت يزيد عن ا
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الوقت لا سبيل لادخاره أو مقايضته أو استرجاعه، إضافة إلى ذلك: فإن الوقت هو 
ءً أردنا أم لم نرد!   المورد الوحيد الذي نُرغم على صرفه سوا

ه  نا؟تفماذا عن قيمته في حيا ، وإذا وقع هذا نافي ثروات االمورد الأكثر تبديدً يبدو أ
التبديد في أرصدة الدعاة والمصلحين تعدى الضرر إلى فئات كثيرة، ولكننا إذا نظرنا إلى 
نا أنهم يستثمرون أوقاتهم ـ في الشر والخير ـ بدقة  الممسكين بطرف الحضارة اليوم رأ

إلى فروق عنصرية أو صفات  اجعً محسوبة، فما هو السبب في هذا التباين؟ إنه ليس را
يبث في  اتربويً  اجسمانية أو ذهنية موروثة، بل لأن الغرب استطاع أن يضع وينفذ نظامً 

نائه من خلاله  َارس فيه  - ضمن ما يبث - أ مبادئ إدارية فعالة، قام عليها نظام حياتي تمُ
ا لها فروع قائمة بذاته اأسس إدارية سليمة، بل أصبحت هذه الأسس والمبادئ علومً 

  وفنون تسمى (علوم الإدارة)، ويبرز من هذه العلوم فرع يسمى (إدارة الوقت).

  :لنفسوقفة مع ا

  حالك: اوتأمل هذه الأسئلة، ثم أجب عليها بصدق واصفً  تمهل قليلاً 

  ً؟»ليس لديّ وقت لإنجاز ما أود القيام به« : ا هل تردد كثير  

  ًعن مواعيدك؟  هل تتأخر دائما  

 أكبر مما تحدده لها؟ المهمات التي تقوم بها وقتً وهل تأخذ ا  

 هل تتضارب مواعيدك مع بعضها؟  

  ًعلى العمل الأهم؟ اهل تقدم تنفيذ العمل الذي تحبه أو الأكثر إلحاح  

  هل تفاجئك الأزمات، وبعدها تتصرف وتتخذ الإجراءات حسبما
  يتفق لك وتسمح به الظروف، وليس بما تخطط له؟

ت بالتأكيد أحد شخصين:إذا كانت إجاباتك على    كل ما سبق بـ (لا) فأ

  ًاتعرف كيف تستثمر وقتك جيدً  اإما إنك منظم جد.  
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  وإما إنك صاحب أهداف متدنية ولا تجد ما تشغل فراغك به، فإذا
  كنت كذلك فابحث لنفسك عن هدف يملأ عليك حياتك.

بغي أن ينأما إذا كانت إجاباتك بـ (نعم) حتى ولو على تساؤل واحد منها، ف
هذه المصحة، هل  ادخل سويً نولكن قبل أن  في مصحة (إدارة الوقت). اضيفً تكون 

ك مريض وبحاجة إلى علاج؟ تعترف فعلاً  إن اعتراف المرء بأن العيب في ذاته هو  أ
   أول خطوة على الطريق الصحيح.

ن أهم الممتلكات (الذي يسمى بالوقت) يوزع بالتساوي على كل البشر بغض إ
عن المرحلة السنية أو الموقع الوظيفي أو المكان الجغرافي أو الاعتقاد الديني، فكل النظر 

ام في الأسبوع، و(٧شخص لديه (   .) ساعة في اليوم٢٤) أ

ن الجادين في حياتهم مَ إن  هل الوقت هو المشكلة أم إننا نحن المشكلة؟
ولكنه لا يحسن  يسهر على إنجاز عمله ويتفانى في ذلك، مَنالمخلصين في أعمالهم، 

ه ـ بقدر من المعرفة والممارسة ـ يمكنه أن يحقق نتائج أفضل مثل  استثمار وقته، ولا يدرك أ
 في منشأة، فقد يكون قائماً  اأو موظفً  ا غيره أو أكثر منهم، ليس بالضرورة أن يكون مديرً 

 وقته، أو حتى ربة بيتعلى رأس عمل دعوي، أو طالب علم لا يستطيع السيطرة على 
ضً  في منزلها. . فالمهام الكثيرة المتنوعة غير واحدة قواعد علاجهم امرضهم واحد، وأ

أسس إدارة الوقت ومبادئه؛ لأن العملية الإدارية كلها عملية  االمتجانسة يصلح لها جميعً 
  نمطية وإن كان أسلوب ممارستها يختلف باختلاف الهدف والموقف..

ك لا تستطيع السيطرة على مقدار  ت في حاجة إلى إدارة ولأ الوقت ذاته فأ
  ذاتك من خلال السيطرة على استخدام الوقت. 

لذا تَوَقَّفْ عن تضييع الوقت وابدأ بإدارته واستثماره؛ وسيكون ذلك بلا شك 
    .إن شاء االله ستكون النتائج مذهلةو .أفضل استثمار قُمْتَ به لنفسك



 ٢٦

 ٥٠٠راتبًا شهريا قدره  إذا كنت في حياتك العملية تعمل في مؤسسة تعطيك
ا ٨دولار عن أجر عمل يوازي  ا بلا ، ساعات يومي وكنت تضيع ساعتين من وقتك يومي

ك تخسر  ه ، دولار سنويا ١٥٠٠دولارًا شهريا أي  ١٢٥فائدة. فإن ذلك يعني أ أي أ
ف دولار ١٥كل عشر سنوات من عمرك تخسر  هذه ليست ورقة يانصيب تخسرها  .أ

  أو تكسب بهما الكثير. .بل هي حياتك ووقتك تخسرهما بلا مقابل، رةفي مغام

فيه التبعات، وتقاربت الآليات وكثرت  في هذا العصر الذي تطورت فيهو
مً الثقافات،  ا على كل شخص يريد استثمار حياته بشكل أفضل أن يبحث عما صار لزا

  يساعده على ذلك.

وهم الذين يحسون أن الوقت موضوع إدارة الوقت يهم طائفة من الناس؛ إن 
  المتاح لا يكفي لتحقيق طموحاتهم ومشاريعهم، وأهدافهم النبيلة.

ده؛ هم أصحاب  هذا الصنف من الناس غالبًا صفوة المجتمع، ورجالاته، وقوا
  الفكر، أصحاب الطموح والمشاريع الكبيرة، أصحاب الإبداع والابتكار.

الوقت المتاح، بله أن يزيد على  ما عدا هؤلاء ليس لديهم من الآمال ما يملأ
  الوقت المتوفر لهم.

إننا نشكو كثيرًا من ضيق الوقت ولكن عندما نتأمل المشكلة نجد أنها ليست في 
الوقت نفسه فحسب، بل في أحيان كثيرة تكون من كيفية الاستفادة من الوقت؛ وهو ما 

  ».فن إدارة الوقت«يمكن أن نسميه بـ: 

عز وجل به في  وقيمته كثيرة جدًا، وقد أقسم االله النصوص في أهمية العمرو

  . )B) ( h     g  f  (    )! ( 8 مواضع كثيرة فقال

  والأحاديث في أهميته والحث على استغلاله كثيرة؛ فمن ذلك:
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ِيُّ قول  اغُ  «: صالنَّب رَ فَ ْ ال صحةُ وَ اسِ: ا ٌ مِنْ ا ِ ث ا كَ ِيهِمَ ونٌ  ُ ب غْ انِ مَ َ ت مَ عِْ »  ن
نهُ غَبْناً أَي خدَعه، وقد  .البخاري) (رواه ِ نهَ يَغْب َ ء: الوَكْسُ، غَب والغَبْنُ في البيع والشرا

نَ فهو مَغْبُونٌ. ِ   غُب

ا صَحِيح الْبَدَن فَمَنْ  ي يث أَنَّ المَْرْء لاَ يَكُون فَارِغًا حَتَّى يَكُون مَكْفِ َدِ ومَعْنىَ الحْ
َحْرِصْ عَلىَ أَنْ  كَ فَلْي ِ ِ لاَ يَ  حَصَلَ لَهُ ذَل ك شُكْر االله أَنْ يَترُْ ِ ِن ب نْ  غْب ، وَمِ ْهِ هِ عَلَي ِ عَْمَ ب عَلىَ مَا أَ

كَ فَهُوَ المَْغْبُون. ِ طَ فيِ ذَل هِيه، فَمَنْ فَرَّ ناَب نَوَا ِ ره وَاجْت وَامِ َ َال أ ث ِ مْت ِ  شُكْره ا

هِ  ِ قَوْل ِ نْ النَّاس«وَأَشَارَ ب يرٌ مِ ِ ِ » كَث ذَل ِ ي يُوَفَّق ل لىَ أَنَّ الَّذِ ِ يل.إ  كَ قَلِ

المَْعَاشِ، وَقَدْ يَكُون  ِ هِ ب شُغْلِ ِ غًا ل نْسَان صَحِيحًا وَلاَ يَكُون مُتَفَرِّ وَقَدْ يَكُون الإِْ
ْهِ الْكَسَل عَنْ الطَّاعَة فَهُوَ المَْغْبُون،  جْتَمَعَا فَغَلَبَ عَلَي ِ ذَا ا لاَ يَكُون صَحِيحًا، فَإِ ًا وَ ي ِ مُسْتَغْن

كَ أَنَّ الدُّ  ِ َام ذَل ي يَظْهَر رِبْحهَا فيِ الآْخِرَة، فَمَنْ وَتمَ ِ ت يهَا التِّجَارَة الَّ َا مَزْرَعَة الآْخِرَة، وَفِ نْي
َة االلهُ فَهُوَ  سْتَعْمَلَهُماَ فيِ مَعْصِي ِ ته فيِ طَاعَة االلهُ فَهُوَ المَْغْبُوط، وَمَنْ ا َ فَرَاغه وَصِحَّ سْتَعْمَل ِ ا

غ يَعْقُبهُ  يلَ: المَْغْبُون، لأَِنَّ الْفَرَا رَم كَماَ قِ َ ِلاَّ الهْ ْ يَكُنْ إ قَم، وَلَوْ لمَ ة يَعْقُبهَا السَّ حَّ غْل وَالصِّ   الشُّ
 

لاَمَة وَالْبَقَا  يَسرُّ الْفَتَى طُولُ  لاَمَة يَفْعَلُ    السَّ ْف تَرَى طُول السَّ  فَكَي

 ِ عْت ِ ةٍ  دَالٍ ــــــيَرُدّ الْفَتىَ بَعْد ا ذَ  وءُ ــــــــــــيَنُ     وَصِحَّ ِ َ إ ي مَ  امَ ــــــــــــا رَامَ الْقِ  لُ ـــــــــــوَيحُْ
  

يّ  ِ بَ النَّب بْح  صضرََ ي الرِّ تَغِ ْ ْس مَال، فَهُوَ يَب ي لَهُ رَأ التَّاجِرِ الَّذِ ِ لْمُكَلَّفِ مَثَلاً ب ِ ل
لهُ وَيَلْزَم  يمَنْ يُعَامِ ى فِ كَ أَنْ يَتحََرَّ ِ ال، فَطَرِيقه فيِ ذَل َ ْ ذْق مَعَ سَلاَمَة رَأْس ا ِ دْق وَالحْ الصِّ

اهَدَة يماَنِ، وَمجَُ الإِْ ِ َ ب ل االله ي لَهُ أَنْ يُعَامِ ال، وَيَنبَْغِ َ ْ ة وَالْفَرَاغ رَأْس ا حَّ َن، فَالصِّ ب ئلاََّ يُغْ ِ  ل
ب مُطَاوَعَة النَّفْس وَمُعَامَلَة ال ِ تَن ْهِ أَنْ يجَْ ا وَالآْخِرَة، وَعَلَي َ نْي يْ الدُّ بَح خَيرَْ يرَْ ِ ْطَان النَّفْس؛ ل ي شَّ

بْح.  ْس مَاله مَعَ الرِّ ِّع رَأ ئلاََّ يُضَي ِ   ل

ِيِّ  و رَ أَجَلَهُ، حَتَّى  «قَالَ:  صعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّب لىَ امْرِئٍ أَخَّ ِ ُ إ َّ أَعْذَرَ ا
غَهُ سِتِّينَ سَنةًَ    (رواه البخاري). »  بَلَّ
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) ُ َّ عْذَارُ  )أَعْذَرَ ا زَالَةُ الْعُ  :الإِْ ِ ذَارٌ كَأَنْ يَقُولَ لَوْ مُدَّ ، ذْرِ إ ِ ْقَ لَهُ اعْت ْ يَب َّهُ لمَ وَالمَْعْنىَ أَ
هِ  ِ رْتُ ب نهَُ  .ليِ فيِ الأَْجَلِ لَفَعَلْتُ مَا أُمِ ذَا بَلَّغَهُ أَقْصىَ الْغَايَةِ فيِ الْعُذْرِ وَمَكَّ ِ ْهِ إ لَي ِ يُقَالُ أَعْذَرَ إ

ْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ  ذَا لمَ ِ نهُْ وَإ ي لَهُ  مِ ي حَصَلَ لَهُ فَلاَ يَنبَْغِ الْعُمُرِ الَّذِ ِ نهَْا ب هِ مِ ِ ن كَُّ فيِ تَرْكِ الطَّاعَةِ مَعَ تمَ
َّةِ  ي الْكُلِّ ِ قْبَالُ عَلىَ الآْخِرَةِ ب غْفَارُ وَالطَّاعَةُ وَالإِْ ِ ِلاَّ الاِسْت ذٍ إ   .حِينئَِ

رَ أَجَلَهُ (  ي أَطَالَ  )أَخَّ ِ اتَهُ  يَعْن َ   .هُ سِتِّينَ سَنةًَ حَتَّى بَلَّغَ حَي

ِ  ت هُ عَنْ و رَ  «قَالَ:  صأَنَّ رَسُولَ االله ذَ عْ َ دْ أ قَ َ ، ةً َ َ سَن ُ االلهُ سِ ه مرَ َ نْ  مَ
رِ  مُ عُ ْ ِ ال هِ  ْ َِ سُندَ،  » االلهُ إ   وصححه الألباني). (رواه الإمام أحمد في الم

ِيِّ  تعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ و ولُ  «قَالَ:  صعَنْ النَّب زُ َ مَ  لاَ ت وْ َ مَ ي نِ آدَ ْ مُ اب دَ َ ق
ِيمَ  هِ  ِ اب َ ب نْ شَ َ ، وَ ُ اه َ ن ْ َ ِيمَ أ  ِ رِه مُ ُ نْ  َ سٍ:  ْ نْ َ َ لَ  َ سْأ ُ هِ حَ  دِ رَ ْ ةِ مِنْ عِن امَ َ قِي ْ ال

ِمَ  ا عَل ِيمَ ا عَمِلَ  َ اذ مَ ، وَ هُ قَ فَ ْ َ ِيمَ أ ، وَ هُ َ سَب َ نَ اكْ ْ َ ِ مِنْ أ ِ ا مَ ، وَ ُ ه لاَ ْ ب َ  (رواه الترمذي»  أ
 وحسّنه الألباني). 

ل عنه ى عنه، ذهب وتحوَّ ءُ من مكانه: تنحَّ ءُ عن مكانه/ زال الشيَّ   .زال الشيَّ

ْلاَهُ) أَيْ   يماَ أَ هِ فيِ وَسَطِ عُمُرِهِ (فِ ِ ت َيْ قُوَّ ) أ هِ ِ اب َ فَهُ (وَعَنْ شَب َيْ صرََ يماَ أَفْناَهُ) أ (فِ
هِ وَ  ِ ت دُ سُؤَالُهُ عَنْ قُوَّ رَُا َّعَهُ. والمْ هِ ضَي ِ . (وَعَنْ مَال بَادَةِ نهُْ عَلىَ أَقْوَى الْعِ نُ مِ ي يَتَمَكَّ هِ الَّذِ ِ زَمَان

 . َةٍ َيْ فيِ طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِي فَْقَهُ) أ يماَ أَ وْ حَلاَلٍ؟ (وَفِ َ مٍ أ نْ حَرَا َهُ) أَيْ أَمِ كْتَسَب ِ نَْ ا نْ أَ   مِ

  على أهميته.من الأسئلة عن الوقت وعمر الإنسان مما يدل  %٥٠أنهنا نلاحظ و

ِ و َّ ظُهُ:  صقَالَ رَسُولُ ا رَجُلٍ وَهُوَ يَعِ ِ مْ خمَْسًا قَبْلَ خمَْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ « ل ِ اغْتَن
اتَكَ قَبْلَ  َ كَ وَحَي تكََ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِناَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِ وَصِحَّ كَ  هَرَمِ

كَ  ِ   ).، وصححه الألبانيه الذهبيوافق ،وصححه ،ستدركرواه الحاكم في الم( » مَوْت

إني لأمقت الرجل أن أراه فارغًا ليس في شيء من  : «تقال ابن مسعود و
  ». عمل الدنيا ولا الآخرة

  ». الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما : «/وقال عمر بن عبد العزيز 
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ام، فإذا ذهب يوم يا بن آدم، إنما  «وقال الحسن البصري رحمه االله تعالى:  ت أ أ
مًا كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصًا على  «وقال:  ». ذهب بعضك أدركت أقوا

  ». دراهمكم ودنانيركم

  :وتعاملهم معه خصائص نظرة السلف للوقت

  أولاً: الغيرة الشديدة على ما ضاع منه:

غربت  على شيء ندمي على يومٍ  ما ندمتُ  : «تقال عبد االله بن مسعود 
   ». فيه عملي ، ولم يزدْ  ه، نقص فيه أجليشمسُ 

قل الساعات عليَّ  «كان الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول: و ».  ساعة آكل فيها أ
ه عَ  ه ضرورة ولابد منه. دَّ ويلاحظ أ  وقت الأكل ضياعًا للوقت مع أ

ًا: الاستفادة الكاملة من كل دقيقة وثانية ممكنة فيما ينفع:   ثاني

و يوسف ال قاضي فعاده أحد تلاميذه فوجده مغمي عليه، فلما أفاق قال مرض أ
و يوسف:  ة؟«أ ولا « قال: ». في مثل هذه الحالة! « . قلت: » يا إبراهيم ما تقول في مسأ

  .» بأس بذلك، لعله ينجو به ناج

ة:  فخرجت من عنده فما بلغت « قال تلميذه إبراهيم بعد أن تباحثا في المسأ
 »./ لصراخ عليه وإذا هو قد ماتباب داره حتى سمعت ا

و نعيم الأصفهاني يُقرأ عليه في الطريق، وكان و الخطيب البغدادي يقرأ في  كانأ
 طريقه الجزء من الحديث.

إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل «قال ابن عقيل: و
ا لساني عن مذاكرة أو مناظرة، وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال را حتي وأ

ا في  منطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأ
ا ابن عشرين سنة  ».عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأ
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تُ  لو قلتُ «قال موسى التبوذكي:  ؛ حماد بن سلمة ضاحكًا لصدقتُ  إني ما رأ
، وقد قسم النهار على ذلك، : إما أن يحدث، أو يقرأ أو يسبح، أو يصليكان مشغولاً 

لو قيل لحماد إنك تموت غدًا ما قدر أن « ومات رحمه االله وهو في الصلاة. وكان يقال: 
  ». يزيد في العمل شيئاً

  ثالثاً: أهمية الوقت تجري في عروقهم ودمائهم:

كان لمحمد بن سحنون جارية يقال لها أم مدام، وكان عندها يومًا وقد شغل في 
يف كتاب إ ا مشغ« ه فقال لها: تْ لى الليل، فحضر الطعام، فاستأذنَ تأ ، فلما » ل الساعةوأ

يفه إلى أن أذِّ   نَ طال عليها الانتظار، جعلت تلقمه الطعام حتى أكله كله، واستمر في تأ
قد واالله « ، فقالت: » ا عنك أم مدام الليلة، هات ما عندكنَ لْ غِ شُ «  :لصلاة الصبح، فقال

قمْ  . والعجب منه كيف لم يشغله الجوع » ما شعرت بذلك« ، فقال: » لكه تُ يا سيدي أ
 عن طلب العلم، وكيف أخذ العلم بمجامع قلبه.

ه ذكر له دعاء  حدث بعض الرواة الذين حضروا ابن جرير قبل موته بساعة أ
   ». أفي هذه الحال؟« جعفر بن محمد، فاستدعى محبرة وصحيفة وكتبه، فقيل له: 

 .» لإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى المماتينبغي ل« فقال: 

إن « قد أصابه مرض، فقال له الطبيب:  /وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 
بر على ذلك، ـلا أص« ال ابن تيمية: ـــــفق .» د المرضـم يزيـــلك في العِ ـــــمطالعتك وكلامَ 

يست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبي ا أحاكمك إلى علمك؛ أ عة، فدفعت وأ
فإن نفسي تسر بالعلم، فتقوى الطبيعة، فأجد « ، فقال ابن تيمية: » بلى« ، قال: » المرض

 .» هذا خارج عن علاجنا« ، فقال الطبيب: » راحة

إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم  «وقال بعض السلف لأصحابه: 
  ». يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم
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همّ الآخرة في استثمار الأوقات وتقديمه على كل المنافع والمصالح  رابعًا: غلبة
  الدنيوية:

كانوا رحمهم االله يحملون همّ الآخرة؛ ولذا تجدهم يقدمون أعمال الآخرة على 
ال، فهذا يحيى بن معين . أعمال الدنيا ولو كانت مهمة كان السلف يشترون أوقاتهم با

فقها ف درهم فأ ف أ كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل  خلف له والده أ
ال والدنيا.   يلبسه، ولم يضع وقته بالتكسب والتكثر من ا

خرج ابن مالك يومًا مع أصحابه للفرجة بدمشق فلما بلغوا الموضع وجدوه و
 منكبًا على أوراق، ولم يشتغل بالفرجة كما اشتغل أصحابه.

اء على الخبز لأجل ما بينهما من وكان ابن عقيل يختار سف الكعك وتحسيه با
 تفاوت المضغ، توفرًا على مطالعة أو تسطيرًا لفائدة.

بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة « وكان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: 
 .» خمسين آية

  خامسًا: الاستفادة من الغير في الحفاظ على الوقت:

يدي بالليل، كانت أختي أقمت ثلاثين سنة ما أكلت ب« قال عبيد بن يعيش: 
ا أكتب الحديث  ،وكان ابن تيمية الجد إذا دخل الخلاء أمر من يقرأ عليه .» تلقمني وأ

 .» ارفع صوتك« ويقول: 

وكان ابن النفيس الطبيب إذا أراد التصنيف توضع له الأقلام مبرية، ويدير 
سيل إذا انحدر، وجهه إلى الحائط، ويأخذ في التصنيف إملاءً من خاطره، ويكتب مثل ال

  القلم وحفي، رمى به وتناول غيره لئلا يضيع عليه الزمان في بري القلم. لّ فإذا كَ 
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  سادسًا: عدم المجاملة في التصرف في الوقت:

 .» أمسك الشمس« ، فقال له عامر: » كلمني« وقال رجل لعامر بن عبد قيس: 

: ــــــقَ ف ،لفـــــل من الســــــلى رجُ ــــــــل بعضهم عَ ـــودخ ال: ـــــــ، فق» لنا شغلناكــــــلعَ « الوا
 .» أصدقكم؟! كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم« 

  سابعًا: عدم تضييع الفرص المتاحة في استثمار الوقت:

ني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي،  قال محمد بن الفضيل: سأ
، فقمت لأخرج كتابي، فقبض » من كتابكلو كان « فقلت: حدثنا حماد بن سلمة، فقال: 

ِ أمْ  « على ثوبي ثم قال: قاكه عليََّ ل ، فأمليته عليه، ثم أخرجت كتابي » ، فإني أخاف أن لا أ
 ُ  ه عليه.فقرأ

يات، ولم يشغله مرضه عن الحفظ  /وحفظ ابن مالك  يوم موته ثمانية أ
 واستثمار العمر.

في بعض تغسيله خرج إلى مسلخ  ودخل ابن النفيس مرة إلى الحمام، فلما كان
الحمام ـ وهو موضع نزع الثياب ـ واستدعى بدواة وقلم وورق، وأخذ في تصنيف مقالة 
ه خشي أن تعزب  في النبض إلى أن أنهاها. ثم عاد ودخل الحمام وكمل تغسيله، وذلك أ
ه هو مكتشف الدورة الدموية قبل  عن خاطره فلا تعود، ولذا لا نعجب إذا علمنا أ

  بعة قرون.س
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  حتى ندرك أهمية الوقت:
  :إحصائية دقيقة تبين أهمية العمر والحرص عليه

ًا مدته سبعون سنة، فإذا ضيع الإنسان  لنفرض أن الإنسان يعيش عمرًا افتراضي
ه أضاع من مجموع العمر كله ثلاثة أشهر تقريبًا ( ًا فإن هذا يعني أ  ٨٨خمس دقائق يومي

ة أكثر فأكثر.يومًا)، وهذا الجدول يوضح الم   سأ
  

  النسبة المئوية  من العمر الافتراضي مجموع الوقت  من اليوم الوقت

  % ٠٫٣٥  ثلاثة أشهر  خمس دقائق

  % ٠٫٧١  ستة أشهر  عشر دقائق

  % ١٫٤٢  سنة كاملة  عشرون دقيقة

  % ٤٫٢٨  ثلاث سنوات  ساعة كاملة

  % ٤٢٫٨٥  ثلاثون سنة  عشر ساعات
  

شط ة التي تستهلك الوقت تجد أنها كثيرة جدًا، ثم إذا نظرت إلى مجموع الأ
  وهي ـ وإن كان بعضها ضروريًا ـ لكن بعضها الآخر غير مفيد وغير فعال.

  وهذا يتضح في الجدول التالي:
  

  بالسنوات ما يستغرقه  نوع النشاط
  النسبة المئوية

  من العمر
ًا). ٨النوم (بمعدل    % ٣٢  ٢٣  ساعات يومي

ً ٢٫٥ – ٧العمل، (من    % ٣٠٫٧ ٢١٫٥  ا.) يومي

الأكل والشرب (بمعدل ساعة 
ًا).   ونصف يومي

٦٫٤  ٤٫٥ %  
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الأعمال المعتادة والمراجعات 
الحكومية (بمعدل نصف 

  ساعة).
٢٫١٤  ١٫٥ %  

الأعمال المنزلية والرحلات 
والتنزه (بمعدل ساعة واحدة 

ًا).   يومي
٤٫٢٨  ٣ %  

اللقاءات الاجتماعية والودية بين 
ساعة الأصدقاء (بمعدل نصف 

ًا).   يومي
٢٫١٤  ١٫٥ %  

التنقل من مكان لآخر (بمعدل 
ًا).   نصف ساعة يومي

٢٫١٤  ١٫٥ %  

الاتصالات الهاتفية (بمعدل 
ًا).   نصف ساعة يومي

٢٫١٤  ١٫٥ %  

  % ٨٧  سنـة ٦١  المجمــــوع

  % ١٢٫٢٥  سنوات ٩  الباقـــــي
  

ن الوقت فإذا حذفت من ذلك فترة المراهقة وزمن الطفولة فكم يا ترى يبقى م
  للمشاريع الطموحة والأعمال الكبيرة، والأهداف النبيلة.

ولا ننسى أن هذه التقديرات هي متوسط الوقت الذي يقضيه عامة الناس مع 
إمكانية أن يكون هناك إنسان يزيد على هذا المتوسط من الوقت المبذول لكل نشاط، كما 

الاقتصار على أقل قدر ممكن  أن هناك من ينقص من هذا ويكون شحيحًا بوقته إلى درجة
  مما يستحقه كل نشاط.



 ٣٥

  :لوقتا على عدم احترامالتي قد تحمل البعض من الأسباب 
      .أن الوقت معنوي غير محسوس  -   ١

  .على ذلك ىربَّ ه قد يكون قد تأ  -  ٢

  .عدم الاهتمام بالبدايات والنهايات للأعمال  -  ٣

  .عدم وضوح الهدف أوانعدامه -  ٤

  .بأهمية الوقت الجهل  -  ٥

  .ضعف الهمة -   ٦

٧  -  ِّ   .عات الوقتعدم القدرة على التعامل مع مضي

  .مصاحبة ذوى الهمم الضعيفة -  ٨

  .عدم التخطيط والتنظيم للوقت -   ٩

نا محاسبون على أعمالنا وأوقاتناعدم   -  ١٠   .استشعار بأ

  .اعتقاد البعض بأن جدول الأعمال يستغرق الوقت الكثير  -  ١١

ه مشغول للغايةا -١٢   .عتذار البعض بأ

  .الإحباط الذي يعيشه في مواجهة التحديات-١٣



 ٣٦

  إدارة الذات؟ عني م ما
هي الطرق والوسائل التي تعين المرء على الاستفادة القصوى من : إدارة الذات

  هداف.ته ما بين الواجبات والرغبات والأوقته في تحقيق أهدافه وخلق التوازن في حيا

من الوقت هي التي تحدد الفارق ما بين الناجحين والفاشلين في والاستفادة 
زنة ما بين ، هذه الحياة إذ أن السمة المشتركة بين كل الناجحين هو قدرتهم على موا

وهذه ، الأهداف التي يرغبون في تحقيقها والواجبات اللازمة عليهم تجاه عدة علاقات
زنة تأتي من خلال إدارتهم لذواتهم الإدارة للذات تحتاج قبل كل شيء إلى وهذه ، الموا

و إدارة الذات بدون أإذ لا حاجة إلى تنظيم الوقت ، أهداف ورسالة تسير على هداها
لأن حياته ستسير في كل الاتجاهات مما يجعل من حياة ، أهداف يضعها المرء لحياته

 افً ة لا تحقق شيء وإن حققت شيء فسيكون ذلك الإنجاز ضعيتَ مشتَّ  الإنسان حياةً 
  وذلك نتيجة عدم التركيز على أهداف معينة.

، أنها مهارة عملية تحتاج إلى رياضة وتدريبتكمن في  إدارة الذاتصعوبة و
ضا عن الإدارة المكتبية في أنها لا مكتب لها وتشمل الأربع وعشرين ساعة ، وتختلف أ

  ا.ا واجتماعي ومع أطراف وجهات متعددة ومتباينة ثقافي ، افلا تعرف دوامً 

بمفرده سيجعله ينجح في  ذاتإدارة الموضوع في القراءة الذي يظن أن إن 
الذي ظن أن النظارات هي السر في القدرة على القراءة  يِّ الأمِّ  لِ ثَ مَ كه لُ ثَ مَ  حياتهإدارة 

 ً   .ا يخطب وهو يلبس النظاراتحينما شاهد خطيب
  كيف تتعامل مع نفسك:

 .ـ والاستعانة به، لأأداء حقوق االله  -١

  التفاؤل طريق إلى النجاح. -٢

 انهزامية أرضية.، لا دونية، أن تكون أهدافك سامية عالية -٣

 نفسك بأداء أعمالك والتخطيط لها. مْ زِ ْ أَ  -٤



 ٣٧

 احرص على استغلال الوقت الاستغلال الصحيح. -٥

 فتنظيم الحياة شرط لنجاحها.، احرص على كتابة مواعيدك الهامة -٦

ع مع النفس -٧ ارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ،الصرا  فهي أمَّ

 ولا تكسل.، بادر إلى الخيرات -٨

فإن وجدت فيها شيئاً ، بين الفترة والأخرى تفحص عاداتك الشخصية -٩
 فاحرص على المبادرة لتغييره.، يستحق التغيير

ولا ، احرص على أن تجعل عقيدتك من الأمور التي لا تقبل المساومة -١٠
 مات وثوابت.المناقشة بل هي مسل

 والتصنع بما لم تعط.، احذر المجاملة -١١

١٢- 7 8 ) ê  é  è  ç   æ   å( :الزمر)نتائج فقابل   ،)١٠
 أعمالك باطمئنان.

والمصلحة في ، وعدم كشفها لكل أحد، الحرص على أمورك الشخصية -١٣
 ذلك هي الفيصل.

، إليه احرص على أقصى درجات الكمال الإنساني؛ حتى تحقق ما تصبو -١٤
ره تَ صْ فكلما حَر، صوقائدك في ذلك هو المعصوم  من درجة  تَ قربْ ، على اقتفاء أ

 .تَ وكلما قل حرصك بعدْ ، الكمال البشري

 على قضاء بعض المهمات. - بعد االله  -المرح وسعة الصدر معين  -١٥

زل ما أردت على ، احذر كل الحذر من الهواجس والأفكار الخيالية -١٦ وإنما أ
 واقعك.

 احرص على الصدق في التعامل. -١٧



 ٣٨

ت أعلم الناس بها، وعالج عيوبها بذاتك، اصدق حتى مع نفسك -١٨ ، فأ
 والبشر مركب النقص.

 صور من السلبية في حياة المسلم العملية: حتى لا تكون سلبيا في تصرفاتك!

ء أكان من أعمال ، التسويف في تنفيذ الأعمال -١ وعدم المبادرة بالعمل سوا
 يا أم من أعمال الآخرة كالتوبة.الدن

   .ونسيان، والانفعال من ذلك، والحدة، الغضب من النقد -٢

 التردد والحيرة في الأمر. -٣

 التنقل في عالم الأخيلة والهواجس مما يضعف القوة الدافعة للفكر. -٤

وقد أستطيع أن أسميه: ، لهذا الأمر وأنها ليست أهلاً ، عدم الثقة بالنفس -٥
 لبارد.الورع ا

 تحميل النفس ما لا طاقة لها به. -٦

ر في بعض ما يبدأ به المسلم في حياته -٧ ، أو تثبيطًا، إما تكاسلاً ، عدم الاستمرا
 أو غير ذلك من الصوادف.، أو تشاغلاً 

  وللتغلب على ذلك عليك بما يلي:

 وأن خيرها وسروروها مشوبٌ ، التيقن بأن هذه الدنيا لا كمال فيها
 .بتكدير وآلام

 وأن النتائج بيد االله.، اعلم أن عليك بذل السبب 

 ضَلَّ قومٌ ليس يدرون الخبر    اقرأ التاريخ إذ فيه العبر. 

  ًا حسب عليه في حياته امن عظيم وَقَف موقفً فكم بل وحفظته ، سلبي
 كتبُ التاريخ.

 فيحصل التفاؤل والثقة بالنفس.، القوة الدافعة للإرادة 



 ٣٩

 ن التردد.تذكر بعض نجاحاتك يبعدك ع 

 .من أراد الوصول فعليه بالسير الحثيث 

 .الحكيم من عرف خير الخيرين وشر الشرين 

 .لا حكيم إلا ذو تجربة 

 » ر االله وما شاء فعل قُلها إذا باءت محاولاتك في عملك بالفشل؛  .» قدَّ
فالإنسان مركب  .واتهم نفسك بالتقصير، قه االلهفّ ن وَ ق مَ فالموفّ 

 النقص.

 تعرف على أسباب الفوضى في الحياة: :تكون فوضويًا رابعًا: حتى لا

 بهدف الحياة. - من البعض  - عدم المعرفة اليقينية  -١

فه.، التهاون في استغلال الوقت -٢  وتضييعه في التوا

 عدم التفريق بين المهم والأهم. -٣

 سوء التوقيت في أداء العمل المطلوب. -٤

 التسويف فيه.والتهاون في ذلك و، عدم اكتمال العمل -٥

 التكرار غير المحمود. -٦

ءً اليومية، عدم الترتيب لجدول الأعمال -٧ أو ، أو الشهرية، أو الأسبوعية، سوا
 حتى يتسنى التنفيذ.، غير ذلك

 الارتجالية في الأعمال والفوضى في التنفيذ. -٨

 كيف تفكر؟!

  إن من خصائص التفكير الجيد:

وعدم السطحية في ذلك؛ فهي علامة ، الرؤية النافذة لحقائق الأشياء -١
 السذاجة.



 ٤٠

 الجدية في التفكير. -٢

 فلا تكن كالإسفنجة.، أو المحاكاة للآخرين، الابتعاد عن التقليد -٣

 إنزال الفكرة على الواقع الذي تعيش فيه. -٤

 دقة المعاني ووضوحها في التعبير عن الفكرة. -٥

وإنما التفكير بشيء من الواقعية  ،عدم الانسياق وراء العاطفة المحضة دائماً  -٦
 والجدية.

 :التفكير وموانعه عوائقمن 

ء. -١  الجدلُ العقيم المذموم والمرا

وذلك ناتجٌ عن عدم دقة الملاحظة وعدم سرعة ، ضعف الحواس أو تبلدها -٢
 الاستجابة.

 .وهو عدم الاعتماد على النفس في التفكير، الترهل الفكري -٣

، فلا يحصل العمق في التعامل، ضا بالعمل الذي يقوم بهعدم القناعة أو الر -٤
وذلك نابع عن ، ولكن يكتفي بتحقيق الحد الأدنى من العمل في أدنى صوره التقليدية

 ضعف الهمة.

  .التقليد والمحاكاة -٥

ويجرئه على ، ممن يزين للعبد المعاصي، مجالسة ومخادنة أهل الفساد والفجور -٦
 يكن هو!حدود االله؛ فكما يكونوا 

 إدخال الفكر في متاهات لم يخلق لها. -٧

غ القاتل يشل حركة التفكير السليم. -٨  الفرا

  عدم القدرة على فرز الأفكار وترتيبها. -٩



 ٤١

عندما يخوض ، الهواجس والخيالات البعيدة كل البعد عن حقائق الواقع -١٠
  غمارها الإنسان يجد نفسه بعيدًا عن حقول التفكير السليم.

  :ساعدك على تنظيم وقتكأمور ت
 وتضع لها الأهداف ، افعندما تخطط لحياتك مسبقً ، وجود خطة

إذا لم ، والعكس صحيح، ا وميسرً  الواضحة يصبح تنظيم الوقت سهلاً 
  تخطط لحياتك فتصبح مهمتك في تنظيم الوقت صعبة. 

 وغير ذلك ، وخططك وأهدافك على الورق، لا بد من تدوين أفكارك
إلا إذا كنت صاحب ذاكرة ، عابرة ستنساها بسرعةيعتبر مجرد أفكار 

وذلك سيساعدك على إدخال تعديلات وإضافات وحذف ، خارقة
  بعض الأمور من خطتك. 

  ك ستحتاج إلى إدخال تعديلات كثيرة بعد الانتهاء من الخطة توقع أ
  لا تقلق ولا ترمي بالخطة فذلك شيء طبيعي. ، عليها

  علم ، لا تيأس، حياتناالفشل أو الإخفاق شيء طبيعي في وكما قيل: أ
علم من نجاحي.    من أخطائي أكثر مما أ

 لأن الفرص ، يجب أن تعود نفسك على المقارنة بين الأولويات
يك في نفس الوقت فأيهما ستختار؟ باختصار اختر ، والواجبات قد تأ

ه مفيد لك في مستقبلك وفي نفس الوقت غير مضر لغيرك.    ما ترا

 افك في كل فرصة من يومك.اقرأ خطتك وأهد  

 وكذلك ، استعن بالتقنيات الحديثة لاغتنام الفرص وتحقيق النجاح
  الحاسوب وغيره. ك، لتنظيم وقتك



 ٤٢

 وكل ما يتعلق بك سيساعدك ، سيارتك، غرفتك، تنظيمك لمكتبك
فاحرص على ، ويظهرك بمظهر جميل، أكثر على عدم إضاعة الوقت

  تنظيم كل شيء من حولك. 

 فكن ، اول ليست هي التي تجعلنا منظمين أو ناجحينالخطط والجد
ناء تنفيذ الخطط.  امرنً    أ

 وهذه النصيحة أن طبقت ، ولا تشتت ذهنك في أكثر من اتجاه، ركز
  . استجد الكثير من الوقت لعمل الأمور الأخرى الأكثر أهمية وإلحاحً 

 ير، اعلم أن النجاح ليس بمقدار الأعمال التي تنجزها  بل هو بمدى تأ
  هذه الأعمال بشكل إيجابي على المحيطين بك.

  :معوقات تنظيم الوقت
جنبها ما استطعت ومن أهم تتأن فلذلك عليك ، المعوقات لتنظيم الوقت كثيرة

  هذه المعوقات ما يلي:

  .عدم وجود أهداف أو خطط  

 فتجنبه. ، وهذا أشد معوقات تنظيم الوقت، التكاسل والتأجيل  

 فيضيع ، ن ما يريد إنجازهوِّ الشخص لا يدَ وهذا يحدث لأن ، النسيان
  بذلك الكثير من الواجبات. 

 مهمة أو ملحة والتي قد لا تكون، وأشغالهم، مقاطعات الآخرين ،
  مور.عليك أن تتعلم قول لا لبعض الأ الذ، اعتذر منهم بكل لباقة

 ر في التنظيم نتيجة الكسل أو ، عدم إكمال الأعمال أو عدم الاستمرا
 لبي تجاه التنظيم.التفكير الس

 .سوء الفهم للغير مما قد يؤدي إلى مشاكل تلتهم وقتك  



 ٤٣

  :خطوات تنظيم الوقت
لأن لكل شخص طريقته ، اهذه الخطوات بإمكانك أن تغيرها أو لا تطبقها بتاتً 

الفذة في تنظيم الوقت المهم أن يتبع الأسس العامة لتنظيم الوقت. لكن تبقى هذه 
  ة لأي طريقة لتنظيم الوقت.الخطوات هي الصورة العام

  ِّوانظر في رسالتك في هذه الحياة.، في أهدافك رْ فك  

 ت قد تكون أب أو أم، نظر إلى أدوارك في هذه الحياةا وقد تكون ، فأ
فكل دور ، و مديرأوقد تكون موظف أو عامل ، وقد تكون ابن، أخ

فالأسرة بحاجة إلى رعاية ، بحاجة إلى مجموعة من الأعمال تجاهه
، لمؤسسة ا وإذا كنت مديرً ، حاجة إلى أن تجلس معهم جلسات عائليةوب

 فالمؤسسة بحاجة إلى تقدم وتخطيط واتخاذ قرارات وعمل منتج منك.

  ِّامعينً  اوليس من الملزم أن تضع لكل دور هدفً ، لكل دور اأهدافً  دْ حد ،
 كدور المدير إذا كنت في إجازة.، فبعض الأدوار قد لا تمارسها لمدة

  َوهنا التنظيم هو أن تضع جدولاً ، مْ ظِّ ن  ً وتضع الأهداف  اأسبوعي
كأهداف تطوير النفس من خلال دورات أو ، فيه الضرورية أولاً 

كالخروج في رحلة أو الجلوس في جلسة ، أو أهداف عائلية، القراءة
أو أهداف العمل كاعمل خطط للتسويق ، عائلية للنقاش والتحدث

  ع الأصدقاء.لعلاقاتك م اأو أهدافً ، مثلاً 

  َوكن ، وهنا حاول أن تلتزم بما وضعت من أهداف في أسبوعك، ذْ فِّ ن
ناء التنفيذ امرنً  ناء التخطيط، أ ، فقد تجد فرص لم تخطر ببالك أ

  فاستغلها ولا تخشى من أن جدولك لم ينفذ بشكل كامل.

  َفي نهاية الأسبوع ق ِّ   وانظر إلى جوانب التقصير فتداركها.، نفسك مْ ي



 ٤٤

ه يتيح لك مواجهة الطوارئ  ملاحظة: التنظيم الأسبوعي أفضل من اليومي لأ
  والتعامل معها بدون أن تفقد الوقت لتنفيذ أهدافك وأعمالك.

  كيف تستغل وقتك بفعالية؟
 .حاول أن تستمتع بكل عمل تقوم به  

 لْ ءَ تفا  ً   .اوكن إيجابي

  ِّ   على فشلك. اع وقتك ندمً لا تضي

 تك كل يوم.حاول إيجاد طرق جديدة لتوفير وق  

 عن ما هو مُ  لقديمة وتخلَّ نظر لعاداتك اا ِّ   ع لوقتك.ضي

  َلتدون الأفكار والملاحظات. ع مفكرة صغيرة وقلما في جيبك دائماً ض  

 وضع ، خطط ليومك من الليلة التي تسبقه أو من الصباح الباكر
دأ بالأهم.   الأولويات حسب أهميتها وأ

  ِّذهنك في أكثر من عمل. تْ شتِّ ولا تُ ، منه هِ على عملك وانتَ  زْ رك  

  َّعن أي نشاط غير منتج. فْ توق  

  ِص ولا يحدث سوء تفاهم ، لكل نقاش حتى تفهم ما يقال اجيدً  تْ أ
  يؤدي إلى التهام وقتك.

  ِّأو السيارة ، نفسك وكل شيء من حولك سواء الغرفة أو المنزل بْ رت
  أو مكتبك.

  َمن مقاطعات الآخرين لك عند أدائك لعملك. لْ لِّ ق  

 له لاستغلال وقتي الآن.عْ ما الذي أستطيع فِ  :أل نفسك دائماً سا  



 ٤٥

 وعند ، تيبات صغيرة في سيارتك أو عندما تخرج لمكان ماحمل معك كُ ا
ءة كتابكأ نتظار مواعيد امثل أوقات ، وقات الانتظار يمكنك قرا

تهاء من معاملات.، المستشفيات   أو الأ

 بوقت كافٍ  عد قبل حلول وقت الموعدتصل لتتأكد من أي موا.  

 فلا تجعله يتكدس في مكتبك أو منزلك، تعامل مع الورق بحزم ،
تخلص من كل ورقة قد لا تحتاج لها خلال أسبوع أو احفظها في مكان 

  واضح ومنظم.

 ا ً   .اقرأ أهدافك وخططك في كل فرصة يومي

 .لا تقلق إن لم تستطع تنفيذ خططك بشكل كامل  

  ًجعلها في خدمتك.بل ا، يقيدك الا تجعل من الجداول قيد  

  ًمن  التأخذ قسطً  في بعض الأوقات عليك أن تتخلى عن التنظيم قليلا
  وهذا الشيء يفضل في الرحلات والإجازات.، الراحة

  ِّت مثل:، على الأفعال ذات المردود العالي مستقبلاً  زْ رك ، العائلة، أ
قراءة الكتب والمجلات المفيدة. الاستماع للأشرطة المفيدة.  ل.العم

ه خلال يومك. ممارسة الرياضة تَ لْ لوس مع النفس ومراجعة ما فعَ الج
من خلال ، المعتدلة للحفاظ على صحتك. أخذ قسط من الراحة

الإجازات أو فترة بسيطة خلال يومك.الجلوس مع العائلة في جلسات 
عائلية. الذهاب لرحلة ومن خلالها تستطيع توزيع المسؤوليات على 

د الأسرة فيتعلمو لمسؤولية وتزيد أواصر العلاقة ا نأفرا
. التخلص من كل عمل غير مفيد. بينكم.التخطيط للمستقبل دائماً 

ف الفرص واستغلالها بفعاليةمحاولة ا     .ستشرا

  ن تبدع وتبتكر أكثر.أوعليك ، وما ورد أعلاه ليس إلا أمثلة بسيطة
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ستطاع اا لو رً رَ دُ لَ  إن في النفسِ « : إذا كان عليك أن تنطلق فانطلق من هنا
  . »غيرت حياته نحو الأفضل الشيء الكثيرتَ الإنسان أن يكتشفها ويصقلها لَ 

7 8 )v  u  ts  r( ) :٢١الذاريات(.  
  :قواعد في إدارة الوقت

عندما تنمي في نفسك الحرص على أوقات الآخرين فهذا بالتالي  ):١القاعدة (
  يساعدك على الحرص على وقتك.

هدف حفظ الوقت يضيع الوقت ولا يحصل عندما يغيب عنك  ):٢القاعدة (
المقصود؛ ولذا يقال: إن إحدى الشركات الأمريكية أدخلت نظام معالجة الكلمات 
لتخليص وظائف السكرتيرات التنفيذيات في الشركة من مهمة الطباعة التي تستحوذ 
ًا من أوقاتهن، لكن اتضح أن إدخال هذا النظام أخفق في توفير هاتين  على ساعتين يومي
الساعتين؛ إذ حدد قانون باركنسون سبب الفشل ـ وهذا القانون يقضي بأن العمل يتمدد 
ليملأ الوقت المتاح لإنجازه ـ وتبين بهذا أن السكرتيرات تمددت بقية أعمالهم لتملأ هاتين 

ضًا نظرًا لغياب الهدف في أذهانهن من توفير هاتين الساعتين.   الساعتين أ

ستخدام الوقت المتاح كمعيار لقضاء الوقت؛ على حذار من ا ):٣القاعدة (
ناً لإنجاز عمل فهذا لا يعني بالضرورة أن تملأ هذا يسبيل المثال عندما تحدد وقتًا مع

الوقت كله بهذا العمل حتى ولو أمكنك إنجازه بنصف الوقت المحدد بدون صعوبة؛ 
ثم استفد من بقية  بل إذا أمكنك الإنجاز السريع مع الإتقان فلا تردد في ذلك، ومن

  الوقت في أمر آخر.

ك لا تستطيع أن تسيطر على كل وقتك، لكن يجب عليك  ):٤القاعدة ( تذكر أ
  أن تسيطر على ما تستطيع منه.
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تذكر أن أهم قاعدة في إدارة الوقت هي الانضباط الذاتي النابع  ):٥القاعدة (
لعقبات التي تعترض ة جبارة عازمة على الحفاظ على الوقت متخطية كل ادارمن إ

  طريقها.

تذكر أن الالتزام بالأعمال المفيدة وملء الوقت بها يمنحك فرصة  ):٦القاعدة (
الاعتذار عند الآخرين عن الأعمال غير المفيدة؛ فمثلاً عندما تلتزم بدرس علمي على 

  أحد العلماء هذا يمنحك فرصة الاعتذار عن لقاءات غير مفيدة.

ينظرون للوقت كمورد ثمين لأنهم لا يقدرون الأشياء الناس لا  ):٧القاعدة (
  التي يملكونها بدون جهد يذكر.

ا لتفعل ما  ):٨القاعدة ( ً سر إدارة الوقت الناجحة أن تتذكر أن هناك وقتًا كافي
  هو مهم فقط، ومن ثم تصبح المشكلة في تحديد المهم وترتيب الأولويات.

ي بالضرورة تخفيض الوقت اللازم إدارة الوقت الناجحة لا تعن ):٩القاعدة (
  لتنفيذ نشاط معين بل تعني قضاء الكمية المناسبة منه لكل نشاط.

كون جميع الأعمال كلها في درجة واحدة من تيستحيل أن  ):١٠القاعدة (
  الأهمية.

عالج مضيعات الوقت بحل جذري لا جزئي لأنها بالحل  ):١١القاعدة (
  الوقتي ستظهر مرة أخرى.

م في الوقت ولا تترك الوقت هو الذي يتحكم فيك؛ فبادر تحكَّ  ):١٢القاعدة (
  بالأعمال وانتهز الفرص.

  تذكر أن الاشتغال بالندم على ما فات من تضييع الوقت. ):١٣القاعدة (

ب. ):١٤القاعدة ( ام وهم وسرا   تذكر أن اعتقاد التفرغ في مستقبل الأ

  لوقت.إياك وصحبة البطالين فهم دود ا ):١٥القاعدة (
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فترة الشباب فرصة ذهبية لا تعوض للمشاريع التي تحتاج إلى  ):١٦القاعدة (
جهد عقلي كطلب العلم مثلاً، وتفويتها خسارة كبيرة؛ فماذا ينتظر طالب العلم ليحصل 
العلم؟ أعندما يكبر سنه، ويضعف جسمه، وتقل طاقته، وتكثر مسئولياته، وتزداد 

  ويضعف سمعه وبصره وحافظته؟علاقاته واشتغاله، وينحني ظهره، 

إنما تكمل العقول بترك الفضول؛ سواء الفضول في القول أو  ):١٧القاعدة (
  الفعل أو الزيادة أو الزينة أو الأكل أو الشرب، فبهذا تحفظ وقتك الثمين.

ساعة وساعة؛ فينبغي أن يجعل الإنسان جزءً من وقته للترويح  ):١٨القاعدة (
كلّ  عمي، وينبغي أن يكون الترويح بشيء مفيد كقراءة الأدب عن نفسه لأن القلب إذا 

  .الشعر والتاريخ والرياضة المفيدةو

إذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مرادها الأجسام؛ فأصحاب  ):١٩القاعدة (
الطموحات العالية لا تكفيهم الأوقات المتاحة لتحقيق طموحاتهم وتتعب أجسامهم 

  منهم.

  ت الأهم.وَّ ل نفسه بغير المهم ضيع المهم وفَ من شغ ):٢٠القاعدة (

لكل وقت ما يملؤه من العمل: بمعنى أن لكل وقت واجباته؛  ):٢١القاعدة (
  في غير وقتها ضاعت. تْ لَ عِ فإذا فُ 

لكل عمل وقت يناسبه؛ فالأعمال الذهنية مثلاً تحتاج إلى أوقات  ):٢٢القاعدة (
  صفاء ذهني، بخلاف الجهد العملي البدني.

  .بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى ):٢٣قاعدة (ال

اعلم أن للغد حوادث وأمورًا تلهيك عن عمل يومك، فلا  ):٢٤القاعدة (
  .ف ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغدوِّ سَ تُ 

الوقت لا ينتظر أحدًا فهو قطار عابر، إن ركبته وإلا تركك  ):٢٥القاعدة (
  عاطلاً باطلاً.
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يستوي الناس في امتلاكه لكنهم يختلفون في الوقت مورد مهم  ):٢٦القاعدة (
ف مدير ظهر فيها أن واحدًا من  تصريفه وقضائه، وفي إحصائية أجريت في أمريكا على أ

وقع منه في وظيفته؛ وهذا يعني القدرة على تَ كل مائة مدير لديه وقت كاف لعمل كل ما يُ 
 % ١٠بأعمالهم أجاب استغلال الوقت، وعندما سُئلوا عن الوقت الذي يكفيهم للقيام 

أنهم  % ٤٠من الوقت الإجمالي زيادة على أوقاتهم، وأجاب  % ١٠منهم أنهم يحتاجون إلى 
  أنهم يحتاجون إلى النصف. % ٥٠يحتاجون إلى الربع في حين أجاب 

ن يحسن الاستفادة من هذا المورد المشترك مَ هم ن الناس وهذا يعني أن قلة مِ 
  لمهمة.بحيث يقضي فيه جميع أعماله ا

فبعض الناس مشغول »  اعمل بطريقة أذكى لا بمشقة أكثر « ):٢٧القاعدة (
بغير شغل، فليست العبرة بالشغل بل العبرة بالقدرة على إدارة الوقت وعدم الانشغال 

  إلا بالمهم، واستخدام قواعد إدارة الوقت في قضاء الوقت.

ن لديهم الكثير من الناس الذين يكرهون ضياع أوقاتهم هم مَ  ):٢٨القاعدة (
  الأعمال ليفعلونها، بخلاف البطالين الذين يتعمدون قتل الوقت وتضييعه.

لا تستطيع أن تستفيد من وقت إلا إذا عرفت كيف كنت تقضي  ):٢٩القاعدة (
  وقتك وهل كنت مصيبًا أو مخطئاً في ذلك.
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  الأهدافإدارة 
  

  :تعريف الهدف
  ا تريد تحقيقه وإنجازه.أو م، الهدف هو: ما تريد الوصول إليه

ك تحدد نقطة على خط المكان أو الزمان يمكن الوصول إليها  ويمكن ، أي أ
أي معرفة المقدار اللازم للوصول لتلك النقطة ، قياس المسافة أو الزمن بينك وبينها

  المحددة.

ادي  ويشمل المكان المعنوي مثل اكتساب ، وخط المكان يشمل: المكان ا
 يمكن أن تقيس نفسك فمثلاً ، الخ …والمهارات ، والقدرات، يةالمؤهلات العلم

 ِّ من مائة  ٦٠وتريد أن تصل إلى ، من مائة ٣٠مها في مهارة معينة وليكن الناتج مثلا وتقي
من مائة في هذه المهارة خلال  ٦٠إذا الهدف الوصول إلى مستوى ، خلال السنة الأولى

  السنة الأولى.

ت هناإن تحديد الهدف يشبه رسم ا  ثم تحدد على ، لخريطة التي يكتب فيها: أ
  ضوئها النقطة التي تريد الوصول إليها ثم تبدأ بالسير وفي ذهنك هذه النهاية.

 :الفرق بين الأهداف والمواعيد
  الموعد: هو كل هدف تم ربطه بوقت محدد ومكان محدد.

  أمثلة تبين الفرق: 

  ).ءة كتاب رياض الصالحين (هدف عامقرا  

ءة    هدف محدد بموعد عام).(كتاب رياض الصالحين خلال سنة  قرا

ءة كتاب رياض الصالحين كل سبت بعد المغرب     ).عد متكررمو(قرا

ءة خمسين صفحة من كتاب رياض الصالحين     هدف محدد).(قرا
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بعة عصرً   ءة عشر صفحات من رياض الصالحين يوم الخميس الساعة الرا ا قرا
  .)(موعد غير متكرر

ا إن أهدافً ، ي طائرة الأهداف تحلق بها وتوصلها للمكان الذي تريدالمواعيد ه 
كما أن ، وأوهام لا رصيد لها من الواقع، وأضغاث أحلام، بلا مواعيد ترقيم على ماء

فة ولا مدروسة في حقيقتها طائرة بلا ركاب المواعيد لأهداف غير واعية وغير مصنَّ 
أما حين يتم التنظيم والتصنيف وتحديد ، تصل إلى المكان الذي حدد لها لكن دون نتيجة

الوجهات وتحدد الرحلات واستيعابها فإن الأمور تسير بانتظام وتتحقق الإنجازات 
  واحدا بعد الآخر.

 :تصنيف الأهداف
  الأهداف لها ثلاثة معان:

  الأول: الغايات أو المقاصد 

  ومن أمثلة ذلك:، وهي أهداف علمية معنوية كبيرة 

السعادة ، والتحكم بالذات، . رضا الوالدين. زكاة القلبرضا االله تعالى 
ينة. صلاح الأولاد. صلة الرحم. النجاح في العمل. صلاح الناس والتزامهم  والطمأ

شطة وإجراءات.   بالحق. وهي أهداف تسعى لتحقيقها من خلال أ

  :الثاني: الأهداف العملية 

شطة أو الأعمال    قسمين:وتنقسم إلى ، أو المهمات، وهي الأ

  ا.ا أو سنوي ا أو فصلي ا أو شهري ا أو أسبوعي يومي أهداف دائمة متكررة:  - ١ 

  )وقد تكون كبيرة أو صغيرة( 

  وتنقسم إلى قسمين: أهداف منقضية: - ٢

ءة كتاب (ذو ، بعيدة أو متوسطة المدى: مثل: حفظ القرآن الكريم كبيرة: - أ  قرا
  تعلم الطباعة باللمس.، مجلدات)
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قراءة ، حفظ سورة يس، مثل: هدية النجاح لمحمد صغيرة قريبة المدى: - ب  
  كتاب الوسائل المفيدة لابن سعدي.

وهو الموضوع الرئيس أو الجهة الذي تتبع له ، الأدوار :الثالث: المجالات
الأسرة.  الوالدان. مجموعة أهداف عملية: العبادة. طلب العلم. الدعوة والتعليم.

  ام. الوظيفة. المجتمع.المنزل. الجسم.الأرح

  كل واحد من الأهداف العملية تابع لغاية وتابع لمجال مما سبق ذكره. 
  الهدف الأكبر: 
وأي إنسان خلا من هذا ، الهدف الأكبر في هذه الحياة هو عبودية االله تعالى 

ن حياته الدنيوية بكافة ا في تنظيم شؤووإن كان ماهرً ، وأحمق، وأصم، الهدف فهو أعمى

!  "  #   $  %  &  ')  (  *   +  ,  ( 8 7، تهامجالا
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A  ( ) :١٧٩الأعراف(.  
 :خصائص الأهداف

  أن تكون شاملة للدين والدنيا والآخرة. -١

  أن تكون متكاملة متظافرة لا متعارضة. - ٢ 

  بالعين وتصويرها بالقلب.أن تكون مكتوبة مدونة يمكن رؤيتها  - ٣ 

  أن تكون واضحة مفهومة. - ٤ 

  أن تكون واقعية قابلة للتنفيذ في حدود الإمكانية مقدورا عليها. - ٥ 

  أن تربط بمواعيد تنفيذية محددة وإلا أصبحت أماني وليست أهدافا. - ٦ 

  فعلو الهمة والطموح مطلوب في حدود القدرة الفعلية. ؛طموحه وإيجابية - ٧ 

  تكون محفوظة راسخة في القلب.أن  - ٨ 
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فيجب أن تكون الأهداف قابلة ، أن تكون محددة يمكن قياسها زمنا وكما - ٩ 
  للقياس وليست عبارات لا حقيقة لها.
 :معوقات إنجاز الأهداف

  الاستعجال: - ١

رز العيوب التي تقضي على الإنجاز واستمرار السير الاستعجال  وهي ، من أ
، ومن أسبابه عدم وضوح الأهداف وعدم تخطيطها، لرجالالعلة التي قصمت ظهور ا

فيستطيل الطريق ويجلس أو يعود الى الوراء ، أي عدم وضوح النهاية التي يسعى إليها
  وصل.بينما لو استمر لَ 

تمر بمراحل يجتازها الناشئ فترة من حياته  أو رحلةٌ  إن النجاح في الحياة سفرٌ  
  ثم يجني بعد ذلك الأرباح.

ستعجال نجد بعضهم يريد أن ينجز كل شيء وأن يشارك في كل أمر بسبب الا 
وأن يكون كل إنسان دون نظر في قدرته وصلاحيته وأهميته والزمن اللازم للبناء؟ أي 

  دون تخطيط من كافة الوجوه.

  اليأس: - ٢ 

وسببه الاستعجال وضغط الأعمال بحيث يرى الشخص أنها أكبر بكثير من  
را ، طاقته وأن الإنجاز أقل بكثير مما يريد وما ، للجهد الذي يبذل في إنجازهاولا يرى أ

وقد يحصل ، يتوقع فيحصل بسبب ذلك شعور مستحكم بضعف السيطرة على الأعمال
والسبب الأصلي ، أي العجز عن تحقيق ما تريد، اليأس بسبب الفقر أو بسبب المرض

وعلاجه يكون بضد ، يطانس والشونقص العلم بالنف، ـ لهذا اليأس نقص العلم باالله
  .ذلك

فيرضى بمكانه ومنزلته ، وهذا من أخطر الأسباب الخوف من الفشل: - ٣ 
  خوفا من الفشل عند محاولة الصعود.
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  ضيق الصدر بسبب حزن أو خوف.أي  القلق:  - ٤ 

هو الفيروس الشرس الذي و الكسل واتباع هوى النفس (ضعف الإرادة): - ٥
  .قي في مراقي الفلاحيعوق كل من يريد النجاح والتر

فإما ألا توافقه على تحقيق طموحاته وأهدافه وتقف موقفا  البيئة والمجتمع: - ٦
  أو قد تعارضه وتصده عن ذلك.، سلبيا

خاصة إذا كان ، بمعنى الاعتماد على الغير في تحقيق ما يريد التواكل: - ٧ 
ال والملذات.   مفهومه للنجاح تحصيل ا

أي جهل الذات وما ، ه ليس أهلا للترقي والتطويرأي أ اعتقاد النقص: - ٨ 
  تملكه من قدرات.

ئدها. - ٩    عدم العلم بأهمية إدارة الأهداف وفوا

  عدم العلم بكيفية إدارة الأهداف. - ١٠ 

  قلة ذات اليد. - ١١ 

  ضعف البدن. - ١٢ 
 :إدارة الأهداف ومفهومك للنجاح

، الشخص للنجاح في الحياة ا على مفهوما كبيرً إن إدارة الأهداف تعتمد اعتمادً 
ومنهم من هو ، والناس متباينون في تحديدهم لهذا المفهوم، ودرجة وضوحه وصحته

ا في إدارة الأهداف أن تحدد أولا مفهومك للنجاح فمن المهم جدً ، متذبذب في فهمه له
ا به كان هذا أفضل ا ومقتنعً ا وحاضرً وكلما كان هذا التحديد واضحً ، اا دقيقً تحديدً 

  .تصر مسافات جيدة في إدارة الأهدافويخ

 :إدارة الأهداف والسعادة

يظن كثير من الناس أن التنظيم تعقيد وتعاسة وحرمان للنفس من ملذاتها 
ورفاهيتها حيث إنها تقيد النفس من كثير من شهواتها وملذاتها وتجبرها على فعل 
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ففي ، عكس ذلك - لمن جرب  -والواقع ، الأفعال في أوقات محددة فليس هناك حرية
حيث إن اكتساب عادة التنظيم يريح ، الأخذ بالتنظيم السعادة والراحة واللذة والسرور

والتي يتفق ، النفس من التردد والحيرة اليومية في القيام بالواجبات التي لابد منها
ولكن تختلف طريقة كل منهما في ، الجميع: الفوضوي والمنظم على ضرورة القيام بها

  ذلك.

 ه ينجز أهدافه ويحقق التن ظيم يجلب للنفس السعادة حين يرى المنظم أ
  ما رتب لنفسه.

  من نسيان الأمور المهمة والتي يحصل  - بإذن االله  - التنظيم يقي
  بنسيانها ضرر متكرر يوميا.

  ه يستطيع التحكم في التنظيم يجلب للنفس السعادة حين يرى المنظم أ
ته ورغبات نفسه الطموح ئزه وشهوا بينما الفوضوي تذهب به ، غرا

ه الجموح كل مذهب وتجلب له الأذى والتعاسة وهو لا يستطيع نفسُ 
  ا.مقاومة ذلك إذ كان فوضويً 

 وشعورا بالقوة والثبات شعورا ، االتنظيم يعطي المنظم شعورا بالرض
  ومنسوب لمنته وفضله.، بالتحكم في أموره وكل ذلك مقيد بمشيئة االله

  ويحقق السعادة واللذة ، يحقق النجاح والمصالحوهكذا نرى أن التنظيم
  والسرور على عكس ما يعتقده البعض.

وقد ، كر لابد من التمرين والمثابرة في بداية الأمر فقطوللحصول على ما ذُ  
وكلما كان التنظيم ضمن مجموعة كان القيام به أسهل إذ ، يحتاج إلى مرشد ومساعد

  يحصل التواصي به والتعاون عليه.
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إن التنظيم ، من أخذ بها وفق بإذن االله )تنظيم له أصول وقواعد (أسبابوال 
إنه يعطي الوضوح والظهور ، يحقق السلام النفسي بكل معانيه مع الذات ومع الآخرين

  ويعطي كل ذي حق حقه.، إنه يضع النقاط على الحروف

صل من يقدر أن ي ؟من يستطيع تحقيقه ؟إنه أمنية ومطلب ؛ لكن من يوفق إليه 
ر التجارب مرة بعد  ؟إليه إن الوصول إليه يحتاج إلى كثرة تدريب وتمرين وممارسة وتكرا

  مرة حتى يصل في النهاية للمقصود فعندها يحمد القوم السرى.
 :أهمية تحديد الأهداف

ا أو يبقى متذبذبً ، إن من أخطر الأمور في حياة الشخص أن يبقى دون هدف
بعض الناس يقول أريد الشرق ، أو أيها ينجز، أيها يقدما بين عدة أهداف لا يدري مترددً 

  وهو يسير في إتجاه الغرب.

إن من أهم أسباب عدم الترقي والتطوير والإنجاز هو أن الشخص لا يدري  
لديه غموض وغبش في الرؤية مثله مثل قارب في وسط البحر ليس له اتجاه ، ماذا يريد

فمثل هذا لن يبلغ أي ، لها وجهة معينة أو مثل سيارة وسط مدينة كبيرة ليس، محدد
ه كما يقال يدور في حلقة مفرغة ليس له نهاية  ام لأ مكان مهما طال الزمان واتصلت الأ
يقصدها ويسعى للوصول إليها فمثل هذا يصرف وقته وجهده في السير لكن دون أي 

  وأما حين يحدد ولو هدفا قريبا فإنه سرعان ما يصل إليه ويبلغه.، إنتاج

 )الأهداف المعنوية والعملية(إنه من الضروري جدا لكل فرد أن يحدد أهدافه  
ويدونها ويحفظها ويسعى في تحقيقها ويتابع ، ا على علم ودراسةا مبني ا صحيحً تحديدً 

وأن يكون له رأي واضح ومحدد ومبرر لكل ، ذلك دوريا ويجددها بين حين وآخر
أما الرفض ، اق مع الآخرين دون إرادة وقناعةسلوك أو تصرف يفعله أو يجتنبه لئلا ينس

دً  وأن يدون ما يتم إنجازه ، اأو القبول غير المبرر والمدعم بالحجج والبراهين فلا يصح أ
  ويقرأ هذا المدون ليعطيه دفعة من النشاط والاستمرار ويهون عليه بقية الطريق.
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ل جيش بلا إن الفرد في هذه الحياة بلا أهداف مرسومة مفصلة مكتوبة مث 
زيه لكنه في النهاية ، خريطة أو مثل المسافر يسير بعكس الاتجاه الذي يريد أو باتجاه يوا

أو مثل عمال صيانة التكييف الذين ، يؤدي به إلى نقطة على محيط الدائرة غير التي يريد
قالهم وفي النهاية تبين لهم أنها صعدوا إلى عمارة مكونة من ستين طابقً  ا بمعداتهم وأ

إن حال كثير من الناس حال هؤلاء يكتشفون في نهاية أعمارهم ، يست العمارة المطلوبةل
نعم صعدوا ولكن إلى غير المكان الصحيح فيتأسفون ويندمون ويتمنون ، أنهم صعدوا

  العودة للوراء ولكن هيهات.

إن الوضوح في تحديد الهدف من بداية الحياة وخاصة الهدف الأساس يريحك  
التردد والحيرة والتذبذب بين الأعمال مما تطيقه ومما لا تطيقه مما يصلح لك من كثير من 

  ومما لا يصلح لك.

وبعد مدة يندم على فعله ، بعض الناس مرة يقول أريد كذا فيسير في طريقه 
كل هذا يحدث دون رأي ، ثم يعود إليه مرة أخرى، ويقول كيف شغلت وقتي بهذا

وحسب الأحداث التي ، رات المتغيرة كل يومواضح أو جواب مقنع بل حسب التيا
  تستجد كل وقت.

ة تحديد الأهداف وحفظها من أهم المهارات التي يجب على الإنسان أن   فمسأ
  يتقنها وأن يستفيد منها في رسم طريق النجاح في الحياة.

على التوسط في قبول آراء الآخرين في تحديد نبغي التأكيد وفي هذا المقام ي
أما الرفض التام ، ثم تدرسها وتفكر فيها، ع وجهات نظرهم وآراءهمتسم، أهدافك

فهذا مسلكان غير ، أو الاستسلام التام والانسياق مع كل رأي، لكل نصيحة أو توجيه
  صحيحين في رسم خريطة الحياة.

والثاني يوقع الشخص ، فالأول يسبب الحرمان من نصائح سديدة وأفكار قيمة
  في حيرة واضطراب.



 ٥٨

ا أن يكون لدى كل شخص بصيرة بنفسه وبما هو ا مضاعفً د عليه تأكيدً كَّ ومما يؤ
ر في تحديد الأهداف، جدير به فالمقارنة غير ، وألا يكون للمقارنة بالآخرين أي أ

وتصده عن إنجاز أهدافه وتحقيق ، الواعية تصيب الإنسان في مقتل وتشل نشاطه
دا  نْ فكُ ، طموحاته في الحياة   أن تكون غيرك.ذاتك ولا تحاول أ

 :لتحقيق الأهداف المفاتيح السبعة
وبيانها إجمالا كما ، )حور عين(مفاتيح تحقيق الاهداف سبعة يجمعها قولك: 

  يلي:

  أي قرر. :دْ دِّ (ح): حَ  

، وهي: ماذا )وتصميم القرار له ست أدوات مجموعة في قولك: (كم أملك 
ن، كيف، كم، اذا   متى.، أ

د به  :ثْ دِّ حَ  )ح(  الإعلان والإعلام عما تريد تحديده تحدث نفسك به ويرا
  وتحدث الآخرين وهذا يكسب القرار قوة وثباتا ويساعد على قوة تذكره ومن ثم تنفيذه.

وهذا يعني أن ، وهذا بيت القصيد وأهم عنصر في تخطيط الأهداف : وكِّل:)و( 
ون رجاؤك ن يكأو، يكون قلبك بين الخوف والرجاء هل يتم إنجاز ما حددت أو لا

ه على كل شيء قدير ه ييسر لك ما أردت، باالله عظيما بأن تتيقن أ ه إن لم ييسر لك ، وأ وأ
ه صعبً ، ذلك فلن تستطيع إنجازه مهما كان سهلا ا يمكن أن يتسهل في أي وأن ما ترا

ه سهلاً ، لحظة   .عذر في أي لحظةا يمكن أن يتعسر ويت تافهً وما ترا

، هل أو تستصعب شيئاسدعاء والتضرع وألا تستوعلامة وجود التوكل: كثرة ال
ت بذلك ، ا وأن يوجد الشكر العميق الخالص الله تعالى على كل إنجاز مهما كان صغيرً  فأ

وإن مما وقع فيه بعض الناس في هذا الجانب ، تستزيد ربك إنجازات ومكاسب أخرى
وبهم وصار بسبب التتلمذ على نتاج مفكري الغرب أن فقدوا هذا المعنى وذاب في قل
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باهتا لا حقيقة له عند التطبيق وصرت ترى وتسمع من عباراتهم ما يناقض هذا المعنى 
  العظيم.

وهو يفيد في حصول ، أي التركيز على الهدف والتطلع إلى إنجازه : ركِّز:)ر( 
د به عدم التذبذب بين الأهداف بل التركيز ، التصوير والاهتمام والحفظ للهدف ويرا

  ف.على هدف بعد هد

عادها ، ب وتعقيب ما تم تحديدهقُ عَ وهي تعني تَ  :بْ قِّ : عَ )ع(  فوجود المتابعة بأ
ومتابعة الإنجاز أي الكمية ؛ مطلب ، ومتابعة الأداء أي الجودة، الثلاثة: متابعة التنفيذ

  مهم لتحقيق الأهداف.

ْ يَ  )ي(  ء صغيرة يسهل جدا جدا القيام بها  :سرِّ أي تقسيم الهدف إلى أجزا
  تدرج في بناء العادات الجديدة.وال

وسترى بإذن ، وهي الثمرة الحقيقية إذا وجد ما سبقه من مقدمات: ذْ فِّ : نَ )ن( 
  وبدونها فلا تملك شيئا.، ا مع تحقيق العناصر السابقةاالله أن (نفذ) سهلة جدً 

  إن من أسباب الفشل في تنظيم الوقت أمور منها:  

فالفوضى علاجها في ، والكسل، عجالوالاست، والغفلة، النسيانو ،الفوضى 
والاستعجال علاجه ، )لْ كِّ وَ (والغفلة علاجها ، )ثْ دِّ حَ (والنسيان علاجه ، )دْ دِّ حَ (
ْ يَ (و )زْ كِّ رَ (   .)بْ قِّ عَ (والكسل دواؤه ، )سرِّ

فبإذن االله تعالى من يستخدم هذه المفاتيح ويطبقها فسيرى النور والفسحة في  
وينتقل من ، لى يتمكن من إنجاز أهدافه ؛ هدفا بعد هدفوبإذن االله تعا، تنظيم وقته

  ويصعد في سلم المجد درجات عالية.، نجاح إلى نجاح

ويشعر ، من يتدرب على هذه المفاتيح السبعة فإنه سيحس بالجدية والاحترام 
اث قديم قد ضَ ، بأن الوقت يتسع من حوله ويتضاعف َّ مثل البيت الذي كان مليئا بأ ق ي
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ق الممرات فتم إخراجه وقمنا بتنظيف المكان وطلائه ووضع قطع قليلة من رف وأغلالغُ 
اث الفخم المميز واع راقية من الإنارة  يئَ وأضِ ، الأ   فقارن بين الصورتين:، بأ

  هي حال كثير منا ممن يسمح لكل شيء أن يدخل وقته وحياته. الأولى: 

قليلة لكنها غالية  ثم شغله بأشياء ن نظف وقته أولاً هي صورة مَ  الثانية: 
  وجميلة.

بة وقتك وحياتك فلا تسمح ا أمينً يجب عليك أن تكون حارسً   ا على بوا
  .)١(ى منه الفائدة والخيررجَ بالدخول إلا لمن يُ 

                                                        
المفاتيح السبعة ، تخطيط الحياة وإدارة الوقتفي كتابه (الدكتور خالد بن عبد الكريم اللاحم قال  )١(

ا عملي  اا مالم تجمع إليها برنامجً نظري  اما سبق ذكره عن المفاتيح السبعة لإنجاز الأهداف يبقى كلامً  «): للنجاح
يبين كيفية نقل المعرفة إلى التطبيق ويمثل هذا الجانب برنامج (مواعيد) فهو عبارة عن برنامج متكامل يعالج 

وهو برنامج الكتروني تم ، الجانب العملي التطبيقي لتحقيق الأهداف بدءا من تدوين الهدف حتى إنجازه
) بوكيت بي سي الحاسبات الكفية (ويمكن استخدامه على، تصميمه على برنامج (ميكروسوفت أكسس)

عها وا   www.quranlife.com .موقع القرآن والحياةوهو متوفر على ، بمختلف أ
ه في هذا البرنامج يمثل نهاية ما توصلت إليه وإن كان هناك العديد من الخيارات والبدائل والطرق ما وضعتُ  

فإن لم تجد في بعض ، فيما يناسبهم ويلبي حاجاتهمم به أن الناس يتباينون جدا ومن المسلّ ، والكيفيات الأخرى
، صفحات البرنامج ما يناسبك فعليك بالتفكير في إيجاد البديل المناسب والتعديل بما يلائم احتياجاتك

  ا على أحد.رً جْ فالبرنامج فيه مرونة كبيرة ومساحة للتحرك واسعة وليس فيه حَ 
عد الأساسية التي يعتمد عليها ومن ثم عليك بفهم الخطوط العريضة التي يرسمها البرنا  مج والمبادئ والقوا

  التصميم لنفسك بما ينسجم مع شخصيتك.
، والبرنامج مقسم إلى صفحات، ) المعروفالبرنامج بواسطة (برنامج ميكروسوفت أكسستم تصميم 

بواسطة ما يعرف  ويتم معالجة وإدارة هذه الصفحات، ا ا أو تقريرً ا أو نموذجً والصفحة إما أن تكون استعلامً 
د لكل صفحة بحيث تعرض مجموعة معينة من السجلات تشترك في أمر في (أكسس) بالمعايير وهي قيم تحدَّ 

                                                                                                                                                      معين.
عيد يمكن تشغيله من خلال الوسائط التالية:و   برنامج موا
  .                                                                                                              =حاسوب الجيب (بوكيت بي سي) -١ 
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 :المراحل الثلاث للنجاح في إدارة المواعيد
ر استغلاله على الإنتاج والقوة. -١   القناعة بأهمية الوقت والحياة وأ

  همية التنظيم لاستثمار الحياة.القناعة بأ - ٢ 

  التدريب على تنظيم الوقت وإنجاز الأهداف. - ٣ 
 :التبكير في تخطيط الحياة وتحصيل النجاح

من المهم جدا التبكير في تخطيط الأهداف وتحديد الاتجاه واستغلال سنوات 
لق العمر الأولى للبناء فهي الركيزة المهمة للنجاح في تحقيق الأهداف وخاصة ما يتع

فكلما تسلح الشخص بمهارات أكثر كلما كانت فرصته للنجاح في الحياة ، ببناء المهارات
وكلما تقاعس وتأخر واشتغل في أول عمره باللهو واللعب والترفيه كلما فاته حظه ، أكبر

  في تحقيق النجاح.

د يمكن فيما بعد   ه بأن تحقيق ما يرا البعض قد يبرر لتسويفه وتهاونه واتباعه لهوا
فنقول ربما كان هذا صحيحا في ، ، وأن عددا من الناجحين لم يبدأوا النجاح من الصغر

لكن حتى هؤلاء لو بدأوا البناء من الصغر ألا يكون نجاحهم أكبر ، حق بعضهم
ضا فإن هذا ربما يكون قاصرا على ذوي القدرات العالية أما ، بلى ؟وتقدمهم أكثر وأ

هؤلاء تشتد حاجتهم لطول الزمن وامتداد الوقت ذوو القدرات المتوسطة والضعيفة ف
  من أجل البناء والتحصيل لأن سرعتهم ليست عالية.

                                                                                                                                              
  ) يمكن تحميله من الانترنت. ABCومن ذلك برنامج: (، وذلك باستخدام أي برنامج قواعد بيانات 
  نماذج.، استعلامات، هذا البرنامج مشابه في مكوناته لأكسس تماما فهو يتكون من: جداول 
جهات متعددة حسب   وغالب صفحات برنامج (مواعيد) تقوم على الاستعلامات التي تخرج البيانات بوا

  الحاجة.
ت الورقية -٢  نامج على مفكرة ورقية لمن لا يستطيع استخدام حاسوب يمكن تطبيق جميع أفكار البر :المفكرا

  الجيب.
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وعليه فينبغي للمربي أن يساعد من تحت يده في تخطيط حياتهم وألا يتركهم  
  يتخبطون ويغفلون ولا يفيقون إلا بعد فوات الأوان.

وترقيتها وتطويرها وعلى كل مرب أن يستغل كل فرصة لبناء نفسه وتكميلها  
  فكل ما يكسبه يستفيد منه المتلقون عنه.، فذلك تطوير وبناء لمن تحت يده
المفتاح الأول: (حدأي قرر )د: 

التحديد إحرام ويمين يجب أن ، أي اعزم واعقد النية، أي: قرر )حدد(معنى 
، منياتأي بين القرارات والأ، وينبغي أن يفرق بين حدد وبين تمن، يكون بهذا المعنى

  فعدم التفريق بين الأمرين يوقع في نقص وخلط لا يوجد معه نجاح.

 :ب إدارة الوقتقلْ 

  ب إدارة الوقت هو قاعدة: (لا عمل دون موعد مسبق).قلْ 

  هذه القاعدة لها وجهان:

دون تحديد يسبق التنفيذ ، لا يصح أن تنفذ أي عمل دون موعد مسبق الأول:
حتى لو كان الفاصل بين التحديد والتنفيذ  ،بوقت يطول أو يقصر حسب كل عمل

أما ، ولا يصح أن يكون هو السائد، وإن كان المسلك الأخير خلاف الأصل، دقائق
ام أو أسابيع.، الأصل فهو أن يسبق التحديد التنفيذ بمدة كافية   أ

ولا يصح  نسيان التحديد أو تركه دون ، بعد التحديد لا بد من التنفيذ الثاني:
أي لا يصح أن تقول ما ، لا يصح إخلاف الموعد الذي يتم تحديده دون عذر أي، تنفيذ

  فإما أن تفعل أو لا تحدد أصلا.، لا تفعل

هذه القاعدة تحتاج إلى تدريب ووعي مستمر بحيث لا يحصل الإخلال بها من 
  أي الجهتين.
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تعود أن تقوم ، تعود أن لا تسمح لنفسك بتنفيذ أي عمل إلا بعد تحديد موعد
ام أو أسابيع ثم تنفذها كما حددت تمامابت اعتبر هذا ، حديد مواعيد مسبقة لمهماتك قبل أ

عاب التحدي.، التدريب مسابقة   أو لعبة من أ

ِ أكْ  من يملكها فإنه بعون االله ، من التدريب على هذه المهارة فهي كنز ثمين رْ ث
  ينجح في إدارة وقته بكل كفاءة وفاعلية.

ه لا  يصح الدخول في أي عمل مهما صغر دون قرار مسبق هذه القاعدة تعني أ
عاده ر لا يصح تركه ، يصدر بوعي وانتباه ودراسة وتحديد لكل أ ثم بعد صدور القرا

  دون تنفيذ.

رات  زم هذه القاعدة أن يكون القرار مقدورا عليه فلا يصح إصدار قرا ومن لوا
ك لا تقدر عليها إنما هي مجرد أمنيات.  تعلم أ

ا في تربية الأولاد تربيتهم على التحديد والنظام من المفيد جدً  : النظامالتربية على
فينبغي أن يكون في الأسرة للنوم مواعيد وأن يفهموا معنى  فلا تكون حياتهم فوضى.

  وأن يكون للوجبات الرئيسة مواعيد.، ذلك وأهميته في حياتهم حاضرا ومستقبلا

ه نجاح تر إذ به يتعود الأطفال النظام ، بوي مهمومتى وفق المربي لهذا فليعلم أ
والانضباط والسمع والطاعة علاوة على انتظام شؤون حياتهم وحصولهم على ما 

وهذا يمدهم بقوة العزيمة والإرادة مما يفيدهم جدا في ، ينفعهم وسلامتهم مما يضرهم
  مستقبل حياتهم التعليمية والعملية.

زم  فإنه يعتاد عليه ويعتبره، النظام  علىبيِّ رَ إن الطفل الذي ينشأ في أسرة تُ  من لوا
  فيتعجب حين يرى مشاهد الفوضى من حوله.، الحياة

نا نطبق المواعيد في جميع أمور حياتنا كما نطبقها على مواعيد الحضور  لو أ
ف من المدرسة والجامعة والمكتب والمصنع والمؤسسة لكنا تمكنا من تحقيق  والانصرا

  ياة.الكثير من أهدافنا في الح
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ينبغي التدرج في التربية على المواعيد لمن لم يسبق لهم ذلك من الصغر ويكون 
ومحاولة التمرين عليه فترة ، بتطبيق موعد واحد أو موعدين مثل: موعد الغداء أو النوم

ره في الحياة بعبارات مبسطة ً ثم الزيادة شيئً ، من الزمن مع توضيح أهمية النظام وأ ا ا فشيئ
  ل المواعيد في جميع الشؤون الأسرية.حتى يتم تكام

ينبغي البداية بالتربية على المواعيد في الأسرة من بداية الحياة الزوجية حتى يعتاد 
نائهما عليها وان على ذلك أولا فيسهل عليهما تعويد أ فهذه لفتة تربوية نوجهها ، الأ

  للمتزوجين حديثا مادام الأمر في بدايته.

واعيد يبدأ من الولادة وذلك بتنظيم مواعيد محددة إن تعويد الطفل على الم
للرضاعة تحترمهما الأم وتطبقها على وليدها تماما وتكون مناسبة ليست في وقت جوع 

  ولا شبع.

من يتدرب على المواعيد في الرخاء يستفيد منها في الفترات الصعبة في حالات 
أعماله بكل احتراف ومرونة ضغوط العمل وزحمة المشاغل فإنه بعون االله يستطيع قيادة 

  ويستوعب كل ما يقابله من صعوبات.

إن ، إن كثرة التدريب واستمراره هو الطريق الصحيح للنجاح في هذا المجال
والطباعة ، والسباحة، تصميم المواعيد وتنفيذها مهارة مثلها مثل: قيادة السيارة

   .لخإوالكارتيه ، ورياضة الجودو، باللمس

على النظام والجد في الحياة يحتاج إلى تمرين طويل ومستمر  النجاح في التربية
وتكرار للتجارب وإعادة للمحاولة حتى يتم بعون االله تعالى الوصول للمطلوب 

  وتحقيق المقصود.

  :أدوات اتخاذ القرار وتصميه

ر له ست أدوات تبين فعلا الجد والعزم وصدق النية  وهذه ، إن اتخاذ القرا
  .)كم أملك(ولك: الأدوات مجموعة في ق
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  أي قياس الهدف. )ك: كم(

  أي تحديد موعد لإنجاز الهدف. )م: متى(

ن(   أي تحديد مكان إنجاز الهدف. )أ: أ

  أي تحديد أهدافك.، أي معرفة ماذا تريد )م: ماذا(

اذا(   أي بيان أهمية الهدف وأهمية إنجازه. )ل: 

  لتحقيقه. وتعني: معرفة كيفية إنجاز الهدف وأفضل الطرق )ك: كيف(

  :أدوات اتخاذ القرار وتصميهالأداة الأولى من 

 :)ماذا تريد(: تحديد أهدافك )ماذا( 

أول أداة من أدوات تصميم الأهداف هي: (ماذا) وهو السؤال الافتراضي لأي 
  بداية فقبل كل شيء ينبغي أن تعرف ما الذي تريد إنجازه.

ن هذه الأداة تشبه البوصلة إ وهذه الأداة تبين عمليا كيف تحدد هذه الأهداف.
فضبطها في غاية ، حيث تقوم بتحديد اتجاهاتك في الحياة وتلخص أفكارك ومعتقداتك

أما ، الأهمية لأن اختلالها يؤدي إلى تذبذب في السير وخلط في الاختيارات والقرارات
إذا كانت محكمة التصميم وواضحة المضمون فهذا يؤدي إلى سرعة ودقة الاختيار 

القرار بشكل فوري ودون تضييع للوقت في التردد أو التنقل من رأي إلى رأي  واتخاذ
  ومن منهج إلى آخر.

حيث يتم ، إن تحديد أهداف كل شخص تمر في البداية بعملية واسعة وشاملة
ثم ، ثم الطموحات، تحديد الغايات، حصر الأهداف المطلوب إنجازها بالتفصيل

وبعد الحصر الشامل للأهداف ، المهماتثم ، ثم المشاريع، الصفات والعادات
  وتسجيلها تأتي عملية التصنيف.
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  لا بد قبل تسجيل أي هدف التأكد من أمور ثلاثة:

  الأول: أهميته وفائدته. 

  الثاني: إمكانية تحقيقه ومناسبته. 

  الثالث: ارتباطه بالغايات والمقاصد. 

  يتم تسجيل الأهداف في صفحات حسب طبيعتها. 

هداف مسؤولة عن تسجيل الأهداف وتصنيفها وترتيبها حسب صفحات الأ 
  أهميتها فهي ثلاث وظائف:

  الأولى: التسجيل. 

  الثانية: التصنيف الموضوعي. 

  الثالثة: الترتيب أو الترشيح أي تحديد الأولوية أو الأهمية. 

فهذه ثلاث وظائف مهمة تقوم بها هذه الصفحات مما يسهل معها التعامل  
  الأهداف بكل وضوح وسرعة.اليومي مع 

عند بناء صفحات الأهداف يجب أن يوجد الفقه العميق والفهم الدقيق لطبيعة  
وإن القصور والاستعجال في هذه المرحلة يؤدي ، الأهداف وتصنيفها بشكل صحيح

إلى خلط بين الاتجاهات فيؤدي إلى ارتباك حين التنفيذ وغياب الرؤية الصحيحة 
  للأهداف.

ضا   استبعاد أي هدف لا يتفق مع القدرات الذاتية للشخص وأن ويجب أ
ه ليس من أهدافه كما ينبغي الفقه في هذا الأمر باختيار أفضل ، توجد القناعة بأ

  أي: أكثرها ثمرة وأقلها جهدا دون غلو أو تفريط.، الأهداف
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  :أدوات اتخاذ القرار وتصميهالأداة الثانية من 

   :)(تحديد أهمية الهدف ):اذا( 

  أي العلم بأهمية الهدف.، أي: دوافع الأهداف وتعليلها

هذه الأداة يتم بواسطتها ربط الأهداف العملية بغاياتها ومقاصدها بشكل 
فعدم إدراك أهمية الهدف التفصيلية وخاصة إذا كان من ، تفصيلي وواضح ومكتوب

فعند ، ازهالأهداف الأساسية الكبيرة أحد أسباب ضعف الإرادة وعدم الحماس لإنج
ا المقارنة بين النشيط والكسول في دراسة أو وظيفة أو مهنة فإنك تلحظ هذا الأمر جلي 

  ا.واضحً 

رز ما يساعد على تصميم هذه الأداة هو العلم بالثواب والعقاب  أو ، ومن أ
ر فعندما يحصل العلم الجازم الحاضر بالمصالح والمفاسد تجد أن إرادة ، المنافع والأضرا

  و الترك تزداد نسبتها بشكل ملحوظ.الفعل أ

وبالمقابل ما ، إذا أهمية الهدف تتلخص فيما يحققه لك من مكاسب ومصالح 
ر والمفاسد هذا هو الأصل الذي يقوم عليه أهمية كل شيء ويبنى  يفيده في دفع الأضرا

  عليه كل تعليل وإقناع بفعل شيء أو تركه.

يجب ، ب ليحصل الدافع لتحقيقهاإن تعليل الأهداف وبيان أهميتها أمر مطلو 
ر بأهمية ما نريد تحقيقه بحيث يبقى حاضرً أن نذكّ  فسنا باستمرا ا لا يغيب عن ا واضحً ر أ

  القلب لحظة.

حيث إن ، إن تحديد أهمية الهدف بالنسبة للمسلم مستمد من القرآن والسنة 
ء الدينية أو الدنيوية أو وتم ، الأخروية جميع أهداف المسلم قد تم تحديد أهميتها سوا

ثم بعد هذا المجال مفتوح للتفصيل في بيان مصالح ، الربط بينها بصورة متكاملة
  ومفاسد ومحاسن ومساوئ أي هدف نريد فعله أو تركه.
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وإنما مجاراة ومحاكاة ، في بعض الأحيان ندخل في أهداف ليس عن قناعة وعلم 
ً أو انتصارً ، وتقليدا للآخرين ا لهوى أو اتباعً ،  الآخرينا للتفوق علىا للنفس وطلب

  النفس وما تمليه رغباتنا.

قبل كل هدف ولو تطلب وقتا فإنه يعالج  )اذا(الجواب الصحيح على سؤال  
وبهذا يوفر الوقت والجهد ؛ ية في انتقاء الأهدافهذه المشكلة ويحقق الوضوح والمصداق

لا أن تضيع ، مصالحنابمعنى أن يتم تركيز الوقت والجهد على ما نريد حقا وما يخدم 
ءنا ورغباتنا العمياء مجاراة للآخرين دون وعي.   حياتنا في أمور تحقق أهوا

 ا في عملية تحديد الأهداف إذ أنها تذكر بأن الهدف فعلاً هذه الأداة مهمة جد    
اذا أفعل هذا الأ ،هدف اذا أدرجه ضمن اهتماماتي ويشغل بالي وتفكيري  مر؟أي 

نا في كثير من الأحيان نشتغل بأمور لو فكرنا فيها لتركناهاالم ؟ويأخذ وقتي ، لاحظ أ
ا رفعناها أكثر مما تستحق.   وأخرى 

  ؟ أفعل هذااذا  :ا لا بد لكل هدف من بيان مقاصده والإجابة على سؤالإذً  

تسجل فيها الأهداف  )ليس من أهدافي(ويمكن تخصيص صفحة بعنوان 
تكتب هذا الأمر وتكتب معه تقريرا ، ين حين وآخرالمتطفلة التي تشغلك وتزعجك ب

ه يعيقك عن تحقيق أهدافك الحقيقية ه لا يعنيك أو أ مثل هذه ، يوضح بتفصيل أ
الصفحة هي مثل التطعيم ضد الفيروسات والميكروبات تعطي النفس حصانة حية 

  د.وحاضرة ضد تلك الأهداف التي غالبا ما يجرنا إليها الآخرون بقصد أو بغير قص

  :أدوات اتخاذ القرار وتصميهالأداة الثالثة من 

 :(قياس الأهداف) ):مْ كَ ( 

  تقيس أمورا كثيرة منها: )كم(إن 

م    الخ.، صفحة، الأول: الكمية وهي إما كيلو متر أو كيلو جرا

  السنة.، الشهر، اليوم، الساعة، بوحدة الدقيقة، الثاني: الزمن 
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  مية مع الزمن.وهي ناتج تفاعل الك، الثالث: السرعة 

بع: الثمن  واعها.، الرا د التي نحتاجها بكافة أ   للسلع والبضائع والموا

اث ونحوها.  عاد والقياسات للأماكن والملابس والأجهزة والأ   الخامس: الأ

وإنما يمكن تقدير زمن لإنجازها مثل  ؟بعض الأهداف لا يمكن قياس كميتها 
ءة بع، بعض المشاوير داخل المدن وإنجاز ، وإنجاز بعض البحوث، ض الكتبومثل قرا

  الاجتماعات.، الزيارات، بعض المعاملات

  وغالبا تكون مما ينتهي بمرة واحدة.، فهذه يكون قياسها مباشرة بالزمن 

 :)قاعدة كم بقي(أهمية القياس 

َ  )كم(إن معرفة  ر مهم على تحقيق وإنجاز الهدف فإن الإنسان يحب ط حين لا لها أ
رً يعرف كم بقي حين ر موجودً  لا يرى أ مثل من يسير في طريق ، اا لعمله وإن كان الأ

أومن يصعد جبلا لا يعرف كم بقي عليه ، ليس فيه لوحات تدل على المسافة المتبقية
  ليصل قمته.

إن الإنسان يتخبط في التخطيط حين لا يدرك حجم العمل الذي يريد تحقيقه  
ضً ، بينما هو صغير وسهلفقد يحصل التهويل ثم التقاعس عن تنفيذه  ا قد يحصل وأ

ضً  ه كبير فيحصل أ ه سهل وصغير ثم يتبين أ ا السقوط الاندفاع لإنجاز هدف على أ
وأن ، فلا بد من وجود أدوات قياس سليمة وأن يتم القياس بصورة صحيحة؛ والتعثر

يوجد التدريب والتمرين على القياس الصحيح مرة بعد مرة حتى يسهل وتحصل الدقة 
  فيه.

ك في تصميمك للأهداف تحتاج إلى بيانات إن من المهم جدً  ا أن تعلم أ
ومن ذلك: أن ، صحيحة ومعلومات موثقة حتى تكون أحكامك صحيحة مدروسة

ا على تجارب بني لة الدقيقة مَ مْ تنشئ جدولا تسجل فيه ما يحتاجه كل عمل من أعمالك بعُ 
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ناء تصميم الأهسابقة يكون مرجعً  هذا الجدول من ، واتخاذ القرارات، دافا مهما لك أ
  أهم المقاييس التي تحتاج إليها في هذه المهمة الصعبة السهلة.

ا على ا صادقً  صحيحً ا وحكماً ا تام إن اهتمامك بهذا المرجع المهم يعطيك وضوحً  
فإنك حين تعلم مثلا أن صلاة ركعتين خفيفتين ، كثير من الأعمال سواء بالقلة أو الكثرة

به السهل لا يك لفك سوى دقائق فهذا مما يدعوك إلى المبادرة إلى هذا العمل العظيم ثوا
ك تمضي مئات الدقائق في نوم أو لهو ، فعله على من سهله االله عليه وفي المقابل تتذكر أ

ف وّ وهناك بعض المشاوير أو الأعمال التي نسَ ، فهذا مما يجعلك تعيد النظر في حساباتك
ً فيها بحجة الانشغال  وهكذا ينتج من هذه العملية ، ا من الوقتوهي لا تكلف شيئ

  أحكام صادقة على الأعمال.

ومن ذلك التأكيد على بناء بنك معلومات الدقيقة أي من خلال التجارب يتم 
  تسجيل ما تتطلبه الأعمال من دقيقة وذلك مع تكرار التجربة والقياس.

 :قواعد قياس الأهداف

  ثوب الجد:  تْ لا سماح للفوضى ولو لبسَ  - ١

في بعض الأحيان يتم العزم على تنفيذ هدف معين دون اعتبار بالزمن أو  
الوقت أي دون قياس وهذا يحصل في حالة وجود الرغبة والحماس لهذا الهدف ووجود 

ه في مثل هذه الحالة يتم تحقيق الهدف فعلا لكن لا ينصح بالتعود  ، الهوى لتنفيذه ومع أ
ه في الغال ه تعوُّ ، ب يكون على حساب أهداف أخرىعليها لأ   على الفوضى. دٌ ولأ

وفي الغالب مثل هذا الحالة لا توجد إلا في الأهداف الأقل أهمية وفي أحيان  
أما الأهداف الإيجابية النافعة ففي الغالب تحتاج إلى شحذ ، أخرى في أهداف ضارة

  وتسخين حتى يتم تنفيذها.
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  المرونة:  - ٢ 

يجب تغيير المقدار حسب المستجدات وحسب ما طرأ من  عند تغير الظروف 
فيجب اتخاذ قرار بتحديد مقدار جديد يتناسب مع الوضع الجديد مهما كان قليلا ، أمور

  والتأكيد على وجوب تنفيذه.

أحيانا يوجد التطلع لعمل أعلى ما يمكن دون وجود  لا تكن كالمنبت: - ٣ 
 ُ َ نْ حدود يحتكم إليها فتكون كالم ْ ا قطع ولا ظهرً أرضً لا  تّ ب ت  )٢(ى قَ ا أ فالواجب مهما رأ

ه يمكنك أن تعمل بمقادير عالية ، فلا بد من تحديد المقدار العالي ليمكن المتابعة على  أ
ك تريد أن تعمل بأقصى ما يمكن فلاأما ترك الأمر مفتوحً  .ضوئه فيجب ، ا بحجة أ

ك ذلك بحجة والحذر من ترْ ، تحديد مقدار يومي أو أسبوعي معين لإنجازه في أي عمل
بل لا بد من عدد يتحاكم إليه وتتم المحاسبة ، المرونة وفتح المجال للزيادة حين النشاط

  على ضوئه.

بعة من    :أدوات اتخاذ القرار وتصميهالأداة الرا

 :(كيفية إنجاز الهدف) ):كيف(

  ويراد بها الكيفية والطريقة والآلية التي يتم بها الوصول إلى الهدف.

ر كبير في اختصار الوقت اللازم لإنجاز العمل  ، ومن المعلوم أن الكيفية لها أ
ر على جودته ونوعيته وقد يصل الحال في عدم معرفة الكيفية إلى تعذر تحقيق الهدف ، وأ

  أصلا.

                                                        
) الْ  )٢( نُبَْتَّ ته حَتَّى أعياها أَو عطبت وَلم يقْض وطرهـ(الم فَلاَ هُوَ  .مُنْقَطع المتخلف عَن رفقته لكَونه أجهد دَابَّ

قى ظَهره يَنْفَعهُ فَكَذَا من تكلّف من ي قَصدهَا وَلاَ هُوَ أ ِ ت َرْض الَّ بَادَة مَا لاَ يُطيق. قطع الأ   الْعِ
هُ قَالَ:  صعن النبي ولا يصح ما يُرْوَى  ينٌ  «أَنَّ ِ ينَ مَت ِنَّ هَذَا الدِّ رِفْقٍ  ،إ ِ يهِ ب ِ نْفُسِكُمْ  ،فَأَوْغِلُوا ف ضُوا لأَِ وَلاَ تُبَغِّ

ِ عِبَادَةَ  َّ نَّ الْ  ا ِ    ». مُنبَْتَّ لاَ أَرْضًا قَطَعَ وَلاَ ظَهَرًا أَبْقَىـ؛ فَإ
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د بـ  مثل من يريد ، كيف): المهارات اللازمة لإنجاز وتحقيق الهدف(ويرا
وأن ، ف مكاني فلا بد أن يعرف كيف يقود السيارةاستخدام السيارة للوصول إلى هد

ومن كان هدفه اكتساب مهارة أو تحصيل مؤهل ، يعرف كيف يصل إلى المكان المطلوب
ءة أو التدريب أو بهما معا، فعليه أن يعرف أفضل الطرق لاكتسابه هل يحتاج ، هل بالقرا

ل تحت الجواب كل هذا ونحوه يدخ ؟ثم أي هذه أفضل، إلى معهد أو مدرسة متخصصة
  على سؤال (كيف).

إن معرفة (كيف) أمر مهم يحسن الاهتمام به وعدم إغفاله ؛ إذ قد يكون هو  
  السبب في عدم تحقيق الهدف.

كيف تدعو  ؟كيف تصل رحمك ؟كيف تصلي كيف تتوضأ؟ ومن أمثلة ذلك:
كيف  كيف تتعامل مع الآخرين؟ ؟كيف تبحث ؟كيف تقرأ  ؟كيف تذاكر ؟لأإلى االله 

  ؟كيف تحافظ على صحتك ؟كيف تبيع ؟كيف تشتري ؟رتفك

إن تعلم الكيفيات والآليات وتوفير الأدوات التي نحقق بها الأهداف مطلب 
  مهم لإنجازها وإلا أصبحنا مثل كاتب بلا قلم أو نجار بلا منشار.

  :أدوات اتخاذ القرار وتصميهالأداة الخامسة من 

ن(  :(مكان إنجاز الهدف) )أ

ر على الإنجاز.تحديد مكان ت ا له من أ   نفيذ الهدف أمر مهم 

ن) هنا  د بـ (أ المكان الذي سيكون محلا لإنجاز الهدف ويجب أن يكون  :المرا
  مناسبا لتحقيق الهدف المطلوب.

إذا كان الهدف صلاة فلا بد أن يتوافر فيه ما يعين على أداء الصلاة على  مثال:
  صفة كاملة.

د على إنجاز الهدف وتحقيقه أمر في غاية الأهمية لا إن تحديد المكان الذي يساع
والبعض ،  البعض قد لا يتمكن من حفظ القرآن إلا في المسجدفمثلاً ، يصح التهاون به
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ء ، وكذلك الدورات والدروس، قد يرتاح للدراسة في مدرسة دون أخرى ضا شرا وأ
ء منه وهكذا في بقية ، بعض الاحتياجات نحتاج فيه إلى تحديد المكان المناسب للشرا

  الأهداف.

   :أدوات اتخاذ القرار وتصميهالأداة السادسة من 

 :(وقت إنجاز الهدف) )متى(

) وما سبقها فهي خطوط مساندة دْ هذه الأداة هي قلب المفتاح الأول (حدِّ 
ولا يمكن ، فتحديد (متى) هو الواجهة العملية لتنفيذ الهدف، وأجنحة وأذرعة

  ة الأدوات الأخرى.الوصول إليها إلا بمساعد

، إن تصميم (متى) يعني تطبيق ما سبق ذكره على أرض الواقع على خط الزمن 
  أي تحديد الموعد الصحيح لإنجاز الهدف شاملا لثلاثة عناصر:

 .التاريخ  

 .اليوم  

 .الوقت بداية ونهاية  

ومن المعلوم أن الأهداف تتزاحم على الوقت كتزاحم السيارات في التقاطعات  
ة تنظيم مرور الأهدافو، لى آلات لتنظيم مرورهاوتحتاج إ   .آ

ه متى أمكنك الجواب عن سؤال (متى) بوضوح لأي هدف فإنك  و اعلم أ
من التخطيط والتنظير إلى التنفيذ ، تكون قد انتقلت من دائرة الأماني إلى دائرة الجد

 والإنجاز.

واعها  :أقسام المواعيد وأ

  هما:تنقسم المواعيد إلى قسمين رئيسين 

وهي الأهداف التي تتكرر بمواعيد ، مواعيد ثابتة أو متكررة القسم الأول:
واع:   ثابتة وهي ثلاثة أ
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  المواعيد اليومية. -١

  المواعيد الأسبوعية. -٢

  المواعيد الدورية: وهي إما شهرية أو فصلية أو سنوية. -٣

وتشمل ، تكررةالم غيركة أو المتغيرة أو المنقضية أو المواعيد المتحر القسم الثاني:
  .جميع المواعيد عدا ما ذكر

ضا فإن الأعمال التي يتم تنفيذها ضمن هذه المواعيد نوعان هما:   وأ

  .المشاريع-١

  .المهمات-٢

 :المواعيد اليومية

ام الأسبوع.   المواعيد اليومية هي التي تتكرر في موعد محدد في كل أ

لشرع وحسم أمرها ومن ذلك مواعيد الصلوات الخمس وهذه قد حددها ا 
ثم بعد ذلك يأتي تحديد مواعيد للنوم والاستيقاظ ، وبين مواعيدها بالدقيقة قبل الساعة

ءة ، ومواعيد لوجبات الطعام وما يرتبه كل واحد على نفسه من مواعيد يومية لقرا
كل ذلك يجب أن يحدد له ، او زيارات ونحوهما مما يتكرر يومي أالقرآن أو لصلاة نافلة 

  د دقيقة.مواعي

ام فهذا ت  ام الأسبوع حتى ولو ستة أ  بعٌ اويخرج بذلك ما تكرر في معظم أ
  ه ضمن المواعيد اليومية.لُ عْ ويمكن جَ ، لمواعيد الأسبوعيةل

بل هي العمود ، المواعيد اليومية هي الأصل في إدارة الوقت وإدارة المواعيدو
ه البعض أن تحديد الموا ، الفقري لذلك ا يرا عيد اليومية والتقيد بها تعقيد ولا صحة 

المرونة عند البعض ممن  دُ قْ أن ردة الفعل هذه سببها فَ  -واالله أعلم  -ويظهر، وتخلف
ونقص الفقه في التغيير والتحريك للأفضل مما نتج عنه سوء تطبيق لهذا ، ولدْ يخطط ويجَ 

  المبدأ فأدى إلى رده وعدم اعتباره بدعوى المرونة.
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والنجاح فيها ، ليومية تعتبر العمود الفقري لإدارة المواعيدإن صفحة المواعيد ا 
ائة من النجاح في إدارة الوقت وتحقيق الأهداف ومع هذا فإنك ، يمثل نسبة سبعين با

ى حسبما اتفق وعلى ا من المهتمين بتنظيم مواعيدهم يهملها ويرى أنها تؤدَّ ترى كثيرً 
أو المواعيد ، داف المهمة والكبيرةحسب الظروف ويركز فقط على مواعيد إنجاز الأه

وهذا غير صحيح حيث إن ضبط المواعيد اليومية وخاصة مواعيد النوم ، مع الآخرين
ا في التربية على الجد ويسهم والاستيقاظ والوجبات يضبط لك بقية وقتك ويفيد جد 

  واستثمار ذلك في إنجاز كل أهدافك.، وقوة النفس، بشكل كبير في توفير الوقت

، ى ما بعدهابنَ واعيد اليومية هي اللبنة الأولى في تصميم المواعيد وعليها يُ الم 
ضً  يجب العناية ف ،ا فإن تنفيذ هذه المواعيد والالتزام بها يعتبر الخطوة الأولى للنجاحوأ

  التامة بها تحديدا وتحديثا وتوكلا وتركيزا وتعقيبا وتيسيرا وتنفيذا.

 :مية خاصةمواعيد يو - ولو قصرت  - لكل فترة 

وفي كل فترة ، يتم برمجة المواعيد اليومية لكامل اليوم مع بداية كل فصل دراسي
فيتم التكيف المباشر مع ، الأسفار، الإجازات، يكون لها طبيعة خاصة مثل: رمضان

بما ، ىنً تغير المكان أو الزمان أو الأحوال من صحة ومرض وقوة وضعف وفقر وغِ 
ورة جيدة ويؤكد على أهمية التكيف مع المتغيرات أولا يحقق الاستفادة من الوقت بص

  بأول وأن يكون هذا التكيف سريعا ومباشرا.

  يمكن جعل بعض الأعمال يومية بصفة مؤقتة لمدة فصل أو شهر أو أسبوع. 

 :ك المواعيد اليومية بحجة عدم الوضوحترْ 

لى التنفيذ لا تترك تحديد المواعيد اليومية بحجة عدم الوضوح أو عدم القدرة ع
إنه خطأ يتكرر حين نترك التحديد بحجة قصر ، بل حدد ووكل وبإذن االله تتضح الرؤية

ه بداية انفراط السبحة ، الفترة أو عدم القدرة أو الفسحة والمرونة كل هذا تذكر أ
  وضياع الوقت.
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 :تنظيم وتحديد مواعيد النوم هو الخطوة الأولى

عي   د اليومية هي تحديد مواعيد النوم.أول خطوة وأهم خطوة في برمجة الموا

ا عند تحديد الوقت حدد مواعيد النوم بكل دقة وواقعية ويجب أن تكون واقعي  
لا تحاول أن تقلل من ساعات النوم بحجة ، اللازم للنوم لتحصل النفس على نشاطها

يمكن ، ولا تغالب نفسك في هذا الأمر، حفظ الوقت خاصة ما دمت في بداية التدريب
  دريب والمجاهدة في أمور أخرى أما النوم فيجب أن تأخذ النفس كفايتها منه.الت

َّ حدِّ  بها واحذر الفوضى في هذا الأمر فامنع أي دعوة  دْ د مواعيد كافية للنوم وتقي
  للاسترخاء والكسل خارج الوقت المحدد.

ويمكن ، أدرى بنفسه وكلٌ ، المقدار الكافي للنوم يختلف من شخص إلى آخر 
ولا يصح المقارنة بالآخرين في هذا الأمر بل ، المقدار الكافي بالقياس والتجربة معرفة

ت دون غيرك ة ، عليك معرفة ما يناسبك أ واحذر من الخطأ في القياس في هذه المسأ
  الذي يؤدي لليأس والإحباط أو لضياع الوقت في النوم.

دنى دون إفراط وعليك بالتدريب والتربية لتقليص ساعات النوم إلى الحد الأ
  أو تفريط.

ه كلما تغيرت الظروف والأحوال فأول خطوة تقوم بعملها هو تحديد   وتذكر أ
  مواعيد النوم.

أو ، و دراسةأفمثلا عند دخول شهر رمضان أو بداية إجازة أو بداية دوام  
ررة تقوم أولا بتحديد مواعيد النوم ثم بقية المواعيد المتك، الانتقال من وظيفة إلى وظيفة

  يوميا.
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 :المواعيد الأسبوعية

ام هي المواعيد التي تتكرر أسبوعي  ا مرة أو أكثر بصفة منتظمة في بعض أ
ع: وا   الأسبوع وهي ثلاثة أ

، اجتماعات، صلاة الجمعة، الدروس، الدراسة، مع الغير مثل: الدوام - ١ 
  جلسات الخ.، رحلات، لقاءات، مجالس

  .)ف الكبيرة (المشاريعمواعيد أسبوعية لتنفيذ الأهدا -٢

   .دارة المهماتمواعيد أسبوعية لإ -٣

وتصميمها بكل دقة وبكل ، صفحة المواعيد الأسبوعية يجب العناية بها بشدةو
، ولنفسك حق، توازن بين مجالات الأهداف وإعطاء كل ذي حق حقه فلربك حق

فأعط كل ذي حق حقه بعدل وإنصاف ، ولعملك حق، ولدعوتك حق، ولأهلك حق
  وعدم ميل إلى جهة على حساب أخرى.

إن وجود المواعيد الأسبوعية هي الطريق لاستثمار الوقت والقوة في إدارته  
فأي نظرية في تنظيم الوقت تستبعد المواعيد ، وهي محور النجاح العملي في تنظيم الوقت

  فهي نظرية قاصرة.، الأسبوعية أو تقلل من أهميتها

يجب حفظ المواعيد الأسبوعية كما يحفظ الطلاب من أجل النجاح في المواعيد و
  والأساتذة جداولهم الدراسية والجامعية.

ر.    يفترض أن تكون المواعيد الأسبوعية محفوظة وحاضرة باستمرا

 ِ نما سرت فأكث ءتها قراءة تربوية ليمكنك تحقيق مِ  رْ اجعلها تسير معك أ ن قرا
 بٌ ف الوقت عليه ضرَْ طك لها وصرْ ن تخطيوإلا تفعل ذلك يك، الاستفادة القصوى منها

من العبث وتضييع للوقت وهذا يحصل عند بعض المخططين ولذلك تراهم يؤكدون 
ه يجب أخْ  ، )أي فوضى(ذ الأمور بعفوية ودون تعقيد أن التخطيط يضيع الوقت وأ
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وحقيقة الأمر أنهم كانوا ممن يخطط ويمضي الوقت الطويل في التخطيط ثم ينسى ما 
  ا فلذلك وجد عندهم هذه النظرية وهذا المفهوم المقلوب.يد منه شيئً خطط لا يستف

 :التدريب على تصميم المواعيد الأسبوعية

إن تصميم المواعيد الأسبوعية مهارة تنمو مع الوقت وكثرة التدريب فلا 
لكن ، بل ربما تفشل أكثر من مرة قبل أن تنجح، يفترض أن تنجح فيها من أول محاولة

وكذلك مهارات الحياة كلها تخضع ، كالوليد حين يتعلم المشي، النهاية تصلبإذن االله في 
  لهذا القانون.

 :المرونة عند تطبيق المواعيد الأسبوعية

وهو بمثابة تحديث ، تصميم المواعيد الأسبوعية ما هو إلا رؤية مبدئية تقريبية
َّ  ،مسبق للنفس لمنعها من الفوضى على مصلحة فيتم  ةأما عندما يتبين حاجة للتغيير مبني

  .ا أو خللاً ا ولا يعتبر هذا نقصً التغيير فورً 

حين يأتي تنفيذ المواعيد الأسبوعية ينبغي ألا تتحجر وتقف عند المحدد حين  
تعيد ترتيب المواعيد بما يتلاءم مع  عة أنْ ا وحاول وبسرُ بل كن مرنً  ،لا يتيسر تنفيذه

  المستجدات وخاصة في الحالات التالية:

 ق والتعب.الإرها  

 .عدم توفر الأدوات اللازمة للعمل  

 .عدم حضور الأشخاص  

 .حين يوجد عمل طارئ في وقت موعد مهم  

ر على تنفيذ ما حُ  د بحجة عدم دِّ ففي هذه الأحوال ونحوها ينبغي عدم الإصرا
وهذا الباب يشتبه فيه الحق ، وبحجة الأخذ بالقوة والمحافظة على التنظيم، اتباع الهوى

  والهداية والتوفيق بيد االله تعالى.، الصواب بالخطأو، بالباطل
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 :تحديد مواعيد أسبوعية للمشاريع

وفي كل أسبوع يتم ، يتم تحديد مواعيد أسبوعية كافية لصفحة أهداف المشاريع
  ا.تنفيذ ما يتيسر إلى أن يتم إنجاز المشروع تمامً 

واعيد الأسبوعية ويخضع تحديد هذه المواعيد لأهمية تلك المشاريع وإمكانية الم 
سواء كانت متتابعة أو متفرقة المهم أن ، فيحدد لها عدد من الساعات في يوم أو أكثر

  تكون مناسبة.

 :تحديد مواعيد أسبوعية لصفحة إدارة المهمات

حين يوجد مجموعة من المهمات ذات طبيعة واحدة فيمكن تخصيص صفحة 
م بالتسلسل ويبدأ قّ رَ ية وتُ ب عناصر هذه الصفحة حسب الأولوتَّ رَ وتُ ، لكل نوع

ويحدد لها موعد أو مواعيد أسبوعية مناسبة تحمل اسم هذه ، بتنفيذها حسب هذا الترقيم
  الصفحة وفي كل موعد يتم تنفيذ العناصر ذات الأولوية الأولى.

 :التوقف المؤقت للمواعيد الأسبوعية

ن المواعيد تتميز فترات الإجازات أو نهاية الفصول الدراسية بتوقف كثير م
وفي هذه الحالة ينتقل عبء إدارة الوقت على صفحة المواعيد اليومية ، الأسبوعية

  لتستثمر المساحات التي تركتها المواعيد الأسبوعية.، وصفحة إدارة المهمات

 :لكل فترة مواعيد أسبوعية خاصة بها 

 مثل:، يكون لكل فترة ذات طبيعة خاصة مواعيد أسبوعية خاصة بها إن أمكن
  الإجازة السنوية.، فترات الامتحانات، إجازات العيدين، العشر الأواخر

حيث يتم تجزئة الوقت ، يتم تصميم المواعيد الأسبوعية لكامل الأسبوع 
  وتحديد مكان لكل نوع من الأهداف بشكل عام.
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 :الخطة الأسبوعية

ة الخطة الأسبوعية هي حاصل دمج المواعيد اليومية مع المواعيد الأسبوعي
ام الأسبوع السبعة.   وتطبيقها على أ

زن ، إن الخطة الأسبوعية تمثل خريطة تنظيم الوقت فهي تقوم بالتوزيع المتوا
  للوقت بين الأهداف التي تريد إنجازها.

وبدون خطة أسبوعية لتوزيع الوقت فإن إدارة المواعيد ينقصها التوازن  
بح دقيقة إلا بخطة أسبوعية فلا يمكن أن تتضح الرؤية وتص، والعدل بين الأهداف

  مدروسة بكل عناية ودقة.

قبل تحديد أي موعد مع الآخرين يجب الرجوع إلى الخطة الأسبوعية والتأكد 
  من إمكانية قبول الموعد أو الاعتذار عنه.

 :إدارة المشاريع

فترة  يتطلب إنجازهف المشروع: هو كل عمل كبير يحتاج تنفيذه إلى وقت طويل.
  ر إلى فصل أو أكثر.قد تمتد من شه

وهذه المشاريع تختلف من شخص لآخر فالبعض ربما ليس لديه مشاريع بل  
و الأعمال المتكررة المحددة بمواعيد أ، غالب أعماله من نوع الأعمال الصغيرة (المهمات)

فتقسم حسب نوعها  ،والبعض لديه مشاريع كثيرة، يومية أو أسبوعية أو دورية
  وطبيعتها.

ا من واحد إلى ه المشاريع حسب أهميتها وأولوياتها وتعطى أرقامً يتم ترتيب هذ
  آخر مشروع ويتم تنفيذها حسب الترتيب.

يمكن تأجيل بعض المشاريع ، يمكن إعادة ترتيب المشاريع حسب المتغيرات  
  .حين لا تتوفر الإمكانات اللازمة لإنجازه
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 :الخطط الخمسية للمشاريع

  فيذ مشاريعك المهمة.من المناسب وضع خطة خمسية لتن

ثم ، ثم تقدير المدة اللازمة لكل مشروع، وهذا يكون بحصر المشاريع المطلوبة
فالمشاريع التي يتم جدولتها ، تحديد موعد إنجاز كل مشروع على مدى خمس سنوات

وتعدل فيها ، هي خطتك الخمسية الأولى تضعها أمام ناظريك ونصب عينيك
وات بمدة كافية تقوم بالتخطيط للخطة الخمسية وقبل نهاية الخمس سن، باستمرار

وهكذا يحصل التركيز والتحديث القوي الذي بعون االله تعالى يؤدي إلى إنجاز ، الثانية
ا في وهذا يعطيك وضوحً ، ا بسلاسة وتلقائية دون أي قلق أو شتاتمشاريعك تباعً 

  التعامل مع المجتمع من حولك.

  :التركيز على المشروع الأول

كيز على المشروع الأول وتوجيه الاهتمام كله له وعدم التشتت بين يجب التر
وعدم التردد بين الأعمال بل يجب البت والجزم في ترتيب المشاريع والبداية ، الأهداف

ر.   بما تم اتخاذه من قرا

ا ينجز ا أو موظفً ا يختبر طلابً ا يعالج مرضى أو مدرسً اعتبر نفسك طبيبً  
  حسب نظام أولوية مدروس.ا بعد واحد مراجعين واحدً 

بدل أن ، التركيز على الهدف الأول وتوجيه الجهد والاهتمام إليه ليتم إنجازه 
يضيع الوقت في التوقف أو التزاحم والتدافع أو التنقل بين الأعمال دون إنهاء واحد 

  منها.

، التركيز على الهدف القريب هو بإذن االله تعالى أفضل طريقة لإنجاز الأهداف 
  إنما الهدف القريب الذي سبق التخطيط والتحضير له.، ليس أي هدف قريب لكنه
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فلا تحاول أن تنجز أكثر من ، ينبغي أن تفرغ قلبك للعمل الحالي وتركز عليه 
ولا أن تسمح لها بالتدافع أو التداخل لأن هذا يشوش ويمنع ، عمل في وقت واحد

  الإنجاز أو يقلل من جودته.

لد الأعظم والمحرك الأكبر للمواعيد هو التركيز على القاعدة الكبرى والمو 
هذا بإذن االله ، فإذا انتهى انتقلت للتركيز على الذي بعده ثم بعده وهكذا، العمل الأول

  وتنجز هدفا بعد هدف.، يجعلك في يقظة دائمة
 :إدارة المهمات

  ا.ا محددً هي أهداف صغيرة مفتوحة لا تملك موعدً  المهمات

  يس لها تكرار ثابت وليست من الأعمال الكبيرة المشاريع.أعمال ل المهماتو

وهي تتفاوت فيما تحتاجه من وقت فمنها ما يحتاج إلى ساعات ومنها ما يحتاج  
  دقائق.إلى 

ا بعد يوم إن لم يوجد إدارة والغالب تعاقب تأجيل مثل هذه المهمات يومً 
ما يجبرنا على فعله فإنه  حازمة. وبعضها مهم لتحقيق التطوير والنجاح لكن لعدم وجود

  يتعاقب تأجيله مرة بعد مرة.

 :مجالات المهمات

فكل شخص يحدد المجالات التي يراها مهمة ، مجالات المهمات لا حصر لها
 هذه مجرد أمثلة للتوضيح:و ،وتحقق أهدافه، وأساسية في حياته

يمكن تخصيص صفحة خاصة لتسجيل ودراسة كافة الأهداف التي  الأسرة:
في بناء الأسرة وترتيبها حسب أهميتها ومن ثم تحديد مواعيد جادة لتنفيذها فهذا تسهم 

  أفضل حل لعلاج التسويف في القيام بحقوق الأسرة.

كل إنسان لديه عدد من المعاملات لدى الدوائر الحكومية أو  المعاملات:
فإن ، االقطاع الخاص أو القطاع الخيري وهي بحاجة إلى إنجاز ويحصل الضرر بتأخيره
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بد من إنجازها بنفسك وهذا وإلا فلا، أمكن تفويض مكتب لإنجازها فهذا جيد
يتطلب رعاية خاصة يبدأ بحصر المعاملات المطلوب إنجازها ومن ثم تحديد مواعيد 

  مناسبة لإنجازها تناسب ظروفك الشخصية وتناسب الجهة المسؤولة عن المعاملة.

سلم حسب قدرته واستطاعته وما لم الدعوة إلى االله واجب على كل م الدعوة:
  توجد عناية واهتمام بهذا الجانب فإن الملاحظ أحد أمرين: 

 )الإهمال والتقصير في مهمات الدعوة الممكنة. )التفريط  

 بحيث تزاحم مهمات الدعوة واجبات أخرى هي أوجب  )(الإفراط
  وأهم.

  عها.ولعلاج الحالتين لابد من التأني والتبصر ووضع الأمور في مواض

   :العمل(الدوام)

ا يختلف الناس في طبيعة أعمالهم؛ لكنهم يشتركون في أن لكل منهم أهدافً  
خاصة بهذا العمل تسهم في تطويره وترقيته فينبغي تسجيل هذه الأهداف في صفحة 

وتحديد موعد أسبوعي  لدراستها بشكل جيد ومن ثم محاولة تنفيذها واحدا ، خاصة بها
 بعد آخر.

  :ة المهماتكيفية إدار

حسب إلى عدد من الصفحات عها يمكن تقسيمها عند كثرة المهمات وتنوُّ  
المهم أن يكون التقسيم يخدم ، أو حسب طبيعة التنفيذ، المجالات التي سبق ذكرها

ار إليه بل تبقى صَ أما إذا لم يحقق هذه المصلحة فلا يُ ، التنفيذ والإنجاز ويعين عليه
  المهمات في صفحة واحدة.

ويتم تحديد أولوياتها من خلال ، م في هذه الصفحة تسجيل جميع المهماتيت 
  حقل معين بحيث يأتي ما يجب أو يمكن إنجازه أولا في أول الصفحة.
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د إنجازه خلال الفصل الحالي فينقل إلى صفحة خاصة باسم: المهمات   وما لا يرا
  المؤجلة.

ءة هذه الصفحة بموعد يومي ويعاد ترتيبها وتح ر.تتم قرا   ديثها باستمرا

ئم بالمهمات  يلجأ البعض لإنجاز مثل تلك الأهداف إلى طريقة تسجيل قوا
ئم مجردة لم يحدد مواعيد ، المطلوبة وبعضهم يحددها بعشر يجب إنجازها اليوم قوا

لإنجازها والملاحظ أن مثل هذه الطريقة لا تحقق المقصود بشكل جيد ويحصل نسيانها 
حمة الأعمال الطارئة له ام دون إنجازها والصحيح أن يحدد مواعيد ومزا ا وتعاقب الأ

ئم المجردة فليس بالمسلك الصحيح لأن الملاحظ ، جادة لإنجازها أما تحديد القوا
حمة الأعمال الطارئة لها فيقع الشخص من حيث لا يشعر في إدمان  باستمرار مزا

ترك الأعمال و، وهو الاستجابة للأعمال التي تلح ولو كانت غير مهمة، الطوارئ
  .الصامتة ولو كانت مهمة وضرورية

 :المواعيد العامة 

  المواعيد العامة هي المواعيد التي ليس لها تكرار معين ثابت.

وفي بعضها لا ، أي مع طرف خارجي، وكثير منها مواعيد خارجية مع الغير
هكذا تتعدد ا لتحقيق مصلحة واختيار لنا في تحديد الموعد إما ضرورة أو مجاملة أو تعاونً 

  الأسباب لإنشاء مثل هذه المواعيد والالتزام بها.

  قدر الإمكان كن حارسا على وقتك وحياتك فلا تلتزم بموعد لا مصلحة فيه. 

يتأكد قبل تحديد المواعيد العامة عدم تصادمها مع المواعيد اليومية أو  
المواعيد  وصفحة، الأسبوعية ويمكن هذا من خلال مراجعة صفحة الخطة الأسبوعية

  العامة.
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 :مواعيد الأسبوع

  هي مواعيد الأسبوع الحالي من السبت إلى الجمعة.

نحتاج صفحة مواعيد الأسبوع في حال كثرة المواعيد في صفحة المواعيد العامة 
، وتعديلها، وسهولة قراءتها وحفظها، من أجل التركيز على مواعيد الأسبوع الحالي

  وترتيبها.

ويكون تحرير المواعيد ، واعيد فلا حاجة لهذه الصفحةأما في حالة قلة الم
  وتنفيذها من خلال صفحة المواعيد العامة.

 :مواعيد اليوم

  تتضمن هذه الصفحة جميع المهمات التي يجب إنجازها اليوم.

 :إدارة الدقيقة

  إدارة الدقيقة هي: 

  أن تنظر بوعي وانتباه إلى الدقيقة إلى الساعة باستمرار دون أن تنسى
  لك ولو لحظة.ذ

 .التوزيع والتحديد التفصيلي للوقت بالدقيقة  

 .أن تتذكر بالدقيقة بداية كل عمل ونهايته وكم دقيقة أخذ من الوقت  

 ثم تحدد الدقيقة التي  ،أن تحدد قبل البداية بأي عمل كم دقيقة ستعطيه
  يجب أن ينتهي عندها.

 دة أو نقص.أن تلتزم وتنفذ ما تم تحديده من دقائق لكل عمل دون زيا  

  هي: أن تنظر إلى الوقت بعين الدقيقة.باختصار: إدارة الدقيقة 
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 :أهمية الدقيقة

فهو ،  للدقيقة وتركيزه محصور على الساعات فحسببعض الناس لا يلقي بالاً 
ّ ، دائما يسأل عن الساعة ولا ينتبه للدقائق   ا من الدقائق.ع كثيرً ومثل هذا التوجه يضي

ء    ة الوقت بالدقيقة قبل الساعة.والصحيح أن تكون قرا

فهذا ، عليك أن تفكر فيما يمكن أن تنجزه في دقيقة أو ثنتين أو ثلاث أو سبع
  التفكير يؤكد لك أهمية الدقيقة.

مثلا في حساب أوقات المشاوير يجب أن يتم بالدقيقة وليس بكسور الساعة 
المشاوير فمثلا لو  ب الوقت حين يحسبرِّ البعض متعود أن يقَ ، ا الفرقوستلاحظ جلي 

وإذا ، وإذا كان خمسا وثلاثين دقيقة يقول نصف ساعة، كان خمسين دقيقة يقول ساعة
  وإذا كان ساعة وعشر دقائق يقول ساعة.، كان عشرين دقيقة يقول نصف ساعة

وتسبب أخطاء في برمجة ، مثل هذه الطريقة في الحساب تضيع دقائق كثيرة 
  الوقت وإدارة الدقيقة.

ا وليس أول الخطوات في إدارة الدقيقة أن يكون حساب الدقيقة دقيقً إن من  
ً خرصً  مثلا من ثلاث إلى ، ا وهذا لا يعارض المرونة بأن يكون للحساب مدىا وتقريب

سبع دقائق أو من ثلاثين إلى أربعين دقيقة إن كان العمل يتفاوت حسابه بحسب ظروف 
  متغيرة.

 :أهمية إدارة الدقيقة

ك مهما ، تتدرب عليه في إدارة المواعيد هو إدارة الدقيقة أهم أمر يجب أن لأ
قنت وأحسنت في إدارة الصفحات الأخرى؛ ما لم تكن مبدعً  دعت وأ ا في إدارة أ

 أن تنفذ ما تريد بل ستبقى أسير التخطيط ولن تستطيع أصلاً ، االدقيقة فلن تنجز شيئً 
  والتصميم بعيدا عن التنفيذ والإنجاز.

  لآن على إدارة الدقيقة حتى لو بدون كل الصفحات.من ا زْ فركِّ 
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يجب أن تلخص وتحفظ قوانين وقواعد إدارة الدقيقة وأن تتعلمها من خلال 
  الممارسة بشكل واضح ومفصل ودقيق.

هي البداية ، إن إدارة الدقيقة هي المرحلة الأولى للتدريب على حدد ثم نفذ
  لتكوين عادة: قل وافعل.

  عن قرارات فورية صغيرة تصدر ثم تنفذ. إدارة الدقيقة عبارة

  إن التدريب على هذه العادة يسبق عادة ومهارة تحديد مواعيد بعيدة المدى.

إن التدريب على إدارة الدقيقة من المتطلبات الضرورية للنجاح في إدارة 
  ا.ا مستمرً  وصبرً ا طويلاً سً المشاريع التي تتطلب نفَ 

ة وصغيرة ومتلاحقة فهي فرصة مهمة مواعيد إدارة الدقيقة مواعيد مباشر
وبناء العادات الجيدة ، ومتوفرة في كل وقت للتدريب على النجاح في إدارة الوقت

  ومن ثم إنجاز الأهداف الصغير منها والكبير.، للنجاح في الحياة

 :قلب إدارة الدقيقة

  بل هدف بعد هدف.، إدارة الدقيقة لا تقف

ها وعملت بها حصلت تَ متى طبقْ ، واحدة إنها قاعدة، هذا قلب إدارة الدقيقة
وهي قاعدة سهلة يفهمها كل أحد لا ، وبدون عناء، على إدارة فعالة وراقية للدقيقة

  إنما صعوبتها تكون في جهتين:، تعقيد فيها

  ِّر.كْ الأولى: الذ  

 .الثانية: الإرادة  

  هذه القاعدة تقول بالحرف الواحد:

 لدقيقة.لا تدخل في عمل قبل أن تحدد نهايته با  

 .ولا يصح أن تبقى دون نهاية تحددها وتراقبها  
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  وهذا يعني عدم الفوضى.

ك في تحديد مستمر كلما انتهى هدف حددت الذي ، هدف بعد هدف، ويعني أ
دا أن تفرغ من تحديد   وهذا هو الترجمة الفعلية للقاعدة المشهورة:، بعده ولا يصح أ

 نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.  

  ولهم: وق

 .الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك  

ر أن تحدد العمل الذي تقوم به أن تعرف ما تفعل وأن تحدد نهايته ، يجب باستمرا
  بالدقيقة وتلتزم بهذا التحديد.

لكن هذه ، إنها عملية مستمرة متلاحقة قد يحس البعض معها بالتعب والإزعاج
  إدارة الدقيقة. وهذا هو التدريب لمن أراد النجاح في، هي الحقيقة

 :(تحديد النهاية) ؟كم دقيقة

وهي أهم مهارة يجب أن  ،أول وأهم خطوة في إدارة الدقيقة وإدارة الوقت
أي  ؟تتعلمها لتحقيق النجاح في إدارة الوقت وتحقيق الأهداف هي مهارة: كم دقيقة

  العلم بما يحتاجه كل عمل من وقت مقدرا بالدقيقة.

دا الدخول في عمل قبل تحديد  ما يحتاجه من دقائق ثم تحديد البداية  لا يصح أ
  والنهاية وحفظها واستصحابها حتى ينتهي.

أما تحديد البداية والنهاية فهو  ،ر وحساب كم دقيقةكُ المهم هو استحضار وتذَ 
  لتطبيق هذا التحديد.، لأجل تحقيق هذا المقصد

كم يحتاج العمل  التركيز خلال إدارة الدقيقة على سؤال: ،المهم هو كم دقيقة
من دقيقة؟ ثم تحددها قبل البداية وتراقبها خلال التنفيذ وتلتزم بما قررت وما حددت 

  من دقائق وتنهي العمل في النهاية المحددة.

 أن تعرف لكل عمل كم يحتاج من دقيقة أو كم تعطيه.
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والعلم بما يأخذه كل عمل من دقائق وقتنا لهو من أفضل ، إن تحديد كم دقيقة
  سائل للنجاح في إدارة الدقيقة.الو

إن الاحتراف في إدارة الدقيقة يكمن ويرتكز على حفظك وعلمك بما يتطلبه 
هنا يكون ، أن تحفظ أسعار الأعمال بعملة الدقيقة، كل عمل من أعمالك من دقيقة

  النجاح في إدارة الوقت.

ياسات في ق، على قياس صحيح، على بصيرة، وأن تكون التسعيرة مبنية على علم
  وألا تكون مبنية على خرص وظن.، متعددة تراعي جميع الأحوال

أما إن لم ، إن مدير الدقيقة يجب أن يتميز بحفظ أسعار الأعمال بعملة الدقيقة
ف الذي لا يعرف أسعار صرف العملات فكيف  يتوفر لديه هذه المهارة فهو مثل الصرا

  سينجح في عمله.

  الدقيقة تكون كما يلي: خطوات إدارة :خطوات إدارة الدقيقة

  تحديد العمل. -١

  كم دقيقة. -٢

  تحديد البداية. -٣

  تحديد النهاية. -٤

  حساب كم دقيقة بقي على النهاية. -٥

  إذا لكل عمل عندنا موعدان:

  الأول: موعد البداية.

  الثاني: موعد النهاية.

تتابع هكذا في ، وموعد النهاية للعمل الحالي هو موعد البداية للعمل التالي
  مستمر.
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جز دْ حدِّ   :ثم أ

  إن إدارة الدقيقة هي تدريب مستمر لتحديد الهدف ثم إنجازه.

د هو إنجاز صغير من حيث الحجم دِّ وتنفيذه كما حُ ، كل موعد تحدده فهو هدف
  لكنه كبير  من جهة التربية والتدريب.

ك تنجز أهدافك. رْ كّ  تذَ فدائماً  ت تتدرب على إدارة الدقيقة أ   وأ

وإياك أن تنسى هذا المعنى فيصغر في عينك أهميته ثم تهمله وتتركه وتمضى 
التي تستطيع من خلالها ، وقاعدة الانطلاق، حياتك دون أن تقوم ببناء منصة الإقلاع

  إنجاز أهدافك الكبرى.

 :عندما تتشابك الأهداف

  لإنقاذ الموقف وحل المشكلة لديك أربع خطوات:

 طلوبة الآن أو اليوم.معرفة الهدف أو الأهداف الم  

 .ترتيب الأهداف حسب الأهمية أو المكان أو الإمكانية  

 أو ما يمنح له من ، تقدير وحساب ما يتطلبه كل هدف من وقت
  دقائق.

 ر، تحديد المواعيد بالدقيقة أي تطبيق المنحة على خط ، إصدار القرا
  الزمن.

  ًبوعي وانتباه إن  ا أو تعديل القرارتنفيذ المواعيد بالدقيقة كما حدد تمام
  لزم الأمر.

 .استخدام قواعد إدارة الدقيقة لقيادة التنفيذ وتحقيق المطلوب  

 .المحاسبة على كل دقيقة وعدم التهاون بأي دقيقة بحجة أنها دقيقة  
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ثم ، ثم ترتيبها حسب الأولوية، هذه الخطوات بالترتيب فأولا تعرف ماذا تريد
جزْ ، امعرفة الزمن اللازم أو الممكن لكل منه سبعين  تَ وبهذه الخطوات الثلاث تكون أ

ائة من برمجة المواعيد.   با

ثم ، حين لا يمكن الترتيب فالمهم أن تعرف الدقائق المخصصة لكل عمل
المهم أن ، تحاول تفنيذها حسب مايتيسر بمعنى أن يكون فيه مرونة في التقديم والتأخير

  كنة ولو بالنسبة.يأخذ كل عمل حصته المخصصة له من الدقائق المم

 :مهارة إدارة الدقيقة بين التحديد والتنفيذ

  إدارة الدقيقة تتم في خطوتين:

 الأولى: كتابة برنامج إدارة الدقيقة (قل(.  

 (افعل) الثانية: تنفيذ المواعيد التي تمت برمجتها.  

  ا.والتنفيذ يكون حفظً ، البرمجة كتابية تحريرية

لعلاقة نفسها بين تحضير الخطبة وإلقائها العلاقة بين البرمجة والتنفيذ هي ا
  ارتجالا.

التخطيط هو المنطلق والأساس للتنفيذ لكنه لا يأسره ولا يستعبده بل يجب أن 
 على معطيات اللحظة الحاضرة حتى لو لم يتم الرجوع  ا قائماً ا مرنً يكون التنفيذ حر 

دام الأمر يتم بوعي  هذا فوضى ما دّ عَ ا عنه ولا يُ وحتى لو اختلف جذري ، للتخطيط
ً ، وانتباه ر جاد مراعي ا المصلحة وتحقيق استثمار الوقت واستغلال ويصدر عن قرا

  الفرصة.

 نعم تكتب وتبرمج اليوم كاملاً ، ا مثل إلقاء الخطبةالتنفيذ يجب أن يكون حفظً 
ناء التنفيذ التقيد الحرفي بما كتب التقيد  كما أن الخطبة لا يلزم حين الإلقاء، لكن لا يلزم أ

لأن المعاسرة لأجل التقيد بما كتب يؤدي للتلعثم ، بما كتب بل يجب السير مع الواقع
ومباشرة تعتمد على ، والتوقف كذلك التنفيذ يجب أن يتم حفظا دون النظر في المكتوب
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ما تتذكره حتى لو اختلف تماما عن التخطيط ولا يعد هذا خللا في التنفيذ والإدارة بل 
نا نريد أن نتدرب على المرونة والتلقائية هو عين الصواب أما لو قلنا تقيد بما كتب ، لأ

با لكنك ستقع في خطأ أكبر وهو التردد والحيرة والاضطراب أما ، فربما يكون أكثر صوا
حين الارتجال فنعم قد يقع نسيان بعض العناصر أو الخطأ في بعض البيانات لكنك 

نطلاق في فضاء الزمن دون أي قيود ومرة بعد ستكسب مهارة السباحة بمرونة تامة والا
ه يجب عليك أن تحفظ بشكل أكبر وألا تنسى شيئً    ا مما كتب.أخرى تتعلم أ

ومن الوقت اللازم للحفظ ، مثل هذه الطريقة تريح من المطالبة الحرفية للحفظ 
  وتحقق مرونة كبيرة.

ويشبه هذا تماما ، امً ا يحتاج إلى تدريب مثل تدريب الخطابة تماإذا التنفيذ حفظً  
فاستخدام الطوق يحميك من الغرق لكنك ستظل طول عمرك لا تجيد ، السباحة
أما محاولة العوم دون طوق فستمر بمرحلة مؤقتة تبذل فيها جهدا وتعاني من ، السباحة

صعوبة ومشقة لكن في النهاية تجيد السباحة ثم تتعلم بقية مهاراتها حتى يمكنك العوم 
، وبكل قوة وثبات، ويمكنك التقدم في فنونها والمشاركة في منافساتها، مسافات بعيدة

الاعتماد على المكتوب باستمرار وعدم استخدام الحفظ ، فكذلك الحال في إدارة الدقيقة
يحقق مكاسب سريعة ويريح من جهد الحفظ وأخطاء النسيان لكن ستظل طول عمرك 

ا كتبته مع أما حين تعزم وتبد، حبيس القراءة من المكتوب أ التدريب على التنفيذ حفظا 
  تغيير ما يلزم فسوف تتقن المهارة ثم ترتقي بها درجات ودرجات.
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  : هدافتحقيق الأل المفاتيح السبعةمن  المفتاح الثاني
)أي: الذكر والإعلام والإعلانثْحد (. 

  حسب الاستقراء والملاحظة نجد أن عدم إنجاز الأهداف:

 دف.إما بسبب نسيان اله  

 .أو نسيان أهميته  

 .أو نسيان كيفيته  

 .أو نسيان موعده المكاني أو الزماني  

  ً ا إن مجرد التحديد لا يكفي لإنجاز الهدف خاصة إن كان موعد التنفيذ متراخي
  عن وقت التحديد فنحتاج إلى مفتاح مهم جدا وهو: مفتاح (حدث).

ا تم تحديده.  ر والتصوير    والتحديث يتطلب التكرا

بد أن يسبق التحديد وقت التنفيذ بمدة كافية ليوجد مجال للتحديث  ولا 
  فيحصل النجاح في التنفيذ والإنجاز.

ورفع مستوى ، إن تطبيق هذا المفتاح وظيفته إيجاد الدافع والحافز للإنجاز 
  الإرادة حتى تصل إلى نقطة الانطلاق.

ضا في استصحاب الهدف وعدم نسيانه فلا   يفوت موعد ويفيد هذا المفتاح أ
  إنجازه أو تفوت فرصة تحقيقه.

فلا مهارة ولا تقدم إلا بتكرار المعلومة أو ، إن التكرار أساس المهارات كلها 
  تكرار التدريب عليها.

  نفسك بأهدافك التي تريد وتطمح أن تصل إليها. ثْ دِّ فحَ  

عد عن، ينبغي تركيز التفكير على الأهداف القريبة ليكون أدعى للحماس   وأ
  اليأس والإحباط.
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فيلزم ، قد يكون في الوقت الواحد أكثر من هدف تحتاج إلى تكراره وتصويره 
فيحصل حفظ ، اأو جمع كلماتها في كلمة واحدة تذكر بها جميعً ، حينئذ التنسيق بينها

عاده كلها.   الهدف وتصويره بالقلب بأ

ه يحقق الذكر إن التكرار والتصوير يؤثر جدا في تقوية الإرادة والعزيمة لأ 
  واليقظة وهذا هو الطريق إلى الإرادة.

وجرب هذا مع ، )حدث(فأي هدف تريد حقا انجازه فعليك بتطبيق مفتاح  
  أصعب الأهداف عليك وستجد بإذن االله أن النتائج مشجعة.

  باختصار لا بد من التحديد المبكر والتحديث المستمر ليحصل الإنجاز. 

المنبهات الصوتية في المفكرات الالكترونية بشكل وإن من الخطأ الاعتماد على 
وتكون قد ، ثم يحصل التذكر المفاجئ له، فيحصل نسيان الهدف حتى يحين موعده، كلي

  دخلت في التزامات أخرى أو ضعف حماسك له.

ا من المرات وخاصة إذا من المهم جدا تكرار إعلان ما تريده قبل موعده عددً  
ر القوي الفعال للإعلام في الحملات الدعائيةلاحظ ، كان شاقا على النفس فاسلك ، الأ

  هذا المسلك مع نفسك.

حبيس ، ما تريده أن يتحقق لا يصح أن يكون حبيس الأدراج أو حبيس الجيب 
النسيان بل يجب إعلانه في كل مكان وفي كل وقت وبوسائل متعددة حتى يتم ترسيخ 

  ة.البيانات في الذاكرة في القلب ومن ثم للإراد

ك تسير لِ عْ من المهم جدا أن تُ   م من حولك في البيت أو المكتب أو المجتمع بأ
  وفق مواعيد محددة ويتخذ هذا الإعلام أشكالا متنوعة منها:

  وضع ملصقات تدل على المواعيد. - ١ 

  التصريح بهذا في أكثر من مناسبة. - ٢ 
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د من صحة عدم إعطاء موعد إلا بعد مراجعة برنامج (مواعيد) والتأك - ٣ 
  تحديد الموعد. 

  التقيد التام بمنع المواعيد العفوية. - ٤ 

ر كبير في   إن الخواطر والأفكار وأحاديث النفس التي تدور في القلب لها أ
ا من تلك الكلمات والأحاديث ا وافرً تحريك السلوك والإرادة فاجعل لمواعيدك نصيبً 

  لتنال حظها من التطبيق والتنفيذ.

  ) من أقوى الأدوية لعلاج النسيان وتقوية الذاكرة.إن مفتاح (حدث 

ك على خير وستصل  متى كنت بهذه الروح وبهذه اليقظة والتوثب فاعلم أ
  بعون االله تعالى لكن لا تستعجل النتائج ولا تطمع أكثر من الواقع فتنقطع وتقعد.

  :هدافتحقيق الأل المفاتيح السبعةمن المفتاح الثالث: 
 .باالله وحده ل) الاستعانةوكّ( 

وتعلمه من أهم ، التوكل والاستعانة باالله تعالى موضوع مستقل بذاته
ه من أهم ، وتطبيقه بشكل صحيح، الواجبات فلا بد من فقهه وفهمه وذكرته هنا لأ

 8 7 كما ،فهو يأتي من حيث ترتيب الوقوع بعد التحديد، أدوات تحقيق الأهداف
)   J  I  H  G  FE  D  C   B  A( )وأما من حيث   ).١٥٩عمران:  آل

  الأهمية فهو يأتي في المرتبة الأولى.

سَ بْنِ عن   كٍ  أَ ِ ِ «  :قَالَ رَجُلٌ  :قَالَ  تمَال َّ لُ ، يَا رَسُولَ ا وََكَّ لُهَا وَأَ وْ  ،أَعْقِ َ أ
لُ  وََكَّ قُهَا وَأَ   ني). وحسّنه الألبا ،(رواه الترمذي».  وَتَوَكَّلْ اعْقِلْھَا«  :قَالَ  ». أُطْلِ

رسول  إذ تمثل قول، هذا المفتاح في جهة وبقية المفاتيح السبعة في جهة أخرى
  .» وَتَوَكَّلْ « :صوهذا المفتاح يمثل قوله ، » اعْقِلْھَا «: ص االله 
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في نجاح هذه الأسباب وأن يكون القلب بين  ـالتوكل هو الاعتماد على االله 
ورجاء النجاح وتحقيق المقصود في كل ، الخوف من الفشل في أي لحظة، الخوف والرجاء

  وقت.

 ):لكّ وَ (صور تطبيق مفتاح 

  له ثلاث صور:

  :الأولى: الاستخارة قبل تنفيذ الهدف 

  وحديث الاستخارة معروف.، وسؤال االله تعالى تسهيله وتيسيره 

والانتفاع بها ، وقد تضمن معاني عظيمة يحسن تدبرها والوقوف عندها طويلا 
  في الحياة.

ون من هو أعلم منهم في الأمر لقد ج  رت عادة الناس أنهم في كل أمورهم يسأ
ء كان سفرا أو تجارة أو دراسة وبلا شك أن العبد فقير ضعيف ، الذي يقدمون عليه سوا

، جاهل قاصر فلا بد أن يستخير االله الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير
  كثرة استخارته ربه.وقد جاء في الحديث: أن من سعادة ابن آدم 

فمنهم من ، والناس يتفاوتون في فقههم لمعنى حديث الاستخارة تفاوتا عظيما 
ومنهم من يدرك عميق معانيه إدراكا تاما وهذا هو ، يقوله لفظا وبفقه مجمل لمعناه

  أما من يقوله بلسانه وحاله تقول غير ذلك فهذا غير مستخير.، المتوكل حقيقة

ناء تحقيق الهدف ـباالله  الثانية: تعلق القلب    :حين وأ

، وحالك في هذا حال من يسير في طريق غير آمن يخاف من قطاع الطريق 
وما أكثر ، وما أكثر قطاع طريق النجاح في هذا الزمان، ويرجو الوصول بأمن وسلامة

  لصوص الوقت نسأل االله أن يكفينا شرهم بما شاء إنه على كل شيء قدير.
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  :ـنعمة االله الثالثة: الفرح ب

وامتلاء ، ا أي الفرح بعظيم منة االله عليك إذ حقق لك ما تريد مهما كان صغيرً 
وعدم حصول أي ذرة من العجب أو ، والاعتراف بمنته وفضله، القلب بشكر االله تعالى

  رؤية النفس والاعتداد بها.

إبراهيم: (  )@  CB  A ( 8وتذكر في هذا المقام قول االله  
فاشكر االله تعالى على كل إنجاز كبير ، واحذر الحرمان والتعسير، للمزيد فتطلع دائما ).٧

أما كثرة التذمر والشكوى وطلب أن ، ك ويمتلئ به قلبكليلهج بذلك لسانُ ، أو صغير
وحصول التسخط حين النقص فهذا خلاف ، يكون أحسن من فلان أو أحسن مما كان

  الشكر.

ير قبل الكثير مثلك في هذا مثل الفقير يجب أن تشكر االله تعالى على إنجاز اليس 
ه معترف بفقره محتاج لتلك  الشديد الفقر فإنه يفرح بالعطية ولو كانت تافهة حقيرة لأ

  العطية.

 :الصبر والشكر

ك في تنظيمك اليومي لأعمالك ومحاولة إنجازها دائر بين أمرين:   تذكر أ

  ل.شكر االله تعالى على ما ييسره لك من أعما، الأول: الشكر

وما تفقده من ، الصبر علي ما تلاقيه من صعوبات ومعوقات، الثاني: الصبر
أوقات ، ولا تنس الرضى بعطاء االله تعالى وتسهيله ولو كان قليلا وأن تستكثر فضله 

وإياك وكثرة التسخط والقلق بشأن ضياع الوقت ، ومنته عليك ليزيدك من فضله
  ل االله من فضله.وسؤا، ك بالرضى والشكروالذي يؤدي إلى اليأس والانقطاع ، بل علي

ا ا وحينً  ميسرً إن إنجاز الأهداف يتفاوت من وقت لآخر فحينا تجده سهلاً  
، أو يحصل النسيان له أو نسيان أهميته وإهماله الخ، يتعسر ويتعذر مع شدة المحاولة

ت دائر في إدارة وقتك بين الصبر والشكر ، الصبر حين تتعسر الأمور وتتعقد، فأ
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ويجب الحذر من العكس ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، والشكر حين تتيسر وتسهل
والفرح والبطر والأشر والعجب ، بأن يوجد الضجر والتبرم واليأس حين العسر

والغرور حين تتيسر الأمور وتتوالي الانتصارات والمكاسب وتتدفق الأرباح من كل 
  .،جانب

 :اعقلها وتوكل

والتعرف على السنن الكونية ومن ذلك التنظيم إن الأخذ بأسباب القوة 
إن ذلك مثل الطعام للجائع ، والتخطيط أمر مطلوب بل قد يجب في بعض الحالات

اء للعطشان فكذلك ، فهل يصح أن يترك الأكل والشرب ويقال توكل على االله، وا
  التخطيط والتنظيم هل يصح تركه دون فعل للأسباب.

د م وأخطر أسباب القوة للفرد وللأمة فالمشاهَ إن التخطيط والتنظيم من أه 
ا على مستوى الأفراد والدول أن من لم يخطط فإنه يفشل على أرض الواقع ويتكرر يومي 

ر تجربة ، ويكون في المؤخرة ولو كان صالحا ومن يخطط بجد وبصيرة وخبرة وتكرا
  ا.وتعلم من الأخطاء فإنه يأخذ بزمام المبادرة ولو كان فاسقً 

هتمام بالتخطيط الدقيق المفصل لكل صغيرة وكبيرة أمر مطلوب من كل فالا 
مسلم قدر استطاعته وذلك من أجل المشاركة في بناء قوة الأمة والتعاون على تحقيق 

لا يصح لأي فرد أن يحتقر نفسه وأن يضيع وقته وطاقته فهدرها هو هدر ، عزتها
  للجميع.

   ؟وهل الذي يخطط ويجتهد غير متوكل على االله 

بل من يخطط تظهر له نقاط ضعفه بجلاء ووضوح ويتبين له فقره وشدة  
  .لأ حاجته إلى ربه ومولاه فيزداد توكله على االله

أما عدم وجود التوكل عند بعض المخططين أو ضعفه بسبب التخطيط فليس  
  عيبا في التخطيط نفسه بل هو عيب في الشخص حين رأى نفسه وأعجب بتدبيره.
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يرً  نحن متعبدون  ا بفعل الأسباب لا بعبادة الأسباب نعتقد أن للأسباب تأ
ه يجب علينا فعل الأسباب ، ومتعبدون بالثقة باالله والاعتماد عليه لا على الأسباب، وأ

وأي نقص لأمر من الثلاثة يعتبر خللا في الإيمان ، لا بد من الجمع بين هذه الثلاثة
بالأسباب خلل ومن يفعل الأسباب  والاعتقاد فمن يعطل الأسباب خلل ومن يتعلق

ضا خلل. رها أ   وينفي أ

ك عبد  :تذكر أ

العبد لا يملك فهو وما ملك ملك لسيده فكيف يصح عجب أو فخر بل 
  الواجب غاية الذل والاعتراف بالمنة والفضل الله وحده لا شريك له.

 ا أن ما أصابك من حسنة فمن االله وما أصابك منيجب دائما أن تعتقد جازمً  
  سيئة فمن نفسك.

  أما أن يكون العكس فهذا مناقض للعبودية أو لكمالها حسب حالة كل إنسان. 

، لأفكل ما حصل لك من نجاح يجب أن يقع في قلبك الشكر العميق الله  
ا يترجم إلى كثرة استغفار وثناء وتسبيح وتمجيد وصدقة ويكون هذا الشكر حقيقي 

 ضحى ذلك اليوم الذي فتحت فيه صنبي وصلاة؛ مثل صلاة الفتح التي صلاها ال
  .مكة

وكل ما حصل من فشل أو تعسير أو ضيق يجب أن تعلم أن هذا ابتلاء من االله  
تعالى وإنذار مبكر بوجود نقص أو خلل في العبودية يحتاج إلى إصلاح وعلاج فتبادر إلى 

ه لن ينجيك من هذا الفشل ويمن عليك بالنجاح إالاستغفار وتعلم يقينً  لا االله ا أ
ثم تفتش وتبحث عن سبب ، وحده لا شريك له فتتضرع إليه أن يحقق لك ما تريد

  الفشل وتحاول إصلاحه.
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فز التوكل ئز وحوا  :جوا

من تحقق بالعبودية وتوكل على االله وفوض أمره إلى سيده ومولاه حصل على 
ئز عظيمة منها:   جوا

  ًح الصدر والحماس والنشاط وهذا يحقق استغلالا ما لكل دقيقة  تاانشرا
ً وهذا يحقق استثمارً ، من الوقت بأعلى قوة وأقوى بصيرة ا ا جدً ا عالي

  ا كبيرة لتحقيق الأرباح واقتناص الفرص.للوقت وفرصً 

  السماحة والمرونة في إدارة الوقت وفي التعامل مع الآخرين وهو مبني
ح الصدر وهذا يحقق السلامة من كثير من المشاكل وتخطي  على انشرا

  ن الأزمات والصعوبات.كثير م

 :حقيقة التوكل

، هو الاستعانة باالله وحده لا شريك له، التوكل هو الاعتماد االله سبحانه وتعالى
وهو ثمرة ونتيجة العلم باالله تعالى. فحقيقة التوكل هي العلم والإيمان الذي يورث 

لذلك دائما ، لأوالتوكل هو ثمرة تحقيق العبودية التامة الله ، تعالىالثقة واليقين باالله 
  يعطف التوكل على توحيد العبودية كما في الآيات التالية: 

 )  i  h        g    f  e  d  c  b  a  `
  kj(  ):١٢٣هود.(  

 )   [  Z  Y     X  W  V  U  T  S(    ) :٩المزمل.(   

 )W  V  U  T  SR   Q    P     O  N(  ) :١٣التغابن.(  

 )  FE  D   C  B  A   @  ?(  ) :٢٩الملك(.  

 )   5  4  3  2(  ) :٥الفاتحة(.  
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ه قوة العلم بلا إ إلا االله الذي إذً  ا خلاصة الكلام في بيان حقيقة التوكل أ
ه. يورث الاعتماد عليه وحده دون   سوا

ا هو كثرة الدعاء وشدة التضرع والاستغاثة وعلامة وجوده قوة وضعفً  
لكبير وفي اليسير قبل العسير وفي السهل قبل والابتهال إلى االله تعالى في الصغير قبل ا

كما كان ، وأن يكون الدعاء والتضرع والاستغاثة في صلاة، في جميع أمور الحياة، الصعب
  إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. صالنبي 

فاسك يجب أن تعتمد على االله مع كل نفَ  تقول بقلبك قبل لسانك  لأس من أ
  فلا معين لي سواك.يا رب يا االله أعني وإن لم تعني 

وإن في أذكار الصباح والمساء ما يقرر هذه الحقيقة ويؤكدها بكل قوة لمن تأمل 
ءة ، وتفكر فيما يقرأ ويقول إنها كلمات عظيمة تربي وتزكي لكنها تحتاج إلى مفاتيح القرا

به وا ، لتستقر فيه وتؤثر، لتصل إلى أعماق أعماقه، بقلب لتؤتي أكلها ليفتح لها القلب أ
  توقظ وتنبه وتذكر.و

 :علامة ومقياس التوكل

علامة ومقياس التوكل كثرة التضرع ودوامه وشدته هذا هو المقياس الظاهر 
ادي المحسوس لهذا العمل القلبي الباطني.   ا

وأن يكون التضرع والإلحاح والطلب للصغير قبل الكبير واليسير قبل العسير  
  والسهل قبل الصعب.

ركه إلا حينما يحس الإنسان بالعجز وتغلق في وجهه السبل أما إهمال التوكل وت 
فاسه.، فهذا تفريط وتضييع   التوكل روح يجب أن تسري مع الإنسان في كل نفس من أ

مع كل دخول وخروج وقبل كل حركة أو سكون وقبل كل نطق أو صمت  
ك مُ  ك ضعيف وأ وأولها الشيطان لك ، للأخطار ضٌ رَّ عَ ومع كل تفكير تذكر أ

ك با ه يتحين منك أي فرصة ليوقعك في شركه ويسلسلك في مصائده وأ لمرصاد وأ
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ب والبر والبحر إلا أن يحفظك االله عُ  اء والهواء والطعام والشرا رضة للآفات في ا
  ا.ا حذرً ويحرسك فكن دائما متيقظً 

دوام ، لأ يجد هذه حاله لهج مستمر بذكر االله صإن المتأمل في هدي النبي 
دائما يرجو ، بالتضرع إليه باللجوء إليه، لا يهدأ ولا يطمئن إلا بذكر االله، هللالتضرع إلى ا

  ويخاف.

 :العبودية والنجاح

دً    ا.الإنجاز والسعي والنشاط لا يجتمع مع القلق واليأس وضيق الصدر أ

إن النجاح في إنجاز الأهداف وإدارة المواعيد يستحيل أن يتم دون انشراح 
ذلك كان السعي في تحقيق ذلك واستدامته واستمراره هو ل، الصدر وقوة الإرادة

  الخطوة الأولى في طريق إنجاز الأهداف.

يجب أن تكون قوة القلب والنفس بدرجة كافية لتحمل متغيرات الحياة من  
ولا ، بحيث لا يطغى اللهو والتفريط في حال اليسر والرخاء، رخاء ويسر أو شدة وعسر

ءيطغى اليأس والقنوط حال الش بل يحصل الاتزان والانضباط والجد في ، دة والضرا
رات السديدة مع كل حالة تحصل بفهم صحيح ، الحالين ويحصل التكيف السريع والقرا

  واضح جلي.

وقد ذكر االله بعض الظروف الصعبة والمتغيرات المختلفة التي تواجه الإنسان  

0  1  2  3  4   5  6  7  8  ( 8في الحياة في قوله 
فهذه الظروف وأمثالها تسبب القلق وضيق الصدر في الحياة  ،)١٥٥البقرة:( )9:  

;   >    =  <  ?       @  A  ( 8وعلاجها أجملته هذه الآية في قوله 
  Q   P  ON  M  L  K  J  I  H     G       F    E  D     C  B

R(  ) :١٥٧ – ١٥٥البقرة.( 
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 لكٌ  الكامل بأن الإنسان عبد الله مِ العلاج باختصار: الاعتقاد الجازم واليقين 
وأن هذه الحياة دار مؤقتة وأن الجميع ، وأن  الهدف هو الدار الآخرة، لسيده ومولاه
  راجع إلى االله.

تحقيق هذه العبودية الله هي  الطريق لتحصيل قوة النفس وشرح الصدر في  
  تحقيق النجاح في الحياة. مَّ ومن ثَ ، جميع الأحوال والأوقات

ِلا « : ص لنَّبيُّ اقال  حَدٍ إ َ اكَ لأِ َ سَ ذ ْ َ ل ، وَ ٌ هُ خَْ  ُ ُ ه رَ ْ َ ِن أ مِنِ إ ؤْ مُ ْ رِ ا ْ َ ا لأِ ً عَجَب
 ُ ا َ ً نَ خَْ َ َ َ ف اءُ صََ َ هُ  ْ ت َ صَا َ نْ أ ِ ، وَ ُ ا َ ً نَ خَْ َ َ رَ ف كَ اءُ شَ َ هُ  ْ ت َ صَا َ ِنْ أ مِنِ، إ ؤْ مُ ْ »  لِ

  (رواه مسلم). 
  :هدافتحقيق الأل المفاتيح السبعةمن : رابعالمفتاح ال

 :الانتباه والأناة )زركِّ( 
وسبب تركه هو الاستعجال مع ، وهذا المفتاح مهم جدا في تحقيق الأهداف

، حب الظهور وعدم الوضوح وعدم الواقعية وعدم فهم الذات وما تملكه من قدرات
وعدم ، ديد الأهداف بدقةسببه الجهل بأسباب التفوق والمقارنة بالآخرين وعدم تح

  تحديد مفهوم النجاح.

  كل هذه أسباب تؤدي إلى فقد هذا المفتاح الجميل من مفاتيح تحقيق الأهداف. 

  وينقسم التركيز إلى قسمين هما: 

  الأول: التركيز القلبي: 

إنه متى وجد القلب الحي النابض بالحماس والنشاط فإنه يوجد الاستغلال  
ا ومتى كان القلب مريضً ، استثمارها بإنجاز جديد وإنتاج جديدلكل دقيقة من الوقت و

 فإنك تلاحظ أن الوقت يمضي دون إنتاج يذكر بل يضيع على صاحبه فيما لا ينفع خاملاً 
  فضلا عن شغله بما يضر.
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والسبب ضعف ، إن كثيرا من الناس تضيع عليهم الأوقات دون إنتاج يذكر
المفكر النابض يكثر خيره ويغزر إنتاجه  إن الشخص ذو القلب الحي، تركيز القلب

  وترى أن إنتاجه أكبر من عمره بكثير.

إن تركيز القلب على العمل الحاضر وإقباله واجتماعه عليه وعدم اشتغاله بأي  
ر قوي جدا على سرعة وكثرة الإنتاج والتجربة والواقع أصدق دليل على ، أمر آخر له أ

ر على نوعية الإنتاج وق، ذلك   وته.وله أ

، ها التركيز القلبي جاءت متقنة وقوية ومحكمةبَ إن جميع الأهداف متى صاحَ  
  ومتى فارقها التركيز القلبي جاءت مليئة بالأخطاء والنواقص.

ثم ، نحن بحاجة أولا أن ندرك أهمية عمل القلب وما يحققه لنا من مكاسب 
  ثانيا: نسعى لتحقيقه.

  الثاني: التركيز العملي:

على العمل الواحد في الوقت الواحد وعدم التشتت بين أهداف هو التركيز  
  كثيرة وكثرة التنقل بينها باستمرار بحيث لا يكون له أول ولا آخر.

ومن صور ذلك مذاكرة الطالب لدروسه عليه أن يرتبها ثم يبدأ بها بالترتيب  
ادة الحالية وينسى المواد الأخرى.   وفي كل مادة عليه أن يركز على ا

د وخاصة عند ضيق الم  لاحظ أن الكثير من الطلاب يشتت ذهنه بين الموا
  الوقت.

ن لديه عدد من المشاريع عليه أن يركز على مشروع واحد ينهيه ثم وكذلك مَ  
فهذا خير من الشتات بين عدد من المشاريع دون إنجاز ، ينتقل للذي يليه حتى النهاية

  أي منها.

ءة عليك أن تركز على   كتاب تنهيه خير من الشتات بين عدد من وكذلك القرا
  الكتب.
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ك بهذه الطريقة تنجز أهدافك واحدً   أما حين العجلة ، ا بعد الآخرستلاحظ أ
 ً را.، اوالغموض فلن تنجز شيئ جزت فلن تحس بطعم الإنجاز ولن ترى له أ   وإن أ

مثل من لديه رأس مال صغير فيقوم بعمارة عشرة مساكن في وقت واحد وهو  
ا ا صغيرً لك سوى مال قليل لا يكفي لإنجاز جميعها فتجده في كل شهر ينجز شيئً لا يم

بينما لو ركز جهده وماله في مسكن ، في بعضها وتمر السنوات دون أن ينهي واحدة منها
واحد وأنهاه ثم باعه ثم بدأ بالآخر ستجده خلال كل سنة ينهي مسكنا وفي خلال 

  ا.العشر سنوات ينهي المساكن العشر كله

  ومثله من يفتح عشرة محلات بينما قدرته محل واحد فقط. 

  وقل مثل هذا الكلام لمن كان لديه مشاريع دعوية أو تعليمية أو اجتماعية. 

إن التركيز يشبه استخدام العدسة المكبرة في تركيز أشعة الشمس على قطعة من  
ف الواحد في الوقت القماش فتجد أنها بعد دقائق تحترق فكذلك تركيز الجهد على الهد

ه يتم إنجاز الهدف تلو الهدف والانتقال من نجاح إلى آخر بينما إذا فقد ، الواحد تجد أ
التركيز وتوزع الجهد على أهداف كثيرة في الوقت الواحد فالمشاهد أن السنوات تلو 

  السنوات تمر دون إنجاز أي من تلك الأهداف.
  :هدافيق الأتحقل المفاتيح السبعةمن : خامسالمفتاح ال

 :المتابعة )بعقّ( 
أن تفهم معنى موعد ويكبر في ، وهو حياة المواعيد، قلب الموضوع وخلاصته

  ا فهذا تضييع للوقت والجهد.أما أن تكون النظرة للمواعيد سطحية ضعيفة جدً ، نفسك

أن تتعامل ، قب على كل إخلاف لموعد أو حتى تأخروالطريق إلى ذلك أن تع 
ه كما تتعامل مع مواعيد بداية الدوام أو إقامة الصلاة أو دخول مع كل موعد تحدد

، الامتحان أو بداية ونهاية برنامج إعلامي أو محاضرة جامعية أو عامة أو حصة دراسية
  أن تنظر إلى أرقام الساعة بعمق شديد وأن يكون لها في نفسك معاني قوية.
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طريقة حافظت على إذا تعاملت مع مواعيدك الذاتية بهذه الروح وهذه ال 
أما صرف الوقت للتنظير والتنظيم والتخطيط فهذا مهم ومفيد لكنه يبقى ، جهودك

  حبرا على ورق إن لم يتوج بمفتاح عقب.

وحين تترك ، إنك حين تطبق هذا المفتاح تتحمس للمواعيد وتحسب الدقيقة 
، ها والأمر كما هوومواعيد تتأخر عن، ا لم يكنتطبيقه فإنك تنسى المواعيد كلية وكأن شيئً 

ه مجرد تسلية ومخادعة  إذا ما فائدة التحديد والتعب في التخطيط ما دام لا يعمل به أو أ
  للنفس لا غير.

حدد المواعيد التي يجب تنفيذها وميزها عن مواعيد ، بْ وعقِّ  دْ ا من الآن حدِّ إذً  
ه لا يصح تسمية النوع الثاني ، أخرى يستوي فيها التنفيذ وعدمه مواعيد بل اسمه مع أ

  أماني وتطلعات.

إن أي تحديد لا تعقب له ولا متابعة في الغالب يحصل نسيانه أو التهاون في 
لكن متى علم أن هناك متابعة حتى لو بتسجيل التنفيذ أو عدمه فإنه يحصل ، فعله

  .الاهتمام والانتباه واليقظة

ف خارجي وفي حال عدم النجاح بمفردك في هذه التجربة يمكنك إدخال طر
ء كان من الأسرة أو من خارجها ليقوم بدور الرقيب في هذه القضية.   سوا

، لا بد أن يعرف مصيره لا بد له من تصنيف خاص به، كل موعد يتم تحديده 
جز  ت قاض وحاكم على نفسك تقيمها وتحكم عليها فهذا موعد أ فخلال كل دقيقة أ

غي بناء على متغيرات وه ،وهذا موعد حصل التأخر عنه ،له دَ دِّ كما حُ  ذا موعد أ
ا وقد كان وهذا موعد نسي تمامً ، ا بدون أي مصلحةوهذا موعد أخلف عمدً ، ومصلحة

  وهذا عمل دخلت فيه دون موعد سابق.، اا مكتوبً محددً 

ييها وتدفع إليها وتؤدي إلى المتابعة أهم من تحديد المواعيد لأنها هي التي تحُْ 
  ون متابعة فهو ترقيم على ماء.أما تحديد مواعيد بد، تنفيذها
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نما كانت ولا تتعبد نفسك بما حددت  كن مرنا ولا تتحجر كن مع المصلحة أ
ِ ، سابقا إن كانت المصلحة في الانتقال إلى رأي آخر فَ  : «صقَالَ رَسُولُ االله َ نْ حَل مَ

فرْ  َ ُ ا وَْ تهَِ ْ أ َ ي ْ ل َ ا ف هَ ْ ا مِن ً ا خَْ هَ َ ْ ىَ  َ أ رَ َ ٍ ف مِ َ َ ي ِهِ َ مِين َ نْ ي هذه  ،(رواه مسلم)»  َ
  ا تم تحديده.قاعدة التغيير إلى الأفضل وعدم التوقف والضيق عند مَ 

لكن طلب ، ا من المواعيد لإنجاز بعض الأهدافعددً  حددتَ  مثال: كنتَ  
ك مرهق بحاجة للنوم والراحة، أو مساعدة محتاج، منك مثلا زيارة مريض ، أو تبين أ

 لا بد من إنجازه فيتم تغيير التحديد ولا لوم عليك في ذلك وإن ا مهما أمرً  أو تذكرتَ 
ءة أو صلاة ونحوها.   فات ما حددت من قرا

ك تقدر عليه وتفي به ثم نفذ.    الخلاصة وقاعدة القواعد: حدد ما تتأكد أ

واعها  :مفهوم المتابعة وأ

الاستفادة من ومحاولة ، المتابعة في عرف الإدارة تعني: مقارنة التنفيذ بالتخطيط
وهذا أمر مهم ، ذلك بتعديل المقاييس والقواعد التي يبنى عليها التخطيط مستقبلاً 

فليس من المتوقع الوصول للمستوى ، ينبغي أن يكون في إدارة الأهداف الشخصية
ِّ كما أن إهمال هذه المقارنة يعني فوات معلومات وبيانات قَ ، المطلوب من أول محاولة مة ي

،  لو وجدت لأدت إلى تغيير كبير في مسيرة تحقيق الأهداف وإنجازهافي حين، وكبيرة
يات مناسبة تحقق المقصود ولا يوجد في مثل هذا ، ويحتاج الشخص في هذا الأمر إلى آ

أشياء محددة تصلح للجميع لأن كل شخص له طبيعته وله مجاله الذي يسير فيه لكن إذا 
د أمكن إيجاد ما يحققه.   فهم المرا

  المتابعة إلى ثلاثة أقسام: وتنقسم 

  أي الكيفية. ،أي الجودة والإتقان ،الأول: متابعة الأداء 

  أي الكمية والحصيلة. ،الثاني: متابعة الإنجاز 

  أي المواعيد. ،الثالث: متابعة التنفيذ 
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 :المتابعة فورية شفهية قبل أن تكون كتابية

ركلم نفسك باست، يكون التعقيب والمتابعة شفهي بالكلام ، حدث نفسك، مرا
ك مراقب عمال أو مشرف صيانة.، ناقشها   حاسبها كأ

كل موقف في وقته مباشرة تحرر المتابعة ويبين ، يكون التعقيب بشكل فوري 
ولا يصح في مثل هذه الحالة التأجيل إلى نهاية اليوم فضلا عن ، نوعها وتعالج بما يناسبها

ير يكون   .ا ولا يؤدي إلى تحقيق نتائج جيدةضعيفً  التأجيل إلى نهاية الأسبوع لأن التأ

الجلسة الأسبوعية ، فالقول بتخصيص النظر فيها لجلسة أسبوعية غير صحيح
أما المحاسبة والمراقبة فتكون ميدانية ، بر والأفكاراستخلاص العِ ، للتخطيط والدراسة

موقف  إنها محاسبة آنية كل، فورية لتؤتي ثمارها وهذا منهج السلف في محاسبة النفس
 بحسبه وفي لحظته.

  :هدافتحقيق الأل المفاتيح السبعةمن : سسادالمفتاح ال
 )يسالتدرج والمرونة والتقسيم )ر: 

  :) اللقمة غصّ برّ ن كَ يقولون: (مَ 

ف صفحة؟ تقول: صعبة تقول ، أما إذا قلت: عشرين، لو قلت هل تقرأ أ
رأت في كل أسبوع عشرين فلو ق، فتذكر أن الألف عبارة عن عشرين في خمسين، سهلة

ف صفحة ف صفحة خلال سنة، صفحة فإنك تقرأ في السنة أ ثم ، ضع هدف قراءة أ
ك وصلت  )المفاتيح السبعة(ا وطبق عليه ع هذا الهدف على الخمسين أسبوعً وزِّ  تجد أ

أما إذا أردت قراءة هذه الألف في يوم أو حتى في ، إلى الهدف المطلوب بسهولة ويسر
حَبّ « وهذا الكلام تطبيق للقاعدة النبوية العظيمة: ، تطيق ذلك شهر فإنك لا َ  أ

ل  َ نْ ق ِ ا وَ هَ ُ وَ ْ د َ َِ االلهِ أ الِ إ مَ ْ َ   (رواه البخاري). »  الأْ

ء صغيرة وتوزيعها زمنيا من أهم المفاتيح  إن تقسيم الهدف الكبير إلى أجزا
أن الذين يغفلون عنه في  ومع أن هذا المفتاح من بدهيات الحياة إلا، لتحقيق الأهداف

تحقيق أهدافهم كثير ويفوتهم بذلك مكاسب كبيرة كان باستطاعتهم اكتسابها على مر 
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ام وبعضهم يريد حفظ القرآن ، فتجد أحدهم يريد حفظ القرآن في شهر وإلا فلا، الأ
في أربع أو عشر ، كاملا وإلا فلا ! إن لم تستطع حفظ القرآن في شهر فاحفظه في سنة

إن لم تستطع حفظ القرآن كاملا فلم لا تحفظ نصفه أو ربعه أو حتى  ؟ولم لا سنوات
ف حديث وإلا فلا ؟شرهعُ  ولم لا تجعله يحفظ حديثا ، والآخر يريد من ابنه أن يحفظ أ

  إن ذلك خير من التعسف والقسوة في غير محلها.، واحدا أو خمسة أو سبعة

 بوضوح سبب ظهور بعض إن عدم معرفتنا التعامل مع هذا المفتاح يفسر 
المشاريع والأفكار البناءة ثم اختفاؤها فجأة وخاصة في صفوف المربين والمعلمين 

  المتحمسين للإصلاح والتغيير.

، ا وان الكبير مجموع من صغارأن إنجاز الهدف الكبير مثل الصغير تمامً  رْ تذكَّ  
  وأن الغابة من الأشجار.، وأن الجبال من الحصى

ا لا يعرف في إنجاز الأهداف إلا طريقة الجملة أما التقسيط فلا إن الكثير من 
ه لا يملك الأدوات اللازمة له بل قل لم يتعلم ولم يتدرب على هذه المهارة ، يستطيعه لأ
  مع أنها من أهم المفاتيح لإنجاز الأهداف.

واع الأهداف بالنسبة لمفتاح  ْ يَ (أ   ):سرِّ

ع  وا   :الأهداف بهذا الاعتبار ثلاثة أ

  :الأول: التقسيط الكامل 

ه يمكن القيام بأي جزء منه في أي جزء من الوقت  بحيث يكون مقسما ، وهو أ
ءة القرآن، مثل: قراءة كتاب، إلى وحدات متساوية معلومة المقدار   طباعة أوراق.، قرا

  :الثاني: التقسيط الجزئي 

أصغر وهو الذي لا يقبل التقسيط الكلي لكن يمكن تجزئته إلى وحدات  
  كتابة البحوث العلمية.، مثل أعمال الصيانة، تتفاوت في حاجتها للوقت
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  :الثالث: غير قابل للتقسيط

أو ، وهو الذي يتكون من وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة مثل شراء شيء 
ر، حضور مناسبة وهو يتطلب وقتا يختلف بمكان وجوده ، أو السفر ،رحلةأو ، أو مشوا

  قة إنجازه.ا وطريربً ا وقُ عدً بُ 

  :كيفية التطبيق

كه أي المرونة في رْ يجب أن تتعلم وتتكيف لإنجاز جزء من العمل الكبير ثم تَ  
وأن يوجد من الطرق ما يساعد على سرعة الدخول في العمل والخروج ، ذلك والسرعة

ءة ، منه إما بكتابة بطاقة خاصة بذلك تبين الموقف والمطلوب أو وضع علامة كالقرا
لا تحاول ولا تصر على إنجاز ، تقسيمه إلى وحدات متساوية مرقمة بالتسلسلأو ب، مثلا

ا أسبوعيا تجده يتناقص أو موعدً ، ا بعد موعدأي عمل دفعة واحدة بل رتب له موعدً 
  بصورة عجيبة.

  بعض الناس لا يعرف إلا الجملة والأحادية في التنفيذ. 

ا حتى ا فشيئً د إليه شيئً ا من العمل ثم يتركه ثم يعوفلا يعرف أن ينجز شيئً  
  ينتهي.

ه يجب إنهاؤهلا يلزم إذا حددت موعدً   بل تبدأ به وتنهي منه ما ، ا لهدف أ
  وهكذا موعد بعد موعد حتى ينتهي. ، استطعت ثم تتركه إلى موعد آخر

إنك إن تحدد ولو كان قليلا وتنفذ خير من تحديد كثير لا يلتزم فيه وهذا تفسير 
ل «  :ظيمةالقاعدة النبوية الع َ نْ ق ِ ا وَ هَ ُ وَ ْ د َ َِ االلهِ أ الِ إ مَ ْ َ حَبّ الأْ َ   (رواه البخاري). »  أ

وتحديد ما لا تطيق خطأ آخر والصحيح أن  ،إن عدم التحديد خطأ وقصور
  ا.لا بد من التحديد وأن يكون التحديد ميسرً  ،م منهمالَ سْ تَ 
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، وضعف الالتزام إن تكرار التحديد مع عدم التنفيذ يرسخ في نفسك الفوضى 
ر التحديد مع التنفيذ فهو يربي في نفسك الالتزام مع ما يحصل من الفائدة في  أما تكرا

  الإنجاز ولو كان قليلا فإنه مع التكرار المستمر يصبح كثيرا.

قد يقول البعض إني أحدد الكثير لأقنع نفسي به وأحاول وأستعين باالله  
  عدد من المرات ينجح. وأن ذلك في، وأرجوه أن ييسر لي تنفيذه

ضً ، وأرشد إليه أمته صفنقول إن هذا خلاف ما أوصى به النبي   ا وهو أ
وخطوة بعد خطوة ولا يحصل  خلاف العقل فإن الصعود لأعلى يتم درجة بعد درجة

وذلك في كثير من أمور الحياة وخاصة الأمور التربوية النفسية وهو الطريق ، بالقفز
  جاحات وبناء الذات.الآمن السليم لتحقيق الن

ا هو الداء العضال إن استعجال الثمار والنتائج والطمع في حصول ذلك سريعً  
إضافة إلى ما يحدثه من ضغط نفسي ، الذي قعد بكثير من الناس عن تحقيق أهدافهم

قى.   يؤدي إلى اليأس والإحباط والتوقف عن الإنجاز كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أ

ا ومهما وكثرة الأعمال المطلوبة منك ومهما كنت متأخرً  مهما كانت ضخامة 
احْرِصْ  : «صقال  .سبقك الآخرون فيجب ألا تسمح لتلك الأعمال بالضغط عليك

كَ  عُ فَ ْ ن ا َ َ مَ جَزْ  ،َ ْ ع َ لاَ  االلهِ وَ ِ عِنْ ب َ سْت ْ ا   .)(رواه مسلم»  وَ
  :هدافتحقيق الأل المفاتيح السبعةمن : سابعالمفتاح ال

 :)ذنفّ( 
هو الأمر الذي تباين فيه  )ذْ فِّ نَ ( ذا المفتاح هو المقصود والمراد مما سبق كله.ه

أما الذين يفعلون ما ، فالذين يقولون كثير، وفشل من فشل، فنجح من نجح، الناس

  )r  q  p  o     n  m  l  k   ( 8 7، يقولون فهم في الناس قليل
  ).٢الصف: (
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عل) ل وافْ تكوين عادة: (قُ و، ق هذا الأمرتحقيالأساس في إدارة الذات هو إن  
، وجد مسافة تفصل بين حدد ونفذ تخفى على من يريد تحقيق أهدافهتلكن ، (حدد ونفذ)

والتي سبق  )حور عين(هذه المسافة هي الحروف التي تفصل بين الحاء والنون من كلمة 
  شرحها وبيانها.

ا أو نسيانه فسيصل بعضهل إهمالٍ و من سلك هذه الخطوات دون استعجالٍ  إن 
وما لم يصل إليه ، بإذن االله تعالى إلى تحقيق أهدافه مما شاء وكتب االله له أن يصل إليه

وليوقن أن ما اختاره االله له خير من اختياره فالعبد ، م أمره إلى حكمة االله وعلمهلّ فليسَ 
يجة إن التسليم بهذه النت، عليم حكيم وهو على كل شيء قدير ـواالله ، عاجز ضعيف

ينته واستقراره ر كبير في سعادة المرء وطمأ المهم أن تطمئن ، بل ونشاطه وحماسه، له أ
ك تسير على الطريق الصحيح ن تصل فتوكل على االله في ، وتعلم أ أما متى تصل وإلى أ

ِ وَلاَ تَعْجَزْ ذلك  ا ِ نْ ب   .وَاْسْتَعِ
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  فقه إدارة المواعيد
 

 :الوقت هو الحياة
، وضح أهمية تعلم إدارة الأهداف العلم بأهمية الوقت والحياةإن مما يحدد وي

فمن الضروري ، فهذا العلم يبعث في النفس أهمية استغلالها واستثمارها بشكل أفضل
ءة عن أهمية الوقت أسبوعيا أو شهريً    .اجدا القرا

 :تذكر سير السلف
ة وقوة؛ إن من الأمور التي تشحذ الهمة وتذكي العزيمة لإدارة الوقت بفاعلي

ءة عن أحوالهم في كتب السير ، النظر في سير سلفنا الصالح وإن من المناسب القرا
  .والتراجم

 :م على دفع الخسارةدكسب المهارة مقَ
ف مرة من إخلاف الموعد بحجة تحصيل  إن التقيد بالموعد المحدد هو خير أ

ك بعد اكتسابك لمهارة تحديد المواعيد وتنفي، بعض المكاسب ذها سوف تجني ذلك أ
  ا في رياضة المواعيد.فيجب ألا تستعجل في جني الإرباح إن كنت مبتدئً ، أرباحا كبيرة

 :إدارة الطوارئ
، لاحظ أن كلمة طارئة لا يعني خطيرة وإنما جديدة يطلب منك تنفيذها الآن

  فيشمل الحالات الخطيرة والعادية. فكيف يتم التعامل مع هذه الطوارئ وأمثالها.

، يرفض ويقاوم هذه الطوارئ مطلقا وتسبب له الضيق والحرجالبعض  
ر وتشغل جُ    وقته وتصرفه عن أهدافه الأساسية. لّ والبعض الآخر ينساق معها باستمرا

إن فهم مثل هذه المطالب والتعامل الصحيح معها من أهم مسائل إدارة  
رات المناسبة.   الوقت فيجب أن تدرسها بوضوح وتتخذ تجاهها القرا
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  عامل مع الطوارئ يكون وفق الخطوات التالية:الت

ه لا بد من موعد مسبق  أولا: على المدى الطويل يجب تعويد وتفهيم الآخرين أ
   وتسجيله والالتزام به كعقد وعهد.مناسب يتم التفاهم حوله طويلاً 

  ثانيا: حل عاجل وهو في خطوتين: 

  والزمن اللازم له.، الأولى: التسجيل: يسجل العمل 

فإن لم ، لثانية: تحديد موعد فتنظر في مواعيدك وتحاول إيجاد موعد قريب لها 
ه يفترض تعبئة مواعيدك لليوم كاملاً  ،  من بداية اليوميوجد فراغ وهذا هو الأصل إذ أ

غ فتضعه مكان أي هدف آخر لا يتضرر بذلك.   فإن لم يوجد فرا

رً  ولا نقص في هذا ، اا محل المواعيد المحددة مسبقً وبعض الطوارئ تحل اضطرا
أو ، أو إجابة دعوة، أو إكرام ضيف، ما دامت فعلا لا يجوز تأجيلها مثل إسعاف مريض

  تلبية مطالب للأسرة عاجلة ونحو ذلك.

  أما غير العاجل وغير الضروري فيجب عدم السماح له إلا بموعد مسبق. 
 :الموعد الكبير يسبقه مواعيد صغيرة

س يسبقه مواعيد صغيرة فمثلا السفر بالطائرة أي رئي، تذكر أن كل موعد كبير
ثم موعد دخول ، ثم موعد الوصول إلى المطار، يبدأ أولا بموعد الخروج من المنزل

وهكذا في أي موعد تحدده ، ثم الإقلاع ثم الوصول، ثم موعد صعود الطائرة، الصالة
  تذكر الخطوات الصغيرة التي تسبقه وراقب وقت تنفيذها.

 :عيدالنية في الموا
ك حين ، تذكر: أن تنوي بتنظيمك لأعمالك ومواعيدك وجه االله وأن تعلم أ

با  ئم تنل ثوا ك تثاب على ذلك فأكثر من العزا تعزم على فعل خير ولا تتمكن من فعله أ
ِىُّ  قَالَ فقد ، كثيرا بدون تعب َ مِنَ «  :ص النَّب صَ ُ ي ومَ َ قُ نْ َ َ وِى أ ْ ن وَ َ هُ هُ وَ اشَ رَِ َ ف َ نْ أ  مَ
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حَ  ِ صْب ُ هُ حَ ي ُ ن ْ ي َ هُ  ْ ت َ ب َ ل غَ لِ َ ْ ي ل هِ  - ا هِ مِنْ رَ ْ ي َ ةً عَل َ ق هُ صَدَ مُ وْ َ نَ ن ى وََ وَ َ ا ن ُ مَ ِبَ َ ت  ». كُ
  (رواه النسائي، وابن ماجه، وحسّنه الألباني). 

 :مواعيد التسليم
تسليم ، وذلك مثل: تسليم تقرير، مواعيد التسليم تختلف عن مواعيد التنفيذ

فكتابة  .لخإتسليم وثائق ، تسليم مبالغ مالية، تسليم بحث، تسليم أسئلة، طابخ
  وهما موعدان منفصلان.، وله موعد تسليم، التقرير مثلا له موعد تنفيذ

  مواعيد التسليم هي نوع من المواعيد المنقضية. 

فكل مشروع يحدد له مواعيد ، ومن مواعيد التسليم مواعيد تسليم المشاريع 
  ولا بد له من موعد ينتهي فيه حسب ما خطط له.، أو أسبوعية لتنفيذهيومية 

 :قضاء ما يفوت
بته وداوم عليه ، كان من هدي النبي صلى االله عليه وسلم إذا عمل عملا أ

ه غير مهم وهذا ، ويقضيه إذا فاته وهو بهذا يؤكد أهميته فالذي لا يقضى إذا فات يعني أ
  إدارة المواعيد وإنجاز الأعمال.الاعتبار من أهم الاعتبارات في 

 :)عندي موعد(منع المواعيد الفورية 
يجب عدم الدخول في أي عمل مهما كان إلا بعد تسجيله في صفحة مهمات 

لى بالوقت وما هو واجب اليوم ومقارنته بالأعمال الأخرى والنظر في أي الأعمال أوْ 
  يد الشعور بأهمية الوقت.وهذا الترتيب يفيد في التوازن بين الأعمال وتول، الآن

ضا.، منع المواعيد الفورية مع الغير    ومع نفسك أ

الإجابة الافتراضية والأكيدة دائما  عندي موعد وإلى مدى أسبوع عندي موعد  
إن لم  ؟لكن هل ما تريد يستحق إلغاء موعدي وتقديم طلبك، لدوَ ج ومجَُ ووقتي مبرمَ 

ا فوضوي وأقول موعد ولا أقول شغل ، ي موعدنعم أكيد عند ؟يكن عندي موعد فأ
وقاعدة: (عندي موعد) لا يقتصر على المواعيد الرسمية بل ، وفرق كبير بين الكلمتين
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 لىَ ا لنفسي لأهدافي الخاصة فهي أوْ أول ما ينطبق على المواعيد التي أحددها شخصي 
  .بالاحترام والتقدير من أي مواعيد أخرى

ا صادق في قولي ولم أفتعل ذلك إنه وحين أقول للآخرين عندي موعد فأ 
رً  في تحديده  واتخذتُ  موعد خاص وشخصي وقد تعبتُ  ام أو أسابيعفيه قرا ، ا ربما قبل أ

  أو ربما أكثر.

نا قصرنا المواعيد على مواعيد المستشفيات والطيران   هذه مشلكتنا أ
وجدت لكانت  ولو أما بقية المواعيد الشخصية المهمة فلا توجد أصلاً ، والمناسبات

  أسهل ما يضحى به من أجل فلان وعلان.

  المواعيد الذاتية ليست موجودة أو أنها غير معترف بها في المجتمع. 

والاحترام والهيبة التي كانة ما لم يكن لمواعيدك الذاتية ومواعيد الأسرة الم
 تعطيها لمواعيد الطيران والمستشفيات والدروس والدوام فلن تنجح في حياتك بشكل

  متوازن.

، ا لكل من شاء أن يأخذ منه مباحً ا وسبيلاً إن وقتك وحياتك ليست وقفا خيري  
  بل لا بد في ذلك من تنظيم وترتيب.

 :عادة التبكير
وهو ، افاكتساب هذه العادة لا يكلفك شيئً ، د التبكير قبل الموعد بدقائقوَّ عَ تَ 

هيئة والتحضير الذهني ويعطيك فرصة للت، مفيد لك مع مرور الوقت وتقدم السنوات
  م من العتاب والاعتذار.لَ وإن كان الموعد مع آخرين فتسْ ، والبدني

 :إنجاز الأعمال الكبيرة الصعبة
ا أو عدة مواعيد أي عمل كبير لا يمكنك التفرغ لإنجازه فحدد له موعدً 

 ،ا منه فيبدأ بالتناقص شيئا فشيئا حتى يصغر أو ينقضيأسبوعية وفي كل مرة تعمل جزءً 
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ء قد يكشف سهولة العمل ويولد العزيمة والحماس لإنجازه، لكن تنبه  ومثل هذا الإجرا
  إلي صلاحية العمل لمثل هذه الطريقة.

 :)حدد ونفذ(، )قل وافعل(بناء عادة 
لقرار لا يجوز التراجع عنه بعد تحديده سواء كان  الموعد اتخاذٌ  تذكر أن تحديدَ 

  أن تقرر وتعزم وتعقد النية. ا قبلا فانتبه جيدً كتابيا أو شفهي 

ر في حل وفي سعة من أمرك  ت قبل اتخاذ القرا أما بعده فلا يمكنك الخروج  ،أ
  إلا بضوابط وأمور.

أما تحديد مواعيد دون مبالاة ودون مراعاة لهذه القاعدة المهمة فهو لعب  
عيد لا تقل إن هذا يعقد عملية تحديد الموا ، وتضييع للوقت ولا يحقق تقدما يذكر

نعم إن كان  الإجابة:ف، حيث لا يوجد الوضوح حين تحديد كثير من المواعيد، ويعسرها
ما حدث بعد تحديد الموعد أمر خارج عن إرادتك أو كان التغيير لمصلحة وإلى الأفضل 

أما أن يكون التغيير حسب الهوى والمزاج ، فلا مانع من ذلك مطلقا ولا تبعة عليك فيه
ك لا تريد   فهذا يهدم أكثر مما يبني. ومن أجل أ

ت أولاً   قبل  )ذْ فِّ ونَ  دْ حدِّ ( :عادة، )لْ وافعَ  لْ قُ ( : تحتاج أن تبني في نفسك عادةأ
ه فأهم أمر يجب التركيز عليه هو مراقبة نفسك في الالتزام بما تم تحديدُ ، أي شيء آخر

  مقدار الربح والخسارة.، بغض النظر عن الإنجاز ومقداره
 :ضغط الوقت

 أو الوقت هو: تقسيم الوقت إلى عمل وراحة بالتناوب مهما كان طويلاً ضغط 
وحقيقته: تقسيم الوقت إلى نهايات صغيرة قريبة تساعد على توليد التركيز ، ا قصيرً 

  وتقويته فهذا سر نجاحها في تحقيق المقصود.
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  مجالاته:

 الطالب حين مذاكرة دروسه.  

  دروسهالمعلم حين تصحيح أوراق الإجابة أو تحضير.  

 .الباحث حين يكتب بحثه  

 .الموظف حين يكون في مكتبه  

 .العامل في مصنعه  

 .المؤتمرات والندوات والدورات  

 المستشفيات والعيادات.  

  كيفيته:

فمثلا يكون للعمل ، توزيع الوقت بين العمل والراحة لكل منهما دقائق محددة
  وللراحة عشر دقائق.، أربعون دقيقة

عمل من حيث بدأ تنظر إلى الساعة ثم تحسب  ويكون حساب الدقائق لكل
ثم تحسب عشر دقائق متى انتهت يبدأ ، مثلا أربعين دقيقة متى انتهت يبدأ وقت الراحة

  وهكذا في تتابع حتى ينتهي الوقت الطويل المخصص لهذا العمل.، وقت العمل

ئده:   فوا

ى بجلاء توليد اليقظة والشعور بمرور الوقت فعند تطبيق هذه القاعدة تر - ١ 
لأن النهاية ، ووضوح كيف تمر الدقائق سريعة وخاصة كلما نقصت الدقائق المحددة

  تكون قريبة ويحصل ترقبها والإحساس بها.

  كثرة الإنجاز ووفرة الإنتاج وهذا أمر يمكن تجربته والحكم عليه. -٢

، تجديد النشاط وكسر الرتابة حين يحصل التناوب بين العمل والراحة -٣
  القيام وتمديد العضلات.الجلوس و
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تربية النفس على الفعل والترك بالتناوب وهذا فيه تقوية وتربية للإرادة  - ٤ 
  ظاهر وجلي.

ر الكبير في إنجاز  - ٥  في ضمنها تحقيق لمبدأ وقاعدة: حدد النهاية والتي لها الأ
  الأهداف.

لجلوس وتناوب ا، وجود الترقب المستمر لنهاية قريبة يطرد النوم والنعاس -٨
  والقيام يولد النشاط الحركي.

وجود التشويق لإكمال العمل إذا كنت أنهيته قبل ذلك وخاصة في بعض  - ٩ 
  المراحل ولبعض الأعمال.

اطعة تؤجلها إلى وقت حصول التركيز الشديد لأن أي خاطرة أو مق - ١٠ 
 بينما لو كان الوقت عاما غير مقسم لحصل، لك وقت الجد والعمل والراحة فيصف

ه ، التداخل وضاع الجميع وهذا يشبه جدا فواصل تقسيم المكان الواسع فمن الملاحظ أ
  يتسع ويتضح بعد تقسيمه.

 ا طويلاً اكتشف قادة أحد الجيوش بعد تجارب كثيرة أن الجنود يصمدون أمدً  
قوا عتادهم واستراحوا عشر دقائق في كل ساعة ومن ثم أصدر أمرا بأن يلتزم  إذا هم أ

  .ه القاعدةذالجنود ه

يعتقد معظم الناس أن القلب دائب العمل « : )ويقول الدكتور (والتر كانون 
والقلب إذ ، والحقيقة غير هذا فإن ثمة فترة استراحة بين كل نبضة وأخرى، بلا توقف

فإنما يشتغل في الواقع  - وهو المعدل العادي  - ينبض بمعدل سبعين نبضة في الدقيقة 
أي أن مجموع فترات الراحة التي يلتزم ، ربع وعشرين ساعةتسع ساعات فقط في كل أ

  .» بها القلب يبلغ خمس عشرة ساعة في اليوم
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 :موعد بعد موعد حتى الإنجاز
لإنجازه كاملا بل موعد بعد الموعد عند تحديد موعد لهدف لا يلزم أن يكون 

  .موعد بل ولو لبضع دقائق تنجز منه ما يمكن ثم موعد آخر وهكذا
 :يطة الوقتحفظ خر

 بخريطة المدينة كلما كانت السهولة في التحرك دون عناء أو كلما كنت ملما 
في الحالة الأولى ، فتصور حالك في مدينة جديدة عليك أو في مدينة تعرف طرقاتها، عنت

بينما في الثانية فالتحرك في غاية السهولة إن سلمت ، يحصل الضياع والضيق في كل وقت
فإن حفظ الخطة الأسبوعية واحترام ، الحال في إدارة المواعيد وكذلك من الزحام.

  مواعيدها يسهل عليك إدارة وقتك بفاعلية.
 :فراغ المواعيد

أو حتى ، إذا لم تستطع تحديد مواعيد دقيقة فيمكنك تحديد مواعيد تقريبية
ف مرة من فراغ المواعيد ه متى وجد شيء يرتقب ، مواعيد وهمية فذلك خير أ لأ

تعديله والتقديم والتأخير والحذف والإضافة أما حال الفراغ فالتعبئة من جديد  فيمكن
  تكون صعبة.

 :طرق توفير الوقت
ا من المرات إذا ركزنا الانتباه لوسائل توفير يمكن توفير الوقت ومضاعفته عددً 

  الوقت التالية: 

ه لا  تذكر قبل كل عملفت الدعاء ببركة الوقت وتيسير الأعمال والتسهيل. - ١ أ
سهل إلا ما جعله االله سهلا فيكون القلب في حالة بين الخوف والرجاء: خوف أن 

ورجاء أن يتيسر ويسهل ويتم إنجازه ، يتعسر هذا العمل ولا يتحقق ويضيع الوقت
  بنصف أو عشر ما كان متوقعا له من وقت.

  النظر في الكيفيات المختلفة لإنجاز الأهداف واختيار الأفضل. - ٢ 

  لبحث عن أخصر الطرق لإنجاز الأعمال الميدانية.ا - ٣ 
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، فكلما كانت التزكية القلبية تسير بشكل سليم .تعلم قواعد إدارة الذات - ٤
ينة القلب وتجنب القلق أو شرود ، كلما أمكن بإذن االله تحقيق الصحة النفسية وطمأ

لذات وبالتالي افي وبواسطتها يمكن التحكم ، الذهن الذي يهدر أوقاتا طويلة دون معنى
التقليل من ساعات النوم والطعام والترفيه وهذا يعني توفير وقت طويل يمكن 

  استغلاله في تحقيق أهداف مهمة ومثمرة.

 %٥٠يعطي التركيز استثمارا للوقت وتوفيرا له بنسبة حيث : تركيز الانتباه - ٥
  على الأقل.

   :استخدام تقنيات الذاكرة وعلاج النسيان - ٦

كنسيان الأشياء أو المواعيد أو ، سيان في ضياع كثير من الأوقاتيتسبب الن 
حاث  ،مثال: يتسبب نسيان التذكرة الرجوع بعد الوصول للمطار، المعلومات وفي أ

في البحث  يضيع من عمره سنة على الأقلمعاصرة ذكرت أن الإنسان متوسط النسيان 
  عن مفقودات.

وفهرستها توفر نسبة ، المكتب، دواتالأ، الكتب، تنظيم الأوراق التنظيم: - ٧ 
  كبيرة من الوقت مقارنة بعدم ذلك.

، المقدرة على تفويض بعض الأعمال يعطي مزيدا من الوقت :التفويض - ٨ 
وهذا يتطلب فهما لأعمالك ولمن حولك وعلى قدرتك على تفويضهم أي أسلوبك في 

  تكليفهم وكونهم يتقبلون ذلك منك.

ال - ٩  ال يوفر كثير :ا ا من الوقت فبه تستطيع تأمين الكثير من الأجهزة ا
  وتوفير المساعدين الذين يمكن تفويض بعض أهدافك إليهم.، والأدوات والآليات

، وهذا الأمر غني عن الشرح والتعليق: في الاتصالات الأجهزة الحديثة:- ١٠
، لاتصا، الجوال: رسالة، البريد الالكتروني، الفاكس، والتحريرات، والمواصلات

  التوصيل المجاني.، البريد، الانترنت، الهاتف
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فبواسطتها يمكن اختصار الكثير من  :السعي في اكتساب المهارات الذاتية - ١١
ءة   .الحاسب الآلي الخ، الطباعة باللمس، مهارة التخطيط، الأوقات مثل سرعة القرا

ل وهذا بإذن االله يجنبك الكثير من المشاكل والعل :الوقاية الجسدية - ١٢
الصحية فالكثير منا يعترف أن بعض ما يعتريه من علل ووعكات صحية كان بتفريط 

ومن ذلك الحزم في التغذية الصحية ، فالحزم في الوقاية يقيك بإذن االله، وإهمال منه
وكثير من مشاهير العالم في مختلف المجالات لهم ، وتجنب الأطعمة المنهكة للبدن

ظمتهم الخاصة في أمر الطعام و بأ ولهم في ذلك قصص وحكايات يغنينا عن ، الشرا
طْنٍ «  :صذكرها قول النبي  َ ا مِنْ  َ ءً  ِ وَِ َ آدَ لأ  َ ا اتٌ  ،مَ مَ ْ ي قَ ُ ِ ل حَسْبُ الآدَ

هُ  َ ب ْ نَ صُل قِمْ ُ سِ  ،ي لِنفَ ثٌ  ُ ل ُ ث ابِ وَ َ لِ ثٌ  ُ ل ُ ث امِ وَ لِطعَ ثٌ  ُ ل ُ ث سُهُ َ فْ َ  ِ تِ الآدَ َ ب َ ل ِنْ غَ إ َ  ». ف
  ، وصححه الألباني). ابن ماجه(رواه 

 ا وسهلاً كلما كان نظامك لإدارة مواعيدك قوي  :قوة وسهولة نظام المواعيد - ١٣
والتي تستهلك ، وخاصة أوقات المشاوير والانتظار، أمكن استغلال كل دقيقة في وقتك

ن توفير كثير فإذا أمكن التخطيط لاستغلالها أمك، ا من وقتناخاصة في هذا الزمان كثيرً 
  من الوقت.

 ،ومنها التلفزيون والانترنت والجوال :السيطرة على  مضيعات الوقت - ١٤
وأن يكون الاستفادة منها بحذر وبقدر الحاجة فما من مكتب أو منزل يوجد فيه هذه 

  في استخدامها. ا في ضياع الوقت ما لم يكن حزمٌ الوسائل إلا كانت سببً 
  مضيعات الأوقات:

 ء كانت عائلية أو أخوية بين اللقاءات و الاجتماعات غير المفيدة؛ سوا
 الأصدقاء.

 .الزيارات المفاجئة من البطالين 

 .ر  التردد في اتخاذ القرا
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  توكيل غير الكفء في القيام بالأعمال؛ وهو ما يسمى بالتفويض غير
 الفعال.

 .الاتصالات الهاتفية الزائدة عن الحد 

  فضول العلم عند تقديمها على القراءة غير المفيدة؛ ويدخل فيها
 الفاضل منه.

 .بدء العمل بصورة ارتجالية قبل التفكير فيه 

 .الاهتمام بالمسائل الروتينية قليلة الأهمية 

 .تراكم الأوراق وكثرتها وعدم ترتيبها 

  :أو ما يمكن أن نسميه بالمجاملة في إهداء »لا«عدم القدرة على قول ،
 وقتك لكل من هب ودب بدون حدود.

 لتسويف والتأجيل؛ خاصة إذا ربطناه مع عدم تنظيم الوقت؛ فإنه ا
  يعني ضياع كثير من الوقت وعدم القدرة على إنجاز أعمالك المهمة.

  كيف تسيطر على مضيعات الوقت:
  ِّواعها  عْ جم البيانات عن المضيعات التي تكثر عندك مع بيان أ

 وتقسيماتها والمعلومات المهمة عنها.

  ِّالوقت هل هو منك أو من غيرك أو من المكان أو  سبب مضيع دْ حد
 من وقت الموعد.

  ضع عددًا من الحلول لكل مضيع من مضيعات الوقت ثم اختر
سبها.  أ

السيطرة على مضيعات الوقت لا تعني بالضرورة إلغاء هذا المضيع وإزالته إن 
المقصود لأن بعض هذه المضيعات أمر ضروري لا يستغني عنه الإنسان، لكن  بالكلية؛

  هو الاقتصاد فيها بحيث لا تجاوز حدودها المعقولة.



 ١٢٤

  قواعد فرعية لعلاج مضيعات الوقت:
  أولاً: بالنسبة للزيارة غير الفعالة:

فة ـ تستخدم  يذكر المؤلفون في هذا الفن أساليب ـ لا يخلو كثير منها من الطرا
  لعلاج الزيارة غير الفعالة؛ فمثلاً يقولون:

 ئر الطا ول المحادثة لأن رق للباب طوال المحادثة لئلا تطُ قف مع الزا
 الجلوس والدخول يعني طول الحديث.

  إذا كنت في مكتب فاستغن عن الكراسي في مكتبك لئلا يجلس الزوار
 الثقلاء.

 وجود كراسي غير مريحة أو مكان غير مريح  - في المكتب  -  وكذلك
 للجلوس أدعى لاختصار الزيارة.

  والنظر إليها بين الفينة والأخرى أو النظر تعليق ساعة في المجلس
 كثيرًا إلى ساعة اليد.

 .الاستغناء عن الزخارف الملفتة للنظر في المجلس أو المكتب 

  ء بعض ناء الزيارة تستثمر بها الوقت؛ مثل إجرا اعمل أعمالاً أ
 الاتصالات الهاتفية.

 .كن مستمعًا فقط قدر الإمكان استثمارًا للوقت 

 شات غير مهمة قد تطيل وقت الزيارة.لا تدخل في نقا 

  حدد وقت الزيارة من بداية اللقاء؛ مثل أن تقول: لا بأس أن نجلس
 سويًا ربع ساعة أو نصف ساعة، أو: كم يكفينا من الوقت؟.

 .لابد أن تكون لك أوقات تمنع فيها الزيارة 



 ١٢٥

  عندما يكون الآخرون على درجة عالية من الجرأة في اقتطاع أجزاء
ن وقتك فينبغي أن يكون لك الشجاعة الكافية لتعتذر بكلمة كبيرة م

 ».لا«

  ُعندما ي ِّ د موافقتك بشرط سهل يغلب على طلب منك موعد للزيارة فقي
يني إذا فعلت كذا.  ظنك أن الآخر لا ينفذه؛ مثل أن تقول: تأ

  حينما لا تستطيع التخلص من موعد زيارة بطريقة لبقة لا تغضب
أن تكسب عمرك ووقتك؛ فإن غضب الآخرين الآخرين، فلا أقل من 

 أهون من ضياع وقتك في غير المفيد.

  حاول أن تجمع عددًا من الزيارات في موعد واحد؛ فمثلاً عندما
يشعرك أحد برغبته في الزيارة تحدد له موعدًا يكون هو موعد زائر آخر 

 وهكذا.

 ئر بدل المزور قد يكون أحس ن لك عندما تقلب الزيارة بأن تكون الزا
من ناحية قدرتك على الخروج في الوقت المناسب، هذا إذا لم يكن 

 الطريق يستغرق وقتًا طويلاً.

  ناء الزيارة حاول أن تدخل في صلب الموضوع بطريقة لبقة؛ مثل في أ
 أن تقول زيارة مفاجئة أرجو أن لا يكون لديك مشكلة عويصة.

 ت بالاستفادة من إذا كان الزائر جاء لغير هدف وعمل معين، فبادر أ
  الوقت معه بقراءة كتاب أو ما أشبه ذلك.

كثير  رّ قَ لا يُ على سبيل الاستملاح والاستظراف لكن ذكر تُ وهذه الأساليب 
لأن الداعية يفترض منه أن يكون صدره رحبًا لزيارات الناس، ويصبر على منها؛ 

؛ ففيه لأ مخالطتهم، ويستغل ذلك في توجيههم وإرشادهم واحتساب ذلك عند االله
  أجر جزيل وثواب عظيم.



 ١٢٦

ًا: بالنسبة للاتصالات غير الفعالة:   ثاني

  َّاسة التي تستدعي الحضور لا تستخدم الهاتف في مناقشة المسائل الحس
ًا لئلا تفهم خطأً ويترتب عليه ضياع الجهود والأوقات.  شخصي

 .ات الهاتفية الصادرة منك في وقت واحد  حاول أن تجمع المكا

 عل هذا الاتصال في وقت غير الأوقات الثمينة، وادّخر حاول أن تج
ءة  الأوقات الثمينة للأعمال المهمة؛ مثل التفكير والتخطيط والقرا

 والحفظ.

  حاول أن تتصل بالآخرين في وقت لا يكون الآخرون مستعدين فيه
 للثرثرة وإطالة الكلام؛ مثل وقت ما قبل الغداء بقليل.

 د في غير عند المكالمة، ادخل في صلب ا لموضوع وحاول عدم الاستطرا
 فائدة.

  إذا انتهى الموضوع اختم الحديث بطريقة لبقة وإن كان هو لا يرغب في
 ».قبل أن نختم الحديث عندي سؤال أخير«ذلك؛ مثل أن تقول: 

  ك تستطيع عندما تكون المكالمة صادرة فهذا أدعى لحفظ الوقت؛ لأ
 لمك غيرك.أن تختم الحديث بسهولة بخلاف ما إذا ك

  ات الهاتفية لترد على الناس المرغوب فيهم استخدم مسجل المكا
  فقط.

  وفي أحيان كثيرة يكون الهاتف عنصرًا فعالاً في الحفاظ على الوقت؛
فهو يغنيك عن أسفار كثيرة أو قطع طرق طويلة تستهلك كثيرًا من 
الوقت، ويساعدك على معلومات مستعجلة، أو مناقشة مسائل لا 

ًا.تستدع   ي الحضور شخصي



 ١٢٧

  ثالثا: بالنسبة للأوراق:

على طلبة العلم والعلماء والدعاة ورجال الأعمال كمٌّ هائل من الأوراق،  دُ رِ يَ 
ءة هذه الرسائل والتعامل معها يمثل كابوسًا لهم، وإذا لم يحسن الإنسان التعامل مع  وقرا

ردة فإنها ستكون من مضيعات الوقت. ول ذا نحتاج إلى الأوراق الصادرة والوا
  الخطوات التالية للتعامل مع الأوراق:

 .لفها  اعزل الأوراق التي تريد التخلص منها أولاً بأول ثم أ

  ضع تاريخًا لصلاحية كل ورقة في زاوية الورقة لتحرقها بعد ذلك عند
 انتهاء صلاحيتها وفعاليتها.

 :ضع بيانات كل ورقة بما يلي  

 لاف إن أمكن.إمكانية الإتلاف وعدمه وتاريخ الإت 

 .درجة الأهمية 

  درجة الاستعجال؛ إما عاجل أو عاجل جدًا أو غير عاجل
 ونحو ذلك.

  نوع الملف أو الفن أو النوع الذي تنتمي إليه، وهذه البيانات
  بالتالي تمكن لغيرك أن يرتبها بدلاً عنك حفاظًا لوقتك.

 .ضع الأوراق المهمة أو العاجلة في ملف خاص 

 عنك لفرز الأوراق. دع الآخرين يقرءون 

  لا تصور ما لا تحتاج إلى تصويره لأن الصورة تحتاج منك فيما بعد إلى
 قراءتها.

  ًا لإرساله لكل أحد مع وضع ضع نموذجًا عاما للرسائل صالح
فراغات لإضافة ما يناسب كل شخص بحيث يخزن هذا النموذج في 

 الحاسب الآلي.



 ١٢٨

  الإيجاز.احرص على الاختصار في رسالتك؛ فالبلاغة 

  ءة أكبر قدر ممكن ءة السريعة وعود نفسك عليها لتستطيع قرا تعلم القرا
  من الورق.

  رابعًا: بالنسبة للاجتماعات غير الفعالة:

  لابد من التحضير للاجتماع، وإلا فإن الغالب فشل الاجتماع وضياع
 الوقت.

  عندما تلزم نفسك في كل اجتماع بموعد محدد، هذا بدوره يؤدي إلى
راغ الاجتماع في الوقت المحدد دون الحاجة إلى زيادة الوقت؛ استف

فشعور المجتمعين بانتهاء الاجتماع في وقت محدد يؤدي إلى الاختصار 
 والاقتصار على المهم وترك ما لا يهم.

  َى لنجاحه غالبًا.تقليل العدد في الاجتماع أدع  

  خامسًا: بالنسبة للتسويف:

  أو كونها غير سارة. وعلاج من أسباب التسويف صعوبة المهمة
 الصعوبة يكون بتجزئة الصعب، ومن ثم علاج كل جزء على حدة.

  ومن أسبابه طول الوقت الذي يحتاجه؛ وعلاجه حينئذ بوضع فترات
إن كتيبة المشاة يمكن أن تسير «للراحة على نمط المثل العسكري القائل 

 ».طوال الوقت إذا توقفت عشر دقائق للراحة بعد كل ساعة



 ١٢٩

  :حركة الوقت الضائع خلال أسبوع
  

بالدقائق  المقدار التاريخ الساعة اليوم اليوم
 والساعات

 مع من السبب المكان

    س ق  م ص   

           لسبتا

            الأحد

           الإثنين 

           الثلاثاء 

           الأربعاء 

           الخميس 

           الجمعة 

           المجموع
 

 :هذه العملية تتيح لك التعرف على

 السنة.  -الشهر  - عدد الساعات الضائعة من وقتك خلال الأسبوع  -١

 الأمكنة التي ساعدت في ضياع وقتك. -٢

 الأسباب التي كانت وراء ضياع وقتك. -٣

ً في ضياع وقتك. - ٤   الأشخاص الذين كانوا سببا

 



 ١٣٠

  كيف تنجز
  أقلأكثر في وقت  

  لمساعدتك علي رفع وسائل 
  والتغلب على عادة التأجيل معدل الإنتاج

  

  :التفكير
  ٌلذا من ةتقبل هذه الحقيقة ببساط ،لعمل كل شئ كافٍ  لا يوجد وقت .

وإذا فعلت ذلك فى كل  .الضروري التركيز على الأشياء الأكثر أهمية
فإنك ستنجز أكثر بحسن إدارة  ،من عملك وحياتك الشخصية

  .الوقت

  َفالتوتر  .آخرشيء  تجاهل أي .وركز على مهمتك .اهدأ .ذهنك فِّ ص
ئد يجعل مهمتك تبدو أصعب مما هى عليه يمكنك التحكم فى  .الزا

تفهم  .صفائك الذهنى بحيث لا تجعل الضغوط الخارجية تؤثر عليك
  .عله وقم به فى هدوء وراحة وثقةما يجب عليك ف اجيدً 

 السهل أن تقع فى فخ المحاولات لجعل  فمن .لا تحاول أن تنشد الكمال
ت تحسين لكن فى أغلب الأحيان تؤثر محاولا .العمل أفضل قليلاً 

بالإضافة إلى زيادة استهلاك الوقت ، العمل فى النتيجة العامة
  .والمجهود بدون داعى

  َفمن الغير مفيد لوم نفسك .عيوب إنتاجك لأنها طبيعة بشرية لْ بَّ تق. 
لا  .جك فإنك تحتاج للتوقف وإعادة التفكيروعندما يقل معدل إنتا

 .تقبلها لأنها ببساطة طبيعة البشر ،تفكر فى محاولاتك الفاشلة السابقة
 .عملك لْ اصِ وَ 



 ١٣١

  َهيئ ذهنك للتفكير فى  .مع مكان عملك كموقع للإنتاج لْ تعام
وستجد  ،فكر باستمرار بهذه الطريقة ،مكتبك كمكان لإنجاز المهام

آخر للأعمال  اخصص مكانً  .لما تواجدت هناكك انفسك أكثر إنتاجً 
شطة الأقل أهمية  اجعل مكان عملك حصريً او .والأحداث والأ

شطة الأكثر أهمية  .للأ
  :التخطيط

  جهز قائمة بالمهام التى يجب إنجازها. أدرج بها كل الأفكار التى ترد
لا تتوقف  .على الورقشيء  لذهنك. تكمن الفكرة فى أن تدون كل

كل ما عليك هو  .لوبك أو للتفكير فى أحد النقاطلصياغة أس
ر فى كتابة القائمة حتى تكتمل  .الاستمرا

  ْوأسهل طريقة للقيام بذلك هى تصنيف .للأهمية اقائمتك تبعً  رَتِّب 
 :كل مادة إلى ثلاثة أقسام رئيسية

 . عاجل وهام -أ

 .ب ـ هام وليس عاجل

 لا هام ولا عاجل. - جـ

 .ية لذلك تأخذ الأولوية القصوى دائماً هى الأكثر أهم )أ(النقاط 

 .تليها فى الأهمية )والنقاط (ب

 .فلا تستحق تضييع الوقت بها )ج(أما 

اتخاذ الوقت اللازم لتحديد الأولويات سيساعدك على إنجاز المهام 
 .دون التوقف لتحديد أهمية الخطوات لإنجاز المهمة ،واحدة تلو الأخرى

  ِّما يخذلك افإنه نادرً  ،أهمية بإحساسك أكثر الخطوات نْ خم. 



 ١٣٢

 اسأل  .قم وببساطه بحذف أي خطوه غير هامة مدرجه بالقائمة
ً « : نفسك من  اما هو أسوأ ما يمكن حدوثه إن أسقطت هذه كلي
ْ  .» ؟القائمة ك تستطيع تحمُّ  تَ وإن رأ احذفها  ،ل النتائج دون خسارةأ

 .افورً 

  ِّفليس من الضرورى  .االمهام الغير ملحة لصالح الأكثر إلحاحً  لْ أج
ثم استغل هذا الوقت لتنفيذ  ،احذف ما استطعت .الآنشيء  عمل كل

 .لإنجاز المهمة االخطوات الأكثر إلحاحً 

  َء كانت كبيرة أم  ،عادة تدوين خطه على الورق لإنجاز المهام رْ وِّ ط سوا
فالنجاح الذى يتمتع به الكثيرون يرجع إلى دقة تخطيط  .صغيرة
 .اعمل بسيط لكن فعال جدً  ،سلكه هكذاايقك ثم ارسم طر .حياتهم

 احسب  .استثمار الوقت عامل مطلوب لإنجاز كل مهمة على قائمتك
 .الوقت اللازم لإنجاز كل مهمة مثل السفر والمقابلات والتخطيط

 .إضافة وقت ضائع للوقت الفعلى لإنجاز هذه المهام لا تنسَ  .لخإ

  ّ؟جازه بشكل أكثر فاعليةكيف يمكن إن .وفكر فيما تخطط له فْ توق 
فالخلاصة  .ورة وتبرير خططكاستغرق دقائق معدودة لتلخيص وبلْ 
 .البسيطة تغنيك عن ساعات من التردد

 سجل  .حدد ما تعمل من أجله .اكتبها واجعلها أمامك .حدد أهدافك
ثم ضع تسلسل  .أهدافك فى خطتك اليومية وارجع إليها باستمرار

 .زمنى منطقى لإنجاز كل هدف

 سجل الهدف المراد إنجازه فى قمة  .لكل مشروع ةضع خطه مرن
يم كل مهمة إلى خطوات لكل منها ميعاد نهائى سيمكن تق .القائمة

الفكرة من الخطة المرنة هى أن تقسم الخطوات باستمرار  .لإنجازها



 ١٣٣

 .وفى كل سلسلة قم بتدريج الأعمال حسب الأهمية ،لخطوات أصغر
للمواقف الحرجة مما يؤدى مباشرة لإنجاز تزودك الخطة المرنة بحلول 

 .مهمتك

  َحدد أوقات لمهام جدولك  .لكل ساعة من عملك اليومى طْ طِّ خ
استغل وقتك  .لكل مهمة الوقت اللازم لإنجازها أعطِ  .اليومى

ابدأ  ،ا وإذا انتهيت من المهمة مبكرً  .لمعالجة الأمور ذات الأولوية
ات التى تكون فيها فى ذروة استغل الأوق .مباشرة فى إنجاز التالية

من استعمال تقنية  تَ . وكلما أكثرْ اطاقتك لإنجاز المهام الأكثر إلحاحً 
كلما أصبحت أكثر مهارة فى تحديد الوقت  ،الوقت المحدد لكل مهمة

 .المطلوب

 يجب أن تعمل  ،) مشروع١٠١حتى وإن كنت مطالب بإنجاز ( .ركز
 .ءات التى تصرف انتباهكهناك الكثير من الإغرا  .على زيادة مجهودك

الكثير من الأشياء الشيقة لتعملها والأماكن لتذهب إليها والناس 
لكن إذا أردت  .فبإمكانك قضاء وقتك بعدة طرق أخرى ،لتختلط بهم

 .هكذا ببساطه ،أن تنجز فما عليك إلا أن تركز على ما هو أكثر أهمية

  كتب قائمة ا .دقائق للتحضير لعمل الغد ١٠فى نهاية اليوم اقضي
 .فى الصباح اثمينً  اسيوفر لك هذا وقتً  .ابأولويات اليوم التالى مسبقً 

تباع هذه الاستراتيجية يضمن لك استغلال اليوم من أوله والعمل ا
 .على إنجاز أكثر المهام أولوية

 ر الوقت اللازم لإنجاز كل مهمة عندما تبدأ فى إنجاز  .حدد باستمرا
ن أى عوائق وعندها ستشعر بحدوث فإنك تحتاج للعمل دو ،المهام

 .النتائج المطلوبة بشكل أسرع



 ١٣٤

  َا أم صغيرً  ا لا يهم إن كان الهدف كبيرً  .م الأهداف إلى مهام أساسيةسِّ ق. 
أى هدف قد يبدو مثل حلم بعيد المنال حتى تبدأ فى تقسيمه إلى 

تقسيم الهدف  .يمكن أن تبدأ بها فى الحال اخطوات عمل صغيرة جدً 
 .ساسية يجعلك تنجز خطوات توصلك إلى ما كنت تحلم بهإلى مهام أ

  ْهذه هى الطريقة الصحيحة ،كل مهمة الوقت الكافى لإنجازها طِ أع. 
إنك تحتاج لإنهاء المهمة بالشكل الصحيح من أول محاولة حتى لا 

من تكرار  افلن تستفيد شيئً  .تتعرض لضغوط تسارع الوقت المحدد
 .العمل مرتين

 خذ وقتك فى عمل خلاصة سريعة  .بل أن تبدأحدد خطوات عملك ق
دقيقة واحدة من  .وقم بتحديد الوقت .قسمه إلى خطوات .للمشروع

فالتلخيص الجيد  .التخطيط الفعال تغنيك عن ساعة من التفكير
 .للمشروع هو خريطتك لإنجازه بنجاح

  َانتبه للتأخيرات عندما يشترك معك آخرون  .عْ وقَّ تَ ما لا يُ  عْ قّ وَ ت
على الالتزام  اوقادرً  الها ستكون أقل إحباطً  طتَ إن خطَ  .عكبمشرو

مع الآخرين حول ما يجب أن يفعلوه  اكن واضحً  .بالموعد النهائى
ه ما من أحد غيرك ملزم بالإنجاز ؟ومتى راجع  .لكن عليك إدراك أ

من الانتظار للدقائق الأخيرة وهذه هى الوسيلة  بشكل دورى بدلاً 
 .ريق الصحيحالمثلى لتبقى على الط

  َفى معدل إنتاجك اليومى اخططك لتطوير زيادة قليلة جدً  عْ ض. 
رً  .التركيز على التحسن القليل يؤدى إلى تحسن ثابت كل يوم  ااتخذ قرا

 ً  اقد يجعلك هذا حذرً  .ارفع إنتاجك الشخصى بنسبة مئوية صغيرة يومي
يد معدل الإنتاج سيكون كبيرً  ،فى التخطيط ك ستص ا لكن تزا بح كما أ

 .أكثر كفاءة
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 كتب خلاصة ا .ضع الخطط التفصيلية المكتوبة للمشاريع الأكبر
جعل النقاط ا .تحدد اتجاه كل خطوه على طول الطريق اتتضمن نقاطً 

ك تخطط لتنفيذ ةواضحة ومفصل إذا حصلت على  .آخرشيء  كما لو أ
ً  ،المساعدة إنجاز خطوات إضافية. أما إذا كنت تقوم  ايمكنك عملي

فليس عليك أن تقف وسط العمل لتدرس ، ع كله بنفسكبالمشرو
 .الخطوة العملية القادمة

  ًاأفسح وقت  ً عندما  .لبعض التأخيرات الروتينية المؤكدة الحدوث اإضافي
 .زيادة فى الوقت % ١٥ - ١٠نفسك من  عطِ أتحدد نشاطك اليومى 

 .االقيام بمثل هذا التدبير للوقت سيجعلك أكثر فاعلية وأقل إرهاقً 
 :لتنظيما

  ٍوكفء. الكثير من الضوء الطبيعى بقدر  هيئ مكتبك لتقوم بأداء عال
شيء  وأى ،كرسى مريح ،مساحة فارغة كافية على المكتب، المستطاع

 .تحتاجه لأداء المهمة المطلوبة على أكمل وجه

 أفرغ مكتبك وارجع كل ملف  ،فى نهاية اليوم .فى مكانهشيء  ضع كل
فى مكانه عندما شيء  بهذه الطريقة ستجد كل .أو مستند لمكانه المعهود

 .تحتاجه فى المرة القادمة

 حفظه لتعرف مكانه بالضبطا .تفادى تكديس الورق فوق مكتبك. 
 .وقلل عدد مرات استخدامك لكل ورقة

 يمكنك الاعتماد على  .استفد من كل المصادر القيمة التى أمامك
وقت فى البحث دون تضييع ال ،حدسك الخاص للوصول إلى ما تحتاج

أشياء مثل  .ومن الأفضل الاستعانة بسكرتير للبحث عن المعلومات
قيمة  اتالأرشيف الحكومى والإنترنت والدليل التجارى قد تكون ذ
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استخرج هذه  .كبيرة كمصادر للمعلومات دون تضييع الوقت
 .المصادر

 :ابدأ فورا
 نهاية اليوم فى اأقل إنتاجً  ايكون معظمنً  .قم اليوم بوضع قائمة للغد. 

فإنه وقت ، عندما ترى أن أكثر المهام صعوبة لهذا اليوم قد اكتملت
من الأفضل أن تحتفظ بجدول أعمالك فى ملف  .الاستعداد لليوم التالى

بهذه الطريقة  .مخططك اليومى أو تجمعها كلها على شكل كتيب
شطة اليومية سيكون لديك دائماً  تحضير جدول  .كل الأعمال والأ

 .لك فى وقت سابق يجعلك تبدأ بداية أفضل فى يومك الجديدأعما
ضً   .تفكر بالخطوات التالية اويجعلك أ

 وفى المساء قبل أن تنصرف تخلص  .ابدأ كل صباح على مكتب نظيف
إن داومت على تنظيف مكتبك كعادة يومية  .من أى تراكم للعمل
من تؤدى إلى الفوضى وتمنعك  ةستقهر أى عقب ،ضمن عملك اليومى

لا يمكنك القيام بأداء مميز إذا  ،ةببساط .التفكير الواضح المبدع
ومجموعة من المهام التى يجب أن  ،واجهت كل من العمل الكتابى

 .تنجز فى وقت واحد

  ًغض المهام أولا جَ  .قم بعمل أ ه بقائمة من المهام وذلك عند ما توا
ذلك أن كل  ستشعر بعد .واحدة تلو الأخرى اقم بالأكثر بغضً  ،الثقيلة

ى لاحقً  ك لا تقهر باقى اليوم .سهل اما يأ  .وستشعر أ

  ًإذا  .وإن لم تبدأ فلن تنتهى .»قم بعملك الآن  «اتخذ شعار  .اابدأ فور
إنجاز بعض الخطوات  .فقد تفقدها كلها ،انتظرت انتظام بعض الأمور

 .قم به الآن .لا تؤجل عملك .كل يوم يصل بك إلى تحقيق هدفك
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  ًستنجز  اوفى وقت قصير جدً  .طور دقة المواعيد إلى عادة .اكن دقيق
ويوفر  االدقة فى المواعيد ستجعلك تبدو ملتزمً  .%٩٧أكثر من غيرك بـ 

ال حضورك  .ويجعلك كذلك تحترم وقت الآخرين .لك الوقت وا
يتيح لك الفرصة للتعرف على الموظفين والإمدادات  ا للعمل مبكرً 

ووقت للاستعداد الذهنى أو حتى  ،لراحةل اويتيح لك وقتً  ،الجديدة
 .على الأقل وقت لمراجعة ملاحظاتك

 عن المعتاد  ا استيقظ ساعة مبكرً  .استفد من البداية المبكرة فى الصباح
جرب هذا لمدة شهر  .ستغل هذه الساعة للقيام بأفضل أداءاو

ا يمكن أن تفعله هذه الساعة لك إنها وسيلة سهلة  .وستدهش 
ئد مم  يزة.لكسب فوا

 هام وستشعر بالإنجاز شيء  ابدأ بعمل .ابدأ كل مشروع بخطوة إيجابية
ابدأ قائمتك اليومية بالمهام أو  .الذى سيساعدك على إكمال يومك

 .االأعمال البسيطة وقم بوضع خطة عمل مفصلة للمهام الأكثر تعقيدً 
تذكر هذه الفكرة البسيطة فى بداية كل مهمة أو مشروع وستبدأ بداية 

 فقه كل مرة.مو
 :أبدع أفكارا منتجة

  لأنها  .عمل فيه على الخطوة الأكثر أهميةاإذا توفر لديك وقت إضافى
اسأل نفسك  .هى التى تعطيك القيمة الأعلى أو المردود الأكبر

ر وعندها قم بأكثر ، » ؟الآن ،ما هو الاستثمار الأمثل لوقتى: « باستمرا
 .الأعمال إنتاجية

  ِعمل عليها ا .خطوة مهملة ذات أولوية ل التركيز على أيواص
واصل العمل عليها بقدر ما تستطيع دون أن تشتت  .باستمرار

غضها أو التحدى الذى لا يهم مدى صعوبتها أو بُ ، تركيزك
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ولكن  ،إرادة قوية اما يتطلب ذلك أن تكون ذ اوغالبً  .سيواجهك
 .النتيجة تستحق هذا العناء

 على  %١٠٠على قائمتك. ركز انتباهك  انتقل للخطوة التالية في الأهمية
جزتها أو بذلت فيها أقصى جهد  .هذه المهمة حتى تكتمل إذا ما أ

 ،واحدة تلو الأخرى .انتقل إلى المهمة التى تليها على قائمتك ،ممكن
 .على إنجاز الأكثر أهمية وأعمل دائماً  ،هكذا ستنهى مهماتك

 جز المهام التى تعود عليك بقيمة مميزة المهام السهلة الباقية لمن  أعطِ  .أ
قم بالمهام  .لرفع معدل الإنتاج اوهذه وسيلة فعالة جدً  .يؤديها

ت فقط بأفضل ما يمكن مهما كانت  .الرئيسية التى ستنجزها أ
 ً  .بما تحتاجه المهمة ،امهارتك وتجربتك وخبرتك عليك استغلالها عملي

من دقق فى كل مهمة وقرر أى  .استثمر وقتك وخبرتك بحكمة
 .الإمكانات المتاحة أكثر فاعلية لإنجازها

  َحدد الوقت الذى تكون فيه أكثر إنتاجية .وقتك لأفعال منتجة لْ وِّ ح، 
استخدم الأوقات الأقل فى  .ثم قم بالعمل ،استجمع كل قوتك

ات الهاتفية أو إرسال الفاكسات أو  معدلات الإنتاج للرد على المكا
 يمكن لأحد أن يحافظ على معدل للاجتماعات وإدارة المناقشات. لا

 .ايمكن السر فى أن تعرف أكثر أوقاتك نشاطً  .إنتاج مرتفع طوال اليوم
 .وتقوم فيها بما هو أكثر أهمية من متطلبات العمل

 تبع عادة كتابة الأشياء مرة واحدة ثم قم ا .استخدم الكمبيوتر بكفاءة
حظات تجنب كتابة الملا .بتحريرها عند الضرورة على الشاشة

تعلم  .التحضيرية باليد والتى تحتاج لتسجيلها على الكمبيوتر فيما بعد
استخدام قواعد البيانات ومخططات المشاريع وبرامج الجدولة وأى 

 برنامج يفيد عملك وأداءك.
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  َجز المهام بأقل الخسائر .وقتك رْ فِّ و كلما قلت الخطوات المطلوبة .أ
على رفع كفاءتك من خلال عمل ا .ما كلما كان أفضل لإنجاز مهمةٍ 

نى من أعمال روتينية نتبه إلى الخطوات ا .استقطاع دقائق أو حتى ثوا
 .معالجتها مما يضاعف العملفي غ امة والمبالَ الهالمعقدة وغير 

  َمن تناول مشروعين فى  بدلاً  .من حجم المهام لتتفادى الإجهاد عْ وِّ ن
مهام تنجز كل واحدة  هم إلىمْ سِّ قَ  ،قم بواحد تلو الأخر ،أربعة ساعات

عندها  ،حاول أن ترتب مهامك من الصغير للكبير .دقيقة ٣٠فى 
 .فى آخر اليوم ستشعر بالإنجاز وتكون أقل خمولاً 

  ََابحث باستمرار  .نفسك لإنهاء المهام المدرجة على جدول أعمالك دَّ تح
ثم كافئ نفسك  .للقيام بالمهام اعن أكثر وأسرع وأفضل الوسائل إنتاجً 

 .ادة معدل الإنتاجلزي

 التحسن القليل والثابت فى  .بذل جهدك لزيادة معدل التحسنا
كل ما  .المجهود والنتائج ينتج عنه اختلاف كبير على المدى البعيد

وباستمرار  تحتاجه هو أن تحسن من أدائك أكثر من المعتاد قليلاً 
 .امن العاملين الأكثر إنجازً  %٥وعندها ستكون فى قمة الـ 

  َدأ فى العمل  .لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد .أداءك فى العمل رْ وِّ ط أ
 .وستنجز خلال عشر سنوات ما ينجزه الآخرون طوال حياتهم افورً 

ئع كيفية استثمارك  .قم بعملك الآن وستشعر بإحساس الإنجاز الرا
 .لوقتك تحدد نوعية حياتك التى تصنعها

  َما هى الخطوة الأولى على  .أخرشيء  ما تريد إنجازه أكثر من أى دْ دِّ ح
تلك هى  .قائمتك أو الهدف الأكثر أهمية والذى يجب إنجازه الآن

وعندها  .اتبع هذه الوسيلة أولاً  .المهمة التى تحتاج التركيز عليها
 .ولكن بشرط عمل كل مهمة على حدة ،تستطيع إنجاز كل ما تحتاجه
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  ًجزت مهمة تلو كل .للمهمة التالية اقم بزيادة إنجازك بالانتقال فور ما أ
 .فالنجاح يولد نجاح .كلما تضاعفت احتمالية زيادة إنتاجك ،الأخرى

كل مهمة تنتهى بنجاح تزيد من حماسك وتعزز من ثقتك لإنجاز 
 .كل إنجاز ناجح يعزز من قدرتك على مواجهة التحدى التالى .المزيد

 .اقم بعمل كل خطوة على حده ثم انتقل للتالية فورً 

  َش لْ وِّ ح تقوم شيء  فالعادة هى .طتك اليومية الأساسية إلى عادة قويةأ
 ً أو  ةكل واحد منا لديه مهام بغيض .دون تحكم العقل الواعى ،ابه تلقائي

 ولا .سيسهل تحملها ،بمجرد أن تصبح عادة .ومع ذلك هامة ،مقيتة
 .عليك حينها أن تتوقف وتفكر بها

  َغ ْ قرر أن تستثمر  .ادات مفيدةالعادات القديمة عديمة الفائدة إلى ع يرِّ
وابدأ من اليوم وسيلاحظ الآخرون قدرتك على  ،وقتك بفاعلية أكثر

ك تستطيع  ، سيقدرونك أكثر .إنجاز الأشياء المهملة علاوة على أ
 .الاستمتاع بوقت فراغك

 ؟ماذا ستفعل .تخيل أن لديك نصف يوم فقط لإنجاز عمل يوم كامل 
ى لاحقً بماذا ستبدأ؟ ما الذى يجب أن يق ؟ عندما ادم وما يمكن أن يأ

فإنك مضطر لوضع خطة على  ،أ بقلة الوقت المتاح أمامك للعملتفاجَ 
 .أعلى مستوى من الكفاءة

 :وسائل وتقنيات وخطوات فاعلة
 فإن آخر ما  ،عندما تؤدى عملك .ابتعد عن المقاطعات الشخصية

زدياد يحدث أكبر إنجاز عند ا .تحتاجه هى التدخلات الغير ضرورية
يمكن  .حماسك واندماجك بالعمل كلما اقتربت نحو النتيجة الناجحة

استخدم وسائل  .لذا لا تدعها تحدث .أن تعيق المقاطعات نجاحك
وإن كنت  .عدم الإزعاج مثل علامات على الباب أو البريد الصوتى
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أو غير  .ابحث عن مكان بعيد للعمل حيث لا يجدك الآخرون ا مضطرً 
قمة نشاطك حيث لا يكون وقت الذروة عند  أوقاتك لتكون فى

 .الآخرين

  ّفما أسهل أن تشغل  .أن تتجاهل المهام التى لا تؤدى لنتائج مْ تعل
فلا تضيع  ،إن كانت الخطوة غير هامة اليوم .نفسك بعمل أقل أهمية

 .اكلما كنت منتجً  ،اكلما ابتعدت عن المهام الأقل إنتاجً  ،هافيوقتك 

  ْاستخدم التكنولوجيا الحديثة التى توفر  .ىأى سفر غير ضرور غِ ال
الوقت. إن كان فى الإمكان استخدام الهاتف أو الفاكس أو البريد 

تجنب الزيارات الشخصية  .الإلكترونى للتعامل مع قضايا اليوم الهامة
 .لتوفير المزيد من الوقت ورفع معدل الإنتاج

 بيوترأو استعمل برامج الصوت فى الكم ،سجل أفكارك على مسجل، 
فهذه طريقة سهلة للتعبير عن  .ثم حرر الكلمات إلى صيغة ملائمة

الكتابة لكثير من الناس  .دون عناء محاولة الكتابة المنمقة ،أفكارك
ه ليس أمام جمهور ،عمل مضجر ا أ  .ولكن التحدث أسهل طا

تكون الكتابة أكثر فاعلية إذا كانت بغرض الاتصال بين  اوغالبً 
 .شخصين

 ء قبلتها أم لا .يد نهائية يوميةضع مواع فالمواعيد النهائية تزيد من  ،سوا
كلما بذلنا  ،كلما اقتربنا من الموعد النهائى لإتمام العمل .معدل الإنتاج

ً  اضع سلسلة من المواعيد النهائية شهريً ، ما فى وسعنا لإنهائه  اوأسبوعي
 ً تعمل  .يقى. فكلما اقترب الموعد النهائى كلما بدأ العمل الحقاويومي

 .المواعيد النهائية كقوة دفع هامة لزيادة إنتاجك كلما التزمت بها
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  ِناء تحدثك بالهاتف فْ ق فالوقوف يجعلك تتحدث فى الموضوع  .أ
من السهل أن تجلس جلسة  .مباشرة وبسرعة وتكون المكالمة مثمرة

 .وعندها ستطول المكالمة اقصيرة ومريحة جدً 

  َِّعلى  دّ رُ  .تشابهة الصغيرة وقم بها فى نفس الوقتمن المهام الم اعددً  عْ جم
ات الهاتفية التى تتعلق بموضوع واحد فى اليوم ويفضل  كل المكا

إتمام عدد من  .القيام بذلك بعد الانتهاء من جدول الأعمال اليومى
حيث يساعدك  .المهام الصغيرة يكون أسهل فى وسط زحام العمل

جمع المهام الصغيرة  .وقتك دعم جهودك على الاستفادة القصوى من
مثل البريد والتسليم والتسلم أو تجديد قاعدة البيانات والرد على  امعً 

عندما تجبر على الانتقال من نشاط لآخر والعودة  .البريد الإلكترونى
 .فإنك تستهلك الوقت فى محاولة إعادة التركيز والاندماج ،مرة أخرى

  ِعن موعد الاجتماع والتزم به اأعلن مسبقً  .الاجتماعات بكفاءة رْ أد. 
ى متأخرً  .أغلق الباب لتبدأ الاجتماع  افلتكن معروفً  .ا لا تحرج ممن يأ

ك ملتزم تمامً  بمواعيد الاجتماعات ، وسرعان ما سيتفهم العاملون  ابأ
ك رجل جاد وعندها ستصبح الاجتماعات مثمرة حدد الاجتماعات  .أ

 ٣٫٤٥أو  امساءً  ١٫٥٠اعة فى أوقات غير تقليدية من اليوم مثل الس
 .مما يساعد على الالتزام بدقة المواعيد امساءً 

  ََركز تفكيرك لإيجاد  .أن تتفوق على نفسك حاول دائماً  .نفسك دَّ تح
  .وسيلة أكثر كفاءة لأداء نفس المهمة المكلف بها

 دون  ،كتب كل المهاما .تب قائمة مهامك على صفحة واحدة كبيرةاك
 ٣حلل  ،بعد تسجيل كل المهام .المناسبالاهتمام بالتسلسل 

 .باستخدام أقلام التعليم الملونة )ج ،ب ،أ(مجموعات مختلفة من المهام 
يمكنك إعادة ترتيبهم بالتسلسل الصحيح بسهولة  ،بمجرد تقسيمهم
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 ،ستتعرف فى بداية العمل كل يوم ،وبهذه الطريقة .فى مخططك اليومى
 .على المهام الصعبة التى ستواجهك

  َِّاحتفظ معك بخطة مهام ليوم واحد  .اكل سجلاتك الهامة معً  عْ جم
 .ومن الأفضل أن تكون قائمة المهام جزء من جدول أعمالك .فقط

احتفظ بالملفات الدائمة وتجنب وضع الملاحظات على الأظرف أو 
واستخدم ملف خططك لتدوين كل  .قصاصات الورق الصغيرة

خطة تزيد من فرصة نقص  محاولة استخدام أكثر من .الملاحظات
ك بنقل البيانات تخاطر بفقد عنصر أو خطوة هامة.  الإنتاج. كما أ

  تجنب الثرثرة  .دخل إلى الموضوع مباشرةافى كل الاتصالات الهاتفية
دخل ا .جعل رسالتك مختصرة ومفيدة بقدر الإمكانا .المضيعة للوقت
 .المثلقدر وأحترم وقت الآخرين وسيعاملونك ب .فى لب الموضوع

  شئ سجلات إلكترونية لواجباتك ومسئولياتك. إذا اعتمدت بشكل أ
 أم أجلاً  فإنك عاجلاً  ،خاص على الكمبيوتر للتسجيل باستمرار

وقد ينجح  .ءستنهى حالة الإحباط التى يمكن أن تحطم كل شي
وإذا كان كل ما تملكه مسجل فقط على  .استعمال الكمبيوتر أو يفشل

عندها قد تواجه الإحباط  ،مرجع مكتوبالحاسوب دون امتلاك 
وبالتالى سيكون عندك مرجع لمنع  ،عمل مسودة على الورقا .الحقيقى

 .أى ضياع للمعلومات

  ًالحياة فى كثير من الأمور .وكافئ نفسك بالمدح الجميل ا فلتكن منجز، 
فسنا ببعض الخدع والألعاب الصغيرة  اأحيانً  .لعبة ذكاء نقوم مع أ

تشجيع  ،تحفز مستويات جديدة من الإنتاج والإنجازوالتى يمكن أن 
 .نفسك بكلمات إيجابية قليلة يساعدك على إنجاز المزيد
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  ِفز للتشجيع على بذل المزيد من الجهد فْ أض لنفسك  ااقطع وعدً  .حوا
إذا وصلت للهدف فى وقت  ،اممتع حقً شيء  بعمل ،أو لفريق عملك

 .قياسى

 تقدمك فى إنجاز مشروعك الاحتفاظ بسجل مرئى ل .احتفظ بخطتك
استخدم خطتك كقائمة  .الصعب يمكن أن يدفعك لإنجاز أكبر

مما يساعدك على الاستمرار  .مراجعة واشطب كل مهمة يتم إنجازها
 .ويعطيك برهان مرئى لإنجازك ا ويبقيك متحفزً 

  يكون من الأفضل  اأحيانً  .تنفيذ أول نقطةفي ليس من الضرورى البدء
 ،ا تعلمته امحاولة التمسك بالبداية تطبيقً  .المشروعالبدء بأى نقطة فى 

ابتعد عنها وانتقل  ،فإن كانت البداية صعبة .قد يكون ذو نتيجة عكسية
 .وقم بها أولاً  ،اختر المهمة الأسهل .مباشرة إلى ما يمكنك القيام به

 .وبعدها يصبح إنجاز المهام التالية أسهل

  ًعلم أن قمة قوتك فى هذه اللحظةأ .اقم بنوع من الإجراء المنتج فور، 
اضى ولا المستقبلشيء  الآن لا بلا  .أهم من اللحظة الحالية لا فى ا

 .الوقت الوحيد الذى تعتمد عليه هى لحظات يومك الحالى ،أدنى شك
 لا تهدرهم.

  َِّىءْ ه قم بتجهيز المستندات التى  .الأشياء التى توفر من بذل الجهدي
رً  ،مهام مماثلة لإنجاز ااستعملتها سابقً  رً  امرا الملخصات  ،اوتكرا

كل  ،وجداول الأعمال والاجتماعات والاستفتاءات والطلبات المدونة
 .ما تستخدم اهذه أمثلة بسيطة للمستندات التى غالبً 

  ًام التى تحاول فيها التخلص من النقاط  ،على نفسك اكن رقيب فى الأ
ة لتطوير الحافز سهل وسيلأ .منهجك لْ دِّ حكم نفسك وعَ ا ،الهامة

الهدف هو  .الذاتى هى أن تحتفظ برؤية واضحة لهدفك طوال الوقت
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لكى  ،تسعى لإنجازه ءشي ،تذكر الهدف دائماً  .سبب فعل ما تفعله الآن
 .يعطيك الوقود اللازم لتخطى الصعوبات

  ًما يكون الوقت  اغالبً  .لوجه اواجه التحديات والصعوبات وجه
 ،إذا كان هذا هو الحال .ة لا يكفى لإتمامهاالمحدد للخطوة الأكثر أهمي

 .عمل بهمةا .فإن أفضل ما تفعله هو أن تستجمع قوتك وتبدأ بالعمل
 .فعادة لا تكون الأمور بالصعوبة التى تتخيلها

 داوم على المتابعة للتأكد أنهم على  .كلف آخرين بالعمل كلما أمكن
ً  .الطريق الصحيح وفى الوقت المحدد أن يتولى الآخرون ما يمكن  اغالب

 ا كبيرً  افتوظيف طاقات الآخرين يمكن أن يكون عونً  .المهام الفردية
 .خاصة إذا ما زودوا بالتوجيهات والتدريبات الكافية

  ِّك  اأكثر إحباطً  ءلا شي .للملفات اجيدً  انظامً  سْ أس من معرفتك أ
وأحد طرق  .تملك المواد التى تحتاجها ولكنك لا تستطيع تحديد مكانها

ويمكن  .تأسيس هذا النظام هو أن تضع دليل للملفات فى الأدراج
ا أن هناك مكانً  ،تصنيفها بنظام الأرقام أو الحروف الهجائية يتسع  اطا

 ،بالدرج اجديدً  اكلما أضفت ملفً  .للإضافات المرتبطة بنفس التصنيف
فى مكانه المناسب وستجده عندما شيء  ضع كل .ه فى الدليللْ جِّ سَ 

 .تحتاجه

  ًلْ جِّ سَ  .احتفظ بخطتك اليومية أو دفتر ملاحظاتك بالقرب منك دائما 
كل أفكارك وملاحظاتك وأى معلومات أخرى تقفز إلى ذهنك فى أى 

 نْ وِّ دَ  .ما يحدث ذلك فى أوقات انشغالك بأعمال أخرى اوغالبً  ،وقت
 .امة والتى تود مشاركة الآخرين بها فى نهاية اليومالهملاحظاتك غير 

  ِيشترك الذين صنعوا النجاح فى حياتهم  .القرارات بسرعة وحزم ذْ اتخ
ِّ  .فى صفة اتخاذ القرار السريع والتمسك به  .ع الوقت فى الترددلا تضي
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ردِّ قَ  رات  .ر الموقف بأفضل ما يمكنك ثم اتخذ القرا ليست كل القرا
رات اليومية تكون كذلك ،تخذ بسرعةتُ  كلما  .لكن العديد من القرا

 .كلما تحسنت وزادت كفاءتكذلك  مارستَ 

 تعلم أن تستخدم  .اختصر الوقت الذى تقضيه فى تحضير الردود
حاول بقدر الإمكان  .الهاتف بفاعلية لتوصيل الردود المتأخرة

فليس من الضرورى الرد على  ،استخدام الهاتف للرد على المراسلات
مكالمة هاتفية صغيرة تؤدى  .الخطابات والفاكسات بنفس الطريقة

 .لمهمة فى الوقت الذى قد تستهلكه فى التحضير لإرسال الخطابا

 لأنها ضرورية للقيام بأفضل  .حافظ على صحتك العقلية والبدنية
فهو يؤدى لصحة جيدة  ،نظم وقتك من أجل حياة أفضل .إنجاز

ت تحتاج لصحة جيدة لكى تستمتع بإنجازاتك كما  .وحياة منظمة فأ
قاؤك فى حالة صحية جيدة يعطيك فب .أهم من صحتكشيء  لا .ينبغى

 .ا وأقل توترً  اويجعلك كذلك أكثر تفتحً  .طاقة وقدرة على التحمل

  َل جسدك كميكنة تخضع للصيانة وعندها عامِ  .س الرياضة بانتظامارِ م
يساعدك أى نوع من  .لفترات أطول ،ستعمل بشكل أكثر كفاءة

راحة بعد وال .االرياضة المنتظمة على أن تبدو أكثر حيوية ونشاطً 
 .المجهود الجسدى يقوى ويعيد بناء الجسم

 ءة السريعة فالعديد من الدورات والكتب متوفرة  .تعلم القرا
ءة مضاعفة  امن السهل جدً  .لمساعدتك لمتوسطى السرعة فى القرا

صممت  .سرعة قراءتهم بمساعدة بعض الأفكار والتقنيات البسيطة
عد من مضا لكن  ،عفة سرعتكبعض الدورات للذهاب إلى ما هو أ

ذلك يتطلب الممارسة المستمرة. مضاعفة سرعة القراءة ستوفر لك 
 .مما يتيح لك المزيد من الوقت لمهام أكثر حيوية ،نصف الوقت
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  َلهدفك  اكن مدركً  .اعرف هدفك .على الهدف فى جميع الأوقات زْ كِّ ر
ما تسعى إليه  رْ كَّ تذَ  .وعندها ستشعر بالإنجاز عند إكمال كل مهمة

ه من الضرورى العمل بجد  ،شكل واضح فى عقلكب ستدرك عندها أ
 .لإنجاز الأعمال

  َ ه من الطبيعى أن تظهر أشياء أخرى  .بجدول أعمالك كْ سَّ تم مع أ
ك لا يجب أن تنجرف وراءها ،تعمل على تشتيت انتباهك عندما  .إلا أ

 .آخره لوقت لْ أجِّ  ،تفاصيله لْ جِّ سَ  ،هظْ لاحِ  ،يشتت الانتباهشيء  يحدث
ارجع إلى ملاحظاتك وتعامل مع  ،بعد أن تنهى عمل اليوم الهام

 .أسباب المقاطعة
 :راقب وقتك

  ِبمرور الوقت تكون تلك الأشياء  .للأشياء الصغيرة اخاص  اانتباهً  رْ أع
تبدو  ،هى اللحظات التافهة التى تؤدى إلى قلة الإنتاج على مدار العمر

ام والساعات والدقائق مدة  كبيرة من الزمن كان يمكن أن تلك الأ
 تستثمرها بشكل أفضل.

  ًعلى إنجاز أكثر الأعمال أهمية طوال يوم العمل ركز اهتمامك دائما. 
مشغولون  الفاشلون دائماً  .عن الباقين ا سيجعلك هذا الإجراء متميزً 

 .اما ينجزون المهام الأكثر إنتاجً  الكنهم نادرً  ،اجدً 

  ًشئ نظام تنبيه لتذكيرك مسبق بالمهام القادمة والمناسبات والتواريخ  اأ
الخاصة ومواعيد التسليم التنبيه هو رسائل تذكير دورية تصنيفها إلى 
جدولك اليومى. حيث يتيح لك كل من التحضير ورسائل التذكير 

 .للقيام بأى عمل أو مهمة االمنتظمة وقتً 

  ِثم راجع ما  .سجل كل ساعة وكل دقيقة .وقتك فى أسبوع بْ راق
إذا  .عدد الساعات وكيفية استغلالها دْ ارصُ  .ه فى نهاية الأسبوعتَ لْ سجَّ 
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شطة الأخرى  تجت فيه وأوقات الأ فرقت بصدق بين الوقت الذى أ
ك ستكتشف فرص مؤكدة للتحسن المؤثر ،فى حياتك  .تأكد أ

  ِإذا كانت خطتك أو استراتيجيتك لا  .متى يجب أن تغير اتجاهك ظْ لاح
دأ التغيير فْ توقَّ  ،ت مستمر فى العملبينما أشيء  تسفر عن  لْ لِّ قَ  .وأ

 لْ دِّ عَ  .خسارتك فى الوقت والطاقة عندما لا تسفر مجهوداتك عن شئ
 .اتبع طريقه أخرى تؤدى لك المهمة .مسارك حْ حِّ صَ  .نظرتك

 توفير دقيقتين كل يوم يصنع  .انتبه للأشياء الصغيرة التى تضيع الوقت
على هذه النقطة  زْ كِّ رَ  .بشكل عملى رْ كِّ فَ  .لعمرعلى مدار ا ا كبيرً  ااختلافً 

نة ملابسك محاولاً  .ادً يج تقرير  ثم انتبه للوقت الذى تضيغه أمام خزا
 .أو فى البحث عن مفاتيح سيارتك عندما تنسى مكانها ،ماذا ترتدى

ام  .حياتك ليست أكثر من مجموعة من الدقائق والساعات والأ

 ام كل مشروع أو عمل أو مهمةضع سجل دقيق للوقت اللازم لإتم. 
رؤية  .على تقدير الوقت المطلوب ستساعدك مثل هذه الوثيقة مستقبلاً 

الأوقات التى يمكن أن بها ستكتشف طة مكتوبة للوقت على الورق خ
 .تحسن فيها من كفاءتك

  ًعرف متى يسلم المشروع وما يجب عمله لإنجاز ا .اقم بالدراسة مسبق
حدد كل  ،داية أول خطوة لإنجاز العملقبل ب .الخطوات المحددة

أفضل  تعطيك الدراسة السريعة مجالاً  .الخطوات المطلوبة لإنجازه
 .للعمل القادم

  استثمر وقتك فى إنجاز العمل الحقيقى ـ ذلك العمل الذى سيساعدك
انشغل بعمل كل ما هو مهم ويخص  .على إنجاز مهمة تلو الأخرى

بعد  ،خطيط والترتيب لنهاية اليوماترك كل الت .المشروع الذى أمامك
 .انتهاء العمل اليومى الهام
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على عادة التأجيل تغلب: 
  َق ِّ ما تبدو  اما الذى يمنعك للبدء بها؟ غالبً  .المهمة التى تتهرب منها مْ ي

 .طريقة التغلب على ذلك هو أن تقسمها إلى مهام صغيرة .المهمة شاقة
قسمها  .ز أسرع وأسهلنجَ ة تُ م المهمة الكبيرة إلى مهام ثانويسِّ قَ 

ثم  ،انظر إليها كسلسلة من المهام الصغيرة .وستصبح أقل صعوبة
جزهم واحدة تلو الأخرى  .أ

  َفى إكمال  تَ قْ أو أخفَ  تَ لْ ما أسوأ ما يمكن أن يحدث إذا أجّ  .النتائج رْ دِّ ق
ما هى أفضل نتيجة محتملة لإنجاز هذا  ؟وفى المقابل ؟هذه المهمة

دأ العمل فورً  ؟قت المحددالعمل فى الو  .اقم الآن بالخطوة الصائبة وأ

  ًقَ  .ابدأ الآن .اابدأ فور ِّ م الوضع فى الحال وقم بالخطوة الأولى لبدء ي
العمل. حتى أكثر المهام صعوبة يمكن أن تصبح أكثر سهولة عندما 

مً  .نعقد العزم ونبدأ بها  افتأجيل العمل الهام يجعلك تبدو أقل التزا
 .بالإنجاز

  ُافتح ذلك  .يساعدك على الاقتراب من إنجاز مميز لمهمتكشيء  بأى مْ ق
أو حتى اكتب السطر الأول فى  ،اتصل بأول رقم على قائمتك ،الملف

ر وبهذا تبدأ  ،رسالتك ـ أو كل ما يمكن أن يساعدك على الاستمرا
 .العملفي الاندماج 

  َدقائق  خذ خمس ،إذا واجهت صعوبة فى البدء .قبل أن تفعل رْ كِّ ف
نفسك  زْ فِّ حَ  .ابحث عن أسباب التأجيل .للتفكير فى الموضوع أولاً 

واجه  .ثم واجه هذا السبب .ذا المشروعلهلتحليل سبب تأخيرك 
 .مخاوفك باتخاذ إجراء إيجابي
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  ًجز هذه المهمة المزعجة فى بداية اليوم .قم بعمل ما أجلته أولا  .أ
 .اليوم سهلاً وعندما تكتمل ستشعر بالنشاط وسيكون باقى 

 من أجل مهام أخرى انتبه للأعذار التى تتخذها لإرجاء بعض المهام. 
 .عمل على إنجازهااللخطوة الأكثر أهمية فى هذه اللحظة و رجع دائماً ا

من السهل الوقوع فى فخ العمل بجد أكثر لإنجاز مهمة أخرى كوسيلة 
يقة طر لْ دِّ فى نفسك وعَ  تحكمْ  .ما يجب عمله فعلاً  لتجنب عملٍ 

 .عملك

  َنفسك  دَّ تحََ  .د الملل وحول العمل للعبة مرحةعِ أ .عن نفسك حْ وِّ ر
أو لإيجاد  ،لتحطيم رقمك القياسى فى السرعة أو لتصبح أكثر كفاءة

 ،وعندها تحسن معدل إنتاجك .لإنجاز هذه المهمة اطرق أكثر إنتاجً 
 احقيقي  اثوريً  ئاًشي أكمل هذا العمل الممل وقد تكتشف ،استمتع قليلاً 

 .يمكن أن يغير من تفكيرك التقليدى

 ءاتاعرف ماهية أسباب تأخيرك ثم ا خذ بعض  .تخذ بعض الإجرا
أو غير  االوقت وتحدث مع نفسك قبل القيام بشئ ما قد يكون صعبً 

 ااستمع إلى صوتك الداخلى لكن كن مستعدً  ؟امناسب أو مضجر جدً 
ما تكون المهمة صعبة  ارً ناد .لإنهائه إذا منعك عن عمل الأشياء المهمة

 .عادة يكون التحضير للعمل أسوأ من العمل نفسه .كما تبدو

  َغ ْ موقفك تجاه هذه المهمة أو أى مهمة بحيث تصبح أكثر قابلية  يرِّ
 ،لإنجازها. امنع نفسك عن الشكوى من العمل الذى يجب أن تقوم به

سك للقيام فقد تضيع معظم الوقت لتحفيز نف .اجعل هذا التغيير ثابتً او
 .بمهمة ما بينما يكون من السهل إنجازها بمجرد البدء بها



 ١٥١

  ِلك بعض الأسباب الرئيسية وت .سبب تأجيلك للعمل فْ اكتش
 :للتأجيل

 قد تبدو أشياء أخرى أكثر أهمية. 

 آخرشيء  قد تبدو المهمة مضجرة بحيث يكون من الأسهل عمل. 

 قلة ثقة الشخص فى قدرته على إنجاز المهمة. 

  ِفى شيء  ما من .لإنجازها تخطيط المهام المضجرة لجعلها أكثر قبولاً  دْ أع
إنما التفكير تجاه هذا الشئ هو الذى يجعله  .ئاًسي أو احد ذاته يكون جيدً 

كيفية  .سهل ولا صعب حتى نقرر نحن ذلكشيء  وما من .كذلك
نظر إليها بشكل إيجابى ا .ا كبيرً  انظرتك للمهمة هى التى تحدث فرقً 

ستقهر  ،وعندما تتقن هذه المهارة .زها أسرع وبقبول أكثروستنج
 .وسواس التأجيل

  َنا لا  .المهمة إلى عمل شيق وعندها سيصبح إنجازها أسهل لْ وِّ ح لأ
اخلق منها  .اجعلها متعة .رنا بالراحةشعِ نؤجل عمل الأشياء التى تُ 

يكون فى أغلب الأحيان  .ا إلى مغامرة مثيرةلهْ وِّ حَ  .أو منافسة اتحديً 
بيئة مريحة بقدر الإمكان  رْ فِّ وَ  .الإرهاق الجسدي هو سبب التأجيل

 .وعندها سيهدأ الألم وتنساه وتعمل على إنجاز المهمة

  َّ مشاعر البهجة بالنجاح  زْ عزِّ  .أن المهمة قد اكتملت بنجاح لْ تخي
والإنجاز. واحتفظ بهذه التجارب الحسية فى عقلك واسترجعها من 

هذه الأحاسيس وسيعمل العقل على تنفيذها استرجع  .وقت لآخر
 ً  .اواقعي

 قم أولاً  .عمل قائمتين على ورقة واحدةا  ً إلى  ابتقسيم الصفحة طولي
وعلى  .كتب كل أسباب تأجيل المهمةا، على اليسار .عمودين متساويين



 ١٥٢

لا تحاول  .والآن قم بلعبة صغيرة .كتب أسباب القيام بهاا ،اليمين
لأن هذه خطوة  ،و فى مصلحة القيام بالعملتكديس الأسباب التى تبد

 .والأحمق وحده هو من يحاول عمل ذلك ،واختيار خاطئ

  ِخاص تعرفهم أشْ في  رْ كِّ فَ  .نفسك سيد الموقف ا المشكلة معتبرً  مْ هاج
ك كل هؤلاء الأشخاص ،والآن .وتعجب بإنجازاتهم كيف  .تخيل أ
ء الذى سيتخذوه ؟سيواجهون الموقف سيفعلون وماذا  ؟ما الإجرا

ثم لخص الخطوات التى قام بها الشخص المميز الذى  ؟لإنجاز العمل
  .أكمل المهمة الموكلة إليه. وعندها اتبع خطواته

 :كن مرنا
وكلما خرجتَ له سمكة ، يحكى عن أحد صيادي السمك الذي كان يصطاد

قى بها في البحر مرة أخرى، صغيرة احتفظ بها ، وفي كل مرة خرجت سمكة كبيرة أ
ه هل يمكن أن تشرح لي « : وقد غلب عليه الفضول، فاقترب منه أحد الأشخاص وسأ

ك تلقي بالسمك الكبير مرة أخرى في البحر وتتحفظ فقط بالسمك ، السر في أ
ا حزين جدا على هذا الفعل« : فرد عليه الصياد قائلاً ». الصغير؟  ولكني مضطر إلى ، أ

ة طريقة أخرى، ذلك حيث أن القدر الذي أطهي في السمك صغير ، ولا توجد أمامي أ
اء مرة أخرى!ل، ولا أستطيع طهي السمك الكبير فيه، جدا قي به إلى ا   ». ذلك أ

  بين المرونة والتصلب والجمود:

وقد يكون ذا ، ويحوز إمكاناتٍ مديدة، قد يمتلك الواحد منا مهاراتٍ عديدة
 - وحتماً ستقف  - ف في وجه العقبات ولكن سرعان ما يق، وهمةٍ متقدة، رغبةٍ مشتعلة

إذا لم يتحل هذا الإنسان بالمرونة ، ولا للرغبة مكان، وحينها لا يصبح للمهارة معنى
  ويقفز فوق الحواجز.، والتي تجعله يجتاز العقبات، الكافية

فالشخص الأكثر مرونة في أسلوبه يكون تحكمه في ؛ إن المرونة هي التحكم
الذين يرون أن المرونة ما هي ، خاطئٌ عند الكثير من الناس وهناك وهمٌ ، الأشياء أكبر



 ١٥٣

رات أو الآراء حتى لو كانت ، إلا رضوخ للظروف وأن التصلب والجمود على القرا
  .وذروة القوة، خاطئة هو قمة الفضيلة

  أكثر من حل. أكثر من طريق: 

ه يمتلك أكثر من حلٍ لأي مشكلة، أهم ما يميز الشخص المرن عن غيره ، أ
ْ ، بحيث إذا جرب حلا لمشكلة ما، ولديه أكثر من طريق للوصول إلى هدفه دِ معه ولم يجُ

رهنِ عزمُ ثَ ولم ينْ ، لم يتوقف؛ هذا الحل نفعًا ؛ وإذا انسد طريق الوصول إلى هدفه، ه وإصرا
  ولم يقف حائرًا يفكر ماذا يصنع وقد انسد الطريق؟! ، أخذ طريقًا آخر

إذا ، ريقة وأكثر من أسلوب لكي يحقق الفوزفالشخص المرن له أكثر من ط
والخطأ الذي يقع فيه أغلب الناس أنهم يتعلقون ، فشلت وسيلة جرب الأخرى

  فيفتدقون المرونة في حياتهم.، وينسون الهدف، ويتشبثون بها، بالوسيلة

  كيف السبيل؟

 وذلك بكتابة الأسباب التي تدفعك لأن : اقنع نفسك بأهمية المرونة
  .تكون مرنًا

 ئد التي ستجنيها من المرونة: قوِّ رغبتك في المرونة ، وذلك بكتابة الفوا
  والخسائر التي ستنالها إذا لم تصبح مرنًا. 

 وخطوات ذلك ، مارس تمرين المرونة مع كل هدف تريد تحقيقه
  : التمرين على النحو التالي

  ْوقم بوضع ثلاث خطط ، هدفًا من الأهداف التي تريد تحقيقها اختر
يكون ؛ حتى إذا فشلت إحدى هذه الخطط، فة للوصول إلى هدفكمختل

  لديك الاستعداد بالخطط الأخرى. 

  ُّوضع لكل ، ع العقبات التي ستواجهك في طريقك نحو هدفكقم بتوق
  عقبة أكثر من حل لإزالتها من طريقك.



 ١٥٤

 فقد تأتي ، احرص على أن يكون ذهنك دائماً متفتحًا لأي فكرة جديدة
  ية والحلول الابتكارية في أي وقت. الأفكار الإبداع

  َق ِّ ا مْ ي ر.  وابحثْ ، خطتك يومي   عن طرق لتطويرها وتحسينها باستمرا



 ١٥٥

   منظّ
  بيتك في ساعة

  

ال والمهارة لا يعود الوقت ولا يمكن إيجاده مرة ثانية؛ ، على عكس الطاقة وا
لسلع المستخدمة في فعندما يذهب الوقت يذهب إلى غير رجعة؛ ولهذا السبب فإنه أكثر ا

ه عامَ كثيرًا ما يُ  - ولسبب ما  -ا ومع هذ، الأعمال شيوعًا وربما أكثرها قيمة ل الوقت وكأ
دًا ولهذا فإنني أدعوك إلى الاستماع إلى نصيحة "الساعة الأسبوعية" التي  .لا قيمة له أ

في وتعالَ معي نستعرض ماذا تستطيع أن تقدم لبيتك ، توفر بها وقتك وتنظم بيتك
  ساعة.

ئدة  تجول داخل البيت هل لاحظت وجود بعض الأشياء العديمة الفائدة أو الزا
ًا ر في أسلوب جديد للانتفاع  ما تكون قد بدأت تتعرض للتلف؟ عن الحاجة وغالب فكِّ

  بها كما يلي:

  لا تَقُم بتجميلها وتجعلها َ أواني بلاستيكية مستعملة وعلب فارغة. لمِ
  دعًا للأشياء الصغيرة مثل المسامير وغيرها. أحواضًا للزهور أو مستو

 يض فارغ.لديك مفكرات وكراسات قدي ك في  مة وبها ورق أ ما رأ
فكم من مرة تبحث  عًا متساوية وتستخدمه كورق مكتب.أن تقطِّعَه قط

  عن ورقة تكتب عليها ملاحظة ولا تجد. 

 سلها اغ .ستجد بعضها قد ضاق عليك .قُمْ بفَرْزِها .ملابسك القديمة
ق بها ِّها وتصدَّ كَي ِ إن الكثيرين سوف يَسْعَدون بها؛ لأنهم بحاجة  .وقم ب

دًا. ، إليها   لا تحرم نفسك من الأجر أ

 ها بطريقة منتظمة  .الملابس التي لا تصلح للاستعمال قم بقَصِّ
، واستعمل النوع الجيد من القماش فيها كقواعد للأطباق والأكواب

  مطبخ. والنوع العادي كقطع قماش لل



 ١٥٦

 انظر إلى القديم منها  .احتفظ دائماً بأسفنجة التلميع ووسائله .الأحذية
ِ إن لم تستعمله أعْ  .ه إذا كان يحتاج إصلاححْ أصلِ  م قُ  .ه لمن يستحقهط

 ٢٠بعمل رَفٍّ للأحذية بالقرب من باب البيت يرتفع عن الأرض 
رِْبَتَه عن الأرض. د أَ    سم؛ ليسهل عليك تناول الحذاء ويُبْعِ

 ما الذي يحتاج حياكة وما  .انظر إلى الجوارب التي لديك .الجوارب
ء عدد جديد منهم .الذي انتهى عمره اكتب ذلك في ، هل تريد شرا

  خطتك الأسبوعية. 

 قم بتخزين ما لا يناسب الموسم بطريقة  .الملابس الصيفية والشتوية
رَضَة وتكون سهلة التنظيم َ مة بالملابس وأَعِدَّ قائ، جيدة تحفظها من الأ

التي قمت بتخزينها حتى تستطيع في الموسم الجديد أن تحدد ما الذي 
ء    يحتاج إلى شرا

 يجب أن يكون لك فحص  .الفحص الدوري للسباكة والكهرباء
فإن ، لا تهمل في إحضار المختص، دوري للسباكة والكهرباء في بيتك

ل.  العمل الذي يكلفك دولارًا اليوم من الممكن أن يكلفك مائة ُهمِْ   إذا أ

 لا تهمل في ، احتفظ بملفات في بيتك في مكان واحد سهل الوصل إليه
وإذا كنت تملك ماسحة ضوئية موصولة بجهاز حاسوب ، أوراقك

فقم بعمل نسخة من كل الملفات على الحاسوب بطريقة منتظمة تمكنك 
سََّ  من الحصول على نسخة مما تحتاج إليه منها في أي وقت دون أن تمَ

  وإليك أمثلة على الملفات التي من الممكن أن تحتفظ بها: ، صلالأ

  ملف لكل فرد بالأسرة: به شهاداته وصوره وصور شهادات
الميلاد والبطاقة الشخصية وجواز السفر ورقم التأمين ونسخة 
من السيرة الذاتية والشهادات الصحية وكل الأوراق التي 

  تخص كل فرد. 



 ١٥٧

 ءملف للسيارة: به على سبيل الم صورة من ، ثال عقد الشرا
وموعد ، تاريخ الصيانة ومواعيد الفحص الدوري، الرخصة

  إلخ.  .تجديد الرخصة

 به الموقف الضريبي وفواتير الكهرباء والمياه  .ملف مالي
  والهاتف والجوال وبطاقة الائتمان. 

  ملف للأجهزة الكهربائية بالبيت به الفاتورة وعقد الصيانة
دام برنامج مايكروسوفت أكسس والضمان. يمكنك استخ

لعمل قاعدة بيانات عن كل الأجهزة المستخدمة في بيتك 
 بسهولة جدا. 

 اجمع أرقام الهاتف التي تستخدمها في مفكرة  .هاتف المنزل
واحدة وضعها بجوار الهاتف دائماً ولا تنقلها من مكانها 

ر الهاتف لأي سبب وإذا كان هاتفك يشتمل على ذاكرة  .بجوا
ون فلماذا لا تستخدمها فإن ذلك يوفر عليك وقت البحث تليف

  والطلب. 
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حالكثيرحمنحكن حفيه حمنحوالإسلام حالقدوة حأُعطينا ح،وقد حآدابحالتعامل حالآدابح،ومنها وز

ا ح.حالأنبياءحوخاتمهمحرسولحاللهحعليهمحالصلاةحوالسلامحجميع 

حالطبائعحوالرغباتحوالميول حح.الناسحمنذحخلقهمحاللهحوهمحمختلفوا ويُعلمحبداهة 

حلا حواحدة  وماح،حفماحيلائمحهذاحلاحيناسبحذاك.ححيستقيمأنحمعاملةحهذهحالاختلافاتحمعاملة 

حالناسحعلىحقدرحعقولهم(:حلذاحقيلح.يسُنُحمعحهذاحلاحيجملحمعحغيره حح.)خاطبوا

حمنحالآلات،حوإنماحح،حهوحمعلومٌحمكونٌحمنحعدةحقضاياالإنسانحكما فهوحليسحآلة 

وبعضح.حغذيةحهذهحالأمورحكلهاهوحإنسانٌحبروحهحوجسمهحوعقلهحومشاعرهحوهوحمحتاجٌحلت

ح حيتعاملونحمعحالإنسانحفيحالجانبحالدعويحمثلا  حالناسحيخطئونحعندما إذحيتعاملونحمعح:

حمعه حيتعاملون حالذي حالإنسان حبمشاعر حيهتموا حأن حدون حفقط حالفعل حأو حفقط ح.الفكر
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حكأصحابحالمصانعحالذينحيتعاملونحمعحالجسم حيعملح؟كمحينتج: ويهملونحح؟كمحساعة

ح.حرحوجانبحالعقلحوجانبحالمشاعرجانبحالفك

كثيٌرحمنحالناسحيهملونحجوانبحوقضاياحمنحقضاياحالتعاملحمعحالإنسان،حولكنح

اح حومؤثر  حشاملا  حالإنسان حمع حالتعامل حيكون ححتى حكاملة  حعليها حالتركيز حمن هذاحح.لابد

حطريقةح حأو حالكلام، حبحسبحمحتوى حعنه حالناتج حالأثر حيختلف حعنه حأكتب حالذي التعامل

حمعين احتحسحمنهحأنحهذاححالكلام، ا حكلام  حفقدحيقولحإنسانٌ أوحالسلوكحالمصاحبحللكلام،

حح.الإنسانحيقولهحمنحقلبه،حوآخرحيقولحالكلامحنفسهحغيرحأنكحتحسحأنهحيقولهحمنحفمه

يترمكحويقدرك،حفهذاحيختلفحعنحإنسانٍححفإنسانحيكلمكحوهوحينظرحإليكحفـهو

:حنحآخر،ححتىحإذاحسكتحعنحالحوارحقالحلكيكلمكحوهوحينظرحإلىحورقةحأمامهحأوحإلىحمكا

ح حح.إنحهذاحغيرحمهتمٍحبكح.تفضلحأكملحوهوحينظرحإلىحالأرضحمثلا 

ح ح:حأنحيكونحمنحخيرحالناسحأوحخيرهم:حأولا 

حاللهحومحبته،حوأنحتتحققحالخيريةحفيحنفسهحويكونحمنح فالمسلمحيبحثحعنحرضا

خْلاقًَاح»:حيقولحالرسولح.حناسحأوحخيرهمخيرحال
َ
حَاسِنكُُمْ أ

َ
)رواهحح«حإِنَّ خِياَرَكُمْ أ

نُحخلقهحليكسبحمصلحة،البخاريحومسلم(.ح ،حإنماحلكسبحرضاحاللهححفالمسلمحلايُسِّ

ح،حتحسنتحالعلاقةحأمحلمحتتحسنح،ح حرضيحالناسحأمحلمحيرضوا ء  وهناحتستمرحالأخلاقحسوا

حح.الأجرحثابتٌحعلىحأيَّةححالٍ،حوهذاحهوحضمانحالاستمراريةكسبحالودحأمحلمحيكسبح،ف

سُولُححوقال ححر 
 
إنَِّ المُْؤْمِنَ لََدُْركُِ بِِسُْنِ خُلقُِهِ دَرجََاتِ قاَئمِِ اللَّيلِْ ح»:حالله

ح)رواهحالإمامحأحمدحفيحالمسُن د،حوصححهحالألباني(.ح«حصَائمِِ النَّهَارِ 
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ح:حاالأخلاقحالحسنةحمأمورٌحبه:حثاني ا

حٹح.أمرناحأنحنلتزمحالحكمةحفيحالتعاملحمعحالناسحوهذاحعيُنحالعقلحإنحاللهحح

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  حٹ

ح(.٥٢١:ح)النحل    (ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ 

حح.والموعظةحالحسنةحهيحمحتوىحالكلامحالذيحيدعوحإلىحشيءحطيب

ح حرسوله حوصفحاللهحتعالى حكذلكحبأنحوقد حيكن حلم حإن حوهو حالجانب، حلينِّ ه

ح حوهمحالصحابة حمنححوله حالرسولحلخسرحالناسحولانفضوا فلمحيقلحح،حوهو

احعليهمحمنحأرادحفليأتح،ومنحلمحيردحفلاحيهمناحأمره،ح حح.إنماحكانححريص 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹ 

ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ٹٹ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

ح (.٥١١:ح)آلحعمران  چ

أنحتتجاوزح:حأيح.أنحتعفوحعنهم،حوتستغفرحلهم:حإنحمنحوسائلحالمعاملةحالحسنة

حلهم حوتستغفر حوتغضحالطرفحعنها حالأخطاء حمنحوسائلحتشجيعهمحح.عن فتلكحوسيلةٌ

تحترمحرأيهمحوتقدرهمحوتعطيهمح:حوتشاورهمحفيحالأمرحأيح.وتنميةحالسلوكحالطيبحفيهم

منحالقيمةحعندماحتتعاملحمعهم،حفماحأسهلحالناسحوأنتحتشاورهم،حوماحأقربهمحمنكحشيئ اح

حمهرانح.وأنتحتقدرهم حبن حميمون حيقول ح: ح» حالناسحنصفحالعقل حإلى فالذيحح«.التودد

ح احوعاقلا  ح.حيتوددحإلىحالناسحيعتبرحمسلكهحهذاحنصفحالعقلحولكنحبشرطحأنحيكونحودود 
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حقواح حالفطرة،حهناك حمن حتنطلق حوهي حالعالم حشعوب حكل حبين حومشتركةٌ حثابتةٌ عد

حالمسلمحوغيره حمع ححتىحنمارسهاحح.يستويحالتعاملحفيها حبعضها حأو حالقواعد لنتعلمحهذه

حيكرههحالناس،حأوح
ٍ
عملي احوقدحتمتدحتلكحالممارسةحإلىحسنواتٍححتىحنتخلصحمنحطبعحسيء

احطيب احيبهحالناسحفمنحهذهحالقواع ح:حدحالمشتركةنكتسبحطبع 

 ذحفتكونححالكلامحهناأنح عنحالتعاملحمعحالأسوياءحمنحالناس،حأماحالشوا

حمنحإذاحأكرمتهحعرفحالمعروف،حوالشاذحمنحح.لهمحمعالجةحفردية فالسويُّ

ح.حيتمردحإذاحأنتحأكرمته

 احلاختلافحالعلاقة الوالدحمعحولده،حالزوجح:حتختلفحطريقةحالتعاملحتبع 

ح.حوالعكسحمعحزوجته،حالرئيسحمعحمرؤوسه،

 حوالعقول حيتغيرحباختلافحالأفهام حالتعامل حالفاهمحح.أن حالذكي فالرجل

حالعقلح حالمحدود حالآخر حالشخص حعن حتعامله حطريقة حتختلف الواعي

حلطبيعتهح حمناسب ا حيكون حفالحديثحمعه حالعلم، حالمحدود حالفهم المحدود

ح.حوقدرتهحعلىحالفهم

 التعاملحمنححفطريقةح.يختلفحأسلوبحالتعاملحأيضاحباختلافحالشخصية

حفالطريقةح ، حسويٍّ حشخصٍ حمع حتختلفحعنها اسٍ حوحسَّ اكٍ شخصحشكَّ

حفيهم ح.حتختلفحباختلافحالشخصياتحوالصفاتحالتيحتكونحبارزة 

منحهواياتيحأنحاصطادحالسمك،حوبمقدوريحأنح»ح:حيقولحالمؤلفحدايلحكارنيجي

نارةحأفخرحأنواعحالأطعمة،حلكنيحأفضلحاستعماليحطعومحأجعلحالطُعمحالذيحأثبتهحفيحالس

الديدانحعلىحالدوام،حذلكحأننيحلاحأخضعحفيحانتقاءحالطعومحإلىحرغبتيحالخاصة،حفالسمكح

متحلهحمايرغبحح...هوحالذيحسيلتهمحالطُعم وهوحيفضلحالديدانحفإذاحأردتحاصطيادهحقدَّ

ح.ح«حفيه
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حمعحالناسح.والآن ح؟لماذاحلاحنجربحالطُعُوم 

دحسئلحلويدحجورجحالسياسيحالبريطانيحالداهية،حعماحأبقاهحفيحدفَّةحالحكمحمعحأنحلق

حفقال حالصمودحمثله، إننيح»ح:حمعاصريهحمنحرجالحالدولحالأوربيةحالأخرىحلمحيستطيعوا

ح.ح«أضعهحفيحالسنارةحوبينحنوعحالسمكحأُلائمحبينحماح

الآخرينحتُُمهمحذلكحأنحعلاقتكحمعحح...حوالواقعحأنح"الطُعم"حهذاحمهمٌحللغاية

حبقدرحماحتُمكحأنت،حفحينحتتحدثحإليهمححاولحأنحتنظرحبعيونهم،حوتعبرحعماحفيح أيضا

حلهمحاهتمامكحبهمح،حأكثرحمنحاهتمامكحبمصلحتكح نفسكحمنحزاويتهمحوبمعنىحآخرحأبد 

حالموقفحمنح حاتخاذ حعنحطريق حيفعلوه حأن حمنهم حتريد حلما حيتحمسون حاجعلهم الشخصية،

ح.حجانبهم

حوتؤثرححهناكح حالتيحيكرهونها، حالناسحوبعضحالقضايا حالتيحيبها بعضحالقضايا

وهذهحح.إيجاب احوهذهحالأساليبحتجاربحناجحةٌ،حلأنحقدوتناحفيهاحهوحنبيناحوحفيهمحسلب ا

بالأساليبحلهاحشواهدحمنحالسنةحومنحالواقعحالمجُ ح ح:حمنهاح،رَّ

حح:الناسحيكرهونحالنصيحةحفيحالعلنح-٥

حالناسح حكل حلأن حالناس، حيكرهها حالعلن حفي حالنصيحة حأن حفي حاثنان حيختلف لا

ولكنحأخذحالفردحح.يكرهونحأنحتبرزحعيوبهمحأمامحغيرهم،حكلحالناسحمسلمهمحوكافرهم

دحأدعىحللقبولحوأدعىحلفهمحالمسألة ح.حونصحهحعلىحانفرا

اح-٢ حألا حتُلامح)حلاحتلُمحأحد  ح:ح(ومحالناسلاحتُكثرحمنحلعساك 

حم ححالناس حيؤن حيكرهون حتأنٍّحن حغير حالتأنيبحومن حمحل حغير حفي حويوب خ ودونححب

السؤالحوالاستفسار،حبلحمنحالخطأحأنحيتمادىحالإنسانحفيحالتأنيبحبعدحأنحيعتذرحصاحبهح

ح ا حفالناسحجميع  حثمحأصحابحمنطقٍحح-ومنهمحنحنحح-ومنحيتحدثحمعه ، عاطفيونحأولا 

احذاح.وعقولٍحفيحالدرجةحالثانية تحمشاعرحوأهواء،حوهيحتريدحمنحالآخرينحأنحإنحلناحنفوس 
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فلماذاحتحاولحمناقضةحنفوسحالآخرين،حبينماحتعرفحأنحنفوسناحمنحنفسحح.يترموهاحكماحهي

حالمذاقحثقيلٌحعلىحالنفسحالبشريةحفحاولحتجنبهححتىحتكسبحح؟النوع إنحاللومحوالتأنيبحمُرُّ

حغيرك ح.ححُبَّ

ح:حمنحالحكمةحأنحتُسلمحبخطئكححينحتخطيءح-3

،ححإن الاعترافحبالخطأحيزيلحالتحاملحالذيحيمكنحأنحيتولدحفيحصدرحالخصمحأولا 

فحينحترىحأنكحعلىحخطأٍحاعمدحإلىحالتسليمحبه،حوهوحكفيلٌحح.ومنحثمحيخففحأثرحالخطأحثاني ا

بأنحيجعلحالخصمحيقفحمنكحموقفحالرحيمحالسريعحالعفو،حوعلىحالعكسحمنحذلكحإذاح

حح.أصررتحعلىحالدفاعحعنحخطئك

ح:حاكحوالأناإيَّحح-4

حمنحينسبحالفضلحلنفسه،حفإذاححدثحإخفاقٌحألقىحبالتبعةح الناسحيكرهونحدائما 

جاءحفيحبحثٍحإحصائيٍحقامتحبهحمصلحةح.حعلىحالآخرينحوإذاححدثحنجاحٌحنسبهحلنفسه

نحبهاحأسلاكحشبكتهاحالتليفونية:حالتليفوناتحفيحنيويورك حكلمةح)أنا(حهيحأكثرحكلمةٍحترِّ ح.أنَّ

حبنفسه،حهوحالصفةحالمسيطرةحعلىحالبشر،حفإذاحكنتحتُتمححومعنىحذلكحأن اهتمامحالناسحكُلٌّ

ح ،حولاحتحاولحاجتذابحالآخرينحبالاهتمامحبهم،حفكيفحتنتظرحمنهمحأنحيهتموا بنفسكحأولا 

ح؟.حبكحإذن

زحعلىحالسلبياتحدونحالحسناتح-١ ح:حلاحتُركِّ

حبلاحعيوب،حولاحصديقحبلاح حيسلمحمنحالعيوبحفلاحزوجة عيوب،حولاحفماحأحدٌ

ليسحمنحشريفٍحولاحعالمٍحولاحذيحفضلٍح»ح:حرئيسحولاحمرؤوس،حيقولحسعيدحبنحالمسيب

ح«.إلاحفيهحعيب،حولكنحمنحالناسحمنحلاينبغيحأنحتُذكرحعيوبهح

حأهلح حعيوب حولاتذكر حلفضله، حنقصه حذهب حنقصه حمن حأكثر حفضله حكان فمن

حلهم ا حح.دناهموكمحمنحالناسحننقدهمحفإذاحرأيناحغيرهمححم.حالفضلحتقدير 

احبكيتُححتُحوجربحُححححهفلماحتركتحُحونحعمرحٍم ححبكيتُح م  حوعلىحعمر ححأقوا
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ح:حالناسحيكرهونحمنحلاحينسىحالزلاتحح-6

حعلىحمنحعفاحعنه،ح رحبهاحويمُن  كِّ الناسحيبغضونحمنحلاينسىحزلاتُمحولايزالحيُذ 

حعليهمحمرة ح حالناسحبأخطائهمحويعيدها رُ كِّ بعدححفالناسحيكرهونحذلكحالإنسانحالذيحيُذ 

ح.حرحويعيدحالخطأحيكرهحالناسحالاجتماعحبهحوالارتياححإليهكِّحفالذيحيذ حح.مرةحٍ

ح:حاحذرحمنحالنقدحالمباشرح-7

حأنح حففيحوسعحأيحأحمقٍ حأوحبذلحنشاطٍحكبيٍر، حخاصةٍ الانتقادحلايتاجحإلىحموهبةٍ

خرينحدعناحنحاولحأنحنفهمحالأح.يُشنِّعحعلىحرجلٍحذيحعبقريةحوتميزٍحوأنحيتهمهحويسخرحمنه

حالمباشر حمنحالنقد حأمتع حفهذا ححينحتقصيرهم حالأعذار حالبشرحتأب حح.ونتلمسحلهم ىحفطبيعة

حيحُح.ذلك حقد حالشخصحالمنت حفِّحن حنعم، ححدحُق حذ حالأسلوبحمباشر ححالمطلوب  حكان حولو وبنقدٍححاحمنه

حح.ىحللقبول،حولكنحلوحكانتحالطريقةحألطفحكانحذلكحأدع ححادٍّح

ح.حمنهحسوىحإيغارحالصدورحفاحذرحمنحالنقدحالمباشرحالذيحلاتكسب

حلباقةحٍف حال حح-8 احوبكُلِّ ح:حتحالنظرحإلىحالأخطاءحتلميح 

حماحنفعلح ا احكثير  أنتحوأناحوالناسحجميعاحيكرهونحأنحينتقدهمحغيرهمحإلاحأنناحجميع 

حال حوددتحانتقاد حفإذا ح، حتستدعيحالانتقاد حلذلكأفعالا  ححقيقيٌ ح،غيرحوكانحهناكحموجبٌ

حلباقةحٍعال حف حبكل حالخطأ حالخطأح؛ج حإلى حلفتحالنظر حقبل حوالثناء حالمدح حوقدم حالمقصودح. إن

بالانتقادحوالتوجيهحهوحإصلاححالغيرحمعحضمانحعدمحإثارةحالبغضاءحفيحقلبه،حولهذاحكانحعلىح

ا،حولكنحمنحطرفٍحخفيٍح هحناقص  ح.حالمنتقدحأنحيلجأحإلىحالتلميححبماحيرا

محاقتراحاتحمهذبةح-١ ،حوقدٍّ ح:حتكلَّمحعنحأخطائكحأولا 

حإ حهذا)ن ح(افعل حذاك)و، حتفعل حكقولكح(لا حطيبة  حنتيجة  حتعطي حلا )أليسحمنح:

(حذلكحأنحالأمرحالجازمح؟(حأوح)أليسحمنحالأفضلحأنحلاحتفعلحذاك؟الأفضلحأنحتفعلحهذا

صعبٌحعلىحالنفسحأنحتتقبله،حوحتىحلوحتقبلهحالرجلحالذيحتوجهحإليهحالأمرحفإنحتوجيهكح
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حي ا حغائر  ا حيُبقيحفيحنفسهحجرح  حالاقتراحح)المهذب(حفهوحذلكحله حأما طولحقبلحأنحيندملح،

احبعزتهحوتقديرحنفسه ح.حمستساغٌحلاحيشعرحالمرءحتجاههحبغضاضةٍحفينفذهحراضي احمحتفض 

ح:حعاملحالناسحباستعلاءلاحتحُح-٥1

حمهماحكانحهذاحالإنسانوحالناسحيكرهونحمنحيعاملهمحباحتقارحٍ
ٍ
حح.استعلاء

ح:حأنتحمخطئ:حدحٍولاحتقُلحلأح،حاحترمحآراءحالآخرينح-٥٥

سأثبتح:حاسمعحياحهذا))أنتحمخطئ(حأو:ححينحتبدأحكلامكحمعحرجلٍحبأنحتقولحله

حتقول ح(بطلانحما حتعني، حأتدريحأنكحفيحتلكحاللحظة حالرجلحتعوزكحبراعتيح: أنكحأيها

حينقصكحذكائيو حالمتوقدح، حذهني حبلغه حالذي حالطريق حأدلكحعلى حلكي حذليلا  قفحأمامي

فهلحتقبلحبأنحيوجهحإليكحأحدٌحمثلحهذاحح...عنىحبالضبطهذاحهوحالمح؟وحكمتيحالأصيلة

اح؟القول ح.ح؟إذن،حفلماذاحتوجههحإلىحالآخرينح.كلاحطبع 

حغامضةحٍ حوحتىحفيحأمورٍ حوالجزم حبنشرحالتأكيد حمنا حالواحد حيسارع حفلماذا لمجردح،

سيوصلكحإلىحنتيجةٍحمعحح(أنتحمخطئ):حأفتظنحأنحقولك،حأوحمناكفةحالغير،حالادعاءحبالعلم

حقولكحمن حالذيحيوصلكحإليه حبنفسحالقدر حتحدثه حمخطئا): حأنا حأكون ح(قد فلنفتشحعنح،

حح.الحقيقة

،حإنحإقراركحباحتمالحأنحقولكحغيرحمصيبحلاحيُضعفحموقفكحكماحقدحيُخيلُحإليك

حبكحوبنزاهتكحوحبكحللإنصاف حيتأثرون حفالسامعون حقاب ح، حمن حبتخطئتهحت حل حأما حمباشرة ه

احذلك،حفهذهحطبيعةحالنفسحالبشريةحفهيحتتأثرفيصعبحعليكحإقناعهحبالخطأحبعدح ح.انعكاس 

فاحترمحآراءحالغيرحمهماحكانتحوصغرت،حيبكحالناسحويتأثرونحبشخصك،حوأكبرحدليلٍح

ح حمغضب اححعلىحذلكحصبره حمنهم حالرجل حيدخل حالأعرابححينحيخاطبوه، علىحجفاء

ح.حويخرجحوأساريرحالرضاحعلىحوجهه
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ح:حدونحجرححمشاعرهمحالناسحيبونحمنحيُصحححأخطائهمح-٥٢

حالكتب حفيحذلكحفيحأحد حمثلٌ حويُضربُ ح: ا حألقىحخطاب  ا فيحح(محاضرة ح)أنحشخص 

حالناس،حولماحعادحالمحاضرحإلىحمنزلهح،حولكنهاحكانتحطويلةٌحوفيهاحتفصيلٌح،حعددٍحكبيرحٍ فمل 

حفيحالمحاضرة:حسألحزوجته،حفقال حرأيك  ح:حقالتح؟ما حرصيفة  حالموضوعحيصلححمقالة  هذا

ح حمتخصصةحٍفيحمجلةٍ حأنحالموضوعحلاحيصلححح.علميةٍ وقدحفهمحالمحاضرحمنحكلامحزوجته

ح.حللمحاضرة

ح.حأوحأنتحتصلححلغيرحذلك،حأنتحلاحتصلححلكذا:حفإياكحوقول

ح:حاكسبحالجدالحبأنحتتجنبهح-٥3

ح حقالحالنَّبيِّ ناَ زَعِيمٌ ببِيَتٍْ فِِ رَبَضِ الْْنََّةِ لمَِنْ ترََكَ المِْرَاءَ وَإنِْ كَ ح»:
َ
نَ أ

ا حوحسنهحالألباني(.ح،)رواهحأبوحداود«ححمُُِقًّ

يم( ع  ن احز  يلح)ب ب ي تٍ(:ح)أ 
ف  ك  نحو 

ام  حض  ُّح:حأ ي  حالخ  طَّاب  .:حق ال  صْ  احهُن احال ق  ب ي تحه  حال 

حالج  نَّة( ب ض  حر 
دُحُ:ح)في  لحالم  و  يحت كُونحح 

ت  حالَّ ي ة 
احب الأ  ب ن  ب يه  احت ش  ن ه  احع  ج 

ار  له احخ  و  احح  نحم 

اء( ر 
ح)الم   ع. ق لا  تح  تحال  حو  ال: د  حالج   حأ ي  ح؛ حب ظُهُور  مه ص  حخ  لى  حع  سه حن ف  ف ع ر  حي  ي لا  حك 

ه  س  حل ن ف  ا سر   ك 

له. حف ض 

نكُحفيحكلامحغيركحلإظهارحخللٍحفيهحلغيرحغرضحسوىحتحقيرح وحقيقةحالمراءحط ع 

حقائلهحوإظهارحمزيتكحعليه.

،حإياكح»:حوقالحأحدُهمحلابنه حبُن يَّ ءحيا فإنحنفعهحقليل،حوهوحيهيجحالعداوةح؛حوالمرا

ححبينحالإخوان حللمروءةحولاحح»:حوقالحبعضهم«. ص  حللدينحولاحأنق  ب  ه  حأذ  حرأيتحشيئ ا ما

ة،حولاحأشغلحللقلبحمنحالمخاصمة حلل ذ  ي ع  ح«.حأض 

حالظهورحفيحمعظمحالأحيانحهوحالدافعحالأولحإلىحالمجادلة،حفأنتحتودحأنح إنححُبَّ

حيحُكحوحُسنحتنقيبكحفيحالموضوعحاتعرضحسعةحاطلاع ع رحُلمطروححللجدال،حومثلحهذا حش 

فإنهحلنحيعتبرحذلكح،حفإذاحقهرتهحبمنطقكحالسليمحوفزتحعليه،حالرجلحالآخرحالذيحتجادله
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حمنك حإهانة  حإلا حلكرامته، ا حوجرح  حلكحذلك، حيغفر حقل ما حاشتريتحح.وهو حقد حتكون بهذا

ء حح.خصومتهحدونحنفعٍحيصيبكحمنحالشرا

اححقيقياحبالحظهرأح-٥4 حللناسحاهتمامكحبهمب حأ:حناساهتمام  ح:د 

وماحالذيحيشغلحبالهمح،حوبماحيفكرون،حالناسحيبونحذلكحالإنسانحالذيحيهتمحبهم

ح.حوحينماحيتحدثونحينصتحإلىححديثهمحوينظرحإليهمحويلخصحماحيقولونحويناقشهمحفيه

عمنحيهتمححفالناسحتبحث،حبالناسحعلىحقدرحماحيهتمحبكحالناسحعلىحقدرحاهتمامك

حامرئح حكل حفيه حالذيحانشغل حالزمان حفيحهذا حعليهمحلاسيما حويسأل حأحوالهم حويتفقد بهم

حعلىح حرسالة حإليه حترسل حعلىحشخصحأو حالهاتفحلتسأل حسماعة حترفع حأن حفبمجرد نفسه.

حعظيما ح حامتنان ا حالعظيم حالصنيع حالشخصحيمتنحلكحهذا حهذا ححتىحتجد حالجوال ويطلبح،

حح.قدرحاستطاعتكمنكحأنحتزيدحمنحهذاحالعملحب

حويتفقدحأحوالهمحويسألحعنحغائبهمحلقدحكانحرسولحاللهح ،حيهتمحبأصحابه

حح.ويزورحمريضهم

ح:حكُنحفيححاجةحالناسح-٥١

رونحمنحيسعىحفيححاجتهمحويشفعحلهم،ح أحَبُُّ ح»:حقالحوقدحإنحالناسحيُقدِّ
ورٌ تدُْخِلهُُ عََلَ  -ل عز وج -الناَسِ إلََ الِله أنْفَعُهُمْ، وأحَبُّ الأعْمَالِ إلََ الِله  سُُُ

نْ أمْشِِ 
َ
مُسْلِمٍ، أوْ تكَْشِفُ عَنهُْ كُرْبةًَ، أوْ تَقْضِِ عَنهُْ دَيْناً، أوْ تَطْردُُ عَنهُْ جُوعًً، وَلَأ

مَعَ أخِِ المسْلِمِ فِِ حَاجَةٍ أحَبُُّ إليَّ مِنْ أنْ أعْتكَِفَ فِِ المَْسْجِدِ شَهْرًًًا، ومَنْ كَفَّ 
 الُله عَوْرَتهَُ، وَمَنْ كَمَمَ يَيمًْا وَلوَْ شَاءَ أنْ يُمْضِيَهُ أمْضَاُ  مَأَ  الُله قلَبْهَُ غَضَبهَُ سَتََ 

رضًًِ يوَْمَ القِياَمَةِ، وَمَنْ مَشََ مَعَ أخِيهِ المُسْلِمِ فِِ حَاجَتهِ حَتََّّ يثُبِْتهََا لََْ أثْبتََ الُله 
«.ح، وإنُّ سُوءَ الخلُقُِ لََفُْسِدُ العَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الخلَُّ العَسَلَ تَعَالََ قدََمَهُ يوَْمَ تزَِلُّ الأقدَْامُ 

نهحالألباني(.حح)رواهحالطبراني حوحس 

حح.ولوحأدركحالعاملحوالموظفحعظمحهذاحالحديثحلأنهىحالمعاملاتحفيحوقتها



 861 

حيأمروكح-٥6 حأن حقبل حللآخرين حخدماتٍ م حقدِّ حلمنح: حبالبنان حالناسحيشيرون إن

حح.قدمحللآخرينحلأنهحيأسرحقلوبهمحبفعلهيعملحويخدمحوي

فحعلىحأنسابهمح-٥7 ح:حناد حالناسحبأحبحأسمائهم،حوتعرَّ

ححكان  ب يح  ق  حال  م  س 
هُحالا  ر  ي ك  حو  ن  حالح  س  م  س 

حالا  بُّ
حويبح،حيُ  ب يح  ق  حال  م  س 

حالا  ي ير  غ  ت 

نحٍ س  حح  حإ لى  حالصغـــــالأطفو. حــــال حكان حأحيان احيكنيهمحار ن ححفعن؛ ححسحب ن حأ  ال كٍ حم 

حالــــــق ح حح»: حالنَّب ىُّ ان  حك  غ يرحٍحإ ن  حص  حلأ خٍحلى  تَّىحي قُول  حح  طُن ا
ال  يُخ  حل  حٍح»: ير  حعُم  حأ ب ا ا حح،ي  ل  حف ع  ا م 

حُالنُح ير  غ يرحالنُحرواهحالبخاريحومسلم،حوالنُح«ح)حغ  حت ص  ير  غ ير(.غ  رحص 
حط ائ  هُو  ر،حو  حغ 

منحعمرهححتىحمنحتهحأربعحجامعاتٍحدرجاتُاح"جيمحفارلي"حماحإنحبلغحالأربعينحح

حالمتحدة حالولايات حفي حالعام حالبريد حمدير حتعينه حوتم حسرحنجاحهح.الفخرية، كانحح؟؟فما

حالناس حأسماء ر حتذكُّ حعلى حفائقة  حمقدرة  حاسمهحح.يتملك حعلى حفيتعرف حالرجل حيلقى كان

ونزعاتهح،حياسيةالكامل،حوأسماءحأولادهحوأهلهحالمقربين،حويستفسرحعنحعمله،حوميولهحالس

ثمحيختزنحكلحذلكحفيحذاكرتهححتىحإذاحالتقىحبهحثانيةحسارحالحديثحبينهماحوكأنهحلمح،حالفكرية

حعنه حمعهاحح.ينقطع حيشعر حوفيحلغة ححديقته، حوأزهار حوزوجته حعنحأولاده ح"جيم" فيسأله

حالفعليةحمنحقلبح"جيم"حوعواطفه بته حأردتحأنحيبكحالناسحح.المسئولحبقرا حإذا وهكذا

ح.حسماءهمحلأنحاسمحالرجلحهوحمنحأقربحالطرقحلكسبهفاذكرحأ

حجامحة حفيحأنحيفعلحماحتريدحمنهاح-٥8 ح:حخلقحفيحالآخرحرغبة 

إذاحأرادحإنسانٌحأنحيصْفح،حنسانحبمحبةحالأمرححينحتعطيهحإياهوهيحأنحتشعرحالإ

حفمنحالخطأحأنحيقفحموقفحالمرشدحالناصححفيحالوعظ احعنحطبعحسيئحمثلا  فتِّشح،حشخص 

يودحهذاحالشخصحبلوغهاحثمحاربطحتلكحالغايةحبالإقلاعحعنحهذاحالطبعحالسيئ،ححعنحرغبةحٍ

ح ا؛حوستجدهحينصْفحعنهحفعلا  حبصوابحرأيكحابتداء  ا احفيحالوصولحإلىحالغايةحلاحتأثر  ح.طمع 

ح.ح)ولاحيُفهمحمنحهذاحالتقليلحمنحشأنحالوعظ(



 811 ل مع الناسفن التعام

ح:حالبراعةحفيحالحديثحح-٥١

ح حتتحدثحعن حمنكحأن حالناسحلاحيريدون فلهمحخبراتححتجاربكحوخبراتك،إن

ا، حالآخرينحأيض  حإلى حبشغفٍ حيستمع حمن حهو ثٍ حمُحدِّ حوخير حودعهح، حمقابلكحسؤالا  اسأل

حيتحدثحفيحتخصصه ا، حبالامتنانحلكحوتظفرحبصداقتهحسريع  حبذلكحيشعر حلهح، حأتحت  إذا

حباهتمامحٍ حله حوظللتحمصغي ا حالتحدثحعنحتجاربه حفرصة حأعلىح، حالمشغفحهو إنحالاستماع

حعلىحمحدثكحفالناسحيبونحمنحيفتححلهمحالمجالححضروب حالذيحيمكنحأنحتضفيه الثناء

ح.حلتحقيقحذواتُم

ح:حبتقديرهحلكحز حفحُغيركحت ححر حدِّحق حح-٢1

بلحإنحالنفسحأرهفح،حإنحالتقديرحمنحالغيرحغذاءٌحللنفسحكماحهوحالطعامحللجسد

حشأن ا حوأحلُّ احعنححاجتهحإلىحأم،حقدحيصومحالمرءحوينقطعحعنحالطعامحوالشراب؛ححساسية 

حفلنحيستطيع حالغيرحله اح.تقدير حلاحندعحالآخرينحيختزنونحفيحذاكرتُمحكلماتٍحح...حإذ  لماذا

ح.ح؟محببةٍحعنحتقديرناحلهمحوشعورناحبأهميتهم

حشيئ اح،حالتقديرححاجةحفطريةحيبحثحعنهاحالبشرو كلحالبشرحيرغبونحفيحأنحيكونوا

حوالشراح حالطعام حيبحثحعن حبداية حفالإنسان ا حذلكحبحثحعنحمذكور  حمن حتمكن بحفإذا

حفإذاحتمكنحمنحذلكحبحثحعنحالتقديرحفإذاحتمكنحمنحذلكحبحثحعنحالإنجاز.،حالأمن

سألحعنحسرحنجاحهحفيحوهاحهوحأحدحالمديرينحالناجحينحيسمىحتشارليحشوابحيحُ

حالناسحفيقول حالتعاملحمع حنفوسحالناسحهيح: حفي حمقدرتيحعلىحبثحالحماسة حأعتبر إنني

يليحإلىحذلكحهينحوميسورحفإنيحأجزلحلهمحالمديححوالثناءحوأسرفحفيحأعظمحماحأمتلكحوسب

ح.التقديرحوالتشجيع

حبهحوأحبوهح إنحالناسحيبحثونحعمنحيقدرهمحفيحهذهحالحياةحوإذاحوجدوهحتمسكوا

ا ح:حوإليكحهذهحالقصةحالعجيبةحلتدركحمدىححاجةحالناسحإلىحالتقدير،ححب احشديد 
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حكارنيجي حديل حالشهير حالكاتب حيقول ح: حمسترار» حإلىححسيحتحل حانضمامه عقب

،حمعهديحبمدةحوجيزةحإلىحلونجحايلاندحفيحصحبةحزوجتهحليزورواحبعضحأقاربهاحالآخرين

حيتحتمحعلىحمستر حكان حلمبدأحسيحولما حتطبيقه حبنتيجة حفصله حالتقديرححأنحيخبرحطلبة إظهار

ليرىححنظرةحفيحأرجاءحالبيتحسيحوألقىحمسترحفقدحفكرحفيحأنحيبدأحبالعمةحالعجوز.حللناس

دحألمحيشيَّح»ح:حوماحلبثحأنحسألحالعمةحالعجوزح،أيحالأشياءحفيهحيسعهحأنحيبديحتقديرهحله

بلىحهذاحعلىحوجهحالتحديدحهوحالعامحالذيح»ح:حفأجابته«.ح؟ح٥8١1هذاحالبيتحفيحنحوحعامح

حن حبحُ ح.«حفيهحي 

حفقال ح: حوحُ» حالذي حبالبيت حيذكرني حفيهل حإنه حدت حجميل، حإنه حالبناء، حقوي فسيحح،

حمتعددحالغرف،حءالأرجا حالبيوتحلمحتعدحتشيدحفيحهذهح، وإنهحلمنحسوءحالحظحأنحمثلحهذه

ح.«حالأيام

ف ح وأخذتحتحكيحلهحذكرياتحالماضيحيومحكانتح،حهحالعمةحالعجوزحعلىحذلكت حق حفوا

ح حالمتوفَّّ حزوجها حمسترمع حالبيتحفأبدى حفي حأخذتحتطوفحبه حالمخلصححسيححثم تقديره

ح.لالحرحلاتُاحمعحزوجهاهاحخت حللتذكاراتحالجميلةحالتيحجمع ح

فلماحفرغناحمنحجولتناحبأنحاءحالمنزلحاقتادتنيحالعمةحإلىحالحديثةح»حح:سيحقولحمستري

حوهناكحوجدتحسيارةحباكارحفخمةحتكادحتكونحجديدةحلمحتُم ح،ححيثحالجاراج وقالتحليححس 

لقدحاشترىحزوجيحهذهحالسيارةحقبلحأنحيموتحبمدةحقصيرةحولمح»ح:حالعمةحفيحلهجةحرقيقة

حذ حتقدرحالأشياءحالجميلةحذاتحالذكرىحالعزيزةحفخحُحسيحإنكحياحمستر،حبهاحقطحمنذحوفاتهأرك

ح.إنهاحلكحمعحأخلصحتحياتيح،هذهحالسيارة

اح»ح:حبهذهحالمفاجأةحقالحسيحففوجئحمستر كيفحياحعمتي؟حإننيحأقدرحكرمكحطبع 

نحيودونحإننيحلستحقريب احلكحولديكحأقاربحكثيرو،حكت حيَّحولكنيحلاحأستطيعحأنحأقبلحعط ح

أقارب؟حنعمحلديحأقاربحليسحلهمحسوىح»ح:حأنحتكونحلهمحهذهحالباكار.حفقالتحفيحازدراء

احلهم ح.«حانتظارحموتيحكيحيظفرواحبهذهحالسيارةحولكنحبعد 
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حلاح»ح:حفعدتحأقولحلها حكنتحلاحتريدينحأنحتعطينهاحلأحدحمنهمحفلماذا حإذا حسن ا

أوحتظنحأننيحأطيقحأنحح؟عحهذهحالسيارةأتحبنيحأبيح؟فهتفتحمرةحأخرىحأبيعها«.حح؟تبيعينها

هذهحالسيارةحالتيحاشتراهاحزوجيحليحح؟أرىحالغرباءحيروحونحأماميحويغدونحبهذهحالسيارة

ح.فأنتحتقدرحالتذكاراتححقحقدرهاحسيحإننيحسأهديهاحلكحياحمسترح؟أنا

هذهحالعجوزحكانتحتتلهفحإلىحشيءحمنحالتقديرحوالاعترافحبأهميتهاحفلماحوجدتح

حعل حيغدق حامتنانهاحمن حعن حلتعبر حله حتُديها حباكار حسيارة حمن حأقل حتجد حلم حالتقدير حهذا يها

ح.وشكرها

احإلىحالأمام،ح وإلىحجانبحذلكحفإنحالتقديرحيعطيحالشخصحدفعةحإيجابيةحقويةحجد 

تحالإنسانحفيحمواقفحالشدائدحبِّحويبنيحفيحالشخصحالثقةحبالنفسحوالشعورحبالنجاححويث ح

ح حفعلتحخديجة حكما حاللهححينحوالمحن، حرسول حإليها حرجع حعليهححما حنزل بعدما

ةُ:حف ح،ح«حلقََدْ خَشِيتُ عََلَ نَفْسِ »حجبريلحأولحمرةحفقالحلها:ح يج 
د  هُحخ  حل  ال ت  ،ح»حق   

ب شر  حأ  لاَّ ك 

لُحال ح تح  م  ،حو  يث 
دُقُحالح  د  ت ص  ،حو  م 

ح  لُحالرَّ
ت ص  حل  ،حإ نَّك 

 
الله ا،حو  ب د  حالُلهحأ  يك  حيُخ ز  ،حلا 

 
الله ،حف و  لَّ ك 

ح حالح  قِّ ب 
ئ  ا حن و  لى  يُنحع 

تُع  ،حو  ي ف  يحالضَّ ر  ق  ت  ،حو  دُوم  بُحالم  ع 
س  تُك  حح)رواهحالبخاريحومسلم(.«ححو 

ح حينبغيحولكن حتقديركحمخلص  حيكون حوصادق حأن حوحقيقي حا حاا ح، حر حوأخ  حمنححج  الكلام

حقحاللهحفيهقلبكحواصدحُ حلحأنحتقولحللشخصث حم ححمؤثرةاستخدمحكلماتح، ح: ،حعأنتحرائ»

ر ح،حلقدحتغيرتحبالفعلحإلىحالأحسن،حيعجبنيحفيكحالقوةحوالإصرا ا إنناحنقطعحشوط احكبير 

ح.«حأنتحعلىحماحيرام،حفيحإنجازحماحنريد

ححولقدحاستخدمحرسولحاللهح حأصحابه حالأسلوبحفيحتربية حفهذا ح، ن  ع 

ال كٍح حم  حب ن  ححأ ن س 
 
حالله سُول  حر  :ححأ نَّ مَّ ح»ق ال 

ُ
تِِ بأِ مَّ

ُ
رحَْمُ أ

َ
هُمْ أ شَدُّ

َ
بوُ بكَْرٍ، وَأ

َ
تِِ أ

قرَْؤُهُمْ 
َ
بِِ طَالِبٍ، وَأ

َ
قضَْاهُمْ عَلُِِّ بْنُ أ

َ
صْدَقُهُمْ حَياَءً عُثمَْانُ، وَأ

َ
فِِ دِينِ الِله عُمَرُ، وَأ

فرَْ 
َ
عْلمَُهُمْ باِلْْلََالِ وَالْْرََامِ مُعَاذُ بْنُ جَبلٍَ، وَأ

َ
بَُِّ بْنُ كَعْبٍ، وَأ

ُ
ضُهُمْ زَيدُْ لِكِتاَبِ الِله أ

احِ  بوُ عُبيَدَْةَ بْنُ الْْرََّ
َ
ةِ أ مَّ

ُ
مِيُن هَذِ ِ الْأ

َ
مِيناً، وَأ

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
لََ وَإنَِّ لِكُُِّ أ

َ
رواهحابنح«ح)حبْنُ ثاَبتٍِ، أ

حه،ححوصححهحالألباني(.حماج
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ق ح حأ  (حأ ي 
 
حالله ر  حأ م 

حفي  هُم  دُّ أ ش  .ح)و  حم  ة  حر  ث رُهُم  حأ ك  ي(حأ ي 
ت  مُحأُمَّ ح  .)أ ر 

 
حالله حد ين  حفي  هُم  ا حو 

ة ح ء  ا ر 
حب ق  ل مُهُم  حأ ع  (حأ ي  ؤُهُم  ق ر  أ  ح)أيحالمواريث(.)و  ض 

ئ  ا ر  ف  حب ال  ل ما 
حع  ث رُهُم  حأ ك  (حأ ي  ضُهُم  ف ر  أ  )و 

ي اء. حح  ث رهم  حأ ك  حأ ي  ي اء( حح  قهم  د  أ ص  .)و 
آن  قُر  حلأ  نَّححال  ة يم 

ظ  حع  ب ة ن ق  حم 
ه  ذ  حه  : يل 

حق  ) اهُم  أ ق ض  ح)و 

حالنَّف س. ةحفي  يم 
ظ  ةحع  قُوَّ حو  ا ير 

ث  حك  ل ما 
حع  ت ضِ  ق  لحي 

ب اط  حال  ب ين  ي نهحو  لحب  ص  ف  ال  حو  اءحب الح  قِّ ض  ق  اححال  ذ  ه  و 

ح نَّ
حل ك  ضٍ، حب ب ع  ا ضه  اصحب ع  ص 

ت  اخ  حو  اب ة ح  حالصَّ
حفي  اتحالخ  ير  ه 

حج  د دُّ حت ع 
حفي  يح يثحصر   الح  د 

ث ر ح ن ىحك  ع  يل ةحب م 
ض  ف  ر.حال  ءحآخ  حشي   ل ك  ذ  يبحو 

ت  حالترَّ  لى  ن دحالُلهحع 
ابحع  حةحالثَّو 

ح:حتكلمحفيماحتظنحأنهحيسرحمحدثكح-٢٥

ح ثهمحفيماحتظنهمحيودونحالاستماعححإذاحأردت  إدخالحالسرورحإلىحقلوبحالناسححدِّ

ح حأولا  حإليه حإليهمح، حفتصغي حاللذيذ حالشيِّق حوالحديث حالتحدث، حإلى حتستدرجهم وبذلك

احتستطيعحجلبحمسرتُمويعتبر،حبشغف احبارع  ح.حونكحمحدث 

ح:حامتدححالناسحفيماحيجيدونهح-٢٢

حالجميل حذلكحالشيء حتُعدم  حولن حعنه حوحدثهم حفيهم حجميلا  حشيئ ا فالناسحح.اختر

حيختلفونحويتفاوتون حفالناسح، حمنهم، حفيحكلحفردٍ حجميلا  حلاحيمكنحإلاحأنحتجدحشيئ ا ولكنه

ح.حيبونحأنحتمدححالناحيةحالجميلةحفيهم

ح:حالناسحيبونحالشكرحوالتشجيعحح-٢3

حشكرح حاللهحولاحينتظر حرضا حابتغاء حيعملحالعمل حأنه حالأصلحفيحالمسلم وإنحكان

حالناس ا، حشرع  حبأسحمنه حالبشرحوذلكحلا حفي حذلكحطبعٌ حوح.ولكن حقال مَنْ آتََ ح»:
دُوا فاَدْعُوا الَله لََُ حَ  تُمُو ُ إلََِكُْمْ مَعْرُوفاً فكَََفئُِو ُ، فإَنِْ لمَْ تََِ

ْ
نْ قدَْ كَفأَ

َ
«ح تََّّ تَعْلمَُوا أ
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ح،حوصححهحالألباني(.حو)رواهحأبوحداود حق ال  ة  ر  ي  ب ىحهُر  حأ  ن  ح:حع 
 
سُولُحالله حر  مَنْ لََ ح»:حق ال 

حوصححهحالألباني(.،ح.ح)رواهحأبوحداودحالترمذي(٥)ح«حيشَْكُرِ النَّاسَ لََ يشَْكُرِ اللهَ 

حح:ابتسمحللناس،حيبتسمونحلكحح-٢4ح

حعنحمشاعرحصاحبه،حفالوجهحالصبوححذوحالابتسامةح ٍ إنحقسماتحالوجهحخيُرحمعبرِّ

هيح:حالابتسامةواونحمعحالآخرين،حــالطبيعيةحالصادقةحخيرحوسيلةٍحلكسبحالصداقةحوالتع

قدحف،حوهيحأسرعحسهمحتملكحبهحالقلوبحوهيحمعحذلكحعبادةحوصدقة،حكالملححفيحالطعام

مُكَ فِ حح»:حقـــــالح خِيكَ لكََ صَدَقةٌَ تبَسَُّ
َ
ح)رواهحالترمذي،حوصححهحالألباني(.«حوجَْهِ أ

حالبصْ حلمح حمن حأكثر حتستغرق حلا حإنها حالعمر، حآخر حإلى حتبقى حذكراها ،حلكن

حفع ححوهكذاحكانحخلقحالنبيح،حوالابتسامةحوالملاطفةحتدخلحالسرورحعلىحقلبحمحبك ن 

يرٍح ر  :ححج  ح»حق ال  يحالنَّب يُّ
ب ن  ج  احح  يمُن ذُحححم  ه  ج  حو 

حفي  م  ب سَّ حت  حإ لاَّ آني  لا حر  تُ،حو  ل م  «ححأ س 

ح)رواهحالبخاري(.

ح:حتُادواحتحابواحح-٢١

حمدىح حوتُظهر ا حسرور  حتُدخل حولكنها حقيمتها حفي ا حجد  حبسيطة  حتكون حقد الهدية

حبالمهدىحإليه،ح حسخيمةحالصدرحالاهتمام  ولاحشكحأنحالهديةحسببحلاستجلابحالمودةحوسل 

حوغ ح ده ق  حوح  ده حل هووج  حالنبيح؛ حولذلكححثحعليها حمودة، حوالبغضة حمحبة حالعداوة لتعود

                                                           

ل عَلَ  »قَالَ صَاحِبُ )عَوْنِ الْعَْْبُودِ(:  (٥) : هَذَا يُتَأَوَّ ََبْع  وَعَادَه  قَالَ الْْطََّابُِِّ  ْْ
َِ ْْ كَانَ  ََ ََنَّ  ََحَهمََا   ِ ْْ ََ ْْ  وَ

ْْ عَادَه  كُفْرَان نعِْمَة اللهِ ـ هَعَالََ ـ وَهَرْك الشُّ 
َِ مْ كَانَ  َِ كْر لْعَِْرُوفِ                 كْر لَُ  كُفْرَان نعِْمَة النَّاس وَهَرْك الشُّ

ََنَّ اللهَ   ْْ  الْْخَر:  لََ يَقْبَل شُكْر الْعَبْه عَلَ إحِْسَان  إلَِيِْ  إذَِا كَانَ الْعَبْه لََ يَشْكُر إحِْسَان النَّاس  -  سُبْحَان -وَالْوَ

ِْ باِلْْخَرِ  رَيْ َْ ََحَه الَْْ عْرُوفَمْ لَِهِّصَالِ  ََ  « وَيَكْفُر 

ا لِْنََّ شُكْرَهُ هَعَالََ »وقال صاحب )تحفة الْحوذي(:  ََّ ََنَّ قَالَ الْقَاضِِ: وَهَذَا إِ رِهِ وَ َْ ََ ََالِ  تِ َْ ََ يَتمُِّ بمُِطَاوَعَتِِ  وَا  إنَِّ

ْْ لََْ يُطَاوِعُْ  فيِ ِ  َْ هُمْ وَسَائِطُ فِِ إيِصَالِ نعَِمِ اللهِ إلَِيِْ ، فَمَ ذِي رَ بِِ  شُكْرُ النَّاسِ الَّ َِ َُ ََوْ  مَِِّا  يًا شُكْرَ نعَِمِِ ،  ؤَدِّ َُ  ْْ لََْ يَكُ

ََخَلَّ   ْْ ََ ََ  لِْنََّ  كْرِ عَلَ النَّعْ  وَالشُّ
ِ
ََّناَء ْْ حِرْصِِ  عَلَ حُبِّ ال

َِ ا يَرَى  ََ عَ  ََ ْْ النَّاسِ 
َِ ََسْهَى نعِْمَةً   ْْ ََ  بشُِكْرِ 

ِ
ء

كْرُ وَالْ  ْْ يَسْتَوِي عِنهَْهُ الشُّ ََ اوَنَ فِِ شُكْرِ  ََ ََوْلََ بأَِنْ يَتَ عْرَاضِ وَالْكُفْرَانِ كَانَ  يِ  باِلِْْ  فْرَانُ كُ وَهَأَذِّ
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حح ة  ر  ي  حهُر  حأ ب  ن  ححبينحالمسلمين،حفع  ححأنحالنَّب يَّ اهُح«ح تَهَادُوا تََاَبُّوا »:حق ال  و  )ر 

د ،حوحسنهحالحافظحابنححجرحوالألباني(. ر  فُ  حالم  ب  حالأ  د 
حفي  يُّ ار  بُخ  حال 

حأنسح حقالحوعن حح»: يَّ
ن  حب  حبينكميا حتبادلوا ح، حبينكم؛ حلما دُّ حأو  ححفإنه اهُح«. و  )ر 

د ،حوصحححإسنادهحالألباني(. ر  فُ  حالم  ب  حالأ  د 
حفي  يُّ ار  بُخ  حال 

ح

ححاحالناس حداي حــــــهـ ُحـــــــــــــفيحقحدحُلِّحو حتحُححلبعضحٍحهمحُبعض 
ححمحُلوبه  حـــــــالوص  ححالا 

ححهمحإذابحُس حك حوتحُححاد حىحووحُهو ححفيحالضمير ححوتزرعحُ ححضر  حواحجمالا 
ح

ح:حيظنُحأنحالفكرةحهيحفكرتهحالغير ححع حد حح-٢6

إذاحأردتحأنحتكسبحروححالتعاونحعندحالآخرينحفاجعلحالشخصحالآخرحيسح

هحخلفهم؛حأنحالفكرةحهيحفكرته س  ح.حفالرجلحالعاقلحإذاحأرادحأنحبتصدرحالناسحجعلحن ف 

م حف حت حح-٢7 ح،حعواطفحالآخرينحهَّ حت حواس 
حح:عواطفهمحالنبيلةحر حث 

أوحتبنيح،حكماحأنحلكحعاطفةحتسوقكحفيحكثيٍرحمنحالأحيانحإلىحاتخاذحموقفٍحمعينحٍ

ا حفإنحللآخرينحعواطفحأيض  حرأيٍحخاصٍ، ،حوكماحيسركحبأنحيراعيحالآخرينحعاطفتك،

ح.حفإنهمحيسرهمحأنحتراعيحعواطفهمحبنفسحالمقدار

حلامنطقيين حالقلوبحأو حقساة  حالناسحعتاة  حبدا حمهما حالإنس، حهيحفإنحطبيعتهم انية

حالتيحتسودحآخرحالأمر إنهمحيطلبونحالتعاطفحمعهمحبلحوالعطفحعليهمح،حإنهمحضعفاء،

لوحكنتُح،حإذحإننيحسأفعلحمثلحماحفعلت،حإنيحلاحأوجهحإليكحاللوم ح»ح:حفإذاحقلتحلمحدثك

حكلححقدٍحأوحتصورٍحكانح،حفإنحهذاحكفيلٌحبضمانحانجذابهحإلىحجانبكح.«حمكانك واستلال 

ح.حإذاحكنتماحمختلفينحعلىحأمرٍحمنحالأمور،حبينكماحمنحالممكنحأنحينشأ

حفيحكسبح ا حتمام  حناجحةٌ حفيحقلوبحالآخرينحطريقةٌ حالعواطفحالنبيلة إنحاستثارة

رحلهاحالفشل،حالناسحإلىحوجهةحنظرك ةٍحلوحقُدِّ ح.حكماحأنهاحلنحتؤديحإلىحمضرَّ
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اح-٢8 ح.حيلائمه أعطحللحدثحأوحللكلامحتعبير احمنحالوجهحيناسبهحأوحكلام 

لاحتأمرحوحإنحكانحلديكحفكرةحأوحنصيحةحفاعرضهاحبأسلوبححسنحواضحح-29

ح.سلطتكيكونحتحتحإمرتكحو بهاحغيركحلينفذهاحإلا

ححُحح-31 حالمتحدثس  حمقاطعة حوعدم حالإنصات: حوأدب حالاستماع حن حفنح: تعلم

حلاحتخاط حوحالإنصاتحفالناسحتحبحمنحيصغيحلها. اححتىحينتهيحمنحكلاحب   هل حقاب حوح،مهفرد 

ح.حهحلاحبظنونحوتخرصاتحمسبقةحلديككلام ححبظاهر

د حع ح -3٥ الظنحبالآخرينحإلاحبماحيقتضيهحظاهرحالكلامحأوح نفسكحعلىحعدمحاساءةحو 

 .حالحال

حكنتحفيحموقفح-3٢ حبماح إذا حالمط هر حفتصْفحوفقحالشرع حمعينة حأوحعلىحهيئة ما

ح.حالحال يناسبحذلكحالموقفحأوحتلك

ح.ولاحتجعلهحكامن احفيحنفسك،حهرهحبحأظللغيرحمنحخيرحوحهنُّحك حماحتحُح-33

حإذاحعمل ح -34  حع حتحُ عملحطاعةحأوحفعلحخيرحأوحسنةحفلاحت 
بحذلكحأوحتسبقهحبدليلحق 

حلمن حح.خشيةحالرياء؛حأمامك منحالقرآنحأوحالسنةحيؤيدحذلكحإلاحأنحتكونحمعلما 

ح.حالتفضلحوترحبحبه كلامحمعحالضيفحبعدحالسلامحأنحتطلبحمنهحأولُحح-3١

ح.ابتسامةحمشرقة علىحأحدحفليكنحوجهكحتلقاءحوجههحمعحعندحماحتسلمح-36

حد حلاحتحُ -37ح
ح.لحالناسحفيحمشاكلكحوهمومكحفلديهمحماحيكفيهمخ 

حفيها -38ح حغلو حلا حوسط ا حللناس حمعاملتك حوتخافهمححلتكن حتعظمهم بحيث

حقلبكحبهم حوتعل ق حوترجوهم حوو، حفتحتقرهم حفيها حولاجفاء حولاحتزدريهم حعليهم تتكبر

ىحآداءحح.وسط احتعملحفيحذلكحبماحيقتضيهحالشرعحالمط هر بلحكنح.تؤديحلهمححقوقهم وتعد 

ح.حبالقولحوالمالحوالفعلحوالعون الحقوقحإلىحالاحسانحإليهم

معحمراعاةحتجنبحالحضورحأثناءحح-احللناسحأفراححوأتراححفشاركهمحوجداني ح ح-3١

ح.فوسحالناسفةحمكانتهاحفيحنللمشاركةحفيحالمناسباتحالمختل حوح-المخالفاتحالشرعيةح



 811 

حقابل حح-41 حإذا حلكحفرحِّححت  ا حأخ  ححبهحب  حيرضىحأنح عنحوأسأل  حمما حيخصه حوما حاله

ح.حلإنحذلكحاهتمامحبهحوتقديرحله،حتسألحعنه

ححاو حح-4٥ احفيحتعاملكحل  وابتعدحعنحالتلونحوالظهورحبأكثرحمنحح:أنحتكونحواضح 

حمفح.وجه حنجاحك حبلغ حهما حالآخرين حخداع حأقنفي حوتتكشف حيوم حعليك ح.عتكفسيأتي

ح.وتصبحححينئذٍحكمنحيبنيحبيت احيعلمحأنهحسيهدم

سيكونحح.فاحترامكحلهاحمعهمحح:حافظحعلىحمواعيدكحمعحالناسحواحترمهاح-4٢

حوبالتاليحسيبادلونكحالاحترامحذاته.حح.منحاحترامكحلهم

ححاجتكح-43 حطلب حفي ا حلحوح  حتكن حإليهحح:لا حتطلب حمن حإحراج حتحاول لا

حتح.قضاؤها حأنك حله حتبدي حأن حعلىحوحاول حتؤثر حلن حوأنها حتنفيذها حعدم ححالة حفي عذره

ححاجتكححتىحلاح العلاقةحبينكما.حكماحيجبحعليكحأنحتحرصحعلىحتواصلكحمعحمنحقضوا

حتجعلهمحيعتقدونحأنحمصاحبتكحلهمحلأجلحمصلحة.ح

حللزيارةح-44 حالأوقاتحالمناسبة حتكثرهاح:اختر حبدعوةح.ولا حتكون حأن ح.وحاول

حأحدحفحاو ح حوإنحقمتحبزيارة اأنححل  حلطيف  ا فقدحيكونحلدىحمضيفكحأعمالحح.تكونحخفيف 

حلكحبها حيصْح حأن حوواجباتحيخجل حإنجازها، حمن حيمنعه حفيح.ووجودك فيجعلكحتبدو

.ح حنظرهحثقيلا 

ح:حالكلامحوالتصْفاتفيحابتعدحعنحالتكلفحح-4١ علىحطبيعتكحمعحالحرصحوكُن 

حماحتقولهحقبلحأنحتنطقحبه.حفيوفكرحح.علىحعدمحفقدانحالاتزان

حعندحكلحالناسح:ولحأنحتقللحمنحالمزاححاح-46 وقدحيكونحح.فهوحليسحمقبولا 

حفتفقدحمنحخلالهحم ح حوعليكحاختيارحالوقتحالمناسبحلذلك.حح.نحتحبمزاحكحثقيلا 

فكلحمصطلححتجدحلهحالكثيرحمنحالمرادفاتحفاخترحح:حاولحأنحتنتقيحكلماتكح-47

حللحديثح.أجملها حمحبب ا ا حموضوع  حتختار حأن حعليك حتبح.كما حالناسحمنحوأن حينفر حعما تعد

ح.فحديثكحدليلحشخصيتكح.المواضيع
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حح-48 حبالسلام: حالقلبحليقعحفريسةحبينحيديكحلكنحالبدء سهمحيصيبحسويداء

ح.وحرارةحاللقاءحوشدحالكفحعلىحالكف،حأحسنحالتسديدحببسطحالوجهحوالبشاشة

حالهديح-4١ حتأثيرحعجيبحفهيحتذهبحبالسمعحوالبصْحوالقلبة حلها حيفعلهح، وما

حعلىحأنحلاححالناس حبلحومندوبحإليه حمحمود حأمر حفيحالمناسباتحوغيرها حالهدايا منحتبادل

ح.يكلفحنفسهحإلاحوسعها

وإياكحوارتفاعحالصوتحوكثرةحالكلامحالصمتحوقلةحالكلامحإلاحفيماحينفع:حح-١1

ح.وإياكحوتسيدحالمجالسحوعليكحبطيبحالكلامحورقةحالعبارة،حفيحالمجالس

ح.لحالشكلحواللباسحوطيبحالرائحةوجماحالسمتحوالمظهر:سنححُحح-١٥

والمالحمفتاححلكثيرحمنحالقلوبحخاصةح،حفإنحلكلحقلبحمفتاححبذلحالمال:ح-١٢ح

ح.فيحمثلحهذاحالزمان

حفإذاحأحبب حنحالمحبةحوالمودةحللآخرين:حل حأع حح-١3 احأوحكانتحلهحمنزلةحخاصةححت  أحد 

سُحقالح،حفإنهحسهمحيصيبحالقلبحويأسرحالنفسفيحنفسكحفأخبرهحبذلكح ححولُحــــــر 
 
:حالله

ح بُّهُ لِلهِ » نَّهُ يُُِ
َ
لَِِ، فلَيْخُْبِِْ ُ أ تهِِ فِِ مَنِْْ

ْ
حَدُكُمْ صَاحِبهَُ، فَليْأَ

َ
حَبَّ أ

َ
ح إذَِا أ حالإمامح« )رواه

حأحمدحفيحالمسُن د،ححوصححهحالألباني(.ح

حح-١4ح حالمداراةحالمداراة: حبين حالفرق حتعرف حوهل حالمداراة؟ حفن حتحسن هل

حوالمداهنة؟ح ن  حع  ة  ائ ش  ححع  حالنَّب ىِّ لى  حع  ن  ت أ ذ  حاس  جُلا  حر  ححأ نَّ آهُحق ال  حر  خُو »حح:ف ل ماَّ
َ
بئِسَْ أ

ح«ح.ححالعَْشِيَرةِ ، وَبئِسَْ ابْنُ العَْشِيَرةِ  حالنَّب ىُّ حت ط لَّق  ل س  حج  ححف ل ماَّ ي ه حفّ  حإ ل  ط  ب س  ان  حو 
ه  ه  ج  ،ححو 

هحُ حل  حق ال ت  جُلُ حالرَّ حان ط ل ق  ةحُحف ل ماَّ ائ ش  حح:ع  سُح» حر  ا حـــي 
 
حاللهَّ جُحح،ول  حالرَّ أ ي ت  حر  ين 

احــــح  ذ  حك  هُ حل  حقُل ت  ل 

ح ي ه  حإ ل  ط ت  ب س  ان  حو 
ه  ه  ج  حو 

حفّ  ت  حت ط لَّق  اح،حثُمَّ ذ  ك  ح«.و 

ح
 
سُولُحاللهَّ حر  ال  اشًا ، إنَِّ »ح:حف ق  شَََّ النَّاسِ عِندَْ  ياَ عًَئشَِةُ مَتََّ عَهِدْتنِِِ فحََّ

لةًَ يوَْمَ القِْياَمَةِ مَنْ ترََكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شََِّ ِ  اللهِ  ح)رواهحالبخاري(.ح«ح.ححمَنِْْ
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ح حأ و  ين  حالدِّ حأ و  ي ا ن  حالدُّ ح  لا  ص 
حل  ي ا ن  لُحالدُّ ذ  حب  اة  ار  دُ  حالم  حأ نَّ

ن ة  اه  دُ  الم  ال فرقحب ينحالمدارةحو  و 

ح حاس  رُبَّما  ةٌحو  حمُب اح  ي 
ه  احو  ع  احم  حهُم  بَّت 

ي اح.تُح  ن  حالدُّ ح  لا  ص 
حل  ين  كُحالدِّ ر  ن ةُحت  اه  دُ  الم  ح.و 

حوالبذاءة حالفحش حوأهل حللفساق حوالبشاشة حالكلام حلين حالمداراة حاتقاءح، أولا 

وإنماحفيح،حوثاني احلعلحفيحمداراتُمحكسب احلهدايتهمحبشرطحعدمحالمجاملةحفيحالدين،حلفحشهم

راةحإلىحالمداهنةحفهلحتحسنحفنحالمداراةحبعدحذلك؟حوإلاحانتقلتحمنحالمدا،حأمورحالدنياحفقط

ح.كالتلطفحوالاعتذارحوالبشاشةحوالثناءحعلىحالرجلحبماحهوحفيهحلمصلحةحشرعية

منحالاستفسارحعنحبعضح إذاحجاءكحطالبحيسألحفلاحتكثرحعليهللمعلم:حح-١١

ا،حأوحأعطهحفكرةحالحلنواحيحالمسألةحلأ إنحكانحودعهحيكملحالباقيح نهحجاءحولمحيفهمحجيد 

حيعرفه.

U : 

حتحُ حأن حإنححم حل حليسحالمقصود حبل حالإنساني، حالسلوك ححول حالعامة ببعضحالحقائق

حالتطبيقحالعمليحلتلكحالحقائقحوالأساليب.حالمقصودحهوح

حومحاسبةٍح حذاتيةٍ حيقظةٍ حإلى ححاجةٍ حفي حنظل حصعب ا، حاكتسابحالعادة حكان ا حلم  ولكن

نفسكحألاحتميلحمعحالتخاذل،حوطبِّقحدائمةٍحفاجعلحمنحنفسكحرقيب احعلىحنفسك،حوجاهدح

حوأصدقائك حوأقربائك، حوإخوانك، حوأمك، حأبيك، حذلكحمع حالناسحبكح؛ حألصقُ لأنهم

حومنحثمحتتحولحهذهحالحقائقحوالأساليبحإلىحمهاراتٍحاجتماعيةٍحعملية.ح
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ح

مُّح حالأ ص  مٌ
ات  حح  ب د ح، حع  حأ بوُ ، ُّ

بَّاني  حالرَّ ةُ، و  حالقُد  دُ،
ه  ا ححالزَّ حبن  ان  حعنو  حبنُ مُ

ات  حح  حم  ن  الرَّ

ح سُف  .حيُو  مُّ ،حالأ ص 
ة  م  ك 

حب الح  ظُ،حالنَّاط قُ ع  ا حالو  ، يُّ
ححالب ل خ  اع ظ  الم و  حو 

د  ه  حالزُّ
ي لٌحفي 

ل  حج  لا مٌ حك  هُ ل 

هحُ الُحل  حيُق  ان  ،حك  م  ك  الح  ة ح:حو  حالأمَُّ
ه  ذ  نُحه  ما  لُق 

(٥). 

حلماذاحسميح مُّ مٌحالأ ص 
ات   بذلك؟ح 

قَّاقُحق ح حالدَّ ٍّ
لي  حع  حأ بوُ حال  ح: ج  ر  حخ  نَّهُ حأ  ق  ف  حف اتَّ ةٍ؟ أ ل  س  حم  ن  حع   ا

اتم  حح  أ ل ت  حف س  ةٌ أ  ر  حام 
اء ت  ج 

ات محٌ حح  ال  حف ق  . ل ت  ج  حف خ  . ة  حالح  ال  ل ك 
حت  تٌحفي  و  حص  ا ن ه 

حم  .ح: مُّ حأ ص  نَّهُ حأ  ا ه  هم   حف أ و  .
ت ك  و  يحص 

ف ع  ار 

ل ح ةُحب ذ  أ  ر  حالم  
ت  حف سُرَّ ق ال ت  .حو  ح:حك  مِّ مٍحالأ  ص 

ات  حب ح  ب  .حف لُقِّ ت  و  حالصَّ ع  م   حي س 
هُحلم  ح.(٢)إ نَّ

ات محٍهذاحالأدبحالذيحوقعحمنح مِّححح  وهوح،حيمكنحأنحنسميهح"حأدبحالتغافلح"حالأ ص 

حالآداب،حمنحأدبحالسادة حالسوقةحفلاحيعرفونحمثلحهذا ولذلكحتراهمحلدنوحهمتهمح،حأما

حالصغيرة حيصون حقحُويجعل، حالحبة حمن حبةون ر ح، حمزا حالقبة حومن حفيحا، حأظهروا حوإن وهؤلاء

حوالخداع حمنحضروبحالذكاء حمتنوعة حفنون حالآخرين حعلى حالإحصاء حأشبهح، حذكاء ولكنه

ح،حبإماراتحأهلحالحمقحالذينحتستفزهمحالصغائرحعندحغيرهم حللكبائرحعندحولاحيلقونحبالا 

 :حمهمحالذينحعناهمحالشاعرحبقولهأمثالحهؤلاءحلاحيكونونحمنحالسادةحفيحأقواحوح،أنفسهم

ح حالغب ححليس  حتغ حهحالمحُقوم ححد حسيَّححنَّحك حل ححححححححه حفيحقوم ححدحٍبسيِّححيُّ  اب 

ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ   حٹحٹ

 چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   

ح.ح(ح3:حالتحريم)

                                                           

ح.(48١-ح484/ح٥٥طحالرسالةح)ح،سيرحأعلامحالنبلاءح(1)

ح.(3٢8/ح٢مدارجحالسالكينحبينحمنازلحإياكحنعبدحوإياكحنستعينح)ح(٢)
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ححقالحالحسن حاست»ح: چ  ڇ  ڇ        ححٹقالحاللهحح،قصىحكريمحقطما

 .(٥)  ڇ  ڇڍ   

 :حوقالحالشاعر

حأح ح ححخوان حمنحالإحبُّ حمحُحكلَّ حوكحُحححححححواتي  حر حالط ححغضيض ححلَّ
حف حه ححعن ححف 

حتيوا 

ماحذكرهحابنحجريجحعنحعطاءحبنحأبح،حومنحهذهحالمواقفحالجليةحفيحأدبحالتغافل

لمحأسمعهحقطحوقدحسمعتهحقبلححصتحلهحكأن حإنحالرجلحليحدثنيحبالحديثحفأن»ح:حرباححقال

 ح.(٢) «حأنحيولد

فكلمهحفيححاجةح،حولقدحدخلحرجلحعلىحالأميرحالمجاهدحقتيبةحبنحمسلمحالباهلي

حله حالأمير، حرجل  حعلىحأُصبع حعلىحالأرضحفجاء حنصلحسيفه حووضع حفيح، حيكلمه وجعل

احأصابهحوجلساءحظهرحموالأميرحلاحيحُ،حوالرجلحلاحيشعر،ححاجتهحوقدحأدمىحالنصلُحأُصبعه

حله حالأميرحلاحيتكلمونحهيبة حبنحمسلمح، حقتيبة حوانصْفحدعا فلماحفرغحالرجلحمنححاجته

ح»ح:حفقيلحله،حبمنديلحفمسححالدمحمنحأُصبعهحوغسله يت  أوح،حأصلحكحاللهح،لكج حر ححألاحنحَّ

 .ح«حخشيتحأنحأقطعحعنهححاجته»ح:حفقال«.حح؟أمرتحالرجلحبرفعحسيفهحعنها

وليسحهنالكح،حميرحأنحيأمرهحبإبعادحنصلحسيفهحعنحقدمهفلقدحكانحفيحقدرةحالأ

ولكنهحأدبحالتغافلح،حأوحعلىحالأقلحأنحيبعدحالأميرحقدمهحعنحنصلحسيفه،حمنحملامةحعليه

ح.حوبمثلحهذهحالأخلاقحسادحأولئكحالرجال،ححتىحلاحيقطعحعلىحالرجلححديثه
 

ححين حىحول حو حبالتق ححفعليه ححححعشيرة ححود حـــــــــــسُحوحأنحي حيرجُححكان ححن حم ح  الجانب 

حويغحُ ححل حجه ححعند ححويلم حححأساء ححن حم ححاحعنحإساءة حف حر حط ححضُّ  الصاحب 

                                                           

ح.(٥8/٥88)تفسيرحالقرطبيحح(1)

ح.(41/41٥)دمشقحتاريخحمدينةحح(٢)
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ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ٹ ٹ 

ح(.63:حالفرقان) ۈ  ۈ  ۇٴ  

ساكنينحمتواضعينحللهحوالخلقحفهذاحوصفحلهمح:حأيحڭ  ڭ   ۇ  ۇ

ح حوالتواضعحللهحولعباده. حوالسكينة حالرحمنحمنفبالوقار حعلىححعباد حيمشون حأنهم صفاتُم

حا،حلاحتكل حاحرقيق حالأرضحمشياحلين ح فيهحولاحخيلاءحولاحتصنعحفيهحولاحضعف،حوإنماحمشيهمححف 

حوالسكينة حوالوقار حوالجد، حالقوة حالسفهاءحأي    ۆ  ۆ  ۈح.تكسوه

حأدب حوبماحبسفاهةحوسوء حيكرهونحمنحالقول، حأيححۈ  ۇٴح، خاطبوهمحخطاباح:

حوي ح حالإثم حمن حفيه حيسلمون حبالحلمحل حس  حلهم، حمدح حوهذا حبجهله. حالجاهل حمقابلة حمن مون

حالعقلحالذيحأوصلهمحإلىح حبالإحسانحوالعفوحعنحالجاهلحورزانة حالمسيء الكثيرحومقابلة

 هذهحالحال.

إذاحخاطبكحالجاهلحفحذارحأنحتكونحمثلهحفيحالردحفتسفهحبهحأيضاحكماحسفهحبكحبلح 

لأنحالانشغالحبالردح؛حفرقحبينكحوبينهلتشعرهحبأنحهناكححبكلحأدبحقلحسلاماحقلحسلاما

ح:حفيهحكونعلىحالسفهاءحوالجاهلينحي

 ٌح.للوقتحمضيعةح

 ح.ههدكحوقولكحفيحغيرحمكانلجحوصرفٌححلعزيمتكحإضعافٌح

 ح.الانشغالحعنحالمقصدحوالهدف
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حالمدحُح ح:
 
حالهجاء حنقيضُ حوهو، حالثناء: ححسن حوقيل، حالوصفحالجميل: حح.هو وعد 

حجميل.وقيلحالمآثر، حبكلامٍ حوصفحالمحاسن حهو احونح: حوالمد  حمدحح: حاتخذوا حالذين هم

حيستأكلونحبه حالممدوححويفتنونه.حالناسحعادة حوجعلوهحبضاعة 

حالرسولحو والغلوححوسدحوسائلحالإطراء،حأرشدحإلىحماحيجوزحمنحالمدححقدح

ح.أوحتؤديحإلىحفتنةحالممدوح،حالتيحتؤديحإلىحالشركحفيحمدحهحأوحمدححغيره

ومنحخلالحاستقراءحبعضحنصوصحالسنةحفيحالمدححوالثناءحضابطحالمدححالمباح:ح

ح:حالمدححالمباححوهيحتتجلىحضوابط

ححالصدق:ح-٥ حأهلا  حالممدوح حيكون حأن حفيهحوهو حيُقال حلما حالمادح، حيتجاوز حولا

أماحالثناءحبماحيُعلمححقيقةحفهوحجائزحومستثنىحمنحح.الصفاتحالحقيقيةحالصادقةحفيحالممدوح

ح.دححالمكروهالتما

حالتوسطحفيحالمدححوعدمحالمبالغةحومجاوزةحالحد:حح-٢

وهوحأهلحلكلحمدحح،حوهوحأفضلحخلقه،حاصطفاهحربهحبالرسالةحفالرسولح

ححاحلاحيتعدىحكونهحبشر ححومدححالرسولح؛حإذاحلمحيتجاوزحالتأدبحمعحالله فح،حرسولا  تشر 

حلله حبالعبودية حبلاغ ح، حبه حكُل ف  حما ل غ حكافي ححاوب  حاا، حأعلىحمنحفمنع حورفعه ئه حإطرا حفي لمبالغة

ناَ عَبدُْ ُ فَقُولوُا ح»:حفقالحح.بشريته
َ
طْرَتْ النَّصَارىَ ابْنَ مَرْيَمَ فإَنَِّمَا أ

َ
لََ تُطْرُونِِ كَمَا أ

ح)رواهحالبخاري(.«.ح عَبدُْ الِله وَرسَُولَُُ 

ح حنهى حمماحفقد حهذا حأن حوذكر حومدحه ئه حإطرا حفي حالحد حتجاوز حفيهححعن وقع

حرىحوكانحسببحانحرافهم.النصا

ح فٍحق ال  حمُط رِّ ن  حح:ع 
 
حاللهَّ
سُول  حر  حإ لى  رٍ

ام  ىحع 
ن  حب 
ف د  حو 

تُحفّ  ب ىحان ط ل ق  حأ  ن اححق ال  قُل  ف 

ح ال  يِّدُن ا.حف ق  حس  ح»حأ ن ت  الى  ت ع  حو  ك  ب ار  حت  ُ يِّدُحاللهَّ لا .حف ق ح«.حالسَّ مُن احط و  ظ  أ ع  حو  لا  لُن احف ض  أ ف ض  ن احو  حقُل  ال 
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ح ح» ي ط انُ حالشَّ نَّكُمُ ي  ر  ت ج  حي س  لا  حو  كُم 
ل  حق و  حب ع ض  حأ و  كُم 

ل  و  حب ق  حقُولُوا ح،حح«. حداود حأبو )رواه

حوصححهحالألباني(.ح

ححديثيحعهدحبالإسلام حفقال،حوكرهحلهمحالمبالغةحفيحمدحه،حهؤلاءحأعرابحكانوا

حلهم حولاحتتكلفوه: حالقول حمن حيضركم حبما حتكلموا حالش، حمنفيستعملكم حيريد حفيما حيطان

ح.التعظيمحللمخلوقحبمقدارحلاحيجوز

حالعملح-3 حعن حوالفتور حوالاستعلاء حالكبر حوحدوث حالممدوح حفتنة حمن حالأمن

ة حح:الصالح ر  حب ك  حأ ب  ن  حححع  حالنَّب يِّ ن د 
حع  ر 
حذُك  جُلا  حر  :حأ نَّ

ب يه  حأ  ن  جُلٌحح،حع  حر 
ي ه  ل  أ ث ن ىحع  ف 

ح حالنَّب يُّ ال  حف ق  ، ا ير   حخ  حح-حوَيَُْكَ، قَطَعْتَ عُنقَُ صَاحِبِكَ ح»: ا ر  ا ر 
حم  قُولُهُ إنِْ كَنَ ح-ي 

نَّ 
َ
حْسِبُ كَذَا وَكَذَا، إنِْ كَنَ يرَُى أ

َ
حَدُكُمْ مَادِحًا لََ مَُاَلةََ فَليْقَُلْ: أ

َ
هُ كَذَلكَِ، أ

حَدًا الِلهًِ، وَلََ يزَُكِِّّ عََلَ وحََسِيبهُُ اللهُ 
َ
ح)رواهحالبخاري(.ح«ححأ

حفيحالوصفحأواو منححلنهيحفيحالحديثحمحمولحعلىحالمجازفةحفيحالمدححوالزيادة

وعقلهحفلاححأماحمنحلاحيُخافحعليهحذلكحلكمالحإيمانه،حيُخافحعليهحفتنةحمنحإعجابحأوحكبر

حمدحهحإذاحلمحيكنحفيهحمجازفة.حنهيحفي

فيححمعحاللهحاتأدب حح(ا)أحسبهحكذلكحولاحأزكيحعلىحاللهحأحد ح:حهبقولتقييدحالمدححح-4

حإليه ئر حالسرا حعلم حرد حاتقى؛ حبمن حأعلم حالأحكامح.فهو حتجريحبالظاهرحوإنما واللهحيتولىح،

ئر ح.السرا

حالمدححالمباح:ح

ح،حإذاحتحققتحضوابطحالمدححالآنفةحالذكر بأنح،حفإنحالممدوححلاحيزدادحبهاحإلاحكمالا 

حمنه حالخيرحوالازدياد حفعل حينشطحفي حعليه، حالدوام حمنح.أو حالمادح حكان حإذا ذويححخاصة

حالمفاسد حدرء حعلى حويرصون حبقدرها حالأمور حيقدرون حالذين حوالحكمة وجلبححالمكانة

ح.المصالح
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ٍح الم  حس  ن  ححعبد حبنحع 
 
:حححعمر ححبن ححالله حق ال  حأ ب يه  ن  كُن تُح»ح،حع  ا،حو  اب  احش  كُن تُحغُلا م 

ح
 
حاللهَّ
سُول  حر 

د  ه  حع  لى  حع 
د  ج  حالم س 

ن امُحفي  حالنَّححأ  ي تُحفي  أ  ر  حف  ب احب  ه  ،حف ذ  اني  ذ  حأ خ  ين   ل ك  حم  أ نَّ حك  م  و 

،حف ح تُهُم  ف  ر  حع  احأُن اسٌحق د  يه 
احف  إ ذ  حو 

ن ان  احله  احق ر  ذ 
إ  حو  حالب ئ ر  ط يِّ ةٌحك  يَّ ط و  حم  ي 

احه  إ ذ  ،حف  حالنَّار  ل تُحإ لى  ع  ج 

حالنَّار ح»حأ قُولُ:ح ن 
حم 
 
ل كٌح«حأ عُوذُحب اللهَّ ي ن احم 

ل ق  :حف  :حح،حق ال  حلي  ال  رُحف ق  ع ح»حآخ   حتُر 
حح،«حلم  لى  احع  تُه  ص  ص  ف ق 

ح
 
حاللهَّ
سُول  حر  لى  ةُحع  ص  ف  احح  ت ه  صَّ حف ق  ة  ص  ف  :ححح  ال  ، لوَْ كَنَ يصَُلِِّ نعِْمَ الرَّجُلُ عَبدُْ اللهِ  »ف ق 

ح«ححمِنَ اللَّيلِْ  حق ل يلا  حإ لاَّ ي ل  حاللَّ ن 
ن امُحم  دُحلا حي  ع  حب  ان  حلبخاري(.ح)رواهحاحف ك 

ح.لاخوفحعليكح:(ع حر حتحُحجانبان.ح)لم حح:ان(ن حر ح)ق ح

حالناسحالخيرحح حمدححمنحمعل م حعظيمةحهذا حللممدوححكانتحثمرته حيثح؛

ححاأخذحعلىحنفسهحعهد ح حالليلححتىحإنهحكانحلاحينامحمنهحإلاحقليلا  ح.بقيام 

هذاحمثلحيأمنحالممدوححمنحمداخلحالشيطانحوالفتنةحوالرياءحفإنهحيدعوحبلكيحو

حالدعاء ح: َّاح»
حمم  ا ير   ن يحخ  ل  ع  اج  حو  ح، قُولُون  حي  حب ما  ذني 

اخ  حتُؤ  لا  حو  ح، ل مُون  ع  حي  حلا  ا حم  حلي  ر 
ف  حا غ  اللَّهُمَّ

ظُنُّون ح حفح«.حي  حقال: حزحُححابحالنبيحــلحمنحأصــــكانحالرجُح»حعنحعديحبنحأرطاة حكِّحإذا حي 

ح حقال: ح» ح، قُولُون  حي  حب ما  ذني 
اخ  حتُؤ  ل مُون حاو حاللهمحلا  ع  حي  حلا  ا حم  حلي  ر 

ف  حالبخاريحفيحح.«حغ  )رواه

ح«.حصحيححالإسناد»ح(:ح٢48،حوقالحالألبانيحفيح)صحيححالأدبحالمفردحصحالأدبحالمفرد

حو ح»حح(حمنحطريقحآخر:4/٢٢8زادحالبيهقيحفيح"الشعب"ح)»حوفيحالهامش:ح ا ير   ن يحخ  ل  ع  اج 

َّاحيظنون
حح.«حمم 

حالحوعلى حآفة حمن حيتحرز حأن حالفتورالممدوح حأو حالمدححويحُح.عجب حكراهة ظهر

ح.نفسهحويراقب

حانعدمتحفيهحضوابطحالمدححالمباحالمدححالمذموم:ح ،حفانعدمحفيهحالصدقح.وهوحما

حالنفاقحبهأوحصاح ح حللتكسب، حمهمة  حاتخ  ذ  حأو حبطر ح، حالممدوح  ح.ورئاء ححوظلما ححاحوتكبر ححاحوزاد 

حالنوعحهوحالذيحعناهحالرسولح ن حمسلمحفيماحرواهححوهذا جُلٌححع  حر  :حق ام  رٍ،حق ال  م  ع  حم  أ ب 

:ح ق ال  ،حو  حالترُّ اب 
ي ه  ل  يحع 

ث  حي   ادُ د  ق 
حالم   ل  ع  ،حف ج 

 
ء ا ر  مُ  حالأ  ن 

يٍرحم  م  حأ  لى  يحع 
حح»يُث ن 

 
سُولُحالله ن احر  ر  م  أ 

حح حالترُّ اب  ين 
اح  حالم  دَّ

حوُجُوه  حفي  ي 
ث  حن ح  ح.«حأ ن 
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حالنوويح حقال ح: حق ح» يثُ حالح  د  ا ذ  حه  يه  او  حر  يحهُو 
ذ  حالَّ ادُ د  ق 

حالم   ه  ر  حظ اه  لى  حع  ححم  ل هُ د 

ة ح يق  ق  حح 
ه  ه  ج  حو 

حفي  حالترُّ اب  ثُون  حي   انُوا ك  حو  ةٌ ف 
حط ائ  هُ اف ق  و  ن اهحُح.و  ع  حم  رُون  حآخ  ق ال  حح:و  حف لا  يِّبُوهُم  خ 

م ح ه 
ح   د 
 
ي ئ احلم حش  طُوهُم  حح.تُع  ق يل  كُرحُ:حو  حف اذ  تُم  ح 

احمُد  حإ ذ  بُوا ج  حتُع  لا  حو  عُوا اض  بٍحف ت و  ا حتُر  ن 
حم  نَّكُم  واحأ 

يفٌح ع  احض  ذ  ه  ح.(٥)«حو 

كمالححإنحكانحالممدوححعنده:حوقالحالعلماءحفيحالجمعحبينحأحاديثحالإباحةحوالنهي

حإيمانحويقين حبحيثحلاحيُفتنحولاحيغترحمنحذلكحفليسحبحرام، حتامة وإنحخيفحح.ومعرفة

ح.هحمدحهحفيحوجههحكراهةحشديدةعليهحشيءحمنحهذهحالأمورحكُر ح

ا،حأوحمتكسب حا،حأماحالمادححفيتحملحوزرحقولهحإنحكانحكاذب حح.هذاحفيححقحالممدوح

ح.أهلحالحكمةحوالعلمحوإرادةحالخيرحبالناسحويؤجرحإنحكانحمن

:ح حالمذموم  حآفاتُحالمدح 

حح:حأربعحعلىحالمادححوهي:فيحالمدححالمذمومحستحآفات

حا.ليسحفيهحفيكونحكاذب حطحفيهحفيذكرهحبماحر حقدحيف حح-٥

حا.وقدحيُظهرحلهحمنحالحبحماحلاحيعتقدهحفيكونحمنافق حح-٢

حا.فيكونحمجازف ح،حوقدحيقولحلهحماحلاحيتحققهحولاحسبيلحإلىحالاطلاعحعليهح-3

حُحالممدوححوهوحظالمحأوحفاسقحفيكونحمناصر حح-4 ح.لظالمحاحوقدحيُفر 

حوآفتانحعلىحالممدوح:ح

ح.وهماحمهلكان؛حاوإعجاب ححاحقدحيُدثحفيهحكبر حح-٥

ح.أوحيغتر،حفيفسدحعمله؛حقدحيفرحح-٢

                                                           

ح.(٥٢8/ح٥8شرححالنوويحعلىحمسلمح)(ح٥)
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ح

ح؟لماذاحنطورحذواتناحفيحتعاملناحمعحآبائناحوأمهاتنا

 ح!؟لديهحتقصيرحفيحتعاملهحمعحوالديهحناحليسنحم حم ح

 ةحفيححياتهحولاحسنحتعاملهحمعحوالديهحليسحلهحأهميومنحمناحيقولحأنححُح

ح!؟يهحبالنفعيعودحعل

 ح!قدرحوالديكحفأسألحمنحفقدحوالديهحإذاحكنتحلاحتعرف

 ح ح!فانظرحفيححالحومآلحمنحعقهما؛حعقوبةحعقوقهماحوإذاحجهلت 

 ح ح!فاعلمحأنكحكماحتدينحتدان؛حمنحمرضهماحوكثرةحمطالبهماحوإذاحسئمت 

 حالمعاصي حأهل حمن حوالديك حكان حوإذا حبار ح؛ حالخليل حإبراهيم حكان حافقد

لدهحزعيمحالكفر ح!بوا

 حكنتحتريدحالجنةحوتسعىحلها حفقدحقالح؛حوإذا فإَنَِّ الْْنََّةَ ؛ الزَْمْهَاح»:
ح.(٥) «حعِندَْ رجِْليَهَْا

                                                           

ة حح(٥)  
اهم  حج  حب ن  ة  ي 

او  حمُع  ن  حح:قالححع 
 
حالله سُول  حر  حإ لى  اء  :ححج  ال  حح»ف ق  ئ تُك  ج  حو  و  ز  غ  تُحال  د  حأ ر 

 
حالله سُول  احر  ي 

يُرك ح ت ش  :حح،«حأ س  ال  ؟»ف ق  حأُمٍّ ن 
حم  حل ك  ل  :ح«ه  م حح»،حق ال  :ح«حن ع  ال  ح« فإَنَِّ الْْنََّةَ عِندَْ رجِْليَهَْا؛ الزَْمْهَاح»،حف ق  حثُمَّ ي ة 

حالثَّان  ،حثُمَّ

ل حالثَّال ح و  ق  احال  ذ  حه  ث ل 
م  تَّىحك  حش  د  اع  ق  حم 

،حفي  ح)حسنحرواهحالإمامحأحمدحوالنسائي(.ح«حث ة 

ح.المقصودحبالغزوحهناحجهادحطلبحالكفارحفيحعقرحدارهم،حوليسحجهادحدفعحالكفارحعنحبلادحالمسلمين

ي كحإ ح لحإ ل 
حي ص  حلا  ا ن ه 

يبُكحم  حن ص  حأ ي  ا( ل ي ه  ج  حر  ن د 
حع  حالج  نَّة  ح)ف إ نَّ حف لا  ، ي ه  ل  حع  ة د 

حق اع  ي 
ه  حو  حله  ا نَّهُ

أ  ي ثُحك  حب ح  ا، اه  ض  حب ر  لاَّ

ل ح حع  لى  ت و  اس  ن هُحو 
حم  ن  حتم  كَّ د  د،حف ق  لحأ ح  ج 

حتح  تحر  ار  احص  ءحإ ذ  حالشيَّ  ا،حف إ نَّ ته  ه  حج  ن 
حم  ي كحإ لاَّ لحإ ل 

حي ص  لحإ لى  حي ص  ي ثُحلا  حب ح 
ي ه 

ته. ه  حج  ن 
حم  رحإ لاَّ حآخ 

حأ ححديث: حالأمهات»ما حتحتحأقدام حالجنة حالشيخحالألبانيح« حاللهحح-فحديثحضعيفحضعفه فيحضعيفحح-رحمه

ح.ح٢666الجامعحرقمح
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 فقدح؛حوإذاحكنتحتشتاقحإلىحالجهادحفيحسبيلحاللهحوبذلحالروححرخيصةحفيه

ب دحُقالح حب نحُحع 
 
رٍوححاللهَّ م  حع  ح: حالنَّب ىِّ حإ لى  جُلٌ حر  اء  ححج  حفّ  ن هُ ت أ ذ  ف اس 

حالج  ح اد  ح٥)ه  حــف ق ح( حال  ح: اكَ » حٌََّ وَالَِِ
َ
حح؟أ ح«. حق ال  ح: ح» م  ح«ن ع  حق ال  ح. ح: ففَِيهِمَا »

ح.)رواهحالبخاريحومسلم(ح«

 ححليكحهذهحالكلمات.فإ؛حنحذلكس حوإذاحكنتحتريدحبرهماحولاحتُح ح

ح:حالاحتصاحبحعاق ح

حتعاملهحمعحوليسحأضرحعلىحالإنسانحفي؛حكالجربحوالعياذحباللهحدحٍع حالعقوقحمحُإنح

يسيرحمعهحفيحنفسحا،حالرجلحالبارحعاق حقدحيجعلحالصاحبحالعاقح.حوالديهحمنحصاحبحعاق

وبالمقابلحفإنحالصاحبحالبارحلاحيزالحبصاحبهحالمقصْح.حطريقهحولاححولحولاحقوةحإلاحبالله

ح.حبإذنحاللهحافيححقحوالديهححتىحيصيرهحبار ح

ح:حتخيلححياتكحبدونهما

حعند حكثيرحمنحالأبناء حوالديهحيندم حموتحأحد حمقصْ ح؛ حكان حويـتألمححاحإذا فيححقه

حذلكحدائما ح حويتحسرحعلى لديهح. حولوا حله حمنه حبد حلا حالموتحمصير حأن حيعلم حيكن حلم وكأنه

حا.حكانحأمحعاق ححاوفيحالواقعحأنحكلحابنحيتألمحلفقدحوالديهحبار حح.اوللناسحجميع ح

فقدحكانحفيحكلحيومح،حفيحالتزودحمنحالخيرحفالابنحالبارحيتألمحتألمحالصالحينحرغبة ح

ح.حيصلححسناتحعظيمةحوأجورحكبيرةحمنحخلالحتعاملهحمعحوالديه

فإذاحماتتحأمهحفمنح؛حتحعلىحنفسهحفرصةحلاحتتكررفوَّححوأماحالابنحالعاقحفيتألمحأن ح

ح!وإنحماتحأبوهحفأنىحلهحأبحيبرهح!أينحيأتيحبأمحيبرها

                                                           

 ح.جهادحطلبحالكفارحفيحعقرحدارهم،حوليسحجهادحدفعحالكفارحعنحبلادحالمسلمينأيحح(٥)

ح

ح
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فهلحننتظرححتىحتقعحثمح؛حافإذاحكانتحهذهحالنتيجةحوهذهحالنهايةحمعلومةحلناحمسبق ح

ح؟بعدحذلكحنتحسرحتحسرحالعاقينحونتألمحتألمحالخائبين

قلحفيحنفسكحسأفقدهماحأوحيفقدوننيحفيحيومح؛حلاحظحهذاحالأمرحفيححياةحوالديك

فواللهحإنهاحأيامحقلائلحلاحتساويح؛حتلطفحمعهماحوأحسنحصحبتهماح!اللهحأعلمحبأجله،حما

نها ح.حدمعةحمنحدموعهماحأوححسرةحيتحسرا

ح:حذاحلمحتجربحستجربإ

حتربيتهمح حفي حمعاناة حمن حوالديهم حيعانيه حبما حوالبنات حالأبناء حمن حكثير حيشعر لا

حهمحنفسحالمعاناة منهمححاحفتجدحكثير ح.حوذلكحعندماحيرزقونحبأولاد؛حومحبتهمححتىحيجربوا

ورحمحاللهحأميحكمحتعبتحكيححرحمحاللهحأبحكمحعانىحفيحتربيتنا:حيُكثرحبعدحذلكحمنحقول

ح«.ح!نرتاح

حالأولى حالقاعدة حيقين ح: حالطرقححااعلم حوأقرب حوأيسر حأعظم حمن حالوالدين حبر أن

ح.حالموصلةحلرضاحالرحمنحوالفوزحبالجنة

حالثانية حالقاعدة حيقين ح: حالطرقححااعلم حوأقرب حوأيسر حأعظم حمن حالوالدين حبر أن

ح.حالتحقيقحالسعادةحوالنجاححفيحالدني

حعليهماحوالإحسانحبهما حوالشفقة حالبرحوالرحمة حيريانحمنحابنهما لدانحعندما ؛حفالوا

حليلحنهار حله حتلهجحألسنتهماحبالدعاء حالابنحالبارح، فكلماحارتفعتحأكفهماحبالدعاءحكانحلهذا

ح.حهذاحالدعاءحمظ نةحالإجابةحبإذنحاللهو.حأكبرحالحظحوالنصيبحمنحدعاؤهما

ح.حسعدحوالديكحولاحيغضبحربكحفلاحتتوانىحفيحفعلهكلحأمرحي:حالقاعدةحالثالثة

حاللهح لدينحأمر حالوا حإلى حبالإحسان حطاعتهما، حومنحأعظمحالإحسانحلهما لكنح؛

ح.حهذهحالطاعةحإنماحتجبحمالمحتكنحفيحمعصيةحالله
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وقدحأدركحالسلفحالصالححهذاحالمعنىحالعظيمحفيحفعلحكلحماحيسعدحوالديهمحولاح

فعمدحأسامةحبنححاكانتحالنخلةحتبلغحبالمدينةحألف ح:حنحقالعنحمحمدحبنحسيريف.حيغضبحربهم

وليسححزيدحإلىحنخلةحفقطعهاحمنحأجلحجمارهاحفقيلحلهحفيحذلكحفقالحإنحأميحاشتهتهحعليَّح

ح.حشيءحمنحالدنياحتطلبهحأميحأقدرحعليهحإلاحفعلته

بعة ح.حهحربكحفاجتنبهب حوالديكحويغضبهمحولمحيوج ححنحُز حكلحأمرحيُ ح:حالقاعدةحالرا

ح.حمنحكانحاكائن ححامحعليهماحأحد حدِّحلاحتق ح:حعدةحالخامسةالقا

حلاحيقدمحأحد ح حيزعمحأنه حبلسانهحابعضحالأبناء حعلىحوالديه حتخالفح؛ ولكنحأفعاله

حفإذاحطلب ح.حذلك ح.قدمحموعدحأصدقائه،حيتعارضحمعحموعدحأصدقائهحاهحطلب حمنهحأمُّححت 

يذهبحإلىحموعدحومنحالأبناءحمنحياولحأنحيعتذرحلامهحبطريقةححسنةحومنهمحمنح

ويريدحأصحابهحأنحيأتيهمح،حيريدحمنهحوالدهحأنحيرافقهحإلىحمناسبةحمعينة.حأصدقائهحولاحيبالي

تريدحمنهحأمهحأنحح!علىحوالديحاويقولحأناحلاحأقدمحأحد حح!فيذهبحويتركحأباه؛حفيحالاستراحة

حإلىحالسوقحفيختلقحالأعذارححت حإلىحخالتهحوتريدحمنهحزوجتهحأنحيذهبحبها ىحيذهبحبها

هلحيضحكحعلىحنفسهحأمحح!علىحوالديحاويقولحأناحلاحأقدمحأحد ح!تؤجلحأمهحزيارةحخالته

ح؟علىحوالديهحأمحعلىحالناس

ح.حماحسبقحمنحإحسانهماحتذكرحدائما ح:حالقاعدةحالسادسة

حأمكحمنحالتعبحوالأذى حتحملته حما حتذكر حوماح، حأبوكحمنحالسهر حتحمله تذكرحما

أماحح؟بالعقوقحبعدحأنحكبرحسنهماحورقحعظمهماحفهلحتجازيهم.حأنفقهحمنحأموالحمنحأجلك

وآسفاحح!وأنتححيحتُرزق،حهلحتجعلهمحيعيشونحعلىحشفقةحالمشفقينحوإحسانحالمحسنين

حح!علىحولدحهذاحجزاءحوالديهحلديه

ح:حلاحتسمعحلأحدحفيهما:حالقاعدةحالسابعة

حالإحسان،حعظيما ححابعضحالأبناءحيبحوالديهححب ح ؛حوياولحأنحيسنحإليهماحغاية

ح.حلكنهحيقعحبدونحأنحيشعرحتحتحتأثيراتحتجعلهحيتصْفحمعحوالديهحتصْفاتحأهلحالعقوق



 818 

ح كلحمنهماحيريدحأنحيستأثرحبالآخرحوهذاححابعضحالزوجاتحوبعضحالأزواجحأيض 

فتحاولحأنحتختلقحالمواضيعحالتيحتجعلحالابنحلاحيبذحالذهابحإلىح؛حفيحجانبحالنساءحأكبر

وتخبرهحأنهماحيقدمانحأبناءحأخيكحفلانحأوح؛حلأبنائهحفتشككحزوجهاحفيححبحوالديه.حوالديه

وفيحبعضحالأحيانحقدحتقولحلهحإنحأمكحلاحتحبنيحوتذكرحأهليحح!أختكحفلانةحعلىحأبنائنا

ح.حبسوءحوتسوقحهذاحالكلامحوهيحغارقةحفيحموجةحعنيفةحمنحالبكاء

حوالديه حتجاه حبلاحشكحيجعلحفيحنفسحالابنحشعورحسيء حهذا حالأيامح، ومعحمرور

حقدحينتجحعنهحوتكر حالابنحمما حالكلامحيزدادحذلكحالشعورحالسيئحفيحنفسحهذا ارحمثلحهذا

ح.حتصْفاتحأوحكلامحأوحنظراتحعقوق

حيُنقلحمنحالزوجةح حقد حالكلام حأنحهذا حوكما حيُنقلحفيحأحيانحأخرىحمنح؛ حقد فإنه

ويتهمونهمحبتقديمحابنحفلانحوبنتح،حفيكثرونحالشكوىحمنحأجدادهمحوجداتُم،حالأبناء

ماحيقومونحبضربناحوتوبيخناحبدونحأدنىححودائما ح،حولاحيرغبونحفيحزيارتناحلهم،حعليناحفلانة

ح!سبب

هوحعدمحالاستماعحلأيحكلامحيُنقلحلكحبسوءحعنح،حإنحالعلاجحالأمثلحلهذاحالأمر

ح ح.حمنحزوجتكحوأبنائكحاوالديكحوخصوص 

حأبنائك حأختكحعلى حأخيكحأو حأبناء حيقدمان حلنفرضحأنهم حثم حذلكح، حيكون فقد

ونحنحعندماحنطالبحوالديناحبالعدلحفيحهذاحالجانبحالذيحح!ببحبرهمحواحترامهمحلهمابس

ح؟فهلحعدلناحنحنحبينحأبنائناحمعحأنحهذاحالعدلحواجبحعلينا؛حلاحيجبحعليهمحالعدلحفيه

ثمحألاحيستحقحإحسانحوالديناحمعناحفيحكلحالأمورحأنحنغضحالطرفحعنهماحإنحبدرح

ح.حمنهماحقصورحفيححقنا
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ح:حنجاحكحنجاححلوالديك:حثامنةالقاعدةحال

ححدود حبلا حوطموح حعالية حهمة حبعضحالناسحصاحب حويعشق، حالنجاح حيب

لوحاستطاعححيريدحأنحيأتيحكلحيومحبجديدحمفيدحود؛حيعيشححياتهحمعحالانجازات،حالتحدي

ح.حأنحيققحفيحكلحساعةحانجاز

لديه حلوا حنجاح حنجاحه حأن حالبطل حهذا حاستشعر حفهل حيدخلح، حما حأعظم حمن وأن

حأبنائهمال حوالأمهاتحتميز حلمحنكنحنعشقحالنجاححولاحنهتمح.حسرورحعلىحقلوبحالآباء فإذا

ح.حفلنعشقهحمنحأجلحإدخالحالسرورحعلىحقلوبحآبائناحوأمهاتنا؛حبالتميز

ح:حإياكحوالقطيعة:حالقاعدةحالتاسعة
 
نْ  نْ ا مِ مَ »ح:ححقالحرسولحاللهَّ

َ
جْدَرُ أ

َ
ذَنبٍْ أ

لَ اللهُ  نْياَ مَ تَعَالََ لصَِاحِ  يُعَجِّ خِرُ لََُ  عَ بِهِ العُْقُوبةََ فِ الُِّ فِ الْْخِرَةِ مِثلُْ الْْغَِْْ  ما يدََّ
ح.ح(وصححهحالألباني،حرواهحالترمذيحوأبوحداود)ح«حوَقطَِيعَةِ الرَّحِمِ 

لدين ح!وأيحرحمحأقربحمنحالوا

ح:حعليكلكحأوحدعاؤهماح:حالقاعدةحالعاشرة

حححأبحهريرةعنح لَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتجََاباَتٌ لََ شَكَّ ثَ ح»:حقالحعنحالنَّبيِّ
ححفِيهِنَّ دَعْوَةُ المَْمْلوُمِ ودََعْوَةُ المُْسَافرِِ ودََعْوَةُ الوَْالِِِ لوَِلَِِ ِ  حوفيحرواية« ودََعْوَةُ الوَْالِِِ ح»:

نهحالألباني(.ح)رواهحأبوحداود،حوابنحماجه،حوالترمذي«ححعََلَ وَلَِِ ِ  حح،حوحس 

حال حدعاء حكان حوالنجاحإذا حأساسحالتوفيق حلولدهما لدين حوا حعليهح؛ حدعاؤهما فإن

ن ح.حأساسحالخذلانحوالخسرا
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ح:حاحرصحعلىحماحينفعهماحفيحالآخرة:حالوصيةحالأولى

لدينحالنظرححينحالتعامل معهمحفيحأمرحمعينحعلىححمنحأعظمحفنونحالتعاملحمعحالوا

ح.حمردودحهذاحالأمرحعليهماحفيحالآخرةحقبلحالدنيا

حوزملائه حأصدقائه حمع حإيمانية حبرامج حله حبعضحالناسحيكون حلهح؛ حيكون حأن أما

حبرامجحمعحوالديهحفلاحيهتمحبذلك حبماحينفعح. معحأنهحمنحالمفترضحعلىحالأولادحأنحيهتموا

حح.لأنهمحأولىحالناسحبذلك؛حوالديهمحفيحالآخرة

لدين،حوهناكحبرامجحإيمانيةحعمليةحكثيرة هاحمعحت حق حطبَّحإنح؛حوهيحليستحخاصةحبالوا

فيححياتكحويعودحالنفعحفيهاحعليكحوعلىحوالديكححاحكبير ححاحفسوفحتجدحلذلكحأثر ح،حوالديك

ح:حومنها؛حفيحالآخرةحبإذنحالله

حمعهماح-٥ حوالحج حالعمرة حوأمتعهاح: حالرحلات حأجمل حمن حوالحج حالعمرة رحلة

حوالثوابحوأرجاها حالأجر حلحصول حوأولاها حبصحبةح؛ حتكون حأن حذلك حمع حاجتمع فإذا

ح حا.حوالديكحفأتوقعحأنهاحستكونحمنحالرحلاتحالخالدةحفيحذاكرتكحوذاكرتُماحأيض 

ح.حوالرفيقحالشفيق،حوأنتحفيحهذاحالرحلةحالجميلةحتطبقحدورحالخادمحالمطيع

احتجتمعحالحشودحفيحوعندمح؟وفيحأخرىحماذاحيأكلانح؟فتارةحتسألهماحماذاحيريدان

عرفاتحفيحالموقفحالمهيبحتدنوحمنهماحوسطحذلكحالزحامحوتسألهماحالدعاءحفيردانحعليكح

ح؟وكأنهماحيقولانحلكحوهلحتتوقعحأناحلاحندعوحلكححتىحتسألنا؛حبابتسامةحالرحماء

وفيحجوارحالبيتحوفيحأثناءحالطوافحتحميهماحبجسدكحمرةحتمشيحأمامهماحوأخرىحح

حخلفهما ح، حعن حعنحشمالهماوثالثة حورابعة حأيمانهما حمنح. حأجملها حمنحلحظاتحوما حأروعها ما

حح!ساعات
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حالاشتراكحمعهماحفيحمشروعحخيريحدوريح-٢ حكثيرةح: حالدورية حالخيرية المشاريع

حيصعبححصْها حالأوقاف، حالأيتامحأوحالمساهمةحفيحبناء حعلىحسيلحالمثالحكفالة حفمنها أوح،

ححاكنحتجمعحالعمالتوزيعحبراداتحالمياهحفيحالمساجدحأوحفيحأم كفالةححلقةحتحفيظححاومنهاحأيض 

ح.حأوحدارحنسائية

أحدناحإذاحأرادحالعملحفيح؛حفلماذاحلاحندعوحوالديناحللمساهمةحفيحمثلحهذهحالأعمال

فهلحترىحأنحوالديكحلاحح!مثلحهذهحالمشاريعحقدحيدعوحجميعحمنحيعرفحباستثناءحوالديه

ح؟ىحأنهمحلنحيشاركاحفيحمثلحهذهحالمشاريعأوحأنكحترح؟يتاجانحالمشاركةحفيحهذهحالمشاريع

حافمنحمناحلاحيتاجحأنحيقدمحصالح ح؛حإنحكانحالاختيارحالأولحفقدحبالغتحفيححسنحالظنحبهم

ح.حوإنحكانحالاختيارحالثانيحفقدحأسأتحلوالديكحبسوءحالظنحبهما.حلنفسه

ححينحذلكحأنكح حفيحالخطابحوسوفحتعلم حوتلطفحمعهما حالكريم جربحأخي

لاحتطلبح.حاحلديكحمنحخيرحعلىحالناسحقبلحأنحتعرضهحعلىحوالديكقصْتحفيحعرضحم

ح.بلحمئاتحأوحعشراتحأوحريالاتحدائمةحكافيةحبإذنحالله؛حمنهمحدفعحألوفحالريالات

حالتطوعح-3 حصيام حفيحصيامح: حوالديهم حللاشتراكحمع حيرتبحالأولاد وذلكحبأن

نحعلىحوالديهحالقيامحبهذاحيقترححالاب.حوالاثنينحوالخميس،حكالأيامحالبيض؛حالأيامحالفاضلة

حالعمل حويذكرهمحبفضلحالصيامحوعظيمحأجره، والصيامحمنحخيرحالأعمالحالتيحيجتمعح.

لدينحمعحأولادهم فينبغيحأنحيبادرحالأبناءحوالبناتحلطرححمثلحهذهحالمقترحاتح.حعليهاحالوا

ح.حعلىحآبائهمحوأمهاتُم

حالرحم حصلة حبها حوالديه حالابن حيذكر حالتي حالخير حأعمال حومن حعليهاح؛ فيحثهم

ح.حويرافقهمحعندحزيارةحأرحامهم

ح:ححاولحفهمحشخصيةحوالديك:حالوصيةحالثانية

فيححسنحالتعاملحوحاجتكححاحفهمحشخصياتحمنحتتعاملحمعهمحيساعدكحكثير ح

ح.حللاهتمامحبهذاحالأمرحتختلفحباختلافحمنحتتعاملحمعهم
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هحكمنحفمنحلاحتتعاملحمعهحفيحالشهرحإلاحمرةحواحدةحلستحبحاجةحلفهمحشخصيت

حتتعاملحمعهحأسبوعي ح بةحأوحصداقةحلستحبحاجةحلفهمحا. ومنحلاحتربطكحبهحأيحصلةحقرا

ح.حشخصيتهحكأحدحأقربائكحأوحأصدقائك

حأو ح حوليسحهناكحمنحهو حمنحوالديكلى  ححبأنحتحاولحفهمحشخصيته وذلكحلعلوح،

حالتعاملحمعهم حفي حالشديدة حوللحساسية حمكانتهم حأوح؛ حبر حإما حمعهم حالتعامل حنتيجة لأن

ح.حوقحوالعياذحباللهعق

حافيحبحفلان حح؛يبحأشياءحويكرهحأخرى،حكلحإنسانحلهحتركيبحنفسيحخاصحبه

بلحيبحالذهابحح؛ويعجبهحطعامحمعينحولاحيعجبهحطعامحآخرا.حمنحالناسحولاحيبحفلان ح

وهذاحالاختلافحبينحالبشرحسنةحمنح.حإلىحأماكنحمعينهحولاحيبحالذهابحإلىحأماكنحأخرى

فمنحغيرحالمعقولحأنحتأكلح؛حفالابنحالبارحيهتمحبهذاحالجانبحمعحوالديه.حسننحاللهحفيحالحياة

ح.حولاحتعرفحالطعامحالذيحيفضلانه،حوتشربحمعحوالديكحكلحيوم

ح أنحتعيشحمعهحطولححياتكحولاحتعرفحالأماكنحالتيححاومنحغيرحالمعقولحأيض 

حيبانها حلا حالتي حوالأماكن حيبانها حم. حتعاملهم حخلال حتعرفحمن حأن حينبغي حالناسحبل ع

وكلامهمحفيحالمجالسحوفيحالبيتحالأشخاصحالذينحيرتاحانحلهماحويبانحالجلوسحمعهمح

ونحنح.حوالأشخاصحالذينحلاحيبانحالجلوسحمعهماحولاحيرتاحانحلهما؛حوالحديثحإليهم

حاستطعناحفعلحذلكحفقدحقطعناحشوط ح؛حكأبناءحنحتاجحلفهمحشخصياتحوالدينا حاحكبير ححافإذا

ح.حنحوحتحقيقحبرهما

حالشخصياتحليسحأمر حوف ححاصعب ححاحهم حمستحيلا  حالكثيرحمنحح؛أو حعلينا حيوفر وهو

ححافليسحمنحالبرحأنحتحضرحلوالديكحطعام ح.حالجهد لكنكحعندماحتحضرحلهماح؛حلاحيبانهحمثلا 

ح.منحرضاهماحاحكبير ححافإنكحتكونحقدحكسبتحقدر ح؛حالطعامحالذيحيبانهحمنحغيرحطلبحمنهما

ح ومنحح!علىحشخصحلاحيبانهحفيححضورهماحالثناءحدائما ححأنحتُكثرحمنحاوليسحمنحالبرحأيض 

حالبرحأنحتدعوحمنحيبانهحلزيارتكحفيحبيتكحوتحتفيحبهحوتكرمه هذهحبعضحالأمثلةح.حغاية

ح.حكلهاحتنطلقحمنحفهمحشخصيةحوالديك؛حاوالأمثلةحعلىحذلكحكثيرةحجد ح
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ح حشخص  حأن حورضاهماحاوتخيل حوالديه حببر حيفوز حأن حيُريد حبفهمح؛ حيهتم حلا لكنه

فإذاحأرادحفيحيومحمنحالأيامحأنحيقدمح.حفسوفحيسيءحمنححيثحيريدحالإحسان؛حشخصياتُما

حالثمينةحوقدمهاحلهماحاوذهبحواشترىحنوع ح؛حهديةحلوالديه ع ح؛حمنحالهدايا منححافأحضرحأنوا

نح؟فهلححققحالبرحبهذهحالهديةا.حالهداياحالتيحلاحيبهاحوالديهحإطلاق ح بلحقدح؛حتصورحذلكيحم 

ليتهحلمحيصْفح؛حفسيقولانحوإنحلمحيصارحانهحبذلك،حوالديهحي حزنحعلىحقلب حيكونحأدخلحالح

حالهدايا حهذه حفي حالمبالغ حهذه حالثمنح؛ حهذا حسيدفع حأنه حطالما حأخرى حهدايا حأحضرحلنا ليته

ح.حالكبير

،حلوحاهتمحبفهمحشخصيةحوالديهحلتمكنحمنحإحضارحالهداياحالتيحيرغبانحفيهاأماح

وفهمحالأولادحلشخصياتحوالديهمح.حذيحدفعهحبكثيروبمبلغحقدحيكونحأقلحمنحالمبلغحال

وهذهحمنزلةح.حيساعدهمحفيحفعلحماحيبانحقبلحطلبهماحوفيحتركحماحيبغضانحقبلحتصْيمها

ح.حمنحالبرحرفيعةحلاحيستطيعحأنحيصلحإليهاحأغلبحالأولاد

ح:حابتسمحلوالديك:حالوصيةحالثالثةح

حالمسلمينحسُح حكانحالتبسمحفيحوجوه حةحومستحبنَّحإذا وحفيححقحالوالدينحآكدحفه؛

حوأعظم حفيحنفسحالطرفح. حوالطمأنينة حالسرور حتأثيرحعجيبحعلىحإدخال حلها والابتسامة

حالآخر حإنح. حويفقدونهحويسألونحعنه فلذلكحيبحالناسحالرجلحكثيرحالتبسمحويخالطونه

ح.حغاب

حوالأب حالأم حبهمح: حاللقاء حعند حأولادهما حوجوه حتعلو حالابتسامة حيريان عندما

حبالراح حوالطمأنينةيشعران ححة حيؤثرح، حبلحقد حسبقحمنحجميلهما حما حمنحشكر حجزء ويعتبرانه

نهح ذلكحعلىحنفسياتُماحوحبهماحلأولادهماحفيقدمانحصاحبحالابتسامةحعلىحغيرهحمنحإخوا

ح.حوأخواته

حأرادا حماحاحسفر ححفإذا حمكان حالذهابحإلى حأرادا حأو حيرافقهماح؛ حأن حسيحرصان فإنهما

ح.حدهماصاحبحالابتسامةحدونحغيرهحمنحأولا
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حتتركهحح حوما حوأمهاتنا حآبائنا حفيحوجوه حفيحتبسمنا حنعلمحعظمحالأجر ونحنحعندما

ح.حفعليناحأنحنحرصحعليهاحأشدحالحرص؛حهذهحالابتسامةحمنحأثرحطيبحعلىحنفوسهما

بلححتىح؛حومنحالمخجلحأنحنهتمحبأمرحالابتسامةحعندحتعاملناحمعحزوجاتناحوأبنائنا

منححقحأولئكحعليناحإنح.حتعاملناحمعحآبائناحوأمهاتناحمعحأصدقائناحوزملائناحثمحنهملهحعند

؛حبلحمنححسنحالتعاملحمعحعمومحالمسلمينحالتبسمحفيحوجوههم؛حأنحنتبسمحفيحوجوههم

فهذاحماحلاحيؤيدهحشرعح،حلكنحأنحنطبقحهذاحالأمرحفيححقحالأدنىحثمحنهملهحفيححقحالأعلى

حح.حنيفحولاحعقلحسليم

لماحأنهحكفيلحبإدخالحالسرورحعلىحأصحابحطاالتبسمحفيحوجوهحوالديك؛حفبالغحفيح

حوالنفوسحالكريمة حالقلوبحالرحيمة حوالديك. حفيحوجوه حابتسم حثم حابتسم حثم ؛حفابتسم

ح.حعلىحنفسكحقبلحأنحتشاهدحأثرهحعلىحوالديكحبإذنحاللهحتعالىحاحوسوفحتجدحلهذاحأثر ح

بعة ح:حاهتمحبتقديمحالهداياحلهما:حالوصيةحالرا

حح،قويةحالمحبةحفيحالقلوبحوزيادةحالألفةحبينحالنفوسالهديةحلهاحتأثيرحكبيرحعلىحت ن  فع 

ح ة  ي ر  حهُر  ححأ ب  ححأنحالنَّب يَّ د ،ح«ح تَهَادُوا تََاَبُّوا »:حق ال  ر  فُ  حالم  ب  حالأ  د 
حفي  يُّ ار  بُخ  اهُحال  و  )ر 

ححوحسنهحالحافظحابنححجرحوالألباني(.

تباعحالحالهديةحمعحومنحفض.حوالأثرحالطيبحللهديةحعلىحالنفوسحمشاهدحومعلوم

حالنفوس ححزازات حتزيل حأنها حالسنة حاللقاءحوتحُ، حفي حزنة حإليه حوالمهُدى حالمهدي كسب

فكيفحإذاحكانتحمهداةحإلىحأولىح؛حهذاحإذاحكانتحالهديةحمهداةحإلىحعامةحالناسح،والجلوس

ح.حالناسحبالبرحوالصلة

يةحفيحكلحلاحتزالحتذكرحهذهحالهد،حبلحإنحبعضحالأمهاتحإذاحأهدىحابنهاحلهاحهدية

حا.حوتعيدحوتكررحذلكحكثير ح؛حمجلسحتجلسهحمعحقريناتُا
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حوالبنات حالأبناء حمن حالقليل حإلا حيسنه حلا حوالأمهاتحفن حللآباء حالهدايا .حتقديم

فهوح.حفتجدحبعضحمنحوفقهحاللهحمنحالأولادحيختلقحالمناسباتححتىحيقدمحهديةحلأمهحأوحأبيه

ح.حالديهحبينحالحينحوالآخرمستمرحفيحإدخالحالسرورحورسمحالبسمةحعلىحمحياحو

حالإهمال حغاية حالأمر حلهذا حمهملة حالأبناء حمن حفئة حهناك حالجانبحالآخر حوفي ولاح،

حاهتمام حأي حتعيره حوالديه. حلأحد حهدية حتقديم حنفسه حيكلف حلم ححياته حففي يمرضانح.

تتوالىحعلىحوالديهحح!لمحيكنحاوكأنحشيئ ح؛حيسافرانحويعودانحلمحيكن!حاوكأنحشيئ ح؛حويُشفيان

ح.حولاحيهتمحبذلكحولاحيفكرحولوحمجردحتفكيرحأنحيُقدمحهديةحلوالديه،حرحالمفرحةالأمو

حالتهاديحأيح حلمسألة حيُقيم حالبشريحالذيحلا حالنوع حالشخصحمن حهذا حيكون قد

وقدحيكونحمعحالأسفحيهتمحبجانبحالإهداءحمعحالزوجةحوالأبناءح.حاهتمامحمعحكلحالناس

،حجربحالإهداءحلوالديكح!الإهمالحمعحوالديهإلاحأنهحمهملحلهحتمامح؛حوالأصدقاءحوالزملاء

ستلومحنفسكحأشدحاللومحعلىحغفلتكحعنحهذهحالمسألةحفيح.حجربهحولاحتتأخر،حجربهحاليوم

ح.حماحمضىحمنحعمرك

حأن حفيحمشاعرهحوفيحالحقيقة حعظيم حجمود حبعضحالناسحلديه حوالداهح؛ حيكون فقد

أنحيجازيهماحعلىحهداياهماحعلىحومعحهذاحيغفلحعنح،حيقدمانحلهحالهداياحفيحمناسباتهحالسعيدة

حأقلحتقدير حوالديك. حلأحد حقدمتحهدية حمرة حإجابةحح؟اسألحنفسكحمتىحآخر حتكون قد

جربهحح!مرةحأخرىحجربحالإهداءحلوالديكحح!االبعضحبأنهحلمحيسبقحأنحقدمحلهماحهديةحإطلاق ح

ح!جربهحولاحتتأخرح!اليوم

حالخامسة حالوصية حالخروجحبهماحفيحنزهة: ححأغلبنا: حجربما ربحالترتيبحوالتهيئةحقد

حوأبنائه حزوجته حمع حنزهة حفي حوالخروج حدوريةح؛ حلذلكحجداول حمنا حالكثير حوضع حقد بل

ح.حمحددة وهذاحأمرحمحمودح.حأماكنحمعينةحليقومحبزيارتُاحفيحكلحعامحاوبعضناحقدححددحأيض 

حمنح حوسلم حوالأبناء حالزوجة حقلب حعلى حالسرور حإدخال حمن حالصالحة حبالنية حاقترن متى

ح.حلشرعيةالمحظوراتحا
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هلحأنتحمنحأولئكحالنفرحح!لكنحكيفحيتعاملحأحدناحمعحوالديهحفيحهذاحالجانب

حللنزهةحوالخروجحمنحالبيتحوذلكحلكبرحسنهم حبحاجة ؛حالذينحيرونحأنحوالديهمحليسوا

حالترويححعنحالنفسحوتجديدحالنشاطحللشبابحالذينحهمح وأنحالأولىحبكبارحالسنحأنحيتركوا

حأ حتريد حذلكحوكأنك حإلى حلوالديكبحاجة حتقول حن ح: حزمانكماح» حتأخذان حأن حتريدان هل

ح«.ح؟وزمانحغيركما

؛حعندماحيرافقونهمحاأماحهلحأنتحمنحأولئكحالنفرحالذينحيضيقونحبوالديهمحذرع ح

ح حوأخلوا حعليهم حفقدحضيقوا حيرافقوهم حلم حأنحوالديهم حلو حتمنوا حبأنهم حلزوجاتُم ويسرون

ح؟ببرنامجحالرحلة

حالذ حالنفر حأولئك حمن حأنت حهل حأخبرحأما حلنزهة حيخرج حأن حأحدهم حأراد حإذا ين

حللذهاب يمرحعلىحوالدتهحمرورحالكرامح؛حزوجتهحوأبنائهحوبعدحأنحيعدواحأغراضهمحويتأهبوا

هلحتريدينح؛حبلحفاقدحللحبحوالرحمةحويسألهاحسؤالحباردحخالحمنحالمشاعرحوالأحاسيس

ح؟أنحتذهبيحمعنا

حالمسكين حالأم حهذه حفيه حتفعل حأن حتستطيع حلا حوقتحضيق حشيئ حفي حالإعدادححاة من

ح.حودتحلوحاستمتعت،حودتحلوحذهبت،حوالتجهيزحفترفضحودموعهاحتسبقحكلامها

حتحاملتحعلىحنفسهاحوصارعتحالوقتحورضيتحبالذهاب لمحتجدحلذهابهاح؛حوإذا

ح حولاحلدىحأبنائهحقبولا  حلديه حبالتقسيطحالمريح؛ حمعها حبثقلحويتكلمون حبلحيستقبلونها فيح،

ح.حأمحمهماحبلغتحالقسوةحفيحقلبحابنهاموقفحلاحيليقحأنحتعيشحفيهح

حلوالديهمح؛حللنزهةحافلماذاحلاحنكونحمنحأولئكحالنفرحالذينحإذاححددواحوقت ح ذهبوا

منهمحأنحيددواحأنسبحالأوقاتحلديهمححنويطلبو،حيستعطفونهمحويترجونهمحأنحيرافقوهم

ح.حوالأماكنحالتيحيرغبونحفيحالذهابحإليها

لدانحرجعحأحدهمحفر لزوجتهحوأبنائهمحيبشرهمحبهذاححامسرور ححاح حوإذاحوافقحالوا

حالخبرحالسعيد حالرحلة، حخلال حإزعاجحوالديه حبعدم حوزوجته حويوصيحأطفاله ويوصيهمح،
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لكنهح؛حبتلمسحرضاءحوالديهحفيحموقفحإيمانيحعظيمحقدحيغيبحعنحعيونحكثيرحمنحالناس

ح.حمشاهدحمعلومحعندحملكحالملوك

ح.حلمحتكنحمنهمحفحاولحأنحتكونحمنهموإنح؛حلكحاثمحهنيئ ححافإذاحكنتحمنهمحفهنيئ ح

المسارعةحفيحنقلحالأخبارحالسارةحلهماحوعدمحنقلحالأخبارحالسيئةح:حالوصيةحالسادسة

ح:حلهما

فإماحأنحيكونحوكالةحأنباءحلاحيمرحعليهحخبرح؛حوهذاحالفنحلاحيُسنهحكثيرحمنحالأبناء

الأبناءحيعدحكلماتهحمعحوهناكحنوعحمنح.حبدونحتفريقحبينحالسارحوالمحزن،حإلاحوأبلغهحوالديه

فهوحمنحبابحأولىحلاحيرصحعلىحإبلاغهماح،حفلاحيرحغبحفيحطولحالحديثحمعهما،حوالديه

ح.حبأيحخبر

حتحزنهما حالسيئة حالوالدينحوالأخبار حتسعد حالسارة حالأخبار حولاحشكحأن فعندماح.

لأنحهذاحالخبرح؛حتسمعحبخبرحنجاححأوحمولودحلأحدحإخوانكحفسابقحغيركحلإبلاغحوالديك

ح.حويكونحلكحأجرحإدخالحهذاحالسرور،حلبحلقلبيحوالديكحالسروريج

ورٌ تدُْخِلهُُ  -عز وجل  -أحَبُّ الأعْمَالِ إلََ الِله » :حوقدحجاءحفيحالحديث سُُُ
نهحالألباني(.حح)رواهحالطبراني « عََلَ مُسْلِمٍ  ح!اأوحأب ححافكيفحإذاحكانحهذاحالمسلمحأم حوحس 

حا.حفع حوأكثرحنحاحلاحشكحأنحذلكحأعظمحأجر ح

حمذموم حأمر حالمسلم حعلى حالحزن حإدخال حفإن حالمقابل حوفي حأنح؛ حلمسلم حينبغي فلا

لدينحأشد.حيدخلحالحزنحعلىحقلبحأخيه ح.حولاحشكحأنحالنهيحعنحذلكحفيححقحالوا

لديه فهوحيسارعح.حبعضحالأبناءحمتخصصحفيحنقلحالأخبارحالمزعجةحوالمحزنةحلوا

لديه ح؛حبنقلحأخبارحالحوادثحوالأمواتحلوا لدهحتوجهحمباشرةحلوالدهحفإذا ماتحصديقحلوا

لدهحويجرححمشاعره.حوأبلغهحبالخبرحبدونحأيحمقدمات دعحغيركحينقلح؛حفيجلبحالحزنحلوا

ح.حفلاحتحرصحعلىحسرعةحإيصالها،حهذهحالأخبارحسوفحتصلحبطريقحأوحبآخر،حهذهحالأخبار
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منححقدحيقولحبعضحالأبناءحإذاحلمحأبلغهحبذلكحفلنحيجدحمنحيبلغهحأوحقدحيغضبحعلي

ححسنةح!أجلحذلك حبمقدمة حللأمر حتقدم حأن حمنحذلكحفحاول حلاحمفر حكان حإذا ولاحترمح،

ح.حبلحبقدرحالإمكانحخففحمنحوقعحالخبرحعليه،حبالخبرحعلىحقلبهحكالصاعقة

لدينح حللوا حالسارة حغير حالأخبار حنقل حوعدم حالسارة حالأخبار حنقل والحديثحعن

ح:حهووح!يسوقناحللحديثحعنحأمرحآخرحلهحعلاقةحبهذاحالأمر

ح؟هلحنتلذذحبالحديثحمعحالوالدين

بلحقدحيشعرحبالضيقحعندحالحديثحمعح،حكثيرحمناحوللأسفحالشديدحلاحيتلذذحبذلك

حاختصارحالحديثحغايةحالإمكانحاوياولحجاهد ح،حأحدحوالديه فيححينحأنهحعندحالحديثح.

حفسبحانحالله.حمعحأصدقائهحيتلذذحبذلكحوتمضِحعليهحالساعاتحالطوالحولمحيشعرحبنفسه

لدينحأمحالأصدقاء ح؟العظيمحأيهمحأحقحبالبرحوالإحسانحالوا

وحتىحتشعرحبالمتعةحفيحأثناءححديثكحمعحوالديكحفتذكرحمداعبتهماحلكحفيحصغركح

حوتعويدكحعليه حلكحعلىحالكلام حوتمرينهما حزادتحفرحتهماح، حجديدة حنطقتحبكلمة وكلما

حبذلك حوسرورهما حمتحدث ح. حأصبحت حأن ححديثكححاحمميز ححومتكلما ححابارع ححافبعد صرفت

وأجملحمنحذلكحمحاولتكح،حوكمحهيحعظيمةحلذةحالحديثحمعحالوالدين.حوكلامكحلغيرهما

ح.حرسمحالابتسامةحعلىحوجوههماحبمداعبتكحلهماحبأدبحواحترامحبدونحانتقاصحأوتجريح

ح:حبجميلحإحسانهماحعليكحالثناءحعليهماحدائما ح:حالوصيةحالسابعة

ان ح حه  حأُمِّ لى  و  حم  ؛ ة  حمُرَّ حأب حعن حإ لى  ة  ي ر  حهُر  حأ ب  ع  حم  ب 
ك  حر  نَّهُ حأ  هُ بر   حأ خ  حط ال بٍ حأ ب  ن ة  حاب  ئ 

حصوته لى  حب أ ع  اح  حص  هُ ض  حأ ر  ل  خ  حد  ا إ ذ  حف  ح)العقيق( حبـ
ه  ض  حأ ر  ح: ح»

 
حاللهَّ حم  ةُ ر  حو 

ي ك  ل  حع  مُ لا  السَّ

ت اهُ!ح احأُمَّ حي  اتُهُ ك  ر  ب  ر ح»ح:حت قُولُح«.حو  مُحو  لا  حالسَّ ي ك  ل  ع  اتُهحُو  ك  ر  ب  حو 
 
ح»ح:ح.حي قُولُح«ححم  ةُحاللهَّ ُ حاللهَّ

حم  ك  ر 

اح ير 
غ  يحص 

ي ت ن  بَّ حر  ما  ت قُولُح«حك  ن يح»ح:ح.حف  ت  ر  ر  حب  ما  ،حك  ن ك  حع   
ضي  ر  حو  ا ير   حخ  ُ حاللهَّ اك  ز  .حف ج  أ ن ت  !حو  احبُن يَّ ي 

اح ب ير  نهحالألباني(.حح،البخاريحفيحالأدبحالمفرد)رواهحح.ح«حك  حوحس 
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حرضيحاللهحعنهحوهذا حهريرة حأب حفقه حمن حومعروفح؛ حصاحبحإحسان حكل فإن

وليسحأحدحأولىحبالشكرحمنحالوالدينحلجميلحصنعهماح،حعلىحصنيعهحاحيسعدحإنحوجدحشكر ح

فكانحمنحالبرحشكرحهذاحالإحسانحبالاعترافحبهحوإبداءحالعجزحعنحردح؛حوعظيمحإحسانهما

ح.حهذاحالجميل

حبين لديه حلوا حيقول حابن حبين حفرق حخيرححفهناك حعني حالله حجزاكما حوالآخر الحين

،حفأنىحليحبشكركماحفقدحأحسنتماحإليحغايةحالإحسانحوتعبتماحفيحتربيتيحغايةحالتعب،حالجزاء

ولاححاوبينحابنحآخرحلاحيلتفتحلهذاحالأمرحبتات حح؟وكيفحالسبيلحإلىحردحجزءحبسيطحمنححقكما

ح لديهحأيحأمرحيشكرهما،حيفكرحفيهحأصلا  ح.حبهحعلىحفضلهماحعليهحولاحياولحأنحيُبديحلوا

ح ؛حوجاءحآخرحوساعدهحعلىحإصلاحها،حتوقفتحبهحسيارتهحفيحالطريقحلوحأنحرجلا 

يردحجميلحهذاححاوياولحأنحيجدحطريق ح،حفإنهحلاحينسىحلهحهذاحالجميلحويذكرهحبهحفيحكلححين

ولاححفسبحانحاللهحيسيطرحعلىحأحدناحردحجميلحلرجلحغريبحفيحموقفحواحد.حالرجلحعليه

ح.حوهذاحشيءحطيبحوفعلححسن.حهحبهحفيحالمجالسحوعندحمقابلتهنزالحنذكر

حفلاح لكنحأنحننسىحإحسانحعمرحكاملحوفيحمواقفحمتعددةحوفيححالاتحمختلفة

نذكرحمنهحشيءحولاحنحاولحشكرحصاحبهحولاحالثناءحعليهحولاحمحاولةحردحجزءحبسيطحمنح

حح.فإنحهذاحتناقضحكبيرحفيحتصْفاتناحوفيحشخصياتنا؛حإحسانه

جربحومحمنحالأيامحوقدحاجتمعحإخوانكحوأخواتكحبحضورحوالديكحجربحفيحي

اللهحأبحوأميحعناحخيرحالجزاءحوأجزلحلهماحالمثوبةحوالعطاءحفقدحأحسناحلناححىجزح»:حأنحتقول

حومالهما حوقتهما حبنا حوالعناية حتربيتنا حفي حوبذل حالإحسان حغاية حوعنح، حمدينون حلهم فنحن

ح.ح«حشكرهمحعاجزون

حوالا حالشكر حلعبارات حعلىحإن حعظيم حإيجاب حتأثير لدين حالوا حبإحسان عتراف

حلهما حوالراحة حالسعادة حوجلب حنفوسهما حالسرورح. حإدخال حمن حالكريم حأخي حتحرمهما فلا

ح.حعليهماحبمثلحهذاحالعباراتحالتيحلاحتكلفكحجهدحولاحمالحولاحوقت
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ح:حكنحفيحغايةحالأدبحأثناءحتعاملكحمعحوالديك:حالوصيةحالثامنة

كلحماحفيحالقرآنحمنحبرحالوالدينح:حقلتحلسعيدحبنحالمسيب:حالهداجحقال عنحابن

حعرف ح حهتحُقد حقوله، حإلا ء)حھ  ے  ے   ۓ  : حالإسرا حالقولحح،(٢3: حهذا ما

حالغليظ»ح:حابنحالمسيب فقال«.حح؟الكريم  ح.«حقولحالعبدحالمذنبحللسيدحالفظ 

امحبعضحالناسحتجدهحعندحتعاملهحمعحأصدقائهحأوحزملائهحفيحغايةحالأدبحوالاحتر

ح!لكنحهذهحالمظاهرحالحسنةحتغيبحعنهحأثناءحتعاملهحمعحوالديه؛حوالتلطفحفيحالكلام

لدينحيتمحمنحخلالحأعمالحكثيرة ح:حمنهاحعلىحسبيلحالمثال،حوالـتأدبحمعحالوا

ح:حلينحالكلامحمعهماحوالتلطفحبالقولحلهماح-٥ح

ح حقوله حمن حمأخوذ  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ حٹوهذا

ء)   ۓ  .ح(٢3:حالإسرا

ح:حثناءحالمشيحمعهماألتأدبحاح-٢

ماح»ح:حفقال«.ح ؟كيفحكانتحعشرتهحمعك»ح:حسئلحأبوحعمرحعنحولدهحذرحفقيلحله

ولاحارتقىح،حولاحمشىحمعيحفيحنهارحإلاحكانحورائي،حمشىحمعيحقطحفيحليلحإلاحكانحأمامي

 .ح«حسقفاحكنتُحتحته

حآبائهمحبلا حالمسلمينحأمام حوليتحأبوحعمرحيضرحويرىحكيفحيمشيحبعضحأبناء

بلحقدحيرفعحصوتهحعلىحوالدهحالشيخحالكبيرحأوحأمهحالعجوزحالضعيفةح.حاحترامحولاحتقدير

ح.حويطالبهماحبعدمحتأخيرهحوالسيرحبسرعةحمثلحسيره

حتىحقيلح،حالبرحبأمه كانحزينحالعابدينحكثير:حمراعاةحالأدبحأثناءحالأكلحمعهماح-3

حله حالناسحبأمكح»: حإنكحمنحأبر  حفي، حنراكحتأكلحمعها ح«ح؟صحفةحولسنا حعليهم، حفرد ح»:

حح.«حفأكونحقدحعققتها؛حأخافحأنحتسبقحيديحإلىحماحسبقتحإليهحعينها
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فعليناحأنحنلبيحرغباتُماحفيح؛حوبعضحالآباءحوالأمهاتحيبانحأنحيأكلحمعهماحأبنائهما

بلحإنحتركحالأكلحمعهماحعندحرغبتهماحفيح؛حمنحالوقوعحفيحالعقوقحاولاحنعتذرحخوف ح،حذلك

ح!قوقذلكحمنحأكبرحالع

حوالديه حمع حأكل حإذا حوبعضحالصالحين حاللقمةح؛ حرفعا حفإذا حوالديه حيراقب فإنه

ح.حبحيثحلاحيقعحفيماححذرحمنهحزينحالعابدينح.حليأكلاهاحوضعحيدهحفيحالطعامحوهكذا

ح:حالاهتمامحبشأنحإخوانكحوأخواتك:حالوصيةحالتاسعة

لدين حالوا حببعضحيسعد حبعضهم حواهتمام حواتحادهم حالأبناء حاجتماع وهلحح؟هل

حالوالدين حبعضحيزن حعن حبعضهم حوانشغال حوافتراقهم حإجابةحح؟اختلافهم حشكحأن لا

اختلافحالأولادحوتنازعهمحوتناحرهمحإنحح!االسؤالينحالماضيينحمعروفةحلكلحعاقلحسلف ح

كماحأنحاجتماعهمحواتحادهمحمنح.حمنحأكبرحأسبابحجلبحالهمومحوضيقحصدورحالوالدين

لد ح.حينأكبرحأسبابحالفرححوالسرورحللوا

وبعضحالأبناءحيعرفحكيفحيستفيدحمنحهذاحالأمرحفيحالوصولحإلىحأعلىحمراتبح

حالبرحوتحقيقحأعلىحدرجاتحالرضا تهحمثلحمتابعتهحلأمورح. نهحوأخوا حيتابعحأمورحإخوا فتراه

ومرةح؛حيجلسحمعحأبيهحويخبرهحبأنهحاشترىحلأخيهحفلانحماحيتاجحإليه.حأبنائهحأوحأكثرحمنحذلك

ويجلسحمعحأمهحويخبرهاحأنهح.حلمدرسةحأخيهحفلانحفسألحعنهحمدرسيهأخرىحيخبرهحأنهحذهبح

وهوحبهذاحالأعمالحالجليلةحح.ومرةحأخرىحيخبرهاحأنهحقدمحلأختهحفلانةحهدية،حزارحأختهحفلانة

ح.حيصلحرحمهحويبرحوالديهحبإدخالهحالسرورحعلىحقلوبهما

ةحفربحدعو؛حفلاحيزالحكذلكحيستجلبحالدعاءحالصالححمنحوالديهحفيحكلحوقت

وشتانحبينهحوبينحمنحإذاحفُتححلهحبابحرزقحأوحجاهحأوحغيرح.حأوجبتحلهحالسعادةحفيحالدارين

نهحوأخواته ففيحكلحيومح؛حفهوحلاحيخرجحمنحالمحاكم.حذلكحاستخدمهحوجربهحفيحإيذاءحإخوا

حأخت حأو حأخ حعلى حدعوة حنهارح!له حليل حوالديه حقلوب نهححيرق حلإخوا حيسيء حما بكثرة

فربحدعوةحأوجبتح؛حيستجلبحدعاءحوالديهحعليهحفيحكلحوقتفلاحيزالحكذلكح.حويؤذيهم

ح.حلهحالشقاوةحفيحالدارين
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ح:حمرافقةحوالديكحعندححضورحالمناسباتحوزيارةحالأقارب:حالوصيةحالعاشرة

يبحأنحيدعوحالناسحلرؤيتهح؛حكلحشخصحتعبحفيحبناءحويرىحأنهححسنهحوأتقنه

حومشاهدته حبستان ح. حملك حمن حاحافتجد حأنواع حمن حوالأشجاروغرسحفيها حلفواكه يدعوح،

وكذلكحمنحملكحعمارةحأوحاستراحةحيبحمنحالناسحح.أصدقائهحوأحبابهحلزيارتهحفيحبستانه

ح.حأنحيشاهدوهاحوخاصةحأحبابهحوأصدقائهحوأقاربه

حالوالدين حيبنيه حبناء حأعظم حبنتحهو حابنحأو حوالولد حالبنيانحوكبرح؛ حشبحهذا فإذا

حواشتد حالبنيا، حهذا حيُرى حأن حوالأب حالأم حنأحب حالطويلةح؛ حالسنين حتلك حيتذكران هما

ح.حوالعملحالشاقحوالمتابعةحالجادةححتىحخرجحهذاحالابنحأوحهذهحالبنتحعلىحهذهحالصفة

حأنحنسعدهمحبذالك حالأقاربحوحضورح؛حفمنححقهمحعلينا فنرافقهمحعندحزيارة

ح.حونكونحفيحخدمتهمحورهنحإشارتُم،حالمناسبات

وإذحبهحيأتيح؛حدحكبيرحمنحالأبناءوكمحهوحمؤسفحومؤلمحأنحيكونحلدىحالرجلحعد

ح.حلاحمؤنسحلهحولاحمتحدثحمعها،حفريد ححافيحالمناسباتحوحيد ح قدحيكونحلدىحالأمححاوأيض 

حفيحمناسبةحتظنحأنحليسحلهاح ثلاثحبناتحأوحأربعحأوحأقلحمنحذلكحأوحأكثرحوحينحتراها

ح!أيحجحودحوأيحنكرانحهذا.حقريبحولاحصديق

حمشاغل حلدي حأنا حالأبناء حبعض حيقول حكثيرةحقد حلحضورح، حوقت حلدي وليس

ح حالمناسباتحأصلا  حفنقولحلهحوزعحالمهامحبينكحوبينحإخوانك. حالاحيذهبحوالدكمحوحيد ح،

أماحأنحيذهبحبمفردهحوأبنائهحفيحالاستراحاتح.حليذهبحمعهحفيحكلحمناسبةحواحدحأوحاثنين

ح.حفهذاحلاحيقرهحعاقل؛حمعحأصدقائهم

نحلمحيصْححبهحلأولادهحيتعرضحوهوحمعحذهابهحبمفردهحوثقلحذلكحعلىحنفسهحوإ

فالناسحيعلمونحأنحلديهحعددحمنحالأولادح.حباستمرارحلماحيجرححمشاعرهحويقلبحمواجعه

ولماذاحلمحيضرواح؟فكلحشخصحيجلسحبجوارهحيسألهحأينحأبناؤك؛حيرافقهحاولاحيرونحأحد ح

ح!وهمحعنهحمشغولون،حوهذاحالشيخحالكبيرحيختلقحلهمحالأعذار؟معك
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حأخيحالكريمححتىح لديكحأشغالححوإنحلمحتكنحتحبحالذهابحلمناسبةحمعينةحأويا

حالمناسبات حمنححضور حأهم حبمرافقتكحلهح؛ حعلىحقلبحوالدك حالذيحتدخله حالسرور فإن

احالأمحأوحالأبحلاحتساويهحمشاغلحالدنياحيَّحبلحإنحرسمحالابتسامةحعلىحمُح ح؛حيستحقحالتضحية

حا.حجميع ح

ح:حمنهماحوالبقاءحبجوارهمااحرصحعلىحالسكنحبالقربح:حالوصيةحالحاديةحعشر

.حوالعياذحباللهحعنحوالديهحويستثقلحالقربحمنهماحابعضحالأبناءحيختارحالسكنحبعيد ح

وماحعلمحأنهحبقربهح.حفيرفضحالسكنحفيهحلأعذارحواهيةحابلحقدحيجدحبجوارحمنزلحوالديهحبيت ح

،حرعايتهماخدمتهماحو:حومنها،حعنهماحاقدحلاحتتهيأحلهحبعيد ح؛حمنحوالديهحيققحمصالححعظيمة

حفيحكلحوقتوح،والحديثحإليهماح،الأكلحمعهماو حاستجلابحدعاؤهما مخالطتهماحفيحكلحو؛

ح.حوأمثالحذلكحكثير،حقضاءححوائجهماو؛ححين

حالثانيةحعشر حالوصية منحمراعاتُماحفيححالححاحأشدحبر ححمراعاتُماحفيحالكبرحوالمرض:

ح:حالشبابحوالصحة

 ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ حٹحٹ

  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

ء) ح(.٢3:حالإسرا

ما ح ي ه  ل  حع 
حالح  ال  يرُّ  ت غ 

حل  ه  حب رِّ حإ لى  ا يه 
حف  ان  ت اج  حي   ي

ت  حالَّ ةُ حالح  ال  نهَّ ا
حلأ   بر  

حال ك  ة  ال  حح  صَّ حخ 

،حف أ بر  
ال ك  حو 

ع ف  َّحب الضَّ
حمم  ث ر  حأ ك  ما 

اله   و  حأ ح 
اة  ع  ا حمُر  ن 

حم  ة  حالح  ال 
ه  ذ  حه 

حفي  م  حل ز  مُا   نهَّ
ب لُ،حلأ  حق  ن 

هُحم  م  احأُل ز 

ح ت اجُحفي  حي   ان  احك  حم 
بر  
حال ك  حفي  ن هُما 

حم   
حي لي  حأ ن 

ان  ت اج  ي ح  ،حف 
ي ه  ل  حع  لا  احك  ار  حص  حق د 

ة  حالح  ال 
ه  ذ  حه 

ه ححفي  ر  غ  ص 

.ح ر  ك  حب الذِّ ة  حالح  ال 
ه  ذ  حه  صَّ حخ  ل ك  ن هُ،حف ل ذ  ي احم 

ل  حي  حأ ن 
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ح:حمنحخلالحالحديثينحالتاليينتظهرحهذهحالوصاياح

 حق ح يِّ
د  اع  حالسَّ ة  ب يع  حبنحر 

ال ك  ي دٍحم  حعنحأبحأُس  ح:حال 
 
حاللهَّ
سُول  حر  ن د 

نُحع  حن ح  ي ن ما  ب 

حح ال  حف ق  ة  ل م  يحس 
ن  حب  ن 

جُلٌحم  هُحر  اء  حج  ح»ح:حإ ذ 
 
حاللهَّ سُول  احر  حح،ي  ل  حه  ن 

حم  ي 
ب ق 

؟ح تُ  ما  و  حم 
د  حب ع  ن 

حم  احب ه  هُم  ب رُّ ءٌحأ  حشي   يَّ ب و  حأ  ح«.حب رِّ لَاةُ عَليَهِْمَاح»:حق ال   ،نَعَمُ، الصَّ
وصَِلةَُ الرَّحِمِ  ،وَإكِْرَامُ صَدِيقِهِمَا ،وَإنِْفَاذُ عُهُودِهِمَا ،وَالَِسْتغِْفَارُ لهَُمَا

ِي لََ رحَِمَ لكََ إلََِّ مِنْ  »ح:ح)رواهحالحاكمحفيحالمستدرك،حوقال«ححقبِلَِهِمَاالََّّ

اهُح ج  رِّ  حيُخ 
لم  حو 
ن اد  س  يحُحالإ  

ح  يثٌحص 
د  احح  ذ  ،حوصححهحالذهبي،حوضعفهح«ه 

حالألبانيحوالأرنؤوط(.

 ح ر  حبنحعُم 
 
حالنبيحوعنحعبدحاللهَّ حقالحأ نَّ نْ يصَِلَ »ح:

َ
برَُّ البِِِّْ أ

َ
أ

حم(.ح)رواهحمسلح«حالرَّجُلُ ودَُّ أبيه

لدينحبعدحموتُماح ومنحخلالحهذينحالحديثينحالعظيمحنعلمحأنحفنحالتعاملحمعحالوا

ح:حيتمحمنحخلالحأربعحوصايا

ح:حالصلاةحعليهماحوالاستغفارحلهما:حالوصيةحالأولى ة  ر  ي  ححعنحأبحهُر  سُول  حر  أ نَّ

ح
 
حقالححاللهَّ ح: نسَْانُ انْقَطَعَ عنه عَمَلهُُ إلَ من ثلََا » ثةٍَ إلَ من صَدَقةٍَ إذا مَاتَ الِْْ

ح)رواهحمسلم(.حح«حجَارِيَةٍ أو عِلمٍْ ينُتْفََعُ بهِِ أو وَلٍَِ صَالِحٍ يدَْعُو لَ

ءحُق ح عُل ما  حال  هُح:حال  حل  اب  ثو  دُحال  عُحتج  دُّ
ط  ن ق  ي  حو 

ت ه  و  عُحب م 
ط  ن ق  حي 

يِّت  حالم   ل  م  حع  حأ نَّ
يث  ن ىحالح  د  ع  م 

ح
 
ي اء حالأ  ش 

ه  ذ  حه 
حفي  احإ لاَّ ب ب ه  حس  ان  حك 

ن ه  و  ك 
حل  ة  ث  ن ح:حالثَّلا 

حم  د  ل  و  حال  ب ه ححف إ نَّ س  يح،حك  ل مُحالَّذ  ع  حال  ل ك  ذ  ك  و 

ن يفٍح حت ص  يمٍحأ و 
ل  ع  حت  ن 

هُحم  ف  لَّ ق فُحح،خ  و  حال  ي 
ه  ةُحو  ي  ةُحالج  ار  ق  د  حالصَّ ك 

ل  ذ  ك  ح.و 

فياحمنح.حأولادهحوأولىحالناسحبالدعاءحله؛حوالميتحأحوجحماحيكونحلدعاءحالأحياء

ح ح؟لهماحاللهحماتحأحدحوالديهحمتىحآخرحمرةحوقفتحعلىحقبورهماحودعوت 

ح؟فمنحيدعوحلهما؛حأنتحلهماحعحُد حإذاحلمحت ح
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ح:حإنفاذحعهدهماحمنحبعدهما:حالوصيةحالثانية

ح.حأيحإمضاءحوصيتهماحوماحعهداحبهحقبلحموتُما:حوإنفاذحعهدهما

لدانحأوحأحدهماحبعهدحقبلحموتُ أنححفمنحالبر؛حماحأوحيوصيانحبوصيةفقدحيعهدحالوا

ح!ينفذحالأولادحهذهحالوصيةحويفونحبعهدحوالديهماحأوحأحدهماحمنحبعدهما

ح:حصلةحالرحمحالتيحلاحتوصلحإلاحبهما:حالوصيةحالثالثة

ح)رواهحالبخاريحومسلم(.حح«حلََ يدَْخُلُ الْنََّةَ قاَطِعٌ  »:حقالح

ح؛حتُاوصلةحالرحمحمعحعظمحالأجرحالمترتبحعليهاحفيحذاح لدينححافهيحأيض  منحبرحالوا

ح.حوذلكحعندماحيصلحالولدحرحمهحبعدحموتحوالديه؛حبعدحموتُما

حالأزمنةح؛حوصلةحالرحمحمنحالعباداتحالجليلةحالعظيمة إلاحأنهاحأصبحتحفيحهذه

ح.حالمتأخرةحمهجورةحغيرحمبالىحبهاحمنحكثيرحمنحالمسلمين

بعة ح:حإكرامحصديقهما:حالوصيةحالرا

ح
 
حالله ب د  حع  ن  ر ححع  حعُم  حاب ن  ن  حع  ين ارٍ،

حد  هُحححب ن  حل  ان  حك  ، ة  كَّ حم  حإ لى  ج  ر  حخ  ا حإ ذ  ان  حك  نَّهُ أ 

ح لى  احع  م  و  حي  ب ي ن احهُو  هُ،حف  أ س   احر 
حبه  ةٌحي شُدُّ م  ما 

ع  حو 
ة  ل  اح  حالرَّ حرُكُوب  لَّ احم  ،حإ ذ 

ي ه  ل  حُحع  وَّ  ارٌحي تر  
ححم  ل ك  حذ 

حأ ع ح
حب ه  رَّ حم  ،حإ ذ 

ر  ما 
حالح   ال  ،حف ق  ٌّ اب  نحٍ»ح:حر  حفُلا  حب ن 

ن  حفُلا  حاب ن  ت  ح«حأ ل س  ح»ح:ح،حق ال  ،ح«حب لى  ر  ما 
ط اهُحالح   ،حف أ ع 

ح ق ال  ا»:حو  ذ  حه  ب  ك  ة حح،ار  م  ما 
ع  ال  ححو  ك  أ س   احر 

حبه  دُد  هُح«حاش  حل  ال  اب ه ح،حف ق  ح  ضُحأ ص  ح»ح:حب ع  حالُلهحل ك  ر  ف  غ 

ححم  ح َّ اب  ر  ع 
احالأ   ذ  حه  ي ت  ط  حأ ع  ك  أ س   احر 

حبه  حت شُدُّ حكُن ت  ة  م  ما 
ع  ،حو 

ي ه  ل  حُحع  وَّ ر  حت  احكُن ت  ح«حار  ال  ح»ح:ح،حف ق  إ نيِّ

ح
 
حالله سُول  تُحر  ع 

م  قُولُححس  َ ح»:حي  نْ يوَُلِّّ
َ
بيِهِ بَعْدَ أ

َ
هْلَ ودُِّ أ

َ
برَِّ البِِِّْ صِلةََ الرَّجُلِ أ

َ
حإِنَّ مِنْ أ

احل ح،ح« يق  د  حص  ان  ب اهُحك  حأ  إ نَّ ر حو  ح)رواهحمسلم(.ح«ححعُم 

حح»:حقالحالشيخحابنحعثيمينح ب يه  حأ  حوُدِّ ل  حأ ه  جُل  حالرَّ ة  ل 
حص  ِّ حال بر  ب رِّ حأ  ن 

حم  حيعنيحإ نَّ إ نَّ

ح ِّ حال بر  ب رِّ حأ  ن 
منحأقاربهحأنحتبرحأهلحوده،حيعنيحليسححهحأوحأحدحٌماتحأبوحالرجلحأوحأمُّحأنهحإذاحم 

 صديقهحفقطحبلححتىحأقاربحصديقه.
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لأبيه؛ححابنحالخطابحأبيه،حفلماحكانحصديق ححلعمر:حلعمرحأيحاأباحهذاحكانحصديق ححوإن

 .بأبيهحعمرححاحأكرمهحبر ح

حومسارعتهمح حالخير حفي حورغبتهم حالصحابة، حامتثال حعلى حالحديثحدليل حهذا وفي

حبهذاح حالإكرام حفعلحهذا حفإنه حعظيمة، حالحديثحفائدة حمنحهذا حاستفاد حابنحعمر حلأن إليه؛

حالعمر،حفماحظنكحلوحرأىحالرجلحالذيحكانحصديق ححاجلحأنحأباهحكانحصديق حعرابحمنحأالأ

 لعمر؟حلأكرمهحأكثرحوأكثر.

ه،حمفيستفادحمنحهذاحالحديثحأنهحإذاحكانحلأبيكحأوحأمكحأحدحبينهمحوبينهحودحفأكر

حرجالح حكان حوإذا حالنسوة، حهؤلاء حفأكرم حصديقاتحلأمك؛ حنسوة حهناك حكان حإذا كذلك

 لاءحالرجال،حفإنحهذاحمنحالبر.أصدقاءحلأبيك؛حفأكرمحهؤ

ح حالحديثحأيض  حاوفيحهذا َّحححسعةحرحمةحالله: هحواسعحلاحيختصحبابحُححيثحإنحالبر 

حفإنماح حإليهم حأحسنت حإذا حالأم، حوأصدقاء لد حالوا حأصدقاء ححتى حبل حفقط؛ حوالأم لد بالوا

ح لديه.والديكحفتحُحبررت  حبوا حاللهححثابحثوابحالبار حنعمة حمن حلعبادهحوهذه حوسع حأن ،

حفيهاحمنحكلحجانببحالخيرحوكثرهاحأبواح ح.(٥)ح«حلهم،ححتىحيلجوا

                                                           

 ح.(٢٥6/ح3شرححرياضحالصالحينح)ح(٥)

ح

ح
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ح

ح:حعوائقحمنحصنعحالوالدين

؛حالعقوقحفيحسيرحأولادهمحفيحطريقحبقصدحأوحبدونحقصدحايساهمحالوالدانحأحيان ح

ح:حوذلكحمنحخلالحبعضحالتصْفاتحالتيحمنهاحعلىحسبيلحالمثالحلاحالحصْ

وهذاحمنحأكبرحالعوائقحفيحطريقح:حالصالححوالاسمحالحسنعدمحاختيارحالزوجحح-٥

حالبر حأبنائه. حبه حسيتأثر حالصالح حغير حالزوجة حأو حفالزوج حالعقوقح، حثمرة حالغالبحأن وفي

ح.حعقوق

حالحسنح حالاسم حاختيار لدان حالوا حقبل حمن حبها حالاهتمام حينبغي حالتي حالأمور ومن

حلأولادهم حاسما ح؛ حلولده حالبعضحيختار حسبب ححفإن حكلهحفيحايكون حعمره حوتجريه .حإهانته

ح.يرغبحفيحالشرحويزهدحفيحالخيرحوبعضهمحيختارحلهحاسما ح

حعدمحاهتمامحبعضحالوالدينحبأولادهمحوإهمالهمححالحالصغرح-٢ التربيةحليستح:

بلحهيحعمليةحدائمةحمنحنعومةحأظفارح؛حبرنامجحقصيرحيتمحفيحيومحأوحأسبوعحأوحشهرحأوحسنة

ح.حدىحذلكالأطفالحإلىحبلوغحالرشدحوقدحتتع

ح.حفالابنحقدحيتاجحإلىحتوجيهحوإرشادحمنحأبيهحوإنحبلغحمبلغحالرجال

فقدحيصدرح؛حبعضحالناسحيهملونحالنصححوالتوجيهحلأبنائهمحفيحمرحلةحالصغر

فيتركونهحولاحيبينونحلهح،حمنحالطفلحبعضحالأقوالحأوحالأفعالحالتيحتؤديحبهحإلىحالعقوق

ح.حخطأحهذهحالأقوالحوالأفعال

وأكثرح؛حليمحولدهحماحينفعهحوتركهحسدىحفقدحأساءحإليهحغايةحالإساءةفمنحأهملحتع

حفرائضحالدينح حتعليمهم حوترك حلهم حوإهمالهم حالآباء حقبل حمن حفسادهم حجاء حإنما الأولاد

حآباءهمحكبار حوسننهحفأضاعوهمحصغار ح حبأنفسهمحولمحينفعوا ح.ااحفلمحينتفعوا



 188 

ح:حعدمحالعدلحبينحالأولادحوتقديمحبعضهمحعلىحبعضح-3

حللعقوقو حهوحمدعاة حأراد؛ حنظرحفيحتفضيلهماحلبعضححفكلحما لديه الابنحالبرحبوا

تهحعليه نهحوأخوا والشيطانحيفرححبهذاحالتفضيلحوعدمحالعدلحفلاحيزالحيوسوسحفيح؛حإخوا

نفوسحهؤلاءحالأولادحويزينحلهمحالعقوقححتىحيدثحمنهمحوالعياذحباللهحجرائمحعظيمةح

ح.حلانتقامحمنحوالديهمحوإخوانهمقدحتصلحفيحبعضحالأحوالحإلىحمحاولةحا

ح:حالتدخلحالزائدحمنحقبلحالوالدينحفيححياةحالأولادح-4

بعضحالآباءحوالأمهاتحيولححياةحأولادهحإلىحجحيمحلاحيطاقحبكثرةحالتدخلحفيح

حشئونهم حمنحالتفكير؛ حمساحة حلاحيتركونحللأولاد حمنحالحريةحاولاحقدر ح، ففيحكلحشيءح؛

وقدحتكونحهذهحالتدخلاتحفيحبعضحالأحيانحح!بيرهافيحصغيرحالأمورحقبلحك،حيتدخلون

ح.حوإنحكانحالأبحوالأمحيظنانحالمصلحةحفيها؛حبعيدةحعنحالمصلحة

ححياتهح حفيحممارسة حورغبته حفيحبرحوالديه فيعيشحالابنحفيححرجحشديدحبينحرغبته

ح.حبنوعحمنحالحريةحفيحإطارحماحأباحهحالله

حالأ حهذين حبين حيجمع حأن حياول حالابن حهذا حيزال حمرينولا حغايةح، حفي وذلك

حالصعوبة حعلىحالآخر؛ حأحدهما حالمطافحاختيار حفيحنهاية حيقرر ححتى حرغبةح؛ حيقدم حأن فإما

حوطموحاته حوآماله حويقتلحكلحرغباته حوالديه حويلغيحإختياراته، حالعقوقح. حأنحيختار وإما

ح.حفيرفضحجميعحاختياراتحوالديهحوإنحكانتحلاحتتعارضحمعحاختياراتهحورغباته

لدين ححفعلىحالوا حمجالا  حالتيحلاحتنافيحشرعحاللهحلأولادهمحفيححأنحيتركوا منحالحرية

ح.حأعاناحأولادهمحعلىحبرهمحاوأب ححاورحمحاللهحأم ح.حممارسةححياتُم

حعلىحآبائهمحوأمهاتُم حاللهحويصبروا حأنحيتقوا حعلىحالأولاد حأنه حكما ولاحيملهمح؛

حالعقوق حعلى حوالأحيان حبعضحالأحوال حفي حوالديهم حالتصْفحمن حسوء حأنح؛ حعليهم بل

ح.يتذكرواحعظيمحالأجرحوحسنحجزاءحالصبرحعلىحالوالدينحخاصة



 181 ل مع الناسفن التعام

حمعحح-١ حتعاملهم حأثناء حفي حوالرحمة حالحب حمشاعر حبإظهار حالوالدين حاهتمام عدم

يشتركحالآباءحوالأمهاتحفيححدحأدنىحمنحالحبُحلأولادهمحوالشفقةحعليهمحلاح:حأولادهم

يختلفحبعضهمحعنحبعضحفيحقدرحهذاحثمحبعدحذلكحح!يخلوحمنهاحقلبحأمحأوحأبحمهماحكان

حلأولادهم حالحبُ حشديد حفبعضهم حعنه حالتعبير حوطريقة حالحبُ حذلكحولاح؛ حيُظهر حلا لكنه

ح.حيرصحعلىحاطلاعحأبنائهحعليه

حاحلأنهحلاحيرىحتعبير ح؛حفينتجحعنحهذاحأنحيظنحبعضحالأولادحأنحأبيهحوأمهحلاحيبانه

بلغاحمنحالسوءحلاحتخلوحقلوبهمححبلحكلحأمحوأبحمهما؛حوهذاحغيرحصحيح،حعنحهذاحالحبُ

ح.حمنححُبحأولادهم

حوتعاملهماح حكلامهما حفي نه حويظهرا حالحبُ حهذا حيُبينا حأن حوالأنسب حالأفضل ومن

ح!ونصحهماحودعائهماحوفيحكلحتصْفاتُما

حمعح حتعاملهم حأثناء حوالرحمة حالحب حمشاعر حبإظهار لدين حالوا حاهتمام حعدم إن

ح.حاذحباللهأولادهمحقدحيسوقهمحإلىحجحيمحالعقوقحوالعي

لدانحبرحأولادهمحفيحالدنيا ح.حويخسرحالأولادحفيحالدنياحوالآخرة؛حفيخسرحالوا

ح:حالأولادحعوائقحمنحصنع

هذاحالتصورح؛حهذهحالعوائقحتقعحبسببحتصورحخاطئحيعيشهحالأولادحفيحنفوسهم

ح:حومنحهذهحالتصورات؛حيملهمحعلىحالعقوقحبطريقحأوحبآخر

ح:حالتامحفيححياتُمحعنححياةحوالديهممحاولةحبعضحالأبناءحالاستقلالحح-٥

فبعضحالأبناءحمنححينحأنحيتزوجحياولحأنحيعيشحفيحعزلةحتامةحعنحوالديهحفبعدح

حوالديه حمع حيومه حيقضِحكل حكان حأن حيجلسهاح، حأسبوع حكل حساعتينحمن حأو حبساعة اكتفى

ولمح.حوبعدحأنحكانحيقضِحجميعححوائجحوالديهحاكتفىحبقضاءححوائجحزوجتهحوأبنائه.حمعهما

حا.حولاحيسألحعنحقضائهاحنهائي ح،حبقضاءححوائجحوالديهحاحيعدحيهتمحكثير ح
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وممتلئةحبالعطفح،حولأنحقلوبحأغلبحالآباءحوالأمهاتحمغلفةحبغلافحمنحالرحمة

حالتغيرحوالتحولحفيحتعاملهح،حوالشفقة فيحاولونحأنحلاحيشعرحهذاحالابنحالحبيبحبأثرحهذا

ح.حبحكمحانتقالهحإلىححياةحجديدةوهذاحالابنحيظنحأنحهذاحالتحولحطبيعيح.حمعهما

والناسحفيهحعلىحطرفيحنقيضحمابينحإفراطح،حوفيحالحقيقةحأنحهذاحالأمرحفيهحتداخل

وبعضهمحتكونححياتهحا.حفبعضحالأبناءحينقطعحفيححياتهحالجديدةحعنحوالديهحتمام حح!وتفريط

لديه اءحكلحوالمفترضحأنحياولحالابنحإعط.حوحياةحزوجتهحوأبنائهحتحتحالتصْفحالتامحلوا

حذيححقححقه حبدونحتداخلحأوح. حوأبنائه حويؤديححقوقحوزوجته فيؤديححقوقحوالديه

حح.تقاطعحفيماحبينها

حواحتقارهمح-٢ حالوالدين حاستصغار حمنح: حالواقع حفي ه حنرا حما حلولا حالحقيقة وفي

تصْفاتحتدلحعلىحهذاحالأمرحمنحبعضحالأولادحمعحوالديهمحلماحأوردتهحلعظمحالكلامحفيهح

ح.حوصعوبةحالنطقحبه

ح حاهام ححبعضحالأولادحمنحالبنينحوالبناتحعندماحيشبحويكبرحويهيئحاللهحلهحعملا 

حامرموق ححاحومركز ح حيتأففحمنح؛ حيبدأ حالأمية وهوحابنحذلكحالرجلحالبسيطحوابنحتلكحالمرأة

؛حاحأمهاهحوالدهحوالبنتحكذلكحلاحتحبحأنحترىحزميلاتُُحؤفلاحيبحأنحيشاهدحزملا.حوالديه

ح.حيريانحأنحمشاهدةحالناسحلوالديهمحتوقعهمحفيحالحرجحولاححولحولاحقوةحإلاحبالله

حتحتملح-3 حمالا حالوالدين حتصْفات حتحميل حمسألةح: لدين حالوا حبعض حيهمل قد

ح.حالعدلحبينحالأبناءحفيحموقفحمعينحأوحفيحكلحالمواقف

ح؟فهلحيعقحالأبناءحوالديهمحعندماحيدثحهذاحمنهم

حح.«حافأتحمنحعصىحاللهحفيكحبمثلحأنحتطيعحاللهحفيهماحك»ح:حيقولحأحدحالسلف

ح لكنحبعضحالأبناءحيكمحعلىحتصْفاتحوالديهح؛حهذاحفيححالةحوقوعحالتفضيلحفعلا 

نهحيصنفهحعلىحأنهحتفضيلح؛احجائر حححكما ح فيبدأحبعدح،حفكلحتصْفحمنحوالديهحمعحأحدحإخوا

ح.حماذلكحرحلةحأليمةحمنحالعقوقحوكأنهحيريدحأنحياسبحوالديهحعلىحفعله
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فإنحلمحتجدحح؛اإذاحبلغكحعنحأخيكحشيءحفالتمسحلهحعذر ح»ح:حقالحمحمدحبنحسيرين

لديهحعذر ح.ح«حافقلحلعلحلهحعذر ححالهحعذر ح فإنحلمحيجدحلهماح؛حافهلحعجزحأحدناحأنحيلتمسحلوا

ح.حلاحيعلمهحافلعلحلهماحعذر حا،حعذر ح

ح:حالغضبحمنحالوالدينحبسببحضربهمحأوحكلامهمحعلىحالأولادح-4

حكثير ح حمنححاحإن حكثير حيعيشها حالترفحالتي ححياة حتعجبهم حوالأمهاتحلا حالآباء من

فعندماحيرونححالحأولادهمحوتعاملهمحفيحتربيةحأولادهمحوماحيصاحبح؛حالأبناءحوالبنات

حالتربية حمطلقحهذه حدلال حمن حالتميع، حدرجة حإلى حتصل حرغبات حوتلبية حعدمح، ومحاولة

ح.حإغضابحالولدحلدرجةحتصلحإلىحالاهمال

حال تصْفاتحتجعلحالآباءحوالأمهاتحياولونحالتدخلحفيحتربيةحالأحفادحكلحهذه

ح.حوإنحوصلحالأمرحإلىحضربهم،حوتعويدهمحعلىحالجدحوإبعادهمحعنحالترف

وعندماحيذوقحالأحفادححرارةحالضربحيلجئونحإلىحآبائهمحوأمهاتُمحلأخبارهمح

ح.حوقدحيزيدونحوينقصونحفيحماححصلحلهم

حع حالأولاد حصدور حيوغر حالأمر حباللهحوهذا حإلا حقوة حولا ححول حولا حوالديهم لى

ح،حفيقعونحفيحالعقوقحمنحخلالحكلامهم حأصواتُمحعلىحوالديهمحوربماحطلبوا وربماحرفعوا

حح.منهمحصراحةحعدمحالتدخلحفيحشئونحالأولاد

حيضربونهم حأو حعلىحأولادهم حوالديهم حيتكلم حلماذا حأنفسهم حسألوا حح؟ولو لعلموا

ح.حعليهمحوشفقةحبهمحاهمحوخوف حأنهمحإنماحيفعلونحذلكحمنحأجلحمصلحت
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إنحالحبحالزوجيحبحاجةحإلىحمجهودحغيرحعاديحمنحالطرفين،حمنحأجلحأنحيظلح

حعلىحقدميه.حاواقف ح

مشكلةحالحبحالزوجيحليستحفيحالخلافاتحالعاديةحالحياتية،حالتيحيتمحتجاوزها،ح

حت(حتضافحإلىحهذهحالطبخةحالجميلة.فيحتجديدحالعلاقة،حأوحهيح)بهاراحابلحربماحتكونحسبب ح

 : إنحالمشكلةحتكمنحفيحثلاثحنقاط

عدمحقدرةحالإنسانحعلىحفهمحالطرفحالآخر؛حبلحربماحعدمحقدرتهحعلىحفهمحح:الأولى

حنفسهحهو.

حمعحح:الثانية حالتكيف حأو حالجديدة، كة حالشرا حهذه حمع حالتكيف حعلى حالقدرة عدم

حونحماحكانحعلىحماحهوحعليه.الأوضاعحالمتغيرة،حوكأنناحنريدحباستمرارحأنحيك

عدمحالإخلاصحلهذهحالعلاقة،حوعدمحالاستماتةحمنحالطرفينحح:الثالثةحوهيحالأهم

حفيحديمومتهاحوبقائهاحوإزالةحوطردحكلحماحيعكرها.

لهذاحأنتحبحاجةحإلىحفهمحقوانينحاللعبةحكماحيقالحوكماحسمتهاحصاحبةحكتابح)إذاح

حكانحالحبحلعبةحفهذهحقوانينها(.

وَْ صور الْلاَفة والهلَل للزوْة: نهاؤها بأحب : التلطف والدلال -8

  يعني هسَيل  وهليين -الْسَء إليَا، َو بتصغير اسمَا للتمليح َو هرخيم  

حالتيحترفعهاح ححتىحاللقمة حالطعام، حإطعام ا: حأيض  حوالملاطفة حالمداعبة ومنحصور

ب احللقلب،حوليسحفقطححسنحتعاملحمعحبيدكحإلىحفمحامرأتكحهيحصدقة،حليسحفقطحكس

حالزوجةحبلحهيحصدقةحتؤجرحبهاحمنحاللهحعزحوجل.

ا:حفمنحصورحالمداعبةحوالملاطفةحللزوجةحإطعامهاحالطعام،حوكمحلذلكحمنحأثرح إذ 

حنفسيحعلىحالزوجة.
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كررحالصفححونسيانحالأخطاءح:حإشاعةحروححالتسامححوالتغافلحعنحالسلبيات -1

حبالسؤال.حخاصةحفيحالأمورحالحياتية بل  البسيطةحالتيحينبغيحلكريمحالنفسحألاحيتعاهدها

غض البصر عنَا، خاصةً إذا كانت هذه يتجاوز عْ الْخطاء فِ الحياة الزوْية، وي

 الْخطاء فِ الَْور الهنيوية 

حأوح حكلحملاحظة حعند حلاحتكنحمرهفحالحسحفتجزع حالملاحظة، لاحتكنحشديد

حتخ ا حفأنتحأيض  حانظرحلنفسكحدائما  حالأعمالحفيحالبيت،حخطأ، حكثيرة ة حلاحتنسحأنحالمرأ طئ،

ومعحالأولادحوالطعامحوالنظافةحوالملابسحوغيرها،حولاحشكحأنحكثرةحالأعمالحيدثحمنح

حكثيرحمنحالأخطاء. حالغيرة،حسريعةحالتأثر،حاحسبحلكلححخلالها لاحتنسحأنحالمرأةحشديدة

ح.حهذهحالأمورححسابها

فيها،حوقدحتنتهيحهذهحالمشاكلحبحقيقةحوبعضحالأزواجحقدحيختلقحالمشاكلحوينفخح

حالطلاق!! حوهي حالحديثحإلىححمرة. حوتطرق حجلستحتحادثحزوجها، حبدوية  حإن ويقال:

حبهح حوتشتري حوتبيعه حوتغزله حصوف ا حستجمع حإنها حفقالت: حالأزواج، حكعادة المستقبل

احبك ح (ر  جها،ح،حفقالحزوجها:حإذاحاشتريتهحفسأكونحأناحالذيحأركبه،حقالت:حلا.حفألححزو)جملا 

حفرفضت،حوأصرحولمحترجعحهي،ححتىحغضبحزوجهاحفطلقها.

فلاحتوجدحهناكحمشكلة،حالقضيةحقضيةحأمانيحفيحالمستقبل،حتقول:حلوحكانحعنديح

،حفتخاصماحعلىحم ح ا ؛حفحصلحالطلاق.صوفحوأغزلهحثمحأبيعهحثمحأشتريحبكر  حنحيركبهحأولا 

حب حالذيحيصل حالطلاق حمن حكثير حفي حالحال حيوضحححقيقة حالمثل ينحالرجلحهذا

والمرأةحلأسبابحتافهة،حوعندماحيقفحأهلحالخيرحأوحالقضاةحأوحغيرهمحعلىحبعضحأسبابح

حكثيرحمنحالمشكلاتحوهميةح حوهكذا حيجدونحأنحأسبابحالطلاقحتافهةحلاحتذكر، الطلاق،

حتافهة،حتنتهيحبنهايةحالحياةحالزوجيةحوللأسف!

 : التزين والتجمل والتطيب للزوجة -1

  بحهودها الشرعية، فلا إسبال، ولَ حلق للحيةل لجَل والزينة للرْا
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ح:الأخرياتبحتهامقارنحوعدمحالقناعةحبالزوجةحوعدمحالتطلعحإلىحغيرهاح-4

القناعةحوالرضاحبالزوجةحوعدمحالاستجابةحلدعاةحالتبرجحودعاةحالفتنةحوالسفور،ح

فلام،حوذلكحبالنظرحإلىحالنساء،حوهذاححالحبعضحمنحالرجالحمنحالنظرحإلىحالنساءحفيحالأ

حالألوانحوالمكياجحوغيرحذلك،حونفخحالشيطانحببعضح والتلفاز،حوالمجلات،حوقدحزيفتها

الرجالحفقارنحوصورحزوجتهحالعفيفةحالطاهرةحبتلكحالسافراتحالعاهرات،حوأطلقحذلكح

ولاحشكحأنحذلكحشرحمستطير،حوسببحأكيدحح.الرجلحلبصْهحالعنانحفيحتتبعحهؤلاءحالنساء

ح.هذاحأمرحملموسحومشاهدفيحتدميرحكيانحالأسرة،حو

حالنبيح حأخبرحبه ححوعلاجحذلكحما ح ةَ تُقْبِلُ فِِ صُورَةِ  »حيثحقال:
َ
إنَِّ المَْرْأ

هْلهَُ، فإَنَِّ ذَلكَِ 
َ
تِ أ

ْ
ةً فلَيَْأ

َ
حَدُكُمُ امْرَأ

َ
بصَََْ أ

َ
شَيطَْانٍ، وَتدُْبرُِ فِِ صُورَةِ شَيطَْانٍ، فإَذَِا أ

حلم(.ح)رواهحمسحح«يرَدُُّ مَا فِِ نَفْسِهِ 

هذاحعلاجحلاحنبحثحعنهحفيحالمجلاتحالطبيةحولاحالمجلاتحالأسرية،حإنماحنبحثح

ح.عنهحفيحسنتهحالنبويةح

حكلحممنوعح حيقال: حوكما حعندحالرجل، حخاصة  حترغبحفيحكلحجديد، والنفسحدائما 

حولزهح حلتهافتتحنفسه حأخرى ة حبامرأ حسمع حثم حالنساء حأجمل حالرجل حملك حولو مرغوب،

حلذلك.حشيطانه،حولمحأجدحمثل حالقناعةحوالرضاححلا 

ح: الجلوس مع الزوجة والتحدث إليها ومشاورتها -5

احبقيمتهاحوحبها،حاستشرحالمرأةحولوحلمح استشارةحالزوجةحوالشكايةحلهاحيشعرهاحأيض 

حبقيمتهاح حالزوجة حفإنكحتشعرحهذه حالمشورة؛ حإلىحمثلحهذه حالأخحالحبيبحبحاجة تكنحأيها

احوحبكحلها،حولنحتعدمحالرأيحوالمش فربماحفتحتحعليكحح-إنحشاءحاللهحعزحوجل-ورةحأبد 

حبرأيحصائبحكانحالسببحفيحسعادتك.

ح حالزوجينفينبغي حبين حللحوار حتخصيصحوقت حوذكرياتهح: حالماضي، حعن الحوار

حكانتحوقعتحبالأمس. حلو حكما حيجددها حالحديثحعنها حفإن حعنحالحاضرح الجميلة؛ الحوار
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حوكيفحنستطيعحالتغلبحع حوسلبياته حوعنح لىحمشكلاته.وإيجابياته الحوارحعنحالمستقبل،

حوعوده،حوخططه،حوحظوظهحالجيدة.

حالصمتحالدائمحبينكما؛ حكأنهاححاحذرحمنحتعود حإلىحروتينحبغيض؛ فتتحولحالحياة

حالزوجة حمن حوطاعة حالزوج حمن حأوامر حفيها حعسكرية حثكنة حخذي: حهاتي، حكلي، ،حاشرب،

ح!!؟متىحتخرجين؟حيدينترحماذا،حاستيقظي،حنامي،حاذهبي،حتعالي،حاقعدي،حقومي

نةحمكررةحمكروهةحتجعلحالحياةحالزوجيةحبغيضةٌحباهتةٌحباردةٌ! حأُسطوا

حفأينحالحبحواللطافة؟حوأينحالمودةحوالرحمةحوماحبينهما؟!

حألفاظها،ح حوعذوبة حعنحجمالحعيونها، حالرجل! أينحالأحاديثحالحسانحمنكحأيها

حورقةحذوقها،حوحسنحاختيارهاحللباسها؟!

رحوالثناءحعندحالطبخحوالغسلحوالكنس؟!حوأينحالحديثحعنحوأينحكلماتحالشك

حتربيةحالأولادحوصلاحهم؟حوأينحالحديثحعنحهمومحالمسلمينحومشاكلهم؟

إنحمنحفنحالتعاملحمعحالزوجةحأنحتخصصحوقت احللجلوسحمعهاحتحدثهاحوتحدثك،ح

حمنحأنحتكبتحذلكحالحديثحالذيحفيحنفسها،حفاجعلها حوتفضِحإليكحبماحفيحنفسها،حبدلا 

حعلىح حمنحذلكحالكبتحوالحبسحالذيحسيتضححجلي ا حبدلا  حفيحنفسها حيدور تفضفضحبما

سلوكهاحوتصْفاتُا،حثمحينعكسحذلكحعلىحأولادهاحوأعمالهاحوأشغالها،حثمحينعكسحذلكح

حعلىحتصْفاتُاحوسلوكهاحمعكحأنتحكزوج.

 : عند الخطأ مداراة المرأة وعدم التضييق عليها والاعتذار إليها -6

سُح حر  حق ال 
 
وَاسْتَوصُْوا باِلنِّسَاءِ خَيْرًا، فإَنَِّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلعٍَ، وَإنَِّ » :حولُحالله

عْوَجَ، 
َ
تهَُ، وَإنِْ ترََكْتهَُ لمَْ يزََلْ أ عْلَا ُ، فإَنِْ ذَهَبتَْ تقُِيمُهُ كَسََْ

َ
لعَِ أ ءٍ فِِ الضِّ عْوَجَ شََْ

َ
أ

ا  ه البخاري وَسلم(    )روا« فاَسْتَوصُْوا باِلنِّسَاءِ خَيْرً

ة. احخلقةحالمرأ ة،حوافهمحجيد  احنفسيةحالمرأ حلاحتطلبحالمحال،حافهمحجيد 
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وفيحالحديثحإشارةحإلىحتركحالمرأةحعلىحاعوجاجهاحفيحالأمورحالمباحة،حوألاحيتركهاح

علىحالاعوجاجحإذاحتعدتحماحطبعتحعليهحمنحالنقص،حكفعلحالمعاصيحوتركحالواجبات،ح

احفيحالحديثحسياسة حالنساءحبأخذحالعفوحمنهن،حوالصبرحعليهنحوعلىحعوجهن.حوأيض 

سُحو حر  حـق ال 
 
لََ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ، إنِْ كَرَِ  مِنهَْا خُلقًُا رضََِِ مِنهَْا  :ح»ولُحالله

:ح«ححآخَرَ  حق ال  ح)رواهحمسلم(.ح«ح يَيْرَ ُ ح»أ و 

حف حأي:حيبغضحمنهاحشيئ احيحُح(كر حف حي ح) ححبهحإلىحتركها.ضِ 

ححأما الاعتذارحإليهاحعندحالخطأحوالاعترافحبهحفهوحأدبحجمحوخلقحرفيع،حخاصة 

عليكحبكسرححاجزحالمعاندةحوالمكابرة،حوإنحفعلتحهذاحفإنكحأنتحبنفسكحفحعندحغضبها.

حتعوِّح ححدحزوجكحعلىحهذاحالعملحوهذاحالأدب،حفإذاحأخطأت  حذهب ححوكانحالخطأحمنك  إليهاححت 

حواعتذر ح حفحفإنحقصْ  حمنها،حفإنهاحتأخذحهذاحالتصْحت  ححت  هيحوترجعححفستذهبُححأوحأخطأت 

حإليكحبالاعتذار.

 :إظهارحالمحبةحوالمودةحللزوجةحبالقولحوبالفعلح-7

حفقدححأماحبالقول:
 
سُولُحاللهَّ حر  ة حلحالطويل َم زرع فيححديثحق ال  ائ ش  :ححع 

مِّ زَرْعٍ ح»
ُ
بِِ زَرْعٍ لِأ

َ
 .حأيحفيحالوفاءحوالمحبة)رواهحالبخاريحومسلم(.حح«حكُنتُْ لكَِ كَأ

كالدعواتحالصالحة،حعلىحاستخدامحالعباراتحالإيجابية،حالزوجححد حتعوَّحفينبغيحأنحي

حلوحع أوحكلماتحالثناء. حغيرك!قلحلزوجتك: حاخترتحزوجة حما حالكلامححادتحالأيام؛ إن

العاطفيحيثيرحالمرأة،حوهوحالسلاححالذيحاستطاعحبهحاللصوصحاقتحامحالحصونحوالقلاعح

حالثمينة. حأنتحقبلححالشريفة،حوسرقةحمحتوياتُا ة؛حفقلها إنحالكلمةحالطيبةحتنعشحقلبحالمرأ

حأنحتسمعهاحمنحغيرك.

حإظهارحالمحبةحبالفعل: ائ حفحوأما حع  ن  حع  : حق ال ت  ة  حح»ش  حثُمَّ ضٌ،
ائ  حح  ن ا أ  بُحو  كُن تُحأ شر  

ح حالنَّب يَّ لُهُ
ححأُن او  حثُمَّ ضٌ،

ائ  حح  ن ا أ  حو  ق  ر  ع  حال  قُ رَّ ت ع  أ  حو  بُ، حف ي شر   ، َّ
حفي  ع  ض  و  حم  لى  حع  حف اهُ عُ ف ي ض 

و ح حم  لى  عُحف اهُحع  ي ض  حف  لَّم  س  حو 
ي ه  ل  حالُلهحع  لىَّ حص  لُهُحالنَّب يَّ

َّحأُن او 
حفي  ع  ح)رواهحمسلم(.حح«ححض 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000239&spid=234
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000239&spid=234


 111 ل مع الناسفن التعام

العرق:حالعظمحعليهحبقيةحاللحم.حوأتعرق:حأيحآخذحعنهحاللحمحبأسناني،حفكانحو

فيحالمأكلحوالمشرب،حيفعلحذلكحصلىحاللهححعائشةيضعحفمهحمكانحفمحالنبيح

حو حوسلم حححائض.حعائشةعليه حالنبي حكان حذلكحفقد حللمودةححيفعل ا إظهار 

ح.والمحبة؛حلأنحالمرأةححائض

حأوححيكونحالتعبيرحالماديحعنحالحبو حكانحذلكحبمناسبة حسواء منحخلالحالهدية

حوقعحجميل. حلها حوالمفاجأة حقيمتهاححبغيرحمناسبة، حوليسحالمهمحفيحالهدية اخترحهديةحمعبرة،

ة؛حبلحبمناسبتهاحوملاءمتهاحلذوقهاحوماحتحبه،حوتعبيركحعنحشعوركحبها،ح الماديةحعندحالمرأ

حواستذكاركحلها.

ح حالمعبرةاوكذلك حالصغيرة حلتصْفات حعليهاح، حفضع حنائمة؛ حوجدتُا حإن مثل:

لسَْتَ  »:قالحالنبيححاتصلحبهاحمنحالعملحلتسلمحعليهاحفقطحوأشعرهاحبذلك.حالغطاء.
تكَِ 

َ
جِرْتَ بهَِا، حَتََّّ اللُّقْمَةُ تََعَْلهَُا فِِ فِِ امْرَأ

ُ
«ححتُنفِْقُ نَفَقَةً تبَتَْغِْ بهَِا وجَْهَ الِله، إِلََّ أ

ح)رواهحالبخاريحومسلم(.ح

حجهدح حكبير حإلى حيتاج حلا حفإنه حعليه؛ حالمرء حتعود حإذا حالذوق، حمن حذلكحجزء إن

حوبالإحراجححلممارسته. حبالخجل حيشعر حالكلام حهذا حسمع حإذا حربما حذلك، حيتعود حلم ومن

حمغامرة. حيعتبرها حالتيحربما حالمحاولة، حمنحهذه حبدلا  حكماحهيحعليه، حالأمور حويفضلحبقاء

سلوكياتحجديدةحفيححياتك،حوإلاحسوفحتظلحتواجهحوحةحإلىحأنحتدخلحعاداتأنتحبحاج

حالمشكلات.

 : التعاون على العبادة -1

َْ َعظم وسائل السعادة للبيت الْسلم، هعاون الزوْْ عل العبادات 

فماحوالنوافل والْذكار؛ ففي ذلك َرضاة لله، وإحياء للبيت، وَرد لروهْ الحياة الْمل 

ح.وجينحصالحينحيتعاوناحعلىحطاعةحاللهأحلىحأنحترىحز
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ح ن  ة حأمحالمؤمنينحع  ي  ر  ي  ححجُو  حالنَّب يَّ حح،حأ نَّ لىَّ حص  ين 
حح  ة  ر  احبُك  ه 

ن د  حع  ن 
حم  ج  ر  خ 

:ح ال  ةٌ،حف ق  س 
ال  حج  ي 

ه  ى،حو  ح  حأ ض  حأ ن  د  حب ع  ع  ج  حر  ا،حثُمَّ ه 
د  ج  س  حم 

حفي  ي 
ه  ،حو  ب ح  مَا زِلتِْ عََلَ ح»الصُّ

:حح.« لَّتِِ فاَرَقْتُكِ عَليَهَْا؟الْْاَلِ ا م ح»حق ال ت  ح«حن ع  حالنَّب يُّ رْبَعَ ح»:ح،حق ال 
َ
لقََدْ قلُتُْ بَعْدَكِ أ

: سُبحَْانَ الِله وَبِِمَْدِ ِ،  اتٍ، لوَْ وُزِنتَْ بمَِا قلُتِْ مُنذُْ الَْوَْمِ لوََزَنَتهُْنَّ كََمَِاتٍ، ثلََاثَ مَرَّ
ح)رواهحمسلم(.ح«ححسِهِ وَزِنةََ عَرشِْهِ وَمِدَادَ كََمَِاتهِِ عَدَدَ خَلقِْهِ وَرضَِا نَفْ 

ح.هتعلىحإرشادحوتعليمحزوجحانظرحإلىححرصحالنبيحف

حو ة  ر  ي  ب ىحهُر  حأ  ن  ححع  حح:ق ال 
 
حاللهَّ سُولُ حر  حق ال  ح: رحَِمَ اللهَُّ رجَُلًا قاَمَ مِنَ »

بتَْ 
َ
تهَُ فإَنِْ أ

َ
يْقَظَ امْرَأ

َ
ةً قاَمَتْ مِنَ اللَّيلِْ فصََلََّّ وَأ

َ
نضََحَ فِِ وجَْهِهَا المَْاءَ رحَِمَ اللهَُّ امْرَأ

بََ نضََحَتْ فِِ وجَْهِهِ المَْاءَ 
َ
يْقَمَتْ زَوجَْهَا فإَنِْ أ

َ
ح،ححح«.حاللَّيلِْ فصََلَّتْ وَأ حداود حأبو )رواه

حوصححهحالألباني(.ح

حالزوجحفالقضيةحمبادلة،حإنحقصْتحالزوجةحفإذاحبالزوجحيذكرحويعين،حوإذاحقصْ

حفنحنحمطالبونحبالتعاونح حبالزوجةحتذكرحوتعين،حوكلحمنهماحمطالبحبتذكيرحالآخر، فإذا

حمعحالزوجاتحفيحالعباداتحوالنوافل.

حأجملحالبيتحيومحأنحتغيبحشمسحذلكحاليومحوقدحاستعدحالزوجانحلجلسةح وما

حأسعدحهذينحالزوجينحبالتعاونحعلىحمثلح حوما حالجلسة! حأحلىحهذه حما ا! حمع  هذهحالإفطار

حالعبادات!

وقلحمثلحذلكحفيحقراءةحالقرآن،حوحضورحدرسحأسبوعيحأوحمحاضرةحعلىحالأقل،ح

حالتيحلوح حوالخيرة حمنحالأعمالحالصالحة والقيامحعلىحالفقراءحوالمساكينحفيحالحي،حوغيرها

حوحلاوتُاح حالزوجية حالسعادة حعماد حذلك حلكان حالأمور؛ حهذه حمثل حعلى حالزوجان تعاون

حجدحطعمحهذهحالحياة.وروحها،حومنحجربحهذاحو
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 :الممازحة والمرح مع الأهل -1

ح ة  ائ ش  حع  ن  ححع  حالنَّب يُّ ي
ن  ق  اب  حس  : ن يححق ال ت  ق  ه  حر  ا حإ ذ  تَّى حح  ب ث ن ا حف ل  تُهُ، ب ق  ف س 

ح : ال  حف ق  ن ي، ب ق  يحف س 
ن  ق  اب  حس  مُ حوابنححبان،ح)واهحالإمامحأحمدحفيحالمسُن د،«حكِ لْ هَذِ ِ بتِِ ح»اللَّح 

ححهحالألباني(.وصحح

فينبغيحللزوجحأنحينميحفيحنفسهحصفاتحالفكاهةحوالمرححفيحبعضحالأحايينحمعح

حللمرححواللعبحمعحوزوجه؛حلتقويةحأواصرحالمحبة. لاحبأسحأنحينظمحالزوجحأوقات احخاصة 

حالروتينح حوتقطع حوالسعادة، حالبهجة حالزوجية حالحياة حعلى حتضفي حسنة حفهذه الزوجة،

حالبغيضحفيها.

 :بعضحالأعمالفيحائجحالزوجةحومساعدتُاحقضاءححوح-٥1

حبمساعدتُا،ح حيراعيحذلكحفيقوم حفعلىحالزوجحأن حبشرحتتعبحوتمرض، فالزوجة

ح حفالرسول حعنها، حالمنزل حببعضحأعمال حوالقيام ححوائجها، حعلىححوقضاء حيقوم كان

 .حعائشة خدمةحأهلهحبنفسهحكماحتقول

ح ة  ائ ش  حع  ح»ح:سُئ ل ت  حالنَّب يُّ ان  احك  ؟حم  ي ت ه  حب 
ن عُحفي  :ح«ي ص  حح»ق ال ت  ان  حك  كُونُحفي  ي 

ح ل ه  حأ ه 
ن ة  ه 
حح-م  ل ه  حأ ه  ة  م  د 

حخ  ن ي ع  ةحُح-ت  لا  حالصَّ ت  ضر   حح  ا إ ذ  ة ححف  لا  حالصَّ حإ لى  ج  ر  ححخ  )رواهح«

ح(.حالبخاري

حإ ي اسح) محب نحأ ب  يرحآد 
س  حت ف  ن 

حم  ي 
ه  ،حو 

ة  م  د 
يثحب الخ   حالح  د 

احفي  ه  حف سرَّ  له(حق د  حأ ه 
ن ة  ه  حم 

في 

حع ح ن  حع  ة  ر  م  حع  يق حط ر  ن 
حم  يِّ

ذ  م  لترِّ 
حل  ئ ل( ما  ح)الشَّ

حفي  ا حمُف سرَّ  ق ع  حو  ق د  حو  حالبخاري. ي خ ةحش  ائ ش 

:ح ظ  سه»ب ل ف  يخ  دُمحن ف  ات ه،حو  ي  لُبُحش  به،حو  حث و  ليِّ :حيُف  ب شر  حال  ن 
حم  ا حب شر   حإ لاَّ ان  احك  ح(.)صحيح«حم 

له جُلحأ ه  ةحالرَّ م  د 
خ  حو  برُّ كحالتَّك  ر  ت  اضُعحو  حالتَّو 

يبحفي  غ  حالحديثحالترَّ 
في  ح.و 

حع ح جُلٌ حر  أ ل  حس  : حبنحالزبيرحق ال  ة  و  حعُر  ن  حوع  ة  ححائ ش 
 
حالله سُولُ حر  ان  حك  ل  حه 

ي ئ ا؟ حش 
ي ت ه  حب 

حفي  لُ م  حح«.حي ع  : حن حح»ق ال ت 
 
حالله سُولُ حر  ان  حك  ، م  هُححع  ب  و  حث  يطُ

يخ   حو  هُ ل  حن ع  فُ
يخ  ص 

ي ت ه ح حب 
حفي  دُكُم  لُحأ ح  م  حي ع  ما  حك 

ي ت ه  حب 
لُحفي  م  ي ع  ح.()صحيححرواهحالإمامحأحمد«ححو 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000050&spid=234
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ا:حفالتواضعحو البساطةحمعحشريكةحالعمرحمنحأسبابحالسعادة،حوالمرأةحفيحالبيتحإذ 

ا،حبلحهيحإنسانحكالرجلحتشاركهحوتشاطرهحالأفراححوالأتراح،حفعلىح حأوحمتاع  ليستحهملا 

حالزوجحأنحيقفحمعحزوجهحويعينها.

 :مراعاة شعورها ونفسيتها -88

ح ة  ائ ش  حع  ن  ححع 
 
سُولُحاللهَّ حر  حلي  حق ال  : عْلمَُ إذَِا كُنتِْ عَِِّّ إنِِّّ ح:ح»ق ال ت 

َ
 لَأ

حح.«رَاضِيةًَ، وَإذَِا كُنتِْ عَلََِّ غَضْبَ  قُل تُ: حف  ح» ؟ ل ك  حذ  فُ ر  حت ع  ي ن  حأ  ن 
حم  ح«. : ال  ا إذَِا  »ف ق  مَّ

َ
أ

دٍ، وَإذَِا كُنتِْ عَلََِّ غَضْبَ، قلُتِْ:  لََ كُنتِْ عَِِّّ رَاضِيةًَ، فإَنَِّكِ تَقُولِيَن: لََ وَربَِّ مُُمََّ
ح»حقُل تُ:ح«.حوَربَِّ إبِرَْاهِيمَ  ك  م  حاس  جُرُحإ لاَّ احأ ه  ،حم 

 
حاللهَّ سُول  احر  حي 

 
اللهَّ حو  ل  )رواهحالبخاريح«حأ ج 

حومسلم(.ح

حكيفحكانح حالحديثحيبينحلنا حنفسيةححوهذا حشعور حومراعاة حملاحظته، بدقة

حزوجه،ححتىحعرفحعنهاحهذاحالأمر.

حتىححعائشةبمشاعرحلحاللهحونلحظحفيحهذاحالحديثحدقةحعنايةحرسو

حصارحيعلمحرضاهاحوغضبهاحمنحمجردححلفها.

فإذاحاستقرحالزوجان؛حاستقرححالحكلحمنهما،حوعرفحكلحمنهماحماحيغضبحالآخرح

حالزوجية،ح حبإذنحاللهحمنحتوطيدحأسسحالحياة حفقدحتمكنا حوأسبابحكلحذلك، حيرضيه، وما

حبالورودحوال حالمفروشة حفيحالدروبحالآمنة حوأمكنهماحوالسيرحبها ا-رياحين، تجنيبحح-أيض 

حأسرتُماحمسالكحالعسرحومواطنحالزللحوالنكد.

حيكثرح حولا حفيغضحالطرف، حزوجته حنفسية حاحترام حيرصحعلى حالذكي والزوج

العتابحإلاحفيحالتجاوزاتحالشرعيةحفلاحبدحأنحيأخذحعلىحيدهاحفيها،حأماحماحعداهاحفالكمالح

ةحيصعبحت ح.غييرهاعزيز،حوبعضحالخصالحجبلةحفيحالمرأ
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ليسحفقطحمنحخلالحالوصالحوالمعاشرة،حبلحالاعتيادحي:حلتقاربحالجسداح-٥٢

وإنحكانحهناكحمنحلاحيزالحيستحيحأنحيرىحالناسححعلىحالتقاربحفيحالمجالسحوفيحالمسير.

حامرأتهحتمشيحبجانبه،حأوححتىحتمشيحوراءه.

،حأوحفيحفقدحتكونحالمرأةححام:حتأمينحالمساعدةحالعاطفيةحعندحالحاجةحإليها -٥3 لا 

حالشهرية؛ حالدورة حالنفسية؛حوحفترة حمعنوي ا؛حوذلكحبتقديرححالتها تحتاجحإلىحالوقوفحمعها

فقدحقالحأهلحالطب:حإنحمعظمحالنساءحفيححالةحالحملحأوحالحيضحأوحالنفاسحيعانينحمنح

حبعضحتصْفاتُا. حنفسيحتضطربحمعه حعاطفيةححتوتر حمؤازرة حإلى ة حالمرأ حتحتاج حهنا ومن

ح.الزوجحلهاحوعدمحاستغنائهحعنهاحخاصةحفيحمثلحهذهحالحالةشعرهاحبحاجةحتحُ

ح .لتفاهمححولحالقضاياحالمشتركةاح-٥4

،حأوحامرأةحح-بإمكانحالإنسانح:حالتجديدحوإذابةحالجليدح-٥١ حكتاب ا،حح-رجلا  أنحيقرأ

أوحيسمعحشريط ا؛ححتىحيستطيعحأنحيجددحالحياةحالزوجية!حوأنحيضيفحعليهاحمنحالمعاني،ح

حفي: حالمعاملة،ححوالتنويع حوطرق حوالمنزل، حوالأثاث، حوالمشرب، حوالمأكل، الملبس،

،حولاحيتسربحإليهاحالملل،حأوحالسأم. حوالمعاشرة.حماحيجعلحالحياةحتستمر،حوتجد 

قه هكون َخطاء الزوْة َْ صنع : لا تصنع الأخطاء ولا تضخمها -86

ك الزوج نفس ، بحيث يكون هو الْتسبب فِ حهوث هلك الْخطاء وافتعال هل

 الْشكلات 

حجددححبكحلزوجتك:ح-٥7

حفالحبحهوح لاحيمكنحأنحتستمرحسعادتكحالزوجيةحإلاحبتجديدححبكحلزوجك،

حالذيحيصنعحالزواجحالسعيد،حبلحهوحالباعثحعلىحكلحالتصْفاتحالحميدة.

حاعلمحأنحزوجتكحليستحأنت:حح-٥8

علىحالرغمحمنحنقاطحالاتفاقحالتيحتجمعحبينكحوبينحزوجتك،حفينبغيحعليكحأنح

قدرحماحتنفردحبهحعنكحزوجتكحمنحنقاطحاختلاف،حفلاحيمكنحلاثنينحيجتمعانحفيحخليةحت
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حولابدحأنحيكونحكلحمنهماحمنفرداح حتطابقحنصفيحالكرة، حمتطابقينحتماما زوجيةحأنحيكونا

حبشخصيةحمميزةحوذاتيةحمحدودة،حتجعلهحبعيداحعنحالتماثلحمعحصاحبه.

حلاحتظنحأنحالكارثةحقدحوقعتحعندحأيحخلاف:حح-٥١

قدحتنشأحالخلافاتحوالمنغصاتحوالمشكلاتحفيحأيحلحظة،حولأيحسبب،حوذلكح

لاختلافحرغباتحكلحمنحالزوجين،حوعندحذلكحعليكحأنحتتقبلحهذهحالاختلافاتحعلىح

أنهاحأمرحطبيعيحلابدحمنه،حوتحاولحعلاجهاحبالنقاشحالهادئحوالحوارحالبناءحفلكلحداءحدواء،ح

حفلاحتيأسحإلىحمنحعلا حكنتحتتطلعحإلىحتأسيسحولكلحمشكلةحعلاج، حإذا جحأيحمشكلة

ححياةحزوجيةحسعيدة.

حاولحتحاشيحإثارةحالموضوعاتحالتيحتثيرححساسيةحزوجتك،حوتستدعيححح-٢1

حغضبها،حواجتنبحالقيامحأمامهاحبعملحشيءحتعرفحسلفاحأنهاحلاحترضىحعنه.

حح-٢٥ احلكلحاقتراححأوحرأيحيصدرحعنحزوجتك،حفإنحذلكحيؤلمهاحلاحتكنحمعارض 

بدلاحمنحح–الإحساسحبقيمتهاحعندك،حمماحيؤثرحعلىحسعادتكماحالزوجية،حوعليكحوفقدهاح

أنحتشجعهاحعلىحإبداءحرأيها،حوتحمدحلهاحالصوابحمنحآرائها،حولاحتظهرحالمعارضةحح-ذلك

حالحالةح حكانحفيهحمحذورحشرعي،حوفيحهذه حإلاحما حمحبوبةحومرغوبةحلديها لأمورحتعرفحأنها

حعليكحالتوجيهحبلطفحولينحورفق.

اعلمحأنحقوامةحالرجلحعلىحزوجتهحلاحتعنيحالبطشحوالتعاليحوالتكبر،حوإنماحح-٢٢

تعنيحالرعايةحوالحفظحوالرأفةحوالرحمةحووضعحكلحأمرحفيحموضعهحشدةحولينا،حولاحشكح

حأنحسوءحاستخدمحالرجلحلصلاحياتهحالمعطاةحلهحيؤديحإلىحنقيضحالسعادة.

حاعرفحطبيعةحزوجتك:ح-٢3

حلدىحالمر حجانبحالعاطفة حهذاحإن حيطغىحعليها حوقد حلدىحالرجل، حأقوىحمنه ة أ

الجانبحفتقومحبتصْفاتحخاطئة،حوالواجبحعليكحعندئذحألاحتقابلحهذهحالثورةحالعاطفيةح

حتعنيح حالحقيقية حالرجولة حفإن حرجولتك، حإظهار حإرادتك حمنشؤها حغضبية حأخرى بثورة
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ةححتىحتصلحإلىحالتعقلحفيحجميعحالتصْفات،حووضعحالأمورحفيحنصابها،حوقيادةحسفينةحالحيا

حبرحالأمان.

حأشعرحنفسكحبالرضاحوالسعادة:ح-٢4

حالإيجابياتح حمن حزوجاتُم حعند حما حيرون حلا حالذين حالرجال حكهؤلاء حتكن لا

حوالفضائل،حولاحينظرونحإليهنحإلاحبعينحالتقصيرحوالانتقاص.

ح.لاحتتخيلحأنحامرأةحأحسنحمنحزوجتكحح-٢١ح

ح.لاحتفتشحعنحالعيوبحالخفيةح-٢6

حزوحح-٢7 حتسعدأسعد حفإذاحح:جتك حالحياة، حقوانين حأحد حهو حهذا حلتأخذ، أعط

أعطيتحلزوجتكحالسعادةححصلتحعليها،حواعلمحأنحالمستفيدحالأولحمنحسعادةحزوجتكح

حفسوفحلاحتدخرحوسعاحلإسعادكحوردحالجميلح حنجحتحفيحإسعادها هوحأنت،حلأنكحإذا

حبطبيعت حلأنها حولاحيعطي؛ حيأخذ حالمرهفحيأبىحأن حفإحساسحالمرأة حتحبحالعطاءحإليك، ها

حوالبذلحوالتضحيةحمنحأجلحمنحتحب.

حولإسعادحزوجتك:

 .حقمحباستشارتُاحفيحأمورك

 .حاستخدمحمعهاحالأسلوبحالرقيق

 .حتلطفحفيحالأوامرحولاحتقرنحأوامركحبالتعاليحوالتكبر

 حرحلهاحماحيلزمهاحمنحنفقةحوماحتحتاجهحمنحأجهزةحمنزلية.وف ح

 .حمازحهاحولاعبهاحوضاحكهاحفيحبعضحالأوقات

 حاحمنحوقتك،حولاحتجعلحعملكحيلهيكحعنحإيناسها.اجعلحلهاحجزء ح

 .حأعلمهاحبحبكحلهاحوغيرتكحعليها

 .حقدمحلهاحالهدايا
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 حاحواجتهدحفيححلحمشكلاتُا.احونفسي حراعحتوترهاحصحي ح

 .حتجاوزحعنحهفواتُاحولاحتكثرحعليهاحالطلبات

حاهتمحبالنظافة:ح-٢8

ة حالمرأ حالرجلحمع حبها حالتيحيسعد حالأمور حأهم حالرجلححمن حمع ة حالمرأ حبها وتسعد

حوقدحنشأتح حالجانبحيوجبحنفورحكلحمنحالطرفينحمنحالآخر، حوإنحإهمالحهذا النظافة،

خلافاتحزوجيةحومشكلاتحأدتحإلىحالطلاقحبسببحإهمالحالرجلحتنظيفحفمهحأوحبدنهح

رهحعلىحالتدخين،حأوحتركهحتنظيفحالحمامحبعدحقضاءححاجته،حأوحغيرحذلكح أوحإبطهحأوحإصرا

حمورحالتيحتدلحعلىحعدمحاكتراثحالرجلحبأمرحالنظافة.منحالأ

حلاحتكنحسريعحالغضب:حح-٢١

حسريعح حيكون حلا حالعاقل حأن حإلا حعسير، حأمر حبالكلية حالغضب حالتخلصحمن إن

الغضبحبحيثحيستفزهحأيحتصْف،حوكذلكحفإنهحلاحيسيطرحعلىحالغضبحبحيثحيصبحح

حوامتلأتححيات حالسعادة، حكذلكحفقد حكان حإذا حفإنه حسماته، حلأنحمن حوالأحزان، حبالنكد ه

حالظلمح حإلى حوالإنصاف، حوالرحمة حالعدل ححدود حعن حخرج ححده حعن حزاد حإذا الغضب

حوالقسوةحوالإجحاف.

حولذلكحفإنحالرجلحإذاح إنحكثيرحمنححالاتحالطلاقحتقعحتحتحتأثيرحالغضب،

هدأتحثورةحغضبهحندمحعلىحهذاحالتصْفحالذيحوقعحمنه،حوقدحيكونحطلاقاحبائناحفلاحينفعح

حينئذ،حويخسرحزوجتهحالتيحيبها،حولاحيمكنحلهحاستدراكحأمرهحإلاحأنحينكحهاحرجلحندمهح

حآخرحويطلقها،حوهذاحمنحأشقحالأمورحعلىحذيحالأنفة.

حلاحتحتفظحبذكرياتحالآلام:حح-31

نةحفيح بعضحالرجالحيجعلونحلأخطاءحزوجاتُمحوهفواتُنحوسوءحتصْفاتُنحخزا

تحوالكلماتحالمؤلمةحخطأحخطأحوكلمةحصدورهم،حويظلونحيجمعونحهذهحالأخطاءحوالهنا
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حمنحذكرياتح حبداخلها حما نةحوأخرجوا حتلكحالخزا حفتحوا حوقعحخلافحما ححتىحإذا كلمة،

حالآلامحمماحيزيدححجمحالمشكلةحويوسعحرقعةحالخلاف.

حبهذهح حيتفظون حأنهم حطالما حالزوجية ححياتُم حفي حيسعدوا حأن حلهؤلاء حيمكن ولا

ح حأن حعليهم حوالواجب حالمؤلمة، حولاحالذكريات حبداخلها حما حويلقوا حالخزانة حتلك يفتحوا

حمنح حقضوها حالتي حالرائعة حوالليالي حالجميلة، حوالأيام حالسعيدة، حبالذكريات حإلا يتفظوا

حزوجاتُم،حفالحرحمنحراعىحودادحلحظة!!

حاجتنبحالنقدحالعقيم:ح-3٥

هناكحفرقحبينحالنصححوالإرشادحالذيحتفوححمنهحرائحةحالمحبةحوالاحترامحوبينح

حلعقيمحالذيحهوحنوعحمنحالتوبيخحوالتعيير.النقدحا

حوانعدمتحفيهح حتكرر حإذا حالزوجية حللسعادة حقاتل حسهم حالنقد حمن حالنوع حهذا إن

حاللباقةحواللطف.

إنحعلىحالزوجحأنحيتحلىحبالكياسةحعندحنصححزوجتهحوإرشادهاحإلىحأمرحما،حفمعح

حذاتحمش حإنسانة حإلاحأنها حمنحالغير، حزوجها حأقدرحعلىحتحملحأخطاء حأنها حما حفإذا فرحناعر،

حقلبهاحصعبحردهحإلىحمكانه،وعندئذحتبدأحمنغصاتحالحياةحفيحالعمل.

حلاحتكنحزوج حح-3٢ ح:احجاهلا 

حوقدح حبينهما، حالمتبادل حالنفور حبينحالزوجينحيؤديحإلى حالجنسية حبالحياة حالجاهل إن

حيتعذرحمعحذلكحاستمرارحتلكحالحياةحالزوجية،حفيلجأحالزوجانحإلىحالانفصال.

حاولحفرضحرأيكحبالقوة:لاحتحح-33ح

حالأخيرحإلاح حإلىحهذا إنحالإقناعحشيءحوفرضحالرأيحبالقوةحشيءحآخر،حولاحيلجأ

منحقصْحرأيه،حوضعفتححجته،حوزلحمنطقه،حوماحأجملحهذهحالحكايةحالتيحيروىحفيهاحأنح

ح.زوجاحقبضحعلىحطائرحصغير،حوأخذحيتأملهحمعحزوجته
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حإنهاحعصفورةعفو ح»حوجة:حفأجابتحالزح«.حماحأجملحهذاحالعصفور!»حثمحقال:ح حح.«حا

ح.«حعصفورة»حفقالتحالزوجة:حح.«حعصفور»حفقالحالزوج:ح

وتشبثحكلحمنهماحبرأيه،حواحتدمحالجدال،حوتحولحإلىحمناقشة،حفمشاجرةحلمحتُدأح

حطويل.حتنارهاحإلاحبعدحوق

حضاحك ح حلزوجته حفقال حالحادثة حهذه حالزوج حتذكر حمضِحسنة حوبعد حا: أتذكرينح»

حالبل حبخصوصحالعصفورة؟تلكحالمشاجرة ححهاء ح«. حقالت: حفكرتح» حوقد حأذكر، فيحنعم

الطلاقحيومذاك،حولكننيحأشكرحاللهحعلىحالنهايةحالسعيدة،حوأعترفحلكحياحعزيزيحأنكح

ح.«حكنتحعلىحخطأحفيحإحداثحكلحهذهحالأزمةحبسببحعصفورة

ح.«حكلا!حبلحعصفورة»حقالت:ححح.«حعصفورة!حولكنهحعصفور»حفقالحالزوج:ح

حمنحجديد!!حواحتدمحالقتال

حكمحهناكحمنحعصفورحوعصفورةحوراءحالمشاجرات!

حلقبولهح حالآخر حالطرف حاستعداد حعدم حرأيت حوإذا حرأيك، حتفرض حألا حاول

ح.رحعلىحنفسكحمتاعبحلاححاجةحلكحبهافاسكتحلتوف

حنفسكحبالأفكارحالسوداء:حذ حغ حلاحتحُح-34

حه.بعضحالناسحيجاهدونحضدحالسعادةحكماحيجاهدحالغريقحضدحمنحيسعىحلإنقاذ

لاحتقلحإنحالسعادةحوالتفاؤلحضربحمنحالوهم،حبلحقل:حإنحعلىحعينيكحغشاوةح

حتمنعكحمنحرؤيةحالسرورححيثحهو.

ارفعحهذهحالغشاوة،حوثقحبماحيساعدكحعلىحرؤيةحماحهوحجميلحوجيدحفيحنفسكحوفيح

ح]الموسوعةح حوأوهامك. حضلالك حوراء حتسترسل حولا ححولك، حمن حالعالم حوفي غيرك

حالنفسية[.
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حنفسكحأولا:حم حـلحُحح-3١

حفيحسلوكحزوجحيتإذاحرأ منهححطلبا،حوكبينحربكحوبإصلاححماحبينحمقحُحتكتغييرا

حها.أنحيصلح

حاشتركحمعحزوجتكحفيحالأعمالحالخيرية:ح-36

إنحاشتراككحمعحزوجتكحفيحأعمالحخيريةحتزيدحالمحبةحبينكما،حفالعطاءحمنحالأمورح

حفع حالزوجين، حبين حالترابط حمن حمزيد حإلى حتؤدي حالتي حيتيمحالهامة حبشأن حتتناقشا حأن ليكما

حأوح حمدرسة حأو حمسجد حكبناء حخيري حمشروع حأو حتدعمونها، حفقيرة حأسرة حأو تكفلونه،

مستشفىحأوححفرحبئرحأوحغيرحذلكحمنحالمشروعاتحالخيريةحالتيحيمكنحأنحتسهمونحفيهاح

حمعا.

حشاركحزوجتكحمتعتها:ح-37

يةحمنحالهواياتحكالعناي ،حأوحها،حأوحالقراءةةحبالزهورحوزراعتإذاحكانحلزوجتكحهوا

صناعةحبعضحالتحفحالبسيطة،حفمنحالأفضلحأنحتشاركهاحفيحذلكحولوحلبعضحالوقت،ح

حفإنحذلكحيسعدهاحكثيراحويقويحثقتهاحفيكحوفيحنفسها.

وإذاحاشتركتماحفيحقراءةحكتابحوتناقشتماححولحقضاياهحكانحذلكحجيدا،حوكذلكح

حالقرآنحوتسابقتماحفيمنح حاشتركتماحفيححفظحبعضحسور يسبقحالآخرحبالحفظحازدادتحإذا

حسعادتكما،حمعحماحستحصلانحعليهحمنحفائدةحوأجرحكبير.

ح:مارسحالسعادةحالزوجيةح-38

إنحمعرفةحكلحشيءحعنحقيادةحالطائراتحلاحيؤهلحالمرءحلكيحيقودحطائرة،حولكنح

حالسعادةح حجانب حفي حالأمر حكذلك حنظريا. حتعلمه حما حويطبق حذلك حعلى حيتدرب حأن عليه

حوالمفيدحفيحذلكحلمنحالزوجية،ححيثحلاح حالسعادةحفيححصولها، حقوانينحهذه يكفيحمعرفة

حوذلكحبتطبيقحقواعدهاح حالسعادة، حفعليةحهذه حأنحيمارسحبصورة حالزوجية ينشدحالسعادة

حوتنفيذحقوانينهاحبصورةحفعليةحفيححياتهحالزوجية.
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حانظرحإلىحمنحهوحأسفلحمنك:ح-3١

حإلى حفانظر حعليكحسعادتكحالزوجية حتدوم حأردتحأن حهذهححإذا حفقدان حيعاني من

حالسعادةحبصورةحدائمة.

 .حانظرحإلاحمنحيعيشحفيحنكدحدائمحوتعاسةحمستمرة

 .حانظرحإلىحمنحلاحيستطيعحتوفيرحضروراتحالحياةحلزوجتهحوأولاده

 حوالبهجةح حالفرح حأفقدتُم حالتي حالمزمنة حالأمراض حأصحاب حإلى انظر

حوالاستمتاعحبالحياة.

 حمنحالزواجح ومعحذلكحلمحح-حرجالاحونساءح-حانظرحإلىحغيركحممنحتعدوا

حيجدواحطريقاحللزواجحوالاستقرار.

حكنحدائمحالاتصالحبربك:ح-41

إنحدوامحالاتصالحباللهحتعالىحكفيلحبإسعادك،حوإنحانقطاعحصلتكحباللهحعزحوجلح

ح:كفيلحبشقائك،حولكيحتكونحدائمحالصلةحباللهح

 .ححافظحعلىحالصلواتحالخمسحفيحجماعة

 .حاجتهدحفيحأداءحالنوافل

 حثرحمنحذكرحاللهحعزحوجل.أك

 .حعليكحبكثرةحالدعاءحوالثناءحوالتضرعحإلىحالله

 .حأكثرحمنحالاستغفار

 .حأكثرحمنحتلاوةحالقرآن

 ح.أكثرحمنحالصلاةحعلىحالنبيحح

 .ماحكلياحبأداءحالفرائضحوتركحالمحرمات حالتزمحالتزا

 .حصاحبحمنحيذكركحبالله
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 .حاحضرحمجالسحالعلمحوالذكر

 .حطهرحبيتكحمنحالمنكرات

حياحعملية:وصا

حنفَّح حوسائلحهامة حفحاولحأنتحأنحتكونحمثلهحهذه حرجلحمعحزوجتهحفكسبها ذها

حوتذكرحأنحأعظمحوسيلةحتقوىحاللهحتعالى.حيقول:ح

 حبهاحعندماحأكونحفيحالعملحوأسألحعنها.حأتصلُح

 حالأشياءحالتيحعملتهاحفيحالبيت.ححُحأمد ح

 .حأشتريحالوجبةحالتيحتحبها

 حوأخرى.حأساعدهاحفيحأعمالحالمنزلحبينحفترة

 حكانتح حإن حالدواء حأخذ حومواعيد حوالمساء حالصباح حفي حبأعمالها أذكرها

حمريضة.

 .حأشركهاحفيحهموميحوآخذحرأيها

 .حأذكرهاحبقراءةحسورةحالكهفحوالدعاءحيومحالجمعة

 حمنح حغيرها حأو حمتعبة حتكون حأنها حدائما حوأتذكر حطلباتي حفي حمنطقيا أكون

حالظروفحكالحملحوغيره.

 حا حسيرة حمن حأتعلم حأن حزوجاتهح  لحبيبأحرص حمع حتعامله وفن

حأمهاتحالمؤمنينحرضوانحاللهحعليهن.

 ح حمفهوم حح(نحنحلاحنختلفحعلىحالدنيا)إحياء فلاحنختلفحعلىحتسميةح،

ح.مولودحأوحقطعةحأثاثحأوحنوعحطعام

 .حالتغييرحالشكليحأمامهاحبينححينحوآخر
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 :حالزوجةحأخطاءأهمحالقواعدحفيحمعالجةح

ح.اغالب ححاللومحللمخطئةحلاحيأتيحبخير •

ح.أبعدحالحاجزحالضبابحعنحعينها •

ح.استخدمحالعباراتحاللطيفةحفيحإصلاححخطئها •

ح.منحالجدالحاتركحالجدالحأكثرحإقناع ح •

ح.ضعحنفسكحمكانهاحثمحابحثحعنحالحل •

ح.ماحكانحالرفقحفيحشيءحإلاحزانه •

ح.دعهاحتتوصلحلفكرتك •

ح.عندماحتنتقدهاحاذكرحجوانبحالصواب •

ح.خطائهاحالخفيةلاحتفتشحعنحأ •

ح.استفسرحعنحخطئهاحمعحإحسانحالظنحوالتثبت •

ح.امدححعلىحقليلحالصوابحيكثرحمنهاحالصواب •

ح.تذكرحأنحالكلمةحالقاسيةحفيحالعتابحلهاحكلمةحطيبةحمرادفةحتؤديحالمعنىحنفسه •

ح.وابنحالثقةحفيحنفسهاحلإصلاحهحاحويسير ححااجعلحالخطأحهي ن ح •

ح.أكثرحمنحعقلهاتذكرحأنهاحتتعاملحبعاطفتهاح •
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حزوجتهح حوتجاه حالزواجحمنحقبلحأهلحالرجلحتجاهه حتحدثحبعد ححساسية حثمة إن

لدانحوبخاصةحالأمحبأنحهذهحالزوجةحقدحسلبتحابنهمحمنهمحوماحإلىح بالأخصحفيتصورحالوا

ح:حهحالمفسدةحيجبحعلىحالزوجينحالآتيولدرءحهذح،ذلكحمنحتصورات

 رجلحأنحأولىحالناسحبهحأمهحبالدرجةحالأولىحثمحأبيهحثمحزوجتهأنحيعلمحال. 

 يجبحمداراةحالأمحبعدحالزواجحوإظهارحهذهحالمداراةحوإشعارهاحبها. 

 حالإساءةح حومقابلة حوالصبرحعلىحتجاوزاتُا حأمه حأخطاء حالرجلحتحمل على

وأنحيأمرحزوجتهحبذلكحوأنحتصطنعحالمحبةحإنحلمحتكنحح،منهاحبالإحسان

 .فعلا

 حهيححالتهادي حالزوجة حتكون حأن حويفضل حالمناسبات حوغير بالمناسبات

 .التيحتُديحالهداياحللأمحأوحالأب

 حالإخوةح ح) حالغير حفيحشؤون حالتدخل حبعدم حزوجته حيأمر حأن حالرجل على

 .والأخواتحالأم

 أنحيأمرحالرجلحزوجتهحبعدمحالتدخلحعندماحيزجرحأهلهحأولادهحوعليهاح

 .ألاحتتأثرحبذلكحولاحتبديحمعارضة

 حا حالقطعيةحعلى حالمسلمات حمن حوأخبارها حزوجته حكلام حيعتبر حألا لرجل

 .فيبنيحعليهححكما ح

 حفيح حآخرين حلأشخاص حبينهما حالخاصة حالزوجية حالمشاكل حإفشاء عدم

ح.البيت
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ح:استقبالحالزوجحوالبشاشةحفيحوجههح-٥

حب حمليئ ا حشاق ا ا حيوم  حقضى حفقد ا، حمرهق  حمتعب ا حعمله حمن حالرجل صخبحخرج

حثمح حتعب ا، حالزحامحفيحالشوارعحتعبه حوزاد حالمعاملات، حومشاكلحالعملحوكثرة المراجعين،

فتححبابحبيتهحيريدحالهدوءحوالراحةحوالسكنحالنفسيحفيحمملكتهحالخاصة،حفتححالبابحفإذاح

أمامه،حدخلحليجدحالسعادةحمعحزوجتهحوأطفاله،حفإذاحزوجتهحبجمالهاحتستقبلهحوقدححزوجته

حعلىحارتسمتحابتسامة ححانية  حهيحتطبعحقُبلة  ،ححجميلةحعلىحمحياها،حوإذا حمرحبة  حمهللة  خده

ح.نسيحهمومحيومهحوذهبحالتعبحوالإرهاقف

حفإذاحالبيتحجميلحونظيف،حوإذاحالطعامحالشهيحقدحأعد،حوإذاح حويسرة  يلتفتحيمنة 

احمنحبأطفالهحكالورودحبجمالحلباسهم،حوإذاحبالروائححالزكيةحتفوححمنحأركانحالبيت،حفياحله

لمساتحيديحتلكحالزوجةحالغاليةحاللهحثمحبفضلحسعادةحوأنسحورحابة.حكلحذلكحبفضلح

حالتيحتعدلحالدنياحوماحفيها.

 :التجملحوالتزينحله ح-٢

حفيه،ح حوالتأثير حكسبحقلبحالرجل حعلى حقادرة حفقط حونعومتها حبأنوثتها ة حالمرأ إن

احيفكيفحإذاحأضيفحإليهحالتزينحوالتحلي؟حعندهاح ا.حصبححالرجلحأسير  حكسير 

ح:المرححوالمزاححواللطفحمعحالزوج ح-3

حوبحركاتُاح ، حالبيتحسعادة  حأركان حتملأ حالعذبة، حوبسماتُا حالرقيقة، حبكلماتُا فإنها

الخفيفةحوألعابهاحالجديدة،حتبددحالروتينحوالمللحفيححياتُاحالزوجية.حفهيحبتوددهاحلزوجها،ح

حتأسرحعينح حوملاطفته، حإلىحجنبه حوالقعود حولبهحفلاحوالاقترابحمنه، حوتملكحقلبه زوجها،

حينظرحإلىحغيرها.

ح:الاعترافحبجميلحالزوجحوشكره -4

ح .كلماتحشكرحوثناء،حعذبةحالألفاظ،حرقيقةحالمعاني؛حتفعلحفيحالرجالحالأفاعيل
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 :الاعتذارحوالرجوعحإليهحعندحالخطأ -١

إنحالمرأةحبشر،حوهيحعرضةحللتقصيرحفيححقحزوجهاحمهماححرصت،حفكيفحهيح

وحغفلتحعنحهذاحالحق؟!ولذلكحفمنحأعظمحالأساليبحالتيحتعوضحبهاحالمرأةحإذاحأهملتحأ

حهذاحالتقصير:حالاعتذارحللزوج،حوالرجوعحإليهحعندحالخطأ.

حجُحإ حنفسحالرجل حالتأسف،حن حكلمة حوإن حبكلماتُا، حوالفتنة ة حالمرأ حمحبة بلتحعلى

حتأثيرح حلها حوفجأة حعجيبحوالاعتذارحمنحالزوجةحلزوجها، ينقلبحح،حمجردحكلماتحطيبات،

احوتتحولحالحمرةحمنحالغضبحإلىحرضا،حوالعبوسحإلىحابتهاج،حفيصبححالأسدححم ح حوديع  لا 

ححمرةحغضبحإلىححمرةحخجل!
 
سُولُحاللهَّ حر  هْلِ »ح:حق ال 

َ
خْبُِِكُمْ بنِسَِائكُِمْ مِنْ أ

ُ
لََ أ

َ
أ

 دِ  يَ ا فِِ هَ دَ يَ  عَ ضَ  تَ تََّّ حَ  تْ اءَ جَ  بَ ضِ ا غَ  إذَ تِِ ا الُّ هَ جِ وْ زَ  عََلَ  ودُ ئُ العَ الْْنََّةِ؟ الوَْلوُدَ الوْدَُودُ 
ذُوقُ يَمْضًا حَتََّّ ترَضًَْ  وَتَقُولُ:ا هَ جِ وْ زَ 

َ
نهحالألباني(.حوغيره)رواهحالنسائيح«ح لََ أ ح،حوحس 

العَؤُودُ التِِ إذَا ظُلِمَتْ قاَلتَْ: هَذِ ِ يدَِي فِِ يدَِكَ لََ  الودَُودُ الوَلوُدُ ح»وفيحرواية:ح
ح(.،حوحسنهحالألبانيدارقطني)رواهحال«حتََُّّ ترَْضًَ أذُوقُ يَمْضًا حَ 

حالودود حالولود: حإلىحزوجها، حالمتحببة حالعئود: حالأولاد، حكثيرة حالراجعةح: المعتذرة

حلزوجهاحعندحالتقصير.

ح:معاشرتهحبحسنحالسمعحوالطاعة -6

حفيحغيرحمعصيةحاللهح منحالوسائلح،حوهذاحبشرطحأنحتكونحهذهحالمعاشرةحطاعة 

ةحلكسبحقلبحزوجها،حبلحوفوقحذلكحكسبحرضاحربهاحايحتملكهتال قالحرسولحح.حالمرأ

ح ح»الله نتَْ فرَجَْهَا، وَأطَاعَتْ ح: إذَا صَلُّتْ المرْأةُ خََسَْهَا وصََامَتْ شَهْرَهَا، وحَصَّ
ححزَوجَْهَا قِيلَ لهََا: ادْخُلِِ مِنْ أيِّ أبوَْابِ الْنََّةِ شِئتِْ  ححبان« حابن حوصححهح)رواه ،

ح(.الألباني
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حشئونه -7 حعلى حوالقيام حالزوج حح:خدمة حالله حإلى حتتقرب حالصالحة حفالزوجة

حسنحتصْف،حوعقلحوتدبير؛ححتىحأنهاححبخدمةحزوجها،حوبعضحالنساءحقدححباهاحاللهح

حعنه،حوذلكحفضلحاللهحيؤتيهحمنحيشاء. حتقومحببعضحالأعمالحالخاصةحبزوجهاحنيابة 

ح:اتإعانتهحعلىحطاعةحاللهحوحثهحعلىحفعلحالخير -8

كمحمنحالبيوتحهدمتحبسببحكثرةحالمعاصيحاللاتيحيقعنحفيهاحأوحاللاتيحامتلأتحف

لاحيختلفحاثنانحعلىحأنحالمعصيةحتجلبحالهمحوالغم،حوتولدحالشقاءحوالتعاسة،حوالبيوتحبها،ح

حفيحالقلب،حوتتبدلحالسعادةحإلىحشقاءحوالحبحإلىحكره احفيحالوجهحوقسوة  د  ح.وتجلبحسوا

ح.«حقحامرأتيحودابتيلحُحلأعي حاللهحفأرىحذلكحفيحخُحإني»حقالحأحدحالسلف:ح

ح حالقيم: حابن حوقال حبالقلبح» حالمضرة حالمذمومة حالقبيحة حالآثار وللمعاصيحمن

ح.«حوالبدن،حفيحالدنياحوالآخرة،حماحلاحيعلمهحإلاحالله

ةحمنحبيتحزوجهاحإلاحبإذنه،حأنحتتصْفحالمرأةححسبحرغبتهح-١ ،حفلاحتخرجحالمرأ

احإلاحبإذنه،حوألاحتنفقحولاحتُدخلحللبيتحأحد ح احإلاحمنحيرضىحلهحالزوج،حوألاحتصومحتطوع 

احلاحتنفقحمنحمالهاحإلاحبعدحمشاورتهحورضاه. حمنحمالهحإلاحبإذنهحأوحبرضاه،حوأيض 

حلمالحزوجها،حفلاحترهقهحبكثرةحطلباتُا.ح-٥1 حأنحتكونححافظة 

حيغضبهحفتحاولحالإق-٥٥ حيفرحهحفتكثرحمنهحوكلحما لالحأنحتتعرفحعلىحكلحما

حمنه.

حأنحتنتقيحألطفحالكلامحوأحلاهحعندحالتحدثحوالجلوسحمعه.ح-٥٢

حعلىحإشعارهحبالحبحوالاحترامحوالتقديرحله.ح-٥3 حأنحتكونححريصة 

نهحوأخواته.ح-٥4 حوالديهحوإخوا حأنحتراعيحأقاربهحوأهلهحوتقديرهمحوخاصة 

حالعائليحعليكحبتهيئةحح-٥١ حوالاستقرار حتىحتحتفظيحبحبحزوجكحوبالهدوء

احالجوحبنفسك،حفبإمكانكحأنتحوحدكحبصفتكحربانحسفينةحالزوجحأنحتقوديحالسفينةحهذ

حالأمان.حوإليكحبعضحالإرشادات:ح حإلىحبر 
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 ح.ريحلهحمشاكلكححتىحينتهيحمنحتناولحطعامهكحُذ حلاحت ح

 ح.احرصيحعلىحالاهتمامحبمظهركحداخلحالمنزل

 حتعلميحكيفحتترجمينحعباراتحزوجك.ح

 حيمزح.كانححلاحتطلبيحمنحزوجكحالسكوتحإذا

 حإنهحأكبرحسن احمنحأنحيفعلحبعضحالأشياءحالتيحيريدحأنح لاحتقوليحلهحدائما 

ح.يفعلها

 ح.حافظيحعلىحمواعيدكحعندحعودتكحللمنزل

 ح.لاحتشتريحهديةحلهحثمحتطالبينهحبثمنها،حولاحتورطيهحفيححفلاتحمفاجئة

 تجنبيحالحديثحعنحهذاحالموضوعحفإنهحقدحدخلهحأكثرحمنححدخلكإذاحكانح

 .كبريائهيجرحح

ح     

 ح.ابدئيحيومكحبابتسامةحجميلة

 الهدوءوحاجعليحالسريرحمكاناحللرومانسية  

 حو حنائماقتربحمنه حبذراعيكحبهدوءح عل هو حتقلباتكحولفيه حأثناء السرير

ح.توقظيهليشعرحبحنانكحدونحأنح

 كأنهحلاحزالحوحرقبتهحبأناملكحالناعمةححينماحيريدحأنحيغفووحداعبيحشعره

ح ح.اححصغير حطفلا 

 حهادئ ح حصوتك حيكون حأن حناعما حيجب حوحا، حالنسمة،جميلا  حمثل أنحوح،

حف عل تتدرب حتستعملينها حمعينة حنغمة حأو حصوتية حالسرير عل قططبقة

ح.تتحدثانحفيهحبغضحالنظرحعنحالموضوعحالذي

 ح.الفراشحوالمخداتحبعطركحالمفضلحلدىحزوجكوحعطريحالسرير
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 حفبإمكانكحاستعمالهماحفيحمداعبةحقدميحرلاحتنسيحدورحالقدمينحفيحالسري،

ح.وأنتماحتتحدثانحزوجك

 حلظهر،حاحرصيفي أنحيشعرحزوجكحبقربكح عل ححالحكنتماحتنامانحظهرا

ح.منهححتىحوهوحلاحيراكحبلمساتحخفيفة

 ح.الصباححوجكحعندأنحتكونحمستعدةحعندماحيراكحز عل احرصي

 ح.عندححلولحوقتحالذهابحإلىحالسريرحتزيني

 إياكحأنحتكلميحزوجكحعنحالمشاكلحمتىحماحلامستحالسرير،حتكلميح

ح.عنحأيحشيءحواتركيحهمومحالبيتحوالطلبات

 ح حبماحفيهاحسواكماحتُنسىحفيهاجعليحالسريرحمكانا كأنكماحأنتماحفقطحوحالدنيا

ح.الموجودانحفيحهذاحالعالم

حح

 الرجلحوذلكحبأنحيتنازلحح!!!طفالحلاحكالرجالتعاملاحمعحبعضكماحكالأ

حعن حوالمرأة حكبريائه حالخلاف عن ححال حكالأيوحعنادها حماكونا حطفال

حوماأ حانحيختلفوا حغضب حإحنحيصطلحوا؟أ جملأحسرع حذا احيوم ح زوجتك ت 

حعليكحورفع ح حلهاحصوتُاحت  حوقل حاليها حفانظر ح: نكحرائعةحأتصدقينحهل

ب ىنتحأو ض  حفيحوجهها.حغ  حوابتسم حوإح، حغضب  حعليكحيوم ح كزوجُح ذا ا

ح«.حفعلتحسأظلحأحبكحمهماح»:حابتسميحفيحوجههحوقوليحلهف

 ح.كأنكماحتلتقيانحلأولحمرةحاليعاملحكلحمنكماحالآخرحأحيان ح

 ح.لاحتناماحقطحعلىحمشكلةحدونحالوصولحإلىححلحلهاحأوحاتفاقحماحبشأنها

 ح.فيحوقتحواحدحاتفادياحالثورةحالمجنونةحمع ح

 ح.ليحترمحكلحمنكماححياةحالآخرحالخاصة

http://www.hayah.cc/forum/t84325.html
http://www.hayah.cc/forum/t84325.html
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حأيدينا حفي حعظيمة حأمانة حأولادنا حكسبناهم، حسليمة حبطريقة حمعهم حتواصلنا ،حإذا

حربهم حيلقون حوحين حالدنيا ححياتُم حفي حونجحوا حفادحة.، حفالخسارة حوإلا

اللفظيةحوالجسديةححبلغاته،حوإنحمنحأبرزحوسائلحتربيتهمحتعلمحمهاراتحالاتصالحالفعال

حوفي حوبر ح،حاحاحباهر حلنقطفحذلكحنجاح ححوالتعبيرية.  ٹ حتىحيأتيحيومحيقولحفيهحاللهحح.اا

گ  ڳ        ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ

حدنياحوأخرىحبإذنحاللهحتعالى.ح.لحمةحأسريةحدائمةح(.٢٥الطور:ح)حڳ     ڳ  

حكثيرحمنحالآباءحوالأمهاتحفيحفترةحمنحفتراتحمعاملةحالأبناءحفنحيستعي حعلىو

حماحيتساءلحالآباءحعنحأجدىحالسبلحللتعاملحمعحأبنائهم.ح حالحياة.حوكثيرا

والحقيقةحأنحإحساسحالولدحبنفسهحيأتيحمنحخلالحمعاملتكحله،حفإنحأنتحأشعرتهح

ح حأنه حإنسانحطيبح«ولدحطيبح» حأنه حفكرة حسيكونحعنحنفسه حفإنه حبمحبتك، حوأحسسته ،

ولدحغيرح»حوأنهحذوحشأنحفيحهذهحالحياة.حأماحإذاحكنتحقليلحالصبرحمعه،حتشعرهحأنهححمكرم،

،حوتنهالحعليهحدوماحباللومحوالتوبيخ،حفإنهحسينشأحعلىحذلك،حويكونحفكرةحسلبيةح«طيبح

حعنحنفسه،حوينتهيحالأمرحإماحبالكآبةحوالإحباط،حأوحبالتمردحوالعصيان.ح

ح حإن حوالتربية حوراثةفن حليست ح، حهي حمكتسبوإنما حعلم حتعلمهح، حينبغي ونهج

حوترسمه حفيحعصْحتعقدتحمسالكه، حولاحسيما حعلىحأولادنا، حفيه حالتأثير ؛حوكثرتحموارد

حالذينحنقومحبتربيتهم ،حبلحيشاركناحالإعلامحبكلحصنوفه،حوتنشئتهم،ححتىحلمحنعدحوحدنا

حومجموعةحالقرناء.،حوالشارعحوالمدرسة

حالواقع حتتبع حخلال حومن حالآباءحتجد، حشكوى حأصبحتحغالبةحأن حالأولاد ،حمن

؛حأدىحإلىحفشلحمتعددحالوجوه،حتدلحعلىحانفصامححقيقيحبينحالجيلينح-حفيحمجملهاح-حوهي

حأوحفيحالعلاقاتحالاجتماعية.،حأوحفيحالتحصيلحالدراسي،حفيحمواجهةحالحياة
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؛حالسببحالأكبرحفيحذلكحيعودحإلىحفشلحالتواصلحبينحالآباءحوالأولاديكونححوقد

حأمامهمحفبعضهمحيجريحالح حيتكلم حإنه حدونحتجاوبحالطرفحالآخر حمنحطرفحواحد وار

حفيح حلغيابحعنصْحالتبادل را حليسححوا حالحقيقة حفي حوهو حبابحالتسلط حمن وليسحمعهم

حالتحاور.

حالأولاد حإلى حباللوم حنعود حأن حيمكن حلا حفإننا حولذلك حالصبا؛ حمدارج حفي ،حفهم

إنحالآباءحوالأمهاتحهمحالذينحح:ولكنحلناحأنحنقول،حوفيحمراحلحالتعلم،حوسلالمحالمراهقة

حهذهحالمسؤوليةحكاملة حا.حوتدريب حويستعدواحلهاحتعلما ح،حيجبحأنحيتحملوا

حالسابق حالجيل حفي حمتبعة حكانت حالتي حالأساليب حإن حتستنسخح، حأن حيمكن لا

لأنهاحكانتحفيحزمنحومؤثراتحوثقافةحتختلفحعماحنحنحفيهح؛حوبكلحأبعادها،حبمجموعها

حولاحصحيحة.،حكنحعلميةفضلاحعنحأنهاحلمحت،حالآن

والجواذبح،حااحواسع حوانفتاح ح،حوطفرةحثقافية،حإنحنشءحاليومحيعيشحطفرةحنفسية

حمنحكلحجانبحأخطرحمنحأنحنستهينحبها حالتيحتحيطحبه حفيح، حبأصعبحمهمة ونحنحنقوم

ح)التربية(.ح.إنها؛حالوجودحالبشري

حانتشار ح حالأكثر حهي حالسلبية حالتربية حكانت حالمتأخرلقد حالعقود حفي حمعظمححةا في

حالعربيةحوالإسلامية حمجتمعاتنا حبينماحتؤكدحالنصوصحالشرعية، حالحديثةحعلىحأنهاح، والتربية

حوأسلمحعاقبة.،حاحوأنحالتربيةحالإيجابيةحأبقىحأثر ح،حتعطيحنتائجحسلبية

حالسلبية حالوسائل حأبرز حومن حالضرب؛ حوالسباب، حوسيلةح، حمنها حوكل واللوم.

حالاستخدام حسهلة حالأثر، حسيئة ح، حسريعمهما حأثر حمن حأعطت حإيجاب، حأنه حيظهر حعداح، ما

ح.اتكادحتجعلهحممنوع ح،حبشروطحكثيرة،حالضربحغيرحالمبرح

ة حفأماحفيحالضربح ائ ش  حع  ن  :حححع  حح»ق ال ت 
 
سُولُحالله حر  ب  احضر   ححم  ي ئ احق طُّ ش 

ح
 
حالله ب يل  حس 

حفي  د  حيُج اه  حأ ن  ا،حإ لاَّ م 
اد  حخ  لا  ،حو  ة  أ  ر  حام  لا  ،حو 

ه  حب ي د  ن 
حم  م 
ي ن ت ق  ،حف  ءٌحق طُّ ن هُحشي   حم  احن يل  م  ،حو 

ح لَّ ج  حو  زَّ حع 
 
َّ
 
حلله م 

ي ن ت ق  ،حف 
 
حالله م  ار  حمح   ن 

ءٌحم  حشي   ك  حيُن ت ه  حأ ن  ،حإ لاَّ
ب ه  اح  ح)رواهحمسلم(.حح«حص 
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ن هُ(حأيحأصيبحبأذىحمنحقولحأوحفعلح حم  م ح))ن يل  ار  حمح   ن 
ءٌحم  حشي   ك  حيُن ت ه  حأ ن  ،ححإ لاَّ

 
الله

حممنح حوانتقم حتعالى حانتصْحلله حالله حانتهكتححرمة حإذا حلكن حمعناه ) لَّ ج  حو  زَّ حع 
 
َّ
 
حلله م 

ي ن ت ق  ف 

ح.ارتكبحذلكحوانتهاكححرمتهحتعالىحهوحارتكابحماححرمه

انِ ، وَلََ  :ح»وأماحفيحالسبابحفقدحقالح عَّ انِ، وَلََ الطَّ إنَِّ المُْؤْمِنَ ليَسَْ باِللَّعَّ
ح)رواهحالإمامحأحمدحفيحالمسُن دح،ححوصححهحالألباني(.ح«ح، وَلََ الَْْذِيءِ الفَْاحِشِ 

حححأ ن سحٍوأماحفيحاللومحفعنح : حح»ق ال  تُحالنَّب يَّ م  د  ححخ  حق ال  حف ما  ، ين 
ن  حس  شر   ع 

ح ت  ن ع  حص  لا :حأ لاَّ ؟حو  ن ع ت   حص 
لا :حلم  ،حو  :حأُفٍّ ح)رواهحالبخاريحومسلم(.ح«حلي 

رحب ن حيجابيةحالتيحبرئتحمنحكلحسلبيةحفيححديثحنرىحالتربيةحالإو ححعُم  ة  ل م  أ ب ىحس 

حاق ح ح»حح:ل 
 
حاللهَّ
سُول  حر  ر  ج  حح 

احفّ  ححكُن تُحغُلا م  حلى  ال  حف ق  ة  ف  ح  حالصَّ
ىحت ط يشُحفّ 

حي د  ان ت  ك  و 

ح
 
سُولُحاللهَّ ا يلَِي»ح:حر  ح«حكَ ياَ غُلَامُ سَمِّ اللهََّ ، وَكُُْ بيِمَِينِكَ وَكُُْ مِمَّ حت ل ك  ال ت  حز  حف ما  .

دُح ع  ىحب 
ت  م  ع 
ح)رواهحالبخاريحومسلم(.حح.«ط 

 حتطيشحيدحالغلامحفيحالصحفة.:حالخطأحالسلوكيحظاهر

 .حالطفلحعلمحبخطئه

 حلمحيلمه.،حلمحيشتمه،حلمحيعنفه،حلمحيضربه

 حنحفيحسنِّه.وجههحللصوابحبأسلوبحإيجابحمباشرحيفهمهحم ح

 حالكلمات.حاختصْحالخطابحإلىحأقصىحماحيمكنحمن

ح:النتيجة

 .)حلمحيخجلحأمامحالآخرينح)سلامةحالصحةحالنفسية

 .)حلمحيجرححبسببحسلوكحلمحيتعلمهحمسبقاح)العدالةحفيحالتربية

 .)حتقبلحالغلامحالنصيحةح)تعديلحالسلوك

 حبقيتحلهحمنهجاحطوالححياته حإلينا، ح)ثباتحالأثر(حونقلها حاق ح، ن ححل  رحب  حعُم 

ة ح ل م  حح»:حأ ب ىحس  ال ت  حز  دُححف ما  ع  ىحب 
ت  م  ع 
حط  حح.«ت ل ك 
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 .)حلمحيكررحالخطأحمرةحأخرىح)الاستقامة

التيحتركزحعلىحالسلوكحالذيحيجبحأنحيتعلمهحويتدربح،حهذهحهيحالتربيةحالإيجابية

حالطفلحوالمراهق حعليه حذاته، حالخطأ حلاحالانصبابحعلى حبينحالمربح؛ حالعلاقة حتتحول حتى

حأخطاء حتصيد حعلاقة حإلى حوالمترب حوخوف، حجسوتو، حوخجل، حوانطواء، حإلىح، وربما

حعدوانية.

حخمسحخطواتحللاتصالحالفعالحمعحالأولاد؛حتحققحلناحالتربيةحالإيجابية:ح

 ؛حولاحتلتفتحبوجهكحعنه؛حاربطحعلاقةحتواصلحبينحعينيكحوعينيحابنك

حفإنحذلكحيوحيحبقلةحاهتمامكحبه.

 حواحتضان،حوتشابكحأيد،حمنحخلالحلمسةححنان؛حاتواصلحمعهحجسدي ح،

ويفتححنوافذح،حفإنحذلكحيوطدحالعلاقةحبينكحوبينه؛حبيتحعلىحكتفيهوتر

وأجهزةحالاستقبالحللرسائلحالتربويةحالصادرةح،حالتواصلحالعاطفيحمعه

حمنحالمرب.

 حمحُعلِّح حسريع حبشكل حابنك حيقوله حما حعلى حب حق
حتفهُّحي حد  حيقولها حلما حمك منح،

حبنعم حالوشوشة حالرأسحأو ححركة حونحوهماح.وهيهح.خلال حيوحي؛ حمما

حلابنكحبالطمأنينةحإلىحاستماعكحواهتمامك.

 حولاحتؤقتحلكلامه.،حولاحتنظرحإلىحالساعة،حابتسمحباستمرار

 لتقللحمنح،حوأعدحبعضحماحقالحبأسلوبهحهو،حأوضححلابنكحأنكحتفهمه

حفرصححدوثحالمللحمنهح.

حفح؛معحالشبابحلعلناحنجدحهذهحالخطواتحبكلحوضوححفيحتعاملحالنبيح ن  ع 

ب ح حج  حب ن 
اذ  حمُع 

 
حاللهَّ سُول  حر  ححلٍحأ نَّ ق ال  حو 

ه  حب ي د  ذ  حِبُّكَ  وَاللهِ  ،ياَ مُعَاذُ »حح:أ خ 
ُ
إنِِِّّ  وَاللهِ  ،إنِِِّّ لأ

حِبُّكَ 
ُ
ح«.حلأ ال  عِنِِّ عََلَ »حف ق 

َ
وصِيكَ ياَ مُعَاذُ لََ تدََعَنَّ فِِ دُبرُِ كُُِّ صَلَاةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ أ

ُ
أ

ح)رواهحأبوحداود،حوصححهحالألباني(.ح«.ححعِباَدَتكَِ ذِكْركَِ وشَُكْركَِ وحَُسْنِ 
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اذ حأنح:حللبخاري(حالأدبحالمفرد)وفيحروايةحصحيحةحفيح ب لٍححب ن ححامُع  قالححج 

حاحوأن ح»:حللنبيح
 
الله ححو  بُّك 

ح.«حأُح 

 ححينحأخذحبيده.؛حجسدياحالنبيحتواصلحمعهح

 .حناداهحباسمهحالذيحيبه

 ح)التكرار(.،حو)اللام(،حو)إن(وح(وأكدحذلكحبـح)اليمين،حأخبرهحبأنهحيبه

 حالشاب حمن حجدا حسريعة حالاستجابة حجاءت حعاطفتهح؛ حعن حكشف بأن

حللمرب.

 حتعليمه حأراد ححين حاسمه حأعاد حهوح؛ حالإنسان حإليه حيستمع حما حأجمل لأن

ح)اسمه(.

 حوقربهحمنحقلبه.،حبعدحأنحفتححمغاليقحنفسه،حعلمهحماحأرادحمنحالعلم

 حقلي حالملقنة حالمادة حنسبة حالجانبحالنفسيحالذيحملأحبهحيلاحظحأن حإزاء لة

حإطارحالموقفحكله.حالرسولحالمربح

 .حإخراجحالطفلحمنحمجالسحالرجال

 حوإسكاتهحأحيانا.،حعدمحإعطاءحالطفلحفرصةحالحديثحأمامحالكبار

 ححتىحفيماحيعلم.؛حعدمحاستشارةحالمراهق

 حالبيوت حبعض حفي حتماما حشخصيتهما حإقصاء حفيماحوالإناب، ححتى حعنهما ة

حيخصهما.

علىحعكسححانثتحالتربيةحالإيجابيةحالحديثةحوحوأصحابهحيحسيرةحالنبوقائعحإنح

،حالجرأةحعلىحطرححأفكاره:حفمنحالأمورحالتيحينبغيحأنحيذقهاحالطفلحوالمراهق؛حاذلكحتمام ح

حالعقلاءحالكبارحليكبرحعقلهحوينضجحتفكيره حبمجالسة حأنحيمنعح؛حويكونحهذا فمنحالخطأ

حوالتجربةا حمجالسحأهلحالخبرة حلصغيرحمنححضور حالمشهورين، حالدعاة حأحد حويذكر أنح،
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حللصلاة حيقفحفيحالصفحالأول حطفلاحكان حأنحنهره، حبعد حالمؤذن حفأرجعه حسنين، ،حوبعد

إنحالإمامحلنح»ح:حوقال،حفالتفتحالمؤذنحإلىحالمصلين،حصلاةحالجمعةحتخلفحإمامحالجامعحعن

لحبالن،حيأتي هوحذلكحالطفلح،حإنحهذاحالمرشححمنحالمؤذنحنفسه،ح«حاسهياحأيهاحالشابحصِّ

ح.االذيحنهرهحسابق ح

هوحالذيحتمنىحأنحيكونحابنهحالحدثح)عبدحالله(حقدححبنحالخطابحعمرحإنح

حتعليمياحللنبيح ب ح،حفأجابحلغزا حع  ن  حعُم حـــع  حب ن 
 
حاللهَّ
حححر حــــد 

 
حاللهَّ سُول  حر  :ححأ نَّ ق ال 

جَرِ شَ ح» ؟إنَِّ مِنَ الشَّ ثوُنِِ مَا هَِِ ح«ححجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا، وَهَِِ مَثلَُ المُسْلِمِ، حَدِّ ق ع  ف و 

:ح
 
ب دُحاللهَّ حع  ةُ،حق ال  ل  حأ نهَّ احالنَّخ 

حن ف سي 
حفي  ق ع  و  ،حو 

ة  ي 
حالب اد  ر  ج  حش  ي ي تُح»حالنَّاسُحفي  ت ح  الُوا:ح«حف اس  ،حف ق 

ح»ح ن ا بر   حأ خ  ،
 
حاللهَّ سُول  حر  ا  ا؟حي 

ح،ح«به 
 
سُولُحاللهَّ حر  ال  ح»ف ق  :حح،«حهَِِ النَّخْلةَُ ح:

 
حاللهَّ ب دُ حع  ق ال 

ح : ال  حف ق  ، حن ف سي 
حفي  ق ع  حو  حب ما  ث تُحأ ب  دَّ احح»ف ح  ذ  حك  حلي  حي كُون  حأ ن  ن 

حم  َّ لي 
حإ  بُّ حأ ح  ا ت ه  حقُل  حت كُون  لأ  ن 

ا ذ  ك  ح)رواهحالبخاريحومسلم(.حح«ححو 

ح حح-حالمجالحالفسيححأمامحابنهحبذلكحفتححإنحعمر أنحيكونحذاحح-حمستقبلا 

فخرجحعبدحاللهحبنحعمرح،حوألاحيمنعهحالحياءحعنحالمشاركة،ححضورحفاعلحفيحمجالسحالكبار

ح.أحدحأكبرحكبارحعلماءحالصحابةح

دٍحو ع  حس  حب ن  ل  ه  حس  ن  ححع  حالنَّب يُّ  
:حأُتي  ين ه ححق ال  حي م  ن  ع  ن هُ،حو 

حم  ب  حٍ،حف شر   د  حب ق 

ه ،حف ق ح ار  حي س  ن  ي اخُحع  الأ ش  ،حو  م  و  رُحالق  غ  :حــــغُلا مٌحأ ص  شْياَخَ ح»ال 
َ
عْطِيهَُ الأ

ُ
نْ أ

َ
ذَنُ لِي أ

ْ
تأَ
َ
 ياَ غُلَامُ أ

اهحُ«ح حإ يَّ اهُ ط  ،حف أ ع 
 
حاللهَّ سُول  احر  حي  ا د  حأ ح  ن ك 

حم  لي  حب ف ض  ر 
ُوث  حكُن تُحلأ  ا :حم  ح)رواهحالبخاريح«ح،حق ال 

ح(.حومسلم

وأيححقوقحيبحثحعنهاح،حمكانةحأعظمحمنحهذهحالمكانةحللطفلحفيحالإسلامفأيح

ححمحعلىحالأشياخ؟!دِّحبعدحأنحقحُ،حالطفلحفيحالمجتمعحالمسلم

إنهاحالطاقاتحالتيح،ححبرحالأمةحوترجمانحالقرآن؛حولذلكحخرجحعبدحاللهحبنحعباس

حمباركة حأيد حتلقتها حالأعلى، حإلى حبها حتأخذ حتقمعها، حلاحالأيديحالتي ححعها.وتصف، حاب ن  ن  ع 
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ح بَّاسٍ ححع  : ضُهُم  حب ع  ال  حف ق  رٍ، د  حب  ي اخ  حأ ش  ع  يحم 
لُن  خ  حيُد  رُ حعُم  ان  حك  : حق ال  اح» ذ  حه  لُ

خ  حتُد   
لم 

ث لُهُ؟ ب ن اءٌحم  ن احأ  ل  ن احو  ع  ت ىحم  :حح«.حالف  ال  تُم حح»ف ق  م 
ل  حع  حق د  َّن 

ح.«حإ نَّهُحمم 

حذ ح اهُم  ع  ع حف د  حم  اني  ع  د  مٍحو  و  حي  :ح،حهُم حات  ال  نِّي،حف ق  حم  مُ  يه  يُر 
حل  ئ ذٍحإ لاَّ م  و  حي  اني  ع  يتُهُحد 

احرُئ  م  و 

ح»ح قُولُون  احت  حم  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ   في 

:ح چ  چ  چ   ضُهُم  حب ع  ال  ،حف ق  ة  ور  حالسُّ ت م  تَّىحخ  اح»حح  هُحإ ذ  ر 
ف  ت غ  ن س  حو  حاللهَّ  د  م  حن ح  ن احأ ن  ر 

أُم 

ن ح  
ي ن انُصْ  ل  حع  ح 

فُت  ح«حاحو  ق ال  :حح،حو  ضُهُم  ي»حب ع  ر  ح«حلا حن د  ي ئ ا»ح،حأ و  حش  ضُهُم  حب ع  قُل   حي 
ح.«حلم 

: حلي  ال  حت قُولُ؟ح»حف ق  اك  ذ  حأ ك  بَّاسٍ، حع  حاب ن  ا حح«.حي  حقُل تُ: ح» ح«حلا  : حق ال  ح، حت قُولُ؟ح» «حف ما 

ح»حقُل تُ:ح
 
حاللهَّ
سُول  لُحر  حأ ج  حُحهُو  هُحاللهَّ ل م  هُ:حأ ع  ت حُححڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   حل  ف 

ح ل ك  ةُحأ ج  لا م  حع  اك  ،حف ذ  ة  كَّ ح.حڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ:حم 

رُ:ح حعُم  اح»ق ال  ل محُحم  ع  احت  حم  احإ لاَّ ن ه 
ل مُحم  ح)رواهحالبخاري(.ح«ححأ ع 

ابنححيتقدمحالقومحفيحالصلاةحوهوحطفلاحاححافظ حغلام حكانحبلحإنحعمروحبنحسلمةح

ح)رواهحأبوحداودح،ححوصححهحالألباني(.حح.نينحأوحثمانيحسنينسبعحس

ح لأنهحتأهلحلذلكحعلماح؛حمنهحن حإنحالإسلامححينحيفسححللطفلحبأنحيؤمحمنحهوحأس 

حوتقوى حالإنسان، حمع حالتعامل حفي حالعمرية حالحواجز حيكسر حإنما حبالاحترامح، حجدير وأنه

حالحوار.حماحدامحقادراحعلى،حوالتواصلحمعهحمهماحكانحعمره،حوالتقدير

فيحمقابلحصورةحأخرىح،حلناحأنحنقارنحبينحهذاحالاحتفاءحالذيحوصلحإلىحهذاحالحد

سنواتحح7،ح٥1أولاديحأعمارهمح:حتقولحإحدىحالأمهات:حمتكررةحفيحعددحمنحالمساجد

حالأول حالصف حفي حللصلاة حالأذان حمع حالمسجد حإلى حيذهبون حالسنح، حكبار حبعض لكن

ياح»حح:حتىحإنحأحدهمحقالحلي،حلبيتحوهمحيبكونفيرجعونحإلىحا،حيرجعونهمحللخلفحدائما

حالرجلحالكبيرحالذيحيرجعناحللخلفحيموت ولاح،ح!!حمعحأنهمحيقفونحباحترام«حليتحهذا

حيشوشونحعلىحالمصلين.
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ح:حمنها؛حالحوارحمعحالأولادحلهحفوائدحكثيرةحجدا

 حيتعلمحاللغةحبسرعة حافصيح،حطلقحاللسان،حويكونحلقنا، يتمتعحبجرأةح،

حوشجاعةحأدبية.

 والتعبيرح،حويساعدهحعلىحترتيبحأفكاره،حيكتسبحمنهجحالتفكيرحالمنطقي

حكماحيدربهحعلىحسرعةحالبديهة.؛حعنحآرائه

 حللآخرين حالجيد حعلىحالإصغاء حيدربه حمرادهم، حوفهم حمهاراتح، ويتعلم

حالاتصالحوالحوارحبطريقةحعمليةحتدريبية.

 حينميحشخصيتهحويصقلها حبذاتهحيثحإنح؛ حالولدحكلماحكانحغنيا احمقتنع ح،

حوثقةحفيحنفسه.،حكانحأكثرحإبداعاحوعطاء،حبمهاراتهحوقدراته

 ح.ويركحتفكيرهحوعقله،حويثريحتجربته،حيحذاكرتهوِّحيق ح

 حاحتراماح حبسببحصمته حمنحالحصْحالنفسيحالذيحيعانيحمنه حنفسيا يريه

لديه حأوحالانفصام.،حوالذيحقدحيؤديحإلىحالوسواسحالقهري،حلوا

 عاتحالداخلية حوالمشاعرحالعدائية.،حيخففحالحوارحمنحالصْا

 حأمامهما حالولد حنفس حلتنكشف لدين حالوا حأمام حالفرصة حيتيح فيجيدح،

حالتعاملحمعه.

 ح.والقدرةحعلىحبناءحالعلاقاتحالاجتماعية،حيكسرححاجزحالخوفحوالخجل

 .حينميحعلاقةحودودةحبينحالأولادحوالآباء

 حاصةحبه.يمنحهحالقدرةحعلىححلحالمشكلاتحالخ

 .حيتحررحمنحبعضحالعاداتحوالتقاليدحالسيئة
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ح:حوكلححوارحيؤديحإلىحواحدةحمنحنتائجحثلاث

 لدحأنانياحمعتداحبرأيه؛حالخلاف حغيرحمدركحلشخصيةحابنه.،ححينحيكونحالوا

 حوالانسحاب حالتحاشي حالهروب، حوربما حمتسلطاح؛ لد حالوا حيكون حينما

حعنيفا.

 حالتقاربحوالانسجام حمح؛ حالوالد حبوباحينحيكون حخلوقا، يعترفحبحقح،

حولدهحفيحإبداءحالرأيحوالتعبيرحعنحمشاعرهحوآرائهحبحريةحوأدب.

حوهكذاحفكلحنتيجةحستكونحوليدةحالأسلوبحالذيحقامحعليهحالاتصال.

حإلىحمداراةحومداخلح-حبشكلحعامح-حيتاجحالإنسان حإلىحنفسه؛ حللنفاد والتأثيرح،

حفيها حأصلا.حوهو، حلمحاورةححهدفحالتواصل حالنفسية حالتهيئة حوسائل حمن حعدد حيلي وفيما

ح:حالولد

حأولا:حالنداءحالرقيق:ح

 حياحبني.:حبإضافتهحإلىحالوالد

 حتعالحمعيحلنتناولحالغداء.ح.ياححبيبي:حبنداءحعاطفيححميم

 حياحأباحفلان.:حبالتكنية

 ح.)ياححميد(حمثلا:حوليسح.ياحمحمد:حباسمهحمكبراحلاحمصغراح

فإنحإظهارحالحبحوالتعاطفحيساعدحالولدح؛حيبدأحالحديثحبإظهارحمشاعرحوديةثمح

حالنفسي حنموه حعلى ححديثه؛ حبدء حذلكحفي حعلى حكلماتحدالة حيستخدم حأن لد حالوا ،حويمكن

حبه حاللقاء حخلال حبشاشة حويظهر حكتفه.، حعلى حيدك حيضعها حأو حبيده حيأخذ حوأن

حالمتعاطف حالحقيقية حبمشاعرنا حالكلماتحمضمخة حتكون حفةعندما حإلىح، حمباشرة حتنفذ حينئذ

ح.قلبحالولد
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حإلىح حتؤدي حالكراهية حعلى حتدل حالتي حوالإيماءات حالكلمات حأن لد حالوا وليعلم

حاضطرابحنفسيحوضمورحالشخصيةحلدىحالولد.

حثانيا:حأسلوبحالاسترخاءحالبدنيحوالنفسي:ح

ح:حفيمكنحأنحيفعلحالتالي،ححينماحيكونحالولدحفيححالةحشدحعصبيحأوحجسدي

 رهحويبديحقبولها.ح)منححقكحأنحتغضبحمنحأستاذكحلأنهحيترمحمشاع

حضربكحأمامحزملائك(.

 (حمعحح.امح.أوه،حأكملح.قلح.أظهرحللولدحأنكحتنصتحلماحيقولهحلكح)هيه

ح،حو.وانبهارحالعينين،حهزحالرأس

 ح)أمامح حجياشة حوعاطفة حسليمة حبصياغة حلك حيقوله حما حبعض كرر

حح.الطلاب؟حأوه

 ح لأنهحأحسح؛حهناحسيرتاححجدا:حلدحلكوانتظرحتصحيححالو،حمشاعرهحمِّحس 

حبأنكحفهمتحمشاعره حأيضا، حوصدقتها حالجولة، حلآخر ،حوأصبححجاهزا

حوهي حنفسه: حفي حالكامن حبالحل حوالتصْيح حبنفسه حمشكلته ححل أوح،

حالاستماعحإلىحالتوجيه.

 عندماحفحواستمعحلرأيهحفيها.،حتجاوبحمعهحوقدمحلهحالنصائححوالمقترحات

حالولدحنسديحله حأمامحواقعهححنعترفحبمشاعر حنضعه حإننا حعظيمة. خدمة

حالداخلي حالواح، حذلك حأمام حواضحا حيكون حليبدأحوإذ حقوته حيستجمع قع

ح.الكفاح

حثالثا:حالأسلوبحالإيماني:ح

حمعه حتواصلنا حنمزج حبحيث حعنه، حالله حرضا حبطلب حعزح، حالله حبتقوى والوصية

قبةحالذاتيةحلربهحتعالى،حوجل حعحإلىحربهحعزحوجل.حالتيحتجعلهحدائمحالتطل،حونشدحالولدحللمرا
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ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   لولده:حوفيحوصيةحلقمانح

وكانح(.٥6لقمان:ح) ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۋڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ

ح.«حإنحاللهحيراك»ح:حبعضحسلفناحالصالححإذاحأخلحالولدحبشأنحشرعيحقالحله

حا:حالأسلوبحالإيجاب:حرابع ح

حكانتحالدراساتحال ح%81نفسيةحتؤكدحبأنحالإنسانحيتمحبناءحشخصيتهحبنسبةحإذا

فإنهح،ح%١1ويمدهاحأصحابحالبرمجةحالعصبيةحاللغويةحإلىح،حخلالحالسنواتحالسبعحالأولى

ح حسوى حيبق حح٢1لم حح%٥1أو حإلى حيصل حسنةح٥8حتى حالإنسانية.؛ حالبرمجة ححيثحتكتمل

،حرسالةحسلبيةح٥١1111إلىحح١1111خلالحالفترةحالأولىحيتلقىحمعظمحأطفالحاليومحمنح

ح.والتفاوتحبينحالناس،حعلىحوجهحالتقريب،حرسالةحإيجابيةح611ح-ح411فيحمقابلح

حوالعقوق!!،حوالتخلفحالدراسي،حوالجنوح،حوبعدحذلكحنسألحعنحالانحراف

حبه حتلصق حبالصفاتحالتي حينطبع حالإنسان حأن حالنفسيون حعليه حاتفق حمما حإن فإذاح،

حبالعناد حذلك حأثبت حبالعنيد حنودي ح، حتخلفوإذا حبالغبي حنودي حبالمشاغب، حنودي ،حوإذا

ليعيدوهاح؛حفلماذاحلاحيقلبحالمربونحالألفاظحاستشاطحليثبتحجدارتهحبهذاحاللقبحالبطولي.

حإلىحطبيعتها حأنتحإنسانحطيب؛ حمطيع،حخلوق، حتؤثرحأصدقاءك،حمحبحلإخوانك، تحبح،

ذهحالصفاتحوغيرهاحمنحالصفاتحالتيحتوحيحفعلاحللابنحأنحيملحه،حالقراءةحوالمذاكرة

حفيبدأحفيحالتغييرحنحوحالأفضل.

ا:حمهاراتحالتواصلحالناجححمعحالولد:ح حسادس 

حهنا ححعظيمحٌححديثٌححها ح، حالمرب حالرسول حفيه حيعالجحفيحجلسةححاستطاع أن

وصلحبهحالأمرحإلىحأنحيجاهرح؛حمشكلةحجنسيةحعميقةحلشابحمندفعح-حنفسيةحواحدةحفقط

ح.رسولحالأمةحبلحأمامححبرغبتهحفيحالزناحأمامحجمعحمنحالصحابةح
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ح ة  ام  حأُم  حأ ب  ن  ححع  حأ ت ىحالنَّب يَّ ا اب  ت ىحش  حف  حإ نَّ : ححق ال  : ال  ،ح»حف ق 
 
حالله سُول  حر  ا ي 

ن ا حب الزِّ حلي  ن  ذ  :ح«حائ  ق الُوا رُوهُحو  ج  حف ز 
ي ه  ل  مُحع  و  ق  حال  ب ل  أ ق  ه ح»ح،حف  ه ح.حم  :ح«حم  ال  ن هُح« ادْنهُْ ح».حف ق  ن احم  ،حف د 

يق ح حب ار  ل س  :حح،.حف ج   ح»ق ال 
ُ
بُّهُ لِأ تَُِ

َ
كَ أ :ح«.ح؟مِّ ح»حق ال  حو ححلا 

 
ك ح،حالله اء  د 

ن يحالُلهحف  ل  ع  ح.ح«حج 

:ح هَاتهِِمْ  »ق ال  مَّ
ُ
بُّونهَُ لِأ ح.ح«وَلََ النَّاسُ يُُِ

:ح فَتحُِبُّهُ لَِبنْتَِكَ؟ح»ق ال 
َ
ح«.ححأ

:ح ح»حق ال  ححلا 
 
الله حح،و 

 
حالله سُول  احر  ن يحاللهحُح،ي  ل  ع  حج  ك  اء  د 

ح«.ححف 

:ح بُّونهَُ لِْنَاَتهِِمْ ح»ق ال  ح.«حوَلََ النَّاسُ يُُِ

:ح خْتِكَ؟ح»ق ال 
ُ
فَتحُِبُّهُ لِأ

َ
:حــــــــــق حح«.حأ ح»حال  ححلا 

 
الله ن يحالُلهحف حح،و  ل  ع  حـــــــج  ك  اء  ح.ح«د 

:حــــــق ح خَوَاتهِِمْ ـوَلََ النَّ »حال 
َ
بُّونهَُ لِأ ح.ح«حاسُ يُُِ

:حــــــق ح تِكَ؟ح»ال  فَتحُِبُّهُ لعَِمَّ
َ
ح«.ححأ

:ح ح»حق ال 
 
الله حو  حح،لا  ك  اء  د 

ن يحالُلهحف  ل  ع  ح.ح«ج 

:ح اتهِِمْ ح»ق ال  بُّونهَُ لِعَمَّ ح.ح«حوَلََ النَّاسُ يُُِ

:حــق ح فَتحُِبُّهُ لِخاَلََِكَ؟ح»ال 
َ
حح«.حأ

:حــــــق ح ح»حال  حلا 
 
الله ن يحالُلهحف حح،و  ل  ع  حــــــج  ك  اء  ح.ح«د 

:حـــــــــــق ح بُّونهَُ لِخاَلََتهِِمح»ال  ح«.ح حوَلََ النَّاسُ يُُِ

:ح ق ال  حو 
ي ه  ل  هُحع  د  حي  ع  ض  نْ فرَجَْهُ ح»ف و  رْ قلَبْهَُ، وحََصِّ ح«.حاللهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبهَُ وَطَهِّ

حا ل ك  حذ  دُ ع  حب  كُن  حي  حف ل م 
ٍ
ء حشي   حإ لى  ت ف تُ ل  حي  ت ى ف  حالمسُن د،حح.ل  حفي حأحمد حالإمام )رواه

ححهحالألباني(.حوصح

ح:حفيحهذاحالموقفحوقفاتحمعحمهاراتحالتواصلحالتيحاستخدمهاحالنبيح

بصْفهح؛حودوامحذلك،حنزعحفتيلحالشهوةحالمتضرمةحمنحقلبحالشاب:حتحديدحالهدف

حعنحمجردحالتفكيرحفيحتصْيفحشهوتهحبطريقةحمخلة.
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ح حالكريم حالرسول حاستخدام حأمان ححوقد حالوسائل حتوصيلححاأكثر حعلى وقدرة

ح:حرسالةال

أجلسه،حوالجالسحأهدأحمنحالواقف،حوأكثرحقدرةحعلىحالتحاورحالرزين،حوفيهحح-٥

حححتحقيقحألفةحبينهحوبينه؛حلكونحالرسول حا.جالسحأيض 

حل حتقبَّحح-٢ حوالشابه: حبينحالموجه حالفاصلة ححيثحتلاحظحالمسافة حمنهح، حيثحدنا

مندفعحللغايةحلعملححليتمحاستيعابحشاب؛حقريباحبحيثحيستطيعحلمسهحفيحاللحظةحالمناسبة

:ح)؛حمشينحمستهجنحقوبلحبالرفضحوالزجرحمنحالمجتمع ال  ي« ادْنهُْ ح»ف ق  ن هُحق ر  ن احم  ح.ح(ب ا،حف د 

حنواقصحح حمن حفيه حعما حالنظر حبصْف حأهله حيتقبله حالذي حالطفل/المراهق وإن

حبذاتهمعتز ح،حاحمنحنفسهينشأحواثق ح،حوعيوب ح.احفيححياتهسعيد ح،حا

إلىحطبيعةحالحياةحفيحالمجتمعحالذيحح-حمنحخلالهح-حرهحيثحلفتحنظه:ححاور حح-3

التيححتىحهوح،حوكونهحيكمحبشريعةحوأعرافحصارمةحفيحهذهحالقضيةحالحساسة،حيعيشحفيه

كماحأنهحهوحيرفضح،حلاحيرضاهاحلنفسه.حوتوجيهحبأنهحلاحيجوزحالتعديحعلىححرماتحالآخرين

:حذلكحمنهم.ح  ح»ق ال 
ُ
بُّهُ لِأ تَُِ

َ
كَ أ :ح«.ح؟مِّ حح»ق ال  حو ححلا 

 
ك ح،حالله اء  د 

ن يحالُلهحف  ل  ع  ح.ح«حج 

:ح هَاتهِِمْ  »ق ال  مَّ
ُ
بُّونهَُ لِأ ح.ح«وَلََ النَّاسُ يُُِ

:ح فَتحُِبُّهُ لَِبنْتَِكَ؟ح»ق ال 
َ
ح«.ححأ

:ح ح»حق ال  ححلا 
 
الله حح،و 

 
حالله سُول  احر  حح،ي  ك  اء  د 

ن يحالُلهحف  ل  ع  ح«.حج 

:ح بُّونهَُ لِْنََ ح»ق ال  ح.«حاتهِِمْ وَلََ النَّاسُ يُُِ

:ح خْتِكَ؟ح»ق ال 
ُ
فَتحُِبُّهُ لِأ

َ
:حــــــــــق حح«.حأ ح»حال  ححلا 

 
الله ن يحالُلهحف حح،و  ل  ع  حـــــــج  ك  اء  ح.ح«د 

:حــــــق ح خَوَاتهِِمْ ـوَلََ النَّ »حال 
َ
بُّونهَُ لِأ ح.ح«حاسُ يُُِ

:حــــــق ح تِكَ؟ح»ال  فَتحُِبُّهُ لعَِمَّ
َ
ح«.ححأ

:ح ح»حق ال 
 
الله حو  ل حح،لا  ع  حج  ك  اء  د 

ح.ح«ن يحالُلهحف 

:ح اتهِِمْ ح»ق ال  بُّونهَُ لِعَمَّ ح.ح«حوَلََ النَّاسُ يُُِ
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:حــق ح فَتحُِبُّهُ لِخاَلََِكَ؟ح»ال 
َ
حح«.حأ

:حــــــق ح ح»حال  حلا 
 
الله ن يحالُلهحف حح،و  ل  ع  حــــــج  ك  اء  ح.ح«د 

:حـــــــــــق ح بُّونهَُ لِخاَلََتهِِمح»ال  ح«.ح حوَلََ النَّاسُ يُُِ

حأرحامهويلا حيجمع حلم حأنه ححظ حفرقهم، حبل حكلح؛ حاستهجان حفرصة حلخياله ليترك

النفورحمنحالزناحلينتزعححبهحمنححفتتعددحفرص؛حمحاولةحاعتداءحعلىحواحدةحمنهنحلوحدها

حقلبه حمدىحبشاعته؛ حالصوتحالتيحح.بتصوير حالكلماتحوأسلوبحالحديثحونبرة واختيار

حنفسحالموقف حتتفقحمع حأثر، حلها حالشابحكان حكبيرحفيحنجاححالحوارحوثقافة حالعربح؛ فهو

ح.الغيورحعلىحأمهحوأختهحوعمتهحوخالته

والذيحكشفتحالدراساتحالحديثةحأثرهحالعظيمحفيحفتحححتواصلحمعهحجسديا؛ح-4

ي ه ح):حقلبحالمحاورحوالتأثيرحفيه ل  هُحع  د  حي  ع  ض  ححلاحسيماحإذاحكانحمحروماحعاطفيا.ح(.ف و 

نْ فرَجَْهُ اللهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَ ح»:حدعاحلهح-١ رْ قَلبْهَُ، وحََصِّ ح«.حهُ وَطَهِّ

حالنتيجة:ح

حضمنية حللشاب حالموجهة حالتعليمات حكانت حوارتياح؛ حبرضا حتقبلها ،حولذلك

ح:حوتشملحالآتي

 حا.أنحالزناححرامحشرعاحمرفوضحعرف ح

 .حأنحالتوبةحبوابةحالخلاصحمنحتيارحالشهوة

حولذلك:ح

 حتقبَّح حوالاستغفارحل  حالتوبة حإلى حتوجيهه حالشاب حالقلبيةح، حالطهارة وجمال

حوقيمةحتحصينحالفرجحبالطريقةحالشرعية.،حوسكينتهاحفيحالنفس

 حالشابح حبمتابعة حثم حسالب( ح)أسلوب حبالزجر حأولا حالمجتمع اشترك

وأشادح،حوالإقرارحلهحبأنهحلمحيعدحيلتفتحإلىحشيءحمنحذلكحالسلوكحالسيء

حبذلكح)أسلوبحإيجاب(.
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حتنصتحللحبيبحالمرب حكلها حليتحالبشرية ححيا حالنفسح، حيؤصلحلعلوم وهو

وهوحيعالجحماحيقضِحفيهحالمختصونحجلساتحوجلساتح،حوالاجتماعحوالخدمةحالاجتماعية

حواحدة. حوسلطتهاحفيحجلسة حالشابحمنحعنفحالشهوة حهذا ححينحتحول حالتقىح، إلىحرقة

حالندية حوبحبوحته حوالإيمان حعلاج ح، حتلقى حأن حنبوي حبعد حمتأني حا حاا حخواطرهح، حمع تداخل

حواستلحكلحمشاعرهحالعاصفة.،حالمائجة

،حونتواصلحمعه،حونتقبلهحقبلحذلك،حونسمعه،حإنحالمراهقحفيححاجةحماسةحلنفهمه

ححوندعوحلهحلاحأنحندعوحعليه.

ح حالنبي حتعامل حمن حأخرى حالنصحشواهد حالشبابحولهذا حمع حيمكنح، بل

حاستجلاءحعددحمنحمهاراتحالتواصلحالوالديحالعكسيحمنحخلالححوارحإبراهيمح

ح:حهمعحأبي

ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ     ٹ ٹ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ   ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ 

ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  

ح.) 48ح-ح4٥مريم:ح) ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  

ح:حوحركاتحقلبيةحكثيرة،حفيحهذهحالآياتحالكريمةحوسائطحاتصالحلفظية

 حياحأبت.:حالنداءحالرقيق

 .حطرححالأسئلةحالعقليةحبدلاحمنحتقريرحالحقائق

 رحبأ رحلديهحعلمحتامحومجزومحبهححولحنقطةحبثحالثقةحفيحالمحاو  نحالمحاو 

حالخلاف.
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 .ر حإظهارحعاطفةحالخوفحعلىحالمحاو 

 حوالتدليلحعليها.،حبيانحالعواقب

 .حعدمحاليأسحمنحالإقناع

 حمهماحبلغحمنحعنفحالمحاور.،حإبقاءححبلحالود

حفوائدحمنحإثارةحالأسئلةحفيحالحوار؛حوالتيحاستخدمهاحالخليلحمعحوالده:ح

 حوالح حآخرححصْحالفكر حالحواسحبشيء حنشغل حفلا حالسؤال حنحو واس

حوعندئذحينجححالمتحدثحفيحتوجيهحانتباهحالمستمعحنحوه.

 احللمتعلمحفيخلقحعنده حإثارةحالسؤالحتجعلحالمستمعحوالقارئحلهحمتحدي 

حالتسابقحوالمنافسةحفيحاكتسابحالمعلومات.

 .حإثارةحالسؤالحتكسبحالمعلومةحقوةحالبروز

 ح حمشكلة حالمستمع حفكر حيعرفهاحتكسب حأن حيود حشاغل حشغل حفي تجعله

حقبلحأنحيغادرحمكانه. حعاجلا 

حالمصارحةحفيحالاتصالحالوالدي:ح

 .احفيححلحكثيرحمنحالمشكلاتحالتيحتصادفنا حالمصارحةحتقطعحشوط احكبير 

 لدحأنحيعايشحالواقع فلاحيعيشحفيحبرجحعاجيحفيظنحأنح،حيجبحعلىحالوا

حإلىحمرتبةحالملائكة ح،حبشرحبلحهم،حالآخرينحقدحوصلوا وبخاصةحإذاحكانوا

وهيحبطبعهاح؛حفيحسنحالمراهقة.حوأكبرحمشكلاتحالمراهقينحهيحالشهوة

حخفيةحمستورة.

 حالمشكلة حمع حالتعامل حوالزجرح، حوالانفعال حالعصيبة حبالفورة حلا بالعقل

حوالتأنيب.
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 حالمحاور حالولد حكانح-حقبول حنفسهحح-حمهما حفي حالثقة حمنحه حإلى يؤدي

ولاحتريدحأنحتعنفهح،حأنكحتريدحمصلحتهو،حوالقربحمنكحلتفهمحمشكلته

حأوحتزجره.

حالإصغاءحالإيجابحإلىحالولد:ح

حوقل حالبيوت حفي حضمر حمما حوهو حالبنينح؛ حلدى حالعاطفي حالحرمان حمحله وحلَّ

حوالبنات حالحب؛ حكلمة حإلى حفجاعوا حمشاعرهم، حإلى حوالاستماع حأهلح، حذلكحمن فاستغل

حوسببهاحالكبير.،حتحالعاطفيةحتىحليعدحهذاحالأمرحهوحأبرزحجذورحالمشكلا؛حالسوء

ومنحأبرزح،حتشاركحفيهحجمعحمنحالحواس،حويكونحالاستماعحالإيجابحباهتمامحبالغ

وفيحالمقابلحفإنحتجاهلححديثحالابنح،حفهمحمشاعرحالولدحوتنميةحاحترامهحلنفسه:حفوائده

أوحمنح،حوضعفحالإصغاءحلهحيصيبهحبالإحباطحويجعلهحيبحثحعمنحيسمعحلهحمنحأقرانه

حه.حأعدائ

حنفسي حأثر حمن حالمصافحة حفي حكم حتتأمل حأن حولك حقلبي، حوارتياح حبينح، وتلاق

وهوحماحأثبتهحالعلمحالحديثحبالدليلح،حزادحالتماسحالجسديحمنحلحمتهما،حروحينحمؤمنتين

حالحسيحمنحقيمةحاللمسحفيحالمعانيحالعاطفيةحوالإحساسحبالسعادة.

حالثناءحعلىححسنحالاستجابة:ح

حو حينتظر حبعضحالآباء حليعاقبهفإن حيخطئ حلده حيعاتبه، حأو حمنح، وحينحيأتيحبألوان

إنحامتداححالولدحيشعرهحبالأهميةحويزيدحمنحثقتهح،حلاحيظىحبشئحمنحالتشجيع،حالصواب

حكماحأنحالانتقادحالمستمرحيدمرحالثقةحويؤديحإلىحالشعورحبالحقارة.،حبنفسه

حالابتسامةحوالبشاشة:ح

لدححينحياالابتسامةحينبغيحألاحتغادرح وهوحماحكانحمنحشأنحالنبيح،حورحولدهالوا

يرٍحفع ح،ح ر  حج  :ححن  ح»حق ال  يحالنَّب يُّ
ب ن  ج  احح  حححم  م  ب سَّ حت  حإ لاَّ آني  حر  لا  تُ،حو  ل م  مُن ذُحأ س 
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ج ح حو 
يـفي  حالخ ي ح،حه  لى  ث بُتُحع  حأ  حلا  حإ نيِّ

ي ه  تُحإ ل  و  ك  حش  د  ق  ل  حـــــــو  حص 
حفي  ه  حب ي د  ب  ،حف ضر   ي،حـــل  ر  :حد  ق ال  و 

ح(.ومسلمح)رواهحالبخاري«ححاللَّهُمَّ ثبَِّتهُْ وَاجْعَلهُْ هَادِياً مَهْدِيًّاح»

حوالدعاء.،حوالتواصلحالجسدي،حوالحوار،حوالابتسامة،حالتقبل:حونلاحظحهنا

حالإصغاءحإلىحاحتياجاتحالولد:ح

حينميحشخصيته حورغباته حبالتعبيرحعنحاحتياجاته حفإنحالسماححللولد ويأتيحدورح،

لدحفيحوضعحالضوابطحلتلكحالرغباتال فإنحمصادرةححريتهحفيح،حبالاشتراكحمعحالولد؛حوا

حتلكحالاحتياجاتح حإلىحإخفاء حويدفعه حيضعفحشخصيته حرغباته حأو التعبيرحعنححاجاته

لدحوالمنزلحبلاحضوابط. حعنحالوا حبعيدا حالولدحعنحالمتعحوحوإشباعها أفضلحوسيلةحلإبعاد

ح.احةهوحمزاحمتهاحبالمتعحالمب،حالمحرمة

حمناقشةحالأفكارحالغريبةحأفضلحأسلوبحللتخلصحمنها:ح

حالسيء حمجالاحللنمو حيفسححلها حفإنحتركها حوقمعها، حخارجحالدوائرح، حتنمو يجعلها

ويمكنحذلكحبإظهارح،حواستخدامحمنطقحالإقناعحهوحالأسلوبحالأمثلحلمعالجتها،حالمأمونة

حالولد حالتعاطفحمع حوهادئ، حذكي ححوار حفي حمعه حالدخول حثم حالمزلزلةححملئ، بالأسئلة

لأنحالعنفحفيحمعالجةحتلكحالأفكارحسيضاعفحمنحقوتُا.ح،حلقناعاتهحالخاطئةحدونحتعنيف

حوليسحتحطيمحرأسحصاحبهاحكماحيقال.،حإنحالمطلوبحتحطيمحالفكرةحالسيئة

حاحلولدهحودعمه:حتصيدحالوالدحجانباحإيجابي ح

حفيحإحد حيساعد حعليها حوالبناء حلولدك حمزية حلأية حالانتباه حفيحإن حشامل اثحتغيير

حالمتعاطف حالحوار حباستخدام حاتجاهه حوتضخيمهاح؛ حعليها حوالتركيز حالأخطاء حتصيد بينما

ماحيتاجهحالناسحفيحجميعحالأعمارحفيحلحظةحالضيقحليسحموافقةحإنححيؤديحإلىحاستمرارها.

ح.بلحيتاجونحإلىحمنحيعترفحبماحيعانون،حأوحمخالفتهم،حالآخرين
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حبناءة:حالتعبيرحعنحالغضبحبطريقةح

حالب ح حالوالد حالحوارحنَّحتعبير حاستمرار حفي حيساعد حالولد حسلوك حمن حغضبه حعن اء

حللمشكلاتحالعارضة حالحكيمة حوالمعالجة حالتعبيرحعنح، حفي حلولده حالقدوة حأنموذج ويقدم

حانفعالاته بينماحاستخدامحالألفاظحالنابيةحأوحالصْاخحأوحالضربحالمبرححيتسببحفيحجرحح؛

حأوحتبلدها.،حالمشاعر

لدحمنحالولدحعدمحالائتمارحبأمرهولع حهناحهاحو،حوتلبيةحطلبه،حلحمماحيغضبحالوا حنصٌّ

ن سٌحح:حمعحخادمهحأنسحمنحمواقفحالنبيححرائعحٌ حأ  ح:ح»حق ال 
 
سُولُحالله حر  ان  حك 

قُل تُ:ح ةٍ،حف   اج 
احلح  م  يحي و 

ن  ل  س  أ ر  اح،حف  حخُلُق  حالنَّاس  ن  س  حأ ح  ن 
بُح»حم  ه  حأ ذ  حلا 

 
الله ح«حو  في  ح،حو  حأ ن  حن ف سي 

ح
 
حالله ب يُّ حن 

حب ه  ني  ر  حأ م  ا  
 
حلم ب  ه  حأ ذ  حفي  بُون  ل ع  حي  هُم  حو  ب ي انٍ

حص  لى  حع  مُرَّ حأ  تَّى حح  تُ ج  ر  حف خ  ،

ح
 
حالله سُولُ حر  ا إ ذ  حف  ،

وق  كُ،ححالسُّ ح  حي ض  هُو  حو 
ي ه  تُحإ ل  ن ظ ر  حف  ي،

ائ  ر  حو  ن 
حم  اي  ف  حب ق  حق ب ض  ق د 

ح : ال  نيَْ ح»ف ق 
ُ
مَرْتكَُ؟ياَ أ

َ
ذَهَبتَْ حَيثُْ أ

َ
حح.«حسُ أ ح»حقُل تُ:

 
حالله سُول  حر  ا حي  بُ، ه  حأ ذ  ن ا حأ  ، م  «.حن ع 

ح)رواهحمسلم(.ح

ح:حاتحالاتصالحالفعالحمعحالأولادمعوق

خح–ح4ححححاللومحوالتوبيخ.ح-ح3ححالسخرية.ح-ح٢حححالسباب.ح-ح٥ ح.الصْا

حدحالمستمر.التهديح-ح7حالمقارنةحبالآخرين.ح-ح6ححالتوقعحالسلبي.ح-ح١

تضمحأطفالاحتتفاوتحأعمارهمحماح،حأسرةحأمريكيةح٥٥1بعدحإجراءحدراسةحشملتح

أعلنحمعهدحالعلومحالنفسيةحفيحأتلانتاحأنحهناكحدلائلحقطعيةحعلىح،حبينحثلاثةحوخمسةحأعوام

حالمشاغب حالطفل حبينحشخصية حعلاقة حوجود حالحركة، حالكثير حالتيح، حالعصبية وبينحالأم

حإلىحأنحالأمحح.أعلىحصوتُاححينحتغضبوتُددحب،حتصْخحدائما ح وتشيرحنتائجحالدراسةحأيضا

أمامحطفلهاحتدفعحبهذاح،حوباستخدامحألفاظحبذيئةحأوحسيئة،حالتيحتعبرحعنحغضبهاحبالصْاخ

ح.الطفلحإلىحالتحولحإلىحطفلحمنحهذاحالنوعحالمشاغب
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حالحوارحمعحالمخطئ:ح

وسوفحنخسرح،حيتربىو،حليتعلم؛حسيقعحالولدحفيحأخطاءحسلوكيةحبطبيعةحمرحلته

حالموقف حزمام حونفقد ححينحنغضبحوننفعل حبأولادنا حوعلاقتنا حأنفسنا حاللهح، حبعلمنا وهنا

حتعالىحفيحكتابهحكيفح ٹ ٹ تتصْفحفيحتلكحالحالةحمنحخلالحبيانهحلأنموذجحالنبوة:

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  

حآل)ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ

ح(.٥١١عمران:ح

حعناصرحالاتصالحالتيحذكرهاحاللهحفيحهذهحالآية:ح

حححححححححالرحمة.حح-٥

حححححححاللين.ح-٢

حححالعفوحوالتسامح.ح-3

ر.ح-4 ححححالاستغفارحوالدعاءحللمحاو 

حالاستشارة.ح-١

لدانحمنحخصائصحالاتصالحالفعالحمعحالأولاد ح:حولعلحمنحأبرزحماحيتاجهحالوا

حدوءحفيحالحوار.اله-٥

حالرفقحفيحالحوار.ح-٢

حتصحيححالخطأحبالحوار.ح-3

حتحينحالفرصحللحوار.ح-4

حقبولحالحقحولوحكانحمنحصغيرحالسنحأثناءحالحوار.ح-١

حالمصارحةحوالتوجيهحفيحالحوار.ح-6

حالاستشارةحبماحيناسبحعمرحالولد.ح-7
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حتوضيححالمفاهيمحالمبهمةحبالحوارحمعه.ح-8

حنفسهحبالحوار.غرسحرقابةحاللهحفيحح-١

حمراعاةحعنصْحالتشويقحعندحطرححالأسئلةحالحواريةحالتيحتشدحالانتباه.ح-٥1

حأساليبحعمليةحفيحالتواصلحالناجح:ح

هلح:حقلحلهحقمحنمحالآن.:حفبدلاحمنحأنحتقولحلهحابتعدحعنحالأوامرحالمباشرة:ح-٥

حونشيطا. حجاءحوقتحالنوم؟حأوحماحرأيكحأنحتنامحالآنححتىحتصحوحمبكرا

حلماذا؟اسأح-٢ حلوقوعححله حالشخصية حنظرته حفور حيعاقبحالولد حبعضحالآباء فإن

حما حخطأ حتأكدحمنحالأمر، حأنه حولو حقدحظلمحولده.، :حوفرقحبينحسؤالحالولدحربماحعلمحأنه

حمنها حالتأكد حقبل حله حالتهمة حوتسديد حاللوم حعلىحسبيل حلماذا!! حوبينحسؤاله، حعلىح: لماذا؟

حسبيلحالاستفهامحوالتأكد.

حبينحعدوينحين:تواصلحالضدح-3 حيقعحهذا حقد حبينحقرينينحفيحفنحواحد، بينح،

لدحوالولد،حزوجينحيكرهحكلحمنهماحالآخر ولكنهحقدحيقعح،حولكنحلاحيتصورحأنحيقعحبينحالوا

حفعلا حالتربية، حفي حالوالد حيفشل ححين حالحبح، حمن حأساس حعلى لدية حالوا حالعلاقة وبناء

ح.والتفاهم

حتعليمه:ح-4 حتريد حلهححين حقل ح: حأستمتع حلك.دعني حأنححبالشرح حيمكنني هل

حرأيكحأنحنجرب.حأساعدك. حاختياركحرائعحما حاخترته؟حمنحفضلكحانظرح، أخبرنيحلماذا

حا.حماحمعنىحكذا؟حثمحتعلمهحإياه.حاقرأحواشرححليحأنت.ثمحافعلحمثليحتمام ح،حإلي

لدينحأسلوبحالحوارحالمطولحفيحكلحموقفحأوحححوارحالحزم:ح-١ لاحيصلححللوا

هحبعدححوارحقصيرحجداحفقدحيتاجحالأمر،ححال لد،حإلىحأوامرحونوا ح.تتضححفيهحالأمورحللوا

لدحأنحيستخدمحهذاحالأسلوبحفيححالتين ح:حويمكنحللوا

 حمعين حسلوك حعن حالطفل حيكف حأن حيرغب حعندما حأنهح، ويظن

حسيتمادىحفيهحإنحالتمسحمنهحتركهحبأسلوبحلطيف.
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 حرغبحفيحأنحيأتيحبسلوكحمعين حإذا حإذاح، حفيه حسيعصيه يظنحأنه

حمنهحذلك.حالتمس

ولكنحيجبحألاحيتحولحهذاحالأسلوبحالمحددحبحالاتحقليلةحونادرةحإلىحأسلوبح

حدائم حالحوار؛ حفينعدم حالتواصل، حويضعف حالأوامرح، حتنفذ حآلة حمجرد حإلى حالولد ويتحول

حاحهزيلا.ويصبححاتكالياحضعيف ح،حفيفشلحفيحمستقبله،حوالنواهي

حمثالان:

 حالمغسلة ة حةحالآنكفحعنحلعبحالكرح:بعدحأنحكسرحمرآ ولاحتلعبحإلاح،

ةحأخرىحعلىححسابكحالخاص.،حواذهبحنظفحالمكان،حغدا حواشترحمرآ

 وتعشح،حأطفئحالتلفازحواغسلحيديك،حـحانحموعدحالعشاء:حوقتحالعشاء

حمعناحالآن.

حححينحتريدحتشجيعه:ح-6 حفعلهحولدكححسن حاقتنصحفعلا  حا ،حوأثنحعليهحبالتحديد،

ححلكنحبعدحتعب!حأوحبعدحأنحفشلتحمرارا!وح.لقدحأحسنتح:حمثلحقولك؛حولاحتتبعهحبنقد

حودعهحيستمتعحبها.ح.أحسنت:حتوقفحعندحكلمة

حمنحقبلحهحبنجاحاتهحالسابقة؛ححتىحتغرسحالثقةحفيه:حر حكِّحذ حح-7 ،حلقدحنجحتحكثيرا

حجواد حكبوة حوهذه حالأمر.، حتراهاحوسوفحتنجححفيحالمستقبلحفيحهذا ،حامتدححأقلحإجادة

بلفتحنظرهحإلىحمواهبهح؛حوبثحالأملحفيحنفسه،حديكمعتدلاحفيحم،حوكنحمخلصاحفيحتقديرك

ح:حالمكنونة

ح.رأيتحفيكحالرجولةحالتيحكنتحأتوقعهاح.أعجبنيححواركحمعحضيفيحالبارحة

حمشرقة ححركحعضلاتحوجهكحبابتسامة حاحتضنهووارفعحيديكح، حهل حبِّحق ح، افعلح،

حعلىحكلحملامحك حباديا حوالثناء حالتشجيع حأيحشئحيجعل حمنحكلحم؛ حالرسالة نطقةحلتصل

حللتعبيرحفيحجسدك.
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حأسلوبحالتفاوض:حح-8

حفيحتربيةحالولدحالذيحيبديحعناد ح حالأسلوبحيفيدحكثيرا حهذا حفيحأمورحتعدحأساس  احا

حلمستقبله حوالصداقة؛ حوالمذاكرة حكالصلاة حلطلبحالمالحأوحالاحتياجاتح، بينماحهوحمضطر

حمنحوالديه حالشخصية ح، حتفاوضيحبينحالطرفينحعنحرضا حيمكنحعقدححوار ،حواقتناعهنا

ح:حمثل؛حويسجلحفيحبنودحإيجابيةحوليستحسلبية

 .حإذاحأتممتحالمذاكرةحسمحتحلكحباللعب

 .حإذاحصادقتحفلاناحاشتريتحلكحدراجة

 .حإذاححافظتحعلىحالصلواتحأخذتكحمعحالأسرةحفيحسفريحالقادم

 .حإذاحتلطفتحفيحالحوارحمعحإخوانكحسوفحتصبححمحبوباحبينهم

ح:حوليسحصحيحا

 حيتحاشتريتحلكححلوى.إذاحلمحتصْخحفيحالب

كماحأنحالتفاوضحيمكنحأنحيكونحمعحالمراهقحبتحميلهحمسؤوليةحودوراحفيحالمنزلح

احتسمححلهحبذلكحقانوناحإذاحبلغحسن ح،حأوحجوال،حأوحسيارة،حمقابلحمزيدحمنحالحريةحالمنضبطة

حوصحة.

حافترضحفيهححسنحالنية،حوتأكدحقبلحأنحتتهم:حح-١

ع ثمح،حمباشرةحوالحكمحعليه،حفيحاتُامحالولدحفمنحأخطاءحالحوارحالوالديحالإسرا

حدونحالاستماعحإليه.،حتنفيذحالعقوبة

حلحوالقصص:حاستخدمحلغةحالمثح-٥1

حفيحتوضيححالفكرةح حالوالديحيساعد حوالمثلحداخلحالحوار حالقصة حاستخدام فإن

وفيحالمقابلحفإنحأسلوبحالأوامرحوالعظاتحالطويلةحتسببحفيحالمللح،حوتقبلهاحلدىحأولادنا

حكثيراحوتفق حالقصصحوالأمثال حوسلم حالرسولحصلىحاللهحعليه حاستخدم حوقد حتأثيرها. د

حوحياتية.ح،حفيحإيضاححقضاياحعقديةحوعبادية،حجدا
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ح:حوتعملحالقصصحبأربعحطرق

 حالمستمعين حانتباه حعلى حتستولي حعلىح، حيقوم حالسينمائي حالفيلم حمثل حإنها إذ

ححبكةحدراميةحوشخصياتحليتفاعلحمعحالجمهور.

 ح حالقصص احتبسط حأفكار  حالمجردة حالأفكار حوتجعل حالمعقدة الأفكار

حملموسة.

 حالمستمعين حلدى حالقصصحالعاطفة حتمس حمجموعةح، حمن حأفضل بشكل

حالحقائقحالجافةحالخاليةحمنحأيحعاطفة.

 إذحإنحالقصةحالحيةحتبقىحفيحذهنحالمستمعحفترةح،حإنحالقصصحقابلةحللتذكر

ح.أطولحبعدحنسيانحأيحشيءحآخر

حفإنحالصغيرحيعشقها.،حالقصصوإذاحكانحالكبيرحيبح

حالحوارحداخلحالسيارة:حح-٥٥

حطويلا حوقتا حيوميا حمنا حالسيارة حتأخذ حفيحالسنةح، وتقدرحساعاتحتوصيلحالأولاد

ح حالواحدة حتقريب حح٥٥٢الدراسية حالوقتححا.ساعة حهذا حيترك حألا حالواعي لد حبالوا وجدير

حالنفيسحلغيره حما، حبنفسه حأولاده حبإيصال حالأبوة حينهضحبأعباء حذلكححوأن حإلى استطاع

حسبيلا.

حرائع ححميمي حلتواصل حفرصة حإنها حاليوم؛ حبدء حمع حيبدأ حرشيقة، ،حبابتسامات

ثمحدعاءح،حيبدأحبدعاءحالركوبحليومحدراسيححافل.؛حوتوجيهاتحمختزلة،حوهتافاتححلوة

ثمحتدورح،ححسبحمكانحالسيارةحداخلحالبيتحأوحخارجه؛حأوحالعكس،حالخروجحمنحالمنزل

حالودية حالأحاديث حالخفيفةوا، حلمعلومات حوسنةح، حكتاب حمن حبعضحالمحفوظات وتذكر

،حاحتىحيصلحوهوحمشبعحعاطفي ح؛حاحللإنصاتحللولدويتركحالمجالحواسع ححوشعرحوأناشيد.

حفلاحيبقىحلمجموعةحالأقرانحماحيتلصصونحبهحعلىحالبيتحوأهله.،حقدحاستنفدحكلحماحلديه
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حالمد حفي حدار حبما حمشحونة حالأولاد حنفوس حتكون حالعودة حالأساتذةحوفي حمع رسة

حوالأصحاب حمواقفحوحوادث، حوانتصاراتحوهزائم، حوإنجازاتحوإخفاقات، وإيثارح،

حواعتداء حداخل، حفي حما حكل حلاستلال حالفرصة حهذه حيستثمر حأن لد حالوا حأحرى حهمفما

حرقيق ححمجيههوتو كماح؛حيستنبطحفيهحالولدحصحةحالموقفحأوحعدمحصحته،حامبدع ح،حاتوجيها

حا.تدربحعلىحوسائطحالاتصالحالفعالحعملي حوي،حيتلقىحالتشجيعحوالثناء

حيثح؛حللعلاجحالفرديحللمشكلاتحالنازلةحبالولدح-حأيضاح-حإنحالسيارةحفرصة

حمناسب ح لد حللوا حالكرسيحالمجاور حجد حيعد حفيحداخلها حلكيحيفضِحبكلحما حا حيثحالقربح؛

حالنفسيحوالجسدي حالممتدحأمامحعينيه، حوالفضاء حفلاححواجز، حالسل، ،حبيولاحمجالحللحياء

لدحأنحيطيلحالاستماعحأوحالفضيحةحأمامه.،حوليسحهناكحمنحيخشىحشماتته ،حويسنحمنحالوا

حمفتوحة حأسئلة حويوجه حالظن.، حوسوء حالاتُام حعن حهذهححويبتعد حمن حالاستفادة ويمكن

حأوحالمريض.،حأوحالغاضب،حالمهارةحفيحالتنفيسحعنحالمهموم

،حلحوارحالهادفحالبناءليستحالسيارةحسوىحمكانحمنحأماكنحكثيرةحتحتويحفرصاحل

ح.الذيحينبغيحأنحتسودحأجواؤهحالحميميةحعلاقاتناحمعحأولادنا

حأينحالعيب:ححهحُم حلِّحع حح-٥٢

هحأنحالعيبحليسحفيهحم حه حهحيفعلحأشياءحلاحتحبها،حأوحأفعالاحغيرحمقبولة،حفأف حإذاحرأيت ح

حلقدحفعلتحشيئاحغيرح»كشخص،حبلحإنحالخطأحهوحفيحسلوكهحوليسحفيهحكإنسان.حقلحله:ح

لقدحكانحتصْفكحمعحح:ح».حوقلحله«إنكحولدحغيرححسنحح»بدلاحمنحأنحتقولحلهحح«حسنح

ح.ح«إنكحولدحشقيح:ح»حبدلاحمنحأنحتخبرهح«احأخيكحقاسي ح

حتجنبحالمواجهاتحالحادة:حح-٥3

حفيحآنحواحدحمعح حأنحيعرفحالوالدانحكيفحيتجاوبانحبرفقحوحزم ومنحالأهمية

أوحالضرب،حولاحمشاجرةحبينحالأمحوابنها،حإنماحمشاعرحالولد،حفلاحمواجهةححادةحبالكلامح
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حقالهحشيءحسيئحلاحيمكنحقبوله،حوأنهحلنحيرضىحهوحنفسهحعنحهذاح بإشعارهحبحزمحأنحما

حالكلام.ح

حبلحلاحبدحمنح حيشاء، حيفعلحما لدانحبتركحالولد حيتساهلحالوا ولاحيعنيحذلكحأن

الطفلحأنحيعبرحوجودحضوابطحواضحةحتحددحماحهوحمقبول،حوماحهوحغيرحمقبول.حفمنححقح

حأوح حبتكسيرحالأدواتحفيحالبيت، حأبدا حولكنحلاحيسمححله حالكلام، حأو حبالبكاء عنحغضبه

حضربحإخوتهحورفاقه.ح

حأحببحأطفالكحولكنحبحكمة:حح-٥4

حمربيهمح حمن حيجدون حالذين حفالأطفال ححب. حبدون حتتم حأن حللتربية حيمكن ولا

حويصغحُواهتمام ححعاطفة ح حنحوه، حينجذبون حوقلا حبسمعهم حإليه حعلىحون حينبغي حولهذا بهم.

حكالإهانةح حبهما، حتبغضهم حبأعمال حيقوما حولا حالأطفال، ححب حعلى حيرصا حأن الأبوين

حوإذاح حالمشروعة. حمطالبهم حتلبية حوعدم ححرياتُم، حوحجز حوالإهمال، حالمتكرر والعقاب

حيوماحإلىحمعاقبةحالطفلحأنحيسعياحلاستمالتهحبالحكمة،حلئلاحيزولحالحبحالذيحلاحتتمح اضطرا

حبدونه.حتربيةح

حالمدرسة،ح حأو حالبيت حفي حالحكم حعلى حالأطفال حيستولي حأن حالحب حمعنى وليس

ححب ح حفليسحهذا حنظام. حأو حرادع حدون حأنفسهم حتُوى حبما حالضعفحيقومون حهو حإنه حبل ا،

لمحيمنعهحمنحتكليفهمحبالواجبات،ححلأصحابهححوالخراب.حوإنححبحالرسولح

ح حوحتىحإنزالحالعقوبة حالدين.حوسوقهمحإلىحميادينحالجهاد، بمنحأثمحوخرجحعلىححدود

حيسببحفتور ححنولك حذلكحلم حالصحابة حفيحمحبة حمنححلنبيهمحا حبلحكانتحتزيد ،

حمحبتهمحوطاعتهمحلنبيهم.ح

حاحترميحزوجك:حح-٥١

حله.ح حواحترامها حزوجته حعطف حإلى حأبنائه حبصداقة حيظفر حلكي حالأب ويتاج

حالتيحتحُ حالصالحة حفالزوجة حأع حش  حفيحكلحوقتحبعظمة حأبناءها حوتقودهمحإلىحاحترامهحر بيهم،
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حتقولح حوهي حالمناقبحوالخصال. حيملكحمنحجميل حبما حالشعور حأنفسهم حفي حوتؤكد وحبه،

حأباكح حيغضب حفإنه حالخلق حذلك حوتجنب حيرضيحأباك، حفإنه حالخلق، حبهذا حتمسك للطفل

حويغضبحربك.ح

حهدية..حولوحدرهم:حح-٥6

حأكثرحيق حفلاحبدحأنحتعرفحأنحفمه حأردتحأنحتصادقحطفلك، ظةحمنحعقله،حوإذا

وأنحصندوقحالحلوىحأفضلحإليهحمنحالكتابحالجديد،حوأنحالثوبحالمرقشحأحبحإليهحمنح

حأوح حتحفة حأو حهدية حالبيتحوفيحيده حالذيحيدخل حالأبحالذكيحهو حوأن حالمزخرف. القول

احأنحفيحالدنياحأشياءحهيحعندناحأوهام،حوهيحعندحالأطفالححقائق.حولنحطرفة.حوليذكرحدوم ح

ححإذاحرأيناحالدنياحبعيونهم.حنظفرحبصداقتهمحإلا

حاستمعحإلىحابنك:حح-٥7

إذاحأتاكحابنكحليحدثكحعماحجرىحمعهحفيحالمدرسة،حفلاحتضربحبماحيقولحعرضح

أهمحمنحكلحماحيشغلحبالكحمنحح-بالنسبةحلهحح-الحائط.حفحديثهحإليكحفيحتلكحاللحظةح

نحيعبرحلكحعنحأفكار.حفهوحيريدحأنحيقولحلكحماحيشعرحبهحمنحأحاسيس،حبلحوربماحيريدحأ

حسعادتهحوفرصةحبشهادةحالتقديرحالتيحنالهاحفيحذلكحاليوم.ح

هوحأخبركحأنهحنالحدرجةحكاملةحفيحذلكحاليومحفيحامتحانحمادةححهحاهتمامكحإن حط حأع ح

ح حهحعلىحالمزيد،حبدلاحمنحأنحيشعرحأنكحغيرحمبالحبذلك،حولاحمكترثحلماحيقول.حع حجِّحما.حش 

لقدحضربنيحح»بماححدثحفيحالمدرسةحقائلا:حوإذاحجاءكحابنكحالصغيرحيوماحيخبركح

فتكونحح«هلحأنتحواثقحبأنكحلمحتكنحالبادئحبضربه؟حح»وأجبتهحأنت:حح،«فلانحفيحالمدرسةح

حقاحقدحأغلقتحبابحالحوارحمعحابنك.ححيثحتتحولحأنتحفيحنظرحابنكحمنحصديقحيلجأح

حإليهحإلىحمحققحأوحقاضحيملكحالثوابحوالعقاب.ح

ح حاعتبركحابنكحأنه حويصْحعلىحبلحربما حالضحية حيبحثحعنحاتُام حوأنه محققحظالم

حاكتشافحالبراءةحللمتعديحعليه.ح
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فإذاحتكلمحالابنحأولاحإلىحوالديه،حفعلىحالوالدينحإبداءحالانتباه،حوتواصلحالحوار،ح

حوينبغيحمقاومةحأيحميلحإلىحالانتقادحأوحاللامبالاةحبماحيقولهحالابن.ح

حداعبحأطفالك:حح-٥8

عبحالأطفالحويرأفحبهم،حومنحذلكحمواقفهحالمعروفةحيداحكانحرسولحاللهح

ح.حمعحأحفادهحوأبناءحالصحابةح

 ْْ حعَ حقَالَ:  هُرَيْرَةَ  أ ب 
 
سُولُحالله ي ن احر  ل  حع  ج  ر  اححخ  ذ  حه  ٌ ين  حُس  نٌحو  س  هُحح  ع  م  و 

رَّح حم  ا ذ  ،حوه  ة  رَّ حم  ا ذ  حه  مُ
ث  ل  حي  هُو  ،حو 

ه  ات ق  حع  لى  حع  ا ذ  ه  ،حو 
ه  ات ق  حع  لى  هُحع  حل  ال  حف ق  ي ن ا، ىحإ ل  ت ه  تَّىحان  ،حح  ة 

جُح سُح»حلٌ:حــر  احر  حــي  بُّهُما 
حتُح  ،حإ نَّك 

 
حالله :حح،«ول  ال  بْغَضَهُمَا »حف ق 

َ
حَبَِِّّ، وَمَنْ أ

َ
حَبَّهُمَا فَقَدْ أ

َ
مَنْ أ

بْغَضَِِّ 
َ
ححفَقَدْ أ حالأرنؤوط(.ح« حوحسنه حالألباني، حوصححه حأحمدحفيحالمسند، حالإمام )رواه

ة حي ح) رَّ احم  ذ  ،حوه  ة  رَّ احم  ذ  مُحه 
ث  بِّلُحيحُ(:حل  .حق  ة  رَّ احم  ذ  ،حوه  ة  رَّ احم  ذ  حه 

ة ح ر  ي  حهُر  حأ ب  ن  ححع 
 
سُولُحاللهَّ حر  :حق بَّل  اب سٍحق ال  نُحح  عُحب  هُحالأ ق ر  ن د 

ع  حو  ٍّ
لي  حع  حب ن  ن  الح س 

عُ:ح حالأ ق ر  ال  ا،حف ق  س 
ال  حج  يُّ

يم  ة ح»حالتَّم  شر   حع  حلي  احإ نَّ د  حأ ح  ن هُم 
بَّل تُحم  احق  حم 

د  ل  حالو  ن 
ح«حم  ي ه  حإ ل  ر  ن ظ  ،حف 

ح
 
سُولُحاللهَّ :ححر  حق ال  ح)رواهحالبخاريحومسلم(.حح«حمَنْ لََ يرَحَْمُ لََ يرُحَْمُ ح»ثُمَّ

ححوكانحرسولحاللهح حب ن  اب ر  حج  ن  يمسححخدحالطفلحكماحوردحفيحصحيححمسلمحع 

ة ح مُر  حح،حس  : لَّي تُحح»ق ال  ححص 
 
حالله سُول  حر  ع  ححم  ل ه  حأ ه  حإ لى  ج  ر  حخ  حثُمَّ ، وُلى  حالأ  ة  لا  ص 

ن اح حأ  ا مَّ أ  حو  ا، د 
اح  حو  ا د 

اح  حو  م 
ه  د  حأ ح  ي  دَّ حخ  حُ س  حي م  ل  ع  حف ج  انٌ، د  ل 

حو  ب ل هُ ت ق  حف اس  هُ، ع  حم  تُ ج  ر  خ  و 

حأ ح أ نَّما  احك  ي 
حر  احأ و  د  ر  حب 

ه  ي د 
تُحل  د  ج  ي،حف و  دِّ حخ  ح  س  طَّارٍحف م  حع 

ة  ن  حجُؤ  ن 
احم  ه  ج  ر  ح«.خ 

حواو حح(ةن حؤ حالجُح) حبقلبها حالهمزة حترك حويجوز حبعدها حوهمزة حالجيم حابضم سليلةح:

ح.مستديرةحمغشاةحبالجلدحيفظحالعطارحفيهاحالطيب

ح حوقد حالله حرسول حصبيانهم،حكان حعلى حويسلم حالأنصار ويمسحححيزور

حح.ح)رواهحالنسائي،حوصححهحالألباني(.حرؤوسهم
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حاتركحلطفلكحبعضحالحرية:حح-٥١

ح حشيءحفيحدورناحومدارسنا قبةحالمتصلةحالتيحح-كماحقالحأحدحالمربينحح-وأسوأ المرا

تضايقحالطفلحوتثقلحعليه،حفاتركحلهحشيئاحمنحالحرية،حواجتهدحفيحإقناعهحبأنحهذهحالحريةح

ق ح حلاحترا حاستعمالها. حأساء حفذ حب حستسلبحإذا حخالفحالنظام ححتىحإذا حولاحتحاصره، حبأنحر حكِّحه ه

حا.حهناكحرقيب ح

إنحالطفلحيشعرحبدافعحقويحللمحاربةحمنحأجلححريته،حفهوحياربحمنحأجلحأنح

حيستسلمح حألا حأجل حمن حويارب حيهواها. حالتي حبالطريقة حالقلب حيستخدم حالأب يتركه

لارتداءحالجواربحبالأسلوبحالصحيح.حوالحقيقةحالأساسيةحأنحالابنحيتاجحإلىحأنحتحبهح

اصره.حويتاجحإلىحالرعايةحالممزوجةحبالثقة.حويتاجحإلىحأنحتعلمهحكلحوأنحتحضنهحلاحأنحتح

حجديدحمنحدونحأنحتكرههحعليه.ح

حوباختصار:حلاحتجعلحأكتافحالطفلحملعباحتلهوحبهحبكرةحالقلقحالزائد.ح

حأوامرححازمة..حلكنحبحكمة:حح-٢1

ح محاحاستعدادحالأبحوالأينبغيحأنحتكونحالأوامرححازمة،حوأنحتتضمنحاللهجةحأيض 

حب حكانحالطفلحقدحفرشحأرضحالغرفة حفإذا حالطفل. حفيمكنحللأمحأنحب حع حل حلمساعدة حالكثيرة ه

.حوهناحتبدأحالأمحفيحجمعحلعبحالطفل،حوسيبدأحالطفلح«حاهياحنجمعحاللعبحمع ح»حتقولحله:ح

حاحفيحمساعدةحالأم.حفور ح

حماحنجدحالطفلحيتلكأ،حبلحقدحيبكيحويصْخحعندماحتطلبحمنهحالأمحبلهجةح وكثيرا

تهديدحأنحيذهبحليغسلحيديهحأوحأنحيدخلحالحمام.حولكنحالابنحلوحتلقىحالأمرحبلهجةحال

هادئةحفسيستجيبحبمنتهىحالهدوء.حفكلماحزادحعلىحالطفلحالإلحاححشعرحبالرغبةحفيحالعناد،ح

حوعدمحالرغبةحفيحالقيامحبماحنطلبحمنهحمنحأعمال.ح

رواحم حؤ حاحلمحيحُفعلونحشيئ حبعضحالآباءحيتفاخرحبأنحأبناءهمحلاحيعصونحلهمحأمرا،حولاحي

والبعضحالآخرحيتعاملحمعحأطفالهحوكأنهمحممتلكاتحخاصةحلاحكيانحلهم.حوآخرونححبه!!
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حلاحيطيقون.حفيحكلحهذهح يكلفونحأبناءهمحفوقحطاقتهم،حويملونهمحمنحالمسؤولياتحما

ح.ح«خيرحالأمورحأوسطهاح»حالحالاتحمغالاة،حوبعدحعنحالأسلوبحالحكيمحفيحالتربيةحوهوح

حمنحالتوبيخ:حح-٢٥ حقللوا

حأيهاحالآباءحوالأمهاتحإلىحضرورةحالتقليلحمنحالتوبيخحالأوتوماتيكيحوغيرح انتبهوا

حنديرهاح حليسحآلة حفالطفل حالأطفال. حعلى حالصارمة حالرقابة حمن حالتقليل حوإلى الضروري

ححسبماحنشاء.حإنحلهحإبداعهحالخاصحفيحإدارةحأمورهحالخاصة،حفلماذاحنحرمهحمنحلذةحالإبداع؟

حماحيواجهحالطفلحبالعديدحمنحالأسئلةحوالأوامر:حوك لماذاحتضحكحهكذا؟حلماذاحتمشيحح»ثيرا

حح«.ح.حلاحتلعبحبشعرك.حاذهبحونظفحأسنانكاحسليما حهكذا؟حانطقحالكلماتحنطق ح

وكلحذلكحقدحينعكسحفيحنفسحالطفلحفيولدححالةحمنحعدمحالاطمئنان،حأوحفقدانح

حوكثير ح حبالنفس. حالأوالثقة حالطفل حينال حما حوالرقابةحا حالجشع حالاهتمام حمن حالحظحالأوفر ل

حبأنهماحقدحتعلماحالكثيرحمنحطفلهمح الصارمةحمنحقبلحالأبوينحثمحماحيلبثحالأبوانحأنحيشعرا

الأول،حفيشعرانحأنهماحبحاجةحلإعطاءحوليدهماحالثانيحبعضحالحرية،حفيتصْفانحمعحالطفلح

حاحللطفلحالأول.حالثانيحبمزيدحمنحالثقةحخلاف ح

أنحتنميحعادةحالحوارحالهادئحمعحطفلها،حفتطرححعليهحبعضحالأسئلةحوعلىحالأمح

لترىحكيفحيجيبحعليها،حوتعودهحعلىحعدمحرفعحالصوتحأثناءحالحديث،حوعدمحمقاطعةح

ماذاحتفعلحلوحرأيتحأخاكحيضربهحرفاقه؟حوماذاحتفعلحلوحح»المتحدثينحوهكذا.حتسألهحمثلا:ح

احينشئونحينحلاحيكلمهمحآباؤهمحإلاحنادر ح.حفالأطفالحالذ«رأيتحطفلاحمجروحاحفيحالطريق؟ح

حأقلحثقةحبالنفسحمنحالذينحيعودهمحآباؤهمحعلىحالكلامحوالحوارحالهادئ.ح

حسلوكحأبنائكحمنحسلوكك:حح-٢٢

احمقابلحتعبهحوهوحالمظلومحا،حولاحينالحشيئ حعندماحيصْخحالأبحقائلاحإنهحيتعبحكثير ح

ة،حوأنهحمنحفيحهذهحالحياة،حفإنحذلكحينقلبحفيحذهنحطفلهحإلىحأنح الرجلحهوحضحيةحالمرأ

الأفضلحعدمحالزواج.حوعندماحتصْخحالأمحبأنحالرجلحهوحالكائنحالوحيدحالذيحيستمتعح
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خحينقلبحفيحوجدانحالفتاةح حالصْا ة،حفإنحهذا بالحياة،حوهوحالذيحيستغلحكلحجهدحللمرأ

ح.حالصغيرةحإلىحكراهيةحالرجلحوعدمحتقديره.حولهذاحتجدهاحتنفرحمنحالزواجحعندماحتكبر

حيعتبرحذلكح حأمه حيتقر حالذيحيرىحأباه حأسلوبحالتعاملحح(الاحتقار)والابن هو

حج حالمُح
ة.حوالبنتحالتيحترىحأمهاحكثيرةحالتعاليحعلىحالأبحوتسيءحمعاملتهحيستقرحد  يحمعحالمرأ

حفيحذهنهاحأنحأساسحالتعاملحمعحالرجالحالتعاليحعليهحوالإساءةحإليه.ح

لوالدينحثابتةحعلىحمبادئحمعينة،حفلاحتمدححوالخلاصةحأنهحينبغيحأنحتكونحمعاملةحا

اليومحابنكحعلىحشيءحزجرتهحبالأمسحعلىحفعله،حولاحتزجرهحإنحعملحشيئاحمدحتهحبالأمسح

حىحطفلكحعنحإتيانه.احماحتنه حعلىحفعله.حولاحترتكبحأبد ح

حح
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 عن النهي ومن الدين في النصيحة من وهو ومهم واجب الأخطاء تصحيح

 أمر هو وإنما ،فحسب المنكر عن انهي   ليس الدين فإن الواجب كل ليس ولكنه، المنكر

 وتعليم تلقين هي وإنما فقط الأخطاء تصحيح هي التربية ليست .اأيض   بالمعروف

 لتأسيس المختلفة الوسائل واستعمال اأيض   الشريعة وأحكام دينال لمبادئ وعرض

 .وغيرها والحدث والقصة والموعظة بالقدوة التربية من النفوس في وتثبيتها التصورات

 جل   توجيهفي  والمربين والمدرسين والأمهات الآباء بعض قصور يتبين هنا ومن

 المبادئ بتعليم الاهتمام ترجيح ندو الانحرافات ومتابعة الأخطاء معالجة إلى اهتمامهم

 فبل ويبادرها والأخطاء الانحرافات وقوع يمنع الذي بالتحصين والمبادرة والأسس

لل أو حدوثها  .منها يق 

 : هو من تعليم الخيرتصحيح الأخطاء : أولا  

ى نفعها ويعم  خيرها، وهي  فإن تعليم الناس من القربات العظيمة التي يتعد 

تههُ  إنَِّ الله » : . قال حظ للدعاة والمربين من ميراث الأنبياء والمرسلين لاهئكِه مه وه
لِّمِ  ه مُعه لُّونه عَله صُه تََّّ الْْوُته لَه ا وهحه تََّّ النَّمْلهةه فِِ جُحْرهِه رضِْ حه

ه
وهاتِ وهالأ مه هْله السَّ

ه
وهأ

هيْه  والتعليم طرائق وأنواع، وله وسائل ه الألباني(. ، وصححرواه الترمذي) « النَّاسِ الْْ

 .يح الأخطاء، فالتصحيح من التعليموسُبُل، ومنها تصح

 :من النصيحة الواجبةتصحيح الأخطاء : اثاني  

فمعالجة الأخطاء وتصحيحها من النصيحة في الدين الواجبة على جميع 

ر قوية وواضحة، مع المسلمين. وصلة ذلك بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنك

 .ا وقد لا يكونملاحظة أن دائرة الخطأ أوسع من دائرة المنكر، فالخطأ قد يكون منكر  
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فقد كان القرآن ينزل بالأوامر  :تصحيح الأخطاء من المنهج القرآني: ثالثا

، فنزلت والنواهي، والإقرار والإنكار وتصحيح الأخطاء حتى مما وقع من النبي 

 : ومن الأمثلة معاتبات وتنبيهات،

عائشة أمنا وراء إشاعات المنافقين في اتهام لما انساق بعض الصحابة  -1

 پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ : بما هي منه بريئة أنزل الله آيات في هذا الإفك 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 (.11 -11)النور: ى ې ې ې ې ۉ

لما جاءت قافلة وقت خطبة الجمعة فترك بعض الناس الخطبة وانفضوا إلى  -2

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ٹالتجارة نزل قوله 

 .(11الجمعة: ) (ک  ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ

 :تصحيح الأخطاء من المنهج النبوي: ارابع  

ا سبيل إنكار المنكر، وتصحيح الخطأ غير على نور من ربه سالك   سار النبي 

ا في ذلك متوان    .، والأمثلة في ذلك كثيرة جد 

 
ِ
اء   »: قَالَ رَسُولُ الله طَّ ائِينه التَّوهابوُنه كُُُّ بهنِِ آدهمه خه يُْ الْهطَّ رواه « ) ، وهخه

نه الألباني(. ووابن ماجه الترمذي هُ كَُُّهُ  : »قَالَ ، وحس  مْره
ه
مْرِ المُْؤْمِنِ إنَِّ أ

ه
باً لِأ عهجه
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 ُ يًْا لَه نه خه ره فهكَه كه اءُ شه َّ ابهتهُْ سَه صه
ه
دٍ إلََِّّ للِمُْؤْمِنِ، إنِْ أ حه

ه
لهيسْه ذهاكه لِأ ، وه يْ  ابهتهُْ خه صه

ه
إنِْ أ وه

 ُ يًْا لَه نه خه ه فهكَه بَه اءُ صه َّ  )رواه مسلم(.«  ضَه

ق  ،يتعامل التشريع الرباني مع البشر وأخطائهم الطريقةبهذه  ومن أجل ذلك فر 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ٹ فقال ؛هذا التشريع بين صغائر الذنوب وكبائرها

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 . ( ١2 - ١1: النجم) ہہ  ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ

يمنحنا ذلك فرصة كبيرة للتناصح والنقد والمراجعة والخطأ طبيعة بشرية، ف

ز جانب الإخاء والتكافل بين المؤمنين في بذل النصح فيما  والتصحيح والتواضع، ويعز 

 بينهم، ليس فقط على الصعيد الفردي، بل على صعيد المجموعات والدول، والأمم.

والخطأ  .لمراجعة وعدم الترفع عن التصحيح والنقدنتعلم من الأخطاء دوام او

أن نستسلم له أو نكسل عن تصحيحه  اجزء طبيعي من الحياة، وكونه كذلك لا يعني أبد  

بحجة أنه طبيعة جبل ية، بل علينا أن نعمل جاهدين على تصحيح هذا الخطأ متى وُجد 

يانا وأع: ومحاولة اكتشافه في كل شيء مالنا وسياساتنا وأفكارنا في ذواتنا وأنفسنا ونوا

 .ومؤسساتنا. لأجل أن نتحرر من هذا الخطأ

وهذا العمل التصحيحي يعطي فرصة لفئات عديدة أن تعمل لهذا الدين من 

في  اخلال ممارستها لنقد الأخطاء التي يقع فيها الفرد أوالجماعة، ويكون نقده محسوب  

لتصحيح، دون تتب ع لعورة لدعوة لدائرة العمل الإيجابي، لما فيه من كشف الأخطاء، وا

 في شيء. على أحد، أو مبالغة   أو تجن  

وعلينا أن نفر من قَدَر الأخطاء إلى قَدَر التصحيح والمراجعة والنقد والتقويم؛ 

لأنفسنا وأمتنا وديننا، علينا أن نقوم بهذا العمل بطريقة  ابغية الوصول للأفضل؛ نفع  

حيحها تحتاج إلى اعتدال وموضوعية، في كافة أخلاقية؛ فإن مراجعة الأخطاء وتص

المستويات، و الإلحاح على ملاحقة الخطأ يصنع مشكلة جديدة وخطأ آخرَ فطفلك 
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الصغير حينما تكثر عتابه وتوبيخه، وتؤن به باستمرار ربما تحط م نفسي ته وشخصي ته، 

 وهكذا هو أمر المدير مع الموظفين والزوج مع زوجته.

طأ، امتلاك الوضوح والشفافية والجرأة في المعالجة، و هذه ومن أخلاقيات الخ

من أهم النقائص التي يعاني منها المسلمون؛ إذ تفتقد معظم الدوائر والجهات 

 .والجماعات الجرأة في الاعتراف بالخطأ، والتصريح به

الصبر على التصحيح، والدأب في ذلك، وفي المقابل : ومن أخلاقيات الأخطاء

خطاء التي تحتاج إلى زمن طويل قد لا يكفي عمر الفرد فيها على الصبر على الأ

 .تصحيحها لمساعدة الأجيال القادمة على حلها

وإن من أدوائنا حرص الفرد على انفراده بالتصحيح دون السماح للشركاء، أو 

مساعدة الآخرين للقيام بالحلول والتصحيح، فالأخطاء لا يمكن أن تزول بين عشية 

من تربية الناس  ا؛ لأن جزء  ا يمكن أن تزول بقرار، وإن كان القرار مؤثر   وضحاها، ولا

فر الجهود والدأب على المراجعة،وتحتاج إلى قرارات  وشخصياتهم وعاداتهم تتطلب توا

 ذاتية بتجاوز الخطأ والتفوق عليه.

والخطأ يحتاج لأسلوب حكيم لبث  الإصلاح، و يحتاج للنظر الإيجابي حتى 

كأس نصف الممتلئ تستطيع أن تقول عنه ذلك، وتستطيع أن تقول إن للأخطاء، وال

اللَّهُمَّ الْعَنهُْ مَا أَكْثَرَ مَا  »: في الذي شرب الخمرقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ولما  .نصفه فارغ

نُوهُ » : . قَالَ النَّبىُِّ « يُؤْتَى بهِِ  نَّهُ يُُِبُّ  ، فهوهاللِ لَّه تهلعْه
ه
لِمْتُ أ ا عه ُ مه )رواه «  اللَّه وهرهسُولَه

 ي أصحابه الوجه الآخر.رى ويُرِ أن يَ  فانظر كيف استطاع النبي البخاري(. 

م دوافع الآخرين، كما في قصة حاطب بن أبي  ومن أخلاقيات الأخطاء تفه 

م دوافعه في حرصه على أهله  للمشركين فحماه النبي  ابلتعة حينما أرسل خطاب   وتفه 

وجرعة من حسن الظن بهم،  م دوافع الآخرين يعطي الإنسان اعتدالا  بمكة، فإن  تفه  

حتى مع حصول الخطأ منهم، مما يهيئ الجو لتجاوز الأخطاء وتداركها، والتعامل بذكاء 

 معها.
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ولكي نعالج الأخطاء بذكاء وأخلاقية يجب أن نتذكر أخطاءنا تجاه الآخرين، 

وأن نغضي  على أنفسنا قبل ذلك،وأن نتحلى  بالصبر على الناس وعلى أخطائهم و

للضرر الأكبر لفقه أولويات المراجعة والتصحيح،  اونتغافل عن بعض ما لا يضر تجنب  

وعلينا ألا  نجعل من أنفسنا معايير للخطأ والصواب، وأن نرى الآخرين بإيجابية 

د أنفسنا على ذلك  .وحسن ظن، وأن نتسامح معهم ونعو 

ءٍ إلََِّّ زهانههُ  »  بىُِّ النَّ قَالَ ؛ فقد والرفق الرفق ْ فْقه لَّه يهكُونُ فِِ شَه وهلَّه  ،إِنَّ الرِّ
انههُ  ءٍ إلََِّّ شه ْ  )رواه مسلم(.  «.يُنْْهعُ مِنْ شَه

لنبدأ بأنفسنا وذواتنا، وننشغل بها، ولنراجع حساباتنا قبل أن ننشغل و

 .اصبالآخرين؛ فإن الطريق إلى التصحيح العام يمر عبر التصحيح الفردي الخ

به»  تلك الكلمات الذهبية ، « المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوا

ا لكل من يخالط الناس ويتعامل معهمينبغي أن تكون  وكذلك هي مشكاة يقبس ، نبراس 

ا فعالا  بين مجموعة من البشر.منها كل مَ   ن يسعى في أن يكون فرد 

ا لا يحتاج  تفكير  ليدرك أن ما من بشر  إلا الإنسان إلى كثير وفي نفس الوقت أيض 

وليس ، والنقص من طبيعة البشر، لأن الكمال لله وحده؛ ويحوي عيوب ا وأخطاء كثيرة

ولكن الخطأ ، من العيب أن يُخطئ الفرد إذا ما اجتهد وبذل جميع الأسباب التي بين يديه

ومنزهون ، عصومون من الخطأالأكبر أن ينظر الإنسان إلى الآخرين وكأنهم ملائكة م

 عن التقصير والزلل.

وارتضيت ، لا يزهدنك في رجل حمدتَّ سيرته »: ولذلك يقول بعض البلغاء

أو ذنبٌ صغيٌر ، عيبٌ خفيٌّ تحيط به كثرة فضائله؛ وبطنت عقله، وعرفتَ فضله، وتيرته

ب ا لا يكون فيه عيب، تستغفر له قوة وسائله ولا يقع من  ،فإنك لن تجد ما بقيت مُهذَّ

م يزيد بن محمد المهلبي تلك القاعدة المتزنة في النظر للناس حين قال .« ذنب  : وقديما  قدَّ
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 كفى المرء نبلا  أن تعد معايبه     ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 

 :  تقبل دائما 

ء  أكان ذلك في علاقات ، إن هذه القاعدة مطردة في التعامل مع الناس سوا

ويغفر النقص من ، فالذي يطلب الكمال من الناس، الأعمال المؤسسية أو في، شخصية

لأن ارتفاع سقف توقعاته في أعمال ؛ لاشك أنه سيجد دائما  المتاعب في انتظاره؛ نفسه

، الآخرين سيقابله عيوب ا بشرية. فالناس يتوقعون من بعضهم أكثر مما يمكن أن يقدموه

كما سيؤدي ذلك لى الغيبة والنميمة وسوء الظن، ، وإوتنتهي الأمور إلى برودة العلاقات

وهم سينبذونه ، والإيحاء لهم بذلك، إلى حلقة  مفرغة  من شعوره بتقصير الناس

 وسيكرهون التعامل معه.

 :مجهر الإيجابيات

؛ كثيٌر من الناس إلا من رحم ربي يضعون سلبيات الآخرين تحت المجهر

كن القليل الذي يفهم سيكولوجية ول، ويعظمون من خطرها، فيضخمون من أثرها

 هو الذي سيتقبل عيوب الآخرين.؛ وأنه مخلوقٌ ناقصٌ مفتقرٌ للكمال، الإنسان

؛ فالإنسان؛ ولا تعارض بين ذلك وبين تقديم النصائح والسعي في إصلاحهم

ولذلك نحتاج إلى أن ، لا يتعامل مع الأمور بمثالية، لكنه واقعي، بطبعه يسعى للكمال

 ن تحت مجهر الإيجابيات.نضع الآخري

أو ، حتى لا ننزلق نحو تضخيم الشر؛ فينبغي أن نركز على رؤية الإيجابيات

 نعامل المقصرين فينا وكأنهم مجموعة شرور.

 كم تساوي؟

 في محيط  عظيم  مترامي الأطراف؟! فهل ينقص ذلك 
 
كم تساوي قطرة ماء

خير الإنسان حين تقارنه بزلة  المحيط شيئ ا إن أخرجت بيدك تلك القطرة؟! وهكذا كثير 
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وهم قد عاشوا السنوات يفيض ، فكم من الشحناء والبغضاء تقع بين الأخوة، أو هفوة

 ويسع عفو كل منهما الآخر. ، كرم كل منهما على أخيه

وجلى لنا عن هذه ، حين أنار لنا الدرب ورحم الله الإمام الجليل ابن القيم 

كثرت حَسَناَته وعظمت وَكَانَ  نْ مَ  أنَّ  دالشرع وَالْحكمَةمن قواع » :فقال؛ الحقيقة الهامة

 يْحتَمل لغيره ويعفي عَنهُ مَالا يعفي عَن لَا  لَهُ فِي الاسلام تَأْثيِر ظَاهر فَإِنَّهُ يْحتَمل لَهُ مَا

تَيْنِ لم يحمل الْخبث بخِِلَاف الَماء الْقَ  اء إذِا بلغ قُلَّ  .(1)« لِيل غَيره فَإِن الْمعْصِيَة خبث وَالْمَ

 كيف السبيل؟

  ابحث دائما  عن المواهب والمهارات الخاصة التي يتمتع بها كل

 ووازن بينها وبين عيوبه حتى تحكم عليه بتوازن.، شخص

 التي لا ، عن الأهداف التعجيزية لَّ وتََ ، ضع أهداف ا تناسب الآخرين

ا بضعفهم وعيبهم وتُدخلهم في إحباط  ، تزيد الآخرين إلا إحساس 

 رهيب.

  استرجع نشأتك الأولى لكي تعي السبب وراء بحثك الدائم عن

؛ في منظومة أفكارك لَ كَّ وكيف تشَ ، الكمال في شخصية الآخرين

 فالكشف عن جذور المشكلة يساعدك على التخفيف منها.

  

معاني جميلة كلمة النصيحة لها أثر على القلوب وذلك لأنها تحمل في طياتها 

 .الخلو من الغش -النقاء -مانة الأ -الصدق  -الإخلاص  -إرادة الخير  -الحب  :وهي

له والناصح هو  ةكلمة يقصد بها إرادة الخير للمقول: فالعلماء يقولون النصيحة

 لا غش فيه. ،نقي الصدر، ناصح القلب، ق المخلصالصاد

                                                           

  (.171/ 1)( مفتاح دار السعادة 1)
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، ود البيعة مع النبي وذلك لأنها كانت إحدى بن ،النصيحة أمرها عظيم و

ا من بنوده إلا لعظيم أثرها وشديد الحاجة إليها بن عبد الله عَنْ جَرِير  ف .وما كانت بند 

 »  :قَالَ 
ِ
كَاةِ وَالنُّصْحِ لكُِلِّ مُسْلمِ   بَايَعْتُ رَسُولَ اللََّّ  الزَّ

ِ
لَاةِ وَإيِتَاء . « عَلَى إقَِامِ الصَّ

 )رواه مسلم(. 

تصال ووسائل الدعوة والتأثير. فإن الكلمة الصادقة مهما تنوعت سبل الاو

قد كان و والنصيحة المباشرة المخلصة ستظل تحتل مكانة عالية وأساسية في عالم الدعوة.

ل القرآن الكريم على لسان  تقديم النصيحة رسالة كل رسل الله  نبي الله ، فقد سجَّ

 . (12الأعراف: ) ک  ک  ک  گ  گ   قوله لقومه:  نوح 

الأعراف: ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  :وعلى لسان هود 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ   : . وعلى لسان صالح (11

نبي الله . وعلى لسان (77الأعراف: )  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   

. (7١الأعراف: ) ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  : شعيب 

ئج  ئح   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ٹ ٹ و

 (.2٢القصص: ) ئم  ئى  ئي  بج  بح  

ف الدين بأنه  إلى تلك المكانة العليا للنصيحة؛ ولقد أشار النبي  حيث عرَّ

ةُ  »: فقال، النصح للمسلمين ينُ النَّصِيحه َنْ؟» : قيل ،« الدِّ
ِ
 » : قَالَ  ،« لم

ِ
َّ
ِ

، وَلكِِتَابهِِ ، للَّ

ةِ الْمسُْلمِِيَن وَعَا، وَلرَِسُولهِِ  تهِِمْ وَلأئَِمَّ  )رواه مسلم(. «  مَّ

وإخِلاص النية في ،  صحة الاعتقاد في وحدانيته: والنصيحة لله تعني

وتنـزيهه من ، ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وترك الإلحاد في صفاته، عبادته

وموالاة ، والحب فيه والبغض فيه، واجتناب معصيته، والقيام بطاعته، جميع النقائص

 والاعتراف بنعمته وشكره عليها.، ن عصاهاداة مَ ومع، ن أطاعهمَ 
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وتلاوته ، وتعظيمه، التصديق به والعمل بما فيه: والنصيحة لكتاب الله تعني

والاعتبار ، م علومه وأمثالهوتفهُّ ، والوقوف مع أحكامه، عنه ب  والذَ ، حق تلاوته

 ونشر علومه.، والتسليم لمتشابهه، مهكَ حْ والعمل بمُ ، والتفكر في عجائبه، بمواعظه

ته ورسالته: تعني والنصيحة للرسول  والانقياد لما أَمر به ، التصديق بنبوَّ

وإعظام حقه ، ن والاهوموالاة مَ ، ن عاداهومعاداة مَ ، ونصرته حيًّا وميت ا، ونهى عنه

، ونفي التهمة عنها، ونشر شريعته، وبث دعوته، وإحياء طريقته وسنته، وتوقيره

والتخلق بأخلاقه ، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، يها بغير علموالإمساك عن الكلام ف

أو تعرض ، ن ابتدع في سنتهومجانبة مَ ،  ومحبة أهل بيته وأصحابه، والتأدب بآدابه

 . لأحد من أصحابه

وطاعتهم فيه وأمرهم ، معاونتهم على الحق: والنصيحة لأئمة المسلمين تعني

هم من حقوق غْ وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلُ ، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، به

وا بالثناء الكاذب عليهم، المسلمين  والدعاء لهم بالصلاح.، وألا يُغَرُّ

ة المسلمين تعني ، إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم: والنصيحة لعامَّ

، وإعانتهم عليه بالقول والفعل، وتعليمهم ما يجهلونه من دينهم، وكف الأذى عنهم

وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن ، وجلب المنافع لهم، ودفع المضار عنهم، ستر عوراتهمو

وتولهم بالموعظة ، ورحمة صغيرهم، وتوقير كبيرهم، والشفقة عليهم، المنكر برفق

 وتنشيط هممهم إلى الطاعات.، وترك غشهم وحسدهم، الحسنة

 :طريقك للأجر الجزيل

 ،الحسنات مفروش بأيسر الطرق ك وراءيُ إن طريقك للأجر الجزيل وسعْ  

قهة  : » قال  ،ومنها كلمتك الجميلة ونصيحتك المتقنة ده يِّبهةُ صه ةُ الطَّ ِمه )رواه  « الكَْه

 البخاري ومسلم(. 
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فلا تترك النصيحة ؛ الأجر والثواب إنما يكون على قدر المشقة والتعبو

ه ودوام المنـزلة أو لطلب الوجاهة عند، لشخص ما بحجة الحفاظ على صداقته ومودته

ا عندك - إن كانت حقيقية -فإن تلك الصداقة والمودة بينكما ؛ لديه ومن ، توجب له حقًّ

بُّه ، وتنقذه من مضارها، حقه أن تنصحه وتهديه إلى مصالح آخرته
وصديق الإنسان ومُحِ

وعدوه من يسعى في ، ى في دنياهوإن أدى ذلك إلى أذ  ، ى في عمارة آخرتهن سعَ هو مَ 

ا كان إبليس لهذ، ووإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه، أو نقص آخرته ذهاب

ا لنا ،  أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم  وكان الأنبياء عدوًّ

 إليها.

 :أهمية النصيحة

 : من عدة جوانب -كوسيلة من وسائل الدعوة-وتنبع أهمية النصيحة 

 .قدرة جميع الناس على تقديمها -1

ا ولا وقت ا طويلا  في الترتيب والإعداد والتقديم. -2 ا كبير   لا تتطلب جهد 

 لا تتطلب إلا مهارات بسيطة يمكن للكل تعلمها. -١

فإن أحد معايير ، النصيحة علامة واضحة على حب الشخص المنصوح -4

ا لا يمكن ، الحب هو النصح المخلص والصديق الذي يقدم النصيحة يُعَد صديق 

 ناء عنه في الحياة.الاستغ

 : النصح والخياطة

ا  إذا علمت معنى النصيحة وهي تعبر عن سد الخلل في الإنسان فالناصح إذ 

ا كلما  كان الثوب جميلا  لأنه  كالخياط الذي يسد خلل الثوب وكلما كان الخياط ماهر 

ا متفن   .خفى العيوب والشقوقأ صلح ا كلما استطاع أن ين  كذلك الناصح كلما كان مخلص 

 .ن افكن خياط ا محترف ا ومتفنِّ  .الإنسان ويخفي عثراته وعيوبه بإذن الله
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 :أمور يجب أن يراعيها الناصح

وليس لأي ، وجعل النصيحة خالصة لوجهه وحده،  الإخلاص لله -1

 غرض دنيوي.

أن يكون هو نفسه يطبق ما يقول وقدوة حسنة فيما ينصح به من فضائل أو  -2

 ل.ينهى عنه من رذائ

فلا ، د من صحة الأمر الذي ينصح به من الناحية الشرعية وغيرهاالتأكُ  -١

 فتلك أمانة.، يقدم معلومات مشوشة

 تير الوقت المناسب. -4

 تحسس الجو النفسي المهيِّئ لسماع النصيحة. -5

 الذكاء في انتقاء واستخدام الكلمات المناسبة. -1

 شروع في توجيه النصيحة.إظهار الحب وإبداء الود بإخلاص قبل ال -7

ا بينك وبين المنصوح -1 فقد قال ؛ وليست علانية، يجب أن تكون النصيحة سرًّ

ا فقد نَصَحَه وزَانَه »: الإمام الشافعي  ومَنْ وَعَظَهُ عَلانيَِة  فَقَدْ ، مَنْ وَعَظَ أخَاهُ سِرًّ

 . « فَضَحَهُ وشَانَه

وإنما ترج عن كونها نصيحة ، طيبةوتأكد أن النصيحة العلنية لا تؤتي ثمارها ال

ا للمنصوح وإشعاره برغبتك في فضحه أمام الآخرين ز  وتسيطر عليه ، إلى كونها استفزا

مما يجعل أذنيه وقلبه لا تلتفت للمعنى الطيب الذي تشتمل عليه ؛ هذه المشاعر

ا. وتذكر أن الهدف من النصيحة هو تصحيح ؛ النصيحة ا مضادًّ مما يجعله يأخذ موقف 

 وليس إشاعة أفعالهم السيئة أو فضحهم.، العيوب والأخطاء لدى الأفراد

ولا تجعله يشعر في كلامك ، عدم إشعار المنصوح بالتكبر والتعالي عليه -7

 أو الاتهام.، أو اللوم أو السخرية، بنغمة التفوق والاستعلاء
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ك وأن، ه نصحكهو أو غيرُ  ر المنصوح بتقبلك شخصيًّا للنصح إنْ عِ أشْ  -1٢

 غير منـزه عن الخطأ.

 ر المنصوح بتقديرك لظروفه وأنك تلتمس له الأعذار.عِ أشْ  -11

 احذر أن يتحول موقف النصيحة إلى ساحة جدال عقيم ومناقشة عدائية. -12

 أمور يجب أن تتوفر في المنصوح: 

 الترحيب بالنصيحة بقلب سمح وعقل متفتح ووجه مبتسم. -1

 ان والتقدير.التعبير عن قبولها بالامتن -2

التصميم والعزم على الشروع في العمل بهذه النصيحة نحو تحقيق التحسن  -١

 المطلوب.

 .«ها على أي وجهلْ بَ واقْ ، أدِّ النصيحة على أكمل وجه» : قد قيلو

 ماذا لو لم تجد من المنصوح هذه الأشياء، رغم قيامك بالنصيحة على أكمل وجه؟

بغض ،  اجب علينا وعبادة نؤديها للهاعلم أولا  أن تقديم النصيحة و -1

 النظر عن الطريقة التي يتلقاها بها المنصوح.

فقد أقام ؛ اعلم أن أفضل الناصحين قوبلوا بمثل أو أشد ما قوبلت أنت به -2

ا محتسب ا  على أمر الله   رسول الله ا إلى قومه النصيحةمؤدِّ ، صابر  على ما يلقى ، ي 

 لاستهزاء.منهم من التكذيب والأذى وا

إذا حاورك المنصوح فاحرص على محاورته بالحسنى، وإن أساء إليك فلا  -١

ٹ ٹ  ؛ حيث حكى عنه القرآن الكريم:ترد إساءته، بل افعل مثلما فعل هود 

ئە  ئو   ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى  

ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ
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ٺ  ٿٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

 (.17-15الأعراف: ) ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

ا،  -4 نبي الله ل وقال فعَ ما  وتذكرإذا لم تجد نتيجة من الحوار، فانْهِ الحوار فور 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ٹ ٹ لقومه:  صالح 

 .(77اف: الأعر)ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   

ا فوريًّا في سلوك من نصحته -5 ؛ لا تتقاعس ولا يثبط عزمك إذا لم تجد تغيير 

ثم ، ثم العزم، فمثل هذه التغييرات عادة ما تحتاج إلى فترة زمنية تنقضي بين الاقتناع

 التنفيذ.

ولكن هذا ، من الممكن أن تجد البعض غير مكترث بنصيحتك المخلصة -1

فقد أظهرت التجارب أن هؤلاء الذي أزعجتهم النصيحة ؛ طينبغي ألا يصيبك بالإحبا

ا في قلوبهم  الصريحة ورفضوها عند تلقيها كانوا في وقت ما فيما بعد مقدرين وممتنين تمام 

 للنصيحة ومقدمها.

 :برنامج عملي

 واختلِ بنفسك ساعة.،  ورقة وقلما  أحضِر  -1

انك وزملائك لتتذكر مَن في أقربائك وجير، قم بإجراء عَصْف ذهني -2

 ومعارفك يحتاج إلى نصيحة منك.

ا أمامه النصيحة التي تريد أن ، اكتب كل اسم يرد على خاطرك -١ محدد 

 والأهم من النصائح قبل المهم.، مع مراعاة الأولويات، توجهها له

 والمدخل الذي ستدخل منه.، وسيلة الاتصال بكل منهم دْ حدِّ  -4

 سب تجاورهم والصفة التي تجمعهم.الأسماء في مجموعات بح بْ رتِّ  -5
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فإذا أنت أحببتهم ، ع من حبنا للآخرين واهتمامنا بهمتنبُ النصيحة إن ممارسة 

ويتعين عليهم أن ، لا أن تفضحها للآخرين، يتعين عليك أن توضح لهم أخطاءهم

ا ل، يتبادلوا معك ذلك خِيهِ مه  »: قوله وفق 
ه
تََّّ يُُِبَّ لأ دُكُمْ حه حه

ه
ا يُُِبُّ لَّ يؤُْمِنُ أ

  )رواه البخاري(.«  لِنهفْسِهِ 

لأن الناس فيها ؛ وهذا هو نقيض الأنانية التي نجدها في المجتمعات المادية

إن غايتهم هي الحرية الشخصية للتمتع بالشهوات والانقياد ، يهتمون بأنفسهم فقط

من  ،وهم بذلك غير ملزمين أن يخبروا الآخرين بما لا يودون سماعه، وراء الرغبات

 مما يمثل صورة من صور النفاق الاجتماعي.؛ مكاشفة بالعيوب ومحاولة إصلاحها

حتى لو أدى ذلك إلى إخبار ، إن هدف الداعية هو إقامة الحق في المجتمع

د نفسك على ذلك.، وعليك إذن أن تبدأ حالا  ، الآخرين بما لا يودون سماعه  وتعوِّ

ا أو فقد بعض عندما ترى أحد الناس يرتدي ق ترددإنك لا ت ا متسخ  ميص 

لا تترد أن تتحدث ، أو بقايا طعام على وجهه ولحيته، أو فتحة سرواله مفتوحة، أزراره

ا في ذلك، إليه وتنصحه بتعديل ما رأيتَ  ا، ولا تجد حرج  فما بالنا نتردد  .ولا هو أيض 

قلب عيوب ا في ال، ونسكت إذا رأينا عيوب ا أخطر من تلك العيوب المظهرية الشكلية

 والسلوك؟!

ترصد الشركات الغربية الكبرى أموالا  ضخمة لدراسة علم العلاقات 

وفن كسب  ،وفن التعامل مع الآخرين ،فن معالجة الأخطاء: الذي يشمل ،الإنسانية

 وتدعم ،وتنشئ لهذا الغرض معاهد مستقلة ،وفن قيادة الآخرين ،وفن الإقناع ،القلوب

 .بالجماهير لأنه يخدم مصالحها وأهدافها في الاتصال ؛اسات المتعلقة بهالبحوث والدر

فيه  ولا تكاد تلو شركة من الشركات من قسم العلاقات العامة الذي يوظف

)كاسحي : يل كارينجي [ أن يسميهمأو ما يحلو ]لدَ  ،أناس متخصصون في هذه العلوم

 ،مشاكلهم ويحلون ،ين والمتعبينالذين يتولون أمور زبائن الشركة المشاغب ،(الألغام
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لأن طبيعة  ،ولا شك أن الدعاة أولْى الناس بدراسة هذه العلوم ،ويكسبونهم إلى صفهم

  .ومعالجة أخطائهم ،عملهم هي الاتصال بالآخرين

 : اللوم للمخطئ لا يأتي بخير غالب ا: القاعدة الأولى

رْ أن الل واللوم مثل  ،فحاول أن تتجنبه ،وم لا يأتي بنتائج إيجابية في الغالبتذكَّ

ا التي ما إن تطير حتى تعوْد إلى أوكارها ،الطيور مهيضة الجناح أو مثل السهم  ،سريع 

ذلك أن اللوم يحطم  ،فيؤذيه القاتل الذي ما إن ينطلق حتى ترده الريح على صاحبه

ه أحد في الدنياكبرياء النفس البشرية ويكفيك أنه ليس   .يعشق اللوم ويهوا

ا من العباقرة وتحطمت نفسياتهم  بسبب اللوم المباشر ؛وكم خسر العالم كثير 

 .الموجه إليهم من المربين

 : أبعد الحاجز الضبابي عن عين المخطئ: القاعدة الثانية

 وإذا كان بهذه الحالة وتلك الصفة فمن ،المخطئ أحيان ا لا يشعر أنه مخطئ

ا قاسي االصعب  ا وعتاب  ا مباشر  يشعر  إذن لابد أن .وهو يرى أنه مصيب ،أن توجه له لوم 

عينه ليبصر  لذا لابد أن نزيل الغشاوة عن ؛أنه مخطئ أولا  حتى يبحث هو عن الصواب

 .الخطأ

ا أَتىَ النَّبيَِّ  عَنْ أَبِي أُمَامَةَ   » فَقَالَ:  قَالَ: إنَِّ فَت ى شَابًّ
ِ
، يَا رَسُولَ الله

نَا : « ائْذَنْ لِي باِلزِّ ، فَدَنَا مِنهُْ « ادْنهُْ  ». فَقَالَ: « مَهْ . مَهْ » ، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا

  »قَالَ:  ،. فَجَلَسَ ب اقَرِي
ُ
بُّهُ لِأ تُُِ

ه
هِ أ  وَ  لَا » قَالَ: «. ؟مِّ

ِ
 . « جَعَلَنيِ الُله فِدَاءَكَ ، اللَّ

لَّه  »قَالَ:  اتهِِمْ وه هه مَّ
ُ
بُّونههُ لِأ  . «النَّاسُ يُُِ

؟ »قَالَ:  هِ تحُِبُّهُ لَِّبنْهتِ فه
ه
 «.  أ

  لَا » قَالَ: 
ِ
  ،وَاللَّ

ِ
 «. جَعَلَنيِ الُله فِدَاءَكَ  ،يَا رَسُولَ الله

بُّونههُ لِِهنهاتهِِمْ  »قَالَ:  لَّه النَّاسُ يُُِ  .« وه
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؟ »قَالَ:  هِ خْتِ
ُ
تحُِبُّهُ لِأ فه

ه
  لَا » الَ: ــــــــــقَ  «. أ

ِ
 . «دَاءَكَ ـــــــجَعَلَنيِ الُله فِ  ،وَاللَّ

لَّه النَّ » الَ: ــــــقَ  وهاتهِِمْ ـوه خه
ه
بُّونههُ لِأ  . « اسُ يُُِ

؟ »الَ: ــــــقَ  هِ تِ مَّ تحُِبُّهُ لعِه فه
ه
 «.  أ

 » قَالَ: 
ِ
 . «جَعَلَنيِ الُله فِدَاءَكَ  ،لَا وَاللَّ

بُّونههُ  »قَالَ:  لَّه النَّاسُ يُُِ اتهِِمْ  وه مَّ  . « لِعه

؟ »الَ: ــقَ  هِ ِ هالته تحُِبُّهُ لِْ فه
ه
  «. أ

 لَا » الَ: ــــــقَ 
ِ
 . «دَاءَكَ ــــــجَعَلَنيِ الُله فِ  ،وَاللَّ

تهِِم »الَ: ـــــــــــقَ  بُّونههُ لِْهالَّه لَّه النَّاسُ يُُِ  «. ْ وه

هُ اللهُمَّ اغْفِرْ ذهنْبههُ وه  »فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ:  نْ فهرجْه صِّ رْ قهلبْههُ، وهحه هِّ  «. طه

 فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلكَِ ا
 
ء )رواه الإمام أحمد في المسُندَ،  .لْفَتَى يَلْتَفِتُ إلَِى شَيْ

 وصححه الألباني(. 

لما جاء إلى المدينة من البادية   السلميوكذلك في قصة معاوية بن الحكم 

 : لاة قَالَ ولم يكن يدري عن تحريم الكلام في الص
ِ
إذِْ  بَيْناَ أَناَ أُصَليِّ مَعَ رَسُولِ اللََّّ

ُ »  :عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ  وَاثُكْلَ »  :فَقُلْتُ  ،فَرَمَانِي الْقَوْمُ بأَِبصَْارِهِمْ «. يَرْحَمُكَ اللََّّ

يَاهْ مَا شَأْنكُُمْ تَنظُْرُونَ إلَِيَّ  بُونَ «. أُمِّ بأَِيدِْيهمِْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَماَّ رَأَيتُْهُمْ  فَجَعَلُوا يَضْرِ

تُونَنيِ لَكِنِّي سَكَتُّ   .(1)يُصَمِّ

 
ِ
ي مَا رَأَيتُْ مُعَلِّما  قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ أَحْسَنَ  فَلَماَّ صَلىَّ رَسُولُ اللََّّ فَبأَِبِي هُوَ وَأُمِّ

 مَا كَهَرَنِي 
ِ
يما  مِنهُْ فَوَ اللََّّ

بَنيِ وَلا شَتَمَنيِ (2)تَعْلِ لاةه لَّ يهصْلحُُ  »: قَال ،وَلا ضَََ ذِهِ الصَّ إنَِّ هه
مِ النَّاسِ  ء  مِنْ كَله ْ ا شَه اءةُ القُْرْآنِ  ،فِيهه قرِه ا هُوه التَّسْبِيحُ وهالتَّكْبِيُ وه  )رواه مسلم(. «  إنَِّمه

                                                           

 لكني تمالكت نفسي ولزمت السكوت.، أن أرد  عليهم تُ ( أي أوشكْ 1)

 .أي زجرني وعبس في وجهي (2)
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 : استخدم العبارات اللطيفة في إصلاح الخطأ:القاعدة الثالثة

ا فلماذا لا نستخدم هذا السحر الحلال فيإذا كنا ن  درك أن من البيان سحر 

أنا  (حينما نقول للمخطئ لو فعلت كذا )ما رأيك لو نفعل كذامعالجة الأخطاء! فمثلا  

فلا شك  ( وغيرها...؟عندي وجهة نظر أخرى ما رأيك لو تفعلهاأقترح أن تفعل كذا )

ألا ). .(والرجولة وعديم المروءة ،والأدبيا قليل التهذيب ): أنها أفضل مما لو قلت له

. فلا شك .()كم مرة قلت لك (…أنت  أمجنونٌ ). .(ألا تعقل). .(ألا تسمع). .(تفقه

 ،أي الأسلوبين نحب أن يقال لنا وعندما نسأل أنفسنا ،أن الفرق شاسع بين الأسلوبين

ا مع الآخرين فلا شك أننا نختار الأول فلماذا لا نستخدمه نحن   !؟أيض 

قَالَتْ: كَانَ   نْ عَائِشَةَ فع ،هذا يستخدم مثل ولهذا كان النبي الكريم 

، فَيأَْتوُنَ فِي الغُبَارِ يُصِيبُهُمُ الغُبَارُ  لِيِّ النَّاسُ يَنتَْابُونَ يَوْمَ الجمُُعَةِ مِنْ مَناَزِلِهمِْ وَالعَوَا

 وَالعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنهُْمُ العَرَقُ، فَأَتىَ رَسُولَ 
ِ
إنِْسَانٌ مِنهُْمْ وَهُوَ عِندِْي، فَقَالَ  اللََّّ

ا : »النَّبيُِّ  ذه رْتُمْ لَِهوْمِكُمْ هه هَّ نَّكُمْ تهطه
ه
هوْ أ  )رواه البخاري ومسلم(. «  ل

)ينتابون( يحضرونها مرة بعد أخرى. )العوالي( جمع عالية وهي أماكن قرب 

  .المدينة

   (1)عَنْ مَيْمُونَةَ بنِتِْ الْحاَرِثِ و
ِ
اَ أَعْتَقَتْ وَليِدَة  فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ، أَنهَّ

 
ِ
جْركِِ  »، فَقَالَ: فَذَكَرَتْ ذَلكَِ لرَِسُولِ الله

ه
مه لِأ عْظه

ه
نه أ ، كَه ِِ ه خْوهال

ه
ا أ يتْهِه عْطه

ه
هوْ أ  « ل

 )رواه مسلم(. 

ظر ر بتقدير واحترام وجهة نعِ شْ أنها تُ  ،هذه العبارات الجميلة والسر في تأثير

 .صلحونهافك فيعترفون بالخطأ ويُ يشعرون بإنص ومن ثم ،الآخرين

                                                           

 .نبي زوج ال( 1)
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ا من الجدال: القاعدة الرابعة  : ترك الجدال أكثر إقناع 

ا من الجدال نفسه ،تجنب الجدال في معالجة الأخطاء وتذكر  فهو أكثر وأعمق أثر 

الأقل  على أنك عندما تنتصر في الجدال مع خصمك المخطئ فإنك تجبره في الغالب أو

 ،تتجنب الجدال أو يحقد عليك فحاول أن ،ويجد عليك ويحسدك ،يحز ذلك في نفسه

والمحمود منه  ،غالب ا ولذلك فإن النصوص الشرعية لم تذكر الجدال إلا في موضع النفي

 .ما كان محاورة هادئة مع طالب للحق بالتي هي أحسن

ا  يا أبا عبد الله» : أنه قيل له ذُكر عن مالك بن أنس  الرجل يكون عالم 

  .« وإلا سكت تْ لَ بِ لا ولكن يخبر بالسنة فإن قُ » : قال ،« ؟أيجادل عنها بالسنة

وإن كان صاحب عناد لم يقنعه  ،طالب الحق إذا سمع السنة قبلها وفعلا  فإن

لكن إن سلم بها وذكرت له السنة بلا جدال فقد يتأملها  ،الجدل أقدر الناس على

 .ويرجع

 والداعية ليس في حاجة إلى أن يخسر الناس ولذا ،تسر المجالوبالجدال قد 

 ،العقدة الوثيقة ويحل ،المراء يفسد الصداقة القديمة» : يقول عبد الله بن حسن 

 . «أمتن أسباب القطيعة  ،وأقل ما فيه أن تكون المغالبة والمغالبة

ا عِيم   : » قال النَّبيِّ  ،فينبغي له ترك الجدال ،حتى ولو كان المجادل محق  نها زه
ه
أ

نْ تهرهكه  طِ الْْهنَّةِ لمِه ببِهيتٍْ فِِ وهسه ا، وه نه مُُِقًّ إنِْ كَه اءه وه نْ تهرهكه المِْره بهضِ الْْهنَّةِ لمِه  ببِهيتٍْ فِِ ره
هُ  نه خُلقُه سَّ نْ حه عَْله الْْهنَّةِ لمِه

ه
ببِهيتٍْ فِِ أ ازحًِا، وه نه مه إنِْ كَه ذِبه وه  ،رواه أبو داود« ) الكْه

 وحسنه الألباني(.

: الْبَيتْ هَا هُناَ الْقَصْر. (: قَالَ الْخَطَّابِيُّ
 )أَناَ زَعِيم(: أَيْ ضَامِن وَكَفِيل )ببَِيْت 

تيِ تَكُون حَوْل الْمدُُن  ا باِلْأبَنْيَِةِ الَّ ا عَنهَْا تَشْبيِه  )فِي رَبَضِ الْجَنَّة(: مَا حَوْلهاَ خَارِج 

رَ 
ِ
ا لنِفَْسِهِ كَيْلَا يَرْفَع نَفْسه عَلَى خَصْمه بظُِهُورِ وَتَحتْ الْقِلَاع. )الْم دَال؛ كَسْر  اء(: أَيْ الْجِ

 فَضْله. 
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مته ر أن المخطئ قد يربط الخطأ بكرا  ،كرامته فيدافع عنه كمن يدافع عن ،وتذكَّ

ا سَهُلَ عليه الرجوع وجعلنا له خيارات للعودة فلا نغلق عليه  وإذا تركنا للمخطئ مخرج 

 .بالأبوا 

 : ضع نفسك موضع المخطئ ثم ابحث عن الحل: القاعدة الخامسة

 فنحن بذلك قد ،ومن أي قاعدة ينطلقون ،عندما نعرف كيف يفكر الآخرون

وفكر من  ،حاول أن تضع نفسك موضع المخطئ .عثرنا على نصف الحل

 .يناسبهفاختر له ما  ،الخيارات الممكنة التي يمكن أن يتقبلها ر فيكِّ وفَ  ،وجهة نظره هو

 : ما كان الرفق في شيء إلا زانه: القاعدة السادسة

ءٍ إلََِّّ زهانههُ  »  النَّبىُِّ قَالَ  ْ فْقه لَّه يهكُونُ فِِ شَه ءٍ إلََِّّ  ،إنَِّ الرِّ ْ لَّه يُنْْهعُ مِنْ شَه وه
انههُ  ر قصة الأعرابي الذي بال في المسجد)رواه مسلم(.  «.شه وكيف عالجها النبي  ،وتذكَّ

 رواه البخاري ومسلم.  ق كمابالرف 

 : دع الآخرين يتوصلون لفكرتك :القاعدة السابعة

 فقد يكون من المناسب في تصحيح الخطأ أن تجعله ،عندما يخطئ إنسان

 .ثم تجعله يكتشف الحل بنفسه فإن هذا أدعى للقبول ،يكتشف الخطأ بنفسه

 الشيخ عبد ومن الشواهد على هذا ما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم من قصة

محمد بن  وسمع أحد العلماء الهنود يلعن الشيخ ،حينما ذهب إلى الهند ،الرحمن البكري

ودعا  ،التوحيد فقام الشيخ البكري ونزع غلاف كتاب ،عبد الوهاب في نهاية كل درس

الشيخ الهندي فأخذ  وكان الكتاب قريب ا من ،الشيخ لمنزله ثم استأذنه ليأتي بالطعام

  .هيتصفحه وأعجب

هذه  ؟لمن هذا الكتاب» : فلما رجعت وجدته يهز رأسه عجب ا فقال: قال

ألا : فقلت ،« س البخاريفَ نَ  هذا والله ،التراجم عناوين الفصول شبه تراجم البخاري
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فاخبرهم أنه للشيخ محمد بن  -وكان صاحب مكتبة-نذهب للشيخ الغزوي لنسأله 

 «.! الكافر!» : فصاح العالم الهندي بصوت عال ؛عبد الوهاب

الكتاب  إن كان هذا» : واسترجع ثم قال ،فسكتنا وسكت قليلا  ثم هدأ غضبه

في البلاد  وتفرق تلاميذه ،له فقد ظلمناه ثم صار كل يوم يدعو له ويدعو معه تلاميذه

 .« عادة شيخهم يدعون له في دروسهم وهم على

 ك أنه يكونوالإنسان عندما يكتشف الخطأ ثم يكتشف الحل والصواب فلا ش

ا لأنه يحس أن الفكرة فكرتهأكثر حما  .س 

 : عندما تنتقد اذكر جوانب الصواب: القاعدة الثامنة

 هم بالإنصافرْ عِ أشْ  ،وتصحيحك الخطأ ،حتى يتقبل الآخرون نقدك المهذب

كَانَ  :قَالَ  عَنْ سَالِم  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ف ،بأن تذكر خلال نقدك جوانب الصواب عندهم

جُ   الرَّ
ِ
  لُ فِِ حَيَاةِ رَسُولِ اللََّّ

ِ
هَا عَلَى رَسُولِ اللََّّ فَتَمَنَّيتُْ أَنْ  إذَِا رَأَى رُؤْيَا قَصَّ

هَا عَلَى النَّبىِِّ  ا وَكُنتُْ أَناَمُ فِِ الْمَسْجِدِ عَلَى ،  أَرَى رُؤْيَا أَقُصُّ ا عَزَب  ا شَابًّ وَكُنتُْ غُلَام 

 
ِ
تُ فِِ النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانىِ فَذَهَبَا بىِ إلَِى النَّارِ فَإِذَا هِىَ فَرَأَيْ  عَهْدِ رَسُولِ اللََّّ

ةٌ كَطَىِّ الْبئِْرِ وَإذَِا لَهاَ قَرْنَانِ كَقَرْنَىِ الْبئِْرِ وَإذَِا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ   :أَقُولُ مَطْوِيَّ

 مِنَ النَّارِ 
ِ
 مِنَ النَّارِ  ،أَعُوذُ باِللََّّ

ِ
 مِنَ النَّارِ  ،أَعُوذُ باِللََّّ

ِ
 .أَعُوذُ باِللََّّ

تْهَا حَفْصَةُ عَلَى  ،. فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ « لَمْ تُرَعْ »  :فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لِى  فَقَصَّ

 
ِ
بدُْ اللِ » : فَقَالَ النَّبىُِّ  رَسُولِ اللََّّ هوْ كَه  نعِْمه الرَّجُلُ عه لِِّّ مِنه اللَّيلِْ ل  «.  نه يصُه

 بَعْدَ ذَلكَِ لاَ يَناَمُ مِنَ اللَّيلِْ إلِاَّ قَلِيلا  » : قَالَ سَالِمٌ 
ِ
)رواه . « فَكَانَ عَبْدُ اللََّّ

 البخاري ومسلم(. 

 و
ِ
رْدَاء   :قَالَ  عَنْ أَبىِ الدَّ

ِ
هِ إلَِى  كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللََّّ فَشَخَصَ ببَِصَرِ

 ثُ 
ِ
مَاء ءٍ »  :مَّ قَالَ السَّ ْ ه شَه قْدِرُوا مِنهُْ عَله تََّّ لَّه يه وهان  يُُتْهلهسُ العِْلمُْ مِنه النَّاسِ حه

ه
ا أ ذه «.  هه

 الأنَصَْارِىُّ 
ناَ الْقُرْآنَ »  :فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبيِد  تَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْ نَّهُ  ،كَيْفَ يُخْ  لَنقَْرَأَ

ِ
فَوَاللََّّ
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هِ يها زِيهادُ »  :. فَقَالَ « سَاءَنَا وَأَبنْاَءَنَاوَلَنقُْرِئَنَّهُ نِ  مُّ
ُ
هِ أ اءِ  ؛ثهكِلهتْ هه كه مِنْ فُقه عُدُّ

ه
إنِْ كُنتُْ لأ

دِينهةِ  هْلِ المْه
ه
نهُْمْ  ،أ اذها تُغْنِِ عه مه ارهى فه يلُ عِندْه الَْههُودِ وهالنَّصه ذِهِ التَّوْرهاةُ وهالِإنِْْ  «.  هه

 . )رواه الترمذي، وصححه الألباني(

 ثني عليه بهذات كفإن %١٢عملا  فيحقق نسبة نجاح  عندما يعمل إنسانمثلا  ف

 .ومجاوزة هذه النسبة ،طلب منه تصحيح الخطأتثم  ،الصواب

 : لا تفتش عن الأخطاء الخفية: القاعدة التاسعة

 حاول أن تصحح الأخطاء الظاهرة ولا تفتش عن الأخطاء الخفية لتصلحها

بن عَنْ مُعَاوِيَةَ ، فى الشارع الحكيم عن تتبع العوراتوقد نه ،لأنك بذلك تفسد القلوب

  أبي سفيان 
ِ
وْرهاتِ النَّاسِ  »يَقُولُ:  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله هِ إنِْ اتَّبهعْته عه إنَِّ

هُمْ  نْ تُفْسِده
ه
وْ كِدْته أ

ه
دْتههُمْ أ فسْه

ه
: « أ

ِ
رْدَاء مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ كَلمَِةٌ سَمِعَهَا »، فَقَالَ أَبوُ الدَّ

 نَفَعَهُ الُله تَعَالَى بِهاَ
ِ
 )صحيح رواه أبو داود(.«. الله

اوِي. دْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ(:شَكٌّ مِنْ الرَّ
 )أَفْسَدْتَهمُْ أَوْ كِ

ي إلَِى قِلَّة  هُ يُؤَدِّ معنى الحديث: إذَِا بَحَثْت عَنْ مَعَائِبهِِمْ وَجَاهَرْتهمْ بذَِلكَِ، فَإِنَّ

اهَرَة. ئُونَ عَلَى ارِْتكَِاب أَمْثَالهاَ مُجَ  حَيَائِهِمْ عَنكْ فَيَجْتَرِ

 :
ِ
رْدَاء  نَفَعَهُ الُله تَعَالَى بِهاَ »قول أَبي الدَّ

ِ
 «. كَلمَِةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ الله

تر، يعني أنه كان جي دَ السريرة، حَسَنَ التجاوُز، جميلَ العفو، »قال ابن كثير:  كثيَر السِّ

 «. رحمه الله تعالى

 : استفسر عن الخطأ مع إحسان الظن والتثبت: القاعدة العاشرة

 ،واستفسر عنه مع إحسان الظن به ،عندما يبلغك خطأ عن إنسان فتثبت منه

الخطأ  فأنت بهذا تشعره بالاحترام والتقدير كما يشعر في الوقت نفسه بالخجل وأن هذا

يصدر من  ولا أظنه ،زعموا أنك فعلت كذا: أن تقول له -مثلا  -لا يليق بمثله ويمكن 

 .«تمشي تصلي  يا أبا إسحاق زعموا أنك لا» : كما قال عمر  ،مثلك



 121 فن التعامل مع أخطاء الآخرين

 : امدح على قليل الصواب يكثر من الممدوح الصواب: القاعدة الحادية عشرة

 فنجحوا في ترويض بعض الحيوانات ،وقد أخذ بهذه النظرية محترفو السيرك

وطريقتهم  خمة أو الشرسة ودربوها على القيام بأعمال تدعو للدهشة والاستغرابالض

أعطوه  %5نجاح  فإذا حقق منه نسبة ،في ذلك أنهم يطلبون من هذا الحيوان عملا  معين ا

يكررون العملية عدة مرات  ثم ،وربتوا على جسمه دلالة على رضاهم عنه ،قطعة لحم

ا فشيئ ا حتى يتوصلوا للمقصود فإذا  نسبة النجاح شيئ اوتزداد  ،مع قطع لحم أخرى أيض 

مع الإنسان وهو من أكثر المخلوقات  أفلا تنجح ؛نجحت هذه النظرية مع الحيوانات

 .!؟ذكاء واستجابة وقدرة على تفادي الأخطاء

ا: مثلا   مقاله  على نِ وأثْ  ،ه على الكتابةبْ رِّ فدَ  ،عندما تربي ابنك ليكون كاتب ا مجيد 

أُثني عليه  ودعمها بالثناء فإن قليل الصواب إذا ،واذكر جوانب الصواب فيه ،الأول

 .يكثر ويستمر

تذكر أن الكلمة القاسية في العتاب لها كلمة طيبة مرادفة : القاعدة الثانية عشرة

 : تؤدي المعنى نفسه

برميل  نقطة من العسل تصيد من الذباب ما لا يصيد): عند الصينيين مثل يقول

الكلمة  وهذا واقع والكلمة الطيبة تفعل وتؤثر ما لا تفعله أو تؤثر به ،(ممن العلق

يطيقه أكثر  القاسية التي هي في حقيقتها برميل أو براميل من العلقم المر القاسي الذي لا

 .الناس

 .وابن الثقة في النفس لإصلاحهاجعل الخطأ هين ا ويسير ا : القاعدة الثالثة عشرة

 : تذكر أن الناس يتعاملون بعواطفهم أكثر من عقولهم: ةالقاعدة الرابعة عشر

 وروح وهو ملئ بالعواطف ،وهذه غريزة بشرية فالإنسان عبارة عن جسد

حتى  ،شعوره حرَ أو يُجْ  ،كرامته انَ فالإنسان لا يحب أن تُه  ،وله كرامة وكبرياء ،الجياشة

 .ولو كان أثقل الناس
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يجب أن يكون القصد عند القيام بتصحيح الأخطاء إرادة : الإخلاص لله -1

وإذا  ولا السعي لنيل استحسان المخلوقين،وجه الله تعالى، وليس التعالي، ولا التشفي، 

 .صدقت النية من الناصح حصل الأجر والتأثير والقبول بإذن الله

  رَسُولِ  لقول: الخطأ من طبيعة البشر -2
ِ
يُْ  »: الله ، وهخه اء  طَّ كُُُّ بهنِِ آدهمه خه

ائِينه التَّوهابوُنه  نه الألباني(.وابن ماجه رواه الترمذي« ) الْهطَّ   ، وحس 

ووضوح هذه الحقيقة واستحضارها يضع الأمور في إطارها الصحيح، فلا 

يفترض المربي المثالية أو العصمة في الأشخاص، ثم يحاسبهم بناء عليها، أو يحكم عليهم 

بل يعاملهم معاملة واقعية صادرة عن معرفة بطبيعة  .بالفشل إذا كبُر الخطأ أو تكرر

وهذه  .هل والغفلة والنقص والهوى والنسيانالنفس البشرية المتأثرة بعوارض الج

الحقيقة أيضا تفيد في منع فقدان التوازن نتيجة المباغتة بحصول الخطأ مما يؤدي إلى 

 .ردات فعل غير حميدة

تذكير للداعية والمربي، الآمر بالمعروف، : وإدراك هذه الحقيقة فيه كذلك

ما وقع فيه المخطئ، فيعامله من شق  الناهي عن المنكر بأنه بشر من البشر يمكن أن يقع في

 الرحمة أكثر مما يعامله من شق  القسوة؛ لأن المقصود أصلا هو الاستصلاح لا المعاقبة

.. ولكن كل ما سبق لا يعني أن نترك المخطئين في حالهم، ونعتذر عن العصاة وأرباب .

... وغير  غرياتالكبائر بأنهم بشر، أو أنهم مراهقون، أو أن عصرهم مليء بالفتن والم

 .ذلك من التبريرات، بل ينبغي الإنكار والمحاسبة، ولكن بميزان الشرع
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أن تكون التخطئة مبنية على الدليل الشرعي مقترنة بالبينة وليست صادرة  -١

 .عن جهل أو أمر مزاجي

فالعناية بتصحيح : كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصحيحه أشد -4

لمعتقد ينبغي أن تكون أعظم من تلك المتعلقة بالآداب مثلا وهكذا، الأخطاء المتعلقة با

غاية الاهتمام بتتبع وتصحيح الأخطاء المتعلقة بالشرك بجميع  وقد اهتم النبي 

 .أنواعه؛ لأنه أخطر ما يكون

فبعض الناس يُتقب ل منهم  :اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ -5

ن لهم مكانة ليست لغيرهم، أو لأن لهم سلطة على المخطئ مالا يُتقبل من غيرهم؛ لأ

س مع تلميذه، والمحتسب مع من : ليست لغيرهم، ومن أمثلة هذا الأب مع ابنه، والمدر 

ينكر عليه، والإدراك لهذه الفروق يؤدي بالمصُلح إلى وضع الأمور في نصابها وتقدير 

نكر أكبر أو خطأ أعظم، ومكانة الأمور حق  قدرها، فلا يؤدي إنكاره أو تصحيحه إلى م

ة واللين،  المنُكِر وهيبته في نفس المخطئ مهمة في تقدير درجة الإنكار وضبط معيار الشد 

 : ومن هذا نستفيد أمرين

ر ذلك في الأمر بالمعروف  :أولا   إن على من آتاه الله مكانة، أو سلطانا أن يسخ 

سئوليته عظيمة؛ لأن الناس يتقب لون والنهي عن المنكر، وتعليم الخلق، وأن يدرك أن  م

ن منه الآخرون ن مما لا يتمك   .منه أكثر مما يتقب لون من غيره ـ غالبا ـ ويتمك 

إن  على الآمر الناهي ألا  يُسيء التقدير، فيضع نفسه في موضع أعلى مما هو  :ثانيا

ف بصفاتِ شخصية لا يملكها؛ لأن ذلك يؤدي إلى النفور والصد     .عليه، ويتصر 

  :التفريق بين الخطأ الناتج عن اجتهاد صاحبه وبين خطأ العمد والتقصير -7

، ولا شك  أن الأول ليس بملوم بل إنه يؤجر أجرا واحدا إذا أخلص واجتهد 

ل م ويناصح، عَ يُ : وهذا بخلاف المخطئ عن عمد وتقصير، فلا يستويان، فالأول

 .يوعظ ويُنكر عليه: بخلاف الثاني، فإنه
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ا، من شخص ا سائغ  يكون الاجتهاد الذي يُعذر به صاحبه اجتهاد  ويجب أن 

بخلاف من يفتي بغير علم، أولا يُراعي الأحوال؛ ولذلك اشتد إنكار النبي : مؤهل

ة، فعن جَابرِ   : قَال صلى الله عليه وسلم على المخطئين في قصة صاحب الشج 

هُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ خَرَجْناَ فِي سَفَر  فَأَصَابَ رَجُلا مِنَّا حَجَرٌ  »  :فَشَجَّ

مِ  دُونَ لِي رُخْصَة  فِي التَّيمَُّ
  »: فَقَالُوا «. هَلْ تَجِ

ِ
اء «. مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَة  وَأَنتَْ تَقْدِرُ عَلَى الْمَ

تهلههُمُ اللُ  »:  بذَِلكَِ فَقَالخْبِرَ أ فَلَماَّ قَدِمْناَ عَلَى النَّبيِِّ  .فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ  تهلوُهُ قه لَّ ؛ قه
ه
أ

عْلهمُوا همْ يه لوُا إذِْ ل
ه
أ ؤهالُ  ؛سه اءُ العِِِّْ السُّ ا شِفه  (.رواه أبو داود، وحسنه الألباني) «. فهإنَِّمه

: ومن الأمور التي تضبط درجة إنكار الخطأ مراعاة البيئة التي حصل فيها الخطأ

ء المنكر، أو وجود من يفتي بجوازه مثل انتشار السنة، أو  البدعة، وكذلك مدى استشرا

 .امن الجهلة، أو المتساهلين ممن يراهم الناس شيئ  

 : إرادة المخطئ للخير لا تمنع من الإنكار عليه -1

ثُ عَنْ أَبيِهِ قَالَ  بِ كُنَّا نَجْلسُِ عَلَى بَا» : فعن عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّ

 بْنِ مَسْعُود  قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْناَ مَعَهُ إلَِى الْمَسْجِدِ 
ِ
فَجَاءنَا أَبوُ  ،عَبْدِ اللََّّ

حْمَنِ بَعْدُ »  :مُوسَى الأَشْعَرِيُّ فَقَالَ   «. لا »  :قُلْناَ«. أَخَرَجَ إلَِيْكُمْ أَبوُ عَبْدِ الرَّ

ا فَقَالَ لَهُ أَبوُ مُوسَىفَجَلَسَ مَعَناَ حَتَّى خَ  يَا أَباَ »  :رَجَ فَلَماَّ خَرَجَ قُمْناَ إلَِيْهِ جَمِيع 

ا   إلِا خَيْر 
ِ
َّ
ِ

ا أَنكَْرْتُهُ وَلَمْ أَرَ وَالْحمَْدُ للَّ ا أَمْر  حْمَنِ إنِيِّ رَأَيتُْ فِي الْمَسْجِدِ آنفِ   «.عَبْدِ الرَّ

هُ إنِْ عِشْ »  :فَقَالَ «. فَمَا هُوَ »  :قَالَ  ا  «. تَ فَسَتَرَ

لاةَ فِي كُلِّ حَلْقَة  رَجُلٌ »  :قَالَ  رُونَ الصَّ
ا يَنتَْظِ ا جُلُوس  ا حِلَق  رَأَيتُْ فِي الْمَسْجِدِ قَوْم 

وا مِائَة  »  :فَيَقُولُ  .وَفِي أَيدِْيهمِْ حَص   ُ ونَ مِائَة  ، «كَبرِّ ُ ، «هَلِّلُوا مِائَة  »  :فَيَقُولُ  .فَيُكَبرِّ

 .فَيُسَبِّحُونَ مِائَة  ، «سَبِّحُوا مِائَة  »  :وَيَقُولُ  .ونَ مِائَة  فَيُهَلِّلُ 

 «.؟ فَمَاذَا قُلْتَ لَهمُْ »  :قَالَ 

 «.مَا قُلْتُ لَهمُْ شَيْئ ا انْتظَِارَ رَأْيكَِ وَانْتظَِارَ أَمْرِكَ »  :قَالَ 
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وا سَيِّئَاتِهمِْ وَضَمِنتَْ »  :قَالَ   «.لَهمُْ أَنْ لا يَضِيعَ مِنْ حَسَناَتِهمِْ  أَفَلا أَمَرْتَهمُْ أَنْ يَعُدُّ

لَقِ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ  مَا » : ثُمَّ مَضََ وَمَضَيْناَ مَعَهُ حَتَّى أَتىَ حَلْقَة  مِنْ تلِْكَ الْحِ

 «.؟ هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنعَُونَ 

حْمَنِ حَص  نَعُدُّ بهِِ »  :قَالُوا    «.التَّكْبيَِر وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبيِحَ يَا أَباَ عَبْدِ الرَّ

ءٌ »  :قَالَ  وا سَيِّئَاتكُِمْ فَأَناَ ضَامِنٌ أَنْ لا يَضِيعَ مِنْ حَسَناَتكُِمْ شَيْ كُمْ يَا  ،فَعُدُّ وَيْحَ

د   مَّ ةَ مُحَ عَ هَلَكَتَكُمْ  ؛أُمَّ  صَحَابَةُ نَبيِِّكُمْ  ؛مَا أَسْرَ
ِ
فِرُونَ  هَؤُلاء ثيَِابُهُ لَمْ تَبْلَ  وَهَذِهِ ، مُتَوَا

د  أَوْ مُفْتَتحُِو  ،وَآنيَِتُهُ لَمْ تُكْسَرْ  مَّ ةِ مُحَ  هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّ
ة  ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ إنَِّكُمْ لَعَلَى مِلَّ وَالَّ

 «.بَابِ ضَلالَة  

حْمَنِ »  :قَالُوا   يَا أَباَ عَبْدِ الرَّ
ِ
 .«مَا أَرَدْنَا إلِا الْخيَْرَ  ،وَاللََّّ

 ، وَكَمْ مِنْ مُرِيد  للِْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ »  :قَالَ 
ِ
ثَناَ إنَِّ رَسُولَ اللََّّ قهوْمًا أَنَّ  حَدَّ

اقِيههُمْ  قْرهءُونه القُْرْآنه لَّ يُُهاوِزُ تهره  مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنكُْمْ  ،يه
ِ
 «.وَايْمُ اللََّّ

لَقِ يُطَاعِنوُنَا يَوْمَ »  :و بْنُ سَلَمَةَ ثُمَّ تَوَلىَّ عَنهُْمْ فَقَالَ عَمْرُ  ةَ أُولََكَِ الْحِ رَأَينْاَ عَامَّ

رِجِ   .(2٢٢5الصحيحة السلسلة وهو في  ،رواه الدارمي« )النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَا

 : العدل وعدم المحاباة في التنبيه على الأخطاء -7

ون ولم يمنع ك (.152الأنعام: )  ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

، وابن حبه؛ أن يشتد  عليه في الإنكار حينما حاول أن  النبي  بَّ أسامة بن زيد حِ 

 . يشفع في حد  من حدود الله

من أسامة رضي الله عنه دال  على عدله، وأن الشرع عنده فوق  وموقفه 

محبة الأشخاص، والإنسان قد يسامح من يريد في الخطأ على شخصه، ولكن لا يملك 

  .أو يُحابي من يخطئ على الشرع أن يُسامح،

وبعض الناس إذا أخطأ قريبه أو صاحبه لم يكن إنكاره عليه مثل إنكاره على من 

لا يعرفه، وربما ظهر تحيز وتمييز غير شرعي في المعاملة بسبب ذلك، بل ربما تغاضى عن 
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 :خطأ صاحبه وشدد  في خطأ غيره

خطِ ال ولكن  عينَ  كليلةٌ  الرضا عن كل  عيب   وعينُ   ايَ تُبْدي المساوِ  سُّ

ا، فقد يصدر الفعل من شخص محبوب، وهذا ينعكس على تفسير الأفعال أيض  

وكل ما سبق  .فيُحمل على محمل، ويصدر مثله من شخص آخر، فيُحمل على محمل آخر

 .مقيد بما إذا استوت الأحوال وإلا فقد يكون هناك تفاوت في الاعتبارات

 : ي إلى خطأ أكبرالحذر من إصلاح خطأ  يؤد -1٢

ل أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما، فقد : من المعلوم أن من قواعد الشريعة تحم 

 لقد سكت النبي  .يسكت الداعي عن خطأ لئلا يؤدي الأمر إلى وقوع خطأ أعظم

محمد يقتل : عن المنافقين ولم يقتلهم مع ثبوت كفرهم وصبر على أذاهم لئلا يقول الناس

فاء أمرهم. وقبل ذلك نهى الله تعالى عن سب  آلهة المشركين ا مع خأصحابه خصوص  

  .وهو أعظم منكر مع أنه طاعة وقربة؛ إذ كان ذلك يؤدي إلى سب الله 

فقد يسكت الداعية عن منكر أو يؤجل الإنكار أو يغير  الوسيلة إذا رأى في 

مادام صادق النية، لا  ا، ولا تاذلا  ذلك تلافيا لخطأ أو منكر أكبر، ولا يُعتبر ذلك تقصير  

ومما يُلاحظ  .يخاف في الله لومة لائم، وكان الذي منعه مصلحة الدين لا الخور والجبن

أن من الأسباب المؤدية إلى الوقوع في خطأ أكبر عند إنكار خطأ ما؛ هو الحماس غير 

 .المنضبط بالحكمة

 : إدراك الطبيعة التي نشأ عنها الخطأ -11

لا يمكن إزالتها بالكلية؛ لأمر يتعلق بأصل الخلقة،  هناك بعض الأخطاء التي

ولكن يمكن تقليلها والتخفيف منها؛ لأن التقويم النهائي يؤدي إلى كارثة كما هو الشأن 

ةٍ فهإنِِ » : قال  ؛في المرأة رِيقه ه طه هِ عَله ه هسْتهقِيمه ل تْ مِنْ ضِلهعٍ لهنْ ت ةه خُلِقه
ه
رْأ إنَِّ المْه

ا ا ااسْتهمْتهعْته بهِه لاقُهه ا طه سَُْهه كه ا وه تههه ْ ا كهسَه بتْه تقُِيمُهه إنِْ ذههه ا عِوهج  وه بهِه ا وه  « سْتهمْتهعْته بهِه

 )رواه البخاري ومسلم(. 
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ا إلى التقويم برفق بحيث لا يُبالغ فيه، فيكسر ولا يتركه، كأن فيه رمز  والحديث 

ت ما طُبعت ف .فيستمر على عوجه عليه من النقص إلى لا يتركها على الاعوجاج إذا تعد 

أن يتركها عل اعوجاجها في : وإنما المراد .تعاطي المعصية بمباشرتها، أو ترك الواجب

  .الأمور المباحة

  :التفريق بين الخطأ في حق الشرع والخطأ في حق الشخص -12

فإذا كان الدين أغلى عندنا من ذواتنا؛ وجب علينا أن ننتصر له ونحامي عنه، 

وإن من ضعف الحمية الدينية أن ترى  .ا نغضب لأنفسنا وننتصر لهاونغضب له أكثر مم

الشخص يغضب لنفسه إذا سب ه أحد، ولا يغضب لدين الله إذا اعتدى على جنابه أحد، 

ه يدافع باستحياء وضعف وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسامح من أخطأ  .أو ترا

وأما إذا كان الخطأ على الدين؛ . معليه كثيرا وخصوصا جُفاة الأعراب؛ تأليفا لقلوبه

 .كان يغضب لله  فإنه 

: وهناك أمور أخرى تحتاج إلى مراعاة في باب التعامل مع الأخطاء مثل -1١

.. .التفريق بين الخطأ الكبير والخطأ الصغير، وقد فرقت الشريعة بين الكبائر والصغائر

ضي الحسن، الذي يتلاشى التفريق بين المخطئ صاحب السوابق في عمل الخير والما

فإن : خطؤه، أو يكاد في بحر حسناته، وبين العاصي المسرف على نفسه، وكذلك

  .تمل منه ما لا يُحتمل من غيرهصاحب السوابق الحسنة يُح 

.. التفريق . ا، وبين من وقع فيه لأول مرةالتفريق بين من وقع منه الخطأ مرار  

.. التفريق بين . يقع فيه على فترات متباعدة بين من يتوالى منه حدوث الخطأ، وبين من

 المجاهر بالخطأ والمستتر به. مراعاة من دينه رقيق ويحتاج إلى تأليف قلب، فلا يُغلظ عليه

 ... اعتبار حال المخطئ من جهة المكانة والسلطان.
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 : الإنكار على المخطئ الصغير بما يتناسب مع سن ه -14

دَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ  أَنَّ  فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  الْحسََنَ بْنَ عَلِي  أَخَذَ تَمرَْة  مِنْ تَمرِْ الصَّ

قهةه ؛ كِخْ كِخْ » : باِلْفَارِسِيَّةِ  فَقَالَ النَّبيُِّ  ده كُلُ الصَّ
ْ
نَّا لَّ نهأ

ه
ا تهعْرفُِ أ مه

ه
)رواه  « أ

 البخاري ومسلم(. 

ح خطئه بل ذلك من إحسان وبهذا يتبين أن صِغَر الصغير لا يمنع من تصحي

 .تربيته، وهذا مما ينطبع في ذاكرته، ويكون ذخيرة لمستقبله

 : الحذر عند الإنكار على النساء الأجنبيات -15

ا، وحتى تؤمن الفتنة، فلا يُتساهل في كلام حتى لا يُفهم الإنكار فهما خاطئ  

وكم جر  هذا من الشاب مع الفتاة الشابة بحجة بيان الخطأ أو الإنكار والتعليم، 

مصائب، وينبغي أن يتاح في هذا المجال دور كبير لأهل الحسبة، ومن يقوم معهم 

وعلى الآمر الناهي أن يعمل بما غلب على ظنه في جدوى  .بالإنكار من كبار السن

الإنكار فإن غلب على ظنه النفع تكلم وإلا أحجم عن الكلام مع سفيهات ربما رمينه 

ات ع ويبقى حال المجتمع ومكانة الآمر الناهي لها دور  .لى الباطلببهتان وهن  مصر 

 .أساسي في نجاح عملية الإنكار أو التبليغ وإقامة الحجة

 .عدم الانشغال بتصحيح آثار الخطأ وترك معالجة أصل الخطأ وسببه -11

 .عدم تضخيم الخطأ والمبالغة في تصويره -17

ر على انتزاع ترك التكلف والاعتساف في إثبات الخطأ و -11 تجن ب الإصرا

 .الاعتراف من المخطئ بخطئه

ا لمن درج عليه واعتاده زمانا إعطاء الوقت الكافي لتصحيح الخطأ خصوص   -17

 .طويلا من عمره هذا مع المتابعة والاستمرار في التنبيه والتصحيح

تجنب إشعار المخطئ بأنه خصم ومراعاة أن كسب الأشخاص أهم من  -2٢

 .كسب المواقف
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 :المنهج النبوي في التعامل مع أخطاء البشرلماذا 

  له رافقها الوحي إقرار   دٌ مؤيَّ  لأنه ا من رب ه، وأفعاله وأقوا

ا، فأساليبه أحكم وأنجع، واستعمالها أدعى لاستجابة وتصحيح  

ا، ؛ يجعل أمره سديد  الناس، واتباع المربي لهذه الأساليب والطرائق

 .وسلوكه في التربية مستقيما  

  الذي هو أسوة  اء بالنبي قتدالمنهج النبوي وأساليبه فيه الااتباع

إذا   حسنة لنا، ويترتب على ذلك حصول الأجر العظيم من الله

 .خلصت النية

  معرفة الأساليب النبوية تبين فشل أساليب المناهج الأرضية ـ التي

باعها، فإن كثيرا منها واضح تزخر بها الآف اق ـ وتقطع الطريق على ات 

الانحراف، وقائم على نظريات فاسدة كالحرية المطلقة، أو مستمد من 

 .موروثات باطلة كالتقليد الأعمى للآباء والأجداد

ولابد  من الإشارة إلى أن التطبيق العملي لهذا المنهج النبوي في الواقع يعتمد على 

بيرة وذلك في انتقاء الأسلوب الأمثل في الظرف والحدث الحاصل، الاجتهاد بدرجة ك

ومن كان فقيه النفس استطاع ملاحظة الحالات المتشابهة والأحوال المتقاربة، فينتقي 

 .من هذه الأساليب النبوية ما يلائم ويوائم

 في والأساليب الوسائل من يسلكه  النبي كان ما لبعض عرض وها هنا

نة في ذلك جاء كما الناس أخطاء مع التعامل  العلم: أهل نقلها الصحيحة التي الس 
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  :المسارعة إلى تصحيح الخطأ وعدم إهماله -1

كقصة : إلى تصحيح أخطاء الناس واضحة في مناسبات كثيرة ومسارعته 

أرادوا  المسيء صلاته، وقصة المخزومية، وابن اللتبية، وقصة أسامة، والثلاثة الذين

  .ل، وغيرهاالتشديد والتبت

ت المصلحة، ويضي ع الفائدة، وربما  وعدم المبادرة إلى تصحيح الأخطاء قد يفو 

 .تذهب الفرصة، وتضيع المناسبة، ويبرد الحدث، ويضعف التأثير

 : معالجة الخطأ ببيان الحكم -2

: بيُِّ مَرَّ بهِِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ فَقَالَ النَّ  أَنَّ النَّبيَِّ  فعن جَرْهَد  

ةِ »  وْره ا مِنه العْه كه فهإنَِّهه طِّ فهخِذه  .وصححه الألباني( ،رواه الترمذي)«  غه

  :رد  المخطئين إلى الشرع وتذكيرهم بالمبدأ الذي خالفوه -١ 

في غمرة الخطأ وملابسات الحادث يغيب المبدأ الشرعي عن الأذهان، ويضيع 

لجهر بالقاعدة الشرعية رد  لمن أخطأ، وإيقاظ في المعمعة فيكون في إعادة إعلان المبدأ وا

من الغفلة التي حصلت، وإذا تأملنا الحادثة الخطيرة التي وقعت بين المهاجرين 

 .والأنصار بسبب نار الفتنة التي أوقدها المنافقون؛ لوجدنا مثالا نبويا على ذلك

ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ  وَقَدْ  غَزَوْنَا مَعَ النَّبيِِّ : قال بن عبد الله فعن جَابرِ 

ا فَغَضِبَ  ابٌ فَكَسَعَ أَنصَْارِيًّ الْمهَُاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنَ الْمهَُاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّ

ا حَتَّى تَدَاعَوْا   . الأنَصَْارِيُّ غَضَب ا شَدِيد 

 «. يَا لَلْمُهَاجِرِينَ  » :وَقَالَ الْمهَُاجِرِيُّ «. يَا لَلَأنصَْارِ »  :وَقَالَ الأنَصَْارِيُّ 

هْلِ الْْهاهِلِيَّةِ » : فَقَالَ  فَخَرَجَ النَّبيُِّ 
ه
ا بهالُ دهعْوهى أ  «.  مه

نُهُمْ » : ثُمَّ قَالَ 
ْ
أ ا شه  «.  ؟مه

بِيثهة  » : فَقَالَ النَّبيُِّ  ،خْبِرَ بكَِسْعَةِ الْمهَُاجِرِيِّ الأنَصَْارِيَّ فَأ ا خه ا فهإنَِّهه «.  دهعُوهه

 البخاري(.  )رواه
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المًِا فهلْ  »: وفي رواية مسلم نه ظه ظْلوُمًا إنِْ كَه وْ مه
ه
المًِا أ اهُ ظه خه

ه
لَْهنصُُِْ الرَّجُلُ أ هُ وه يهنهْه

ُ نهصُْ   ظْلوُمًا فهليْهنصُُْْهُ ، فهإنَِّهُ لَه نه مه إنِْ كَه  «. وه

 : تصحيح التصور الذي حصل الخطأ نتيجة  لاختلاله -4 

 إلَِى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ جَ : قال فعَنْ أَنسَ  
يَسْأَلُونَ عَنْ  اءَ ثَلَاثَةُ رَهْط 

وهَا فَقَالُوا فَلَماَّ أ عِبَادَةِ النَّبيِِّ  مُْ تَقَالُّ وا كَأَنهَّ قَدْ غُفِرَ  وَأَينَْ نَحْنُ مِنْ النَّبيِِّ »  :خْبِرُ

رَ  مَ مِنْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ   .« لَهُ مَا تَقَدَّ

ا »  :الَ أَحَدُهُمْ قَ  يْلَ أَبدَ  ا أَناَ فَإِنيِّ أُصَليِّ اللَّ  «.أَمَّ

هْرَ وَلَا أُفْطِرُ » :وَقَالَ آخَرُ   «.أَناَ أَصُومُ الدَّ

ا »  :وَقَالَ آخَرُ  جُ أَبدَ   «.أَناَ أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتزََوَّ

 
ِ
نْتُ » : إلَِيْهِمْ فَقَالَ  فَجَاءَ رَسُولُ اللََّّ

ه
امْ اأ ذه كه ا وه ذه ينه قُلتْمُْ كه ِ ا وها؛ لََّّ مه

ه
إنِِِّّ  للِ أ

اكُمْ لِلِ  خْشه
ه ُ  لأه اكُمْ لَه تْقه

ه
نْ  ؛وهأ مه اءه فه جُ النِّسه وَّ تهزه

ه
رْقدُُ وهأ

ه
لِِّّ وهأ صه

ُ
فطِْرُ وهأ

ُ
صُومُ وهأ

ه
لهكِنِِّ أ

نْ سُنَّتِِ فهلهيسْه مِنِِّ   (.رواه البخاري ومسلم«. ) رهغِبه عه

الأخطاء عموما تنشأ من خلل في التصورات، فإذا صلح  ونلاحظ هنا أن 

أن السبب الذي دفع أولَك : ا، وواضح من الحديثالتصور قل ت الأخطاء كثير  

الصحابة إلى تلك الصور من التبت ل والرهبانية والتشديد هو ظن هم أن لابد من الزيادة 

رة بخلافهم، فصحح لهم  من ربه بالمغفخبِر رجاء النجاة حيث أنه أ على عبادة النبي 

ا له فإنه أخشى تصورهم المجانب للصواب، وأخبرهم بأنه مع كونه مغفور   النبي 

 .الناس وأتقاهم لله، وأمرهم بأن يلزموا سنته، وطريقته في العبادة

 : معالجة الخطأ بالموعظة وتكرار التخويف -5

 الْبَجَلِيِّ 
ِ
 أن رَسُولَ ا: عن جندَْبِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ

ِ
بَعَثَ بَعْث ا مِنَ الْمسُْلمِِيَن إلَِى  للََّّ

كيَِن إذَِا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إلَِى رَجُل  مِ  مُُ الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمشُْرِ كيَِن وَإنِهَّ نَ قَوْم  مِنَ الْمشُْرِ

 .الْمسُْلمِِيَن قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ 
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ثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْد   -صَدَ غَفْلَتَهُ وَإنَِّ رَجُلا مِنَ الْمسُْلمِِيَن قَ    -قَالَ وَكُنَّا نُحَدَّ

يفَْ قَالَ  ُ  »: فَلَماَّ رَفَعَ عَلَيْهِ السَّ فَسَأَلَهُ  فَقَتَلَهُ فَجَاءَ الْبَشِيُر إلَِى النَّبيِِّ ، «لا إلَََِ إلِا اللََّّ

جُلِ كَيْ  هُ خَبَرَ الرَّ هُ حَتَّى أَخْبَرَ تهلتْههُ » : فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ  ،فَ صَنعََ فَأَخْبَرَ  «. ؟لمِه قه

 أَوْجَعَ فِي الْمسُْلِمِيَن وَقَتَلَ فُلان ا وَفُلان ا »  :قَالَ  
ِ
ا  -يَا رَسُولَ اللََّّ ى لَهُ نَفَر   -وَسَمَّ

يْفَ قَالَ  ُ  :وَإنِيِّ حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَماَّ رَأَى السَّ  «. لا إلَََِ إلِا  اللََّّ

 
ِ
تهلتْههُ » : قَالَ رَسُولُ اللََّّ قه

ه
 «. أ

ةِ » : قَالَ نَعَمْ قَالَ  اءهتْ يهوْمه القِْيهامه ه إلَِّ اللَُّ إذِها جه يفْه تهصْنهعُ بلِا إلَِه  «. ؟فهكه

 »  :قَالَ 
ِ
 «.اسْتَغْفِرْ لِي  ،يَا رَسُولَ اللََّّ

ه إلَِّ اللَُّ إذِه » : قَالَ  يفْه تهصْنهعُ بلِا إلَِه كه ةِ وه اءهتْ يهوْمه القِْيهامه  «. ؟ا جه

اءهتْ يهوْمه » : فَجَعَلَ لا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ  ه إلَِّ اللَُّ إذِها جه يفْه تهصْنهعُ بلِا إلَِه كه
ةِ   )رواه مسلم(.  «.؟ القِْيهامه

 : ، وهذا مثالالتذكير بقدرة الله: ومما يدخل في مواجهة الخطأ بالموعظة

ا مِنْ : الْبَدْرِيِّ قال عن أَبُي مَسْعُود   وْطِ فَسَمِعْتُ صَوْت  ا لِي باِلسَّ بُ غُلام  كُنتُْ أَضَِْ

سْعُودٍ » : خَلْفِي بها مه
ه
وْتَ مِنَ الْغَضَبِ، فَلَماَّ دَنَا مِنِّي إذَِا هُوَ «.  ... اعْلهمْ أ فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّ

 
ِ
بها» : فَإِذَا هُوَ يَقُولُ  رَسُولُ اللََّّ

ه
سْعُودٍ  اعْلهمْ أ سْعُودٍ ، مه بها مه

ه
وْطَ «.  اعْلهمْ أ فَأَلْقَيْتُ السَّ

وْطُ مِنْ هَيْبَتهِِ : وفي رواية -مِنْ يَدِي نَّ  »: فَقَالَ  -فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّ
ه
سْعُودٍ أ بها مه

ه
اعْلهمْ أ

ا الغُْلامِ  ذه ه هه هِ عَله هِ مِنْ لهيْ رُ عه قدْه
ه
بُ مَمْ »  :فَقُلْتُ «.  اللَّه أ الا أَضَِْ ا بَعْدَهُ أَبدَ  وفي  -لُوك 

 »  :فَقُلْتُ : رواية
ِ
 هُوَ حُرٌّ لوَِجْهِ اللََّّ

ِ
 » : فَقَالَ «. يَا رَسُولَ اللََّّ

ه
هِ أ تْ حه هلهفه لْ ل همْ تهفْعه هوْ ل ا ل مه

هِ النَّارُ  تْ همهسَّ وْ ل
ه
 .(رواه مسلم والترمذي وأبوداود وأحمد«. ) النَّارُ أ

 : إظهار الرحمة بالمخطئ -1 

، ممن عَظُم ندمه، واشتد أسفه، وظهرت توبته ا يكون في حال مَ وهذ ن يستحق 

أَنَّ   عَنِ ابْنِ عَبَّاس  : ا من بعض المستفتين كما في مثل هذه القصةمثلما يقع أحيان  
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تهِِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ  رَجُلا أَتىَ النَّبيَِّ   »  :قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَ
ِ
إنِيِّ قَدْ  يَا رَسُولَ اللََّّ

رَ  هِ » : فَقَالَ «. ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتيِ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّ ِ ل ه ذه هِ عَله هله ا حَه مه  ،وه
هِ اللُ  ُ  الْقَمَرِ »  :قَالَ «.  يهرحَْه

ِ
تََّّ  »: قَالَ «. رَأَيتُْ خَلْخَالَهاَ فِي ضَوْء ا حه بهْه ا فهلا تهقْره  تهفْعهله مه

رهكه اللُ  مه
ه
نه الألباني( ،رواه الترمذي وابن ماجه«. ) بهِِ  أ  .وحس 

إذِْ جَاءهُ رَجُلٌ  بَيْنمََا نَحْنُ جُلُوسٌ عِندَْ النَّبيِِّ : قَالَ  وعن أبي هُرَيْرَةَ 

 هَلَكْتُ ــــــيَا رَسُ »  :الَ ـــفَقَ 
ِ
هِ » : الَ ـــقَ «. ولَ اللََّّ ه ا ل  وَأَناَ صَائِمٌ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي »  :قَالَ  «. ؟مه

.»  
ِ
ا» : فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ بهةً تُعْتِقُهه قه دُ ره ِ

لْ تَه  «.  لَا  »: قَالَ  «. ؟هه

يْنِ » : قَالَ  ينِْ مُتهتهابعِه هْره نْ تهصُومه شه
ه
هسْتهطِيعُ أ لْ ت هه  «. لَا  »: قَالَ  «.؟ فه

امه سِتِّينه مِسْكِيناً» : فَقَالَ  دُ إطِْعه ِ
لْ تَه هه  .« لَا »  :لَ قَا «. ؟فه

وَالْعَرَقُ  -بعَِرَق  فِيهَا تَمرٌْ  فَبَيْناَ نَحْنُ عَلَى ذَلكَِ أُتِيَ النَّبيُِّ  فَمَكَثَ النَّبيُِّ 

كْتَلُ 
ِ
ائلُِ » : قَالَ  -الْم يْنه السَّ

ه
قْ بهِِ  »: قَالَ «. أَناَ  »: فَقَالَ  «. ؟أ دَّ ا فهتهصه فَقَالَ «.  خُذْهه

جُلُ   أَعَلَى أَفْ »  :الرَّ
ِ
 مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا ؛ قَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللََّّ

ِ
تَيْنِ  -فَوَ اللََّّ أَهْلُ بَيْت   -يُرِيدُ الْحَرَّ

هِ » : حَتَّى بَدَتْ أَنيْاَبُهُ ثُمَّ قَالَ  فَضَحِكَ النَّبيُِّ «. أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتيِ  هْله
ه
طْعِمْهُ أ

ه
«.  أ

 (.رواه البخاري ومسلم)

ا بالأمر بل إن تأنيبه نفسه  ولا مستخفًّ ا المستفتي المخطئ لم يكن هازلا  إن هذ

 .، ولذلك استحق الرحمة« تُ كْ لَ هَ » : وشعوره بخطئه واضح من قوله

 : عدم التسرع في التخطئة -7 

سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ » : قصة رواها بنفسه، فقال وقد حدثت لعمر 

م  يَقْرَأُ سُورَ   بْنِ حِزَا
ِ
ُ  ةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللََّّ ءَتهِِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأ فَاسْتَمَعْتُ لقِِرَا

 
ِ
 لَمْ يُقْرِئْنيِهَا رَسُولُ اللََّّ

تُ حَتَّى  عَلَى حُرُوف  كَثيَِرة  ْ لاةِ فَتَصَبرَّ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّ

بْتُهُ برِِدَائِهِ فَقُلْتُ  تيِ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ »  :سَلَّمَ فَلَبَّ ورَةَ الَّ  «. مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّ
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 »  :قَالَ 
ِ
نيِهَا رَسُولُ اللََّّ   ؛كَذَبْتَ »  :فَقُلْتُ «.  أَقْرَأَ

ِ
قَدْ  فَإِنَّ رَسُولَ اللََّّ

 فَانْطَلَقْتُ بهِِ أَقُودُهُ إلَِى رَسُولِ «. أَقْرَأَنيِهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ 
ِ
إنِيِّ سَمِعْتُ  »: فَقُلْتُ  اللََّّ

 «. هَذَا يَقْرَأُ بسُِورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوف  لَمْ تُقْرِئْنيِهَا 
ِ
رسِْلهُْ  »: فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ

ه
  ،أ

ْ
أ اقرْه

امُ   «.  يها هِشه
ِ
تيِ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ ءةَ الَّ َ عَلَيْهِ الْقِرَا هِ أ» :  فَقَرَأ ِ ل ذه «  نزِْلهتْ كه

رُ » : ثُمَّ قَالَ   يها عُمه
ْ
أ   «. اقرْه

ِ
تيِ أَقْرَأَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ ءةَ الَّ هِ » : فَقَرَأْتُ الْقِرَا ِ ل ذه كه

نزِْلهتْ 
ُ
حْرفٍُ  ؛أ

ه
ةِ أ بعْه ه سه نزِْله عَله

ُ
ا القُْرْآنه أ ذه ه مِنهُْ  ؛إنَِّ هه ا تهيهسََّ البخاري  رواه« ) فهاقرْهءُوا مه

 (.ومسلم

 طالب العلم أن لا يستعجل أن علَى  :ومن الفوائد التربوية في هذه القصة 

  يخالف ما يعرفه إلا بعد التثبت فربما يكون ذلك القول قولا  ى قولا  ن حكَ بتخطئة مَ 

 .ا من أقوال أهل العلممعتبر  

 :عدم التسرع في العقوبة: اومما يتعلق بهذا الموضوع أيض  

حْبيِلَ  :التالية شاهد وفي القصة  قَدِمْتُ مَعَ » : قَالَ  عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَ

دِينةََ فَدَخَلْتُ حَائِط ا مِنْ حِيطَانِهاَ فَفَرَكْتُ مِنْ سُنبُْلهِِ   فَجَاءَ صَاحِبُ الْحاَئِطِ  ؛عُمُومَتيِ الْمَ

بَنيِ  ، فَأَخَذَ كِسَائِي وَضَََ
ِ
جُلِ . ي عَلَيْهِ أَسْتَعْدِ  فَأَتيَْتُ رَسُولَ اللََّّ فَأَرْسَلَ إلَِى الرَّ

ا» : فَجَاءُوا بهِِ فَقَالَ  ذه ه هه هِ عَله هله ا حَه هُ دَخَلَ حَائِطِي فَأَخَذَ »  :فَقَالَ «.  ؟مه  إنَِّ
ِ
يَا رَسُولَ اللََّّ

 «. مِنْ سُنبُْلهِِ فَفَرَكَهُ 
ِ
اهِلا وهلَّ» : فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ نه جه لَّمْتههُ إذِْ كَه ا عه  مه

ه
مْتههُ إذِْ  أ طْعه

ائعًِا نه جه اءهُ ؛ كَه لهيهِْ كِسه  «.  اردُْدْ عه
ِ
رواه ) .بوَِسْق  أَوْ نصِْفِ وَسْق   وَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللََّّ

 ، وصححه الألباني(. النسائي

ة أن  معرفة ظروف المخطِ   ه إلى ويُستفاد من هذه القص  ئ أو المتعدي يوج 

ب صاحب لم يُعاقِ  ظ أن النبي ، وكذلك يُلاحَ الطريقة السليمة في التعامل معه

فه مع من يجهل لم يكن  البستان؛ لأنه صاحب حق  وإنما خط أه في أسلوبه ونبهه بأن  تصر 

ف الصحيح، وأمره برد  ما  ف السليم في مثل ذلك الموقف، ثم  أرشده إلى التصر  بالتصر 

 .أخذه من ثياب الجائع
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  :الهدوء في التعامل مع المخطئ -1 

ا عندما يؤدي القيام عليه والاشتداد في نهيه إلى توسيع نطاق المفسدة، وخصوص  

لخطأ الأعرابي الذي بال في المسجد  ويمكن أن نتبين ذلك من خلال مواجهة النبي 

 : كما جاء عن أَنسَِ بْنِ مَالكِ  قَالَ 
ِ
بِيٌّ إذِْ جَاءَ أَ  بَيْنمََا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللََّّ عْرَا

  ،فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ 
ِ
 «. مَهْ مَهْ »: فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََّّ

 
ِ
 «. دهعُوهُ  ،لَّ تزُْرِمُوهُ » : قَالَ رَسُولُ اللََّّ

 
ِ
كُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ إنَِّ رَسُولَ اللََّّ اجِده » : دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ  فَتَرَ ذِهِ المْهسه لَّ إنَِّ هه
رِ  ذه لَّه القْه ا الِْهوْلِ وه ذه ءٍ مِنْ هه ْ كْرِ اللِ  تهصْلحُُ لشَِه ا هِِه لَِِّ ةِ  إنَِّمه اءه قرِه لاةِ وه لَّ وهالصَّ زَّ وهجه عه

  -«  القُْرْآنِ 
ِ
 .أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللََّّ

 فَشَنَّهُ عَلَيْهِ 
 
 .رواه مسلم .« فَأَمَرَ رَجُلا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بدَِلْو  مِنْ مَاء

التيسير وعدم : في مواجهة الخطأ لقد كانت القاعدة التي اتبعها النبي 

بيًِّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثَارَ : التعسير، فقد جاء في رواية البخاري عن أبي هريرة  أَنَّ أَعْرَا

 
ِ
اءٍ دهعُوهُ » : إلَِيْهِ النَّاسُ ليَقَعُوا بهِِ فَقَالَ لَهمُْ رَسُولُ اللََّّ ه بهوْلَِِ ذهنوُبًا مِنْ مه هْرِيقُوا عَله

ه
وهأ

اءٍ  جْلا مِنْ مه وْ سه
ه
ينه  ؛أ ِ ثُوا مُعهسَِّ همْ تُبعْه ل ينه وه ِ ا بعُِثتْمُْ مُيهسَِّ  .« فهإنَِّمه

ا في نفس ذلك إن هذا الأسلوب الحكيم في المعالجة قد أحدث أثرا بالغ  

بِيٌّ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : الأعرابي يتضح من عبارته كما جاء في رواية ابن ماجه دَخَلَ أَعْرَا

 
ِ
د  وَلا تَغْفِرْ لأحََد  مَعَناَ »  :جَالسٌِ فَقَالَ  الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللََّّ حَُمَّ

ِ
«. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلم

 
ِ
رْته وهاسِعًا»  :وَقَالَ  فَضَحِكَ رَسُولُ اللََّّ دِ احْتهظه تَّى إذَِا كَانَ فِي نَاحِيَةِ ثُمَّ وَلىَّ حَ «.  لهقه

ج ما بين رجليه)أي  الْمَسْجِدِ فَشَجَ  ي  (فر  بِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ فَقَامَ إلَِيَّ بأَِبِي وَأُمِّ يَبُولُ فَقَالَ الأعَْرَا

ا بنُِِه  »: فَلَمْ يُؤَنِّبْ وَلَمْ يَسُبَّ فَقَالَ  إنَِّمه سْجِده لَّ يُبهالُ فِيهِ وه ا المْه ذه كْرِ اللَِّ  إنَِّ هه لَِِّ
لاةِ  للِصَّ  فَأُفْرِغَ عَلَى بَوْلهِِ «.  وه

 
 )وصححه الألباني(.  .ثُمَّ أَمَرَ بسَِجْل  مِنْ مَاء
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الرفق بالجاهل وتعليمه ما : منى فوائد حديث الأعرابي بن حجر اوقد ذكر  

 .لى استئلافهإن كان ممن يُحتاج إ ا ولا سيمايلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عناد  

  :بيان خطورة الخطأ -7

 ڎ ڌ ڌ ڍٹ  سبب نزول قوله فيومن ذلك ماورد 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ

  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ

 .(11 – 15التوبة: )

ما » ا: يوم   قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس   عن عبد الله بن عمر ف

ئنا هؤلاء لا أرغب بطون   رأيتُ  ، (1)« ولا أجبن عند اللقاء ا ولا أكذب ألسنة  مثل قرا

، فبلغ ذلك « ولكنك منافق لأخبرن رسول الله  كذبتَ » فقال رجل في المجلس: 

 .ونزل القرآن النبي 

ا بحقب ناقة رسول الله تنكبه الحجارة وهو فأنا رأيته متعلق  » قال عبد الله:  

 ڑ ژ يقول:  ورسول الله ، « إنما كنا نخوض ونلعب ،يا رسول الله»  :يقول

 (.15:التوبة) (2) ک ک ک ڑ

 : بيان مضرة الخطأ -1٢

 : عن أَبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنيِ قَالَ 
ِ
قُوا فِي  كَانَ النَّاسُ إذَِا نَزَلَ رَسُولُ اللََّّ مَنزِْلا تَفَرَّ

 
ِ
عَابِ وَالأوَْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ قهكُمْ » : الشِّ رُّ ا إِنَّ تهفه ودِْيهةِ إنَِّمه

ه
عهابِ وهالأ ذِهِ الشِّ فِِ هه

                                                           

 وأصحابه القراء. يعني رسول الله  (1)

الحديث رجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له » قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي:  (2)

وله شاهد بسند حسن عند  (.172ص 1٢ج)مسلم إلا في الشواهد كما في الميزان وأخرجه الطبري من طريقه 

 .(1٢7الصحيح المسند من أسباب النزول )ص: ) كعب بن مالك. من حديث (14ص 4ج)ابن أبي حاتم 
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انِ  يطْه فَلَمْ يَنزِْلْ بَعْدَ ذَلكَِ مَنزِْلا إلِا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْض  حَتَّى يُقَالَ «.  ذهلِكُمْ مِنه الشَّ

هُمْ. وفي رواية سَاء  حَتَّى إنَِّكَ لَتَقُولُ لَوْ بَسَ : لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّ
طْتُ عَلَيْهِمْ كِ

هُمْ   .(رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني) .لَعَمَّ

نَّ  : »قوله : ومن الأمثلة أيضا على بيان مضرة الخطأ وخطورته وُّ لهتسُه
نَّ اللُ صُفُوفهكُ  الِفه خُه وْ لَه

ه
 (.رواه البخاري ومسلم« ) بهيْنه وجُُوهِكُمْ  مْ أ

 يه من العواقب أمر مهم في الإقناع للمخطئ.فتبيين مفاسد الخطأ وما يترتب عل

في كثير من الأحيان يكون التعليم العملي أقوى : اتعليم المخطئ عمليًّ  -11

نُفَيْر  ، عَنْ  بْنُ  جُبَيْرٌ ى قد روَ ف، وأشد أثرا من التعليم النظري وقد فعل ذلك النبي 

 هُ أَنَّ  أَبيِهِ 
ِ
 فَقَالَ:  هُ النَّبيُِّ فَأَمَرَ لَ  قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللََّّ

 
بها جُبهيٍْ  »بوَِضُوء

ه
 يها أ

ْ
أ  .« تهوهضَّ

  ،فَبَدَأَ أَبوُ جُبَيْر  بفِِيهِ 
ِ
  : »فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ

ُ
أ بدْه فرِه يه ؛ فهإنَِّ الكَْه بها جُبهيٍْ

ه
هِ يها أ  بفِِي

ْ
أ لَّه تهبدْه

 « بفِِيهِ 
ِ
 فَغَ  ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللََّّ

 
ا ، ثُمَّ مَضْمَضَ بوَِضُوء يْهِ حَتَّى أَنقَْاهُمَ سَلَ كَفَّ

ى ا، وَالْيسُْرَ رْفَقَيْنِ ثَلَاث 
ِ
ا ، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيمُْنىَ إلَِى الْم ا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاث   وَاسْتَنشَْقَ ثَلَاث 

ا وَمَسَحَ برَِأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ  وصححه  ،البيهقي في السننابن حبان ورواه ) «.ثَلَاث 

 الألباني(. 

عمد إلى تنفير ذلك الصحابي من فعله المجانب  والملاحظ هنا أن النبي 

للصواب عندما أخبره أن الكافر يبدأ بفيه، ولعل المعنى أن الكافر لا يغسل كفيه قبل 

 .وهذا من عدم المحافظة على النظافة،  إدخالهما في الإناء

 : صحيحتقديم البديل ال -12 

 الْخُدْرِيَّ : ومثاله
 بَرْنِي   جَاءَ بلِالٌ إلَِى النَّبيِِّ : قَالَ  عن أبي سَعِيد 

بتَِمْر 

ا» : فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  ذه يْنه هه
ه
كَانَ عِندَْنَا تَمرٌْ رَدِيٌّ فَبعِْتُ مِنهُْ »  :قَالَ بلِالٌ  «. ؟مِنْ أ

وَّهْ » : عِندَْ ذَلكَِ  فَقَالَ النَّبيُِّ «.   صَاعَيْنِ بصَِاع  لنِطُْعِمَ النَّبيَِّ 
ه
وَّهْ  ،أ

ه
بها، أ يْنُ الرِّ  ،عه
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بها يْنُ الرِّ لْ  ،عه هِِ  ،لَّ تهفْعه ره ثُمَّ اشْتَه يِه فهبِعِ التَّمْره ببِهيعٍْ آخه هشْتَه نْ ت
ه
رهدْته أ

ه
لهكِنْ إذِها أ «  وه

 )رواه البخاري ومسلم(. 

ا في بالمعروف، الناهين عن المنكر قصور   في واقع بعض الدعاة الآمرين دقد تجو

دعوتهم عند إنكار بعض أخطاء الناس، وذلك بالاكتفاء بالتخطئة وإعلان الحرمة دون 

تقديم البديل، أو بيان ما هو الواجب فعله إذا حصل الخطأ، ومعلوم من طريقة الشريعة 

م البدائل عوض   مت الزنا شرأنها تقد  عت النكاح، ولما ا عن أي منفعة محرمة، فلما حر 

مت الخنزير والميتة وكل  ذي ناب ومخلب؛ أباحت  مت الربا أباحت البيع، ولما حر  حر 

  .الذبائح من بهيمة الأنعام وغيرها وهكذا

م فقد أوجدت له الشريعة المخرج بالتوبة  ثم  لو وقع الشخص في أمر محر 

ة أن يحذوا حذو الشريعة فينبغي على الدعا .والكفارة كما هو مبين  في نصوص الكفارات

من الأمثلة لتقديم البديل ذكر الحديث  .في تقديم البدائل وإيجاد المخارج الشرعية

 .الصحيح الذي يُغني عن الحديث الضعيف أو الموضوع

ومما تجدر الإشارة إليه أن مسألة تقديم البديل هي بحسب الإمكان والقدرة 

عنه ولا يوجد في الواقع بديل مناسب إما ا خطأ يجب الامتناع فقد يكون الأمر أحيان  

ا، أو ليس لفساد الحال وبعد الناس عن شريعة الله، أو أن الآمر الناهي لا يستحضر شيئ  

لديه إلمام بالبدائل الموجودة في الواقع، فهو سينكر ويُغير  الخطأ ولو لم يوجد لديه بديل 

ه إليه  .يقوله ويوج 

المالية وأنظمة الاستثمار التي نشأت في  ا في بعض التعاملاتوهذا يقع كثير  

مجتمعات الكفار ونُقلت بما هي عليه من المخالفات الشرعية إلى مجتمعات المسلمين، 

 .وفي المسلمين من القصور والضعف ما يحول دون إيجاد البديل الشرعي وتعميمه

رج التي ولكن يبقى الحال أن ذلك قصور ونقص وأن المنهج الإلهي فيه البدائل والمخا

 .ترفع الحرج والعنت عن المسلمين علمها من علمها، وجهلها من جهلها



 222 فن التعامل مع أخطاء الآخرين

 : الإرشاد إلى ما يمنع من وقوع الخطأ -1١

 
ِ
ثَهُ أَنَّ رَسُـولَ الله  أَنَّ أَباَهُ حَدَّ

خَرَجَ  عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَـهْلِ بْنِ حُنيَْف 

ةَ حَتَّى إذَِ  رِ مِنْ الْجُحْفَةِ اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُنيَفْ  وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَكَّ ا ا كَانُوا بشِِعْبِ الْخَزَّ

لْدِ  - سْمِ وَالْجِ فَنظََرَ إلَِيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبيِعَةَ أَخُو بَنيِ عَدِيِّ بْنِ   -وَكَانَ رَجُلا  أَبيَْضَ حَسَنَ الْجِ

بَّأَة  مَا رَأَيتُْ كَ » كَعْب  وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ:  َ رَسُولُ  ؛ فَلُبطَِ سَهْلٌ.« الْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَ فَأُتِي

 مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَمَا يُفِيقُ » فَقِيلَ لَهُ:  اللهي
ِ
 ، هَلْ لَكَ فِي سَهْل  ، وَاللَّ

ِ
 «. يَا رَسُولَ الله

دٍ؟ »: قَالَ  حه
ه
لْ تهتَّهِمُونه فِيهِ مِنْ أ رُ بْنُ رَبييعَةَ نَظَرَ إي  : »قَالُوا. « هه  «. لَيْهي عَامي

رًا فَتَغَيَّظَ عَلَيْهي وَقَالَ   فَدَعَا رَسُولُ اللهي اه؟ُ» : عَامي خه
ه
دُكُمْ أ حه

ه
قْتلُُ أ مه يه  عهلاه

كْته  هِ بهرَّ ا يُعْجِبُ يتْه مه
ه
لاَّ إذِها رهأ ُ  »: ثُمَّ قَالَ لَهُ  .« هه فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ  .« اغْتهسِلْ لَه

فَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إزَِارِهِ فِي قَدَح  ثُمَّ صُبَّ ذَلكَِ الْـمَاءُ عَلَيْهِ ، يَصُ وَمِ  بُّهُ رْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَا

حَ سَهْلٌ مَعَ  رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ. فَفَعَلَ بهِِ ذَلكَِ فَرَا

 . (1)(صححه الألباني والأرنؤوطرواه الإمام أحمد في المسُندَ، اسِ لَيْسَ بهِِ بَأْسٌ. )النَّ 

ن تسبب في إيذاء أخيه المسلم، تغيظ المربي على مَ : وقد تضمنت هذه القصة

وبيان مضرة الخطأ، وأنه ربما يؤدي إلى القتل، والإرشاد إلى ما يمنع من وقوع الضرر 

 .وإيذاء المسلم

                                                           

( المخَُبَّأَة : الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعدُ ؛ لأن صيانتها أبلغ ممن قد (1)
بَّأَة   )لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَ

ا.تزوجت وجلدُها أنعم ، أي لم أرَ جلد غير مخبأة كجلد رأيتُ اليوم ولا جلد مخ  بأة.يعني كان جلدُ سهل  لطيف 

عَ وسقط الى الأرض من تأثير عين عامر.  )فَمَا لَبثَِ أَنْ لُبطَِ بهِِ( أي صُرِ

كَةِ( أي ليَقُلْ له:   حتى لا تؤثر فيه عينهُ.« بارك الله عليك » )فَلْيَدْعُ لَهُ باِلْبَرَ
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 : مواجهة بعض المخطئين بالخطأ والاكتفاء بالبيان العامعدم  -14

قوْهامٍ يهرْفهعُونه  »: قَالَ النَّبيُِّ : قَالَ  عن أَنسََ بْنَ مَالكِ  
ه
ا بهالُ أ مه

تهِِمْ  لاه اءِ فِِ صه مه ارههُمْ إلَِه السَّ بصْه
ه
نْ ذه »  :فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلكَِ حَتَّى قَالَ « أ هنتْههُنَّ عه هِ لَه ِ ل

ارهُُمْ  بصْه
ه
نَّ أ فه ُخْطه وْ لته

ه
  .عدم فضح صاحب الخطأوفي الحديث:  .(رواه البخاري« ) أ

 : وأسلوب التعريض بالمخطئ وعدم مواجهته له فوائد منها

 تجن ب رد  الفعل السلبي للمخطئ. 

 وإبعاده عن تزيين الشيطان له بالانتقام الشخصي والانتصار للنفس. 

  في النفس أنه أكثر قبولا وتأثيرا. 

 أنه أستر للمخطئ بين الناس. 

 ازدياد منزلة المربي، وزيادة المحبة للناصح. 

وينبغي الانتباه إلى أن  أسلوب التعريض هذا لإيصال الحكم إلى المخطئ دون 

ا لا يعرفه أكثر الناس، أما إذا فضحه وإحراجه إنما يكون إذا كان أمر المخطئ مستور  

وهو يعلم بذلك فإن الأسلوب حينئذ قد يكون أسلوب كان أكثر الحاضَين يعرفونه 

تقريع وتوبيخ وفضح بالغ السوء والمضايقة للمخطئ بل إنه ربما يتمنى لو أنه ووجه 

  .بخطئه ولم يُستعمل معه ذلك الأسلوب

ه الكلام: اومن الأمور المؤثرة فرْق   وبحضرة من يكون  ؟من هو الذي يوج 

 ؟والاستفزاز أم بأسلوب النصح والإشفاقوهل كان بأسلوب الإثارة  ؟الكلام

 .فالأسلوب غير المباشر أسلوب تربوي نافع للمخطئ ولغيره إذا استُعمل بحكمة

 : إثارة العامة على المخطئ -15

ا حتى لا تكون له ا دقيق  وهذا يكون في أحوال معينة، وينبغي أن يوزن وزن  

 : مضاعفات سلبية، وفيما يلي مثال نبوي لهذه الوسيلة
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اذْهَبْ » : يَشْكُو جَارَهُ فَقَالَ  جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ : قَالَ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 

ا فَقَالَ  « فَاصْبِرْ  تَيْنِ أَوْ ثَلاث  رِيقِ » : فَأَتاَهُ مَرَّ هِ فِِ الطَّ تهاعه حْ مه بْ فهاطْره فَطَرَحَ مَتَاعَهُ «.  اذْهه

رِيقِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَ  هُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنوُنَهُ فِي الطَّ هُمْ خَبَرَ ُ بهِِ  »: سْأَلُونَهُ فَيُخْبِرُ فَعَلَ اللََّّ

رواه أبو ). « ارْجِعْ لا تَرَى مِنِّي شَيْئ ا تَكْرَهُهُ » : ارُهُ فَقَالَ لَهُ فَجَاءَ إلَِيْهِ جَ «. وَفَعَلَ وَفَعَلَ 

 وصححه الألباني(.  داود، 

لوب آخر يُستخدم في أحوال أخرى، ومع أشخاص ويقابل هذا الأسلوب أس

 : آخرين في حماية المخطئ من إيذاء العامة، ويبينه الفقرة التالية

 : تجنب إعانة الشيطان على المخطئ -11 

 وَكَانَ  أَنَّ رَجُلا  عَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ : فعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 
ِ
كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللََّّ

 يُلَقَّ 
ِ
ا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللََّّ بِ فَأُتِيَ  وَكَانَ النَّبيُِّ  بُ حِمَار  ا َ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشرَّ

ا فَأَمَرَ بهِِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ  فَقَالَ  «.مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بهِِ ، اللَّهُمَّ الْعَنهُْ »  :بهِِ يَوْم 

نُوهُ فهوه لَّه » : النَّبيُِّ  ا عه  اللِ  تهلعْه ُ  لِمْتُ إنَِّهُ يُُِبُّ الله مه   .(رواه البخاري« ) وهرهسُولَه

بَ قَالَ  أُتِيَ النَّبيُِّ : قَالَ  وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  بُوهُ » : برَِجُل  قَدْ شَرِ  «. اضَِْ

ارِبُ بنَِ : قَالَ أَبوُ هُرَيْرَةَ  ارِبُ بيَِدِهِ وَالضَّ ارِبُ بثَِوْبهِِ فَمِنَّا الضَّ فَلَماَّ  ،عْلهِِ وَالضَّ

فَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ ا ُ » : نْصَرَ كَ اللََّّ   ولُ سُ رَ  الَ فقَ : قَالَ «. أَخْزَا
ِ
 تهقُولوُا لَّه » :  الله

ا ذه كه انه  ،هه يطْه لهيهِْ الشَّ   .(رواه البخاري« ) لَّ تعُِينُوا عه

نه يبقى معه أصل الإسلام أن  المسلم وإن وقع في معصية، فإ :ويستفاد من هذا

وأصل المحبة لله ورسوله، فلا يجوز أن يُنفى عنه ذلك، ولا أن يُدعى عليه بما يعين عليه 

 .الشيطان بل يُدعى له بالهداية والمغفرة والرحمة

 : عن الفعل الخاطئ ف  طلب الكَ  -17 

ا من الأهمية بمكان إيقاف المخطئ عن الاستمرار في الخطأ حتى لا يزداد سوء  

أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ فوحتى يحصل القيام بإنكار المنكر ولا يتأخر، 
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ِ
لَّه إنَِّ الله » : الْخَطَّابِ فِِ رَكْب  وَهْوَ يَحْلفُِ بأَِبيِهِ ، فَناَدَاهُمْ رَسُولُ اللََّّ

ه
نهْهاكُ  أ نْ يه

ه
مْ أ

لِْفُوا بآِبهائكُِمْ  نه تُه نْ كَه مه ا ، فه إلََِّّ فهليْهصْمُتْ لِفًا فهليْهحْلِفْ باِللِ حه  « .  ، وه

 : أَنَّهُ قَالَ  عَنْ عُمَرَ و
ِ
 »الَ : ــوَأَناَ أَحْلفُِ بأَِبِي ، فَقَ  سَمِعَنيِ رَسُولُ الله

لِْفُوا بآِبهائكُِمْ  نْ تُه
ه
اكُمْ أ نهْه  مَا حَلَفْتُ بِهاَ بَعْ » : قَالَ عُمَرُ  ،« إنَِّ الله يه

ِ
ا وَلا فَوَاللَّ ر 

دُ ذَاكِ

ا    .(« إسناده صحيح»: وقال أحمد شاكر)رواه الإمام أحمد في المسُندَ ، «. آثرِ 

( ر  ا( قائلا لها من قبل نفسي. )آثِ ر  اكِ )ذَ   ه.ا وناقلا لها عن غيرحاكي  ا

 .ففي هذه الأحاديث الطلب المباشر من المخطئ بالكف  والامتناع عن فعله

 : ح خطئهإرشاد المخطئ إلى تصحي -11

  :بعدة أساليب منها وقد كان ذلك من النبي 

 : اطلب إعادة الفعل على الوجه الصحيح إذا كان ذلك ممكن   -أ

  فعن أَبِي هُرَيْرَةَ 
ِ
جَالسٌِ فِي نَاحِيَةِ  أَنَّ رَجُلا  دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللََّّ

مَ عَلَيْهِ    الْمَسْجِدِ فَصَلىَّ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّ
ِ
لامُ » : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللََّّ هِ السَّ لهيْ ارجِْعْ  ،وهعه

لِّ  همْ تصُه هِ ل لِّ فهإنَِّ لامُ » : فَرَجَعَ فَصَلىَّ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ  ،« فهصه هِ السَّ لهيْ لِّ  ،وهعه ارجِْعْ فهصه
لِّ  همْ تصُه هِ ل  .« فهإنَِّ

تيِ  »  :بَعْدَهَا فَقَالَ فِي الثَّانيَِةِ أَوْ فِي الَّ
ِ
إذِها قُمْته إلَِه » : فَقَالَ  ،« عَلِّمْنيِ يَا رَسُولَ اللََّّ

سْبِغِ الوْضُُوءه 
ه
لاةِ فهأ ْ  ،الصَّ بَِّ هِ مِنه القُْرْآنِ  ،ثُمَّ اسْتهقْبِلِ القِْبلْهةه فهكه عه ه مه ا تهيهسََّ  بمِه

ْ
أ  ،ثُمَّ اقرْه

ئَِِّ رهاكِعًا تََّّ تهطْمه عْ حه هسْتهويِه قهائمًِاثُمَّ ا ،ثُمَّ ارْكه تََّّ ت عْ حه ئَِِّ  ،رْفه تََّّ تهطْمه ثُمَّ اسْجُدْ حه
اجِدًا السًِا ،سه ئَِِّ جه تََّّ تهطْمه عْ حه اجِدًا ،ثُمَّ ارْفه ئَِِّ سه تََّّ تهطْمه تََّّ  ،ثُمَّ اسْجُدْ حه عْ حه ثُمَّ ارْفه

السًِا ئَِِّ جه ا ،تهطْمه هِ كُُِّهه لاتِ هِ فِِ صه ِ لْ ذهل   .(ه الجماعة، واللفظ للبخاريروا« ) ثُمَّ افْعه

كان ينتبه لأفعال الناس من حوله كي يعلمهم،  أن النبي : ومن الملاحظ

أَنَّ رَجُلا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلىَّ وَرَسُولُ  التي صححها الألباني وقد وقع في رواية النسائي
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ِ
  وَنَحْنُ لا نَشْعُرُ فَلَماَّ فَرَغَ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ  اللََّّ

ِ
لِّ » : فَقَالَ  عَلَى رَسُولِ اللََّّ ارجِْعْ فهصه

لِّ  همْ تصُه هِ ل  .فمن صفة المربي أن يكون يقظا لأفعال من معه  .« فهإنَِّ

إن من الحكمة في التعليم طلب إعادة الفعل من المخطئ؛ لعله ينتبه إلى * 

ه، وربما ا لا ينبغي أن يحدث منا إذا كان الخطأ ظاهر  خطئه، فيصححه بنفسه خصوص  

 .ا فيتذكريكون ناسي  

 .* إن المخطئ إذا لم ينتبه إلى خطئه؛ وجب البيان والتفصيل

* إن إعطاء المعلومة للشخص إذا اهتم بمعرفتها، وسأل عنها، وتعلقت بها 

ه، وأحفظ في ذهنه من إعطائه إياها ابتداء دون سؤال ولا نفسه؛ أوقع أثر   ا في حس 

ف  .تشو 

 .يرة يختار منها المربي ما يُناسب الحال والظرف* إن وسائل التعليم كث

 :طلب تدارك ما أمكن لتصحيح الخطأ -ب

لْوُهنَّ  » :يَخْطُبُ يَقُولُ  سَمِعْتُ النَّبىَِّ  :لَ اقَ  أنهفعن ابْنِ عَبَّاس    لَّه يُه
ةُ إلََِّّ 

ه
رْأ افرِِ المْه لَّه تسُه مٍ وه رْه ا ذُو مُه هه عه مه ةٍ إلََِّّ وه

ه
أ مٍ رهجُل  باِمْره رْه عه ذِى مُه  :امَ رَجُلٌ فَقَالَ ــفَقَ «.  مه

 « 
ِ
ة  وَإنِِّى اكْتُتبِْتُ فِِ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ،يَا رَسُولَ اللََّّ  . « إنَِّ امْرَأَتىِ خَرَجَتْ حَاجَّ

هِ » قَالَ  تِ
ه
أ عه امْره لِقْ فهحُجَّ مه  )رواه البخاري ومسلم(. «.  انْطه

  :إصلاح آثار الخطأ -ج

و أَنَّ رَجُلا أَتىَ النَّبيَِّ فعن عَبْ   بْنِ عَمْر 
ِ
فَقَالَ إنِيِّ جِئْتُ أُباَيعُِكَ عَلَى  دِ اللََّّ

ا» : الْهجِْرَةِ وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبوََيَّ يَبْكِيَانِ قَالَ  يتْههُمه بكْه
ه
ا أ مه ا كه ضْحِكْهُمه

ه
ا فهأ هِْمه «  ارجِْعْ إلَِه

 .(وصححه الألباني وغيره،رواه النسائي )

إذا كانت بعض الأخطاء لا يمكن استدراكها، فإن  :الكفارة عن الخطأ -د

با أُخر لمحو أثرها ومن ذلك الكفارات، وهي كثيرة ككفارة : الشريعة قد جعلت أبوا

 .اليمين، والظهار، وقتل الخطأ، والوطء في نهار رمضان، وغيرها
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 :إنكار موضع الخطأ وقبول الباقي -17

فعل كله خطأ، فيكون من الحكمة الاقتصار في الإنكار قد لا يكون الكلام أو ال

: على موضع الخطأ، وعدم تعميم التخطئة لتشمل سائر الكلام أو الفعل، يدل  على ذلك

ءَ قالت ذِ بْنِ عَفْرَا بَيِّعِ بنِتِْ مُعَوِّ فَدَخَلَ حِيَن بُنيَِ عَلَيَّ  جَاءَ النَّبيُِّ : ما ورد عن الرُّ

فِّ وَيَندُْبْنَ مَنْ ( 1)شِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي فَجَلَسَ عَلَى فِرَا  بْنَ باِلدُّ فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَناَ يَضْرِ

ذِهِ  »: فَقَالَ «. وَفِيناَ نَبيٌِّ يَعْلَمُ مَا فِي غَد   »: قُتلَِ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْر  إذِْ قَالَتْ إحِْدَاهُنَّ  دهعِِ هه
ي كُنتِْ ته  ِ قوُلِِ باِلََّّ  (.رواه البخاري« ) قُولِينه وه

ف يُشعر المخطئ بانصاف وعدل القائم بالإنكار  ولا شك أن مثل هذا التصر 

والتصحيح، ويجعل تنبيهه أقرب للقبول في نفس المخطئ بخلاف بعض المنُكرين الذين 

ى في الإنكار يصل به إلى تطئة ورفض قد يغضب أحدهم من الخطأ غضب   ا يجعله يتعد 

بما اشتمل عليه من حق وباطل مما يسب ب عدم قبول كلامه وعدم انقياد سائر الكلام 

  .المخطئ للتصحيح

هوا به ولكن في  وبعض المخطئين لا يكون خطؤهم في ذات الكلام الذي تفو 

الفاتحة ثم  : المناسبة التي قالوا فيها ذلك الكلام كمثل قول البعض عند وفاة شخص

نا وليس كفرا فلا بد  أن يبين  لهم أن  يقرؤها الحاضَون وقد يحتجون بأن م ا قرأوه قرآ

الخطأ في فعلهم هو في تصيص الفاتحة بهذه المناسبة على وجه التعب د دون دليل شرعي 

نظر رجل  وهذا المعنى هو الذي لفت إليه ابن عمر  .وهذه هي البدعة بعينها

                                                           

من العلماء من جعل ذلك من والاختلاط. فجواز وجه، ولا على الالحَدِيثَ لا دلالة فيه على كشف هذا  1))

جَاب هل ذَلكَِ عَلَى أَنَّ حمأو؛ خصائص النبي  كان فقد  ،كَانَ مِنْ وَرَاء حِجَاب ، أَوْ كَانَ قَبْل نُزُول آيَة الْحِ

 . وهذا الذي يقتضيه الجمع بين النصوص وعدم ضَب بعضها ببعض .هذا وأمثاله في ابتداء الإسلام

(. 2٢١/ 7فتح الباري )(. 275/ 25بدر الدين العيني )لري شرح صحيح البخاري عمدة القا]انظر: 

م بنت ملحان، لعلي بن عبد الله المطيري )ص  الاختلاط بين  (.5٢ - 47إشكال وجوابه في حديث أم حرا

 (.4١1 -4١٢/ 2)للمؤلف الرجال والنساء 
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لا» : عَطَسَ إلَِى جَنبْهِ فَقَالَ   وَالسَّ
ِ
َّ
ِ

 الْحمَْدُ للَّ
ِ
وَأَناَ » : فقَالَ ابْنُ عُمَرَ «. مُ عَلَى رَسُولِ اللََّّ

 
ِ
لامُ عَلَى رَسُولِ اللََّّ  وَالسَّ

ِ
َّ
ِ

  .أَقُولُ الْحمَْدُ للَّ
ِ
عَلَّمَناَ أَنْ  وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَناَ رَسُولُ اللََّّ

 عَلَى كُلِّ حَال  
ِ
َّ
ِ

نه الأل .« نَقُولَ الْحمَْدُ للَّ  باني(. )رواه الترمذي، وحس 

 : حفظ مكانة المخطئ -2٢

لكي يثبت على : من الأمور المهمة حفظ مكانة المخطئ بعد توبته ورجوعه

في قصة المرأة  عن عائشة الاستقامة ويمارس حياة عادية بين الناس، وقد جاء 

جَتْ » : يدها تْ المخزومية التي قُطعَ  أتيِنيِ بَعْدَ ذَلكَِ وَكَانَتْ تَ  ،فَحَسُنتَْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ وَتَزَوَّ

 
ِ
 )رواه البخاري ومسلم(.  .« فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إلَِى رَسُولِ اللََّّ

 : مطالبة المخطئ بالتحلل ممن أخطأ عليه -21

ا فِي الأَسْفَارِ  عَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكِ   دُمُ بَعْضَهَا بَعْض  قَالَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَْ

ا وَكَانَ مَعَ أَبِي بَكْر   ا فَقَالَ أَحَدُهُمَ دُمُهُمَا فَناَمَا فَاسْتَيْقَظَا وَلم يهيء لَهمَُا طَعَام  وَعُمَرَ رَجُلٌ يَخْ

ئِ وَ يُ وفي رواية: إنَِّ هَذَا لَ )«لَنئَُومٌ إنَِّ هَذَا »  :لصَِاحِبهِِ   . (مْ كُ تِ يْ بَ  مَ وْ نَ  مُ ا

 »  :فَأَيقَْظَاهُ فَقَالَا 
ِ
لامَ  :فَقُلْ لَهُ  ائْتِ رَسُولَ اللََّّ إنَِّ أَباَ بَكْر  وَعُمَرَ يُقْرِئَانكَِ السَّ

الاه لسه  اا مه هُ ئْ رِ أقْ »  :فَقَالَ «.  كَ انِ مَ دِ أْ تَ سْ وهما يَ  مه ا قهدِ ائْتهده نَّهُمه
ه
ا أ خْبَِهُْمه

ه
 «.  م وهأ

 بَعَثْناَ إلَِيْكَ نَسْتَ »  :فَقَالَا  فَفَزِعَا فَجَاءَا إلَِى النَّبيِِّ 
ِ
 :أْدِمُكَ فَقُلْتَ يَا رَسُولَ اللََّّ

 ائْتَدَمْناَقَدْ ائْتَدَمَ 
 
ء ا : »قَالَ «. ؟ ا فَبأَِيِّ شَيْ خِيكُمه

ه
رهى  ،بلِهحْمِ أ

ه
ِي نهفْسِِ بيِهدِهِ إنِِِّّ لأ وهالََّّ

ا  نْيهابهكُمه
ه
هُ بهيْنه أ مْه ا»  :قَالَ «. فَاسْتَغْفِرْ لَناَ »  :قَالا«. لْه السلسلة )«. هُوه فهليْهسْتغِْفِرْ لهكمه

 .« إسناده صحيح»وقال الألباني:  (21٢1رقم ،  212-211/ 1الصحيحة )

ئِ وَ يُ لَ إنَِّ هَذَا  ا.أَيْ: ينام كثير   (:نَئُومٌ ) به نوم شْ النوم يُ  أن هذا: أي (مْ كُ تِ يْ بَ  مَ وْ نَ  مُ ا

ا يؤكل مع يطلبان منك شيئ  (: كَ انِ مَ دِ أْ تَ سْ يَ ) .البيت لا نوم السفر، عابوه بكثرة النوم

 أَيْ: الذي اغتبتموه.(: أَخِيكُمَا ) كالزيت ونحوه.، الخبز
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 : إظهار الغضب من الخطأ -22

فعَنْ جَابرِِ بْنِ  ،في قضية مصدر التلقي ما حصل في قصة عمر  ن ذلكوم

 
ِ
بكِِتَاب  أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ  أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتىَ النَّبيَِّ :  عَبْدِ اللََّّ

هُ النَّبيُِّ الْكُ  َ ابِ » : فَغَضِبَ فَقَالَ  تُبِ فَقَرَأ هطَّ ا يها ابْنه الْْ كُونه فِيهه وِّ مُتههه
ه
ي نهفْسِِ  ؛أ ِ وهالََّّ

اءه نهقِيَّةً  ا بهيضْه دْ جِئتْكُُمْ بهِه بوُا بهِِ  .بيِهدِهِ لهقه ذِّ تكُه يخُْبَُِوكُمْ بِِهقٍّ فه ءٍ فه ْ نْ شَه لوُهُمْ عه
ه
هسْأ لَّ ت

وْ ببِهاطِلٍ فه 
ه
نِِ أ نْ يهتَّبعِه

ه
هُ إلَِّ أ ا وهسِعه يًّا مه نه حه نَّ مُوسَه كَه

ه
هوْ أ ي نهفْسِِ بيِهدِهِ ل ِ قُوا بهِِ وهالََّّ دِّ  تُصه

نه الألباني(. «.    )رواه الإمام أحمد في المسُندَ، وحس 

كُونَ ) التعقيب النبوي الكريم في تثبيت : متحيرون، فنلاحظ هنا: أي (مُتَهَوِّ

والتحذير من مصادر التلقي  يه من وجوب اتباع شريعة النبي الأصل والتأكيد عل

 .الأخرى

ى إلى مفسدة ومما حصل من غضبه  ما ورد عَنْ أَبِي : عند سماعه لخطأِ ِ أد 

 الأنَصَْارِيِّ قَالَ 
 : مَسْعُود 

ِ
 »  :فَقَالَ  جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللََّّ

ِ
 إنِيِّ وَاللََّّ

ِ
يَا رَسُولَ اللََّّ

 مِمَّا يُطِيلُ بنِاَ فِيهَا لأتََ 
رُ عَنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلان   «.أَخَّ

 ثُمَّ قَالَ  فَمَا رَأَيتُْ النَّبيَِّ  :قَالَ 
ا » : قَطُّ أَشَدَّ غَضَب ا فِي مَوْعِظَة  مِنهُْ يَوْمَئِذ  هه يُّ

ه
يها أ

لَِّّ  ا صه يُّكُمْ مه
ه
رِينه فهأ بِيه النَّاسُ إنَِّ مِنكُْمْ مُنهفِّ

 باِلنَّاسِ فهليُْوجِزْ فهإنَِّ فِيهِمُ الكْه
ةِ  عِيفه وهذها الْْهاجه  )رواه البخاري ومسلم(. «.  وهالضَّ

  : التولي عن المخطئ وترك جداله لعله يراجع الصواب -2١

 : قَالَ  عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالبِ  
ِ
ا عَلَيْهَ  -طَرَقَهُ وَفَاطمَِةَ  إنَِّ رَسُولَ اللََّّ

لام    -السَّ
ِ
يَا »  :فَقُلْتُ  :فَقَالَ عَلِيٌّ «. ؟ أَلا تُصَلُّونَ » : فَقَالَ لَهمُْ  بنِتَْ رَسُولِ اللََّّ

 فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَناَ بَعَثَناَ 
ِ
 إنَِّمَا أَنفُْسُناَ بيَِدِ اللََّّ

ِ
 «. رَسُولَ اللََّّ

ِ
فَ رَسُولُ اللََّّ حِيَن  فَانْصَرَ

بُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ كَ وَلَمْ يَرْجِعْ إلَِيْهِ شَيْئ ا ثُمَّ سَمِعَهُ وَهُوَ مُدْبرٌِ قَالَ لَهُ ذَلِ  ڀ     : يَضْرِ

 )رواه البخاري ومسلم(.  .(54:الكهف)ڀ  ڀ   ٺ  ٺ 
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 : عتاب المخطئ -24 

حينما علم أنه أرسل إلى كفار   ن أبي بلتعةب مع حاطب كما فعل النَّبيُِّ 

ه إلى مكة لفَ قريش يخبر هِ يها » : ها فإنه قال لهحِ تْ هم بنية المسلمين في التوج  هله ا حَه مه
نهعْته  ا صه ه مه اطِبُ عَله تُ وَلا »  :قَالَ «.  ؟حه ْ  وَرَسُولهِِ وَمَا غَيرَّ

ِ
مَا بِي إلِا أَنْ أَكُونَ مُؤْمِن ا باِللََّّ

لْتُ أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِندَْ الْقَوْمِ يَدٌ يَ  ُ بِهاَ عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابكَِ بَدَّ دْفَعُ اللََّّ

ُ بهِِ عَنْ أَهْلهِِ وَمَالهِِ   «.هُناَكَ إلِا وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ اللََّّ

قه » : قَالَ  ده يًْا ؛صه ُ إلَِّ خه  «. فهلا تهقُولوُا لَه

َ »  : فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  هُ قَدْ خَانَ اللََّّ فَدَعْنيِ  ؛ وَرَسُولَهُ وَالْمؤُْمِنيِنَ إنَِّ

بَ عُنقَُهُ  رُ » : فَقَالَ «. فَأَضَِْ اله  ،يها عُمه قه هْلِ بهدْرٍ فه
ه
ه أ لهعه عَله لَّ اللَّه قهدِ اطَّ هِ لهعه ا يدُْرِي مه وه

بهتْ لهكُمُ الْْهنَّةُ  دْ وهجه قه ا شِئتْمُْ فه لوُا مه ُ وَرَسُولُهُ »  :لَ فَدَمَعَتْ عَيْناَ عُمَرَ وَقَا«.  اعْمه اللََّّ

 )رواه البخاري ومسلم(.  .« أَعْلَمُ 

ئد التربوية العظيمة منها  : وفي هذه القصة عدد من الفوا

  مَا حَمَلَكَ يَا » : للصحابي المخطئ خطأ بالغا بقوله له معاتبة النبي

 .« حَاطبُِ عَلَى مَا صَنعَْتَ 

 طأ، وهذا لاشك والاستعلام عن السبب الذي دفع بالمخطئ إلى الخ

 ثر في الموقف الذي سيُت خذ منه.سيؤ

 .وأن أصحاب الفضل والسابقة ليسوا معصومين من الذنب الكبير 

  ل أخطاء أصحابه؛ وأن  على المربي أن يكون واسع الصدر في تحم 

، فالغرض إصلاحهم لا إبعادهم.  ليدوموا معه على المنهج السوي 

  ر لحظة الضعف البشري التي قد تمر  ببعض من وأن على المربي أن يقد 

معه، وأن لا يُؤخذ بسقطة قوية وخطأ فظيع قد يقع من بعض 

 القُدامى.
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 والمدافعة عمن يستحق الدفاع عنه من المخطئين. 

  وأن المخطئ إذا كانت له حسنات عظيمة سابقة، فلا بد  أن تؤخذ

 .بالاعتبار عند تقويم خطئه، واتاذ موقف منه

 : ئلإعراض عن المخطا -25

 : فقد
ِ
بَعَهُ  بَعَثَ رَسُولُ اللََّّ ة  فَأَغَارَتْ عَلَى قَوْم  فَشَذَّ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلٌ فَاتَّ يَّ سَرِ

اذُّ مِنَ الْقَوْمِ  ا سَيْفَهُ فَقَالَ الشَّ ةِ شَاهِر  يَّ ِ  فِيمَا قَالَ فَلَمْ يَنظُْرْ «. إنِيِّ مُسْلمٌِ »  :رَجُلٌ مِنَ السرَّ

بَهُ فَقَتَ    ،لَهُ فَضَرَ
ِ
ا فَنمََى الْحَدِيثُ إلَِى رَسُولِ اللََّّ  .فَبَلَغَ الْقَاتلَِ  ،فَقَالَ فِيهِ قَوْلا شَدِيد 

 
ِ
 » : يَخْطُبُ قَالَ الْقَاتلُِ  فَبَيْناَ رَسُولُ اللََّّ

ِ
 مَا قَالَ الَّذِي قَالَ  ،يَا رَسُولَ اللََّّ

ِ
وَاللََّّ

ا مِنَ الْقَتْلِ  ذ  نْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ وَأَخَذَ فِي خُطْبَتهِِ  فَأَعْرَضَ «. إلِا تَعَوُّ ثُمَّ قَالَ  .عَنهُْ وَعَمَّ

ا  »  :أَيضْ 
ِ
ا مِنَ الْقَتْلِ  ،يَا رَسُولَ اللََّّ ذ  نْ قِبَلَهُ «. مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إلِا تَعَوُّ فَأَعْرَضَ عَنهُْ وَعَمَّ

 »  :يَصْبِرْ فَقَالَ الثَّالثَِةَ ثُمَّ لَمْ  ،مِنَ النَّاسِ وَأَخَذَ فِي خُطْبَتهِِ 
ِ
 مَا قَالَ  ،يَا رَسُولَ اللََّّ

ِ
الَّذِي وَاللََّّ

ا مِنَ الْقَتْلِ قَالَ  ذ   «.  إلِا تَعَوُّ
ِ
» : تُعْرَفُ الْمَسَاءةُ فِي وَجْهِهِ قَالَ لَهُ  فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللََّّ

َ عَزَّ وَجَلَّ أَبىَ عَلَى مَنْ قَتَ  ات  « لَ مُؤْمِن ا إنَِّ اللََّّ  .ثَلاثَ مَرَّ

والحاكم فغي المستدرك وصححه على شرط  )رواه الإمام أحمد في المسُندَ ، 

 (.وصححه الألباني مسلم ووافقه الذهبي

 : هجر المخطئ -21

ا إذا عظم الخطأ والذنب؛ وذلك لما وهو من الأساليب النبوية المؤثرة خصوص  

ما حصل : البالغ في نفس المخطئ، ومن أمثلة ذلك يُحدثه الهجران والقطيعة من الأثر

 .الذين خُل فوا في قصة غزوة تبوك لكعب بن مالك وصاحبيه 

الإعراض عن المخطئ حتى يعود عن خطئه أسلوب تربوي مفيد، ولكن إن 

ا لابد أن يكون الهاجر والمعُْرض له مكانة في نفس المهجور، وإلا فلن لكي يكون نافع  

 .أثر إيجابي عليه بل ربما يشعر أنه قد استراح يكون لهذا الفعل
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 :الدعاء على المخطئ المعاند -27 

 ـــــأَنَّ رَجُلا أَكَلَ عِندَْ رَسُ   فعن سلمة بن الأكوع
ِ
: بشِِمَالهِِ فَقَالَ  ولِ اللََّّ

هِ »  عْته لَّه » : قَالَ «.  أَسْتَطِيعُ لَا » : قَالَ ، « كُُْ بيِهمِينِ فَمَا رَفَعَهَا ، هُ إلِا الْكِبْرُ مَا مَنعََ «   اسْتهطه

  .(رواه مسلم) .إلَِى فِيهِ 

إلى فمه لأنه ما منعه  يعني دعا عليه أن يعجز أن يرفع يده اليمنى ( اسْتَطَعْتَ لَا )

صارت والعياذ ، بل فلم يرفعها بعد ذلك إلى فمه فدعا عليه الرسول ، إلا الكبر

 .استكبر على دين الله  بالله قائمة كالعصا، لا يستطيع رفعها لأنه

عِيَّ بلَِا عُذْر  وَفِيهِ و ْ  عَلَى مَنْ خَالَفَ الْحكُْمَ الشرَّ
ِ
عَاء زُ الدُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَا

الْأمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمنُكَْرِ فِي كُلِّ حَال  حَتَّى فِي حَالِ الْأكَْلِ وَاسْتحِْبَابُ تَعْلِيمِ 

ونلاحظ هنا أن الدعاء عليه لم يكن بما يُعين عليه الشيطان  .لِ آدَابَ الْأكَْلِ إذَِا خَالَفَهُ الْآكِ 

 .ولكن كان بما يُشبه التعزير

ما مع  -21  الإعراض عن بعض الخطأ اكتفاء بما جرت الإشارة إليه منه تكر 

 : المخطئ

ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ   ٹ ٹ 

 ڇ  ڇ        ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   چ  

 (.١التحريم: )

 «.  ما استقص كريمٌ قط» : قال الحسن

 .« مازال التغافل من فعل الكرام» : وقال سفيان

 :إعانة المسلم على تصحيح خطئه -27

إذِْ جَاءهُ رَجُلٌ   بَيْنمََا نَحْنُ جُلُوسٌ عِندَْ النَّبيِِّ : قَالَ  وعن أبي هُرَيْرَةَ 

 هَلَكْتُ ــــــيَا رَسُ »  :الَ ـــفَقَ 
ِ
هِ » : الَ ـــقَ «. ولَ اللََّّ ه ا ل وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَناَ صَائِمٌ »  :قَالَ  «. ؟مه

 .» 
ِ
ا» : فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ بهةً تُعْتِقُهه قه دُ ره ِ

لْ تَه  «.  لَا  »: قَالَ  «. ؟هه
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هسْ » : قَالَ  لْ ت هه يْنِ فه ينِْ مُتهتهابعِه هْره نْ تهصُومه شه
ه
 «. لَا  »: قَالَ  «.؟ تهطِيعُ أ

امه سِتِّينه مِسْكِيناً» : فَقَالَ  دُ إطِْعه ِ
لْ تَه هه  .« لَا »  :قَالَ  «. ؟فه

وَالْعَرَقُ  -بعَِرَق  فِيهَا تَمرٌْ  فَبَيْناَ نَحْنُ عَلَى ذَلكَِ أُتِيَ النَّبيُِّ  فَمَكَثَ النَّبيُِّ 

 
ِ
ائلُِ » : قَالَ  -كْتَلُ الْم يْنه السَّ

ه
قْ بهِِ  »: قَالَ «. أَناَ  »: فَقَالَ  «. ؟أ دَّ ا فهتهصه فَقَالَ «. خُذْهه

جُلُ   أَعَلَى أَفْ »  :الرَّ
ِ
 مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا ؛ قَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللََّّ

ِ
تَيْنِ  -فَوَ اللََّّ أَهْلُ بَيْت   -يُرِيدُ الْحَرَّ

هِ » : حَتَّى بَدَتْ أَنيْاَبُهُ ثُمَّ قَالَ  فَضَحِكَ النَّبيُِّ «. أَهْلِ بَيْتيِ  أَفْقَرُ مِنْ  هْله
ه
طْعِمْهُ أ

ه
«. أ

 (.رواه البخاري ومسلم)

 : ملاقاة المخطئ ومجالسته لأجل مناقشته -١٢

و قَالَ   بْنِ عَمْر 
ِ
َة  ذَاتَ حَسَب  فَكَانَ : عنْ عَبْدِ اللََّّ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ  أَنكَْحَنيِ أَبِي امْرَأ

ا مُنذُْ »  :فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلهَِا فَتَقُولُ  ا وَلَمْ يُفَتِّشْ لَناَ كَنفَ   لَمْ يَطَأْ لَناَ فِرَاش 
جُلُ مِنْ رَجُل  نعِْمَ الرَّ

نِِ بهِِ » : فَقَالَ  فَلَماَّ طَالَ ذَلكَِ عَلَيْهِ ذَكَرَ للِنَّبيِِّ «. أَتيَْناَهُ   «.  القْه

يفْه تهصُومُ » : لَقِيتُهُ بَعْدُ فَقَالَ فَ   «.  كُلَّ يَوْم  »  :قَالَ  «. ؟كه

تِْمُ » : قَالَ 
يفْه تَه كه  «.كُلَّ لَيْلَة  » : قَالَ «.  ؟وه

هْرٍ ثهلاثهةً » : قَالَ  هْرٍ  ،صُمْ فِِ كُُِّ شه  «.  واقرأ القُْرْآنه فِِ كُُِّ شه

ةِ » : لَ قَا«. أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ » : قُلْتُ  يَّامٍ فِِ الْْمُُعه
ه
 «.  صُمْ ثهلاثهةه أ

يْنِ وهصُمْ يهوْمًا» : قَالَ «. أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ » : قُلْتُ  فطِْرْ يهوْمه
ه
 «.  أ

 «. أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ » : قُلْتُ : قَالَ 

 » : قَالَ 
ه
وْمه دهاودُه صُمْ أ وْمِ صه له الصَّ إِ صِ ، فضْه اره يهوْمٍ يهامه يهوْمٍ وه بعِْ ، فْطه  فِِ كُُِّ سه

ْ
أ وهاقرْه

ةً  رَّ هالٍ مه  )رواه البخاري ومسلم(. «  لَه

ئد القصة بسبب المشكلة، وهو الانهماك في العبادة  معرفة النبي : ومن فوا

 .بحيث لم يبق وقت لأداء حق  الزوجة، فوقع التقصير
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 : مصارحة المخطئ بحاله وخطئه -١1 

هُ أَعْجَمِيَّة  فَنلِْتُ مِنهَْا : لَ عَنْ أَبِي ذَر  قَا كَانَ بَيْنيِ وَبَيْنَ رَجُل  كَلامٌ وَكَانَتْ أُمُّ

ابهبتْه فلُاناً» : فَقَالَ لِي  فَذَكَرَنِي إلَِى النَّبيِِّ  سه
ه
فهنِلتْه مِنْ » : قَالَ «. نَعَمْ » : قُلْتُ  «. ؟أ

ه
أ

هِ  مِّ
ُ
هِ امْ » : قَالَ «. نَعَمْ » : قُلْتُ  «.؟ أ اهِلِيَّة  إِنَّ هِ جه عَلَى حِيِن سَاعَتيِ هَذِهِ » : قُلْتُ «.  رُؤ  فِي

نِّ   السِّ
مْ » : قَالَ «. مِنْ كبَِرِ لههُمُ اللُ هُ ، نهعه عه يدِْيكُمْ  مْ إخِْوهانكُُمْ جه

ه
تْه أ عهله  ،تُه نْ جه مه فه

لَْلُبِْسْهُ مِمَّ  اللُ  كُلُ وه
ْ
ا يهأ تْه يهدِهِ فهليْطُْعِمْهُ مِمَّ اهُ تُه خه

ه
لِّفُهُ أ ا  ا يهلبْهسُ وهلَّ يكُه لِ مه مه مِنه العْه
غْلِبهُُ  لهيهِْ ، يه غْلِبهُُ فهليُْعِنهُْ عه ا يه هُ مه َّفه  . (رواه البخاري ومسلم« ) فهإنِْ كُه

  كانت لعلمه  لأبي ذر  وهذه المصارحة والمفاتحة من النبي 

ر الجهد، وتبين  بقبول الصحابي لذلك، فالصراحة وسيلة مفيدة تتصر الوقت وتوف  

 .المقصود بأيسر طريق، ولكنها تكون فيما يُناسب من الأحوال والأشخاص

وقد يعدل الداعية عن مصارحة المخطئ إذا كان في ذلك حصول مفسدة أكبر، 

أو تفويت مصلحة أعلى كأن يكون المخطئ صاحب جاه أو منصب لا يتقب ل ذلك، أو 

أو يكون ذا حساسية زائدة تجعله ذا رد   أن يكون في المصارحة إحراج بالغ للمخطئ،

ولاشك  أن المصارحة مكروهة للمخطئ وثقيلة على نفسه لما فيها من  .فعل سلبي

المواجهة والإحراج والظهور بمظهر الناقص في مقابل ظهور الناقد في موضع المستعلي 

  .والأستاذ

ه سلبيات قد يكون ل اللف  والدوران وكذلك فإنه يجب التنبه إلى أن أسلوب

ا، وذلك لما قد يشعر به المخطئ من الاستغفال مضاعفة تفوق المصارحة أحيان  

والتلاعب ويتضايق من الإشارات الخفي ة لشعوره بأنها غمز وإيذاء مبط ن، ثم  إن 

 لخفاء المقصود وبعده عن ذهن المخطئ، فيمضي في خطئه التوجيه قد لا يصل أصلا  

  .قُدُما

تفاوتون في التقب ل والأسلوب الأمثل المناسب لكل وعموما فإن الأشخاص ي

ة  .منهم، ولكن يبقى أن حسن الخلق في العرض والتوجيه له الأثر الأكبر في نجاح المهم 
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 : إقناع المخطئ -١2 

إن السعي لمناقشة المخطئ بغية إقناعه يؤدي إلى إزالة الحاجز الضبابي الذي 

مستقيم، ومن أمثلة ما ورد في السن ة بشأن  يعتري بصيرته، فيعود إلى الحق وإلى طريق

ا أَتىَ النَّبيَِّ  عَنْ أَبِي أُمَامَةَ  وردما : هذا يَا رَسُولَ » فَقَالَ:  قَالَ: إنَِّ فَت ى شَابًّ

نَا ، ائْذَنْ لِي باِلزِّ
ِ
: « الله ، فَدَنَا « ادْنهُْ  ». فَقَالَ: « مَهْ . مَهْ » ، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا

  ». فَجَلَسَ قَالَ: ب امِنهُْ قَرِي
ُ
بُّهُ لِأ تُُِ

ه
هِ أ  وَ  لَا » قَالَ: «. ؟مِّ

ِ
 . « جَعَلَنيِ الُله فِدَاءَكَ ، اللَّ

اتهِِمْ  »قَالَ:  هه مَّ
ُ
بُّونههُ لِأ لَّه النَّاسُ يُُِ  . «وه

؟ »قَالَ:  هِ تحُِبُّهُ لَِّبنْهتِ فه
ه
 «.  أ

  لَا » قَالَ: 
ِ
  يَا ،وَاللَّ

ِ
 «. جَعَلَنيِ الُله فِدَاءَكَ  ،رَسُولَ الله

بُّونههُ لِِهنهاتهِِمْ  »قَالَ:  لَّه النَّاسُ يُُِ  .« وه

؟ »قَالَ:  هِ خْتِ
ُ
تحُِبُّهُ لِأ فه

ه
  لَا » الَ: ــــــــــقَ  «. أ

ِ
 . «دَاءَكَ ـــــــجَعَلَنيِ الُله فِ  ،وَاللَّ

لَّه النَّ » الَ: ــــــقَ  خه ـوه
ه
بُّونههُ لِأ  . « وهاتهِِمْ اسُ يُُِ

تكَِ  »الَ: ــــــقَ   «. ؟ أَفَتُحِبُّهُ لعَِمَّ

 » قَالَ: 
ِ
 . «جَعَلَنيِ الُله فِدَاءَكَ  ،لَا وَاللَّ

اتهِِمْ  »قَالَ:  مَّ بُّونههُ لِعه لَّه النَّاسُ يُُِ  . « وه

؟ »الَ: ــقَ  هِ ِ هالته تحُِبُّهُ لِْ فه
ه
  «. أ

 لَا » الَ: ــــــقَ 
ِ
 . «دَاءَكَ ــــــجَعَلَنيِ الُله فِ  ،وَاللَّ

تهِِم »الَ: ـــــــــــقَ  بُّونههُ لِْهالَّه لَّه النَّاسُ يُُِ  «. ْ وه

هُ  »فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ:  نْ فهرجْه صِّ رْ قهلبْههُ، وهحه هِّ  «. اللهُمَّ اغْفِرْ ذهنْبههُ وهطه

 فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلكَِ ا
 
ء الإمام أحمد في المسُندَ،  )رواه .لْفَتَى يَلْتَفِتُ إلَِى شَيْ

 وصححه الألباني(. 
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 : مراعاة ما هو مركوز في الطبيعة والجبل ة البشرية -١١

ئر، فإن بعضهن قد تطئ خطأ لو  ومن ذلك غيرة النساء وخصوصا بين الضرا

وقد كان النبي  .اأخطأه إنسان في الأحوال العادية لكان التعامل معه بطريقة مختلفة تمام  

ليه وسلم يراعي مسألة الغيرة بين نسائه وما ينتج عنها من أخطاء مراعاة صلى الله ع

  .خاصة يظهر منها الصبر والحلم مع العدل والإنصاف

عِندَْ بَعْضِ نسَِائِهِ فَأَرْسَلَتْ  كَانَ النَّبيُِّ : ما رواه أَنسَ قَالَ : ومن أمثلة ذلك

هَاتِ الْمؤُْمِنيَِن بصَِحْفَة   تيِ النَّبيُِّ  ء واسعإنا إحِْدَى أُمَّ بَتِ الَّ فِي بَيْتهَِا  فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَ

حْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبيُِّ  مَعُ  يَدَ الْخاَدِمِ فَسَقَطَتِ الصَّ حْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْ فِلَقَ الصَّ

حْفَةِ وَيَقُولُ  ذِي كَانَ فِي الصَّ  «.  كُمْ غَارَتْ أُمُّ » : فِيهَا الطَّعَامَ الَّ

حْفَةَ  تيِ هُوَ فِي بَيْتهَِا فَدَفَعَ الصَّ  مِنْ عِندِْ الَّ
ثُمَّ حَبَسَ الْخاَدِمَ حَتَّى أُتِيَ بصَِحْفَة 

تْ  تيِ كَسَرَ تْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّ تيِ كُسِرَ حِيحَةَ إلَِى الَّ رواه ) .الصَّ

 .(البخاري

مركوز فيها يحملها على أمور شديدة ويحول بينها وبين التبصر   يرة المرأة أمروغَ 

ة إذا غارت لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه: بعواقب الأمور، حتى قيل  .إن المرأ

تنوع الأساليب النبوية في التعامل  :يتضح مما سبق ذكره من المواقف والأحداث

ص، ومن كان لديه فقه، مع الأخطاء، وأن ذلك قد اختلف باختلاف الأحوال والأشخا

وأراد الاقتداء قاس النظير على النظير والشبيه على الشبيه فيما يمر  به من مواقف 

ل إلى الأسلوب المناسب للحالة المعي نة   .وأحداث؛ ليتوص 
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 ومن ثم فوقوع الخطأ ليس هو ،يوقع في خطأ آخر اعلاج الأخطاء أحيان  إن 

لإثبات  والسعي ،ن ينتقِد واعتباره أنه على الحقيار الأوحد في تقبل مقولة مَ وحده المع

 .في سلامة موقف المنتقِد اللمنتقَد ولا كافي   اوقوع الخطأ ليس منجي  

أسلوب تعاملهم مع  ينكر على أصحابه في أكثر من موقف وها هو النبي 

وقصة  ،في المسجد الومن ذلك القصة المشهورة للرجل الذي ب ،الخطأ وعلاجهم له

الذي جاء يستأذن بالزنا  وقصة الشاب ،معاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة

 .كثير وغيرها فهم  به أصحاب النبي 

ء التي ول دت ننا فإن دراسة الظروف والأجوا  وحين نتحدث عن أخطاء إخوا

إلى  إضافة ،عقولالموقف الخاطئ أمرٌ له أهميته في إعطاء الخطأ حجمه الطبيعي والم

ننا  .إدراك البيئة وطبيعة المجتمعات التي يعيشها إخوا

ننا أن نطبق المقياس والمعيار الشرعي في  ومن الأمور المهمة لتقويم أخطاء إخوا

 ،أو لم نألفه ،فمجرد كون الأمر لا يروق لنا ؛الحكم على الأعمال والمشروعات والبرامج

كان شأن هذا  مهما .م عليه بأنه غير مناسبأو حك ،من الناس اأو لم يعجب فلان  

عن أن  فضلا   ،من جانب شرعي فلا يسوغ قبوله اق  كل ذلك ما لم يكن منطلِ  ،الشخص

ننا وإسقاطهم ايكون سبب    .في الحكم على إخوا

كان  ا؛ لأن البشر أي  ضخما   امن يتحدث عن الأخطاء لابد أن يجد أمامه رصيد  

عن الخطأ  ن يقعوا في الخطأ والذنب والتقصير، فضلا  إيمانهم وتقواهم وعلمهم لابد أ

، إنما هو خطأ من قبيل الاجتهاد الذي يؤجر عليه اولا ذنب   الآخر الذي هو ليس إثما  

 ؛ لأن المجتهد إذا أخطأ فله أجر.اواحد   ا صاحبه أجر  

، فإننا بحاجة ا فما دام الخطأ صفة  ملازمة  للبشر باعتبار كونهم بشر   اإذ   إلى  ابتداء 

الحديث عن منهج علاج الأخطاء، خاصة ونحن نرى الأخطاء أمام ناظرينا، ونحتاج 
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أن نضبط هذا المنهج الذي نعالج به الأخطاء حتى لا نشتط ونقع في الخطأ ونحن نعالج 

ء  كانت  الخطأ، إننا بحاجة إلى أن نحذر من الوقوع في الأخطاء حين نعالج أخطاءنا، سوا

فالمرء يدرك الخطأ والتقصير على نفسه ويسعى إلى تصحيحه  -أخطاء تجاه أنفسنا 

أو كانت أخطاؤنا في الميادين التربوية من خلال الأسرة أو المدرسة أو أي  -وعلاجه

 .مؤسسة تربوية

بحاجة  إلى انضباط المنهج في التعامل مع الأخطاء في أخطائنا  اونحن أيض  

علاجها، وبحاجة إلى رسم المنهج في علاج  العامة التي تقع في مجتمعاتنا والتي نسعى إلى

أخطاء المجتمعات الإسلامية، وفي علاج أخطاء الناس، وفي علاج أخطاء الصحوة 

 .الإسلامية

أننا نرتكب أخطاء  باسم علاج الخطأ وباسم  اونحن نقول هذا لأننا نرى جميع  

ل وذلك راجع إلى من الخطأ الأو االتصحيح وربما كان هذا الخطأ أكثر شناعة  وأكثر خط  

 افتقاد المنهج.

مقصده، وسلامة نيته كاف  نَ سْ إن من يسعى إلى تصحيح الخطأ قد يتصور أن حُ 

في انضباط منهجه فيرى أنه مادام يريد الإصلاح و النصح والعلاج فهذا وحده كاف في 

ا أن يرفع عنه اللوم والمحاسبة ويؤهله أن يقول ما يشاء وأن يفعل ما يريد وأن يرتكب م

يحلو له باسم تصحيح الخطأ، لأنه ناصح ويريد الإصلاح ويريد الخير، ولئن كانت النية 

كذلك في تصحيح  االحسنة وحدها ليست كافية في سلامة أي عمل وأي قول فهي أيض  

  .الخطأ

والنصيحة ليست مناط السلامة ولا النية وحدها ومن ثم  كنا بحاجة إلى 

الوقوف عند بعض أخطائنا التي نقع فيها ونحن الحديث عن منهج تصحيح الأخطاء و

من الخطأ نفسه الذي حاولنا علاجه  اوأشد نتاج   انعالج الأخطاء وربما كانت أكثر خط  

 وإزالته، وسنطوف وإياكم في هذه القضايا أمام ميدان واسع رحب.
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 : ومن هذه الأخطاء التي نرتكبها في التعامل مع الأخطاء

 : ج الخطأ والتهرب من التصحيحإهمال علا: الخطأ الأول

لا شعورية يتهرب فيها  وهو أسلوب قد يسلكه المرء مع نفسه، فيمارس حيلا  

ه بخطئه أو أن يقال له من المسؤولية ومن تحميل النفس بالخطأ، ويرفض أن يواجَ 

 .، إشارة  أو عبارة  اوتلميح   اتصريح   أخطأت، فهو يرفض النقد جملة  وتفصيلا  

نقع في الخطأ في ذوات أنفسنا أو في أعمالنا في مؤسساتنا التربوية، أو إننا لابد أن 

 كانت أعمالنا وجهودنا. اعلى مستوى مجتمعاتنا ككل أي  

وحينئذ  لابد من المصارحة والوضوح والاعتراف بالخطأ. ورفض الحديث عن 

ر عليه، إنه لا يليق بالمرء أن يرفض  الأخطاء أوالنقد إنما هو استسلام للخطأ وإصرا

المصارحة مع نفسه ومناقشة أخطائه ونقدها، أو يت هم النقد الموجه له من الآخرين، 

 وكذلك لا يسوغ لنا داخل مؤسساتنا التربوية أن نرفض المراجعة والتصحيح.

 -ولابد أن تقع أخطاء  -إن من حقنا بل من واجبنا أن نتحدث عن الأخطاء 

، وعن الأخطاء التي تقع اصريح   اواضح   احديث   التي يقع فيها الأب تجاه تربيته لأبنائه

 فيها الأم في تربيتها لأبنائها وبناتها.

ء  كانت في  ومن حقنا بل ومن واجبنا أن نطلب المراجعة لمناهجنا التربوية، سوا

المؤسسات التعليمية أوالتربوية. ومن حق أي ناقد مخلص أن يطالب بالتصحيح وأن 

مناهج التربية وبرامجها داخل المؤسسات التربوية  ينتقد وأن يبدي وجهة نظره في

تنا وأن نطالب  االرسمية أو غيرها.ومن حقنا داخل قطاع الصحوة أيض   أن نرفع أصوا

 بإعادة النظر والتصحيح ومراجعة البرامج التربوية تارة بعد أخرى.

ر على الخ طأ والتهرب من النقد ومن المراجعة، واتهام من ينتقد إنما يعني الإصرا

فلابد أن نتربى ونربي غيرنا، وأن تتربى مجتمعاتنا على أن تكون  .واعتقاد العصمة للنفس

لا  الغة النقد البناء لغة سائدة  بين الجميع، وعلى أن يكون الحديث عن الأخطاء حديث  
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تقف دونه الحواجز ولا العوائق، مادام ذلك داخل إطار النصيحة وداخل إطار النقد 

 اء.نَّ البَ 

 : ردة الفعل وعلاج الخطأ بخطأ آخر: أ الثانيالخط

في واقع الإنسان ، ما ينشأ عند زيادة الحماس لمواجهة هذا الخطأ  اوهذا غالب  

في نفسه وحينئذ  يدعوه الحماس إلى تصحيح هذا الخطأ؛  انفسه قد يكتشف الإنسان خط  

ف نفسه مالا فيتعامل مع نفسه بردة فعل، ويتعامل مع هذا الخطأ بخطأ آخر ربما كل

 : يطيق، وربما وقع في خطأ آخر مقابل لهذا الخطأ فعلى سبيل المثال

نه قد  حين يكتشف المرء مثلا   أنه مقصر في طلب العلم الشرعي ويرى أن أقرا

لا  ابرنامج   اطموح   افاقوه وسبقوه، فيسعى إلى تصحيح هذا الخطأ، ويرسم لنفسه برنامج  

أن يطيقه كله، وحين يبدأ التنفيذ ويخوض الميدان عن  يطيق أن يصبر على بعضه فضلا  

يصطدم بالواقع، ويرى أن ثمة مسافة هائلة بين المثال والواقع، بين تلك الصورة التي 

رسمها لنفسه والتي كان يتطلع إليها، وبين ما كان يمكن أن يصل إليه من قدر من 

 التوازن مرة أخرى التصحيح، وحين يصل إلى هذه الحال فإنه في الأغلب لا يعود إلى

  .حتى وهو يصحح هذا الخطأ

فيجب أن نحذر الحذر الشديد حين نحاول تصحيح أخطاء أنفسنا من  اإذ  

الوقوع في ردة الفعل التي قد توقعنا في الغلو والمبالغة، أو قد توقعنا في خطأ آخر في 

هذا الطرف المقابل كإهمال واجبات وحقوق أخرى، وما أكثر ما نقع في ذلك وكل 

ناشئ عن ردة الفعل، وربما يكون هذا الخطأ الذي وقعنا فيه أشد من خطئنا الأول وقد 

 تجاه أعمال الآخرين. ايكون أيض  

ويدل لذلك حديث الأعرابي المعروف الذي بال في المسجد فهو هنا قد وقع في 

 نهاهم أن يعالجوا  أن يعالجوا هذا الخطأ لكن النبي  خطأ، فأراد أصحاب النبي 

 .الخطأ بخطأ آخر



 212 

الموقف الذي تتحكم فيه ردة الفعل بشكل واضح الغالب أن يقع في خطأ إن 

 منه.أ آخر مقابل الخطأ الأول وربما كان أشد خط

إن ردة الفعل قد ينشأ منها تضخيم الخطأ وربما إشعار صاحبه باليأس، أو قد 

 .ينشأ عنها غلو وشطط على النفس

 : علني للأخطاء جملة  رفض التصحيح ال: الخطأ الثالث

هناك أخطاء ينبغي أن تصحح من خلال قنوات خاصة وطرق شخصية 

وسرية، لكن ثمة أخطاء ومنكرات وقضايا لابد أن يُتحدث عنها وتعالج تحت ضوء 

 الشمس وبوضوح.

إلى المصلحة الشرعية، فحيث  ا وأخير   ومناط الأمر في ذلك كله إنما يعود أولا  

وبطريقة شخصية فإنه ينبغي أن يعالج  ا علاج هذا الخطأ سر  تقتضي المصلحة الشرعية 

 كذلك.

وحيث تقتضي المصلحة الشرعية علاج هذا الخطأ بصوره علنية واضحة 

فحينئذ  الطريقة المثلى هي هذه الطريقة، والأمر يدور مع المصلحة الشرعية ولاشك أننا 

أن نرفض التصحيح قد نجد داخل هذه الدائرة مجال اجتهاد في بعض الجوانب لكن 

من عقدة رفض النقد  العلني للأخطاء جملة فهذا منهج مرفوض، وهو ناشئ أصلا  

 .ابتداء  

وحين ندعو إلى إهمال الحديث عن التصحيح العلني، والحديث عن الأخطاء؛ 

فإن هذه دعوة إلى إلغاء كل التراث الذي حفظ لنا، التراث الذي يتحدث عن انتقاد 

 .وأخطائهم، وانتقاد مناهجهمالمبتدعة، وأسمائهم، 

للنقد  سليما   افنحن حين نكون واقعيين ومنطقيين، فإنه خير لنا أن نبني منهج  

يتحدث عن الأخطاء تحت ضوء الشمس، ويتحدث عن الأخطاء علانية  لكن يكون 

يا. ابسياج المصلحة والحكمة بعيد   اهذا محاط    عن مقصد الإثارة والتشكيك واتهام النوا
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 : المثالية: رابعالخطأ ال

وذلك أن نكون مثاليين؛ فنطلب من أنفسنا، أومن أبنائنا، أو بناتنا أو حتى من 

حين يعيش المرء في ميدان التنظير يحلق في أجواء الخيال، ويرسم  مجتمعاتنا صورة مثالية.

وهو أسلوب قد يمارسه المرء مع نفسه، فيرسم  .مثالية يصعب أو يستحيل تحققها اصور  

طموحة، ومن ثم يصطدم بجدار الواقع فيرى أنه عاجز عن  اوبرامج وخطط   اداف  لها أه

ما تعاتب  ا وقد يمارسه المرء مع من يربيه، فالأم كثير   .تحقيق جزء يسير مما رسمه لنفسه

؛ فحين يعبث ببعض أثاث طفلها وربما تعاقبه على أخطاء لا بد أن يقع فيها مادام طفلا  

نه الصغار تعاتبه وتعاقبه، وربما المنزل، أو يعمد إلى آني ة فيكسرها، أو يسيء إلى أحد إخوا

نه  امثالي   اكانت العقوبة شديدة، إنها تطلب منه أن يكون منضبط   فلا يسيء إلى إخوا

 .ولا يبكي االصغار ولا يعبث بالتراب ولا يعبث بالأثاث ولا يرفع صوت  

الطالب الذي يلتزم  والأستاذ قد يرسم صورة مثالية للطالب؛ فيرى أنه ذاك

بالأدب التام فلا يسيء الأدب مع أستاذه في استئذانه وحديثه وتعامله، ولا يسيء الأدب 

من الأيام، ولا بد أن يفهم ما  امع زملائه، ولا يمكن أن يتأخر عن أداء الواجب يوم  

أخر ، ولا يسوغ له أن ينشغل عن الدرس، ولا أن يلهو، ولا أن يتسليما   يلقى عليه فهما  

عن الحضور إلى الفصل، ولا أن يتغيب...إلخ هذه القائمة التي ربما عجز الأستاذ نفسه 

 .عن استجماعها وتحقيقها احين كان طالب  

إننا حين نرسم للناس صورة مثالية سوف نحاسبهم على ضوئها، فنرى أن 

يعي في تربيتهم، فتأخذ مساحة الأخطاء أكثر من مداها الطب االنقص عنها يعد قصور  

ويترتب على هذا أن نعتبر من الأخطاء ما ليس كذلك، وأن نرى أن الأخطاء  .الواقعي

، أو نرى أن التصرفات الطبيعية التي لابد أن تصدر من البشر التي هي طبيعية أصلا  

، وقل مثل ذلك في الطالب، فالأستاذ قد يرسم صورة مثالية للطالب فيرى  نراها أخطاء 

لتزم بالأدب التام فلا يسيء الأدب مع أستاذه، في استئذانه، أنه ذاك الطالب الذي ي

من  اوحديثه، ولا يسيء الأدب مع زملائه، ولا يمكن أن يتأخر عن أداء الواجب يوم  
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، ولا يسوغ له أن ينشغل عن الدرس، ولا سليما   الأيام ولابد أن يفهم ما يلقى عليه فهما  

و يغيب، أو تصيبه عوارض، إلى آخر تلك أن يلهو، أو يتأخر عن الحضور إلى الفصل، أ

 المثاليات.

إن الواقعية في التفكير، وإدراك الطبيعة البشرية، والهدوء في الدراسة 

والمراجعة، والخبرة المتراكمة؛ كل ذلك يسهم إلى حد كبير في الاقتراب من الواقعية 

 .والبعد عن المثالية المجنحة في الخيال

  :الواقعيةالخطأ الخامس: الإفراط في  

وهو خطأ في الطرف المقابل للخطأ السابق، فينطلق صاحبه من نظرته لبشرية 

الناس وامتناع عصمتهم إلى تبرير الأخطاء والدفاع عنها بحجة الواقعية، وهي نظرة 

 .على أهداف المرء وبرامجه فتصبغها بصبغة التخاذل ودنو الهمة والطموح اتنعكس أيض  

يس الأخطاء وإعطائها صفة المشروعية، ولعل من أصدق وتسهم هذه النظرة في تكر

الأمثلة على ذلك ما اعتدناه من الفوضى في مواعيدنا وأوقاتنا، حتى أصبح الانضباط 

 .في مواعيده وأوقاته امنضبط   ، وصار يقال إن في بني فلان رجلا  اشذوذ  

 يقبل المرء فالمثالية في التعامل مع هذه القضية تتمثل في التشدد في الدقائق فلا

عذر من تأخر عن موعده ولو لدقائق قليلة، والواقعية المفرطة تتمثل في التساهل بما هو 

أكثر من ذلك وهو الأغلب، وحين يراد تحديد الموعد تترك هذه الروح الفوضوية أثرها 

 .امن ذلك احتياط   ا في تفكيرنا فنضيف ساعة أو نحو  

نضرب به في وجه كل من  ايس هذا عذر  إن البشر لابد أن يقعوا في الخطأ لكن ل

نحمل : يطالب بالتصحيح، وحين نقول هذا العذر فإننا ينبغي أن نقوله ونحن أولا  

نحن على استعداد لأن نتحمل : اثم ثاني   ،العزيمة والإرادة الجادة والاستعداد للتصحيح

 .تبعة هذا الخطأ
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، وأن ار وأن يكون منتبه  يسير في الطريق فسنطالبه بأنظمة المرو اولو أن إنسان  

فتقف  يترك مسافة بينه وبين السيارة التي أمامه، لكن الإنسان بشر قد ينشغل مثلا  

السيارة أمامه فجأة  فيصطدم بها، وحين يطالبه ذلك الشخص بأن يتحمل مسؤولية 

الخطأ الذي وقع فيه وأن يقوم بإصلاح سيارته فإنه لا يقبل منه بحال أن يعتذر عنه بأنه 

 .شر والبشر قد ينسى وقد يسهو وقد يغفلب

نعم قد يفعل ذلك كله لكن عليه أن يتحمل تبعة الخطأ الذي وقع فيه؛ فيقوم 

بإصلاح ما أفسد ولهذا فإن الخطأ الذي يقع من الإنسان ويترتب عليه تلف في أموال 

ن فيه أن يطالب الإنسا بالخطأ، فقتل الخطأ مثلا   االآخرين أو أبدانهم لا يعذر فيه أبد  

يدفع الدية، وقل مثل ذلك في الإتلاف لو أتلف مال غيره خطأ فهو مطالب بالضمان مع 

 .أنه بشر، وقيمة الخطأ هنا أنه رفع عنه الإثم لكن بقي أن يتحمل تبعة الخطأ

المقصود أننا يجب أن نتوازن فلا نطلب من الناس المثالية، ولا ندافع عن 

 ا الأب كثير   -على سبيل المثال-م بشر، فقد نرى أخطائهم ونسوغ أخطاءهم بحجة أنه

يعتذر  اأستاذ   اما يعتذر عن ابنه بأنه مراهق وأن هذا شأن الشباب، وقد نرى مثلا أيض  

عن حال طلابه بأنهم مراهقون، وهكذا نعتذر عن الخطأ، وربما نعتذر عن الكبائر بحجة 

 ن والمغريات إلى غير ذلك.أن من يفعلها بشر وبحجة أنهم يعيشون في عصر مليء بالفت

 : الإسقاط والتبرير وغيرها: الخطأ السادس

أن  قد نعترف بالخطأ؛ لكننا لا نحمل أنفسنا مسؤولية الخطأ فنحاول مثلا  

نحمل غيرنا الخطأ أو نحاول أن نبحث عن أسباب وعوامل وهمية نعلق عليها مسؤولية 

 .الخطأ

 : أالخطأ في مقاييس تحديد الخط: الخطأ السابع 

 ؟عندما نقول إن هذا الأمر خطأ فعلى أي أساس اعتبرنا أن هذا الأمر خطأ

قد نعتبر الخروج عن المألوف خطأ، فمن يأتي بشيء جديد مخطئ لا لشيء إلا لأنه  فمثلا  
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جاء بأمر جديد لم نألفه وأظن أن هذا المنطق منطق مرفوض من الجميع، وهذا منطق 

 .عقلية الذين يرفضون التجديد

فنعتبر أن من خالف قول  ؛قول فلان من الناس أن يكون المقياس مثلا   اأيض  

هذا هو الحاكم على  اكان شأنه ومكانته فهذا خطأ، ونعتبر أن فلان   افلان من الناس أي  

يخالف قوله فهذا يعني أنه خطأ،  أقوال الناس، وعلى أعمال الناس، فإذا قال أحد قولا  

أناه بل وحاسبناه على ذلك، وهذا ناه، ومن خالفه خط  بْ وَّ فمن أقر  به ص وحين يقول قولا  

 .منهج مرفوض

 : الخطأ في التعامل مع مسائل الاجتهاد: الخطأ الثامن

، الأمر فيها سائغ وقد اختلفت الأمة  وذلك أن هناك مسائل هي مسائل اجتهاد

اس في هذه فيها ولا يزال الخلاف فيها إلى أن تقوم الساعة، وحين نعمد إلى تطئة الن

المسائل، وربما التشنيع و الإغلاظ عليهم فإن هذا منهج مرفوض وقد تحدث الأئمة عن 

 ذلك في باب الإنكار.

وهي التي ليس فيها دليل صريح من كتاب الله ومن سنة  -إن مسائل الاجتهاد 

لا يسوغ أن ينكر على الناس فيها ونخطئهم ونؤثمهم، خاصة  إذا انطلقوا  - رسوله 

أن هناك من يحول بعض  كان هذا الاجتهاد، بل إننا نرى مثلا   الال اجتهادهم أي  من خ

ئهم لهم ويخط  م الناس من خلاله ويضل  يِّ مسائل الاجتهاد إلى أصول وإلى منهج، فيقَ 

 ويؤثمهم عليه.

فيتضح له أن  ؛وقد يبحث البعض مسألة من مسائل الاجتهاد ويستقصي أدلتها

ذا القول، فمن حقه أن يصل إلى هذه القناعة، أو يتبنى هذا الأدلة الشرعية تدل على ه

الرأي أو يعلنه للناس، لكن ليس من حقه أن يصادر اجتهادات الآخرين ويسفه 

قناعتهم بحجة أن هذا هو مقتضَ الكتاب والسنة، وهذا هو ما تؤيده الأدلة الشرعية 

وهو  النبي فالمعرض عنه معرض عن الكتاب والسنة، والرافض له رافض لسنة 

 إما مقلد أو صاحب هوى.
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 : افتراض التلازم بين الخطأ والإثم والضلال: الخطأ التاسع

وذلك أننا قد نتصور أن الخطأ يعني في الضرورة الإثم، وأننا حينما نقول أخطأ 

إلى غير ...  أ فلان فهذا يعني أنه غير مؤهلفلان فذلك يعني أنه آثم، وحينما نقول أخط

 ذلك.

أكبر العقد في مواجهة النقد، وأظن أننا لو قضينا على هذه الإشكالية  وهذه من

حين نستوعب هذه القضية وتكون واضحة عندنا  ؛للنقد سليما   الاستطعنا أن نبني منهج  

أخطأ فهذا  ايهون عندنا النقد ونتقبله؛ لكن المشكلة أننا نتصور أنه عندما نقول إن فلان  

عن  شأنه وعلمه ومكانته، ولهذا عندما تتحدث مثلا   يعني اتهامه بالجهل والحط  من

. . أو مكانة فلانقضية وتالف اجتهاد غيرك يشغ ب عليك في الحديث عن مكانة العالمِ 

 إلى غير ذلك.

 : وهذا الخطأ ينشأ عنه خطآن

 رفض التصحيح ورفض النقد لأنه بالضرورة يعني  :الخطأ الأول

 التأثيم والضلال.

   لطعن في الشخص الذي يقع في الخطأ واعتقاد زيغها :اوينشأ عنه أيض. 

 : إهمال البعد الزمني في تصحيح الخطأ: الخطأ العاشر

ا ينبغي أن نكون واقعيين، وأن نرى أن هذا الخطأ كان حين نكتشف الخطأ فإننَ 

نتيجة تراكم عوامل عدة، وحين نسعى إلى تصحيحه فإن هذا يعني بالضرورة أن نعطيه 

اكتشف بنفسه  الكافي في تصحيحه حتى يمكن أن نصححه، فلو أن إنسان  المدى الزمني ا

وسريع الغضب وأراد أن يصحح هذا الجانب في نفسه، فإنه ينبغي أن يعلم أنه  أنه حاد  

لا يمكن أن يتحول من إنسان سريع الغضب سريع الانفعال إلى إنسان حليم بين يوم 

 اشف عند ابنك أو عند من تربيه خطأ أي  عندما تكتليلة، بل لابد أن يتدرج في ذلك وو

 كان ذلك الخطأ فمن الظلم أن تطالبه بتصحيح الخطأ في وقت يسير.
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 : إحراج الواقع في الخطأ: الخطأ الحادي عشر

حين نريد أن نصحح الخطأ عند إنسان يقع في الخطأ فلا يسوغ أ ن نحرجه، ومن 

خطئه ويراجع نفسه؛ فمن طبيعة  أن لا نعطيه فرصة للتفكير، حتى يفكر في ذلك مثلا  

النفس أنه يصعب عليها الاعتراف بالخطأ، فحين تحاصر صاحبك في زاوية ضيقة وترى 

أنه لابد أن يعترف لك ويقول إنني أخطأت، فهذا منطق غير معقول، لكن لو أعطيته 

فرصة للتراجع، وبحثت له عن المسوغات والمبررات التي أوقعته في هذا الخطأ، كأن 

له إنني أعرف أنك قد وقعت في هذا الخطأ بسبب كذا وكذا، وأن هناك عوامل  تقول

أدت بك إلى الوقوع فيه، ولسنا نريد اتهامك ولكن نريد أن تصحح هذا الخطأ، فعندما 

 بالخطأ. تسلك معه هذا المنهج فإنك يمكن أن تعينه على الاعتراف فعلا  

ج الخطأ أمر مهم، عندما يأتي كذلك فان اختيار الوقت والمكان المناسبين لعلا

فيلوم الطفل أمام إخوته فهذا بلا شك إحراج له، ومدعاة لرفضه ما  الأب أو الأم مثلا  

 يقال له.

وعندما تأتي لإنسان وذهنه مشغول أو في طور الحماس لرأيه والحديث عنه 

ر إلى وتبريره، فهو في موقف غير مناسب أن تفاجئه بالحديث عن الخطأ، لكن عندما تنتظ

 أن يهدأ حماسه وتناقشه في الخطأ فإنك حينئذ  تعطيه فرصة مناسبة ولا تحرجه.

كان من أخطاء في تصحيح  ا إننا حين نسلك هذا المنهج فإننا سنفشل كثير  

زن   أكثر اعتدالا   االممكن أن ننجح فيها لو سلكنا منهج    .اوتوا

وإثبات التهمة إنه ليس من أهداف تصحيح الخطأ إصدار حكم بإدانة صاحبه 

في حقه، لذا فالجدل الطويل حول إثبات التهمة، أو السعي للتصريح بالاعتراف 

 .بالتقصير والوقوع في الخطأ أمر لا مبرر له

وحين يأخذ المربي في حسبانه مراعاة مشاعر الناس وعواطفهم، ويكون همه 

 .على الإصلاح والتغيير فلن يسعى لإحراج صاحبه امنصب  



 222 فن التعامل مع أخطاء الآخرين

ر على الإدانة وانتزاع الاعتراف بالخطأ، أو وقد ينشأ الإ حراج نتيجة الإصرا

 .نتيجة المواجهة المباشرة، أو نتيجة اللوم والتأنيب والإغلاظ في الحديث

 : أن نفترض المخطئ خصما  : الخطأ الثاني عشر

وهذا كثير ما ينشأ في الردود، فتفترض أنه خصم وتكشف عن عواره وتظهر 

سيولد لديه ردة فعل  اهذا الأسلوب قطع  . وله أو فعله للإجماعسه بمخالفة قخطأه وتحس

 .فيبدأ في البحث عن مسوغات وقد يتعصب لرأيه ويبحث عما  يبرره

لك، وأما إن  في تصحيح الخطأ فلا تجعل المخطئ خصما   احين تكون جاد  

 عاملته بالخصومة فاعرف حينئذ  أنك لم تزد على أن أثرت الحماس عنده وعند أتباعه

 لخطئه الذي وقع فيه.

 : المبالغة في تصوير الخطأ: الخطأ الثالث عشر

 اإن الاعتدال سنة الله في الكون أجمع، وحين يقع الخطأ فليس ذلك مبرر  

إن تحويل الحادثة إلى ظاهرة، والمشكلات  .للمبالغة في تصوير حجمه والحديث عنه

ة محددة؛ كل ذلك إفراز للمبالغة الفردية إلى قضايا عامة، وربط المشكلات المعقدة بقضي

في التعامل مع الأخطاء وتجنب الاعتدال، وما أكثر ما نسمع أمثلة صارخة تثير 

من  االاستغراب حين الحديث عن ظاهرة من الظواهر، وكون هذه الأمثلة تملك قدر  

 .الغرابة أعظم دليل على شذوذها وأنها مما لا يقاس عليه

د الأمر إلى فما لم يقُ  -المخالفات الشرعية وحتى في الحديث عن المعاصي و

لا يجوز تحويل الشبهة إلى أمر مقطوع بتحريمه، واللمم  -الاستهانة بحدود الله 

 .والصغيرة إلى موبقة من الموبقات

منطق الحق والاعتدال أن نضع الخطأ في إطاره الطبيعي وحجمه المعقول، إن 

سه حين يضخم الأخطاء التي يقع فيها في أسلوب الإنسان مع نف وقل مثل ذلك مثلا  
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ويعطيها أكبر من حجمها فيتولد عنده شعور بأنه فاشل، وأنه غير مؤهل للنجاح، 

 .فيجب أن نضع الخطأ في إطاره الطبيعي ولا نضخمه

 : الحديث عن طرف واحد من المخطئين: الخطأ الرابع عشر

منكر  من المنكرات في إنكار  اقد يأتي أحد المسلمين الغيورين ويسلك أسلوب  

قسوة امل بنرى أنه خاطئٌ، وحينئذ  يع االتي ابتليت بها مجتمعات المسلمين، أسلوب  

ما نتحدث  ا الذي يحصل للأسف أننا كثير   ؟وظلم، فيعتقل ويقتل و.. ما الذي يحصل

عن خطأ هذا الشخص ونقول إنه جر على نفسه وجر على الصحوة وفعل وفعل، وأما 

 .أقل إساءة أو غير مسيء أصلا   الشخص الآخر فكأنه

 .فلماذا لا نكون واقعيين ومنطقيين ونضع كل خطأ في حجمه الطبيعي

ولنفترض أن الداعية أخطأ في منهجه نعم من الممكن أن نتحدث عن الخطأ الحاصل 

 ! ؟لكن الآخر الظالم لماذا لا نتحدث عن خطئه

من الحديث عن خطأ هذا الظالم معينة قد لا تمكننا  اأن ظروف   نا مثلا  يْ عَ وإذا اد  

لأننا  ؛المتجبر، ومن المتوقع أن نصل إلى هذه النتيجة فلنترك القضية كلها جملة  وتفصيلا  

حين نتحدث عن طرف واحد ضعيف فإننا نصور للناس أن هذا الشخص بريء، وأنه 

حين أراق الدماء وحين فعل وفعل فهو غير مسؤول، والمسؤول الأول والأخير هو ذاك 

 .الذي وقع في الخطأ

 : البحث عن الخطأ والفرح به: الخطأ الخامس عشر

حينما يقرأ الإنسان ويسمع ويفتش عن الخطأ وإذا وقع على خطأ فرح به وكأنه 

حصل على كنز ثمين، وصار يخبر الناس ويدلهم على هذا الخطأ فهذا خطأ فادح في 

ك فاعلم أن هذا غير جاد  في معالجة الخطأ، وإذا عرفت هذا في نفسك أو عرفته في غير

 النصيحة وأن هذا غير جاد في تصحيح الخطأ وأنه رجل إنما يفتش عن الأخطاء.
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 : التمحل في إثبات الخطأ: الخطأ السادس عشر

وهذا قد يكون من خلال القول باللازم فيقول يلزم من كلامك كذا وكذا، 

إنك حينما قلت كذا تريد  .اولعلك تقصد كذا، أوتريد كذا، ويبدأ الحديث عن النواي

ل والسعي إلى  افلان   وحينما قلت كذا تريد كذا، وإلى غير ذلك وهذا كله ناشئ عن التمح 

إثبات الخطأ، ولو كنا نجري الناس على ظاهرهم لسلمنا من كثير من مثل هذه المواقف، 

 .ما يظهر هذا في الردود اوغالب  

 : خطئإهمال محاسن الم: الخطأ السابع عشر

حن حين نتحدث عن خطأ إنسان فينبغي أن لا نهمل محاسنه وأن ننظر ن

ليس بشريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه » : قال سعيد بن المسيب ، باعتدال

 ؛عيب ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبهم فمن كان فضله أكثر من نقصه

ن تذكر منه أسوأ ما تعلم ظلم لأخيك أ» : وقال محمد بن سيرين .« وهب نقصه لفضله

 .« وتكتم خيره

ه محاسنُ  وأُهدِرتْ  فلو أن كل من أخطأ أو غلط تُرِكَ جملة  » : وقال ابن القيم 

 .« لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها

وهذا لا يعني بالضرورة عدم الحديث عن الأخطاء، لكن حين نتحدث عن 

 .ن، وينبغي أن نتحدث بتوازنالأخطاء فينبغي أن لا نهمل المحاس

الحديث عن الخطأ ومظاهره دون الحديث عن الأسباب : الخطأ الثامن عشر

 : والعلاج

قد نتحدث عن خطأ من الأخطاء أومشكلة من المشكلات ونفصل فيها، ثم لا 

ما يقع هذا من خطباء الجمعة، إلا إذا كان في  ا وكثير   ،نتحدث عن الأسباب والعلاج

قصد المتحدث هو التنبيه عليها فحينئذ  قد نكتفي بمثل هذا العرض، حالة ظاهرة وم
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لكن ينبغي حينما نتحدث عن الأخطاء بصفة عامه نحاول أن نتلمس الأسباب ومكمن 

 الداء وأن نبحث عن بعض الخطوات التي يمكن أن نوصي بها لعلاج مثل هذا الخطأ.

 : هج التربيةاعتبار تصحيح الأخطاء وحده هو من: الخطأ التاسع عشر

ذلك أن البعض من الآباء أو المربين قد يعتبر أن التربية ورفع مستوى هذا 

الشخص إنما يتم فقط من خلال إيقافه على أخطائه، ومن خلال الحديث عن أخطائه 

وحدها، وهذا منهج غير صحيح فحين لا نتحدث إلا عن الأخطاء فغاية ما نحققه إذا 

لى موقف معين، لكننا ينبغي أن نتبنى منهج البناء نجحنا أن نحافظ على الإنسان ع

 .والرفع من المستوى مع الحديث عن الخطأ وفق المنهج المنضبط

يمثل تصحيح الأخطاء عند بعض المربين المنطلق الوحيد للتربية، وعليه 

فالتربية عندهم تبدأ من تحديد قائمة بالأخطاء والملحوظات، ومن ثم ترتيب البرامج 

تلافيها، فتمثل الأخطاء المنطلق الوحيد في رسم البرامج، والمعيار الوحيد لتصحيحها و

في تحديد نوعية ما يقدم للناس، وتبدو آثار هذا الأسلوب من التفكير في اختيار 

الموضوعات التي يتحدث فيها لفئة معينة من الناس، فحين يستضاف أحد المتحدثين 

لملحوظات الشائعة لدى المخاطبين، أو يُقترح عليه موضوعات تدور حول الأخطاء وا

 .يَسْأل هو عنها لتكون محور حديثه

وهذا الأسلوب يتولد منه آثار غير محمودة؛ فحين نسلك هذا المسلك فغاية ما 

أن نحافظ على الإنسان عند مستوى  -ولن نحقق النجاح الكامل  -نحققه إذا نجحنا 

 .محدد

 حديثنا فتترك هذه اللغة أثرها على وثاني هذه الآثار أن تسيطر لغة النقد على

أولَك الذين لم يعد يطرق سمعهم غيرها، فيعيشون حالة من الإحباط والشعور 

وفرق بين عطاء هؤلاء، وأولَك الذين غرست لديهم  .بالفشل والنقص على الدوام

 .الثقة بإمكاناتهم وقدراتهم، ورفعت لهم المنارات ليتطلعوا إليها ويسيروا نحوها
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ة الأثافي أن يحصر العطاء في زوايا محددة وهي تلك التي تبدو فيها أخطاء وثالث

عند  اواضحة صارخة، أما البناء وتفعيل الطاقات وتنمية المواهب فلن يجد له مكان  

 .هؤلاء الذين يسيطر عليهم هذا المنطق في التفكير

 :تجاهل الخطأ حتى يستفحل   :ونالخطأ العشر

ولد دفعة واحدة، والنار تنشأ من مستصغر الشرر، لذا إن المشكلات الكبار لا ت

فكثير من الصفات السيئة في البشر تبدو بذرة صغيرة يسقيها الإهمال والتسويف، 

ويُمدها التجاهل بماء الحياة حتى تنمو وتترعرع لتتجذر في النفس فيصعب اقتلاعها 

 .وزوالها

ون بعد الهدى، وينتكسون ممن يضِل   ا وأعظم شاهد على ذلك ما نراه من أن كثير  

بعد الاستقامة، كان سبب ذلك أخطاء وأحوال من الضعف تدرجت بهم وتركوها 

 .حتى تستفحل

وكثيرة هي المشكلات والأخطاء التي نقع فيها نحن، أو يقع فيها من نتولى 

 .من سلوكنا اتربيته، ونهملها ولا نعبأ بها فلا تلبث أن تستفحل وتأسرنا لتصبح جزء  

ان الدافع لإهمال العلاج وتأخيره التسويف والعجز والكسل، أو افتراض أن وسواء ك

الزمن كفيل بحله وتجاوزه، أو المبالغة في مراعاة نفسية المخطئ والخوف على جرح 

 :مشاعره، سواء كان هذا أو ذاك فالنتيجة لا تعدو واحدة من ثلاث

   ته، من شخصي اأن يذوب السلوك السيئ في نفس صاحبه ويصبح جزء

فيسعى لتبريره والدفاع عنه، واتهام من يلومه بالغلو والتشدد، وما أكثر 

 .ما نرى هذه الصورة

  أن يستفحل في النفس فيرى صاحبه أنه قد صار صفة ملازمة له، وأنه

لا يستطيع الخلاص منه أو الفكاك، وقد يدعوه ذلك إلى الإفراط في 

 .ركوب الانحراف والشطط
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 يلوم أولَك الذين تجاهلوا هذا الخطأ، والأغلب أن يستفيق بعد فترة، ف

 .أن يبالغ في ذلك، وقد يقوده هذا إلى التخلي عن بعض الميادين الخيرة

 :لإفراط في العقوبةا  :ونالعشرالحادي والخطأ 

النفس البشرية تعتريها حالات من الضعف والقصور، ويقعد بها الهوى 

كام الشرع ومنطق العقل، ومن ثم لداعي الشهوة على حساب أح اوتستجيب أحيان  

احتاجت إلى أن يؤخذ بزمامها، وأن تسلك معها وسائل متنوعة؛ إذ الإقناع وحده لا 

عن  اومن ثم جاء الشرع بمبدأ العقوبة لتكون رادع   .يكفي في حمل النفوس على الامتثال

وقوع النفوس في المحظورات وتقصيرها في المأمورات، وتنوعت العقوبات بين 

قوبات الدنيوية التي يراها الناس حاضَة والأخروية التي تُدخر لهم في البرزخ الع

والقيامة وبين العقوبات الكونية التي تصيب الناس في أموالهم وأولادهم وأمنهم، 

والعقوبات الشرعية التي أُمر الناس أن يوقعوها على من أصاب ما يستوجب ذلك 

 .كالحدود والتعزيرات

، فالإفراط فيها  قوبات وتعطيلها مخالف لأمر اللهوكما أن إهمال الع

وحين يفرط المربي في العقوبة . ووضعها في غير موضعها هو الآخر مخالف لأمر الله 

ر على الخطأ  ينقلب الأمر إلى تأثير مضاد، فيدفع المتربي شعوره بأنه مظلوم إلى الإصرا

ما يصر  ا بإصلاح الخطأ، وكثير  وتبريره، وينشغل بالعقوبة التي وجهت له عن الاعتناء 

 .عليه ويتشبث به، ويكره الحق وأهله

أن تنمو لديه مشاعر الكراهية والبغض لمن عاقبه،  اكما ينشأ عن ذلك أيض  

ما نرى بعض الأبناء يكرهون آباءهم أو معلميهم بل ربما يتمنون هلاكهم،  ا وكثير  

ولا شك أن ترسخ هذه النظرة  .والسبب في ذلك ما يلقونه منهم من إفراط في العقوبة

 .أمام تقبله للتوجيه والتربية ا كبير   الديه تجاه معلمه أو والده تقف عائق  
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 :الاحتفاظ بصورة سلبية عن المخطئ  :ونالعشرالثاني والخطأ 

يتطلع كثير ممن يقع في الخطأ ويلومه الناس على ذلك أن يثبت لهم أنه قد 

 .لبية التي ارتسمت لديهم تجاههتجاوزه، وأن يغير هؤلاء النظرة الس

ببيان الخطأ لمن يقع فيه حين  عى هذا الجانب فهو يعتني ا ير لذا فقد كان النبي 

يقتضي الموقف البيان، لكنه لا يتحول إلى نظرة ثابتة ترسخ الشعور بالفشل والإحباط 

له لا  ازم  ملا ا لدى الواقع في الخطأ، أو تؤدي به إلى الشعور بأن هذا الخطأ أصبح أمر  

 .يفارقه

يهِمْ لَمْ يُؤَاكلُِوهَا، وَلَمْ  عَنْ أَنسَ  
ةُ فِ رْأَ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إذَِا حَاضَتِ الْمَ

امِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبيِِّ   ٹفَأَنزَْلَ الُله  النَّبيَِّ  يُجَ

إلَِى آخِرِ الْآيَةِ،  (222البقرة: ) ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

 
ِ
حه  : »فَقَالَ رَسُولُ الله ءٍ إلََِّّ النِّكَه ْ مَا » فَبَلَغَ ذَلكَِ الْيَهُودَ، فَقَالُوا: «  اصْنهعُوا كَُُّ شَه

جُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئ ا إلِاَّ خَالَفَناَ فِيهِ   «. يُرِيدُ هَذَا الرَّ

، إنَِّ الْيَهُودَ تَقُولُ: » : ، وَعَبَّادُ بْنُ بشِْر  فَقَالَا فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر  
ِ
يَا رَسُولَ الله

؟   «. كَذَا وَكَذَا، فَلَا نُجَامِعُهُنَّ
ِ
َ وَجْهُ رَسُولِ الله حَتَّى ظَننََّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا،  فَتَغَيرَّ

ةٌ مِنْ لَبَن  إِ  ا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ لَى النَّبيِِّ فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّ ا فَسَقَاهُمَ ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَ

 )رواه مسلم(. «يَجدِْ عَلَيْهِمَا 

 .أي لم يغضب (لَمْ يَجدِْ عَلَيْهِمَا ) .أي غضب عليهما (وَجَدَ عَلَيْهِمَا )

وحتى حين يقتضي الخطأ الإغلاظ على صاحبه والتشديد عليه، فإنه لا يبقى 

في موقف يرويه  زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ  أُسَامَةَ بْنِ له في كل موقف، كما حصل مع  الاحق  م

 هو فيقول: 
ِ
إلَِى الحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنةََ، فَصَبَّحْناَ القَوْمَ فَهَزَمْناَهُمْ،  بَعَثَناَ رَسُولُ اللََّّ

قْتُ أَناَ وَرَجُلٌ مِنَ الأنَصَْارِ رَجُلا  مِنهُْمْ  ُ » ، فَلَماَّ غَشِيناَهُ قَالَ: وَلَحِ ، فَكَفَّ « لاَ إلَََِ إلِاَّ اللََّّ

، فَطَعَنتُْهُ برُِمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ   .عَنهُْ الأنَصَْارِيُّ
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ا »، فَقَالَ لِي: فَلَماَّ قَدِمْناَ بَلَغَ ذَلكَِ النَّبيَِّ  تهلتْههُ بهعْده مه قه
ه
ةُ، أ امه سه

ُ
ه  يها أ قهاله لَّه إلَِه

ا» قُلْتُ: . « ؟ اللإلََِّّ  ذ  مَا كَانَ مُتَعَوِّ ، إنَِّ
ِ
ا »، قَالَ: « يَا رَسُولَ اللََّّ تهلتْههُ بهعْده مه قه

ه
ه إلََِّّ  أ قهاله لَّه إلَِه

، حَتَّى تَمنََّيْتُ أَنيِّ لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلكَِ اليَوْمِ «  ؟الل رُهَا عَلَيَّ ه )روا قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّ

 البخاري ومسلم(. 

ره  على جيش أكبر من ذلك، ألا وهو الجيش الذي  وبعد هذه الواقعة أمَّ

وأنه  زَيْدِ  أُسَامَةَ بْنِ سيغزو الروم وشعر بعض الناس أن هذه المهمة ربما ينوء بها 

 بْنِ عُمَرَ ذلك لهم؛ ف لو ولي غيره كان أولى فبين النبي 
ِ
عَثَ قَالَ: بَ  عَنْ عَبْدِ اللََّّ

رَ عَلَيهِْمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْد  فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إمَِارَتهِِ، فَقَالَ النَّبيُِّ  النَّبيُِّ  بَعْث ا، وَأَمَّ

بلُْ، وهايْمُ اللَِّ إنِْ إِ  : » بيِهِ مِنْ قه
ه
ةِ أ اره دْ كُنتْمُْ تهطْعُنوُنه فِِ إمِه قه تهِِ، فه اره نْ تهطْعُنوُا فِِ إمِه

َّ كَه  بِّ النَّاسِ إلَِه حه
ه
همِنْ أ ا ل ذه إنَِّ هه ، وه َّ بِّ النَّاسِ إلَِه حه

ه
همِنْ أ نه ل إنِْ كَه ةِ، وه اره هلِيقًا للِْْمِه نه لْه

هُ   )رواه البخاري ومسلم(.  « بهعْده

وغيره الشعور بأن الإنسان يمكن أن  لقد أعطى هذا الموقف أسامة  

لذا فإن ما يمارسه بعض  .عليه لا يفارقه يتجاوز الخطأ، وليس بالضرورة يبقى علما  

ومنهجه في  الآباء من تكرار تذكير أبنائهم بأخطائهم أمر مخالف لهدي النبي 

 .التربية

 :الاقتصار على الأسلوب المباشر وحده   :ونالعشرالثالث والخطأ 

وذلك بالحديث المباشر الصريح أن هذا الأمر المعين خطأ، وأن الشخص الذي 

وثمة أخطاء تستوجب الحديث الصريح المباشر عنها، وثمة  .العمل قد أخطأقام بذلك 

حالات لا يسوغ أن يتجاوز وصفها والحديث عنها هذه الكلمات أو مشتقاتها أو ما 

 .ينوب عنها، لكن ذلك لا يعني الاعتماد على هذا الأسلوب وحده

الة التي إن الأساليب غير المباشرة تترك أثرها في النفس، فهي توصل الرس

يريدها المربي، وتنقذ المواجه بالخطأ من الحرج والخجل، وتشعره بحسن الخلق والتقدير 

م العظام   .والتوقير، إنه أسلوب الكرا
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ليستطيع ؛ ن الداعية والمربي يجدر به أن يتعرف على أنواع الشخصيات وصفاتهاإ

له وأفعاله وتصرفاته فيعرف ماهي النقاط التي يتأثر بها المدعو  أن يؤثر في الناس بأقوا

 عو فيبتعد عنها.وينتبه للأساليب التي ربما تنفر المد، فيركز عليها ويوظفها فيما ينفع

ولكل ، المتأمل في واقع حياة الناس يجد لكل منهم شخصية مختلفة عن غيرهو

من  امنهم أسلوبه في التعامل مع الآخرين فهذا يبتعد عن مواجهة الآخرين خوف  

وهذا يلقي ، وهذا يستعطف الآخرين بالمبالغة في إظهار المعاناة، الانتقادات المتوقعة

 ،اغريب   اوقد تحدث مشكلة من أحد الطلاب أو سلوك  ، الخ بأخطائه على الآخرين

ولكن لو تعرفنا على ، ربما نتعامل معها بأسلوب خاطئو فنستغرب هذه التصرفات

 فمثلا  ؛ استطعنا أن نحللها ونتعامل معها بالطريقة المناسبة، أنواع الشخصيات وصفاتها

أن نعرف  لينا أولا  وقعت مشكلة من شخص ذا شخصية مرتابة )سيئة الظن( فعإذا 

 : صفات هذه الشخصية ثم بعد ذلك سنخرج بالتوصيات التالية

   معه ولا تبالغ في ذلك لأنه ربما يفسر  اوواضح   الابد أن تكون صري

 تصرفك بغير الذي تقصد.

  إذا احتجت إلى محاورته فاستعد بالأدلة المقنعة والحجج القوية مع

 الحذر من إسقاطاته.

 ينفجر! لا تواجهه بعنف ف 

 لخإ إذا لم ينفع معه المواجهة الكلامية فاستخدم أسلوب المكاتبة. 

لعمل أو لجنة تحتاج إلى نوع من التضحية  اوكذلك لو أردت أن تضع شخص  

  .إلخ والبذل والإيثار وخدمة الآخرين فعليك بصاحب الشخصية المستسلمة
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 : تعريف الشخصية

وأقربها التعريف ، اتعريف   05حتى وصلوا إلى  (الشخصية)ون للفظ فر  ع  تعدد المم 

، )هي مجموع الخصال والطباع المتنوعة الموجودة في كيان الشخص باستمرار: الآتي

والتي تميزه عن غيره وتنعكس على تفاعله مع البيئة من حوله بما فيها من أشخاص 

، وتصرفاته ومظهره الخارجي سواء في فهمه وإدراكه أم في مشاعره وسلوكه، ومواقف

الميول والرغبات والمواهب والأفكار والتصورات و ويضاف إلى ذلك القيم

 الشخصية(. 

لا تقتصر على المظهر الخارجي للفرد ولا على الصفات النفسية  افالشخصية إذ  

الداخلية أو التصرفات والسلوكيات المتنوعة التي يقوم بها وإنما هي نظام متكامل من 

للكيان  امحدد   االأمور مجتمعة مع بعضها ويؤثر بعضها في بعض مما يعطي طابع  هذه 

 المعنوي للشخص.

 : أهم العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية

التي ينبغي الإلتفات إليها و هذه بعض العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية

يمها وكيفية ومراعاتها لما لها من دور في معرفة شخصية الفرد وفهم صفاتها وتقو

 : التعامل معها

فلها دور في إكساب الشخص بعض الصفات التي تؤثر في تكوين : الوراثة -1

 (...،الدعابة، الجدية، الكرم ،البرود، العجلة)الشخصية 

فقد أوضحت الدراسات الطبية أن في الدماغ العديد من المراكز : لقةالخخ  -2

، المشاعر، )التفكير ت العقلية والنفسيةيد من العملياالحيوية التي تحكم وتدير العد

 ( مما له أثر كبير في تكوين الشخصية.السلوك، الإدراك
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للأسرة دور كبير في النمو النفسي في المراحل : الأسرة وأساليب التنشئة -3

المبكرة في حياة الإنسان لأنها البيئة الأولى التي ترعى البذرة الإنسانية بعد الولادة ومنها 

طفل الكثير من الخبرات والمعلومات والسلوكيات والمهارات والقدرات يكتسب ال

ا حسب نوعيتها وكميتها ، وهي التي تشكل أو سلب   االتي تؤثر في نموه النفسي إيجاب  

 .عجينة أخلاقه في مراحلها الأولى

ر    اوالاستقرار الأسري له دور كبير في ذلك فكلما كانت الأسرة أكثر استقرا

 والعكس بالعكس. وطمأنينة وثقة في نفسه اا أكثر أمن  صار الفرد فيه

 -وموقع الفرد في الأسرة له أهميته المؤثرة في تكوين الشخصية )الولد الأكبر

وكذلك أسلوب تربية الوالدين لها أثر كبير  .الابن الوحيد بين البنات( -الولد الأصغر

 (شدة زائدة - على شخصية الابن )دلال زائد

– الأعراف – العادات -)المعلومات: مثل: الاجتماعيةو ثقافيةالمؤثرات ال -4

 المعتقدات(. - القيم– التقاليد

د   ويجدر التنبيه إلى أن المنهج التربوي الإسلامي يغير في صفات وسمات الأفرا

، عبر الحركة والفعل فتحول بعضهم من الشدة إلى اللين، اوإن كانوا كبار   اجذري   ا تغيير  

ومن ، ومن الضعف إلى القوة، ومن الفردية إلى الجماعية،  العم ومن السطحية إلى

إضافة إلى أن المنهج الإسلامي في التربية ، ومن العجلة إلى التأني، الغضب إلى الحلم

 والفروق الفردية.، يراعي الاستعدادات الأصلية

 : علامات اعتلال الشخصية

فالعامة ، عتلال الشخصيةهناك عدد من العلامات العامة والخاصة الدالة على ا

والخاصة تحدد بمجموعها نوع اضطراب  تدل على وجود علة ما في الشخصية

ئية(. - اعتمادية - الشخصية )مرتابة  انطوا
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 : العلامات العامة

  إشكالات كثيرة ومتكررة في التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم

لدين والأولاد والإخوة ان وزملاء الأخوات والأقارب والجيرو )كالوا

 .(المدرسة أو العمل

  صعوبات متكررة في التكيف مع الضغوط النفسية وضعف القدرة على

 .(مواجهة الأزمات والمشكلات )في البيت أو المدرسة أو العمل

  خلل بارز في ضبط المزاج والعواطف أو في كميتها أو كيفيتها )برود في

 .(اجتقلب مفاجئ في المز، سرعة جيشان العاطفة، العواطف

  أخطاء بارزة ومستمرة في طري  الفهم والتفكير والاستدلال

ليست بسبب تخلف عقلي أو مرض ، التصورات الذهنيةو والاستنتاج

 عقلي طارئ )كالفصام العقلي ونحوه(.

  خلل بارز في التصرفات والسلوك في النوع أو الكم )تصرفات غير

إحجام ، تفكير مسب اندفاع في التصرف دون ، اأو ديني   الائقة اجتماعي  

 .(شديد

   والاعتماد عليها  ا الإفراط في استعمال الحيل النفسية واللجوء إليها كثير

 في مواجهة المشكلات.

وليس بالضرورة أن توجد العلامات العامة كلها مجتمعة في شخص واحد بل 

 قد لا يوجد فيه سوى نصفها مما هو بارز ظاهر في شخصية الفرد وكفيل بإدخاله دائرة

 الاعتلال النفسي في كيان الشخصية.
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 : العلامات الخاصة

، لكل نوع من اضطرابات الشخصية ما يميزه ويدده من العلامات الخاصة

 : فمثلا  

  الشخصية سيئة الظن يغلب عليها الشك في الآخرين والريبة الزائدة

 .والحذر من الناس

 غة وضعف المراوو الشخصية المخادعة يغلب عليها النفاق الاجتماعي

 .الضمير

  الشخصية الاعتمادية يغلب علها الركون إلى غيرها والاستناد إلى

 .الدعم الخارجي والقل  عند فقده

  الشخصية التجنبية يغلب عليها خشية انتقادات الآخرين وتفاديها

 .وتحاشي الاختلاط بالآخرين لأجل ذلك

 ما هي الشخصية السوية )التي ينبغي أن نكون عليها(. 

شخص سوي تام السواء في  أو مستقبلا   ا أن يوجد على الأرض حاض  يندر 

ي  ، صفاته وطباعه كلها وخ ليس من شريف ولا عالم ولا » : سيب قولهالمعن سعيد بن رم

ن كان فضله فم  ، هر عيوبم ذك  ولكن من الناس من لا ينبغي أن تم  ،ذي فضل إلا وفيه عيب

 .« هب نقصه لفضلهن نقصه وم مخ  أكثر  

 : عايير والضوابط التي تبين صفات الشخصية السويةبعض الم

 : التوازن في تلبية المطالب بين الجسد والروح -1

وهي تعني أن الإنسان السوي هو الذي يلبي نداءات الروح والجسد على حد 

سواء وأن الشذوذ والانحراف يمكن أن يوجد عند إشباع الروح على حساب الجسد أو 

 العكس.
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  :الفطرية -2

فالسلوك ، عني انسجام السلوك مع السنن الفطرية التي فطر الله الناس عليهاوت

ومن ذلك ، اوكلما ابتعد عنها كان شاذ   اقترب منها كان سوي  اكلما تطاب  مع الفطرة أو 

 ڭٹ ٹ ؛ والشرك هو الشذوذ، الله وهو أمر فطريإيمان الإنسان بوحدانية 

 ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ

 (.35الروم: )  ئە ئا ئا ى ى ې

  :الوسطية -3

أو هي توازن في أداء السلوك ذاته بين الإفراط ، وهي خيرية السلوك وفضيلته

والعلاقة بالله تكون بين الخوف ، فالإنفاق يكون بين الإسراف والتقتير، والتفريط

 .اوالاتجاه إلى أحد الطرفين يعد شذوذ  ، والرجاء

 : الاجتماعية -4

، وتجاوبه السلوكي مع هذا الوسط، سان في وسط اجتماعيوهي وجود الإن

ولهذه السمة ارتباط وثي  بالسمة  .العلاقة الإنسانية مع الآخرين ةوقدرته على إقام

الثانية فالإنسان اجتماعي بفطرته والاتجاه إلى الفردية أو العزلة بدون سبب ملجئ يعد 

 .اشذوذ  

 : المصداقية -0

وكلما ، وتطاب  ظاهر الإنسان مع باطنه، لناسوهي الصدق مع الذات ومع ا

 .وازدوجت شخصيته ااختلف ظاهر الإنسان عن باطنه كلما كان شاذ  

 : الإنتاجية -6

فالعمل أو ، وهي اتجاه الإنسان إلى العمل وتحمل المسؤولية بحدود قدراته

ة والسلبية إلى بينما تؤدي البطال، في سواء الإنسان وصحته النفسية مهما   االإنجاز يعد ركن  

 الانحراف أو الشذوذ.
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الأصل في الشخصية السوية هي الوسط فإذا زادت الصفة عن حدها أو و

في تعامله مع  افالإنسان يجب أن يكون فطن  ، نقصت أصبح الإنسان معلول الشخصية

فإذا أصبح يشك في الآخرين ، الناس بدون إساءة ظن أو توجس )الشخصية السوية(

وإذا كان يث  في ، )الشخصية المرتابة( اسبب واضح كان مريض   ويتوجس منهم بدون

جميع الناس ثقة  عمياء فهو كذلك مريض )الشخصية الساذجة( وهكذا في جميع 

  .الصفات

 :وقفات

 يجب أن يكون هذا نصب و أغلب الناس أسوياء ذو شخصيات سليمة

 أعيننا.

  لا يشخص اعتلال الشخصية دون سن الثامنة عشر )ويرى بعض

الباحثين تأجيله إلى ما بعد سن الحادية والعشرين( حيث إن فترة 

 المراهقة يصحبها العديد من التقلبات المزاجية والسلوكية والفكرية.

  لابد من توفر العلامات الكافية للتشخيص وأن يكون لها طابع

الاستمرار أو التواجد الغالب في صفات الشخص خلال فترة زمنية 

 راهقة.كافية بعد فترة الم

  ألا تكون تلك العلامات مرتبطة بمواقف محددة أو أشخاص معينين

 أو مكان مخصص وإنما هي مرتبطة بتكوين الشخص وبنائه النفسي.

  أن يكون تقويم تلك الاعتلالات والحكم عليها مستند إلى المصداقية

فية مع الوثوق بمصدرها ولاسيما في  المناسبة من حيث المعلومات الوا

لافات الشخصية إذ من الخطأ الاعتماد على رأي أحد حالات الخ

 في ذلك. االمتخاصمين في معرفة صفات خصمه فقلما يكون منصف  
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   ويصاحبها صفات ، بشخصية معينة قد يكون الشخص متسما   اأحيان

 أخرى من شخصيات متعددة.

 لشخصيات وصفاتها؟!! ا ةأن تجنيها من قراء يمكنما هي الفائدة التي 

 التعامل مع الآخرين بالأسلوب المناسب.القدرة على  

 .القدرة على حل المشاكل بالطريقة الصحيحة 

 .القدرة على معرفة الشخصيات وتحليلها 

 .وضع الرجل المناسب في المكان المناسب 
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 الشكاكة أو سيئة الظن. :من أسمائها

المبالغة في و علة في شخصيته مدارها حول الإفراط من الناس من فيه :المراد بها

اليقظة والحذر منهم وهؤلاء في درجات متفاوتة من و إساءة الظن والشك في الآخرين

فقد تكون في بعضهم علة خفيفة )سوء ظن يسير( وفي آخرين ؛ حيث شدة العلة فيهم

ب   اب الشك في الشخصية وهو اضطر اعلة شديدة تكفي لتشخيصهم بأن لديهم اضطرا

 والريبة.

نه ويشعر بالتفوق مثالها:  شخص يملك سيارة فارهة يب أن ينافس بها أقرا

عليهم وإذا شاهد أحد زملائه في سيارة أفضل من سيارته أخذ يغتابه ويتهمه بأنه ما 

ئه تلك السيارة إلا أن يهينه.  قصد من شرا

 : صفاتها

 في أقوالهم  تغليب سوء الظن في معظم الأوقات ومع معظم الأشخاص

وإنما بسبب علة في  ،وأفعالهم دون أن يكون لذلك ما يدعمه من الواقع

الشخص نفسه وقد يزيد سوء الظن إذا كان هناك ما يثيره ولو بدرجة 

 يسيرة.

  المبالغة في الحذر والترقب والتوجس والحيطة من الناس مع عدم الثقة

 لأذى أو نحو ذلك.فيهم وتوقع الإهانة منهم أو الغدر أو الخيانة أو ا

   فلو أخطأت عليه بدون عمد قد يتضارب معك! احساس جد 

 لا تحتمل  المبالغة في التأثر بانتقادات الآخرين وتضخيمها وتحميلها ما

 من المعاني السيئة مع المسارعة في الرد عليها والدفاع عن النفس قولا  
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تناسيه وإنما  وإن لم يستطع الدفاع كتم الحقد في نفسه ولا ياول أو فعلا  

 (.اأو تافه   ا يتفظ به إلى الظرف المناسب )مهما كان الانتقاد يسير  

 .إسقاط أخطائه وهفواته على غيره 

 الجدال والخصومة والتحدي والعناد مع الاعتداد و الإكثار من المراء

في بعض الأمور أمر صعب ه قناعإبالرأي مما يجعل التفاهم معه أو 

  (رأسه ناشف): خرين وكما يقالولاسيما إذا كان أمام الآ

  المبالغة في تصور العداء والتنافس والتحدي وكأنه يرى العالم غابة

  .يأكل القوي فيها الضعيف

  السعي إلى الزعامة والسيادة والسيطرة والقيادة والتمكن من تدبير

نه االأمور مع الأنفة والاستنكاف أن يكون مرؤوس    .لأنداده وأقرا

 ذاته ووجوده أمام الآخرين السعي إلى إثبات. 

 عدم الاعتراف بالجهل أو أي نقص فيه. 

  المبالغة في التعرف على ما في نفوس الآخرين وما قد يخفونه عنه من

الأمور المهمة وقد يتطفل على خصوصياتهم ويتجسس عليهم أو يتال 

عليهم ليعرف ما عندهم وفي المقابل يميل هو إلى السرية والتكتم 

غ فيها ويتوهم أن المعلومات التي يخفيها قد تستخدم ضده بدرجة مبال  

 .ا مايوم  

  الحرص على جمع الإدانات من أقوال وأفعال التي تنفعه ضد خصومه

الاستشهاد بها و وقد يتفظ بها مده طويلة ويبالغ في الاستناد إليها

 .وتكثيرها

 الحرص على معرفة الأنظمة والقرارات وكل ما يمكن أن يخدم أهدافه 

 .في خصوماته ليدافع عن نفسه أو ليهاجم غيره
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  مة والشدة مع ضعف مشاعر الحنان والمودة والرحمة المبالغة في الصرا

 .وتغليب العقل عن العاطفة في معظم الأمور

   ا ما يبحث فيه عن ما يميل إلى المزاح أو يرضى به في حقه وغالب   انادر

غيره  أنه هو إذا مازح كما، معنى خفي قد يكون الممازح أراد به إهانته

 .ونحو ذلك ومماراته هفإنه يستثمر المزاح في إهانته وانتقاد

  القدرة على الإصغاء والتركيز مع البحث عن معنى خفي في نفس

 .المتحدث والمبالغة في تصور التآمر ضده والتحامل عليه

  التركيز على أخطاء الآخرين وعيوبهم وهفواتهم ونقصهم واستخدام

 .واجهة معهم مع التغاي  عن حسناتهمذلك في الم

   ا يب المنافسة كثير  و اشديد الغيرة جد. 

 : كيف تعامل من طبعه سوء الظن والريبة

أن تكون مجدية في كل الأحوال ومع   يلزمض الأفكار المقترحة والتي لاهذه بع

 : الشخصية المرتابة كل الأشخاص لذوي

 يفسره على أنه و  السطوريجب الحذر في التعامل معه فهو يقرأ ما بين

أن تكون و تهديد لذا يجب أن يتم وزن كل كلمة في التعامل معه

 الكلمات مختصرة قدر الإمكان.

 الصراحة والوضوح معه في الأقوال والأفعال لئلا تثير الريبة في نفسه. 

  عدم المبالغة في الصراحة معه أو الاعتذار منه إذا بدر منك تجاهه

 .غير الذي قصدت أنت ا تصرفك تفسير  تقصير فإنه قد يفسر 

   ه  يِنن تجنب مجادلته ومماراته وانتقاده ولاسيما أمام الناس وب له ما ترا

ب   م بتغيير قناعاته فليس هين   اصوا  ابأسلوب لطيف دون تعنيف أو ألزا

 .عليه أن يفعل ذلك
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 لذلك بالأدلة المقنعة والحجج القوية  د  ستعخ اإن احتجت إلى محاورته ف

 .ر الهادئ مع الحذر من إسقاطاتهوالحوا 

   ه بعنف هه وتقصيرة وهفواته ولا تواجءط عليك أخطاسقخ ه يم عن لا تد

فينفجر إلا إذا كان لك عليه سلطان وتستطيع أنت أن تسيطر على 

 .الموقف ولديك ما يكفي من البراهين والشهود

   ولا تحتقره إن لم أعطه ما يستحقه من الاحترام والتقدير إن كان أهلا 

 .للاحترام يكن أهلا  

 ستعمل أسلوب اإذا رأيت أن المواجهة الكلامية لن تجدي معه ف

 .المكاتبة

 : من مجالات نجاح الشخصية المرتابة

في مجال الإدارة  اأي مجال يتطلب الحذر واليقظة والحزم وضبط النظام خصوص  

 .ةالمدنية إن كانت أو عسكري

في مكة لأداء فريضة الحج وبيده حقيبة أنيقة فيها بطاقة  شخص: مثالها

وبطاقة الصراف ومبلغ من المال وعدة أوراق مهمة وأراد تناول وجبة طعام ، الأحوال

من أحد الباعة ففتح حقيبته أمام أعين الناس وأخذ منها بعض الأوراق النقدية ثم 

بة وجلس يتناولها ثم عاد إلى أغلقها وتركها على مقعدة وتوجه نحو البائع فاشترى الوج

 .مقعدة فلم يجد حقيبته وأخذ يسأل من حوله والكل يستنكر عليه هذه السذاجة

 : أبرز صفات الشخصية الساذجة

   الثقة الزائدة بالناس دون تأمل مدى أمانتهم أو التمييز بين من يستح

الثقة ومن لا يستحقها فهو يتصور أن أكثر الناس أمناء وصادقون في 
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والهم وأفعالهم ولا يتوقع السوء من أحد ولا يدرك أن من الناس أق

 .مخادعين محتالين ماكرين

 الغفلة عما يدور حوله من أمور تهمه وتنفعه في مصالحه وأهدافه. 

   ا وظاهر   اومسايرتهم طواعية باطن   اوسلوك   ا التبعية للآخرين فكر 

 .والانقياد لهم

 ستح  ذلك وهذا العفو ليس التسامح والعفو الزائد حتى مع من لا ي

 .بدافع ديني أو دافع خلقي وإنما هو جبلة في الطبع

  سهولة التأثر بآراء الآخرين والاقتناع بها دون تمحيص مع التنازل عن

ب    .ارأييه ولو كان صوا

   ل انتقادات الآخرين له وإن كانت خاطئة وفي غير محلهاتقب. 

 س والمبادرة في ذلك حتى في المبالغة في الصراحة والإفصاح عما في النف

 .بعض أموره الخاصة

 : أسباب السذاجة

؛ إضافة إلى العوامل التربوية، تركيب الدماغ دور في ذلكو قد يكون للخلقة

فإن البيئة الآمنة والتي تخلو من التنافس بين الناشئة ويتوفر فيها للصغير مراده ورغباته 

عية ومعرفة طباع الناس ومن ثم تولد أو ف الخبرات الاجتماضعخ مع حماية زائدة ودلال تم 

 .اسلوك  و ا تنمي السذاجة فكر  

 ؟كيفية علاج صاحب الشخصية الساذجة

 وأنها ليست محمودة.، تبصيره بأن السذاجة تختلف عن حسن الظن 

 .تبصيره بما سيترتب عليها من مشكلات ومضاعفات متنوعة 

 تطوير الثقة في نفسه والمهارات الاجتماعية المتنوعة. 

 .تعريفه على طباع الناس وصفات شخصياتهم ليستطيع أن يميز بينهم 
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 : من مجالات نجاح الشخصية الساذجة

الكرم ، النجدة ، ).تلك المجالات التي فيها إيثار وتضحية وتعاون اجتماعي

لأن الساذج ميال إلى خدمة الآخرين دون تمييز بين من يستح  ذلك ومن لا  (الإيثار

  .ه ذلك وجاهه اجتماعيةبكسخ يستح  وقد يم 

تسمى الغليظة وهي ضد الرأفة في الأخلاق والأفعال والأجسام فهي : المراد بها

والمراد هنا الغلظة في المشاعر  ،تحمل معنى الخشونة والشدة والصلابة والقسوة

 .والتصرفات وهي عكس الرأفة

فيتفنن  الصلاحيات المخولة له نظام  مدرس في مدرسة حكومية يتعدى ا :الهامث

ويتستر بالصلاحيات المخولة  وفعلا   في القسوة والغلظة ويستمتع بإهانة الطلاب قولا  

 له ويسيء إلى مهنته.

 : صفات الشخصية القاسية

  غلبة قسوة القلب واستعمال الغلظة الشديدة في التعامل في غير

 الزوجةو كالوالدينموضعها حتى مع من ينبغي معهم الرأفة والعطف 

 الأولاد.و

 يكاد يخلو  هغياب مشاعر التعاطف والحنان والرحمة والمودة فقاموس

 من هذه المعاني.

  الاستمتاع بممارسة القسوة والشدة مع الآخرين فهو يتلذذ بتحقير

السخرية بهم وإيلامهم والتلاعب بمشاعرهم و غيره وإهانتهم

 .وإيذائهم

 العنف والعدوان في الخصوماتالميل إلى استخدام التهديد و. 

 مة والشدة في العقوبات بما يفوق الذنب أو بدون أدنا ذنب  .الصرا
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 ه الآخرين على خدمة مصالحه التذلل له والخضوع لرغباته و إكرا

 .وآرائه

 الولع بالخصومات والمراء والعناد والتحدي. 

 شدة الثأر لنفسه والانتقام من غيره. 

  إدخال الرعب على الآخرين وتخويفهم الميل إلى الكذب وتوظيفه في

 .من سطوته وقوته

 : كيفية علاج الشخصية القاسية

  .وتقنياته التدريب على الحوار وآلياته وطرائقه -1

ك الناس في، بناء مؤسسات المجتمع -2 والتفكير في ، تحمل مسؤولياتهم وإشرا

شاعة ثقافة والعمل على إ، والدأب على روح العمل الجماعي، مستقبلهمو حاضهم

 .وليس العمل الفردي المعزول، الفري 

ئه بين الناسو، العدل -3  تسقط الشفاعات والوساطات الجائرة التيف، نشر لوا

 .ن يدفعون أكثرلتحوزها إلى الأقارب أو الأصدقاء أو م  ؛ تحرم الناس حقوق هم

نن أ  ، كان القسوة تتجلى في مجتمع لا يأخذ الضعيف فيه حقه من أي   إن بخى ع 

ىِ  رخ مدن يدٍ الخن
عخ بخىٌّ إخلى  النَّبخىِ  :ق ال   س  ا ر  اء  أ عن ينهخ  ج  ل  ت دَّ ع   ف اشن

ينهخ ل  ان  ع  ن ا ك  ين اهم د  اض  ت ق  ي 

هم  تَّى ق ال  ل  ينت نخى »: ح  ينك  إخلاَّ ق ض  ل  رِجم ع  وا « أمح  ق الم هم و  ابم ح  هم أ صن ر  ت ه  انن نن »  :. ف  ى م 
رخ ين ك  ت دن و 

لِ  قِى» : ق ال  «. مم تمك   . « إخنِى أ طنلمبم ح 

ال  النَّبخى   قَِّ كُنحتمُح » : ف ق  ة  بخننتخ «.  ؟هَلاَّ مَعَ صَاحِبِ الْح ل  ون ل  إخلى  خ  س  ثممَّ أ رن

ال  له  ا ينسٍ ف ق  ضِيَكِ »  :ق  رٌ فَنقَح تيِنََا تَمح
ح
قحرضِِينَا حَتََّّ يأَ

َ
رٌ فَأ ال تن ف  «.  إِنح كََنَ عِنحدَكِ تَمح »  :ق 

من    ،ن ع 
خ
ول  اللَّّ سم ا ر  تنهم ف  : ق ال  . « بخأ بخى أ ننت  ي  ض  ضَ  الأ  ، أ قنر  ال  ف ق  هم ف ق  م  أ طنع  بخىَّ و  ا ر  ف ينت  » : عن أ ون

م ل ك   فَ  اللَّّ ال  . « أ ون ولََِكَ خِياَرُ النَّاسِ  »: ف ق 
ُ
عِيفُ  ؛أ خُذُ الضَّ

ح
ةٌ لَا يأَ مَّ

ُ
سَتح أ فِيهَا إِنَّهُ لَا قدُِّ
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تعٍَ  َ مُتعَح هُ غَيْح وصححه الألباني(. وحسنه الحافظ ابن حجر،  ،)رواه ابن ماجه«. حَقَّ

 .ج: المقل  المنزعخ (عت  عن المت  . ) : أضيِ (جر  أمح  )

أو المجموعة أوقات وأماكن  وأن يكون للفرد ،المعتدل الترويح النفسي -4

وتعيد توهجها  وغمومها يستمتعون فيها بتسلية مباحة تزيل عن النفوس همومها

قها ة الانفعال ويصنع لها التوازن والهدوء، وإشرا الضروري ويجدد  فذلك ينفي عنها شر 

 .الأنسجة والخلايا بعد تلفها أو عنائها ويبعث فيها الهمة والنشاط

، الحانية شاعة الكلمة الطيبة الهادفة والخل  الكريم والابتسامة والنظرةإ -0

 .ذلك وللقدوة دور كبير في

، نشر ثقافة التسامح والعفو والصفح وهذا هو مظهر القوة الحقيقة -6

 .والانفعالات العدوانية والسيطرة على المشاعر

، الناس فإنه مسئول بصفة أساسية عن إشاعة الرحمة بين، الخطاب الديني -7

 .في الخطب والدروس والمحاضات والكتابات

 : كيفية التعامل مع الشخصية القاسية

 المحافظة على هدوئك معه.و عمل على ضبط أعصابكا 

  صن حاول أن تم 
 .اي إليه جيد  غخ

 .تأكد من أنك على استعداد تام للتعامل معه  

  أحسن إثارته بل جادله بالتي هي لا تحاولن. 

  أفكاره أثناء الحديث.و أن تستخدم معلوماته لن حاوخ 

   تقديم وجهة نظرك. عند اكن حازم 

   ترم على قدر احترامه للآخرين.ه أن الإنسان يمن هخ فن أ  

  ِالأحاديث المناسبة.و على مسامعه الآيات دن رد  
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  لكن.و نعم: معه أسلوب لن استعمخ 

والرأفة هي الرحمة والعطف وما يصاحب ذلك من تلطف ، الرؤوفة  :وتسمى

 ورف .

جز عن ضبط مدرس ناجح في إيصال المعلومات إلى طلابه لكنه عا :الهامث

تصرفاتهم في الفصل فلا يجد في نفسه الميل إلى استخدام أي أسلوب من أساليب 

بعض الطلبة فصاروا يؤذونه وقت الدرس  هستغلالترهيب مع الطلبة ولذا فقد ا

ويشغلونه بأمور تافهة كي لا يثقل عليهم بالموضوعات والواجبات ومع ذلك فهو 

 .لطلبة وحرمهم من إكمال المقرر في وقتهمستمر في الرأفة بهم حتى أض بباقي ا

 : أبرز صفات الشخصية العطوفة

   من يستح   اغلبة مشاعر الرأفة والعطف ورقة القلب مع الناس عموم

 ومن لا يستح  وفي غير موضعها.

  عدم القدرة على إبداء الغلظة والشدة مع الآخرين وعلى استعمال

زوجته أو طلابه أو أساليب الترهيب المناسبة حتى مع أولاده أو 

 موظفيه أو غيرهم ممن قد يتاج معهم بعض الحزم والشدة في التعامل.

  الاستمتاع بالرأفة بالآخرين وإسعادهم والاطمئنان إليها وكره الغلظة

 .دائما  

  الميل إلى استعمال أساليب الترغيب والمبالغة فيها حتى في بعض

ن   ي فيها سوى الترهيب.دخ المواضع التي لا يجم

 غ فيه حتى مع من لا يستحقهلضعف واللين والتسامح المبال  ا. 
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  الابتعاد عن الخصومات والمجادلات وإيقاع العقوبات حتى مع من

منه وإن  اوقد يتنازل عن حقوقه المشروعة رأفة بخصمه أو خوف   هظلم

ن  اكان خصمه مستوجب    ي معه سواها.دخ للعقوبة ولا يجم

 : مجالات نجاح الشخصية العطوفة

الشفقة كإغاثة الملهوفين وإعانة و ك المجالات التي يبرز فيها دور الرأفةتل

 الفقراء والمساكين ونحو ذلك.

 .الإذعان الزائد عن حده :المراد بها

المستشفى وبينما هو في  كان على موعد مع والدته ليأخذها إلىشخص  :الهامث

عن بعض الأمور وأخذ يسأله أحد أصدقائه إذ استوقفه  الطري  قبل الوصول إلى والدته

في ضجر وملل هو مسرور بينما صديقه واستمر الحديث بينهما و، التي ليست مستعجلة

 ؤويريد إنهاء الحديث ليصل إلى أمه فيأخذها إلى المستشفى ولكنه يجامل صديقه ولا يجر

 .أن يعتذر منه

 : أبرز صفات الشخصية المستسلمة

 فقة الآخرين ومسايرتهم في أغلب الأحوال ومجاملتهم  الميل إلى موا

: والنزول عند رغباتهم ولو على حساب الشخص فهو لا يجرؤ أن يقول

، صح، نعم: و لذا فإنه يكثر من قول، لا أو لا أريد أو نحو ذلك

 لمن يستح  ذلك ومن لا يستح . ،حاض

 يما إذا ضعف القدرة على إبداء الرأي الشخصي ووجهات النظر ولاس

 كانت مخالفة لمعظم آراء الآخرين.

  كره، حب، استياء، رضا)ضعف القدرة على إظهار المشاعر الداخلية 

 ( وحبسها في أعماق النفس....
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  الحرص الزائد على مشاعر الآخرين وخشية إزعاجهم )جرح

 مشاعرهم(.

 ضعف الحزم في اتخاذ القرارات. 

 )التواضع في غير موضعه ولغير أهله )الذلة. 

   يتجنب التقاء العيون  اضعف التواصل البصري بشكل ملحوظ جد(

مع ضعف الصوت وحتى وإن كان الح  له ومعه  (اأو غالب   دائما  

 .البرهان والشهود

توجد عدة أسباب للخجل وهي مزيج من الضغوط : أسباب الاستسلام

ول ومن ذلك النفسية الداخلية المرتبطة بالأجواء الجماعية التي يواجهها الشخص الخج

لدين وشدتهما وكثرة انتقادهما. مة الوا  الأسرة / صرا

 : مجالات نجاح الشخصية المستسلمة

والتضحية والإيثار وخدمة الآخرين  اأو معنوي   اأي مجال يتطلب البذل مادي  

سواء كان ذلك في مجالات اجتماعية أو دينية أو غير ذلك فإن الشخص المذعن المستسلم 

 اه المجالات بيسر وسهولة وقد يجد ممن حوله ثناء  وتمجيد  تنساق نفسه في هذ

 في هذا الطري . ايزيده مضي   اواستحسان  

 .التسلط المشوب بالغلظة :المراد بها

اشترى مزرعة كبيرة مترامية الأطراف وليس لها أسوار توضح معالمها : الهامث

 0طويل رفيع واعتدى على الأرضيين من حوله فامتد وتحميها فبادر ببناء سور خرساني 

متر مربع ولما جاءه  0555فزادت مساحة مزرعته  اوجنوب   وشمالا   اوغرب   اأمتار شرق  

أصحاب تلك الأرضيين يجادلونه في عدوانه على حقوقهم غضب وانفعل وسب وشتم 

 وكاد أن يلجأ إلى السلاح.
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 : صفات الشخصية العدوانية

 عن مشاعرهم. لآخرين وعدم مراعاة حقوقهم فضلا  التسلط على ا 

  ة الزائدة عن حدها في إبداء الرأي ووجهات النظر إلى حد إلزام الجرأ

 .الآخرين بها في بعض المواقف

  المبالغة في إظهار مشاعر الاستياء والغضب والكره وعدم مراعاة

 مشاعر الآخرين في ذلك.

 ة الزائدة في اتخاذ القرارات وتنفيذ ( وقد تكون اها )وبتهور أحيان  الجرأ

قرارات حاسمة ومهمة ولا تقتصر تبعاتها عليه بل تمتد إلى غيره 

 .(أصدقائه، طلابه، زوجته، أولاده)

  الإفراط في الاعتداد بالنفس )بالرأي والقدرات( وتحدي الآخرين

 وعنادهم.

  الحملقة في عيون الآخرين بقوة وقلة احترام وبنظرات تسلط تشعر

 .قابل وكأنه أمام عدوالطرف الم

  ملزمة أو  أوامرم )قوة في الصوت مع ارتفاع في نبراته وتسلط في عباراته

هٍ و  ن    صارمة(. ا

 : كيفية التعامل مع الشخصية العدوانية

   غضبه.و لكي تمتص انفعاله اأصغ إليه جيد  

   لا تنفعل أمامه.و حافظ على هدوئك معه دائما 

 ك.أنه يمس شخصيت لا تأخذ كلامه على  

 البرهان.و دافع عنها بقوة الحجةو تمسك بوجهة نظرك 

  إلى نقاط الموضوع المتف  عليها. هدن أعخ  
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  ابتعد عن العاطفة.و استخدم معه المنط 

 حافظ على جو المرح.و ابتسم 

 ولكن. نعم: استعمل أسلوب 

 : مجالات نجاح الشخصية العدوانية

ة والقوة في تحصيل المصالح الشخصية أو  تلك المجالات التي تتطلب الجرأ

 في الإدارة والمهام الإدارية/ في المعاملات التجارية /في المجالات العسكرية(.)الجماعية 

 المعتزلة.و المنطوية  :وتسمى

  :الهامث

   ليس له أي ، في دراسته منغل  على نفسه اطالب جامعي متفوق جد

ويقضي  الا يخالط أهله إلا نادر  ، جازاتعلاقات اجتماعية حتى أيام الإ

 معظم وقته مع دروسه وأوقات فراغه يمضيها مع شبكة الإنترنت.

 والمراجعين وتعج بالحركة والعمل  في دائرة حكومية مليئة بالموظفين

يوجد بها موظف ليس له علاقة بالبشر من قد والعلاقات الوظيفية 

لعمل الطويلة دون أن يأتي إلى الدوام ويخرج بعد ساعات ا، حوله

تفاعل مع من حوله إلا بالسلام يفهو منعزل لا ، يشعر بوجوده أحد

التآلف حتى بعد العودة من و البارد الخالي من مشاعر التعارف

 لما يقال عنه من خير أو شر. الإجازات هذا الموظف لا يلقي بالا  

 : أبرز صفات الشخصية المنطوية

 ويكون ذلك ، لطة والاجتماع دائما  تفضيل العزلة والانفراد على الخ

 (الإجازة السنويةو حتى في أوقات الفراغ )إجازة نهاية الأسبوع
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ويفضل الاستمتاع الفردي على الاستمتاع المشترك )في الجلسات 

 .(... والرحلات

 حتى مع  العطف(، الشفقة، برود المشاعر وانحسار العواطف )المحبة

 ة القلب وغلظة الضمير.الأهل والأولاد وليس ذلك بسبب قسو

 العداء( ، الغضب، الحزن، السرور، برود الانفعالات النفسية )الفرح

 وعدم المبالاة بالمواقف التي تثير المشاعر.

 وليس ، ضعف التأثر بالانتقادات والتوبيخ والتشجيع والمدح والثناء

 ذلك لدافع خلقي أو ديني وإنما طبع وجبلة.

 التوجيه ليس بسبب العناد والرفض ضعف التأثر بالنصح والإرشاد و

 والتحدي وإنما لبرود المشاعر وضعف تأثيرها على التفكير والسلوك.

  ضعف القدرة على التعبير عن المشاعر الإنسانية )لعدم توفرها أو

وضعف الاشتياق إلى الأهل والأحباب حتى  (ضعفها في قرارة نفسه

 عند طول الفراق.

 ا الانفراد في الدراسة والعمل.تفضيل المجالات التي يغلب عليه 

  )ضعف في التواصل اللفظي )كلامه محدود ومختصر وبدون مشاعر

 .(... وغير اللفظي )نظراته وإشاراته باليدين والرأس

 .)ضعف التواصل مع المقربين )في اللقاءات والزيارات 

  ضعف في المبادرة والتلقائية والتحرك الذاتي والتفاعل الاجتماعي وفي

 بالمسئوليات.القيام 

 حتى  االاسترسال فيها بدرجة كبيرة جد  و الإغراق في أحلام اليقضة(

 في مرحلة ما بعد المراهقة( وعدم تحديد للأهداف المستقبلية.
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ئية  : كيفية علاج الشخصية الانطوا

  .محاولة ذوبانها وانصهارها في الدوائر الاجتماعية 

 لأن ذلك يسبب عقد ، اعدم الإلحاح في دفعها للاختلاط إلا باقتناعه

 نفسية له.

  .مساعدتها بروية لاكتساب مهارات تخرجها من عالمها الخاص 

  .محاولة توضيح إيجابياتها ودعم عوامل النجاح فيها 

 اختيار الوظائف والأعمال والوسائل التي يلائمها لاستثمار جهودها. 

 ن إقناعها بحكمة ومرونة عن طري  من يعالجها مو محاولة استدراجها

 أصدقائها نحو الاختلاط والإيجابية الاجتماعية. 

  وعلى الأبوين والمربين الحذر من هذه الصفة عند تربية أبنائهم أو

 طلابهم منذ الطفولة حتى لا يتاج إلى معالجتها.

ئية  : مجالات نجاح الشخصية الانطوا

اء فمن هؤلاء أذكي، أما مستوى الذكاء والقدرات العقلية فهو يختلف ويتفاوت

وهوايات  يختارون أعمالا   وعادة  ، بارعون مبدعون ولاسيما في المجالات الفكرية البحتة

ومنهم من ذكائه ، الإلكترونيات ونحو ذلكو يبدع في الحاسب الآلي منفردة فمثلا  

 متوسط أو دون ذلك.

 : المراد بها

لقابلية للتأثر بانتقادات لديه قدر متوسط من ا اإن الشخص السوي نفسي  

مته ولا يمنعه ذلك من مخالطة الناس  الآخرين والانزعاج منها ولديه حرص على كرا

.( .. والتفاعل معهم وإن احتاج إلى اجتناب بعضهم )كالثقلاء والمغرورين والسفهاء

 أما صاحب الشخصية التجنبية فهو مبالغ في اجتنابه للآخرين ولديه علة في شخصيته.
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 : الهامث

معلم في المرحلة الثانوية شديد الشعور بالحرج من أسئلة الطلاب وملحوظاتهم 

وإذا حضر ، كثير الهرب من المسئوليات، قليل الاختلاط بزملائه، على طريقة تدريسه

الموجه بعض الملحوظات تأثر بشكل  ىه حصته شعر بالارتباك الشديد وإذا أبد  الموجِ 

 كبير لمدة طويلة.

 : لشخصية التجنبيةأبرز صفات ا

 ظاتهم حالحساسية المفرطة من انتقادات الناس وملاو الانزعاج الشديد

 .والمبالغة في استقبالها وتفسيرها

   مع  التحرز من المهام والأنشطة الاجتماعية التي تطلب تفاعلا

 .الآخرين

 .نقص واضح في مهارات التواصل الاجتماعي ومهارات إثبات الذات 

 امن الانتقادات وهرب   اجتماعي ومخالطة الناس خوف  تجنب الاندماج الا 

.( رغم الرغبة في .. الخجل، من الاحراجات المتوقعة )الارتباك

، المخالطة وعدم الاستمتاع بالوحدة )مقارنة بالشخصية المعتزلة(

 وحينما يتأكد من قبول الآخرين له ورضاهم عنه يخالطهم.

 ن المبادرة وإظهار الإحجام عو التقوقع والانكفاء على الذات

 .الإمكانات والقدرات

 .المبالغة في احتقار الذات وتصغير القدرات وتقليل الطموحات 
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 : كيفية علاج صاحب الشخصية التجنبية

  المعالجة النفسية الهادفة للإستبصار على تلطيف حدة الخوف المرتبط

عات لا واعية.  بصرا

 ماعية لزيادة ثقته التدريب التعبيري والتدريب على المهارات الاجت

 أساليب نزع الحساسية. ابنفسه وهذا ما تسعى له أيض  

  قد تفيد أساليب المعالجة المعرفية في تقليص وإزالة التوقعات المرضية

 التي تنقص إلى حد كبير ثقة المريض بنفسه. 

 .المعالجة الجماعية 

 الشخصية الهستيرية :وتسمى

أن يلفت أنظار من حوله إلى أمر  اقد يتاج الشخص السوي نفسي  : بهاالمراد 

 لكنه لا يبالغ في ذلك كمّا  (مهم له أو لهم )كإنجاز قام به أو سلعة اشتراها أو نحو ذلك

لما وراءه من غايات  إنما يجعل ذلك وسيلةو ولا يكون هدفه مجرد لفت الأنظار اف  ولا كين 

 وأهداف نبيلة.

لدية علة في هذا الجانب فيبالغ في لفت الأنظار وجذبها إليه ومن الناس من 

 .ويجعل ذلك غاية في حد ذاتها ويسعى إليها بكل وسيلة يستطيعها

 : مثالها

شاب ناعم متغنج في مظهره وتصرفاته فشعره لا يختلف في طوله وقصته عن 

وهو شعر أخته وكذلك عطره الخاص الذي يتفظ به في سيارته عطر نسائي مشهور 

يعلم ذلك ويعجب أن يتعطر بذلك العطر ويمر وسط السوق فيلفت الأنظار بشكله 

وأما هاتفه النقال فلا ، إصدار بعض الحركات الغربيةب االعصري ولاسيما أنه يقوم أحيان  
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يكف عن إصدار النغمات المتنوعة وكل مرة يستقبل مكالمة جديدة ويرفع صوته في 

  .حواره ليسمع من حوله

 : فات الشخصية جاذبة الأنظارأبرز ص

 والاستحواذ على انتباههم واهتمامهم ، الولع بجذب أنظار الناس

 باستمرار ولاستمتاع بذلك والانزعاج من ضده.

  المبالغة في التعبير عن الانفعالات والمشاعر بتصرفات وعبارات قد لا

 يعجز عن التعبير عن اتتلاءم مع الموقف وفيها سرعة استثارة وأحيان  

 المشاعر.

 التنويع و مع الميل إلى كثرة التجديد، المبالغة في إظهار النشاط والحيوية

لما  افي الاهتمامات والمظاهر والممتلكات والعلاقات الشخصية )تباع  

 .يق  جذب الأنظار( إضافة إلى كره الروتين والنمطية

 المبالغة في إقامة علاقات اجتماعية كثيرة ومتنوعة ولاسيما مع ذوي 

من أجل دخول دائرة الاهتمام الاجتماعي ، الجاه والمال والمنصب

والتواجد تحت الأضواء الساطعة التي تجذب تحتها الأنظار ولذا تغلب 

لمواقع  اعلى تلك العلاقات سرعة التقلب والتغلب والتحول تباع  

 .الأضواء

  سطحية التفكير وضحالته وبعده عن الواقع مع السذاجة وسرعة

 .الاستجابة

  النظر وضعفه عن صر  ضعف الهمة والتحمل وسرعة الضجر مع قخ 

لتفات للماي  والإفادة من الاو التطلع للمستقبل والاستعداد له

 دروسه.
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 وعند ، فقدان الصبر والمثابرة وعدم القدرة على تحمل تأخر النتائج

التعرض للضغوط النفسية والأزمات والإحباط يبرز استعطاف 

 ه بصورة ملحوظة.الآخرين وجذب الانتبا

  استطلاع مشاعر الآخرين واهتمامهم وما يثير إعجابهم والتعرف على

ستفادة من ذلك في جذب الاو رهم ويسخطهم ورصد ذلك بدقةفِ ما ين  

فهو يتمشى مع ، الأنظار وكسب اهتمام أكبر عدد ممكن من الأشخاص

 لكن حسب طريقته هو وفهمه.و المستمعونو ما يطلبه المشاهدون

 دام السلوك الإغرائي للجنس الآخر إذا ضعف الوازع الديني استخ

 كالمبالغة في الزينة والتغنج في الحديث والتصرفات.

 طلب السعادة من خلال إعجاب الآخرين والحصول على رضاهم ،

ويرى الشخص نفسه أنه اجتماعي مرح محبوب يواف  الآخرين 

 ويوافقونه ويسعدهم ويعجبون به.

 نفس وقلة الاستبصار بها أو السعي في إصلاحها.التعامي عن عيوب ال 

 .تبذير المال وتشتيت الجهود والطاقات لأجل كسب استحسان الناس 

  الانشغال بالمظاهر الجوفاء البراقة والغفلة عن حقائ  الأمور ومخابرها

 وجواهرها.

 : مجالات نجاح الشخصية جاذبة الأنظار

هو القدرة على ، ضح وملحوظمما يميز أصحاب الشخصية الهستيرية بشكل وا

من خلال التحلل من شخصيتهم الأصلية واكتساب ، معينة الهروب من مواقف

من الممثل أن يعيش في  االجديدة كما يتطلب أحيان   شخصيات أخرى تتلائم مع الظروف

، فالشخصية الهستيرية لها قدرتها على اعات بإجادة تامةلمدة س ايومي   شخصية البطل

التمثيلية واندماجها مع الشخصية التي تقوم بالدور عنها ويتطلب  تقمص الشخصية
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شخصيتها الأصيلة وهو ما تتميز به الشخصية الهستيرية كما يقول  ذلك انفصالها عن

  .علماء النفس

كما تصلح الشخصية الهستيرية للأعمال التي تحتاج لعلاقة مباشرة مع الناس 

ومذيعي الإذاعة وبعض  والتمثيل المسرحي واللقاءات والعلاقات العامة مثل الخطابة

 .مع الاستعراضية والمباهاة المهن التي تحتاج إلى اللباقة في الحديث والإقناع

 .الشخصية النرجسية: وتسمى

لكل منا ذات وقدرات وطاقات يختلف فيها عن الآخرين وقد يكون : المراد بها

 .عض جوانب الشخصية تفرقة عن غيرهفيه عيوب ونقص في ب

ويتفاوت الناس في تصوراتهم لذواتهم وقدراتهم وما لديهم من طاقات 

وإمكانات فمنهم السوي الذي يعرف نفسه وقدرها فلا يرفعها فوق مكانتها ولا 

يبخسها حقها ويسعى في حياته إلى تحقي  طموحاته واستثمار طاقته بشكل معقول دون 

ولا يتعارض ، لا يسبب له مشكلات في محيطه ومع زملائه وأقرانهتضخيم لشأنه وبما 

)وقد يتواضع ولا يذكر ، ولا يبالغ، مع القيم الدينية والاجتماعية فهو يتسم بالصراحة

 .إمكاناته وإنجازاته(

ومن الناس من يهضم نفسه حقها وينزلها دون منزلتها ويتقوقع على نفسه رغم 

 درات.ما لديه من إمكانات وطاقات وق

فئة تتسم بالإعجاب بالنفس وتضخم مفهوم ، وأما النرجسي فإنه من فئة ثالثة

يرى أحدهم نفسه  .لا يشفع له الاعتذار ولا يجدي معه التغاي  عنه الذات تضخما  

يغلب عليه ، بعدسات تكبير مضاعفه ويرى الآخرين بعدسات تصغير مضاعفه

 .ياءالإعجاب بالنفس والكبر والأنانية والكذب والر
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 هل يدرك صاحب الشخصية المعجبة بذاتها علته؟

 في الغالب لا يدرك النرجسي علته ولا يستبصر ما فيه من خلل !

 : مثالها

بادر بالحديث عن يصدر المجلس وهذا الشخص متلك يفي اجتماع لأهل الحي 

 تحدثيرحلته في الصيف الماي  إلى أوروبا والأماكن التي زارها في باريس ولندن ثم 

فع ريوخلال حديثه ، ا وبالغ في طموحاته وأحلامهمدح نفسه كثير  يعن انجازاته و

 .في كلامه دون شعور بأدنى حرج أو حياء هامته مسترسلا  

سأله يف -في وزارة الصحة  كبير موظفهو و -دخل أحد القادمين يوعندما 

الإجابة بدأ يبعض الحاضين عن بعض الأمور الصحية وعن طرق الوقاية منها فلما 

ستلم زمام الحديث مرة أخرى ويغوص في الأمور الصحية يوهذا الشخص تدخل ي

أنه استضاف بعضهم في مزرعته و عرج على علاقاته بالمسئولين الكبار بوزارة الصحةيو

 ....و

 : أبرز صفات الشخصية المعجبة بذاتها

، صفات هذه الشخصية كثيرة وملامحها متعددة وقد لا تجتمع في شخص واحد

لأجل تفاوت هؤلاء في كثير من الأمور كالذكاء والقدرات العقلية والمهارات 

 الاجتماعية والإمكانات المادية وغير ذلك.

في مرحلة المراهقة حيث لا تزال  اويكثر انتفاخ الذات عند الشباب خصوص  

الشخصية تتبلور والثقة بالنفس تتأرجح بين دونية الطفولة وعلوية أحلام اليقضة 

 الاتها.وخي
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 : ومن أبرز الصفات

  ئد بالنفس )العم  ب(.جن الإعجاب الزا

   نه وخير من كثير ممن يشعر بعظ م شأنه وأهمية أمره وأنه فوق أقرا

 حوله.

  المبالغة في تلميع نفسه وإظهار ما عنده بأحسن صورة حتى في الملبس

 .والمقتنيات

 بة أو غير يمدح نفسه بتكرار واستمتاع )مباشرة أو غير مباشرة( بمناس

 مناسبة.

  يستمتع ويتلذذ بثناء الآخرين عليه ومدحهم له وترتفع بذلك

 .معنوياته

  ن لفت الأنظار إليه.كثر مخ يم 

 االافتراء بأن لديه من الممتلكات والقدرات والإنجازات شيئ  و الادعاء 

 ا ويب أن يمد بما لا يفعل.كبير  

  من أمور ويفهم يتصور ويوهم الآخرين بأنه يعرف كل ما يدور حوله

 فيها حتى التفاصيل الدقيقة.

  لألمعية ايبالغ في طموحاته وأفكاره وأحلامه ومشروعاته ويدعي

 .والعبقرية والذكاء

  يتطلع إلى الألقاب الفخمة والمؤهلات والممتلكات والمناصب التي

 .تجلب أنظار الناس إليه

 .تجذبه الوظائف والأعمال واللجان ذات الوجاهة الاجتماعية 

  يتبوأ صدر المجلس ويمسك بزمام الحديث ويكثر من التعقيب بعجب

 وتمركز حول الذات 
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   فهو كالطاووس مشغول بحاله مفتون اوثيق   امرتبط بالعجب ارتباط 

 بنفسه متغطرس على غيره.

 .شدة التأثر بالانتقادات مهما كانت يسيرة 

 .يكاد لا يعترف بخطأ فيه 

 .مصلحته أهم عنده من أي شيء 

 الأقران والمنافسين. الناس بدرجة كبيرة خصوص  يسد ا 

 .يتوهم أنه محسود ويبغضه الآخرون لتفوقه عليهم 

 ينسب لنفسه إنجازات غيره وحسناتهم. 

 ويستغل  ةنتهازييتصف بالمخادعة والمخاتلة والنفاق الاجتماعي والا

الناس للعمل لصالحه ويوهمهم أن هذا للمصلحة العامة أو 

  لمصلحتهم.

 : ج الشخصية المعجبة بذاتهاكيفية علا

التوجيه والنصح في إصلاح هذا الخلل إن لم يكن في ذات  يفي الغالب لا يكف

 .( مع قدر كبير من التدين العمي اشيء من الاستبصار بعلته )وهذا نادر جد   النرجسي

فتها دي الاحتواء والتهذيب لنفوس صغار النرجسيين )قبل اكتمال أن  وقد يجم 

( وإفساح المجال لقدراتهم وطاقاتهم بشيء من التشجيع والإصلاح واستقلاليتها

 النفسي.

إلى الوقاية التربوية  ويبقى الدور الأول في التخفيف من انتشار النرجسية موكلا  

مع العقاب على الخطأ بأسلوب حكيم ، بحيث يجتمع الثواب على الصواب، الخلقية

وهوبين بحكمة وعقل وتجنبهم انتفاخ ومتابعة تربوية واعية تهذب النفوس وتحفز الم

 الذات والاستعلاء.
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 : لات نجاح الشخصية المعجبة بذاتهاامج

ئد النرجسية أنها تحفز صاحبها للنجاح الشخصي وبطرق شتى منها  : من فوا

  الانتشار الإعلامي للشخص والهالة الإعلامية له سواء صنعها هو أم

 صنعت له.

 المناصب، الشهادات، لتعليمالإنجازات المتنوعة والكثيرة )ا ،

 الممتلكات(.

 .التواصل مع العديد من الأشخاص المهمين وذوي الجاه والصيت 

  الطموحات العالية والأفكار التجديديه )وهذا وإن كانت نابغة من

رغبته في كسب الشهرة إلا إنها قد تخدم جهات أخرى ويكون لها نفع 

 عام(.

وبغض العقلاء ، لمقت الشخص ان سبب  ما تكو اومع ذلك فإن النرجسية غالب  

 .ولاسيما إذا بالغ في إعجابه بنفسه وكبره واستعلائه على الناس، إياه

 : توجيهات للتعامل مع الشخصية المعجبة بذاتها

يختلف الأمر باختلاف الظروف والأشخاص ولا توجد قاعدة ثابتة ولكن 

 : هناك بعض الإرشادات العامة

 لله ويبتليك واسأل الله له البصيرة.لا تشمت بأخيك فيعافيه ا 

  في المجالات التربوية والإدارية قد يكون عنده طاقات تخدم الآخرين

 بالتمكين فلا ينبغي حجبه دائما   ا ويتفوق بها على غيره ويكون جدير  

رك هو فهذا يشعل ح المجال لمن هو دونه وتم سخ إذا فم  اخصوص  ، وتغييبه

وفي المقابل لا  .ة والسعي إلى الانتقامفيه نار الغيره والشعور بالمهان

ما يتسلط على  اينبغي تركه دون رقابه أو تمكينه التمكين التام فإنه سريع  

 عمن دونه. من فوقه فضلا  
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   ه من التسلط فيغرق نن فلا تمكِ ، فوق منزلته بكثير امتعالي   ا إذا كان صغير

 هواه.في إعجابه ويفسد فيما تمكن فيه من الأمور لأجل مصلحته و

 فالمداراة والتوجيه الهادئ المرتكز على  (والد - إن كان من المقربين )أخ

العجب والرياء وبأهمية التواضع و التذكير بعظم خطورة الكبر

د والتعاون.  والإيثار والتوا

  إذا كان بينك وبينه خصومه فلا تتوقع سعيه إليك بالصلح إن كان

فتح الله على قلبه بالهدى ذا إلا إاللهم ، إلا لغرض خفي فاحذره امخطئ  

 ه وسعى في إصلاح نفسه.برن وعرف كخ 

  ن معه أسلوب الدفع بالتي هي  دخ إذا تسلط عليك بالتعالي والادعاء ولم يجم

ه يصعد على أكتافك أو عن أحسن استخدم أسلوب الحزم ولا تد  

 .يستغلك أو يقرك

 ع قد يكون طويل النفس بعيد النظر محكم التخطيط ذا أهداف ومطام

شخصية بعيدة لا يعلنها إلا إذا قارب وصولها فإن كانت تخصه ولا 

لغيره من  تضر غيره فلا إشكال ولكن الغالب أنه لا يخلو من استغلالٍ 

د أو جماعات فقد يتمسكن حتى يتمكن وعندها  تسلط على من يأفرا

كان ضده ويعيد النظر في الماي  ويفتح أرشيف الخلافات ويسوي مع 

 ت القديمة وما أعظم خطره إذا كان عنده سلطةخصومه الحسابا

 صلاحيات.و
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 ة ممن يفرضونأصحاب الإطلالة الآسرخ  هم ةحراسال الشخصيةأصحاب 

 وجودهم بصمت فيه الكثير من المرونة والذكاء والمعرفة بخفايا القلوب. هذه الفئة من

وقد تتخطى من حيث الموقع الذي ، يهاشعبية وشهرة تحسد عل االناس تكتسب عموم  

الكثير من أصحاب المواهب والاختصاص لأسباب يتار البعض في ، القلوب تحتله في

  .يعزوها آخرون الى عوامل فطرية وإدراكية بينما، تفسيرها

 :أهم  مواصفات الجاذبية الشخصية

 :الجاذبية الفردية -1

ة إلى بروز الجاذبية على الرغم من صعوبة وصف تداخل الخطوط المؤدي

أن الباحثين النفسيين الذين تابعوا حياة معظم البارزين خلال العقود  إلا  ، الفردية

نوا فكرة واضحة عن نشوء الشخصية القيادية قد، الماضية وعن دور كل من الطباع ، كو 

 .والعقل التربوي والإدراكي في تكوينها والجهود الفردية

إلا  أن المعالجين النفسيين ، عامل وراثي يجابي هووعلى الرغم من أن التفكير الإ

 المتواصل.  والتدريب يؤكدون على إمكانية تعل مه بالإقتناع

 فهنالك تأكيد قاطع على جذورها الوراثية والتي تظهر، أما بالنسبة للحيوية

ى أو تخمد حسب الظروف العائلية علما  ، للعيان منذ أشهر الطفولة الأولى  أنها تتغذ 

 .ارئيسي   اوهنا تلعب التربية دور  ، جتماعيةوالا

والإنفتاح والمقدرة على التفاعل المباشر مع محيطه  فالطفل المتمي ز بالنشاط

فز لبناء شخصية مستقبلية قوي ة وقادرة على  هو طفل يملك بالفطرة، الإجتماعي حوا

 فرض وجودها في المجتمع. 
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ظوالم يوية يمي ز الأكثرية الساحقة من أن عامل الح -يؤكد الباحثون  كما - لاح 

بالبقاء. إلا  أن القي مين على التربية يولون في معظم الأحيان  امرتبط   عتبارهاب، الأطفال

وذلك من منطل  أن ، جتماعي لأسباب تندرج في إطار التقاليدهذا الإتجاه الا دون تنمية

لان إلى وقاحة.  نفتاحالا  والحيوية قد يتحو 

، الإعتياد على سلوك الحذر أو، الأطفال إلى الإنطواء خجلا  وهذا يدفع ببعض 

فز النظرية اما يؤدي لاحق   أتيح لهم منذ ومن الفطرية.  إلى كبت الشخصية وخمود الحوا

هم أكثر مقدرة ، عن الخوف والحذر ابعيد  ، الحيوية الصغر حرية التعبير عن مشاعرهم

ستمتاع باستقطاب الأنظار من والا، بارزة جتماعيةامن سواهم على بناء شخصية 

 .حولهم

 :حب المغامرة والحياة -2

جتماعية من المعروف أن المغامرين هم أشخاص يتخط ون الخوف والحوافز الا

مات لتحقي  أهدافهم. وهذا يعود إلى جملة عوامل  والشخصية وسواها من المقو 

طلوب لاقتحام كتساب الإندفاع الماإجتماعية وتربوية تساعد على  وظروف، بيولوجية

 .المجهول

ندفاع والمغامرة الا وحسب تأكيد الباحثين فإن بالإمكان إكتساب الميل إلى

عم والتصميم الفردي.  ع  مع ذلك فهم يؤكدون علىوالبناءة عن طري  الد  وجود أنوا

هاتهم بحسب طباعهم وشخصياتهم البناءة وغير  من المغامرين الذين تختلف توج 

 .البناءة

 اءةنَّ يسيرون نحو المغامرة الب  ، صيات القوية المنفتحة مثلا  فأصحاب الشخ

ن والقلق ن أووالخجولبخطى واثقة وفي خطٍ متوازن يجمع بين الصلابة والإنتاج. بينما 

ص شخصيات « الحلم»يستجمعون الشجاعة للقيام بالمغامرة   ستفزازيةاعن طري  تقم 

 يستفيدون من قدراتهم الكامنة لكسرف، وعدوانية. أما الأذكياء من الواثقين بأنفسهم

 إلى ما يريدون.  د وصولا  ق  القيود والعم 



 

 

433 

، بالشجاعة فاصت  المعوقات والا على تخط ي اوتساعد الظروف الصعبة أحيان  

د   من الشعور بالخطر. وهذا يؤكد النظرية انطلاق  ا ، االقائلة أن الإنسان عندما يكون مهد 

 .فلا شيء يمنعه من المغامرة

م. الأشخاص لا يقاو   ا بالسعادة وحب الحياة يمنح الشخصية سحر   شعورإن ال

أحاسيسهم إلى أجواء عائلاتهم وأعمالهم ما يمنح وجودهم بحد  ذاته  المرحون ينقلون

ى عموم  ، صينخصتوحسب تأكيد الم .ممتعة  لا تقاو   من  افإن شعورهم هذا يتغذ 

متها حب المرح عوامل فطرية وإجتماعية في الإيمان وما يتخلله من فضائل و، مقد 

 .أخلاقية ومسلكية

 :الشخصيةاتزان  -3

زن   االإيمان يمنح الشخصية هدوء    وهذا يعود إلى، اطاغي   اووجود   امحب ب   اوتوا

 .طمئنانالراحة الذي يلف المؤمن ويستقطب إليه التائقين إلى الابشعور ال

ء الثقة لأنها تمنح المالحميدة تؤمِ  والأخلاق   تحل ين بها المقدرة على تخط ي الإساءةن أجوا

  .بتعاد عن الأحقادوالا

ي يضفي  افريد   امزيج   نفهي تؤمِ ، وإذا ما اقترنت هذه الفضائل بالحكمة والترو 

  .الأنظار ين به لمسات من الجاذبية والسحر تجعله محط  صفعلى المت  

، وحب الحياةوللشخصية المت زنة دور بالغ الأهمية في تنمية شعور السعادة 

الشخصية  وهنا لا بد  من الإشارة إلى أن  .وبالتالي إحاطة أصحابها بالجاذبية والسحر

، بطيبة خاطر المت زنة هي القادرة على تقب ل تقل بات الظروف بما فيها السقوط والفشل

 .نفعالالا بتعاد عنوكذلك النظر إلى الأمور عن طري  العقل والمنط  والا
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مات ، إن مواصفات الشخصية القوية والساحرة هي مزيج متكامل من المقو 

وهذا يعني أنها من ضمن إمكانيات عمل ، والإدراكية والصقل الإجتماعي الفطرية

 : تجاهات نذكر أهمهااكما بالإمكان إكتسابها عن طري  تنمية ، السوي الدماغ البشري

  والتوكل عليه.الاستعانة بالله 

 لخح ما بينك وبين الله.أ  صن

 ب تدريج ستفادة من بمعنى الا، الإنفعالات الفطريةفي ا للتحكم يّ التدر 

 .وكبح السلبية منها، الطباع الإيجابية

   كتساب اتعل م التحلي  بروح المسؤولية والثقة بالنفس عن طري

 .وكذلك المثابرة على مساعدة الآخرين، وإتقانها المعارف والمهارات

   ب على تقنية الإصغاء إلى الغير ومشاركتهم همومهم والتفاعل التدر

 .ظروفهم الحياتية الطبيعي مع

 عتداد بالنفسبتعاد عن الاالا. 

   ب تدريج  .على التفكير الإيجابي والتحلي  بروح المرح والفكاهة االتدر 

 رات العصرية الا نفتاح قدر الإمكان على العلوم المستحدثة والتطو 

 جتماعي. الا لاكتساب الحضور

  ف  .الآخرون لى ما يريدهعالإلمام بالثقافة الإجتماعية والنفسية للتعر 

 ر تدريجي  ، ستفادة قدر الإمكان من الأخطاءالا ة من عقد اوالتحر 

 .المجهول الخوف من

 ضع الأمر موضع التحديردت النجاح أذا إ. 
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 : بـ، وحلها، لتحمل المشكلات والصبر عليها أن يؤهل الإنسان نفسه -1

 .بناء الثقة في النفس 

 .الإعداد الذهني والجسدي لما قد يكون 

 والثبات على الرأي.، المبادرة الإيجابية 

 وتعويد النفس ذلك.، الثبات في الحوار 

 .المواجهة للمشكلات بطرق سليمة علمية حكيمة 

 نفعال السريع.وعدم الا، الهدوء كل الهدوء في حل المشكلة 

 : وذلك بـ، دراسة المشكلة دراسة جادة لحلها -2

 وطلب المعونة منه.،  اللجوء إلى الله 

 .التفكير الجاد في الحلول السليمة 

 .معرفة ملابسات المشكلة 

 .ترتيب الأفكار والحجج 

 .توقع رد الفعل من المخاطب 

 .المشورة 
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وشعور بالميل ، وز في نفس الإنسان. محبة موطنها القلبمرك، المحبة أمر فطري

ويسلب ، والمحبوب يستحكم قلوب محبيه، فتتبعه الإرادة نحو المحب، نحو الغير

 .مشاعرهم نحوه بإذن الله

، تسعد بلقياها، وتتعل  بها القلوب، والمحبوب شخصية تميل إليها النفوس

وهذا الميل ، حه عندئذفقد حصل التواف  بين روحك ورو، وتأنس بحديثها

 وتستوقف الممحب.، والانجذاب للشخصية المحبوبة تسترعي الانتباه

 لماذا يميل الناس إلى هذه الشخصية المحبوبة؟

 لماذا يأنسون بلقياها؟ لماذا يسعدون بذكرها؟

 كيف وصل المحبوب إلى هذه الدرجة؟

 كون شخصية محبوبة؟توهل يمكن أن 

ينلخ بننخ أ بيخ ص   ه  نن سم لى  ع  و  ع  هم يزخ و  زخ ع   الن
بندخ رم بننم ع  م  رَّ عم ، ف م  ة  ف  ر  نَّا بخع  : كم حٍ، ق ال 

الخ

 : لنتم لأخ بيخ ، ف قم ينهخ ون  إخل  ننظمرم ام  النَّاسم ي  ، ف ق  مخ
سخ بندخ » المن ون ر  بنن  ع  م  ب  عم

خ ى الله  يم نِي أ ر 
ا أ ب تخ إخ ي 

يزخ  زخ ع  : « الن ؟ » ، ق ال  اك  ا ذ  م  : قملن «. و  مبِ فيخ قملموبخ النَّاسخ » تم ن  الحن
هم مخ ا ل   

خ
تم « لم عن

مخ : س  ال  ، ف ق 

 
خ
ولخ الله سم نن ر  ة  يم دِثم ع  ر  ين ر  ب ا هم يلَ فَقَالَ:  »: أ  ِ حَبَّ عَبحدًا دَعََ جِبْح

َ
إنِِِّّ » إنَِّ الَله إذَِا أ

حِبَّهُ 
َ
حِبُّ فلَُاناً فأَ

ُ
يلُ، ثُ « أ ِ مَاءِ فَيقَُ ، قاَلَ: فَيحُِبُّهُ جِبْح إنَِّ الَله » ولُ: ـمَّ يُناَدِي فِِ السَّ

حِبُّوهُ 
َ
بحغَضَ « يُُِبُّ فلَُاناً فَأ

َ
رحضِ، وَإذَِا أ

َ مَاءِ، ثُمَّ يوُضَعُ لََُ الحقَبوُلُ فِِ الْح لُ السَّ هح
َ
، فَيحُِبُّهُ أ

يلَ فَيقَُولُ:  ِ هُ » عَبحدًا دَعََ جِبْح بحغِضح
َ
بحغِضُ فلَُاناً فأَ

ُ
يلُ، ثُمَّ يُناَدِي فِِ « إِنِِّّ أ ِ ، فَيبُحغِضُهُ جِبْح

مَاءِ  لِ السَّ هح
َ
بحغِضُوهُ »  :أ

َ
ضَاءُ فِِ « إنَِّ الَله يُبحغِضُ فلَُاناً فأَ َغح ، فَيبُحغِضُونهَُ، ثُمَّ توُضَعُ لََُ الْح

رحضِ 
َ  )رواه مسلم(. « الْح
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ضخ )  الأن رن
بمولم فيخ ق  هم الن عم ل  مب  فيخ قملمو (يموض  يلم أ يخ الحن ت مخ ننهم ف  من ع  اهم ض 

رخ بخ النَّاسخ و 

ننهم  ضى  ع  ت رن لموبخ و  قم  الن
ينهخ  .إخل 

ة  وفي رواية  ينر  ر  نن أ بخى هم   ع 
خ
ول  اللَّّ سم حَبَّ اللهُ »  :ق ال   أ نَّ ر 

َ
عَبحدًا  إِذَا أ

يلَ  ِ حِبَّهُ »  :ناَدَى جِبْح
َ
ببَحتُ فلَُاناً فَأ حح

َ
حمَحَبَّةُ فَينُاَدِى فِِ «. إِنِِّّ قدَح أ لُ لََُ ال ِ

مَاءِ ثُمَّ تَنْح السَّ
لُ  رحضِ فذََلكَِ قوَح

َ
لِ الْ هح

َ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   الِله : فِِ أ

بحغَضَ اللهُ (.٦6مريم: ) پ   پ  پ  
َ
يلَ  وَإذَِا أ ِ تُ  »: عَبحدًا ناَدَى جِبْح بحغَضح

َ
إنِِِّّ قدَح أ

لُ «. فُلَاناً  ِ
مَاءِ ثُمَّ تَنْح رحضِ  فَينُاَدِى فِِ السَّ

َ
ضَاءُ فِِ الْ غَح )رواه الترمذي،  «. لََُ الْح

 وصححه الألباني(. 

فكيف بك ، فيحبك الخل ، أن يبك الله، صالحالسار المو، واضحالطري  الف

لكي ، كيف يبني الله: إذا أحبك الله؟ ثم كيف إذا أحبك الناس؟ ولكن السؤال هنا

والخطوات ، تماس هذه المسالك النافعةكي تحصل على محبة الله لابد من ال يبني الخل ؟

د، الرائدة   ، فتأمل الآيات والأحاديث الآتية: فهي الطري  الآمن الموصل للمرا

ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  ٹ ٹ  -1

 (.31آل عمران: )چ  چ   

 (.1٦0البقرة: )ھ    ھ  ے    ے   ٹ ٹ  -2

 (.222البقرة: )ۋ   ۋ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ٹ ٹ   -3

 (.15١التوبة: )  ڍ  ڌ  ڌ  ٹ ٹ  -4

 (. 4التوبة: ) ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ٹ ٹ   -0

 (.146آل عمران: )  ۅ  ۉ  ۉ    -6

 (.10٦آل عمران: )  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ٹ ٹ   -7

 (.42المائدة: )  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    -١
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ۇ        ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ           ٹ ٹ -٦

 (.4الصف: )  ۆ  

15-  
خ
ولم اللَّّ سم : ق ال  ر  قاَلَ: مَنح عََدَى لِِ وَلًِِّا فَقَدح آذَنحتهُُ  إنَِّ اللهَ  »: ق ال 

تُ عَليَحهِ، وَمَا يزََالُ عَبحدِي  ا افحتََضَح حَبَّ إلََِِّ مِمَّ
َ
ءٍ أ باِلْرَحبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إلََِِّ عَبحدِي بشََِح

ي  يَتقََرَّبُ  ِ مَعُ بهِِ، وَبَصَََهُ الََّّ ِي يسَح عَهُ الََّّ بَبحتهُُ: كُنحتُ سَمح حح
َ
حِبَّهُ، فإَذَِا أ

ُ
إلََِِّ باِلنَّوَافلِِ حَتََّّ أ

طِينََّهُ، وَلئَِِِ  عح
ُ
لنَِِ لَْ

َ
لهَُ الَّتِِ يَمحشَِ بهَِا، وَإنِح سَأ يُبحصَُِ بهِِ، وَيدََهُ الَّتِِ يَبحطِشُ بهَِا، وَرجِح

تعََاذَ  عِيذَنَّهُ اسح
ُ
 )رواه البخاري(. « نِِّ لَْ

11-  
خ
ولم الله سم رِ كُُِّهِ  إِنَّ اللهَ  : »ق ال  ر  مح

َ
قَ فِِ الْ فح )رواه «.  يُُِبُّ الرِّ

 البخاري ومسلم(.

12-  
خ
ولم الله سم فََِّ  »: ق ال  ر  ، الْح ، الحغَنَِِّ )رواه «  إنَِّ الَله يُُِبُّ الحعَبحدَ التَّقَِِّ

 مسلم(.

تََ مَعحصِيتَهُُ  » -13 نح تؤُح
َ
رَهُ أ تََ رخَُصُهُ، كَمَا يكَح نح تؤُح

َ
)رواه « إنَِّ الَله يُُِبُّ أ

 (. لبانيالإمام أحمد في الممسن د، وصححه الأ

14-  
خ
ولم الله سم :  »: ق ال  ر   ،وجََبتَح مََبََّتِِ للِحمُتحََابِّيَن فَِِّ  »قاَلَ الُله عَزَّ وجََلَّ

حمُتَجَالسِِ  حمُتَََاوِرِينَ فَِِّ  ،يَن فَِِّ وَال حمُتبَاَذِلِيَن فَِِّ  ،وَال )رواه الإمام أحمد في الممسن د ،  «وَال

 وصححه الألباني(. 

10-  
خ
ولم الله سم مَتِهِ عََلَ خَلحقِهِ » : ق ال  ر  ثرَُ نعِح

َ
نح يرَُى أ

َ
«  إنَِّ الَله يُُِبُّ أ

نه الألباني(. طوصححه الأرنؤو )رواه الإمام أحمد في الممسن د،   ، وحس 

16-  
خ
ولم الله سم حَ  إنَِّ اللهَ » : ق ال  ر  اءِ سَمح َ حَ الشِِّّ يَحعِ سَمح حَ الْح يُُِبُّ سَمح

 (.والألباني الحاكم وصححه، ووافقه الذهبيالترمذي و )رواه«  الحقَضَاءِ 

17-   
خ
ولم الله سم ح  بُّ يُُِ  اللهَ  نَّ إِ » : ق ال  ر  د،  وصححه )رواه أبو داو« رَ تح وَ ال

 الألباني(. 
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1١-  
خ
ولم الله سم   إنَِّ اللهَ  »: ق ال  ر 

َ افَهَا، يُُِبُّ مَعَالَِِ الْح َ شْح
َ
رَهُ مُورِ وَأ وَيَكح

سَافَهَا  )رواه الطبراني، وصححه الألباني(. « سَفح

1٦-  
خ
ولم الله سم   إِنَّ اللهَ  »: ق ال  ر 

َ ــلَاقِِِيُُِبُّ مَعَالَِِ الْح رَهُ ، خح وَيَكح
سَافَهَاسَ   ، وصححه الألباني(. اكم)رواه الح « فح

يِ  -25 دخ اعخ دٍ السَّ عن لخ بننخ س  هن نن س  : أ ت ى النَّبخيَّ  ع  :  ق ال  ال  لٌ ف ق  جم ا  »ر  ي 

سم  م  ـــــر  لى  ع  ي ع 
نخ لَّ  دم
خ
بَّنخي النَّاسم ـــول  الله أ ح  ي اللهم و 

بَّنخ تمهم أ ح  لن
مخ ن ا ع  ا أ  سم اـــــ، ف ق  « لٍ إخذ  ولم ـــــل  ر 

 
خ
بُّكَ الناَسُ  : »الله يحدِي النَّاسِ يُُِ

َ
بَّكَ الُله، وَازحهَدح فِيمَا فِِ أ نحياَ يُُِ « ازحهَدح فِِ الدُّ

 ، وصححه الألباني(. )صحيح رواه ابن ماجه وغيره

بُِْكُمح  »قال:  عن النَّبيِ  عبدخ الله بن عمرو عن  -21 ألَا أخح
مَ القِيَ  بأحَبِّكُمح إلََ اللهِ  : الم ــق   ،« امَةِ؟ـوأقحرَبكُِمح مِنِِّ مََحلِسًا يوَح                   ال: ـ، ق« لى  ب  » وا

«  
َ
نه الألباني(.  ،ابن حبان)رواه «  سَنكُُم خُلقًُاحح أ  وحس 

 و
خ
ولم الله سم مُرَانِ » : ق ال  ر  وَارِ يَعح ِ

نُ الْح لُقُِ وحَُسح نُ الْح صِلةَُ الرَّحِمِ وحَُسح
مَارِ ا عح

َ ياَرَ، وَيزَِيدَانِ فِِ الْح  وصححه الألباني(.   )رواه الإمام أحمد في الممسن د،«  لدِّ

ومن هنا عليك أن تنتبه لهذه ، بولة على محبة صاحب الخل  الحسننفوس مجوال

من الفوائد والنفائس المكنونة في داخل قلبك، وتخرجها من داخلك لتصل إلى  الجواهر

 :درجة المحبة

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ -1

ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 (.10٦آل عمران: )چ  

2-  
خ
ولم الله سم مِنُوا حَتََّّ  »: ق ال  ر  مِنُوا، وَلَا تؤُح نََّةَ حَتََّّ تؤُح خُلوُنَ الْح لَا تدَح

دُلُّكُمح عََلَ 
َ
وَلَا أ

َ
لَامَ بيَحنكَُمح تََاَبُّوا، أ فحاُوا السَّ

َ
: أ ءٍ إذَِا فَعَلحتمُُوهُ تََاَببَحتمُح ح َْ )رواه «   

 مسلم(.
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ثك -3 فاجعله يتحدث وأحسن الاستماع ، يقولون إن أردت أن تأسر قلب محد 

ع محدثك على الكلام عن ا، جيد   افكن مستمع  ، له "فإذا أردت أن يبك الناس وشج 

 نفسه.

ترم.، تزم بالمواعيداضبط نفسك أن تل -4 بم ويم  فالدقي  في موعده يم

 إذا زارك الضيف وأحسن اللقاء به. كن كريما   -0

 .فإنه مغذ قوي للمحبة، تبادل الهدايا مع محبيك -6

لأن هذا المدح والثناء ، بث الحماس والتشجيع للعمل الذي يقدمه محدثك -7

تزن في ذاكرة  والتحميس بالحسنى محدثك وتتجاوب أصداؤه في وبما هو له أهل يخم

 لا ينسى. ا حلو   صدره على مر  السنين نغما  

ض  الطرف عن الهنات -١  وسقطات الكلام.، ولا تتعقب زلات اللسان، غم

 أصلح ما بينك وبين ربك سبحانه يصلح الله ما بينك وبين الناس. -٦

 عامل -3 .في حدود الشرع، محاولة التعامل مع كل إنسان بما يلي  به -15

 الناس كما تحب أن يعاملوك.

 فلا تغضب. .الهدوء عند المواقف التي تستدعي الثورة والغضب -11

 وصحة الأسلوب في الحديث مع الآخرين.، احرص على حسن العبارة -12

فإنه ألطف ؛ هم وقت عدم الحاجة إليهعن ود  ، تكلم فيما يجب وقت وجوبه -13

 للسامع.

وأحاديث العرب ، الكتاب السنة احرص في حديثك على الشواهد من -14

 .وأخبارهم وأشعارهم وأمثالهم وطرائفهم

 .الصدق في الوعد  -10

 التواضع والبساطة في التعامل مع الآخرين. -16
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 إنزال الناس منازلهم. -17

فما زاد عن ، على ألا يكون هناك مبالغة في ذلك، حسن المظهر والمخبر  -1١

 حده انقلب إلى ضده.

 .ا بالناسظهر اهتمام  أ .ينما حللتأالترحيب ن موضع ك -1٦

 .تكلم فيما يسرهم ويلذ لهم .ذا أردت ان يسر بك الناسإ -25

سبغ التقدير على الشخص الآخر أ ،اذا أردت ان يبك الناس في الحال -21

 .واجعله يس بقيمته

 لكي تكسب انسان الى وجهة نظرك. -22

 دعه محتفظا بماء وجهه. 

 ديثدعه يتولى دفة الح. 

 فضل السبل لكسب جدال هو تجنبهأن أواعلم  .لاتجادل. 

  ان كنت مخطئ  إاعترف بخطئك. 

  جابة بنعمغسئلة تحصل من ورائها على الأاسأل. 

ن تكسبه الى أبالحقد والبغضاء عليك فلن تستطيع  حد مليءٌ أا كان قلب إذ -23

الغضب  عامله برف  ولين ودع .ولكن .وجهة نظرك بكل مافي الوجود من منط 

 .والعنف وستصل الى قلبه

ن الفكرة أع الشخص الآخر يس د   لكي تحصل على روح التعاون -24

 .فكرته

ا ن يصبح منصف  أالشخص الذي يبدو انه مشاكس وعنيد يمكن  -20 ا مخلص 

 .ي حاول تحفيز الدوافع النبيلة لديهمأ .منصف مخلص كنأنت عاملته على أ ذاإ

 .يقم على تدعيمه اا حسن  عليه ذكر   غن سبخ أ ،نسانإلكي تؤثر في سلوك  -26
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ا فيإقل ألى النجاح. امتدح إلكي تحفز الناس  -27  جادة تراها وكن مخلص 

 ة.كبوتلى مواهبهم المإنظارهم أمديك وبث الأمل في نفوسهم بلفت وتقديرك 

 :و تستثير عنادهمأليهم إن تسيء ألكي تملك زمام الناس دون  -2١

 والتقدير المخلص ابدأ بالثناء الطيب. 

  ن تنتقد الشخص الآخرأقبل  ولا  أخطائك أتكلم عن. 

  خطاء الآخرين من طرف خفي وبلباقةأالفت النظر الى. 

  وامر صريةأقدم اقتراحات مهذبة ولا تصدر. 

 التصحيح  بدو ميسوري هصلاحإتريد  ذيال طأاجعل الخ

 .ايبدو سهلا هين   هن ينجزأواجعل العمل الذي تريده 
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قدرة الدعاة على اجتذاب الناس وربحهم على اختلاف عقولهم هو الاستيعاب 

في  ء:في كل شي اا نوعي  فالناس يختلفون اختلاف   .لخإ... وأمزجتهم وطبقاتهم وثقافاتهم 

درات في كافة الق، في معيار الذكاء ، المزاجطبيعة في  ،في مستوى العيش ،نمط التفكير

 .الحسية والنفسية

والداعية الناجح هو القادر على الإيغال والتأثير بدعوته وفكرته في الناس كل 

الناس على اختلاف مشاربهم وطبائعهم ومستوياتهم وعلى اجتذاب مساحة كبرى من 

 .اوحركي   االجماهير واستيعابها فكري  

ية تساعد وبذلك يكون الاستيعاب قدرة شخصية وصفة إيمانية ومنة ربان

الدعاة وتجعلهم منارات هدى في مجتمعاتهم وأقطاب رحى في مواطنهم يستقطبون 

ل الأول والأهم القدرة على الاستيعاب تعتبر المؤهو ناس.الناس ويلتف من حولهم ال

 .نها لا يكون داعية ولا تكون دعوةوبدو. في شخصية الداعية

يقف على  وأصحابه  لسيرة الرسول للقرآن الكريم والمستقرئ 

 فنون للاستيعاب منها: 

ٹ للداعي باستيعاب المدعو وإن كان على شاكلة فرعون  الله توجيه  -1

-34:)طه ڻ  ڻ     ۀ   ۀ     ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ٹ 

33). 



 933 فن الاستيعاب

 :ب رغب في الحصول على إذن بممارسة الفاحشةلشا استيعابه  -2

ا أَتىَ النَّبييَّ  عَنْ أَبِي أُمَامَةَ  ، » فَقَالَ:  قَالَ: إينَّ فَت ى شَابًّ
ي
يَا رَسُولَ الله

نَا : « ائْذَنْ لِي بيالزِّ نهُْ  ،«ْادْنهُْْ ». فَقَالَ: « مَهْ . مَهْ » ، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهي فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا فَدَنَا مي

ي ْ ». فَجَلَسَ قَالَ: ب اقَري
ُ
بُّهُْلِ تُُِ

َ
َِْأ  وَ  لَا » قَالَ: «. ؟مّ

ي
 . « جَعَلَنيي الُله فيدَاءَكَ ، الل

هَاتهِِمْْْ»قَالَ:  مَّ
ُ
بُّونهَُْلِ  . «وَلََْالنَّاسُْيُُِ

؟ »قَالَ:  َِ فَتحُِبُّهُْلَِبنْتَِ
َ
 «.  أ

  لَا » قَالَ: 
ي
  ،وَالل

ي
 «. جَعَلَنيي الُله فيدَاءَكَ  ،يَا رَسُولَ الله

بُّونهَُْلِِنَاَتهِِمْْ »قَالَ:   .« وَلََْالنَّاسُْيُُِ

؟ »قَالَ:  َِ خْتِ
ُ
فَتحُِبُّهُْلِ

َ
  لَا » الَ: ــــــــــقَ  «. أ

ي
 . «دَاءَكَ ـــــــجَعَلَنيي الُله في  ،وَالل

خَوَاتهِِمْْـوَلََْالنَّْ» الَ: ــــــقَ 
َ
بُّونهَُْلِ  . « اسُْيُُِ

تيكَ  »الَ: ــــــقَ  عَمَّ
بُّهُ لي

 «. ؟ أَفَتُحي

 » قَالَ: 
ي
 . «جَعَلَنيي الُله فيدَاءَكَ  ،لَا وَالل

اتهِِمْْ »قَالَ:  بُّونهَُْلِعَمَّ  . « وَلََْالنَّاسُْيُُِ

؟ »الَ: ــقَ  َِ فَتحُِبُّهُْلِِاَلََِ
َ
  «. أ

 لَا » الَ: ــــــقَ 
ي
 . «كَ دَاءَ ــــــجَعَلَنيي الُله في  ،وَالل

بُّونهَُْلِِاَلََتهِِم »الَ: ـــــــــــقَ   «. ْ وَلََْالنَّاسُْيُُِ

ْاغْفِرْْذَنْبهَُْوَطَهّرْْقلَبْهَُ،ْوحََصّنْْفرَجَْهُْ »فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهي وَقَالَ:   «. اللهُمَّ

 فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَليكَ ا
 
ء في المسُندَ،  )رواه الإمام أحمد .لْفَتَى يَلْتَفيتُ إيلََ شَيْ

 وصححه الألباني(. 
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 : ن أَنسَي بْني مَاليك  قَالَ عَ ف
ي
 اللَّ
دي مَعَ رَسُولي إيذْ جَاءَ  بَيْنمََا نَحْنُ فيي الْمَسْجي

دي  ٌّ فَقَامَ يَبُولُ فيي الْمَسْجي   ،أَعْرَابِي
ي
 اللَّ
 «. مَهْ مَهْ »: فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولي

 
ي
 «. دَعُوهُْْ،لَْتزُْرِمُوهُْ» : قَالَ رَسُولُ اللَّ

 
ي
كُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ إينَّ رَسُولَ اللَّ ْالمَْسَاجِدَْلَْ» : دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ  فَتَََ ْهَذِهِ إنَِّ
ْوَلََْالقَْذَرِْ ْالَِْوْلِ ْمِنْْهَذَا ءٍ ْلشََِْ كْرِْْتصَْلحُُ ْلِِِ مَاْهَِِ ْوَقرَِاءَةِْْاللِْْإنَِّ لاةِ ْوَالصَّ ْوجََلَّ عَزَّ

  -«  القُْرْآنِْ
ي
 .أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّ

 فَشَنَّهُ عَلَيْهي 
 
نْ مَاء نَ الْقَوْمي فَجَاءَ بيدَلْو  مي  .. رواه مسلم« فَأَمَرَ رَجُلا مي

بييًّا بَالَ : قد جاء في رواية البخاري عن أبِ هريرة و دي فَثَارَ أَنَّ أَعْرَا فيي الْمَسْجي

 
ي
 فَقَالَ لَهمُْ رَسُولُ اللَّ

ْبوَْلِِِْذَنوُبًاْمِنْْمَاءٍْ» : إيلَيْهي النَّاسُ ليَقَعُوا بيهي هْرِيقُواْعََلَ
َ
دَعُوهُْوَأ

وْْسَجْلاْمِنْْمَاءٍْ
َ
ينَْْ؛أ ينَْوَلمَْْتُبعَْثُواْمُعَسِِّّ  .« فإَنَِّمَاْبعُِثتْمُْْمُيسَِِّّ

 :لتابع المخطئ ممن يشفع له تاريخه الناصعاستيعابه ل -3

 .بن أبِ بلتعة حاطب كما في قصة 

  :استيعابه المنافق المظهر إسلامه -5

 بْنُ أُبٍَِّ ابْنُ سَلُولَ:عندما 
ي
جَنَّ الأعََزُّ »  قَالَ عَبْدُ اللَّ  لَيُخْري

ينةَي لَئينْ رَجَعْناَ إيلََ الَمدي

نهَْا الأذََلَّ  بْ عُنقَُ هَذَا » فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ:  نَّبييَّ ، فَبَلَغَ ال« مي : دَعْنيي أَضْْي
ي
يَا رَسُولَ اللَّ

صْحَابهَُْ : »، فَقَالَ النَّبييُّ « المنُاَفيقي 
َ
دًاْيَقْتلُُْأ ْمُُمََّ نَّ

َ
ثُْالنَّاسُْأ )رواه  « دَعْهُ،ْلََْيَتحََدَّ

 البخاري ومسلم(. 

 في قصة ماعز والغامدية:ما كك ، وذلاللتائب وإن زن استيعابه  -6

   عَنْ بُرَيْدَةَ 
ي
، أَتىَ رَسُولَ الله يَّ

زَ بْنَ مَاليك  الْأَسْلَمي يَا » ، فَقَالَ: أَنَّ مَاعي

رَنيي  يدُ أَنْ تُطَهِّ ، وَزَنَيْتُ، وَإينيِّ أُري
، إينيِّ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي

ي
هُ « رَسُولَ الله ، فَلَماَّ كَانَ  ، فَرَدَّ

نَ  ، إينيِّ قَدْ زَنَيْتُ » الْغَدي أَتاَهُ، فَقَالَ: مي
ي
 « يَا رَسُولَ الله

ي
يَةَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله

هُ الثَّاني ، فَرَدَّ



 933 فن الاستيعاب

، فَقَالَ:   هي نهُْ شَيْئ ا؟ »إيلََ قَوْمي
رُونَ مي ا، تُنكْي  بَأْس 

: «  أَتعَْلَمُونَ بيعَقْليهي مَا نَعْلَمُهُ إيلاَّ » فَقَالُوا

 َّ
يناَ فييمَا نُرَىوَفيي ي نْ صَالحي وهُ « الْعَقْلي مي ا فَسَأَلَ عَنهُْ، فَأَخْبَرُ مْ أَيضْ  لَيْهي

، فَأَتاَهُ الثَّاليثَةَ، فَأَرْسَلَ إي

مَ  ، ثُمَّ أَمَرَ بيهي فَرُجي بيعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَة  ا ، فَلَماَّ كَانَ الرَّ
، وَلَا بيعَقْليهي  .أَنَّهُ لَا بَأْسَ بيهي

ةُ، فَقَالَتْ: فَجَاءَ  يَّ
دي رْنيي » تي الْغَامي ، إينيِّ قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّ

ي
هَا، « يَا رَسُولَ الله هُ رَدَّ ، وَإينَّ

 » فَلَماَّ كَانَ الْغَدُ، قَالَتْ: 
ي
، فَوَالل ا ز 

نيي كَمَا رَدَدْتَ مَاعي ؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّ نيي َ تَرُدُّ
، لِي
ي
يَا رَسُولَ الله

ي »، قَالَ: « إينيِّ لَحبُْلَى  ا لَا فَاذْهَبيي حَتَّى تَليدي ، «  إيمَّ رْقَة  بييِّ فيي خي ، فَلَماَّ وَلَدَتْ أَتتَْهُ بيالصَّ

يهي  »قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ:   حَتَّى تَفْطيمي
يهي عي بييِّ «  اذْهَبيي فَأَرْضي ، فَلَماَّ فَطَمَتْهُ أَتتَْهُ بيالصَّ

ةُ  سَْْ
هي كي ، فَقَالَتْ:  فيي يَدي  قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ » خُبْز 

ي
بييَّ « هَذَا يَا نَبييَّ الله ، فَدَفَعَ الصَّ

هَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجََُوهَا رَ لَهاَ إيلََ صَدْري اَ فَحُفي يَن، ثُمَّ أَمَرَ بهي
نَ الْمسُْليمي  .إيلََ رَجُل  مي

 فَسَبَّهَا، فَيُقْبيلُ خَاليدُ بْنُ الْ 
مُ عَلَى وَجْهي خَاليد  حَ الدَّ ، فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنضََّ  بيحَجَر 

وَلييدي

 
ي
عَ نَبييُّ الله

اهَا، فَقَالَ:  فَسَمي هي لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَة  »سَبَّهُ إييَّ ي نَفْسِي بييَدي ذي لَّ مَهْلا  يَا خَاليدُ، فَوَا

رَ لَ  بُ مَكْس  لَغُفي اَ فَصَلىَّ عَلَيْهَا، وَدُفينتَْ «  هُ لَوْ تَابَهاَ صَاحي  )رواه مسلم(.  .، ثُمَّ أَمَرَ بهي

 وَقَدْ زَنَتْ؟ » فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: : وفي رواية
ي
لقََدْْ »فَقَالَ: « تُصَلِِّّ عَلَيْهَا يَا نَبييَّ الله

هْلِْالمَْدِينةَِْلوََْ
َ
ْسَبعِْيَْْمِنْْأ فضَْلَْتاَبتَْْتوَْبةًَْلوَْْقسُِمَتْْبَيَْْ

َ
سِعَتهُْمْ،ْوهََلْْوجََدْتَْتوَْبَةًْأ

ْ
َ
 )رواه مسلم(.  « تَعَالََ؟ْنْْجَادَتْْبنِفَْسِهَاْلِلِْمِنْْأ

 : استيعابه لاختلاف أصحابه في فهم مراده -7

:  ، قَالَ: قَالَ النَّبييُّ  عَني ابْني عُمَرَ  نَ الأحَْزَابي لََْ »لَناَ لَََّا رَجَعَ مي
ْ
َ
ْأ ْقرَُيظَْةَْيصَُليََّّْ ْبنَِِ ْفِِ ْإلََِّ ْالعَصَْْ ، فَقَالَ  ،« حَدٌ يقي فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصُْْ فيي الطَّري

نَّا ذَليكَ » ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: « لاَ نُصَلِِّّ حَتَّى نَأْتييَهَا» بَعْضُهُمْ:  ، لَِْ يُرَدْ مي ، فَذُكيرَ « بَلْ نُصَلِِّّ

لنَّبييِّ 
نهُْمْ  ، فَلَمْ يُعَنِّفْ لي ا مي د 

 .)رواه البخاري ومسلم(. وَاحي
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يِّ   الُْْدْري
يد    »، قَالَ: عَنْ أَبِي سَعي

ي
فيي رَمَضَانَ،  كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولي الله

ائيمُ  رُ، فَلَا يََيدُ الصَّ
نَّا الْمفُْطي ائيمُ وَمي نَّا الصَّ

، يَرَوْنَ أَنَّ فَمي ائيمي رُ عَلَى الصَّ
، وَلَا الْمفُْطي عَلَى الْمفُْطيري

ة  فَصَامَ، فَإينَّ ذَليكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَ ـــــمَنْ وَجَ  ا، فَأَفْطَرَ فَإينَّ ذَليكَ ـــدَ قُوَّ دَ ضَعْف 

ب عليه وكري فلان(وجَد على )رواه البخاري ومسلم(. ) « حَسَنٌ   هه.: غَضي

. فاوتون في قدراتهم على الاستيعابالذي لا شك فيه أن الدعاة كبقية الناس يت

ولكن الذي لابد منه كذلك أن يتمتع كل داعية بحد أدنى من القدرة على الاستيعاب 

 .في إطار الدعوة لأنه بغيرها لا يكون داعية أو عاملا  

من القدرة على الاستيعاب قد لا تجعل الداعية عقيم إن عدم توفر الحد الأدنى 

الضرر للإسلام  اللإنتاج مسبب   ابل قد تجعله مسيئ   ،الإنتاج عديم الفائدة فحسب

فكم من أناس اعتبروا دعاة أو عاملين في الحقل  .على حد سواء المؤسسات الدعوية و

وا وكانوا حجة على الإسلامي أضْوا ولِ ينفعوا وهدموا ولِ يبنوا ونفروا ولِ يبشر

 .الدعوة بين أبنائها وأعدائها

وكم من آخرين عاشوا في أجواء الدعوة ونهلوا من مبادئها ولكن دون أن 

 .ينقلوا أجواءها ومبادئها خطوة واحدة خارج إطارها

 .وهناك آخرون كانوا في الدعوة وكانت بهم الدعوة وعاشوا فيها وعاشت بهم

هم رجالها والذين يحتاج الإسلام إليهم وإلَ أمثالهم  وأولئك اأولئك هم الدعاة حق  

 .لرفع رايته وبناء دولته وإقامة حجته على العالمين

وتفاوت القدرة على الاستيعاب في الناس كتفاوت القدرة على ذلك الآنية 

فهناك إناء واحد يمكن أن يستوعب مالا تستوعبه مئات الآنية الأخرى كما أن هنالك 
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يستوعب من الناس ما لا يقدر على استيعابه مئات العاملين في الحقل داعية يمكن أن 

 .الإسلامي

والعلاقة بين الاستيعاب ونجاح الدعوة علاقة جذرية إذ لا نجاح بدون قدرة 

 اجتذاب الناس إلَ الغنية بالدعاة القادرين على المؤسسات الدعوية و .على الاستيعاب

إذا ما توفرت لها المناخات  اح حظها من النجاح ومن تحقيق أهدافها قوي  يصبالإسلام 

 .اللازمة والشروط الأخرى

وعكس ذلك كذلك حيث أن الدعوة الفقيرة بالدعاة القادرين على استيعاب 

فر  ن حولهم قد تبقى عقيمة محدودة الانتشار والآثار إلَ أن يقبض الله لها رجالا  مَ  تتوا

 .ية والتأثير والاستيعابلديهم أسباب الهدا

أما ، المؤسسات الدعوية الاستيعاب الْارجي استيعاب من هم خارج 

 .المؤسسات الدعوية داخل العاملين الاستيعاب الداخلِّ فهو استيعاب الناس 

وكلاهما مهم ويحتاج إلَ قدرة فائقة على  اإن كلا المجالين يتمم بعضه بعض  

يعاب ونجاح الدعوة والداعية مشروط بامتلاك زمام المجالين والتفوق في الاست

 .إذ لا قيمة للاستيعاب الْارجي إن لِ يلازمه استيعاب داخلِّ االمحيطين مع  

د الْام وتهيئتها وتحضيرها من أجل  إن الاستيعاب الْارجي أشبه بتسوق الموا

  .أن تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة صناعتها وتصنيعها

هي التي تحفظ الْامات من التلف  -أي التصنيع  -عملية الاستيعاب الداخلِّو

ف في مجالات العمل وهي بالتالِ التي تعطيها القيمة حيث تصبح قادرة على أن توظَ 

فما قيمة أطنان من الحديد والأسمنت والرمل إن لِ تتوفر  وإلا .الإسلامي المتلفة

ومرافق عامة؟ وما قيمة أكداس من الْضار  ا)ورشة( العمل التي تحيلها أبنية وجسور  



 933 

والزيوت والأسماك والحبوب إن لِ يتوفر الطهاة الذين يصنعون منها الأطعمة والَآكل 

 .الشهية

من هنا يمكن القول بأن الاستيعاب الْارجي هو عمل استقصائي توجيهي 

لكل وإن  .تحضيري في حين أن الاستيعاب الداخلِّ هو عمل تكويني تصنيعي أساسي

 .لمهمة وأهداف كل منهما اتبع   امجال من هذين المجالين متطلبات وشروط  

إن حمل الدعوة إلَ الناس وجعلهم يؤمنون بها ويثقون ويتأثرون ومن ثم 

يلتحقون ويعملون ويَاهدون ويضحون عملية صعبة وشاقة وتحتاج إلَ قدرات 

 اناجح   االشروط أو أكثرها كان داعية موفق  ومن توفرت فيه هذه  .ومتطلبات مختلفة

على استيعاب الناس واستقطابهم حول الإسلام وحول الدعوة وبقدر تكاثر هذه  اقادر  

العينات من الدعوة بقدر ما يكون استيعاب الدعوة للناس أكبر وأثرها فيهم أبعد 

 .وأكثر

ستيعاب تحديد أبرز المتطلبات التي يحتاجها الدعاة في عملية الا يمكنو

 :والاستقطاب هذه

 :الفقه في دين الله: أولا  

ط راشد   بحق مستقيما   إن المسلم كيما يكون داعية إلَ الله   اعلى الصْا

 .وقبل كل شئ إلَ قدر مقبول من الفقه في دين الله يحتاج أولا   امستَشد  

نن الحلال من الحرام والْير من الشر ومعرفة الفرائض والواجبات والس ةفاستبان

والعقائد والأحكام وهي المنارات الهادية على طريق الدعوة والداعية تجتاح كلها إلَ فقه 

 .في الإسلام

لمبادئ الإسلام  ثم هل يمكن أن يكون الداعية داعية إلَ الله بصدق كان جاهلا  

إن اجتذاب الناس إلَ  ؟وأصوله وقواعده وأحكامه وتشريعاته وحلاله وحرامه
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الأساس وهو الطريق الصحيح حيث يَعلهم مسلمين مرتبطين هو  الإسلام أولا  

المؤسسات وف في حين أن اجتذابهم إلَ ما كانت الظر ابالإسلام متشبثين به كائن  

 . وليس لشرع الله مؤسسةسيجعل ولاءهم لل أولا   الدعوية 

إن الداعية معرض لأن يستفتى ويسأل عن أمور كثيرة فهل يفتى ويَيب برأيه 

بدين الله فهل تنعقد له الإمامة على المسلمين ويكون له  فإن كان جاهلا   ؟مأم بالإسلا

ثم إنه قبل هذا هل يمكن أن يكون قدوة للناس بعمله إن لِ يكن على علم  ؟الأثر فيهم

 ؟.وهل يكون العمل بالشريعة من غير علم للشريعة .بشريعة الإسلام

لداعية من مخاطبة الناس على قدر إن الفقه في دين الله والمعرفة العامة تمكنان ا

 .عقولهم بعد معرفته لعقولهم ومن ملامسة قلوبهم بعد معرفة ما يخالجها وما يساورها

والداعية الذي لا يملك من المفاتيح ما يفتح به العقول والقلوب لن يتمكن من 

 .اجتذاب أصحابها واستيعابهم وستبقى دعوته لهم صيحة في واد ونفخة في رماد

لفقه في دين الله التزود بالثقافات والمعارف المختلفة والتي من شأنها أن ومن ا

تساعد الداعية على اجتذاب كل الناس على مختلف ثقافاتهم وميولهم وبخاصة في عصْ 

تعددت فيه الاتجاهات وكثرت الفلسفات وغدا التأثير في الناس واجتذابهم ليس بالأمر 

 .ف شبهة وشبهةالسهل بل ويحول دونه مائة سؤال وأل

إن اقتحام العقول والنفوس أصعب بكثير من اقتحام المواقع والثغور وإذا  

كانت تلك تحتاج إلَ معدات مختلفة ومهارات فائقة وخبرات واسعة فإن هذه تحتاج إلَ 

 .أكثر في كل المجالات

أما في  .في مواقع محددة وبأسلحة محددة اواحد   افي الحرب يواجه الجندي عدو  

ع  عمل  شتى من الْصوم والأعداء بأسلحة شتى وأساليب  االدعوة فيواجه الداعية أنوا

وذاك  .فهذا ماركسِ .شتى كما يواجه مرضى بعلل شتى ومعقدين من مشكلات شتى

 .قومي وغيره اشتَاكي أو رأسمالِ أو علماني إلَ ما لا نهاية له من الانتماءات الأخرى



 933 

 .والآخر غبي أو ذكى .يَهل أنه جاهلوذاك جاهل و .وهذا عالِ مغرور بعلمه

وآخر مريض  .اوسواه مريض عاطفي   .اوغيره مريض جنسي   .اوهذا مريض نفسي   .الخ

على الناس  اوهذا غنى أبطره غناه والآخر فقير سحقه فقره أو جعله حاقد   .الخ اعصبي  

ه عرقي و .وهذا عائلِّ النزعة .وغيره زاهد في الدنيا متخل عنها لأعداء الله اجَيع   سوا

 .والآخر عشائري الشرعة .الطلعة

ه جبان .وهذا جرئ إلَ حد التهور  .وما بينهما من الطباع أشكال وألوان .وسوا

وهكذا يَد الداعية نفسه في مستشفي كبير تغص بالمرضى والمعاقين والمشوهين 

هذا وهو يحتاج أول ما يحتاج لسلوك  .رهدَ وهذا ميدانه وهذه مسئوليته وقَ  .والمعقدين

لاتكال عليه إلَ قدر من العلم والثقافة والدراية االطريق بعد الإيمان بالله والثقة به و

تعينه على ملامسة الداء بالدواء اللازم ومواجهة  اوالفكر والْبرة والإطلاع لأنها جَيع  

ولا  االمشكلة بالحل الحاسم وبغير ذلك سيخبط خبط عشواء ويزيد بلة والمشكلة تعقيد  

 .قوة إلا بالله حول ولا

 :القدوة الحسنةا: ثاني  

بد وأن يكون قدوة حسنة في الناس كيما يتمكن من التأثير فيهم  والداعية لا

 .فالناس لا يتأثرون بلسان المقال بقدر ما يتأثرون بلسان الحال .واستقطابهم واستيعابهم

تجابة ولن فالذي يدعو الناس إلَ مكارم الأخلاق وأخلاقه سيئة لن تكون دعوته مس

والذي يحض الناس على البذل والتضحية والعطاء وهو  .عراض الصد والإيلقى إلا

والذي يدعو الناس إلَ التواضع وهو  .صاغية في الناس أجَعين اشحيح لن يلقى أذن  

مختال فخور وإلَ إيثار وهو صاحب أثرة وإلَ الصدق وهو كذاب وإلَ الأمانة وهو 

رف وإلَ الطاعة وهو عاص وإلَ التماس الحلال الطيب خائن وإلَ الاستقامة وهو منح

 اكذلك قد يتمكن من خداع الناس حين   اإن إنسان   .وهو غارق في المحرمات والْبائث

 .ولكنه لن يتمكن من خداعهم في كل حين
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وهي  ،إن استقامة الداعية هي سر نجاح دعوته وهي المؤهل الأهم لإمامته

ې  ېى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ٹ ٹ  .العامل الأقوى في هدايته

 .(15الشورى: )  ئوئۇ  

ط المستقيم، الذي أنزل الله به  ې  ې  أي: فللدين القويم والصْا

كتبه وأرسل رسله، فادع إليه أمتك وحضهم عليه، وجاهد عليه، من لِ يقبله، 

في ئە  ئا  ئابنفسك  ى قة لأمر الله، لا تفريط ولا أي: استقامة موا

ا لنواهيه، على وجه الاستمرار على ذلك، فأمره  لأوامر الله واجتناب  إفراط، بل امتثالا  

 بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة، وبتكميل غيره بالدعوة إلَ ذلك.

 له. تخصيصٌ  دْ ري أمر لأمته إذا لِ يَ  ومن المعلوم أن أمر الرسول 

أي: أهواء المنحرفين عن الدين، من الكفرة والمنافقين إما  ئە  ئو  ئوئۇ  

 .باتباعهم على بعض دينهم، أو بتَك الدعوة إلَ الله، أو بتَك الاستقامة

خر بتهديد ووعيد من يخالف فعله قوله والذين يقولون ما لا زوالقرآن الكريم ي

وفي كتب الحديث عشرات الروايات التي تحض على تطابق الظاهر مع الباطن  .يفعلون

ن ذلك بالعواقب الوخيمة والعقوبات كما تنذر وتحذر المعرضين ع .والقول مع الفعل

 .العظيمة

 بأشخاص من هذا الشكل تصبح معرضة لَى بتَ إن الدعوة الإسلامية حين تُ 

أناس فيها يبنون والآخرون يهدمون وأناس يَمعون وآخرون يفرقون وآخرون  .للبوار

صفوفها من مرضى  يمن هنا وجب على الدعوة أن تنق   .نوهرِّ كَ بون وغيرهم يُ ب  يُحَ 

تبهم وكائن   الانفصام كائن  ا ما كانت قدراتهم التنظيمية والإدارية  اما كانت مراكزهم ومرا

والفكرية لأن ضْرهم سيكون أكبر من نفعهم ويكفي أنها لن تكون بهم على هدى من 

 (.3٤النور: ) ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ      ٹ ٹ  .الله وتوفيق
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 :الصبرا: ثالث  

 .واستيعابهم يحتاج من الداعية إلَ صبر عليهم لا إلَ ضيق بهم اجتذاب الناس

 .فالناس أصحاب أمزجة شتى وعيوب شتى وطباع شتى وحاجات ومصالح شتى

مؤدبين  بينوالناس  .والناس مشاكلهم كثيرة وهمومهم كبيرة يحتاجون إلَ من يتسع لهم

 من يعايشهم بأدب الإسلام وغير متخلقين بخلق القرآن وهم بمسيس الحاجة إلَ

 .ويتعايش معهم ليسبر أغوارهم ويعالج أمراضهم وهذا يحتاج إلَ صبر طويل

والهداية لا يمكن أن تأخذ طريقها إلَ نفوس الناس وقلوبهم دفعة واحدة ولا 

وهذا يحتاج كذلك إلَ  .بد لذلك من زمن ومتابعة وجهود تبذل لتؤتى أكلها بإذن ربها

 .صبر

ة ومنهم من لا يرى في الكون حاجة أهم من والناس أصحاب حاجات مختلف

إلا ما يقول لك وقد لا يبالِ بالساعة  حاجته وصاحب الحاجة أرعن قد لا يلقى بالا  

التي يقرع فيها بابك من غير موعد أو إشعار وقد تكون هذه الزيارة في وقت طعامك أو 

فت النظر وإلا التوجيه الناعم ول لىمنامك أو راحتك وهذا يحتاج لتحمله إلَ صبر ع

 .ولا ذمة لا يرعى إلا   احاقد   اوقعت بينك وبينه الواقعة وانقلب عدو  

يستقبلون الناس إلا ضمن مواعيد مسبقة فإن جاءهم من ليس على  هناك من لا

وتصور عندئذ  .وهو يعلم أنه موجود اموعد صرفوه أو قال لهم أهله أنه ليس موجود  

طلون )الهاتف( أثناء قيلولتهم وليكن من بعد ن يعوآخرهناك و .كيف ستكون النتيجة

وآخرون يمتنعون بالمرة عن استقبال أصناف من الناس لمعرفتهم  .ذلك الطوفان

 .المسبقة بأنهم متعبون

إن هؤلاء وأولئك قد يكونوا معذورين من قريب أو بعيد ولكن الشيء الذي 

 .نهملناس عقد يعرض اوقد يفشلوا لا خلاف فيه هو أنهم في الدعوة 
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ادة غيره ولو على وتهمه سع ،إن الداعية بحق هو الذي يعيش لغيره لا لنفسه

 اويتجرع الغيظ في ذلك وهو على يقين بأنه سيتحول في جوفه إيمان  ، حساب سعادته هو

 .عند الله يوم الحساب ا وسيكون له ذخر  

نور إن نقل إنسان من الضلال إلَ الهدى والأخذ بيد إنسان من الظلمات إلَ ال 

هذه العملية تحتاج من ، وله هذا الأجر الجزيل عند الله والمثوبة العظمى يوم القيامة

طويلة من  افقد تحتاج إلَ أن تصْف معه أوقات   .الداعية إلَ صبر طويل وتحمل واحتمال

 هرأوقات عملك أو راحتك وقد تحتاج إلَ أن تسمع له وتنصت وتنصح له وتذك  

غير ملل أو تبرم أو ما يشعره منك بذلك فإن وقع ذلك وتزوره وتهاديه كل ذلك من 

 .حبط العمل وفشلت المحاولة وذهبت الجهود سدى

من  اجعله منبوذ   امفرط   اقريب أدمن الْمر إدمان  كان له أحد الدعاة الموفقين 

 .يكلمه إلا من كان على شاكلته ايؤويه أو إنسان   اعائلته ومحيطه لا يكاد يَد بيت  

لوجه أمام ذلك المنبوذ  ا( ولَا فتح وجد نفسه وجه  اب على )الداعيةومرة قرع الب

  .والذي يكبره بعشرات السنوات

هذا  ابخطاه مستغرب   ا وبحنو الهداية طلب منه الدخول فدخل الرجل متعثر  

الصنيع وقد تعود أن تركله الأقدام خارج البيوت ويقذف في وجهه البصاق بلا 

وأسابيع إلَ أن  اه مسيرة الصبر الطويلة أيام  دخل الرجل وبدأت بدخول .حساب

 .أشرقت شمس الإيمان في قلبه وبدأت ثمار الهداية تؤتى أكلها فيه بإذن ربها

إلَ أن  .للداعية لا يكاد يفارقه اه وأصبح ملازم  إسلامُ  نَ سُ ح الرجل وحَ لُ صَ 

ولقد  .فقد أدخل )الداعية( مستشفي لإجراء جراحة عاجلة .حدث ما لِ يكن بالحسبان

أجريت الجراحة بالفعل كان الرجل المهتدى خلالها على أعصابه يردد الدعوات ويصعد 

ولقد أقسم أن يبقى قرب سريره  .في هدايته اات من شدة خوفه على من كان سبب  بَر العَ 

  .ليل نهار يخدمه بعينه ويرد له بعض ما عليه
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ة الداعية بعد العملية نع الرجل من الدخول إلَ غرفكانت الطامة حين مُ  ا وأخير  

 ةأصحاب الداعية على وجهه صفعأحد على ذلك صفعه  امحتج   ا وعندما جاء مستفسْ  

الذي حطمت بلحظة واحدة  -قوية كانت كافية لهدم كل شئ ولتحويل هذا الإنسان 

 .إلَ عدو للإسلام والمسلمين -مشاعره وأحاسيسه 

 :الحلم والرفقا: رابع  

بهم فالناس  اعليهم رفيق   الداعية إلَ أن يكون حليما  واستيعاب الناس يحتاج من 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ٹ ٹ ا. القسوة وأهلهيمقتون العنف وأصحابه وينفرون من 

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

 (.15١آل عمران: )   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

ن حوله فكار والنظريات المجردة إلَ مَ فالداعية لا تكون دعوته بحمل الأ

قبلوها أم رفضوها وإنما بأن يعيش هذه الأفكار معهم ويتَجَها لهم على أرض الواقع 

والداعية تكون دعوته بأخذ كافة الأسباب التي تؤدى إلَ  .وممارسات اوأخلاق   أفعالا  

 .هدايتهم

أجل استنقاذهم  فهو من موقع الحب لهم والغيرة عليهم والرحمة بهم يكابد من

ولذلك فهو لا يسارع إلَ مدابرتهم  طاعةوشقوتها إلَ نعيم العصية من حمأة الم

 .ومقاطعتهم ومفاصلتهم وهذا كله يحتاج منه إلَ حلم ورفق

 الهم وإن عليه ليكون ناجح   للناس ومعلما   اإن على الداعية أن يعتبر نفسه مربي  

وهو إن فعل ذلك  دٍّ ني أن لا يتعامل معهم كَ في تربيته وتعليمه أن لا يعاملهم كأنداد و

 .أصبح مثلهم وفقد عنصْ القوامة عليهم

 :التيسير لا التعسيرا: خامس  

ومن الصفات التي تساعد الدعاة على الإيغال بدعوتهم بين الناس معالجة 

شتى فهم  اولَا كان الناس أصناف   .الأمور باليسْ والتيسير وليس بالعسْ والتعسير
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وتون في القدرة والاحتمال فما يطيقه هذا قد لا يطيقه ذاك وما يتناسب مع كذلك يتفا

 .هذا قد لا يتناسب مع ذاك

ومن أسوأ ما ابتلى به الإسلام في هذا العصْ دعاة جبلوا على التعسير في كل 

وهم في ذلك مخالفون للنهج النبوي  .شأن وكأن اليسْ ليس من الإسلام في شأن

 يتقيدون بمنطق الأولويات ولا يفرقون في الموقف بين ما هو ثم أن هؤلاء لا .الصْيح

م أو مكروه وبين ما فيه نص أو اجتهاد   فرض أو واجب أو سنة وبين ما هو حرا

 .ينفرون الناس من الدينف

إن هذا لا يعنى أن يتَخص الداعية وأن يتساهل ويداهن في إقامة حدود الدين 

فإقامة حدود الله  .اليسْ التي جاء بها الدين نفسهوإنما أن يستفيد من مساحات المرونة و

  .أمر لا جدال فيه

والتي يَب أن تحكم أسلوب الدعوة  إن القاعدة النبوية في التعامل مع الآخرين

وا،ْوَلََْتُنفَّرُوا: » والداعية تبدو واضحة جلية في قوله  وا،ْوَبشَُِّّ واْوَلََْتُعَسُِّّ «  يسَُِّّ

 م(. )رواه البخاري ومسل

نََّهُ قَدْ » : قال الإمام النووي  هي لأي دِّ  وَضي
ي
ء ْ هي الْألَْفَاظي بَيْنَ الشيَّ  هَذي

مَا جَََعَ فيي إينَّ

وا لَصَدَقَ ذَليكَ على مَ  ُ َ يَ  نْ يَفْعَلُهُمَا فيي وَقْتَيْني فَلَوي اقْتَصََْ عَلَى يَسِّْ َ فيي  ات  رَّ مَ  أوْ  ة  رَّ مَ  سَّْ وَعَسَّْ

وا »  :فَإيذَا قَالَ  .تي مُعْظَمي الْحاَلَا  ُ نْ جََييعي « وَلَا تُعَسِّْ يُر فيي جََييعي الْأحَْوَالي مي انْتَفَى التَّعْسي

هي وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ وُجُ   .وهي

عَةي  يلي عَطَائيهي وَسي بيهي وَجَزي  وَعَظييمي ثَوَا
ي
يري بيفَضْلي اللَّ

 الْأمَْرُ بيالتَّبْشي
يثي  هَذَا الْحَدي

وَفيي

يرَ  كْري التَّخْوي
 وَالنَّهْيُ عَني التَّنفْييري بيذي

يري حْمَتيهي هَا إيلََ التَّبْشي نْ غَيْري ضَمِّ
يدي مَحْضَة  مي عي الْوَعي في وَأَنوَْا

نَ  مْ وَكَذَليكَ مَنْ قَارَبَ الْبُلُوغَ مي يدي عَلَيْهي وَفييهي تَأْلييفُ مَنْ قَرُبَ إيسْلَامُهُ وَتَرْكُ التَّشْدي

نَ الْمَعَاصِي كُلُّهُمْ  بْيَاني وَمَنْ بَلَغَ وَمَنْ تَابَ مي عي الطَّاعَةي  الصِّ جُونَ فيي أَنوَْا يمْ وَيُدَرَّ يُتَلَطَّفُ بهي

 .قَلييلا  قَلييلا  
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سْ   يجي ـــوَقَدْ كَانَتْ أُمُورُ الْإي  عَلَى التَّدْري
 التَّكْلييفي

اخي ــيفَمَتَى يُس  ، لَامي فيي لي ــــــرَ عَلَى الدَّ

خُ ـــــفيي الطَّ  لدُّ
يدي لي يُدُ مي ــوَكَانَتْ عَاقيبَتُهُ غَ ، ا سَهُلَتْ عَلَيْهي ولي فييهَ ــــــاعَةي أَوي الْمرُي ب ا التَّزَا

 ،اهَ نْ الي

 يْ لَ عَ  تْ سَُْ ى عَ تَ مَ وَ 
أَنْ لَا يَدُومَ أَوْ لَا  كَ شَ وْ أَ  لَ خَ دَ  نْ إي وَ ، ايهَ في  لَ خُ دْ  يَ لَا  نْ أَ  كَ شَ أوْ  هي

  .(1) « يَسْتَحْلييَهَا

وا،ْوَْ) قاعدةيؤكد ومما  واْوَلََْتُعَسُِّّ وا،ْوَلََْتُنفَّرُوايسَُِّّ  : »عَائيشَةَ قول (بشَُِّّ

 
ي
َ رَسُولُ اللَّ ، فَإينْ كَانَ إيثْما  كَانَ  مَا خُيرِّ ا، مَا لَِْ يَكُنْ إيثْما  هُمَ بَيْنَ أَمْرَيْني إيلاَّ أَخَذَ أَيسََْْ

نهُْ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُ   ـــأَبعَْدَ النَّاسي مي
ي
هي إيلاَّ  ولُ اللَّ  لينفَْسي

ي
َّ
ي

، فَيَنتَْقيمَ لل
ي
 أَنْ تُنتَْهَكَ حُرْمَةُ اللَّ

اَ  )رواه البخاري ومسلم(.«  بهي

إن سماحة الداعية ولينه وسهولة معشره هي التي تفتح مغاليق القلوب وتنفذ به 

الْلق هذا و .إلَ أعماق النفوس يلامسها بالهداية فتقبل ويدعوها إلَ الْير فتستجيب

له في كل شأن من شأنه  احياة الداعية كلها وأن يكون ملازم  يَب أن يغطى مساحة 

 .وليس أثناء الدعوة فقط

ئه يَب أن يكون كذلك .ففي بيته يَب أن يكون كذلك وفي  .وفي بيعه وشرا

 .تقاضيه يَب أن يكون كذلك

ْاللُْ» : فيقول ويقرر ذلك رسول الله  ْوَإذَِاْْرحَِمَ ْباَعَ، ْإذَِا ْسَمْحًا رجَُلًا
 )رواه البخاري(.  «ْى،ْوَإذَِاْاقْتَضَْاشْتََْ

 :التواضع وخفض الجناحا: سادس  

 بل ويَعل الداعية معزولا   .بين الداعية والناس ا وحاجز   افالكبر يشكل جدار  

 : ومظاهر الكبر قد تبدو في صور مختلفة. عن مجتمعه غير مألوف ممن حوله

                                                           

 .(31/ 12شرح النووي على مسلم )( 1)
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  م الناس وفي حرصه فقد تبدو في عدم مخالطة الداعية للفقراء أو لعوا

 .على مخالطة الأغنياء وأصحاب الجاه والسلطان

 وقد تبدو في زيادة اهتمامه بلباسه وتأنقه وفي إعابة التبذل فيمن حوله. 

   اوتوجيه   اوقد تبدو في استنكافه عن القيام بواجب الدعوة )وعظ 

في عوام من الناس أو قلة قليلة منهم فهو لا يتحدث إلا إذا  (اوتدريس  

 .اووسطه رفيع   ا الجمهور كبير  كان 

  َوقد تبدو من خلال تنميق الكلام وتزويق العبارة والمبالغة في ذلك إل

 .حد يضع المعاني ويبطل الأثر

  وقد تبدو في الإعجاب بالعلم والزهو بالمعرفة والتحدث عن النفس

 .بعجب وفي الحرص على منافسة العلماء ومماراة السفهاء

و الذي يعيش مع كل الناس ويستقبل كل الناس ويكلم إن الداعية المتواضع ه 

 .وهو الذي يخدم الناس ولا يستخدمهم .كل الناس ويزور كل الناس ويحب كل الناس

 .ويتواصل مع الناس لا يقاطعهم أو يَافيهم

 :طلاقة الوجه وطيب الكلاما: سابع  

ة التي تعكس نفسيته وأعماقه  ان متجهما  فإن ك .فالوجه هو عنوان الداعية والمرآ

وليس المقصود  .أوحى بالبشر والْير مبتسما   اأوحى بالضيق والتجهم وإن كان طلق  

وليس فيه أثر من الطلاقة  فقد يكون الوجه جَيلا   .بطلاقه الوجه جَاله أو حسن تقاسيمه

د طلاقة الوجه ولو أن والداعية عليه أن يتعو   .ا وبشر   اس  ويفيض أنْ  اوقد يكون قبيح  

 .ما كانت ظروفه ضاغطة أليمة اد نفسه الابتسام كائن  على ذلك وأن يعوِّ  يدرب نفسه

إن نجاح الداعية يكمن في قدرته على تكييف نفسه وأن تكون له القوامة عليها 

نفسه حيال الظروف التي يمر بها في وليس العكس وأن تكون لديه القدرة على التحكم 

 .وأن يعطى لكل مقام مقالا  
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ون على الناس والابتسامة تعلو محياهم وقد دفنوا في الأعماق بعض الدعاة يخرج

لا يستطيعون السيطرة على أنفسهم  وبعضهم .ومشاكل لا يعلم مداها إلا الله اهموم  

حيال أبسط المشكلات والملمات فتَى آثار ذلك بادية في وجوههم ومن خلال 

 .تصْفاتهم فتشعر حيال ذلك وكأنك أنت المسِء إليهم

اة كان يلقى محاضْة في جَهور غفير في بعض أرياف مصْ وكان قد أحد الدع

وأثناء المحاضْة دخل القاعة أحد  .أحد أولاده في مرض شديد اغادر القاهرة تارك  

أقرباء الداعية واقتَب من المنصة وسلم المحاضْ قصاصة من الورق فما كان من 

أن يلحظ الحضور عليه أي  الداعية إلا أن قرأها ثم تابع محاضْته بشكل طبيعي ودون

 .وبعد أن انتهي من حديثه أجاب على كثير من الأسئلة بطلاقة نفس ورحابة صدر .أثر

ثم صعق الناس بعد ذلك عندما علموا أن قصاصة الورق التي وصلت الداعية كانت 

 .تحمل نبأ وفاة ابنه المريض

سيلة التعبير أما عن طيب الكلام فكلام الداعية هو وسيلة الاتصال بالناس وو

على انتقاء الكلم الطيب  اكلامه قادر  في  ن كان الداعية متحكما  إعن المعاني والأفكار ف

على كسب قلوب الناس والولوج إلَ نفوسهم  اوالتعبير الحسن كان بالتالِ قادر  

إلَ ما يخرج من بين شدقيه فقد أقام بينه وبين  لقى بالا  وإن كان غير ذلك لا يُ  ،وذواتهم

 امكروه   ابل وجعله ذلك مذموم   .لا يمكن النفاذ منه اق وسدًّ لا يختََ  ا س حاجز  النا

 .تحاشاه الناس ولا يألفونه

 :الكرم والإنفاق على الناسا: ثامن  

فالكرم والسخاء والعطاء دليل أكيد على كرم وسخاء وعطاء نفس الإنسان فيما 

في كثير من الأحيان  .والشح دليل على بخل النفس وحرصها وشحها البخل والحرص

بذل الَال فإن هو بخل قد يَد الداعية نفسه أمام مشكلات وقضايا لا حل لها بالإنفاق و

 .إحراجات وإساءات بالغة للدعوة نفسهافي ت بل قد يتسبب لا تفوَّ  اص  يخسْ فر
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في سبيل الهداية وعمل الدعوة كل شئ يَب أن يرخص ذلك أن القيمة 

سخر الله له ما في السموات وما في الأرض والَال هو  الأساسية هي للإنسان الذي

 .أحد هذه الأسباب ويَب أن يوضع في خدمة الهداية والدعوة وليس العكس

م الضيف  من خلق الإسلام ومن الفعال التي حض عليها الرسول إن  إكرا

تي الفضائل كلها الو .تحقيق ذلك يحتاج إلَ بذل وإنفاق وكرمو المهاداة بين المسلمينو

أمر الإسلام بها تحتاج للقيام بها إلَ الجود والكرم ويصعب أن يتحقق في غير الجواد 

الكريم فالإنفاق على أصحاب الحاجة من الفقراء والمساكين وكفالة الأيتام والإيثار 

والمواساة والأخوة وحق الجار وإصلاح ذات البين غيره كلها صفات تتعارض والبخل 

 .البخلاءولا يمكن أن يتحلى بها 

 :خدمة الآخرين وقضاء حوائجهما: تاسع  

نجاح الداعية في دعوته والتي تمكنه من النفاذ بدعوته في المجتمع صفات ومن 

فالدعوة ليست  .الذي يعيش فيه قيامه بخدمة الآخرين والعمل على قضاء حوائجهم

لمجردة ( يردد الأفكار ااوالداعية ليس )مذياع   .لعرض الأفكار والنظريات ا منبر  

بل إن الدعوة والداعية يَب أن ينتقلا نقلة نوعية تجعلهما يعيشان هموم الناس   .فحسب

 .ويحملان بقسط وافر من هذه الهموم

وهذا الأمر ليس من قبيل الدعاية والمتاجرة والاستغلال كما هو الشأن لدى 

صلح الإسلام الجمعيات التبشيرية وغيرها وإنما هو مبدأ في صلب المنهج الإسلامي لا ي

 .إلا به

وتصبح  .ول هموم الناس ومشكلاتهم بينهم وبين التلقيفي كثير من الأحيان تَحُ  

في وجه ما يردهم من أفكار مجردة ونظريات ومن هنا  امنيع   اهذه الهموم والمشكلات سد  

كان من واجب الداعية أن يبادر إلَ إزالة العوائق من طريق دعوته وإلَ فتح القنوات 

 .لة لأفكاره إلَ قلوب الناس وعقولهمالموص



 333 

أن الداعية لن يسع الناس بماله وجهده وخدماته ولكن ليس  اوإن كان صحيح  

بينه وبين قيامه بما يستطيع فالمطلوب منه ابتداء القيام  من الصحة في شئ اعتباره حائلا  

  .ببذل ما يستطيع من جهد فإن قصْ به جهد عوضه وأكمله بحسن الْلق

وهذا لن  .ن نفسه يَب أن يدفع الداعية إلَ أن يحب لغيره ما يحب لنفسهوالإيما

والأخوة الإسلامية نفسها والتي تقوم  .يكون إلا بالسعي في شؤونهم وقضاء حوائجهم

على الحب في الله لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع ويتحقق نقلها من حيز الادعاء 

 .والمساندة والاهتمام والسعة وقضاء الحاجةإلَ حيز التطبيق إلا من خلال المساعدة 

إن الداعية بحق هو الذي يعيش لسواه لا لنفسه ويكون ديدنه الدوران حول 

وهو الذي يعمل على توفير الراحة للآخرين  .مجتمعه وحول المسلمين وليس حول ذاته

ولو على حساب راحته بل إن الداعية بحق هو الذي تسعده سعادة الآخرين وتشقيه 

 .قاوتهم يرتاح إذا ارتاحوا ويطمئن إذا اطمأنوا ويسعد إذا سعدواش

فإذا قامت هذه الوشائج بين الداعية وبين الناس تحقق الوصال والاتصال 

وتحقق التأثر والأثر ونجحت المهمة وآتت الدعوة أكلها بإذن ربها وإن كان غير ذلك لِ 

 .تكن دعوته ولِ يكن داعية

مة الناس وقضاء حوائجهم فإن عليه أن يكون يتمكن الداعية من خد لكيو

بهم غير مقطوع عنهم كما أن عليه أن يَالسهم ويحادثهم ويستمع  منهم موصولا   اقريب  

 .إليهم

كثير الجلوس إلَ الناس والاستماع إليهم وإلَ ما عندهم حتى كان  أحد الدعاة

فيه حوائجهم لهم يبثون فيه همومهم ويستقضون  اللناس ومرجع   اغدا بيته مقصد  

واعتقدوا أن في  هولقد شق هذا الأمر على بعض أصحاب .ويحلون عن طريقه مشاكلهم

ولِ يعلم هؤلاء وأولئك حتى الآن أن هذا هو  .ذلك مضيعة لوقته ومشغلة عن دعوته

وإن  ا مباشر   ميدان الدعوة العملِّ وأن هذا هو الطريق الذي يصلها بالناس وصلا  
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من التوجيه العام  ا يمكن أن يكونا من خلال ذلك أكثر أثر  التوجيه والتوعية الذين 

 .النظري الذي يكون عادة عن طريق الْطبة والمحاضْة والحديث

اكتفاء  اإن من الأسباب الرئيسية لركود الدعوة أو جَودها أو عقمها أحيان  

والدعوة الناجحة . المناسبات بمكتوبات أو مقولات أصحابها بالإطلال على الناس في

هي الدعوة الموصولة بقضايا الناس لأنها ستكون عند ذلك موصولة بقلوبهم 

  .ومشاعرهم

إن الفكرة المجردة تدب فيها الحياة وتصبح قضية متحركة إذا ما تجسدت في 

الواقع وطرحت على أرض الواقع والفكرة تبقى نظرية وبعيدة ما لِ ترتبط أو تحاكى 

إن قضايا  .اأو إيَاب   اة ومتعاملة مع هذا الواقع سلب  أو بالتالِ تكون معالج امعاش   اواقع  

الناس كثيرة ومتشبعة فمنها الْاص ومنها العام ومنها النفسِ ومنها الحسِ ومنها التافه 

 .ومنها المهم والداعية يَب أن تكون معالجته لها بحسب الأولويات والأهميات

باط الحوائج وبذل والأمر الذي لا مناص منه ولا فائدة بدونه أن يكون ارت

المساعي بفكر الداعية ودعوته لا بشخصه وأن يبدأ بهذا الربط ويسعى له من أول يوم 

وإلا كان الاستقطاب حول الشخص وليس حول الفكرة وهذه قضية مهمة يَب التنبه 

 .على الدعوة والداعية للشيطان ووبالا   اإليها والحذر منها قبل أن تصبح باب  

ؤسسة القدرة والأهلية على الاستيعاب ضمن المهو الاستيعاب الداخلِّ 

دبَ ن قي ل القيادة أم مي بَ ن قي وفي صفوفها سواء كان ذلك مي الدعوية  فإذا كان  .ل الأفرا

فإن  المؤسسات الدعوية الاستيعاب الْارجي يحقق اجتذاب الناس إلَ الإسلام وإلَ 

 .يعمل الدعوالالاستفادة من هؤلاء في سن الاستيعاب الداخلِّ هو الذي يحقق حُ 

إن المرحلة الأولَ من العمل أشبه باستخراج المعادن من الأرض وهو عمل 

)المناجم( والعاملين فيها في حين تشبه المرحلة الثانية عملية تصنيع هذه المعادن 

وإذا كان مهما أن نستخرج  .انع( إلَ أدوات مختلفةصوالْامات وتحويلها عبر )الم
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المجتمع الكبير فمن الأهم التمكن من تحويل هذه  (امات البشرية من )منجمالْ

 .الْامات عبر الدعوة إلَ طاقات فاعلة على كل صعيد

إن عملية تحويل خامة  .كيف يَب أن تتم عملية التحويل والتصنيع هذهف

بشرية إلَ طاقة موجهة وقدرة فاعلة لا بد وأن يتم عبر مراحل ووفق أسس وقواعد 

ما يفرض في ذلك على التصنيع المعدني فما هي هذه المراحل وتلك القواعد  شأن

 والأسس؟

 : المرحلة الأولَ

 :الاستيعاب العقائدي التَبوي

أن تقوم بصياغة الوافدين إليها  المؤسسات الدعوية في هذه المرحلة يتعين على 

وتغسل  وممارسات اتنقيهم من كل الرواسب الَاضية أفكار  .صياغة نوعية جيدة

تصحح  .أدمغتهم وعقولهم مما ران عليها أو علق بها من معطيات غير إسلامية

توجه رغباتهم  .تهذب أحاسيسهم ومشاعرهم .تقوم سلوكهم وأخلاقهم .عقيدتهم

 .تحدد وتوضح أهدافهم وغاياتهم .وتطلعاتهم

إن هذه المرحلة هي أهم المراحل على الإطلاق لأنها بمثابة الأساس الذي 

 .عليه العمل كله ويقوم عليه البناء كله سيبنى

يتَتب عليه خطر كبير وشر مستطير سوف ن في هذه المرحلة فواتهفإن حصل 

فالذي يكبر من غير تربية والذي يرتفع من غير  .المؤسسات الدعوية على صعيد الفرد و

 دعوية المؤسسات العلى  االتزام والذي يتبوأ المسئوليات بغير جدارة وأهلية يكون عبئ  

 .عليها في كثير من الأحيان اوبلاء  

كافة الأسباب والأدوات  ئإن مهمة )القيادة( في هذه المرحلة أن تضع وتهي

والمناهج اللازمة لعملية الاستيعاب العقائدي هذه وأن تكون ساهرة مراقبة دقيقة في 

 .إجراء هذه العملية



 333 فن الاستيعاب

ا كافة الاحتياجات كانت عملية التصنيع إن لِ تأخذ مداها الكافي وتتوفر لهإن 

عملية فاشلة وأدت إلَ بروز صناعات مشوهة مما يتسبب بكساد البضاعة والإساءة إلَ 

وكما أن الصناعات المدية الحسية لا تظهر . سمعة المصنع وبالتالِ إلَ فشله وانهياره

 حقيقتها ومدى جودتها إلا عند التجربة كذلك الحال مع الدعاة والعاملين فقد لا تظهر

معادنهم وتتضح مؤهلاهم وجداراتهم إلا حين وضعهم على المحك ومن خلال 

التجربة وهذا يفرض وضعهم على المحك وتجربهم قبل تقليدهم المسئوليات لتكون 

 .المؤسسات الدعوية تجربتهم على حسابهم وليس على حساب 

 وثم أن التغاضي عن علة في فرد واحد ستدفع إلَ التغاضي عن هذه العلة أ

 .غيرها في الصف كله وبذلك يصبح الصف بلا ضابط

حمل والالتزام ولكن هذا لا يَوز أن تصحيح أن الناس يتفاوتون في قدرات ال

فمعالِ  .يدفع إلَ التساهل في القواعد والأسس التي تقوم عليها الشخصية الإسلامية

ة غير الشخصية يَب أن تكون واحدة لأنها إن لِ تكن كذلك ستؤدى إلَ بروز شخصي

 .إسلامية

على إدراك سليم لأحكام  قائما   امتين   اإن الاستيعاب التَبوي يَب أن يكون قوي  

والاستيعاب التَبوي يَب أن  .الشريعة ومعالِ الحلال والحرام ومن ثم التزام بذلك كله

 عند المبتدئين متعطلا   غير محكوم بمرحلة أو ظرف فلا يَوز أن يكون قائما   يكون دائما  

والصف  المؤسسات الدعوية المتقدمين ذلك أن المتقدمين أخطر في انحرافهم على عند 

 .من المبتدئين كما أن أسباب الانحراف تكون عندهم أكثر وأوفر

والاستيعاب التَبوي يَب أن يلحظ المتغيرات الحياتية والمراحل الطبيعية 

للمتزوجين  ،كبار والصغارلل اوالاستثنائية التي يمر بها الأفراد فلا يكون النمط واحد  

لمحدودي الثقافة وأصحاب الاختصاصات  ،للطلاب والعمال ،وغير المتزوجين

فالاستيعاب التَبوي الذي يحتاجه طبيب متخرج غير الذي يحتاجه طالب  .والْريَين

 .ثانوي أو صاحب مهنة
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 اوالاستيعاب التَبوي يَب أن يغطى المساحة التَبوية كلها فلا يكون فكري  

والاستيعاب  .فقط وإنما يسد كافة الاحتياجات الفطرية لدى الإنسان تربويًّاب أو فحس

بعزائمه ورخصه وليس  ابمقاييس الشرع آخذ   محكما   االتَبوي يَب أن يكون موزون  

المؤسسات صفوف يمزق وليد انفعالات وتحكمات شخصية لأن من شأن ذلك أن 

 .الدعوية 

 : المرحلة الثانية

 داري:الاستيعاب الإ

على استيعاب أفرداها والمنتظمين فيها والمنتمين  المؤسسات الدعوية قدرة  وهو

اإليها  وأفرادها للشؤون والأصول  المؤسسات الدعوية كذلك استيعاب و .إداريًّ

 .يةدارالإوالقواعد 

قد توجد لنجاحها ف أساسأمر لأفرادها هو  المؤسسات الدعوية استيعاب و

ف من الناس لكن من غير استيعاب له واستفادة من طاقاتهم تضم الآلامؤسسة دعوية 

مؤسسة وجد في المقابل قد تبينما  .وإمكانياتهم مما يَعلها عديمة الأثر محدودة السير

ذات شأن وأثر  بحفتصبين بالكلية ن الأفراد مستوعَ متضم بضعة عشرات دعوية 

 .وفاعلية في المجتمع

 : من استيعاب أفرادها دعويةؤسسة الالمفما هي الشروط التي تمكن 

أن تكون قد نجح ابتداء في عملية التكوين ومرحلة التَبية لأن  :الشروط الأول

د  يجب أن يسبقه بناء تربوي فيَب أن يسبقه الاستيعاب التَبوي  إداريًّااستيعابها للأفرا

 .عملية غير مضمونه النتائج والعواقب داريفإن لِ يتحقق ذلك أصبح البناء الإ

قد اكتملت لديها الطاقات  ؤسسة الدعويةالمأن تكون  :شرط الثانيال

والإمكانيات اللازمة لعملية الاستيعاب هذه كالقدرات التنظيمية والتَبوية 

 .لخإ... والتخطيطية والفكرية والسياسية 
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ن توفير متبقى قاصرة ومحدودة وضعيفة حتى تتمكن ؤسسة الدعوية المف

وعندما تتمكن من ذلك  .لكل جانب من جوانب العملالأجهزة والبدائل اللازمة 

تصبح حركة أصيلة قادرة على إنجاز عملية الاستيعاب الْارجي والداخلِّ بنجاح 

 .وإتقان

حقيقة أفرادها وأن تعرفهم حق ؤسسة الدعوية المأن تعي  :الشرط الثالث

عف عندهم مواطن القوة والضوميولهم والمعرفة هذه المعرفة التي تكشف لها طاقاتهم 

والتي من خلالها يمكنها أن تصنفهم وأن تعين لهم وتحدد مهماتهم ومسئولياته وأن 

 .تضعه في المكان المناسب

إن حسن توظيف الإمكانات هو الذي يؤدى إلَ الإثمار والنماء والعطاء أما إذا 

 .اولا مشكور   افإن إنتاجه لن يكون موفور   اكان التوظيف عفوي  

منهم أو  اكافة أفرادها في العمل وليس فريق   وظيفتقوم بتأن  :الشرط الرابع

من شأنه أن  اومحدود   اإن إيَاد عمل معين لكل فرد مهما كان بسيط   .المتفوقين فيهم

الفتن والمشكلات الناجَة عن العاطلين  ؤسسة الدعويةالميضاعف الإنتاج وأن يَنب 

يدخل من خلالها البلاء إلَ الذين ليس لهم دور ومهمة والذين يصبحون بؤرة ضعيفة 

 .الجسد كله

بمسيس الحاجة إلَ جَيع أنواع وأصناف الإمكانيات  ؤسسة الدعويةالمإن ثم 

فالذين يخططون قد  .واكتفاؤها بنمط معين من الإمكانيات يعرضها للفشل والإخفاق

ة لا يحسنون التنفيذ أو أن من المستحسن أن لا يتولون ذلك والذين يشتغلون في التَبي

وتوزيع المهمات على المجموعة  .أو العمل الاجتماعيقد لا يحسنون العمل السياسي 

 .كلها أفضل بكثير من حصْها في نطاق ضيق

د له كثير من النتائ ج إن حصْ المهمات والمسئوليات في عدد محدود من الأفرا

كروه للانهيار لدى أقل محنة أو مؤسسة الدعوية المالسيئة ويكفي من ذلك أنه يعرض 

د متفرجين وبدل أن تُ  فر البدائل ويبقى الأفرا هم بَ كسي يصيب القيادة لأنه يحول دون توا
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الأيام خبرة وتجربة وقدرة على تحمل المسئولية وتجشم الصعاب واقتحام العقبات 

 بالبلادة في الحركة والتفكير وباللامبالاة واللاشعور بالمسئولية ويصبحوا كلا   نيصابو

 .بدل أن يحملوا أعباءها وأثقالها سسة الدعويةؤالمعلى  اوعبئ  

بتوظيف القدرات بشكل جَاعي  المؤسسات الدعوية أن تقوم  :الشرط الْامس

النزعة الفردية في العمل أو بتعبير آخر  :إن من أخطر الأمراض .وليس بشكل فردى

 ا بالفرد متأثر   اوهذا بالتالِ يَعل العمل مرتبط   ؤسسة.قيام العمل على كاهل الأفراد لا الم

 ةبأفكاره واجتهاداته مما يَعله عرض الإمكانياته وطاقاته محكوم   ابطبيعته مرتهن  

 .وباستمرار للتعثر والتوقف وللانحراف والتشوه

لداعية في ويستوعبها ا ؤسسة الدعويةالمهي الجوانب التي يَب أن تستوعبها ما 

  ؟داريالنطاق الإ

وكل لبس أو تشوه  .للأهداف والوسائل الاستيعاب الكامل والصحيح :أولا  

أو تناقض في التصور للأهداف والوسائل يتَتب عليه خلاف بين العاملين وتباين في 

 .تقدير الأمور وخروج عن الْط وانحراف عن الهدف

فعدم ا: وطبيعته مؤسسة الدعويةللالاستيعاب الكامل والصحيح  :ثانيا

ة الحقوق والواجبات وإلَ عدم التعامل يؤدى إلَ عدم معرف داريةوضوح الشؤون الإ

وفق القواعد والأصول وإلَ التجاوزات والفرديات وإلَ تصادم الصلاحيات وإلَ 

 .نشوء الحساسيات إلَ ما لا نهاية له من النتائج الوخيمة المدمرة

من غير تطبيق وتنفيذ فالتنفيذ هو  اهم أن يكون هذا الاستيعاب نظريًّ وليس الم

فاعلة فتتلاشى الفوضى والتعديات والتجاوزات وما سسة الدعوية ؤالمالذي يَعل 

  .يتَتب على ذلك كله

يَب أن تمر بمراحل ليتحقق في النهاية  إداريةمن المعروف أن تنفيذ أية مهمة و

مرور هذه  داريومن الاستيعاب الإ ،التنفيذ على أكمل وجه ولتتم الفائدة المرجوة
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لها بشكل جيد أو حسن وحين تتعثر هذه المهمة أو المهمة وانتقالها عبر المراحل ك

في إحدى هذه المراحل تكون  اتتوقف في مرحلة من المراحل أو لا يكون تنفيذها جيد  

 .النتيجة سيئة وغير جيدة

ستغرق يإقامة احتفال جَاهيري كبير قد كلقاء من اللقاءات  فمثلا  إعداد

 ،الْطباء :صر التي تضمن نجاح الاحتفالبحث فيه كافة العناتُ  طويلا   اوقت  الإعداد له 

 .لخإ بطاقات الدعوة ،المقاعد ،مكبرات الصوت ،ترتيبات الاستقبال ،مكان الاحتفال

فقد ذهلة المفاجأة مقد تكون موعد الاحتفال  يأتيتم التنفيذ ويالأعمال و عوزَّ وبعد أن تُ 

الْطباء وتبليغهم أن المكلف بالاتصال بوقد يكون السسب ، يحضر الْطيب الرئيسِلا 

يكلف نفسه معاودة الاتصال به مرة أخرى على الأقل فلم لِ يعثر على الرجل في بيته 

 .للفشل والبوار ا كبير   ملا  عى أنه بهذا التهاون قد عرض ودون أن يدري 

من  اتبين فيما بعد أن أكداس  فور ضالمفاجئة المذهلة في قلة الح وقد تكون

 .ع على الناسولِ توزَّ أماكنها  تزال في الدعوات الحائطية واليدوية لا

 : الاستيعاب الكامل لطبيعة الأصدقاء والأعداء

وعلى الداعية  المؤسسات الدعوية لِّ عإن من الْطأ الشنيع والْطورة البالغة 

الجهل وعدم المعرفة بطبيعة الأصدقاء والأعداء وبما يميز الصديق من العدو وبأهداف 

د  كل منهما ووسائله ومبادئ  .اه وأدواته وخططه وتحركاته وسياساته ورجاله قيادة وأفرا

ن تصنيف الناس من حولها سي التي لا تعرف ما يَرى حولها ولا تُح  المؤسسات الدعوية ف

 .فاشلة معرضة للتصفية والسحق من قبل أعدائهامؤسسة 

 : الاستيعاب الكامل لمختلف جوانب العمل وطبائعها واحتياجاتها

إلَ كافة قطاعات المجتمع استيعاب  المؤسسات الدعوية اذ فالذي يحقق نف

فلا  .الدعاة لطبيعة هذه الجوانب وتحديدهم للنهج والأسلوب الذي يصلح لكل جانب

بد من دراسة وتحليل وتفكير وابتكار وتجديد وتنويع ولا بد من الاستفادة من الظرف 
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الذات واستكشاف العيوب ولا بد من المراجعة والمحاسبة ونقد  .والحدث والمناسبة

 .والأخطاء

والداعية الناجح هو الذي يعرف كيف يبدأ ومن أين يبدأ مع ضمان الوصول 

والقطاعات المجتمعية أصبح لكل منها في عصْنا هذا خصائص  .إلَ النتيجة المطلوبة

ومعطيات وبالتالِ شؤون ومشكلات بعضها خاص وبعضها مشتَك فالقطاع الطلابِ 

وكذلك قطاع  .والقطاع العمالِ له ما يختص به ويميزه .ته وقضاياهله شؤونه ومشكلا

  .النساء والْريَين والعلماء والسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم

أو قد  ،والمدخل إلَ كل قطاع من هذه القطاعات قد يتقارب وقد يتباعد

راسة الداعية إلَ دو وهذا كله يحتاج من الدعوة .يتقارب في جانب ويتباعد في آخر

ليتحدد بنتيجة ذلك النهج  ،وتمحيص واستيعاب كلى لشئون كل قطاع ومشكلاته

 .وبغير ذلك يصبح عمل الدعوة خبط عشواء .والأسلوب الذي يحتاجه ويصلح له

 : عدم الاستنكاف شرط للاستيعاب

الدعاة  حتى يكونو ،حتى تكون مستوعبة للمجتمع ةيالدعوالمؤسسات إن 

فالاستنكاف عن مخالطة  .بحاجة إلَ معالجة ظاهرة الاستنكاففإنهم  ،مستوعبين للناس

التعامل معها بالإسلام ودعوتها إليه من شأنه أن يَعل هذه الجماهير عدوة و الجماهير

الدعاة من قبل أعداء ويَعلها مسخرة ضد الدعوة و ةيالدعوالمؤسسات و للإسلام

 .الإسلام

الدعاة بحجة أن وة يدعوالالمؤسسات اف عن العمل السياسي من والاستنك

سيجعل سياسة البلد وقيادته وقراراته  ،محيط العمل السياسي فاسد ويفسد من يلج إليه

 .العاملين لهو وموجهة ضد الإسلام ،بيد أعداء الإسلام
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ستنكاف عن المشاركة في الأجهزة المكونة من تيارات مختلفة لمعالجة الاو

الفاعلة وهي المهيمنة حتى و هي الحاكمةسيجعل تلك التيارات  ،مشكلة من المشكلات

 .مسخرة جَاهيره لأغراضها وأهدافها ،على الشارع المسلم

والاستنكاف عن الاختلاط بالناس بحجة بعدهم عن الإسلام وسوء أخلاقهم 

ويوسع الهوة بين هؤلاء وبين  ا،وكثرة انحرافاتهم من شأنه أن يزيد المشكلة تعقيد  

 ضفإن هذا المر ،رضى واستنكف الطبيب عن معالجتهموإذا كان الناس م .الإسلام

 .عن المريض وسيقتل الطبيب نفسه فضلا   ،سوف يستفحل

ثم إنه ما قيمة الدعوة وما قيمة الدعاة إن كانوا مستنكفين عن خوض عملية 

وهل يظن هؤلاء أن عملية التغيير يمكن أن تتم من خارج المجتمع  .التغيير في المجتمع

إن الدعوة حيال هذا  ؟التعامل معهو التأثير فيهو الدخول إليهو وبدون اختَاقه

 : الموضوع أمام خيارين لا ثالث لهما

دعوة لأصحابها قاصرة عليهم مهتمة بهم  ةيالدعوالمؤسسات أن تبقى  :الأول

غير  (صالحين)وعند ذلك تكون دعوة  .غير عابئة بالناس وبهدايتهم ،دون غيرهم

أن نهجها  ،وعليها أن تدرك إن كانت كذلك .جَاهيرية لا (صفوة)ودعوة  ،مصلحين

وأن عملها هذا قد لا ينجيها ويعصمها من  ،هذا مخالف للإسلام ولطبيعة الدعوة

طغيان الجاهلية وطوفان الفساد ما دامت مستنكفة عن العمل لمواجهته ووقفه أو الحد 

 .منه

يض منهم قبل المر -للناس كل الناسة يالدعوالمؤسسات أن تكون  :الثاني

 ،تحمل الهداية إلَ الجميع وتحنو على الجميع -المنحرف فيهم قبل المستقيم و -المعافى

وتحرص على الاستفادة من كل طاقة وتوظيفها في خدمة الدعوة  ،وتريد الْير للجميع

 .ومعركة الإسلام

تراوح مكانها بعد مرحلة الاصطفاء دون أن  ةيالدعوالمؤسسات أما إن بقيت 

أو تدفعهم إلَ تجربة  ،ومن غير أن تدربهم على ذلك ،بمن اصطفتهم إلَ دنيا الناستخرج 
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كما وأن  ،وإن أثرها إلَ انحسار ،أو تقودهم من خلال ذلك فإن مآلها إلَ انعزال ،ذلك

ى مشكلاتهم نِّ بَ المستنكفة عن المخالطة الناس والاهتمام بشئونهم وتَ  (ةطَ نَّ المحَ )عناصرها 

لأنها تكون قد فقدت  ،وبتآكل بعد تكامل ،صاب بإدبار قبل إقبالورفع ظلامتهم ست

 .(تصارع البقاء)عنصْ القوة في معاركة 



 814 مع الآخرين فن التواصل

من أهم المهارات التي تتعلمها في حياتك التواصل مع الآخرين مهارة إن 

 .ويتوقف عليها جزء كبير من فاعليتك وتأثيرك ونجاحك في الحياة

التعامل مع الناس فن من أهم الفنون نظرًا لاختلاف طباعهم , فليس من إن 

في المقابل من السهل جدًا أن نخسر  .الآخرينالسهل أبدًا أن نحوز على احترام وتقدير 

فإن استطعت توفير بناء جيد من حسن  .كل ذلك, وكما يقال الهدم دائمًا أسهل من البناء

 لأنك ستشعر بحب الناس لك ؛م الأولالتعامل فإن هذا سيسعدك أنت في المقا

 .شعرهم بمتعة التعامل معكيسعد من تخالط وي  . وهذا سحرصهم على مخالطتكو

, ومشاركة إنسانية, هو عبارة عن عملية تفاعل اجتماعي: التواصل أو الاتصال

عن طريق تبادل , تهدف إلى تقوية العلاقات بين أفراد الأسرة أو المجتمع أو الدول

أو عكس , التي تؤدي إلى التفاهم والتعاطف والتحاب  , المعلومات والأفكار والمشاعر

 هذه الأمور كلها.

ضل السبل والوسائل لنقل المعلومات والمعاني والأحاسيس سلوك أفأو هو 

والآراء إلى أشخاص آخرين والتأثير في أفكارهم وإقناعهم بما تريد سواء كان ذلك 

 .بطريقة لغوية أو غير لغوية

بهدف التواصل وتبادل , بين اثنين أو أكثر, تفاعل لفظي وغير لفظي: والحوار

 الأفكار والمشاعر والخبرات.

, والوسيلة, والمستقبل, والرسالة, المرسل: ف الاتصال الفعال خمسةوأطرا 

 والاستجابة.
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 : عناصر النجاح لدى كل منهم

 : ل )المصدر(المرس  : أولا

 ا للتنازل.أن يكون مستعدً  - 1

 ا ذهنيًا.أن يكون متفتحً  - 2

 يجعل حواره قصيًرا ومفهومًا.أن  - 3

 فعاليًا.ا انا نفسيًا ومتزنً أن يكون مستعدً  - 4

 بت على أصل الموضوع.أن يث   - 5

 أن يؤكد على نقاط الاتفاق والختام الإيجابي. - 6

 : )المستهدَف(: المستقب ل: ثانياً

وغالبًا ما يكون هو محور الجلسة الحوارية , لا يقل أهمية عن العنصر الأول

 وله العناصر السابقة نفسها., الإيجابية

 : الموضوع: الرسالة: ثالثًا

ولكي تؤدى الرسالة بصورة إيجابية , و محل الحوار وحوله يتم تبادل الحديثوه

 : وتصل بصورة ناجحة لابد أن تكون

 واضحة تناسب المرحلة السنية. - 1

 ذات معلومات صحيحة وموثوقة وواقعية مدعمة بالدليل. - 2

 تحمل مقاصد تعود بالفائدة والنفع على المرسل والمستقبل - 3

 عابير صوتية وحركية تناسب مرحلة المحاورين السنية.مصحوبة بت - 4

 لخ.إ .مدعمة بوسائل إيضاح مسموعة أو مرئية أو مكتوبة - 5

 تحافظ على الحوار الإيجابي باستخدام بعض الأسئلة والتنبيهات. - 6

 تلخص النقاط التي تم التحاور عليها في كل موضوع. - 7
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 لحوار.تشجع على سرعة التطبيق بعد انتهاء ا - 8

 : الوسيلة )القناة(: رابعًا

ويشترط أن يختارها , وتكون بإحدى الحواس الخمس, وهي التي تنقل الرسالة

, وظرفه, وبيئته, بحسب سنه؛ ي المستقب لق  لَ لتناسب حال المتَ ؛ المرسل بعناية فائقة

 أو الخاصة بنوع جنسه., واحتياجاته الشخصية, ونفسيته

 : ة الراجعة(الاستجابة )التغذي: خامسًا

, وهل هي لفظية, ومدى سرعة ذلك, مدى قبول الرسالة أو رفضها: ومعناها

كالعبوس أو الابتسامة. والاستجابة الناجحة هي النابعة عن ؛ أو عبر عنها بلغة الجسد

ل منها., فهم جيد لمحتوى الرسالة  وهدف المرس 

 : االصفات التي يجب ان تتوافر فى الشخص حتى يكون الاتصال ناجحً 

 : الصدق والأمانة -1

س عليه عملية الاتصال مع ؤس  ت  إن الصدق والأمانة بمثابة الأساس الذي 

أي شيء ستفعله في اتصالك مع الناس عليك بداية أن تكون صادقًا ف, الآخرين بأكملها

 معهم أميناً لهم.

, وفي الصفات الحميدة فيهللشخص الآخر عليك أن تكون صادقًا في تقديرك ف

كما يظن البعض أن التقدير يعني عبارات مدح جوفاء وتملق ليس له علاقة بالحقيقة. لا 

, ي عليه بما ينفعه ويعطيه الثقة في نفسهن  ث  تقدر الشخص وت  فوكذلك كن أميناً في تقديرك 

 فلا تسرف مثلًا في الثناء والمدح حتى يصاب الشخص بالعجب والغرور.

خالص والآخر يصدر عن  الأول نقي   ما الفرق إذن بين التقدير والتملق؟

الأول مرغوب فيه من , والثاني قطعة من الأنانية, الأول مجرد من الأنانية, اللسان

 والآخر مغضوب عليه من الجميع., الجميع
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 : العدل -2

فإن  عليك أن تحقق العدل في اتصالك مع الناس.و ,العدل موازنة بين طرفين

زنًا بين طرفين وهمااتصالك مع الناس يجب أن يكون م  : توا

 طرف العدوانية ×   طرف السلبية

ا أقل أهمية من الآخرين ويتنازل م نفسه على أنهي  الذي يق: فالشخص السلبي هو

 ومشاعره دائمًا أمام حقوق الآخرين. عن حقوقه وأرائه

م نفسه على أنها أكثير أهمية أما الشخص العدواني فهو على العكس تمامًا فهو يقي  

 ن الآخرين ودائمًا ما يستبد برأيه وحقوقه ومشاعره على حساب حقوق الآخرين.م

ك ءأن تدرك أن احتياجاتك وحقوقك وأرا: أما الشخص العادل فهو

وأنها تتساوى معها , ومشارعك ليست أقل أو أكثر أهمية من تلك التي تخص الآخرين

ياجاتك وتعبر عن ولذا ففي ظلال العدل فأنت تطالب بحقوقك واحت, في الأهمية

م وجهة نظر الآخرين وتستمع ك في قوة ووضوح وفي الوقت ذاته تحترعرآرائك ومشا

 إليها وتتقبلها.

وهذا يضمن لك أنك لن تخرج من المواقف وأنت تشعر بعدم الارتياح من 

 نفسك أو تترك الآخرين يشعرون بعدم الارتياح.

 : ت الآتيةحتى تحقق العدل في تعاملك مع الناس اتبع الخطوا و

  َر ما تريد.ر  ق 

  َح هذا بصورة واضحة.ض  و 

  َر في أكبر عدد ممكن من طرق التعبير عن قرارك على قدر ك  ف

 استطاعتك.

   إلى الآخرين واحترم أرائهم. ت  ص  أن 
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  َم لا أعمالهَ  د  ق  وعند انتقادهم انتَ , هش  النقد من الآخرين وناق   ل  ب  قَ ت

 شخصيتهم.

  ت إليها.إذا ما احتج   لا في قول د   تترد  لَا 

 : الرحمة -3

وروح الاتصال الصحيح وبدونها , الرحمة هي بلسم العلاقات مع الآخرين

 الحياة جافة جدًا وتفقد قيمتها ولا يصبح للاتصال معنى ولا روح. تصبح

ر بالآخرين وتحب ع  ش  أن تَ , أساس مهم جدًا في اتصالاتك وعلاقاتك الرحمة

ترى أحوالهم وظروفهم وبالرحمة يلتف الناس حولك الخير لهم وتقدر مشاعرهم و

 ويحبونك ولا يملون من الجلوس معك والحديث إليك. 

 : التواضع -4

التواضع أساس هام جدًا في اتصالك مع الآخرين فالشخص المتكبر مهما تعلم 

وذلك لأن , من فنون الاتصال والتعامل مع الآخرين لن يصل إلى اتصال ناجح حقيقي

 ل حاجزًا منيعًا بينه وبين الناس.تكبره سيظ

 .احبه عن الاتصال بالعالم الخارجيإن الكبر بمثابة الجدار العازل يعزل ص 

 : الحلم والأناة والرفق -5

تحتاج إلى هذه الصفات كثيًرا في اتصالك مع الناس فإنه من المعلوم بالضرورة  

ي أن نتوقع الخطأ والزلل وأن النقص من طبيعة البشر لذا ينبغ أن الكمال لله وحده 

فعليك أن تكون حكيمًا مع الناس كاظمًا لغيظك رفيقًا بهم مقدرًا طبيعة , من الآخرين

  , النقص في تكوينهم
وراء غضبك فقد تنصرم أواصر الأخوة  تَ وإن لم تفعل ذلك وسر 

 .والمحبة ويدب الشقاق والنزاع والخلاف
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 : قبول الآخرين على ما هم عليه الآن  -6

الآخرين بكل ما هم فيه الآن بسلوكهم وصفاتهم وأخلاقهم وأفكارهم  ل  تقب   

أنك توافق على قبول الآخرين . وليس معنى ذلك لأن هذا هو الواقع ل  تقب  , ومشاعرهم

شتى من  افإنك ستجد في العالم حولك أصنافً , كل أفكارهم أو اعتقاداتهم أو مشاعرهم

, والصديق والعدو, والأمين والخائن, ن والفاسقالناس ستجد المسلم والكافر والمؤم

د وقصالموإنما , والمتواضع والمتكبر إلى غير ذلك من المتناقضات, والصادق والكاذب

وتتعامل معهم بأسلوب صحيح , تقبل كل هؤلاء لتقيم علاقات معهم وتتصل بهمأن 

 وهذا تصلحه وهذا تحجم عن شره وهذا تغيره., فهذا تستفيد منه

اس وبكل أسف لا يتصل إلا مع من يوافقونه ويعزل نفسه عن مجتمعه بعض الن

وأنهم , وبعضهم يردد كثيًرا أن أغلب الناس لا يعجبونه, وعن العالم الذي يعيش فيه

 بحاجة إلى التغير حتى يتصل بهم.

أنت لديك , أنت من نفسك ير   لا تنتظر التغيير من أحد بل غَ , وهذا فهم خاطئ

مل والاتصال مع جميع البشر ومع كل البشر ولكن إذا غيرت من نفسك القدرة على التعا

وصلت لهذا المستوى العالي من الاتصال اللامحدود وتذكر دائمًا أن التغيير يأتي من 

 الداخل لا من الخارج وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

 : هناك مثل صيني يضرب لهؤلاء

, ين من عمره قرر أن يغير العالم كله خلال عشرين سنةأن هناك شاب في العشر 

وأنه , وبعد عشرين سنة وحينما صار في الأربعين من عمره وجد صعوبة شديدة في ذلك

بعد عشرين عامًا وحينما , لم يستطع أن يغير العالم فقرر أن يغير بلده خلال عشرين عامًا

ر أن يغير من مدينته خلال عشرين فقر, صار في الستين من عمره وجد أنه لم يصنع شيئًا

قرر أن يغير من أسرته وبعد , وبعد عشرين عامًا وحينما صار في الثمانين من عمره, عامًا
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ووجد أنه لم يغير شيئًا اكتشف أخيًرا , عشرين عامًا وحينما صار في المائة من عمره

 الحقيقة المرة.

 : م على فهم الآخرين والتآلف معهمالاتصال يقو: المبدأ الأول

إلى ثلاثة  من جهة استقبالهم للمعلومات والتعبير عن آرائهمقسم الناس ني

 : أقسام

 : البصري -1

هذا الشخص يرى العالم حوله من خلال الصور والرؤية بالعين حتى أنه عند 

ه على صور الحديث عن المعاني المجردة يحولها إلى صور مشاهدة فهو يركز أغلب انتباه

وتجد عباراته , وعندما يصف حادثة معينة يصفها من خلال الصور, وألوان التجربة

قبة - ملاحظة - لمعان - وضوح - مشهد - يظهر - أنظر - أرى: يكثر فيها  منظر - مرا

 شروق. - ظلال - ظلام - ألوان -

مط حياته على ن, هذا الشخص تجده سريعًا في حركته سريعًا في كلامه في أكله

 سريع وذلك بسبب تأثره بالنمط الصوري القائم على الصور المتلاحقة والضوء.

 : السمعي -2

هذا الشخص الحاسة الغالبة عليه في استقبال المعلومات وفي رؤية العالم من 

هذا الشخص يحب الاستماع كثيًرا وله مقدرة فائقة على الاستماع دون , حوله هو السمع

ويركز على نبرات , تيار الألفاظ والعبارات وتجد كلامه بطيئًامقاطعة ويهتم كثيًرا باخ

 صوته عند الكلام كما أنه يميل للمعاني التجريدية النظرية كثيًرا.

 - لهجة - رنين - صوت - إصغاء - انصت - اسمع: وتجد عباراته يكثر فيها

 رعد. - زئير - صهيل - ثرثرة - همس - صياح - ازعاج
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في اتخاذ القرار ويجمع أكبر قدر من المعلومات قبل ى الشخص السمعي يتأن  

 فهو رجل قرار حذر, اتخاذه ويقلل إلى أدنى درجة مستوى المخاطرة

 : الحسي -3

وإذا حكى , هذا الشخص ينصب اهتمامه الرئيسي على الشعور والأحاسيس

ولذلك فإن , لك عن تجربة معينة سيحكيها لك من خلال ما شعر به وما أحس به

 ه مبنية على المشاعر والعواطف المستنبطة من التجربة.قرارات

طئًا من سابقيه ويستشعر ثقل المسؤولية أكثر من هذا الشخص تجد كلامه أكثر ب  

 : غيره ولذلك ينفعل للمبادئ ويندفع للعمل لها وتجد عباراته يكثر فيها

 - ألم - شدة - ضغط - بارد - حار - إمساك - لمس - إحساس - شعور

 ضيق. - جرح - ثقل - سرور - حزن

فإن هذا سيساعدك , وحددت نمط إدراكه, شخصية الآخر وهكذا إذا فهمت

 كثيًرا في تحقيق التآلف معه.

 :طرق تحقيق الألفة مع الشخص الآخر

إذا كنت في اجتماع مثلًا أو في لقاء مع شخص وتريد تحقيق الألفة مع الشخص 

 : المقابل فأمامك خطوتين

 : لمجاراةا:الخطوة الأولى

أن تجعل سلوكك الخارجي يتوافق مع سلوك الشخص الخارجي ويتم  ةالمجارا

 : ذلك من خلال الخطوات التالية

   فقًا مع الشخص الآخر وقد يكون هذا غير  ل  حاو أن تجعل تنفسك متوا

 مريح بالنسبة لك ولكن تزامن التنفس يعني تأسيس الألفة.
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   فقًا مع ل  حاو  - الآخر من حيث السرعةصوت  أن تجعل صوتك متوا

وسوف يساعد فهمك لطبيعة الشخصية علي تحديد , الشدة - النبرة

 الصوت المناسب لها.

   أن تجعل حركاتك متوافقة مع حركة الآخر حركة اليدين  ل  حاو

 والرجلين والرأس.

   وضع  - أن تجعل تعبيرات الجسم متوافقة مثل طريقة الجلوس ل  حاو

لاحظ , تشبيك الأصابع - ن على بعضهماوضع اليدي - اليد على الخد

 ماذا يفعل المقابل وافعل مثله.

   مع الشخص المقابل بالأسلوب الأقرب إلى شخصيته م  تكل: 

   فإذا كان شخصًا بصريًا ركز على تصوير الكلام له وضرب الأمثلة

  .الواضحة

  وأما إن كان شخصًا سمعياً ركز على نبرة صوتك واشرح الوضع

المناقشة بطرح أسئلة صريحة وحاول أن تركز على  بالتفصيل وشجع

  المعاني والألفاظ الدقيقة.

 .وإذا كنت مع شخص حسي اجعله يشعر بما تقوله وتفاعل مع الكلام 

 : القيادة :الخطوة الثانية

أما الآن وفي هذه الخطوة آن لك أن تقود , د المجاراة التآزر والاتصال القويل  وَ ت  

هيا! خذ الآن بزمام المبادرة! , هذا الاتصال وهذا التآزر الشخص الآخر بعدما حصل

إذا حدث , وستجد أن المقابل يجاريك بدوره أو يتبعك, م بتغيير مقصود في سلوككق  

الآن في هذه اللحظة , ذلك فإن هذا الشخص يتبع قيادتك ولديك علاقة اتصال ممتازة

تريد أو تدفعه نحو عمل أو سلوك  تستطيع قيادته نحو النتيجة المرغوبة مثل أن تقنعه بما

 معين.
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 المبدأ الأول: الاتصال يقوم على فهم الآخرين والتآلف معهم: 

 : صه في الخطوات التاليةيلخيمكن تهذا المبدأ 

 شخصية الشخص الآخر هل هو بصري أم سمعي أم حسي؟ م  فهَ ا 

   التآلف والتأزر من خلال مجاراة سلوك الشخص الآخر. ق  حق 

 بقيادة الشخص الآخر نحو ما  م  نان على تحقيق التآلف ق  بعد الاطمئ

تريد وتأكد من ذلك من خلال تغيير سلوكك وملاحظة رد فعل 

 الشخص الآخر.

 : ثلاثية الاتصال:المبدأ الثاني

يعتقد بعض الناس أنه حتى يؤثر على الآخرين ويتصل بهم اتصالًا جيدًا 

وبذلك , ب شخصية الآخراعين على حسفسيركز على الكلمات المؤثرة ويرتبها بنظام م

 فقط من عملية الاتصال. %7والواقع أنه بذلك قد حصل , قد أتم عملية الاتصال

 : هي؛ وتشمل أنماط الاتصال ثلاثة عناصر كبرى

 الكلام )المحتوى(. - 1

 الإيماءات الجسدية )الحركة(. -2

 النبرات الصوتية )الأسلوب(. -3

م حول تأثير الكلام على 1771ا في عام فقد أجريت دراسات في بريطاني

 : الآخرين فوجدوا نسبة التأثير في الآخرين أتت على الوجه التالي

  من التأثير. %7الكلمات والعبارات 

  من التأثير. %38نبرات الصوت 
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  من  %55تعبيرات الجسم الأخرى من عيون ووجه وأيدي وجسم

مات والعبارات إلا أنها التأثير وعلى الرغم من هذه النسبة الضئيلة للكل

 عند الشخص الآخر لذلك اختر كلماتك بعناية. %111قد تبلغ 

 : أهمية الدقة اللغوية في الاتصال :المبدأ الثالث

, تاج إلى أن تكون دقيقًا جدًا في اللغة التي تستعملهاتحفي عملية الاتصال 

ة من أجل وعليك أن تركب الجمل بصورة صحيحة محتوية على المعلومات المطلوب

 الحصول على الإجابة المتوقعة.

ومن ناحية أخرى فإن الآخرين أثناء حديثهم وبدون أن يشعروا كثيًرا ما 

الحذف : أكثر الأخطاء التي تحدث هي, يرتكبون أخطاء شنيعة في التعبير عما بداخلهم

ن لكنك تحتاج أثناء اتصالك بالناس إلى استدراك هذه الأخطاء م, والتشويه والإلغاء

خلال السؤال والاستفسار والتأكد حتى تفهم الآخرين بصورة صحيحة وتصل إليك 

 : وإليك شرح للأخطاء الثلاثة الشائعة في استعمال للغة, المعلومات المقصودة

 .قد يخاطب شخص ويحذف وسط الكلام معلومات أنت تحتاجها: فذالح -1

 ة: لمثأ

 !ت لَ الرجل   من القاتل؟: نقول له ق 

 من المقتول؟: نقول له سد.قتله الأ 

 !بمن؟ مقارنةً : نقول له أنا أكثر حكمة 

 : التشويه  -2

 ة: لمثأ

 ما هو نوع الأذى؟: نقول له إنه يؤذيني.: أن يقول لك 

  من المؤكد أنك تفهم ما : أو يصدر حكمًا معيناً فيقول مثلًا

 من المؤكد بالنسبة لمن؟ أو ما الذي جعله مؤكدًا؟: أقول.فنقول
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 أنت لا تتصل بي أنت لا تحبني.: كأن يقول: سببًا بنتيجة أو يربط 

 كيف أن مجرد عدم الاتصال يعني عدم المحبة؟: فنقول

 : التعميم -3

 ة: لمثأ

 في كل حياتك! هل : فنقول له لم أنجح في أي شيء في حياتي.: أن يقول

 نجحت في أي شيء في حياتك ولو مرة واحدة؟

 لا : فنقول لها أقابل رجلًا أميناً.كل الرجال صنف خائن لم : أو نقول

 أحد على الإطلاق؟ ماذا عن والدك؟

كل هذه الأخطاء تقتضي منك أن تكون في تركيز شديد أثناء اتصالك مع 

 الآخرين جاعلًا حواسك منتبهة لما يحدث.

ولكن هناك , وقد لا يترتب على هذه الأخطاء ضرر يذكر في غالب الأحيان

 ها حياة الإنسان بل حياة أمة بأكملها.أحيان أخرى يكلف الخطأ في

 : اتصال العين :المهارة الأولى

 مصوبة أو يمكن أن تهين كالركلو العين يمكن أن تهدد كما تهدد بندقية معبأة

عطفها أن تجعل و يمكنها بشعاع رقتها لطيفة فانهو أما إذا كانت نظرتها حانية .الرفسو

 .ص بكل بهجةقالقلب ير

عيونك , اتصال العين هو المهارة الأكثر تأثيرا بين تأثيراتك الشخصية المتعددةو

هي الجزء الوحيد من جهازك العصبي المركزي الذي يرتبط بالشخص الآخر بشكل 

 .أو المشاركة ويفخأو الت الألفة:وللاتصال بالعين آثار ثلاثة, مباشر

إلى الشخص الآخر لمدة عشر ثواني إلى الألفة أو التخويف تنتجان عن النظر 

من اتصالنا الشخصي خاصة في  %71أما المشاركة وهي التي تشكل أكثر من  .دقيقة
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ي تتحدث معه من خمس إلى عشر فإنها تستدعي أن تنظر إلى الشخص الذ مجال العمل

النظر عنه إلى مكان آخر وهذا هو الطبيعي إن كنت تتكلم مع شخص  قبل تحويل ثوان  

 .آلف شخص أو

  :من حذرا

 ن ذلك يقوض إمستمعك ف لاإوفي كل جانب  يئأن تنظر إلى أي ش

 ة.على التوتر وعدم الطمانين مصداقيتك ويبعث

 تقول لا أريد أن  نك بهذا الفعلإن تغمض عينك لمدة ثانيتين أو أكثر فأ

 سمع هذا وهذا الشعور سينتقل إلى مستمعيكأأكون هنا أو لا أريد أن 

 .عدم رغبتهم في الاستماع إليكويشاطرونك 

 عندما تخاطب مجموعة كبيرة أن تركز نظرك على شخص أو اتجاه معين, 

 .اتجاه أعط خمس ثواني من التركيز في كل ,عينك إلى كل اتجاه ببل تقل

 :مهارة الوضع والحركة :الثانية المهارة

على  ارً يجب أن تكون قادوتتحرك بصورة طبيعية وسهلة.  اتعلم أن تقف منتصبً  

فعند قيامك بعملية  .تصحيح الاتجاه العام الذي يرتخي فيه الجزء الأعلى من الجسم

لا أن تكون مغلقا في وضعية  االاتصال يكون الوضع أكثر فعالية عندما تكون مرنً 

لثقة . إن امتوترة هذا ينطبق على كل الملامح والحركات وينطبق أكثر على الساق والقدم

  .الوضعية الممتازةتظهر عادة من خلال 

ظهر نفسك ن تعكس كيف ت  أيمكن  اإن الطريقة التي تظهر بها نفسك جسميً 

  .والطريقة التي تنظر بها إلى نفسك هي عادة الانطباع الذي يكونه عنك الآخرون اعقليً 
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  :قف منتصبًا

مظهر الجزء العلوي من جسمك يدل على رأيك في نفسك هذا الحكم ليس في 

ن على الأقل هذا هو رأي الآخرين فيك حتى تتكون لديهم معلومات كل الأحوال لك

  .أخرى كافية لتغير هذا الرأي

عندما تتحدث إلى الآخرين فقد تقلل من  :راقب الجزء الأسفل من جسمك

عن  اتأثيرك بسبب الطريقة التي تقف بها وقد تحول طاقة اتصالك الشخصي بعيدً 

  .ئمةمستمعيك من خلال لغة الجسم غير الملا

               :ةنماط الشائعة للوضعية الخاطئومن أكثر الأ

 التراجع إلى الخلف. 

 التحول إلى الرجل و الميل من جنب إلى جنب أو الاعتماد على رجل

  .الأخرى

  :ل وضع الاستعداداستعم  

 ,لمحاربة هذه العادات السلبية خذ وضع الاستعداد ووزنك إلى الإمام

 ,تحرك في أرجاء المكان .الطاقة ووضع الاستعداد أفضل الطاقةفالاتصال يحتاج إلى 

 .فالاتصال والطاقة لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر

  :عندما تتحدث إلى الآخرين

   في أرجاء المكان ك  تحر. 

   فهذا  ,ج من خلف طاولة الخطاب حتى لو كنت في وضع رسمياخر

 .سيزيل الحواجز بينك وبين الآخرين

   ة.راعيك وتحرك يمنة ويسرذيديك و ك  حر 

   ك ضمن مستوى طاقتك الطبيعيةفي ذلك بل تحر   غ  بال  لا ت.  
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  :لكل  أسلوبه الخاص

ليست هناك طريقة صحيحة أو طريقة خاطئة للوقوف أو التحرك لكن هناك 

 :مفاهيم مفيدة تنفع في هذا السياق ومن هذه المفاهيم مفهومان هما

  ًا.الوقوف منتصب   

 لى الإمامالميل بوزنك إ. 

 :ملامح وتعابير الوجه :المهارة الثالثة

بشكل متقطع  تجدنا نراقبهشخص الكثير في الواقع أننا أحيانا لا نعرف عن 

لنستنتج من بعض الإشارات وردود الأفعال هه ن النظر في ملامح وتعابير وجونمع

فنحن  اإذً  .الشخصعلى شخصية هذا  بعض الانطباعات الأولية ونبني عليها حكمًا 

 نعتمد على حدسنا وعلى مقدرتهم في قليل من الوقت على عرض الصفات التي تعجبنا

 .نحترمهاو

 يجب أن تكون حركاتك وإيماءاتك لكي تكون فعالًا في اتصالك الشخصيو 

تعابير وجهك ستظهر أنك متفتح  اإن إشاراتك خصوصً  ا.طبيعية عندما تكون نشيطً 

 .وقريب أو منغلق

 :نك تحتاج إلىإفعال فلكي تتواصل بشكل 

  ًفي وجهك وإيماءاتك اأن تكون مبتهج. 

 تفعل ذلك وكأنه شئ طبيعي.   

 :وجه أفضل  وهناك عدة طرق يمكن من خلالها أن تضمن ملامح

اجعل هذا في و اكتشف كيف تنظر إلي الآخرين عندما تكون تحت ضغوط -1

يعي وتدرك الفرق الشيء الطبيعي والشيء غير الطب  مستوى الوعي لديك وأن تعرف

 .بينهما
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هناك و ( تجعل الواحد منا يذهب بيديه هناكلنا لديه )إشارات عصبية -2

  :ليس أمامنا أو بجانبنا أي شئ نمسك بهو عندما نتكلم

  اكتشف تلك الإشارات الرئيسية وبعد ذلك احرص على أن لا تعمل

  .تلك الإشارات

 بارات فان الإيماءات حاول ألا تومىء أو تؤثر في بعض الكلمات أو الع

  (.لعصبيةتقوم بإشارتك ا ليست جيدة ) ركز على ألا

  حاول أن تجعل يديك بجانبيك عندما لا ترغب في تأكيد فكرة أو نقطة

وعندما تريد التأكيد بصورة نابعة من الحماسة الطبيعية سيحدث ذلك 

لكن لا يمكن أن يكون ذلك إذا كانت يداك متحركة بشكل  اطبيعيً 

عندها لم يعد المستمع يدرك متي تكون النقطة ة لإشارات عصبيمستمر 

 .حماسية وهامة من عدمها

  .م بغض النظر عن الفئة إلى أنت فيهابتس  ا -3

 :الناس ثلاثة أصناف

 وجوه بطبعها منفتحة ومبتسمة. 

 حادةو وجوه محايدة يمكن أن تتحول من ابتسامه إلى نظرة حارة. 

 بأنهم يبتسمون أو لا يبتسمون حارة سواء اعتقدواو ةوجوه جدي.  

 ؟ف من أي هذه الأنواع أنتاكتش  

 .ا في اتصالك مع الآخرينفإن كنت من الصنف الأول فإنك ستكون متميزً 

إذا كنت من الصنف الثاني وتستطيع أن تتغير بسهولة من وجه مبتسم إلى وجه 

 .نك تتمتع بمرونة جيدةإجدي ف

تم بالأمر وتعمل بجد في هذا المجال وإذا كنت من الصنف الثالث فيجب أن ته

لكن وجهك و لتحسين قدرتك على الاتصال فمن المحتمل أن تبتسم من الداخل
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إن ما يدركه  .وهذه الكآبة هي طريقتك في الاتصال بالآخرين ,يعكس كآبة من الخارج

  .الآخرين في الظاهر هو الحقيقة بالنسبة لهم

  :المظهرو اللبس :المهارة الرابعة

أن تعلم إن الانطباع الذي تتركه لدى الآخرين في أول مقابلة لا يمكن  يجب

تتكون لدينا انطباعات أنية واضحة عن الناس خلال الثواني الخمس الأولى   .تكراره

من  ةويقدر الخبراء أننا نأخذ خمس دقائق أخرى لنضيف خمسين في المائ .التي تراهم فيها

وبما أن  .ن في الثواني الخمس الأولىالانطباع الذي تكو   ( إلىانطباعنا )السلبي أو الايجابي

لذلك من الضروري أن نكون  ,تسعين بالمائة من شخصيتنا يتم تغطيتها باللباس

  .مدركين للرسائل الاتصالية التي تحملها ملابسنا

 .اكن لائقـً :الكلمتان الأكثر أهمية للباس المؤثر هما :كن لائقـاً

 .خذ نظرة فاحصة إلى طريقة لبسك وتزينك :اعياللبس في المستوى الو

 أن تتعلم كيف تستعمل صوتك  :الصوت والتنوع الصوتي :المهارة الخامسة

 .لائمةمبطريقة ثرية 

  .هو الوسيلة الرئيسية التي تحمل رسالتك أنه مثل وسيلة النقل :صوتك

  .صوتك رسول الحيوية والطاقة

س اللتان تشعر بهما أغلبنا يصبح يجب أن ينقل صوتك بشكل الإثارة والحما

بينما في الحقيقة أنه  .لأنماط عاداته الصوتية التي من الصعب تغييرها ابشكل سريع حبيسً 

من  %84تية ونوعيتها تشكل نغمتك الصو .يمكن أن نغير عادتنا ونتعلم عادات جديدة

 .رسالتك

ن م %84الرنين والإلقاء تشكل و بمعنى آخر إن نغمة حبالك الصوتية

المصداقية التي تكون لديك عندما لا يستطيع الناس رؤيتك كأن تكون تتحدث على 

  .الهاتف مثلًا 



 844 

  :أصوات الكلمة الواحدة

يمكننا أن نقرأ الكثير من و .مما نعتقد ا الخصائص الدقيقة للصوت أكبر أثرً 

ولى أمزجة الناس وحالاتهم النفسية من النغمة الصوتية على الهاتف خلال الثواني الأ

  .القليلة

  :سمات الصوت الأربع

 :المكونات الأربع التي تكون تعبيرك الصوتي هي

 الاسترخاء. 

 وطريقة التنفس. 

 والإلقاء. 

 وتأكيد المقاطع. 

وكل مكون من هذه المكونات يمكن تعديله من خلال التدريبات لتوسيع 

  .تأثيرك الصوتي

  :استعمل التنوع الصوتي

  .منشغلين بهو ة تجعل الناس مهتمين بما يسمعونالتنوع الصوتي وسيلة عظيم

  :لا تقرأ الخطابات

القراءة و إن الكتابة .يكمن أخطر أشكال الأداء الرتيب في القراءة بصوت عال

ات ومخطط الأفكار الرئيسة ل الملاحظَ استعم  لك م وسائط اتصال مختلفة لذوالكلا

وهذا أيضا  الكلمات المنتقاة آنيً نك حرية اهذا سيسمح لك بأن تترك لذه   ,عندما تتكلم

ف ي  كَ كر باستمرار وت  فَ بالحركة لأنك ت   امليئً و اعً ي  وط اسيجبر صوتك على أن يكون نشيطً 

 .ل محتوى رسالتك وأفكاركد  عَ وت  
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 (:كلمات ,اللغة غير المنطوقة )وقفات :المهارة السادسة

عن  اا مبتعدً ط لهلغة واضحة وملائمة مع مستمعيك بوقفات مخط   ل  استعم  

  .الأساليب المفرغة من معناها أو الأصوات التي لا معني لها

  :تحسين استعمال اللغة

  :إضافة الوقفات المناسبة والتخلص من الأصوات التي لا معنى لها

يكون تواصل  .تتكون اللغة من الكلمات المفهومة والأصوات غير المفهومة

لمات الصحيحة ويتطلب ذلك استخدام الناس أفضل عند قدرتهم على اختيار الك

مفردات غنية ملائمة للسياق ولا ينبغي أن يتحدث أحدنا إلى طفل بنفس الطريقة إلى 

  .يتحدث بها إلى مجموعة من علماء الفيزياء مثلًا 

ل الفعال الواضح ومن الكلمات غير المفهومة حواجز تقف في وجه الاتصا

 (.احسنً  –ف كما تعر -يعني   -أوه  - آهأمثلة ذلك )

  ؟فكيف يتم توظيفها التوظيف الجيد ,الوقفات عنصر مكمل للغة

والخطباء البارزون  ,المتحدث البارع يستعمل وقفات طبيعية بين الجمل

  .ويختارون أماكن الوقفات بعناية للتأثير في مستمعيهم ايتوقفون أحيانً 

  :اللغة المباشرة

)سأحاول وآتى  :أن تقول مثلًا حدد ما تعنيه أسال عما تريده بشكل واضح 

( قل )سأبحث في المرجع وسأتصل بك لإخبارك قبل الثانية والنصف بجواب لك

  .فالثروة اللغوية تتكون بالاستعمال .(ا ظهرً 

تزداد مفردات الأطفال اللغوية من خلال الأسرة والمدرسة أما البالغين فليس 

مهم أحد  لكن مستوى تعلمنا وارتفاع درجة لديهم التدرج في مستوى معين لأنه لا يقو 

  .الوضوح والتأثير في اتصالنا يزيد مفرداتنا خلال الاستيعاب النشط للكلمات الجديدة
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 !!احذر من المصطلحات

حذر من الأساليب والمصطلحات التي يصطلح عليها أهل تخصص معين أو ا

يفة سهلة فهذه الأساليب صالحة لأهل الاختصاص بوصفها طر ,فئة معينة من الناس

ومختصرة ومعبرة عما يريدون غير أن هذه الأساليب وإن كانت مفهومة للفئة المتخصصة 

  .إلا أن أغلب الناس لا يفهمونها

  :الوقفة أداة مهمة

  ًلمدة تمتد من ثلاث إلى أربع ثواني حتى في  اتستطيع أن تتوقف طبيعي

دما نقوم لكن المشكلة هي أننا غير معتادين عليها وعن ,منتصف الجملة

بها فإن الوقفة التي تكون من ثلاث أو أربع ثواني تبدو مثل عشرين 

  .ثانية في عقولنا

   حاول  .أن تمارس وقفات طبيعية ثم فكر في نتيجة هذه الوقفات ل  حاو

المبالغة في الوقفات في التمرين وستجد أنك ستوظف الوقفات بشكل 

  .أفضل في محادثاتك الطبيعية

 أو غير مفهومة   والأصوات التي لا معنى لها تخلص من الأساليب

  .وأبدلها بالوقفات

   الزائدة عن الحاجة والتي تمثل و من الأساليب غير المرغوبة ص  تخل

( وتخلص من أي وقفات لا تستعمل )المهمة  حواجز تمنع الاتصال

  .غير ضرورية

   نفسك على شريط مسموع أو مرئي واطلب رأى الآخرين حتى  ل  سج

ركز بوعي على التخلص  وبعدها .على أساليبك غير المفهومة تتعرف

 .منها
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القدرة على الاحتفاظ باهتمام الشخص أي  :إشراك المستمع :المهارة السابعة

كه فيما نقول   .الذي تتواصل معه وإشرا

نك إرك بالمحتوى الذي يهدف إلى مخاطبة الجانب الفكري فاعندما تتكلم وتش

حيث تناشد في الغالب الجانب الأيسر من الدماغ والمتعلق  ا.تتوجه إلى مجال ضيق جدً 

أحيانا لكن  ابالمعلومات المجردة ) كالحقائق والأرقام ( ولا ريب أن هذا قد يكون كافيً 

  .أن تلك المعلومات يمكن أن توصل بشكل فعال بواسطة الكتابةعليك أن تدرك 

تكلم وعندما تكون عندما ت .فالناس يقرأون بسرعة خمسة أضعاف ما تتحدث

وآراءً وتحاول أن تحرك الناس تجاه فعل  افي عملية الاتصال فانك تكشف أفكارً  امنهمكً 

وإذا لم تستطع تشغيل الجانب الأيمن من الدماغ لدى مستمعيك  .ما أو تقنعهم بالموافقة

  .نك تفقد الكثير من إمكانياتك للتأثيرإف

عون تحت تأثير المؤثرات أو أشخاص يق االمستمعون سواء كانوا شخصً و

المختلفة في كل لحظة ولذا أنت تحتاج إلى تحريك كل أحاسيسهم وكل عقولهم وكلما كان 

 مع ما تقول كلما ازدادت قدرتك على أكثر ومنفعلًا  اأكثر ومشاركً  االمستمع منهمكً 

 .إقناعه برسالتك

  :تسع آليات لإشراك المستمع والتأثير عليه

ل ثلاث مجالات رئيسية ويمكن تكييف وتعديل هذه هذه الآليات تتمحور حو

 :الاتصال الفردي , والمحاور الرئيسة هيو  الآليات لقوائم المجموعة الكبيرة

 الأسلوب.  

 التفاعل. 

 المحتوى. 
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 :الأسلوب :أولًا 

 :الجانب المسرحي -1

أو طرح  ,أو رواية قصيرة مؤثرة ,ابدأ حديثك بافتتاح قوي كبيان مشكلة مهمة

أو  ا مثيرً  اكما يمكن أن تصرح تصريحً  .دلي بحيث تجعل كل شخص يفكر فيهسؤال ج

 .تقول عبارة مدهشة

مثل وقفة طويلة لتأكيد عبارة مهمة أو نغمة صوتية أو  ا مثيرً  ا ضع عنصًر 

مثل الغضب أو البهجة أو  ,عواطف ذات وتيرة عالية تغيرات في درجة الصوت أو

 .الحزن أو الإثارة

   .اس مثير أو بعبارة مهمة أو بنداء قوي للعمل الجاداختم اتصالك باقتب

 :اتصال العين  -2

  ًلكل مستمعيك وذلك عن طريق الاتصال العيني  شاملًا  ااعمل مسح

 ثم بعد ذلك ابدأ ,المباشر المستمر لمدة طويلة عندما تشرع في الكلام

 .بالاتصال الموسع بالعين مع كل فرد  على حدة

 منهمكين ومنشغلين معك بقدر الإمكان حافظ على إبقاء مستمعيك.  

في أطراف الغرفة أو القاعة أو على   ( منهمولا تنس )الدرجة السياحية

 .جوانب طاولة المتحدثين

 ؟قس ردود أفعال مستمعيك خلال تقديم عرضك هل هم موافقون 

 ؟وهل لديهم أسئلة ؟أم يشعرون بالممل ,أم متضايقون

 :الحركة -3

    بالقيام بالحركة الهادفة كلما أمكن ذلكآلية تقديمك  غير. 

 لا تتراجع عن مستمعيك.  

   ك    .نحوهم خاصة في بداية اتصالك وفي نهايته تحر 
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 :الأدوات البصرية -4

  ًأعط  .إلى حديثك باستعمال الوسائل السمعية والبصرية اأضف تنويع

 ؟ما ينظرون إليه غير النظر إلى شخصك امستمعيك شيئً 

 مثل تلفة من الأدوات البصرية في أي عرض رسمياستعمل أنواعا مخ :

 استخدام برنامج .الكتابة على السبورة الورقية .استخدام الشفافيات

حتى يكون استعمالك لها  اتدرب على هذه الأشياء مسبقً   .البوربوينت

 .وغير صارف للاهتمام سهلًا 

  ًك  :مثل. ا دون سابق إعدادا عفوي  إشراك مستمعيك أو أحدهم إشرا

كتابتها   ,كتابة ملاحظات المستمعين على السبورة الخشبية أو الورقية

  .على شفافيات لمناقشتها

  :التفاعل :ثانياً

 :الأسئلة -5

وكل سؤال يسمح  .هناك ثلاثة أنواع من الأسئلة يمكن استعمالها في أي اجتماع

 .لك أن تحصل على مستوى أعمق من المشاركة

   مستمعيك نشطين ومفكرين وهذا يصلح بقي على الأسئلة الجدلية ست

فر لك الوقت أو أن الوضع غير ملائم لمناقشة  خاصة عندما لا يتوا

 .قضية معينة بالتفصيل

  اطلب رفع الأيدي للموافقة أو عدمها على بعض الأمور فهذا يشجع

 .على المشاركة ويجعل الحياة تسري في الجميع

  ًم أو في عمل بمجرد مشاركة شخص واحد في الكلا ااطلب متطوع

مهمة فإنه سيشعرك بتدفق الحياة في الآخرين كما لو كانوا هم 

                .المتطوعين
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 :العرض -6

   جراء وتأكد من توقيت العرض بدقة قبل إلكل خطوة أو  اسلفً  ط  خط

 .البداية

  ًمن المجموعة لكي يساعدك في عرضك إذا كان ذلك  اخذ متطوع

  ا.ممكنً 

 :لالألعاب والحي  -7

  أدخل بعض الألعاب التعليمية والفوازير والحيل لرفع الملل وحاول

كهم معك دون أن يخل ذلك  قضاء وقت ممتع مع مستمعيك وإشرا

 .على الجلسة ا وبحيث تبقي مسيطرً  .بالهدف الرئيس

 والألعاب التي يمكن استعمالها بشكل فعال   استعمل الإبداع والحيل

 مستوى رفيع من الذوق عند لكن حافظ على .في كثير من الأوضاع

  .ع هذه الأمورمالتعامل 

 :المحتوى: ثالثًا

 :الاهتمام -8

 (.قبل أن تتكلم راجع ما تود أن تقوله بسؤال ) كيف أفيد مستمعي 

 تركيز المعلومات  ل  فحاو   ,تذكر أن ذاكرة المستمع قصيرة المدى

م ستخد  ا .الاتصال العيني لإثارة الاهتمام ل  استعم   .وجذب الانتباه

  ., الحركة لجذب اهتمام مستمعيكالفكاهة, الأدوات البصرية ,الأمثلة

 :المرح  -7

   يد  ي وو  ابدأ بتعليق حميم. 

  َدعابتك ذات صلة بمستمعيك ولها علاقة بموضوع الحديث ل  اجع. 

  ًفي إظهار إنسانيتك في الوقت المناسب اكن محترف. 
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   عن طريق بعض ويمكن ذلك  .ةبإحساس المرح وروح الدعا ر  صو

, كما يمكن استعمال ص أو المواقف الطريفة أو الأحداثالقص

 .تعليقات المستمعين لخلق جو من المرح والدعابة

  :استخدام المرح :المهارة الثامنة

الدعابة واحدة من أكبر المهارات المهمة للتأثير في عملية الاتصال لكنها في 

بعض الناس جذابون ومحبوبون بطبعهم  .الوقت نفسه واحدة من أكبر أساليب المراوغة

وروح الدعاية مهارة قابلة للتعلم ويمكن أن  ,وآخرون يجب أن يعملوا ليكونوا كذلك

   .تتعلم استعمال هذه المهارة بكل يسر وسهولة

  :تنبيهات

في أكثر جوانب عملية الاتصال الشخصي  :الفكاهة ليست هدفا بحد ذاتها

ا ولكنها وسيلة للوصول إلى الآخرين والارتباط معهم بحد ذاته اليست الفكاهة هدفً 

(  عدة مستويات أهمها مستوى )المحبةوهذا الارتباط يتمثل في .على مستوى شخصي

  .الإراحة ,الثقة ,ويتكون من خلال عدة عوامل مثل البعد عن الأنانية

ه الناس عندما نتحدث فالناس ينظرون إلى وجوهنا  :ابتسامتك هي ما يرا

هذه السمة المهمة من سيماء وجوهنا تظهر بشكل سريع  .ا السائدة هي ابتسامتناوميزتن

أن  ولا تنسَ  .فالناس يتعلمون أفضل من خلال المرح والفكاهة .في كل حالاتنا

اللحظات العاطفية هي أفضل الأوقات لإيصال رسالتك وأن باستطاعتك الوصول إلى 

ستمعيك باستعمال المرح وروح الدعابة الجانب الأيمن والجانب الأيسر من الدماغ لم

 .والمواقف الإنسانية الإيجابية

تعكس شخصيتك  اأن تكون أصيلا صادقً  :الذات الطبيعية :المهارة التاسعة

أن و.أن تفهم قواك الطبيعية وتستعملها في الاتصالو الحقيقية في كل ظروف الاتصال
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لديك الثقة في نفسك للتكيف  أن يكونو .تحول نقاط الضعف في الاتصال إلى نقاط قوة

    .مع مختلف الظروف

  :تحسين الذات الطبيعية

 .ف عنه قوة التأثير والإقناعه وتعر  في متحدث تعرف   ر  فك  

  .في متحدث آخر تعرفه وتعرف عنه قوة التأثير والإقناع ر  فك  

  !؟أم أنهما مختلفين ؟هل كلا الشخصين نسخة من الآخر ؟حاول الإجابة

 .كل منا له نقاط قوته ونقاط ضعفه .ن نختلف عن بعضنا البعضنح اإذً 

عندما نضع في الاعتبار آلاف  اوبالرغم من أن هذا المفهوم بسيط إلا أنه يحمل تعقيدً 

القوى الطبيعية و إن لدينا الكثير من الإمكانات .المعطيات في عملية اتصالنا الشخصي

  .تطيع أن تحولها إلى قوةولدينا مجالات تس .التي يمكن الاعتماد عليها

  :الشخصية الطبيعية

احتفاظك الدائم والتواصل بذاتك الطبيعية هو في حد ذاته مهارة توازي 

ون هذه المهارة أقرب إلى كونها موقف أو اتجاه وبالرغم من كَ  ,المهارات الثمان السابقة

 :ألا أنها تمكنك من

 الضعف في شخصيتكو التعرف على مجالات القوة. 

 ل نقاط الضعف إلى نقاط قوةتحوي. 

المهارات يمكن  أن تلك ر  وتذك   ,أن الواحد منا مجموعة من المهاراتتذكر 

 .والتمكن منها تعلمها وممارستها
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لعل هذه طبيعة عامة فينا , وعندما نتحدث نحب أن يستمع إلينا الآخرون

 .ويحسسنا بالأهمية .يشعرنا بالثقة والاحتراملأن الاستماع  ؛جميعًا

وقد أثبت علماء النفس الاجتماعي أن الاستماع الجيد إلى الآخرين ليس 

بالضرورة ينتهي إلى التأثير الكامل عليهم إلا أنه يزيد من أواصر المحبة والتقارب 

 .الروحي والعاطفي بين الناس

التأثير في المجتمعات هي كما أن من أبرز سمات العظماء وأصحاب النفوذ و

 .الاستماع والإصغاء إلى كلام الآخرين

أو في  -لشخصية ولا قوة التأثير بل ربما فليس كثرة الكلام دليلًا على قوة ا

 .نتهي كثرة الكلام إلى ما لا يحمد عقباه من النتائجت -الغالب 

ض صاحبه إلى الوقوع في الأخطاء الكثيرة أيضً  ا فإن الكلام الكثير يعر 

نفع مضافًا إلى أن الملل الناجم منه توالدخول في مجالات بعضها هامشية قد تضر ولا 

ربما ينزل بمستوى الحديث إلى مصاف الحديث العادي والكلمات فاقدة القيمة أو 

 .وبالتالي فان من كثر كلامه كثر خطأه .الشعارات التي تفتقد إلى المزيد من الواقعية

في المؤسسات أو الأسر أو حتى بين الأصدقاء أن أكثر مشاكلنا سواء إن 

ن قصور إما في صاحب الرسالة أو في من ه م  ؤوسوء التفاهم منش, ها سوء التفاهمؤمنش

يفهم الكلمات  قدمن يتلقى الكلام و, قد يتكلم المرء فيخطأ في التعبيرف, تلقى الرسالة

لوقت والجهد ولا يؤدي بدوره لضياع االذي , فينشأ من هذا سوء الفهم, بشكل خطأ

 نبالغ إن قلنا المال وفي بعض الأحيان الأرواح!! 

 أهمية الاستماع: 

ومنذ صغرنا نتعلم كيف نتصل مع الناس الآخرين بالوسائل , في حياتنا

ويتم التركيز على هذه المهارات في المناهج , الحديث والكتابة والقراءة, المتعددة
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لية لم نعرها أي اهتمام مع أنها من أهم الوسائل لكن بقية وسيلة اتصا, المدرسية بكثافة

 ألا وهي الاستماع., الاتصالية

, لا بد لكل الإنسان أن يقضي معظم حياته في هذه الوسائل الاتصالية الأربعة

لأن ظروف الحياة هي التي تفرض هذا الشيء , والاستماع, القراءة, الكتابة, الحديث

 عليه.

فحتى تفهم الناس من حولك لا بد أن , ليةوالاستماع يعد أهم وسيلة اتصا

لا يكفي فقط أن تستمع وأنت تجهز الرد عليهم أو , وتستمع بكل صدق, تستمع لهم

 .على الإطلاق افهذا لا يسمى استماعً , تحاول إدارة دفة الحديث

تحدث الكاتب , العادات السبع لأكثر الناس إنتاجية (:ستيفن كوفي)في كتاب 

لا أستطيع أن أفهم » : فقال لستيفن, ب يجد أن علاقته بابنه ليست على ما يرامعن أ

أنت لا , دعني أرتب ما قلته للتو» : فرد ستيفن .« افهو لا يريد الاستماع إلي أبدً , ابني

 «. هذا صحيح»  :فرد عليه «. تفهم ابنك لأنه لا يريد الاستماع إليك؟

لا يريد  -هو -تفهم ابنك لأنه  دعني أجرب مرة أخرى أنت لا» : ستيفن

 .« هذا ما قلته» : فرد عليه بصبر نافذ«.  الاستماع إليك أنت؟

 .« آخر فأنت بحاجة لأن تستمع له اأعتقد أنك كي تفهم شخصً » : ستيفن

وقال , عن صدمته( ثم جاءت فترة صمت طويلة ا )تعبيرً «.  !أوه» : فقال الأب

 «. أوه!» : مرة أخرى

الذي يرددون في أنفسهم أو , وذج صغير للكثير من الناسإن هذا الأب نم

 أنك تستمع له لا أن يستمع لك! ضوالمفرو« إنه لا يستمع لي! , إنني لا أفهمه» : أمامنا

إن عدم معرفتنا بأهمية مهارة الاستماع تؤدي بدورها لحدوث الكثير من سوء 

وال والعلاقات التي كنا الذي يؤدي بدوره إلى تضييع الأوقات والجهود والأم, الفهم
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من قصور في مهارة أ عادة ما تنش, المشاكل الزوجية لاحظت مثلًا ولو , ازدهارها ىنتمن

بين الزوجين تتأزم  اوإذا كان هذا القصور مشتركً , عند الزوج االاستماع خصوصً 

فلا يستطيعون فهم , نون الاستماع لبعضهم البعضس  لأنهم لا يح   ا, العلاقة بينهم كثيرً 

الكل يريد الحديث لكي يفهم الطرف الآخر! لكن لا يريد أحدهم , بعضهم البعض

 الاستماع!!

إننا , بل هي وصفة أخلاقية يجب أن نتعلمها, إن الاستماع ليس مهارة فحسب

 نستمع لغيرنا لا لأننا نريد مصلحة منهم لكن لكي نبني علاقات وطيدة معهم.

 ؟ه في أثناء الاستماع للآخرينالأسلوب العملي الذي علينا اتباعما هو 

ثم سيفهمونا هم , أن نستمع لهم ولنتذكر أننا إذا أردنا فهم الآخرين فعلينا أولًا 

 إن تحدثنا إليهم بوعي حول ما يدور في أنفسهم.

, استمع استمع استمع! نعم عليك أن تستمع وبإخلاص لمن يحدثك -1

, ات وزلات من بين ثنايا كلماتهلا أن تخدعه أو تلقط منه عثر, تستمع له حتى تفهمه

 استمع وأنت ترغب في فهمه.

, ولا تستعجل ردك على من يحدثك, لا تجهز الرد في نفسك وأنت تستمع له -2

ومن , وتستطيع حتى تأجيل الرد لمدة معينة حتى تجمع أفكارك وتصيغها بشكل جيد

 لأنه يؤدي بدوره لسوء الفهم., الخطأ الاستعجال في الرد

لأن , فبوجهك على الأقل, فإن لم يكن, بجسمك كله لمن يتحدث لكاتجه  -3

وفي حادثة طريفة تؤكد , المتحدث يتضايق ويحس بأنك تهمله إن لم نتظر له أو تتجه له

فذهب الطفل وأمسك , كان طفل يحدث أباه المشغول في قراءة الجريدة, هذا المعنى

 ه!!مَ رأس أبيه وأداره تجاهه وكل  

! لأنك إن تظاهرت بأنك تستمع ر  لا تتظاهَ  ين   بَ , حدث أنك تستمعللمت ين   بَ  -4

: ولـــــله أنك تستمع لحديثه بأن تق ين   بَ , أو عاجلًا  لًا ــــآج لمن يحدثك فسيكتشف ذلك إن  



 884 

له بالحركات والكلمات أنك  ين   بَ المهم , أو تومئ برأسك, أو تهمهم, «صحيح  .نعم» 

 تستمع له.

 ا ولو طال الحديث لساعات! وهذه نصيحة مجربة كثيرً ا, لا تقاطع أبدً  -5

وهذه , واستمع حتى النهاية الذلك لا تقاطع أبدً , ولطالما حلت مشاكل بالاستماع فقط

 وبين كل الناس., وبين الوالدين وأبنائهم ,الأزواج النصيحة مهمة بين

د كذا أنت تقص» : كلامه بقولك ص  بعد أن ينتهي المتكلم من حديثه لخ   -6

يوضح  ه أن  وإن أجاب بلا فاسأل  , أنت ث  فإن أجاب بنعم فتحد  , «صحيح؟  .وكذا

 وهذا خير من أن تستعجل الرد فيحدث سوء تفاهم., أكثر

بل حاول أن تتقمص , لا تفسر كلام المتحدث من وجهة نظرك أنت -7

 وإن طبقت هذه النصيحة, شخصيته وأن تنظر إلى الأمور من منظوره هو لا أنت

 فستجد أنك سريع التفاهم مع الغير.

فلا تطلب منه  افإن كان غاضبً , حاول أن تتوافق مع حالة المتحدث النفسية -8

  ئ  أن يهد  
 اوإن وجدت إنسان حزينً , واستمع له بكل هدوء ابل كن جادً , ن روعهم 

 فاسأله ما يحزنه ثم استمع له لأنه يريد الحديث لمن سيستمع له.

حدنا عن مشكلة أو أحزان فإنه يعبر عن مشاعر لذلك عليك عندما يتكلم أ -7

 .أن تلخص كلامه وتعكسها على شكل مشاعر يحس بها هو

 الاستماع متعب حقًا لكنه بالتأكيد خير من وجود خلاف وسوء تفاهم.إن 

 :تنمية مهارات الاستماع  كيفية

 :تنمية مهارات الاستماع بثلاث طرقيمكن 

 :التذكر تنمية القدرة على :أولًا 

وذلك بتنظيم المعلومات وحفظها في شكل تتابعي أو مسلسل واستخدام 

  .الأساليب المختلفة لتقوية القدرة على التذكر والتخيل والصور الذهنية
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 :ة البناء المعرفي للفردبيعالاستفادة من ط :اثانيً  

 .قافة السائدة بمكوناتها المختلفةوهي أن تتعرف على طبيعة الث

 :الالتزام بالقواعد المرشدة الاستماع الجيدا: ثالثً  

 الانتباه تلافي تأثير العوامل التي تؤثر على -الانتباه للمتحدث  -والتي منها 

 -مراعاة اللغة اللفظية  -ة يوالبيئمثل العوامل النفسية والطبيعية والفسيولوجية 

 -المتابعة  -لفظية الاهتمام بالتعبيرات غير ال -الانتباه لتأثير عامل السن  -الصمت 

تجنب تصنيف المتحدث  -تجنب السرعة في الاستنتاج أو التقويم  -التوافق -التجاوب 

 .اء المتحدثقاد أخطاء في طريقة إلتجنب محاولة إيج -أو إصدار الأحكام القطعية عليه 

 :هل جربت :تخفيف التوتر

  و شعورك وهو ما ه ! محاورة مع شخص كثير الكلام؟الدخول في

 تحدث إليك مسهبًا؟!ي

  َرك محاورة أناس يستمعون أكثر مما يتكلمون ما هو شعو وهل جربت

 معهم؟

لاشك أنك تشعر أحيانًا بأن الثاني قوي الشخصية والتأثير واسع المدى وواثق 

الخطى بينما الأول يشعرك بالمزيد من الملل والسأم وبالتالي لا يستطيع أن يحقق أهدافه 

ة   .م وسيلة للتعبير والتفاهم وخير الكلام ما قل  ودللأن الكلا .المرجو 

ه ابتلي بالتكرار وتوضيح الواضحات التي هي من  فإذا زاد الكلام عن حد 

 - مستهجنات البلاغة وبالعكس من ذلك الاستماع فقد أورثت التجارب العديدة

ستماع الجيد من المزيد من القناعة في أن الا - فضلًا عما وما أثبته علماء النفس الاجتماعي

وخاصة في  .أهم الأدوات الرئيسية للوصول إلى قلوب الآخرين والتفاهم المثمر معهم

 مواقع الخلاف والتوتر. 
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وفي الواقع لوحظ أنها تؤدي دورًا كبيًرا في التخفيف من التشنجات وتهدئ من 

وهدوء إلى  فعندما نستمع بانتباه الميول العدوانية واستعمال العنف في لحظات الانفعال.

محدثينا محاولين فهم مما يقولونه فإن من الصعب أن نقع أسرى الإثارات والاستفزازات 

 .التي يمكن أن نتعرض لها

أن نواجههم بالعنف أو نمارس معهم شكلًا  -في الغالب  -كما أن من الصعب 

أو نقوم  .من أشكال السيطرة أو نتعصب لآرائنا فقط ونتصرف وكأننا وحدنا على حق

 بتغيير الموضوع أو استعمال المغالطة في طريق الحوار.

ال والمدروس يشكل ص  مام أمان يحمينا من الوقوع في أسرإذًا الإصغاء الفع 

فكيف إذا مارس طرفنا الآخر الأساليب نفسها  .ةدأفكارنا المسبقة أو انفعالاتنا الحا

 وقابلنا بالهدوء والثقة واستمع إلينا جيدًا أيضًا؟

-كمحادثة صديق حميم أو قريب في شؤون الحياة  -اء العادية المريحة في الأجو

ونحس وكأننا نحتاج إلى المزيد من الاستماع إلى  .نستمع إلى محدثينا بشكل جيد وهادئ

 .كلامهم

وباختصار نسمح لهم أن يقولوا ما عندهم ونحاول نحن أيضًا أن نتعاطف مع 

ونساعدهم على طرح مشاكلهم بوضوح  ما يقولون ونشعرهم بالاهتمام والتفاعل بل

أو نحب أن نكسب ود هم ونحافظ على علاقاتنا معهم  .لأننا نستمتع بكلامهم .وأمان

 .بشكل جيد ووطيد

وهو الذي يحصل  -وأما عندما تكون الأجواء متوترة ومشحونة بالانفعالات 

حتواء الأزمة فإن العديد منا ينسى إمكاناته الكبيرة في ا -في مواقف الخلاف غالبًا 

 ب  إذا لم ي  , فيتورط فيها بل وربما يزيدها اشتعالًا 
ما يقوله من نفسه اهتمامًا للإصغاء وفهم  د 

 .الطرف الآخر وماذا يريد



 844 مع الآخرين فن التواصل

كيف ينبغي أن نصغي لنحتفظ بثقتنا في احتواء : والسؤال الذي يطرح هنا هو

-المنفعل  -الآخر  الأزمة رغم التوتر المتصاعد؟ وماذا يمكننا أن نفعل لنشجع الطرف

ع أو امتصاص مضاعفات الانفعال على الأقل؟ وما هي  على التعاون بدلًا من الصرا

 ؟الأساليب التي توفر إصغاءً فعالًا في إجراء الحوار

لاشك أن هناك العديد من المهارات العملية التي لا يكفي معرفتها والعلم بها 

وفي هذا المختصر  .سة ميدانية متواصلةفي فرض السلام على التوتر ما لم نمارسها ممار

ال ر ببعض الأدوات الأساسية للاستماع الفع   :نذك 

 :لخ ص محاورتك:أولًا 

على الرغم من بساطة التلخيص إلا  أنه يعتبر مفتاحًا مهمًا من مفاتيح الإصغاء 

ال تلخيص ما يدور بينك وبين محادثك وسجلت  -وأنت تحاور -وإذا جربت مرة , الفع 

ء  النقاط اء ذلك سوا ئد الكبيرة التي تحصل عيها جر  البارزة من حديثه ستتوصل إلى الفوا

 .على صعيد كسب الود والمحبة أو على صعيد التفاهم والاتفاق

ة التي نكسبها من التلخيص بشكل نقاط سنجد كم  ولو أوجزنا الفوائد الجم 

 .للتلخيص من أهمية في تفعيل الحوار واستثماره

 : يقوله محدثنا بين حين وآخر فإننا فعندما نلخص ما

نعطيه المزيد من انتباهنا وتركيزنا على مؤدى كلامه والوصول إلى عمق  -1

ميه لأن الكتابة والاستماع معًا يشتركان لشد الذهن إلى محور الكلام  .مضامينه ومرا

 والحؤول دون شروده إلى ما يصرفه عن صلب الموضوع.

نا نتابع معه مجريات الحديث وتسلسل ونوضح له في الوقت نفسه أن -2

موضوعه فيشعر بالمزيد من الثقة والتركيز أيضًا لإشباع الموضوع بما يثري البحث 

م ما يدور في وهذا أمر يعود علينا أولًا أيضًا لأنه يسهل علينا فه  , ويمنعه من الهامشيات
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كبر على إدارة خلد طرفنا الآخر وتفهم مصالحه وأغراضه وهو بدوره يوفر لنا قدرة أ

 الحوار بما يلب ي طموحاتنا ويعود على الجميع بالنفع.

ك الفهم الخاطئ لما يقوله الطرف الآخر وبالتالي  -3 إنه يجن بنا الوقوع في شرا

 تبني بعض الآراء والمواقف التي ربما تسيء إلينا أو إليه من حيث لا نحتسب.

الآخرين أو الظهور بمظهر إنه يجنبنا الوقوع في فخ الفرض والسيطرة على  -4

من  -في العديد من الحالات  - لأن التلخيص يمنع .من يحاول ذلك على الأقل

 .في وجه المتحدث بين آونة وأخرى لرد كلام له أو توجيه كلام إليه الثورةالمقاطعات أو 

ولو لاحظنا أجواء الندوات التي يعقدها أناس يلخصون ثم يتكلمون وأخرى 

للتلخيص من أهمية في إضفاء الهدوء والموضوعية على  ص ستجد كم  خالية من التلخي

لأن من لا يلخص يقع أحيانًا في فخ الاهتمام بما يقوله هو ويشد  مشاعره  .أجواء الحوار

وذهنه لما يريد أن يعبر عنه هو أو يلبي له مصالحه وينسى أو يغفل عما يريد أن يتحدث 

  .لحوار بالمقاطعات المستمرة أو تغيير مجرى الحديثبه طرفه الآخر لذا قد يبتلى بتضييع ا

إذن الاهتمام بتلخيص حديث الآخرين بأمانة وهدوء يعطينا فرصًا كبيرة لفهم 

كلامهم ولتحكيم التفاهم بدل العراك كما يعطينا قدرة جيدة على تجنب محاولات 

 .الضغط والسيطرة ليحل محلها التحابب والتقارب المتبادل

 :معناصر التفاه

 : يضمن لنا العناصر الأساسية للتفاهم منة حاورالمص يلخ  ت

  .تركيز الانتباه على كلام الطرف الآخر 

  .والتأكد من فهم مغزى حديثه 

 ومتابعة النقاط الهامة منه للرد أو التأييد.  

  وإشعاره بالصدق والثقة والظهور بأننا نريد فهمه وعدم السيطرة

  .عليه
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 .ز الانتباه على كلام الخصم في مواقف الخلاف المتوترفإنه ليس من السهل تركي

لأن تشنج الأوضاع وتوتر الأعصاب قد يغرينا بمحاولة المناورة وإفحام الطرف الآخر 

إقناع الآخرين بصحة وجهة نظره من في أو غير ذلك( وقليل منا من يفكر  )لإثبات الأنا

تقودنا إلى التركيز على أنفسنا  الزاوية المنطقية. وواضح أن محاولات الإفحام والفرض

وتساهم العصبية والانفعال مساهمة كبيرة لسد العين والتفكير عن  .وأفكارنا وما يهمنا

ه ويفكر به  .تفهم الطرف الآخر وما يحس 

لذا فإن محاولة التلخيص تفيد في السيطرة على أنفسنا وتنظيم أفكارنا في نفس 

يانا وص دقنا في الحوار مما يشيد تواصلًا أفضل ويقيم الوقت الذي تشير إلــى حسن نوا

لأن  .جوًا صافيًا من الأمن والثقة ويبني جسورًا متينة للتفاهم والارتباط بين الطرفين

ع رَ ل حديثه بدقة واهتمام دون أن ن  التلخيص يعطي للمتحدث شعورًا بتتبعنا لتفاصي ه ش 

لأسئلة والمقاطعات الشبيهة نا الخاصة ودون أن نوجه إليه سلسلة ائبضغط أو ثقل آرا

 .بالأحكام القاسية

وبالتالي فإن التلخيص يتضمن الإعلان للطرف الآخر عن استعدادنا لتفهمه 

 د  شعار كفيل بشَ وهذا الإ .وجاهزيتنا للتعاون معه
إلينا ودعوة صادقة للتقارب  ه 

 .والتفاهم ثم التنسيق

 :ةحاورالمص يلخ  لت فوائد أخرى

أو استثمار الحديث مع الآخرين فإننا نحتاج إلى إشارات  لكي ننجح في تأثيرنا

 .تدل على حبنا للتواصل ومتابعة الحوار معهم

أن نحس بأننا  -حتى في أحاديثنا اليومية مع الأصدقاء  -كثيًرا ما يحدث 

ياه وبالتالي أسأنا  أخطأنا في فهم محدثنا بل وأحيانًا نحس بأننا قد أسأنا فهم مقصده ونوا

 .احترامهتقديره و
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ع والتخاصم وذلك بسبب عدم الاستماع  .ويزداد هذا الشعور في مواقف الصرا

 .أولًا لما يقوله الطرف الآخر وماذا يريد

يا الطرف الآخر عندما لا  والكثير من الناس يبتلى بسوء الظن والتشكيك في نوا

والفتن بين الأخوة  يقيم تواصلًا معه وبالتالي فإن للشيطان دورًا كبيًرا في إثارة النزاعات

فإذا أقمنا  .والأصدقاء وفي الغالب يستغل القطيعة ليثير في النفوس الأضغان والتهم

 .تواصلًا معهم واستمعنا إليهم من قريب نكون قد أغلقنا عليه أبواب ذلك

وسوء الظن يجران وراءهما كثيًرا من النتائج السلبية التي  .إن سوء الفهم

ى الحديث وعلى إمكانات حل النزاع بشكل إيجابي تنعكس بشكل واضح على مجر

ال.  وفع 

واستخدام التلخيص يوفر لنا قدرة جيدة على تخفيف الشكوك وتصعيد الأزمة 

ون من أجل التفاهم نكون  وذلك لأننا بالتلخيص مضافًا إلى إشعار الآخرين بأننا جاد 

 .ى فهمنا لهوالتعرف على مد .قد امتلكنا القدرة على التأكد من مغزى كلامهم

فإن من المهم جدًا أن لا نخلط في كلام الناس ونمزج ما يقصدونه بما نفهمه 

عة ربما لم يكونوا يقصدونها  نحن فكثيًرا ما نستنتج من كلام محدثينا استنتاجات متسر 

فيوقعنا في مطبات سوء الفهم أو سوء الظن الأمر الذي قد يعكر أجواء العلاقات 

ا لخصنا كلام محدثنا وركزنا على أهم النقاط فيه سيبقى لنا مجال فإذ .ويمنع من التفاهم

للاحتجاج به عليه كما يبقى لديه فرصة للتفسير الواضح الذي يمنع من سوء الفهم 

ع.  الذي يزيد الطين بلة في معظم مواقف الصرا

ف على إن مهارة التلخيص يمكن أن تكون مفتاحًا للتفاهم المتبادل وللتعر

تساعد على قيادة المفاوضات بشكل خلا ق وهادف بدلًا  تاليطرفين وبالمصالح كلا ال

 .من العراك والأذى المتبادل
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هارة أن نجرب هذا الأسلوب في المحاورات لنصقل هذه المينبغي وعليه فإننا 

رين والاستماع إليهم بشكل أفضل وليسهل علينا التفاهم خفينا لنتعلم من احترام الآ

 معهم.

إن التلخيص وإن كان يتطلب منا المزيد من الجهد والتركيز وكتابة ما يدور في 

ع إلى تفاهم والعراك إلى تفاوض  المناقشات إلا أنه يعطينا قدرة كبيرة على تحويل الصرا

وبالتالي يعطينا مهارة جيدة على تحويل المشاحنات إلى محبة وتعاون مضافًا إلى ما له من 

الكلام وكذلك التعمق في مقترحاته وحلوله وفي مواقع الخلاف  طاقة كبيرة على توثيق

 الاحتجاج به لنا أو علينا.

ويكفي في هذا فوائد جم ة تغطي على ساعات الجهد والتعب الناجم من عملية 

 .التلخيص نفسها

 :الدخول إلى عالم الآخرين: ثانياً

ما لنتوصل إلى كثيًرا ما يكفي أن ننظر من بعد إلى شخصين يتحدثان فيما بينه

)إذ  .نوعية العلاقة التي بينهما وهل هي علاقة رسمية أم علاقة أقرب وأكثر حميمية

لاحظنا وضعيات جسديهما أو حركات أيديهما أو المسافة التي تفصل بينهما( فربما 

 سنتعرف على مستوى العلاقة بينهما.

 هل تذكر منظر شخصين يتحدثان في مقهى أو حافلة نقل؟ 

 وضعك وأنت تتحدث إلى شخص قريب جدًا إلى روحك وقلبك؟  هل راقبت

 هل انتبهت إلى أسلوبك في الحديث مع طفل صغير؟ 

ه , وتخاطبه على قدر فهمه ومداركه -الطفل  - إنك في الغالب تنزل إلى مستوا

لأن ذلك كله عبارة عن فتح نوافذ نفسه والدخول إلى عالمه لتقيم معه تواصلًا  ؟لماذا

أسلوب المحادثة وطريقة الجلوس وتقارب الوجهين أو تقاطع النظرات أو  جيدًا. إذً 

 .الهمس وغيرها مؤشرات عفوية قد تدلنا على مدى الانسجام والتفاهم بين الناس
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فإن الروح هي التي تتكلم ولكن مرة اللسان يعبر  عن مشاعرها وأحاسيسها 

فإذا  .اب الجسد أدل وأوضحيمية أكثر كان خطحموأحيانًا الجسد وكلما كانت العلاقة 

أردنا أن تصل كلماتنا ومضامينها إلى محدثينا بشكل جيد ولطيف فعلينا أن نحرص على 

 .أن تكون لغة الجسد متوافقة مع ما نقوله لهم

وإذا كنا حريصين على أن يحدثنا طرفنا الآخر عن نفسه بسهولة وارتياح أكبر 

 .نافعلينا أن نحسسه بالأمن والثقة في علاقته ب

ومن هنا فعلينا أن نفهم إيقاع وحركات جسده والألفاظ التي يستخدمها 

ومدى سرعة حديثه أو بطؤه والرموز التي يبطن بها الكلام لنتفهم أحاسيسه الكامنة 

 .جيدًا ثم العمل على فتح منافذها والدخول إلى عالمه والتحاور معه من ا لداخل

من عالمين مختلفين لا يسعى  إن من أشد موانع التفاهم أن يتحدث شخصان

 : أضرب لك بعض الأمثلة .أحدهما لدخول عالم الآخر

  ه لا عندما نتحدث إلى إنسان بسيط أمي فحتى ندخل إلى فهمه ومستوا

بد وأن نتكلم بالأسلوب الذي يفهمه ويستمتع به وبالتالي نتمكن من 

ألفـــاظ أن نؤثر به ونوصله إلى طريق مفتوح للتفاهم فإذا تحدثنا إليه ب

رنانة أو اصطلاحات من تلك التي يستخدمها المثقفون أو 

الاختصاصيون فإن ذلك سيمنع من التواصل الجيد لأننا نكون قد 

وضعنا بيننا وبينه حواجز كبيرة في المستويين وبالتالي نحول دون 

الوصول إلى نتائج مرضية لأن طرفي الحديث أصبحا في عالمين مختلفين 

 تمامًا.

  الذي يتحاور مع عماله وموظفيه حول موضوع أو يحاول معالجة المدير

أزمة أو تصحيح فكرة لا شك أن فاصلة المواقع والأدوار يمكن أن 

تجعل فواصل نفسيه تحدد من مستوى العلاقات إلا أن المدير الناجح 
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يمكنه أن يخفف من التباعد الكبير بينه وبينهم إذا دخل إلى عوالمهم 

 .فمثلًا 

  من المناسب أن يلتقي معهم في بيته ويواصل الحديث وهو في ربما يجد

 .ملابسه البيتية

 وربما يقبل ضيافتهم البسيطة على فنجان قهوة أو شاي. 

  د العمال والموظفون أن يروه على هذه وربما يأكل طعامًا شعبيًا لم يتعو 

 الحالة.

  وإذا ابتعد عن الأسلوب الخطابي واجتنب الألفاظ ولغة القرارات

يستعمل بدلًا منها كلمات بسيطة وأمثلة من واقع العمال سيكون ل

لأنه أصبح  .أقرب إليهم ويشعرهم بالثقة والاطمئنان للانفتاح عليه

وهذا الانفتاح الإيجابي الكبير من شأنه أن يمد جسور  .واحدًا منهم

 .التفاهم والاتصال الذين يحظى الجميع بفوائدهما

 ع محدثًا خجولًا على الحديث بعفوية يمكننا أن نشج .وفي موقف آخر

واسترسال عندما ننحني بقامتنا إليه أو نصغي إلى كلامه مع اقتراب 

ولعل  .قليل باتجاهه أو نتواصل معه بصريًا بشكل لطيف وشفاف

وا في تجارب لدى الحديث مع أناس لا يركزون كثيًرا في  العديد منا مر 

إذا تحدثنا مع أشخاص  .الحوار كيف يكون الحديث معهم ثقيلًا أنظر

باهتمام فوجدناهم يتطلعون إلى ساعاتهم أو يصلحون من هندامهم أو 

أو يلتفتون إلى هنا , يتصفحون أوراقًا أو يطالعون مجلة أو صحيفة

وهناك كم سيثير هذا الأسلوب فينا من النفرة والملل والإحساس 

 .بالاحباط
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 ل التليفون أو قطع إذا دخلت في حوار مع مديرك أو زميلك وفورًا حم

 قد يشعرك بأنه في عالم غير عالمك. .حديثك وتكلم مع شخص آخر

إن إقامة تواصل مثمر مع الطرف الآخر يكون أسهل وأقرب عندما ندخل إلى 

وتزداد أهمية هذه الآلية كلما كان موضوع  .عالم الطرف الآخر وننفذ إلى روحه وقلبه

 .الحديث صعبًا

محدثنا استماعًا فعالًا عندما ندخل بشكل سريع إلى  إذن نستطيع أن نستمع إلى

إن الدخول إلى عالم الآخرين ليس له صيغة ثابتة بل ربما يكفيك  .وواضح .عالمه

 : الدخول إلى عالم محدثك

  .أن تجلس معه جلسة بسيطة ومنفتحة 

  .وربما تنحني إليه جسديًا أو تتوجه إليه بوجهك ومقادم بدنك 

 طعم أو مقهى. وربما تجلس معه في م 

 وربما أن تتكلم بالطريقة التي يحبها ويميل إليها وهكذا.  

وبالتالي فإنه ليس من الصعب أن تساهم بعض الالتفاتات البسيطة لأسلوبنا 

ن علاقاتنا بهم وتوطيد جسور الربط وفي النتيجة وطريقة تعاملنا مع الآخرين في تحس  

 الصعبة.التوصل معهم إلى تفاهم أفضل حول المشكلات 

ئد المترتبة عليه أكبر مما نتصور إن  إن تمثل عالم الطرف الآخر هو فن بذاته والفوا

الناس أذواق ومشارب والحالات النفسية للبشر تساهم كثيًرا في نوعية قراراتهم وطبيعة 

 .تصرفاتهم

فإذا تمكنا من أن نتعايش مع الآخرين حسب ميولهم النفسية ودخلنا عوالمهم 

أجواءهم سنكون في الحصيلة أقدر على تفهم ما يريدون وبالتالي أقدر على وتكيفنا مع 

 إدارة الأزمة معهم إدارة ناجحة ومثمرة.
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يفيدنا فــي صب موضوع  .فإن تمثل عالـــم الخصم يفيدنا بالإضافة إلى ما تقدم

 .الحديث في النقاط الهامة التي تمسنا وتدخل في أولوياتنا

قريبون من عالمه الخاص ودخلنا إلى قلبه ومشاعره فإنه  فعندما يحس محدثنا بأننا

يكون من الأسهل عليه وعلينا أن نتعامل بارتياح وطيب نفس وهو يوفر لنا قدرة أكبر 

أو  .على أن نؤثر فيه بمقترحاتنا وآراءنا لأنه لا يشعر بأننا معه في حالة حرب أو خصومة

يا يخافنا منها محاولات ضغط وإكراه تفرض عليه من كما لا يحس بأن هناك  .هناك نوا

 خارج.

 : اعمل على توجيه الحديث :ثالثًا

لنا وأقوال محدثنا في الاتجاه الذي نطمح إليه  .ونعني به الإدارة المقصودة لأقوا

 .وطبيعي هذا يشمل صيغة الحديث ومحتوياته

 إن محدثينا قد لا يستطيعون في بعض الأحيان أن يتحدثوا إلينا بطلاقة خصوصًا

في القضايا الهامة بالنسبة إليهم لذا ربما يقعون في مطبات تهميش الكلام أو الخروج به 

 عن الموضوعية أو الامتناع عن المواصلة وتتجلى هذه الأزمة في مواقع الخلاف.

أو خجلهم أو قلقهم وخوفهم من العواقب  .ربما يعود ذلك إلى توترهم النفسي

 .صير ونحو ذلكأو الإبهام في المستقبل وغموض الم

فإذا كان هدفنا نحن أن نتوصل إلى تفاهم ثم تعاون معهم فإن بإمكاننا أن 

نساعدهم على التعبير عن ذلك بسهولة وفي نفس الوقت نقود المحادثات بالاتجاه الذي 

 .يهمنا ويهم المفاوضات

 كيف نوجه الحديث؟

نفسنا فيما لعل أول طريق للوصول إلى الآخرين هوان نبدأ نحن بالتحدث عن أ

فإننا بذلك نكون قد زودنا طرفنا الآخر بما يعينه على فهمنا  يتعلق بموضوع البحث.

 ومخاطبتنا وفي نفس الوقت نكون قد رفعنا عنه حالة القلق والخوف ولو بعض الشيء.
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وذلك لما تقدم بيانه من أن أكثر المخاوف والقلق ينشأ من الغموض في الطرف 

ولعلنا  .بوضوح وصراحة يكون قد أزال عن نفسه الالتباس الآخر فإذا تحدث عن نفسه

إني أدرك كم لهذا الموضوع من الأهمية بالنسبة إلينا لذا قد يصعب  »: نبدأ الحديث هكذا

عليك التحدث به وقد وقعت أنا شخصيًا بهذا الإحساس في تجارب سابقة فقد جرى 

 تشعره بروتين المحاورة(. )وتبدأ تقص له الموضوع تدريجيًا من حيث لا .« حديث مع

فإننا عندما نبرز الــجزء المخفي من شخصيتنا بأسلــوب رقيق ولطيف نكون قد 

أشعرناه بالأمن والطمأنينة فيتشجع بشكل طبيعي للحديث معنا بارتياح وثقة. في 

الوقت الذي ما كنا نحصل على هذا الاسترسال إذا تعاملنا معه وفق الروتين أو بقينا 

 حفظ منه.نتكتم ونت

ه الحديث بالاتجاه الذي يعود  إذن بالحديث العفوي الواضح يمكننا أن نوج 

 .علينا جميعًا بالفائدة وتحقيق المصالح المشتركة

 .هناك أسلوب آخر لتشجيع الطرف الآخر للدخول في الحديث بأمان وثقة

في  .وذلك إذا حددنا موضوع المحادثة بوضوح ودقة .وهو لا يقل أهمية عن الأول

بعض الأحيان نساهم نحن في إرباك الطرف الآخر إذا كان موضوع حديثنا معه مبهمًا 

 .وشديد العمومية

تيمه فيعيش  ات تضي ع الغرض وتقطع رأس الحديثوواضح أن العمومي وخوا

فه والطريق أمامهم مبهم لا يعرفون من أين يبدأون والى أين ينتهون  .أطرا
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بإذن  -لدعاة إلى الله قد تنفع او, لمن أراد أن يكون قوله مقبولًا  هناك قواعد

لهم ويجدوا آذانًا صاغية وقلوبًا واعية تقبل قولهم أو على الناس ب يحتى يستج -الله 

لأن إرضاء كل الناس غايةٌ لا , الأقل تخفف من معارضتهم وتقلل من شرها ضدهم

حتين ودفع أدنى المفسدتين مطلبٌ شرعي وقاعدةٌ تدرك لكن تحصيل أعلى المصل

 .عظيمة

  بآذانهم نظر إلى المشكلة بأعينهم وتسمعهاا الآخرين ير  غَ ت  لكي. 

  استمع جيدًا وليلاحظ فيك اهتمامًا لما يقول وتفاعلًا لما يبدي واحذر

 .الغضب

 إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. 

   ه فيه فابر  أخ ة أخيه دون أن تبدي  الشخص بالعيب الذي ترا لمؤمن مرآ

د  به  .تفاخرًا عليه أو تنقصًا له وليكن ذلك على انفرا

  ضرب الأمثال وذكر القصص القصيرة ونحوها مطلوب ليتقبل الآخر

 .ويفهم ما تريد

 ادعم أقوالك بالبينات والمؤيدات حتى يقبل قولك. 

   ق  شاو م ومن باب أولى أن تبدر أهل الرأي والحكمة قبل أن ت  أ د 

 .باستخارة الخالق

  َم  يفعلون , «أنت تفعل أو أنتم تفعلون »  :لق  لا ت ولكن قل ما بال أقوا

 .أو يقولون

  لا تمارس دورًا تأديبيا للشخص ولكن أخبره عن شعورك وتضايقك

 .مما حدث أو سيحدث جراء عمله أو رأيه

 إذا كان لابد من التوبيخ فلا يكن على ملأ وإنما بانفراد. 
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 تكسب هدفًا دون أن تحرز عدوًا البراعة أن. 

 ة لا تحل المشكلة بل ربما تزيد في تفاقمها  .اعلم أن العصبية والحد 

 لا تجعل هجومك على الشخص نفسه وإنما على السلوك. 

   المصادمة مع الشخص وآرائه لكن بالتعريض والتؤدة وعدم  ل  لا تحاو

 .استعجال النتائج بل اجعل لها أمدًا غير قصير

 فعال لا الفاعل وقل مثلًا هذا الفعل لا يصلح منك ولا اشجب الأ

 .ينبغي لعاقل  مثلك أن يفعله أو يقوله وتجنب قول أنت

  اختر الوقت المناسب بحيث يكون الشخص الآخر مستعدًا للتلقي

 .غير غاضب ولا مشغول ولا خائف ولا مضطرب

 امنح الشخص الآخر الفرصة على الإجابة واطلب منه ذلك. 

 (بت والقطع مثل )لن أثق بك بعد الآنتحاش ال. 

 لكن بشرط أن يغلب على ظنك ك في تقديم المساعدة )أعرب عن رغبت

 .(فعلًا أن تساعده في تلك المشكلة أنك تستطيع

 كن متفائلًا دائمًا بأنه سيستجاب لك ولو بعد حين. 

   من قولك ما رأيك لو فعلت كذا وكذا خاصةً إذا تعقدت الأمور ر  ث  أك. 

  من التناقض بين أقوالك وأفعالك )فلا تقل شيئًا وتفعل خلافه احذر

  .( يجعل لقولك مصداقيةً لدى الناسفإن هذا لا

   ين   أوف  بما قلت أو بَ , عد  كذباله فإنه ي  ع  احذر من قول ما لا تستطيع ف 

 .فائك بهوللناس سبب عدم 

 ءً منك أو من الآخرين اعترف بالخطأ  لا تبرر تصرفات خاطئة سوا

 .واجزم بالتصحيح
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  ًحاول أن ترتب ما حصل من فوضى واضطراب للآخرين مقرونة

( ا عن الأخرى )أي النصيحة والعملبالنصيحة ولا تفصل إحداهم

وإن , فلو أصلحت دون تعليم تعودوا هذا العمل منك فتركوه لك

 .نصحتهم دون عمل شكوا في أنك لا تعني ما تقول

 عمل بها وأردت التغيير فلابد من إذا بان لك خلل في أقوالك التي ت

, انظروا إليه يعمل بخلاف ما يقول: إخبار الناس قبل العمل لئلا يقال

 .وإذا رسخت هذه النظرية عنك في رؤوس الناس فيصعب إخراجها

  قبل أن تنظر إلى القذاة التي في أعين الناس حاول إخراج الجذع الذي

 .في عينك

  لا تكن أنانيًافقط, فرأيك كن مرنًا مع الآخرين ولا يكن همك. 

   هم لك واعلم أنه ما أوتي رجل مثل ؤالناس بلطف مهما كان إيذا ل  عام

خير المثل وخير  ولك في سيرة خير الخليقة النبي , حسن الخلق

 .قدوة

  َوعليك بالرفق.ف ن  لا تجرح المشاعر ولا تع 

 أو , إذا أردت أن تصحح خطًا ما فقل لصاحبه أولًا )أنت على حق

( غير أنه يوجد بعض الأخطاء أو كلما قلته صحيح, لامك صحيحك

 .ها مع ذكر الحل مع كل  واحدةد  البسيطة ثم أور  

  إذا كان الرجل من النوع الهجومي فاستمع له حتى تخمد ثورته فإذا

 .انتهى وشرعت في الكلام فلا تأذن له بمقاطعتك

 لسلبيات ويهملون إذا كان الرجل من النوع المتذمر الذين يشيرون إلى ا

تذمرون من أن  نصف الكأس فارغ )ونسوا أن نصفها الإيجابيات وي

استمع إليهم باهتمام ثم الآخر ممتلئ( فهؤلاء لأجل أن يقبلوا قولك )
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بتَ بحل فقل ر  اجعلهم يقترحون الحل وذك   هم بالحلول فإذا أ عج 

نذكر ولن  الماضي السيئ تمامًا فنحن أبناء اليوم ولننسَ فلنعمل به الآن 

 .(إلا الحاضر ولنعمل للمستقبل

 فمثل هؤلاء لا تجعل , عدون ويخلفونالأشخاص )العرقوبيين( الذين ي

لهم فرصةً في الوعود المستقبلية وإنما اجعل الوقت حاليًا ومحددًا 

قبًا ووجه لهم المدائح حال إنجاز العمل وإن استطعت أن تكافئهم  ومرا

 .علليعتادوا على العمل الفوري فاف

  عامل الناس كما تحب أن يعاملوكلا تنس هذه القاعدة(). 

 مات وألفاظ يعرفونها ويفهمونهاخاطب الناس بكل. 

 حاول أن تتذكر المواقف الإيجابية للخصم واذكرها له ليطمئن  قلبه. 

 اتية فتقول لهحاول أن تجعل كلامك أو أكثره في مصلحة الخصم الذ :

 .حصل على كذا أو نحو ذلكذلك خيٌر لك لو عملت به فإنك ست

  اجعل التهديد والوعيد هو الملجأ الأخير حين تقفل الأبواب عن قبول

 .قولك

  ( لأنه إنما منعه )من لا يشكر الناس لا يشكر اللهاحفظ هذه القاعدة

 .عن ذلك الكبر والخيلاء

 لقد أنجزت عملًا : احذر من تقييد المدح بعد انجاز العمل فلا تقل

 .ان هذا الإنجاز بالأمس لكان أحسنرائعًا لكن لو ك
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 ،ولكل من المحادثة والمجالسة آداب وسنن ،وأحاديث ،فإن للناس مجالس

وتغشاه  ،ويتجنب ما ينافيها؛ ليكون مجلسه تسوده الحكمة ،يحسن بالمرء مراعاتها

 وتتنزل عليه الرحمة. ،السكينة

كبيًرا؛ ذلك أنها تعمر ـ غالبًا ـ  ومجالسنا ليلحظ خللً وإن المتأمل لأحاديثنا 

 ولا فائدة ترجى من ورائه. ،واللغو الذي لا طائل تحته ،بالهذر الضار

أو  ،أو معروف ،ولا يؤمر فيها بصدقة ،فل يعالج في تلك المجالس قضية

حرموا و ،على أهليها؛ حيث فقدوا بركاتها فل غرو أن صارت وبالًا  ،إصلح بين الناس

 خيراتها.

حافلة بما يعود  ،فما أحرانا أن تكون أحاديثنا ومجالسنا عامرة بالجد والحكمة

وإن مما يعين على ذلك أن تلقى ، بعيدة عما ينافي الأدب والمروءة ،علينا بالفائدة والمتعة

 الأضواء على ما يدور في مجالسنا وأحاديثنا من أخطاء؛ كي تتلفى ويسعى في علجها.

 في أدب المحادثة والمجالسة:  أخطاء

والثرثار هو كثير الكلم تكلفًا.  ،وهي كثرة الكلم بل فائدةالثرثرة:  -1

وأشغله بفضول  ،فإذا حضر مجلسًا ملأه بكثرة الضجيج ،والثرثار يتكلم في كل باب

 .وهي دليل على نقص العقل ورقة الدين ،فالثرثرة من مظاهر سوء الخلق ،الكلم

قرَْبكُِمْ مِنِِّّ » قَالَ:  أَنَّ رَسُولَ الله    ر  عَنْ جَاب  
َ
حَبِّكُمْ إِلَََّ وَأ

َ
إِنَّ مِنْ أ

بْعَدَكُمْ مِنِِّّ مََلِْسًا يوَْمَ 
َ
بْغَضَكُمْ إِلَََّ وَأ

َ
خْلاقَاً، وَإنَِّ أ

َ
حَاسِنكَُمْ أ

َ
مََلِْسًا يوَْمَ القِياَمَةِ أ

قوُ ثاَرُونَ وَالمُتشََدِّ ْ : « نَ وَالمُتفََيهِْقُونَ القِياَمَةِ الثََّّ ناَ » , قَال وا م 
, قَد  عَل 

 
ولَ الله يَا رَس 

ونَ؟  ق  ق ونَ فَمَا الم  تَفَي ه  ونَ وَالم تَشَد  ثَار  ونَ » قَالَ: «. الث ر  )رواه الترمذي,   .« الم  تَكَبر  

ق   وصححه الألباني(.  , وَالم تَشَد  ير  الكَلَام 
وَ الكَث  : ه  ثَار  ي يَتَطَاوَل  عَلَى الن اس  في   وَالث ر  ذ  ال 

 . م  و عَلَي ه   الكَلَام  وَيَب ذ 
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فهناك من يستأثر بالحديث, فلا يعطي غيره فرصة لأن الاستئثار بالحديث:   -2

والأثرة بالحديث آفة قبيحة, ومن الأدب في الكلام أن يقتصد المسلم في تحدثه في  يتكلم.

 .المجالس

فبعض الناس لا يفتأ يتحدث عن   سبيل المفاخرة:الحديث عن النفس على -3

نفسه, فيذكر محاسنها, ويمتدح أعماله, ويدخل في ذلك تحدثه عن ذكاء أولاده, وعن 

والأصل في مدح الإنسان نفسه المنع؛ لقوله  زوجته, وحسن تدبيرها, ونحو ذلك.

 .(32:سورة النجم) ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ    ٹ

فهناك من يطلق لسانه بالكلام دونما نظر في آثاره,  بة الكلام:الغفلة عن مغ -4

أو أبعاده, غير عابئ بما يجره عليه من بلاء أو شقاء؛ فلربما كان سببًا في مقتله, أو في إذكاء 

 عداوة, أو إشعال حرب, أو نحو ذلك.

فمن الناس من هو غليظ الطبع, كثيف  قلة المراعاة لمشاعر الآخرين: -5

ر ك  يراعى مشاعر الآخرين, ولا يأنف من مواجهتهم بما يكرهون, فتارة ي ذَ  النفس, لا

 رهم بأمور يسوؤهم تذكرها.ك  ذَ , وتارة ي  هبعيوبهم, وتارة يؤذيهم بلحن منطقالحاضرين 

فتجد من الناس من يغلب عليه جانب المبالغة في إطلاق التعميم في الذم:  -6

ه يعمم الحكم في ذم طائف  ة, أو قبيلة, أو جماعة من الناس. الأحكام, فترا

فيسأل عما لا يعنيه, ويسأل الناس عن كثرة الأسئلة, وتعمد الإحراج فيها:  -7

قع   أمورهم الخاصة, التي لا يرتضون أن يطلع عليها أحد غيرهم, ثم إن السائل قد ي و 

سَه  فيما يسوؤه من رد موبخ مسكت    .نَف 

 ح  وبَ  عن الأمور   ؤالَ الس   ع  ودَ 
 ه   ر  حاف   ب  ر  لَ فَ      ا هَ ث 

َ و ي  حفرة   ع  صر 

أما من » قال:  «. هل أصابتك تخمة؟» تميم بن نضر بن يسار لأعرابي:  قال

 .« طعامك فلا
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أن ينهي السائل كلامه, أو يجيب عن سؤال لم  قبلفيجيب سرعة الجواب:  -8

غيره, فهذا كله مناف  ه إلىج  ه إليه, وأقبح ما في هذا أن يجيب المرء عن سؤال و  ج  وَ ي  

 .لأدب المحادثة

وهذا مما يتنافى مع الحزم؛ الحرص على إبداء الرأي في كل صغيرة وكبيرة:  -7

فليس من الحكمة أن يتعجل الإنسان إبداء الرأي؛ لأنه ربما جانب الصواب, وخالف 

الحقيقة, بل ربما قاده ذلك إلى أن يتعصب لرأيه ولو كان غير مصيب؛ كيلا يوصم 

له عليه؛ فإذا صرح بآرائه صار أسيًرا لها, مكبلًا با لعجلة والزلل. و آراء المرء له, وأقوا

 في أغلالها, له غنمها, وعليه غرمها.

فهناك من لا يأنف من مجاراة السفهاء,  التعرض للسفلة والسفهاء: -11

والتعرض للسفلة؛ فإذا ما جمعه بهم مجلس توسع في الحديث معهم, وتمادى في 

كتهم وممازحتهم, مما يجعله عرضة لسماع ما لا يرضيه من ساقط القول, فيصبح مضاح

 بذلك مساويًا لهم في سفههم وسفالتهم؛ إذ نزل إليهم, وانحط في حضيضهم.

ء    إذا جاريت في خلق دنيئًا   فأنت ومن تجاريه سوا

والمروءة أن يعرض المرء عنهم, ويدع الحديث معهم إلا بقدر ما تدعو إليه 

ڄ  ڃ    ڃ    ٹ ٹذلك, أو جواب لسؤال, أو نحو  ه,د  اجة؛ من سلام أورَ الح

 .(177:الأعراف)(1)  ڃ  ڃ  چ  چ  

                                                           

سن الخلق مع الناس, وما ينبغي في هذه الآية جامعة لح  » ه الآية: في تفسيره لهذ قال الشيخ السعدي  (1)

معاملتهم, فالذي ينبغي أن يعامل به الناس, أن يأخذ العفو, أي: ما سمحت به أنفسهم, وما سهل عليهم من 

الأعمال والأخلاق, فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم, بل يشكر من كل أحد ما قابله به, من قول وفعل 

ل أو ما هو دون ذلك, ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم, ولا يتكبر على الصغير لصغره, جمي

ولا ناقص العقل لنقصه, ولا الفقير لفقره, بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له 

 =                                                                                                                                                                صدورهم.
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ه يتكلم بالهزل في مواقف الجد, ويحاول الحديث بما لا يناسب المقام:  -11 فترا

إضحاك السامعين في مجلس يسوده الحزن. ومن الناس من يخاطب الأذكياء بخطاب لا 

الذكاء بكلام لا تدركه أفهامهم,  يقاصري العقول, وربما خاطب محدود يناسب إلا

ومن هنا يفقد الكلام قيمته, ويصبح ضربًا من الهذيان, بل ربما عرض صاحبه للمز 

 للناس وعيبهم إياه.

 وهذا لا يحسن من ذي المروءة. الحديث عند من لا يرغب:  -12

ل ب  ق  ل على من لا ي  ب  ق  ريد لا ت  ي .« لا تطعم طعامك من لا يشتهيه» قال مطرف: 

ولا يدخل في ذلك كراهية الفساق والمجرمين لحديث الداعي إلى الله؛  عليك بوجهه.

 فالعيب ليس فيه وإنما هو فيهم.

فهناك من يذكر الشيء في المجلس الواحد مرات, وهناك  تكرار الحديث: -13

ه, والآذان تستك من سماعه. ج  من يكرر كلامه كثيًرا بلا مسوغ, مما يجعل الأذواق تم  

فأما إذا احتيج إلى التكرار, وكان فيه زيادة فائدة, ولم يكن موصلًا إلى حد الملال؛ فلا 

 بأس به.

فمن الناس من إذا تحدث إلى أناس تعالى عليهم, التعالي على السامعين:  -14

لامه, ولا ون كع  بأن السامعين لا يَ  - ولو من طرف خفي - وربما أشعر وأزرى بهم.

بل ربما تلمظ برطانة الأعاجم, وأدرجها في ثنايا حديثه بلا داع لذلك,  يدركون مراميه.

 ر فضله عليهم!.ه  ظ  وإنما قالها ليترفع على السامعين, ولي  

                                                                                                                                                     

أي: بكل قول حسن وفعل جميل, وخلق كامل للقريب والبعيد, فاجعل ما يأتي إلى الناس  ڃ   ڃ         =

ن, أو إصلاح بين الناس, أو نصيحة منك, إما تعليم علم, أو حث على خير, من صلة رحم, أو ب ر  والدي

نافعة, أو رأي مصيب, أو معاونة على بر وتقوى, أو زجر عن قبيح, أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو 

دنيوية, ولما كان لا بد من أذية الجاهل, أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله, 

, ومن ظلمك فاعدل فيه.فمن آذاك بقوله أو فعله لا ت ل ه 
 ؤذه, ومن حرمك لا تحرمه, ومن قطعك فَص 
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وذلك بمقاطعته, ومنازعته الحديث, أو ترك الإصغاء للمتحدث:  -15

ث آخر. فينبغي للمرء أن يحسن بالتشاغل عنه بقراءة جريدة أو كتاب, أو متابعة متحد

إذا جلست فكن على أن تسمع أحرص » الأدب مع من يتحدث أمامه, وقال الحسن: 

منك على أن تقول, وتعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن القول, ولا تقطع على أحد 

 .« حديثه

ن الناس من إذا سمع متحدثًا, وبدر فم   الاستخفاف بحديث المتحدث: -16

بحديثه. ومن هذا القبيل  ف  ه, واستخَ هَ دث خطأ يسير أو نحو ذلك؛ سف  من ذلك المتح

ما يوجد عند بعض الناس, فما أن يتكلم أحد في مجلس إلا وتبدأ بينهم النظرات المريبة, 

 التي تحمل استخفافًا وسخرية بالمتحدث.

وء الأدب في المجالسة أن فنمن س المبادرة إلى إكمال الحديث عن المتحدث: -17

بًرا كان, أو شعرًا تتم له تقطع على جليسك حديثه, أو أن تبتدره إلى تمام ما ابتدأ به منه خَ 

البيت الذي بدأ به؛ تريه أنك أحفظ له منه, فهذا غاية في سوء المجالسة, بل يجب أن 

 . تصغي إليه كأنك لم تسمعه قط إلا منه

أسمعه وقد  إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم» قال عطاء: 

 .« سمعته قبل أن يولد

 القيام عن المتحدث قبل أن يكمل حديثه:  -18

إذا جلس إليك »فهذا من قلة الأدب, ومما ينافي إكرام الجليس, قال أبو مجلز: 

 .« رجل يتعمدك فلا تقم حتى تستأذنه

ن إذا طرق سمعه كلام فمن الناس مَ  المسارعة إلى تكذيب المتحدث: -17

ا, أو إشارة باليد أو العين, أو ا, أو تلميحً  تكذيبه, وتفنيد قوله, إما تصريحً غريب بادر إلى

فهذا العمل من العجلة المذمومة,  شعره بأن المتحدث كاذب.ن بجانبه؛ لي  أن يهمز مَ 

 في كمال الأدب والمروءة.ان إساءة الظن بمن يتحدث, وهو مما ينوم  
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إلى تكذيبه, بل عليه أن ينصت له, فينبغي لمن استمع حديثًا من أحد ألا يبادر 

بة فلا يستعجل الحكم عليه بالكذب, بل يستفصل  وإن رأى في هذا في الحديث وجه غرا

لعله يبين له وجهته وأدلته, ثم إن تأكد من كذبه فلينصح له على انفراد؛ لئلا يعاود 

ئذ من الكذب مرة أخرى. فإن عاد إليه, واقتضت المصلحة أن يبين كذبه, فلا بأس حين

 ذلك؛ حتى يرتدع من تلك الخصلة الذميمة.

فلمحادثة المربي صغاره فائدةٌ عظمى,  التقصير في محادثة الصغار: -21

لتعليمهم آداب الحديث, فبذلك ينمو عقل الصغير, وتتوسع مداركه, ويزداد رغبة في 

 الكشف عن حقائق الأمور, ومجريات الأحداث.

ة والشجاعة الأدبية, ويشعره كما أن ذلك يكسبه الثقة في نفسه,  ويورثه الجرأ

بالسعادة والطمأنينة, والقوة والاعتبار. مما يعده للبناء والعطاء, ويؤهله لأن يعيش 

 كريمًا شجاعًا, صريًحا في حديثه, جريئًا في طرح آرائه.

ومع أهمية هذا الأمر وعظم فائدته إلا أن هناك تقصيًرا كبيرا فيه؛ فكثير من 

عن أسئلتهم إذا هم سألوا, بل  جابتهمه بمحادثة صغاره ولا يلقي بالًا لإالناس لا يأب

ربما كذبهم إذا أخبروا, ونهرهم وأسكتهم إذا تكلموا وهذا من الخلل والتقصير؛ فهذا 

الصنيع مما يولد الخوف في نفس الصغير, كما يورثه التردد, والذلة, والمهانة, والخجل 

ل قد يعجز عن الكلام, وقد يصاب بعيوب النطق من الشديد, وفقدان الثقة بالنفس. ب

 فأفأة, وتمتمة, ونحوها.

وا إلى صغ  لوا عليهم, وأن ي  قب  فيحسن بالمربين والآباء إذا خاطبهم الصغار أن ي  

حديثهم, وأن يجيبوا عن أسئلتهم, وأن ينأوا عن كل ما يشعر باحتقار الصغار 

 وازدرائهم.

إذا جلس مجلسًا وقع في الناس, ورتع في فهناك من الوقيعة في الناس:  -21

أعراضهم, وأطلق لسانه في ذمهم وعيبهم, غيبة, ونميمة, وافتراء وبهتانًا. ومن أصاخ 

 م أو يغتاب؛ فهو مشارك له في الإثم.ن ين  السمع, وأصغى الفؤاد لمَ 
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فمن الناس  التسرع في نشر الأخبار قبل التثبت منها ومن جدوى نشرها: -22

خبًرا طار به, وسعى في نشره وبثه بين الناس, قبل أن يتثبت من صحته  من إذا سمع

 وهذا من الأخطاء الكبيرة التي يحصل بسببها الاختلاف والافتراق. ومن جدوى نشره.

ت من صحة الكلام, فإذا ثبت لديه صحته نظر: فالعاقل لا يتكلم إلا إذا تثب  

ه وأظهره, وإن كان الأمر بخلاف فإن كان في نشره حفز للخير واجتماع وألفة؛ نشر

 ذلك؛ كتم الخبر وستره.

فما أكثر الكذب في مجالس الناس, فمن الناس من إذا حضر الكذب:  -23

ه يأتي بالغرائب, ويغرب في العجائب؛ كل ذلك لأجل  مجلسا أطلق لسانه بالكذب, فترا

 أن يستظرف ظله, ويستطرف حديثه, ويرغب في مجلسه.

, وتشدق بكثرة الأعمال مع أنه عاطل من ذلك كله, وإنما بل ربما ادعى الفضل 

, ومجاراةً لأهل الفضل. والكذب دليل على ضعة  قال ذلك ادعاءً وتظاهرًا

 .النفس,وحقارة الشأن, وسقوط الهمة

بعض وقبول ذلك دون تمحيص أو تثبت: في سماع كلام الناس بعضهم  -24

بعض, ثم يبني عليه السامع في  احش الخطر قبول قول الناس بعضهممن الغلط الفف

حبًا وبغضًا, ومدحًا وذمًا. فكم حصل بهذا الغلط من أمور صار عاقبتها الندامة, وكم 

أشاع الناس عن الناس أمورًا لا حقائق لها بالكلية, أولها بعض الحقيقة فنميت بالكذب 

الواجب والزور, وخصوصًا ممن عرفوا بعدم المبالاة بالنقل, أو عرف منهم الهوى, ف

 على العاقل التثبت والتحرز, وبهذا يعرف دين المرء ورزانته وعقله.

رفع الصوت من غير حاجة أو داع إلى ذلك: وهذا مما ينافي أدب الحديث,  -25

  .(17:لقمان) ثم  ثى  ثي تح  تخ  تمتى  تي ثج    ٹ ٹ

أي  ثم  تي ثج أدبًا مع الناس, ومع الله,  تح  تخ  تمتى   

فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة لما  ثيثى    أفظعها وأبشعها
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  ت  مَ ل  ع   وقداختص الحمار بذلك, 
 .ه وبلادتهت  س  خ 

ن إذا خاطب الناس أغلظ لهم القول, ن الناس مَ م   الغلظة في الخطاب: -26

يبذر الشقاق الذي نهينا عنه. وللكلمة الطيبة  وجابههم بالعنف, وواجههم بالشدة. مما

 ٹلقلب؛ فكم من مودة استجلبت بها, وكم من عداوة زالت بسببها, وقع عظيم في ا

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ٹ ٹ  ٹ

ء: ا)  ک    ک   ک  ک    ې    ې  ى   ٹ ٹ (, و53لإسرا

 (.83:البقرة)

دة في طبعه, وإما لظنه أنه إما لح   :الشدة في العتاب عند أدنى هفوة أو زلة -27

 ذلك لسقطت منزلته, أو غير ذلك. لو لم يفعل

والشدة في العتاب, وقلة التغاضي عما يصدر من الأخطاء؛ مما يسبب النفور, 

نه عند كل صغيرة وكبيرة, بل يلتمس لهم المعاذير,  فالعاقل اللبيب لا يعاتب إخوا

ثم إن كان هناك ما يستوجب العتاب عتبهم عتابًا ليناً  ويحملهم على أحسن المحامل.

 .تغاضي والتغافل من أخلاق الكبارا, ثم ما أحسن المرء أن يتغاضى ويتغافل؛ فالرقيقً 

وما يصدر من الصديق إن كان من قبيل العثرة التي تقع في حال غفلة, أو كان 

خطأ في اجتهاد في الرأي؛ فذلك موضع الصفح والتجاوز, ولا ينبغي أن يكون له في 

فًا عن  وأما إن نقص الصداقة أثر كبير أو قليل. كان عن زهد في الصحبة, أو انصرا

 الصداقة؛ فلك أن تزهد به, وتقطع النظر عن صداقته.

 التقصير في أدب الحوار. -28

لا لجلب مصلحة, ولا  :عند كل صغيرة وكبيرة الجدال والمراء والخصومة -27

في  في اللدد, وحبًا لدرء مفسدة, ولا لهدف الوصول إلى الحق والأخذ به, وإنما رغبةً 

التشفي من الطرف الآخر.ولهذا تجد الواحد من هؤلاء يسفه صاحبه, ويرذل رأيه, ويرد 

أن يصل المتجادلون إلى نتيجة طالما أن الحق ليس  -والحالة هذه  -قوله, فلا يمكن 
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 رائدهم ومقصودهم.

للمعارضة, كلفٌ  ب  ن هو مح   ن الناس مَ فم  حب المعارضة والخالفة:  -31

الناس من يولع بالخلاف أبدًا, حتى إنه يرى أن أفضل الأمور ألا يوافق  منفبالمخالفة, 

تيه على محبة.  أحدًا, ولا يجامعه على رأي, ولا يوا

ومن كان هذا عادته فإنه لا يبصر الحق, ولا ينصره, ولا يعتقده ديناً ومذهبًا. 

أن تترضاه,  تَ م  إنما يتعصب لرأيه, وينتقم لنفسه, ويسعى في مرضاتها, حتى إنك لو ر  

وتوخيت أن توافقه على الرأي الذي يدعوك إليه ـ تعمد لخلافك فيه, ولم يرض به حتى 

من كان و ينتقل إلى نقيض قوله الأول, فإن عدت في ذلك إلى وفاقه عاد فيه خلافك.

 .اعدته, والنفار عن قربه؛ فإن رضاه غاية لا تدركببهذه الحال فعليك بم

التعبير عن الأمور المستقبحة وهو في القول: بذاءة اللسان والتفحش  -31

بعبارة صريحة وإن كانت صحيحةً, والمتكلم بها صادقًا, ويقع ذلك كثيًرا في ألفاظ 

الوقاع ونحوها. وينبغي أن يستعمل في ذلك الكنايات, ويعبر عنها بعبارة جميلة يفهم 

فينبغي أن يستعمل بها الغرض. وبهذا جاء القرآن العزيز, والسنن الصحيحة المكرمة, 

في هذا وما شبهه من العبارات التي يستحيا من ذكرها بصريح اسمها الكنايات المفهمة, 

ة بالإفضاء, والدخول, والمعاشرة, والوقائع, ونحوها ومما يدخل . فيكنى عن جماع المرأ

 في فحش القول: ما كان مستنكر الظاهر, وإن كان معناه سليمًا بعد تدقيق النظر فيه.

وهو أن يتكلم المرء بأقصى قعر فمه؛ إظهارًا لفصاحته, التقعر في الكلام:  -32

وليس معنى  .فكل ذلك من التكلف المذموم وذلك ممقوت مذموم, وتميزه, وبراعته.

ذلك ألا يحرص المرء على حسن منطقه, وإنما المقصود ألا يغرق في التكلف فيتعدى 

 حدود الذوق.

فأكثر الناس لا يكاد ينقطع لهم كلام,  الخوض فيما لا طائل تحته: -33

واهتمامهم إنما هو بطرح قضايا باردة, أو موضوعات تافهة, تدور حول الصغائر 

والسفاسف والمحقرات, فتارة يتحدثون عن الرياضة ومن فاز, ومن هزم, ومن أصيب 
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 من اللاعبين ومن شفى؟ وتارة عن الفن وأخبار أهله, وقراءة مذكراتهم, ومتابعة آخر

بالحديث عن حطام الدنيا, وعن  ت  تلك المجالس قليلًا أغرقَ  ت  مَ سَ  أعمالهم, وإن  

 المصالح الخاصة فحسب, وإلا ملئت بتسقط الأخبار, وتتبع العيوب, ونحو ذلك. 

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٹ ٹ 

ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 .(114:النساء)

ل بما ينفع, وذلك بالتواصي بالبر والتقوى, مسائل غَ ش  ولى لتلك المجالس أن ت  فأ

العلم التي يصحح بها الإنسان عقيدته وعمله, أو بالحديث عن أخبار المسلمين في 

أنحاء المعمورة, وبيان ما يصيبهم من البأساء واللأواء؛ حتى تنبعث القلوب للتعاطف 

و دعاء, أو نحو ذلك مما يعود بالفائدة في الدنيا معهم, وبذلك ما يستطاع من مال, أ

والآخرة. أو أن تشتمل على أخبار الكرام, والشجعان, وذوي المروءات, ونحو ذلك مما 

 يجمع إلى جانب المتعة الفائدة.

وهذا دأب كثير من الناس, يقضون الساعات الطوال في كثرة التلاوم:  -34

 ن, والتشدق بمعالي الأمور دون سعي لها.التلاوم, وذم الأوضاع, وانتقاد الآخري

فما أكثر ما يرى من ديدنه الشكوى إلى الناس, كثرة الشكوى إلى الناس:  -35

ودابته, ومزرعته, وعمله,  وزوجته, وأولاده, فتراه يشكو فقره, وكثرة التسخط,

ن تحت يده, وربما شكى الحر والقر وهكذا. فهذا الصنيع دليل على ضعة ومديره, ومَ 

 لنفس, وقلة التحمل.ا

واللائق بالمسلم العاقل أن يتحلى بالصبر الجميل, وألا يشكو إلا إلى ربه, وألا 

 ينزل حاجاته إلا ببابه, فالناس لا يملكون له ضًرا ولا نفعًا.

وليس المقصود ههنا ما يدور في مجالس الخنا,  كثرة الحديث عن النساء: -36

ر في بعض المجالس العامة, وربما كان ذلك في بعض وإنما المقصود في هذا المقام ما يدو
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مجالس الفضلاء, فتجد تلك المجالس تعمر بذكر النساء, وربما كانت تلك المجالس 

ميدانًا للتنافس, والتفاخر, والتحدي؛ فهذا يفاخر بأنه قد عدد, وهذا يتحدى صاحبه 

 بأن يتزوج بثانية, وهذا يزري بالآخرين؛ لاقتصارهم على واحدة.

ليس المقصود من هذا أن يمنع الحديث عن النساء بإطلاق, وإنما المقصود ألا و

 يكون ذلك سمة في المرء, وديدنًا وعادة له.

ن إذا جلس مجلسًا أضفى عليه من هزله, ن الناس مَ فهناك م   كثرة الهزل: -37

الخارج عن حدود الأدب واللياقة؛  التنكيتوسخريته, وكلامه السمج الذي يسمونه: 

إن هؤلاء المنكتين ينالهم الذل والصغار, واحتقار العقلاء لهم, فيكبرون وهم ف

 الأصغرون.

ف  فيه, ومزح بعض الناس يغلب عليه كثرة المزاح, وربما أسَ  كثرة المزاح: -38

. وقال « من كثر مزاحه زالت هيبته» مع من لا يرغب في المزاح, قال بعض الحكماء: 

 .« لام فآخره الشتم واللطامن المزاح أمام الكإذا كا»  ميمون بن مهران: 

و المزاح لا ينبغي الإكثار منه, ولا الإسفاف فيه, وإنما يكون في الكلام كالملح 

 في الطعام إن عدم أو زاد على الحد فهو مذموم.

بمناسبة وبدون مناسبة. أما إذا احتاج المسلم إلى اليمين أو كثرة الحلف:   -37

 في ذلك. طلبت منه ـ فلا بأس

 تتبع عثرات الجليس. -41

وهذا الصنيع ليس من المروءة في شيء؛ إذ  ه بخدمته:ضيوفتكليف الرجل  -41

ئر, والمبالغة في إكرامه,  س من المروءة أن يستخدم فليالمروءة تقتضي القيام بخدمة الزا

 الإنسان ضيفه.

 التناجي:  -42
 
ول  الله ةً، فَلَا يتَنَاَجََ اثْناَنِ دُونَ إذَِا كُنتْمُْ ثلََاثَ  : »قَالَ رَس 

 )رواه البخاري ومسلم(.  « صَاحِبهِِمَا، فإَنَِّ ذَلكَِ يُُزِْنهُُ 
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لا و نه قد يتوهم أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه, أو لدسيسة غائلة له.فإ

ده في العدد فرق في المعنى بين الاثنين والجماعة, لوجود المعنى في حق الواحد. بل وجو

وإنما خص الثلاثة بالذكر, لأنه أول عدد يتصور  ن المنع أولى.ويكالكثير أمكن وأشد؛ ف

 .حق به في الحكمفيه ذلك المعنى, فمهما وجد المعنى فيه أل

ن بالمرء أن يصدر منه ما ينافي س  فلا يح  القيام بما ينافي الذوق في المجالس:  -43

يتجشأ في المجلس, أو أن يتثاءب, أو  الذوق, وما يبعث على الكراهة والاشمئزاز, كأن

يتمخط, أو يبصق في حضرة غيره. ومن هذا القبيل: تخليل الأسنان, وإدخال الأصبع في 

الأنف, وكثرة التنحنح, والقهقهة, والتمطي, والعبث بالشارب, أو اللحية, ونحو 

 ذلك.

ة كشرب الدخان, وسماع الأغاني, ومشاهد مزاولة المنكرات في المجالس: -44

المحرمات من أفلام خليعة ونحوها. وكالغيبة والنميمة, والاستهزاء بالدين, وبعباد 

الله الصالحين ونحو ذلك. فهذه المجالس مجالس زور وخنا لا يجوز شهودها, ولا 

 السكوت عما يدور فيها لمن حضرها.

فهناك من يحضر مجالس اللغو ولا  حضور مجالس اللغو ومداهنة أهلها: -45

في منكرهم, ولكنه لا ينكر عليهم, ويظن أنه في منجي من الإثم؛ لأنه لم  يشاركهم

 يشاركهم في زعمه!.

وهذا خطأ ؛ إذ لا يجوز للمرء أن يشهد مجالس الزور إلا إذا كان سينكر عليهم, 

أما إذا سكت عنهم فقد وقع في المداهنة المحرمة. بل قد يظنون أن سكوته عنهم إنما هو 

 عما يصدر منهم.إقرار لهم, ورضًا 

كأن يضطجع وهم جلوس إلا  الجلوس على هيئة تشعر بقلة الأدب: -46

 لعذر, أو أن يضع رجله في مواجهتهم أو نحو ذلك.

 وهذا مما ينافي الأدب في المجالس. الجلوس وسط الحلقة: -47
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  التفريق بين اثنين متجالسين دون إذنهما: -48
 
ول  الله لاَ يَح ل   »: قَالَ رَس 

نه  مَا  َ اث نيَن   إ لا  ب إ ذ  قَ بَين  ل  أَن  ي فَر  رَج 
الترمذي , وصححه الألباني(. و )رواه أبو داود«. ل 

فهذا مما يشعر بقلة الأدب, وقلة المراعاة لمشاعر الآخرين, ولأجل ذلك نهى عنه؛ 

 حفاظًا على استبقاء روح المودة بين المسلمين.

 لوس مكانه: إقامة الرجل من مجلسه والج -47
 
ول  الله يم  »  :قَالَ رَس 

ق  لَا ي 

س  ف يه  
 ث م  يَج ل 

ه  ل س  ن  مَج 
لَ م  ج  ل  الر  ج   )رواه البخاري ومسلم(. « الر 

  الجلوس في مكان الرجل إذا قام لحاجة: -51
 
ول  الله إِذَا قاَمَ  » :قَالَ رَس 

حَدُكُمْ مِنْ مََلِْسِهِ ثُمَّ رجََعَ إلََِهِْ فَ 
َ
حَقُّ بهِِ أ

َ
 )رواه مسلم(.  « هُوَ أ

ه  ل صَلَاة  مثلًا   أَو  غَير  
د  ج  َس  نَ الم 

ع  م  ض   مَو 
يمَن  جَلَسَ في 

يث  ف  َد  ثم فَارَقَه   هَذَا الح 

ه  بَل   صَاص 
ت  ودَ لَم  يَب ط ل  اخ  يًرا ث م  يَع 

لًا يَس  غ  َ ش 
ضي  أَ أَو  يَق  يَتَوَض 

ودَ ب أَن  فَارَقَه  ل  يَع 
إ ذَا رَجَعَ  ل 

د  أَ  قَاع  يمَه  وَعَلَى ال 
ق  ه  فَلَه  أَن  ي   غَير  

 فَإ ن  كَانَ قَد  قَعَدَ ف يه 
لَاة  وَ أَحَق  ب ه  في  ت ل كَ الص  ن  فَه 

يث   َد  ذََا الح 
قَه  له  فَار  ب  عَلَى مَن  قَعَدَ ف يه  مفارقته . في 

ذا رجع الأول وقال بعض العلماء إيَج 

ادَةً ونحوها أم لا, يجب  ولاهذا مستحب   سَج 
كَ ف يه  ن ه  وَيَتر  

ومَ م  َ أَن  يَق  فهذا  ولافرق بَين 

ون  أَحَق  ب ه  في  ت ل كَ الص   اَلَين   وَإ ن مَا يَك   الح 
هَاأَحَق  ب ه  في  ونَ غَير   دَهَا د   وَح 

  .لَاة 

  ترك السلام حال دخول المجلس وحال الخروج منه: -51

  قَالَ 
 
ول  اللَّ  نْ » : رَس 

َ
حَدُكُمْ إِلََ مََلِْسٍ فلَيْسَُلِّمْ فإَنِْ بدََا لََُ أ

َ
إذَِا انْتهَََ أ

حَقَّ مِنْ الْْخِرَةِ 
َ
ولََ بأِ

ُ
 )رواه أبو داود « يََلِْسَ فلَيْجَْلِسْ ثُمَّ إذَِا قاَمَ فلَيْسَُلِّمْ فلَيَسَْتْ الْْ

 والترمذي , وصححه الألباني(. 

فمن الناس من يحضر المجالس فلا يراعي ل بأمانة المجالس: الإخلا -52

رها. وكم من مصالح  ه يسرد أخبارها, ويفشي أسرا حرمتها, ولا يحفظ حقوقها, بل ترا

رهم ما يدور فيها. فالمجالس لها ك  تعطلت؛ لاستهانة بعض الناس بأمانة المجالس, وذ  

ئع حرمات يجب أن تصان, ما دام الذي يجري فيها مقيدًا  ومضبوطًا بقوانين الأدب وشرا
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 الدين.

ومن الإخلال بأمانة المجالس أن يفشي المرء سر صاحبه إذا جلس إليه, وأفضى 

 فقد إليه بمكنونه, وأشعره بأنه لا يحب اطلاع أحد عليه, 
 
ول  الله إذَِا  : »قَالَ رَس 

مَانةَ  
َ
ثَ الرَّجُلُ باِلْْدَِيثِ ثُمَّ الَْْفَتَ فهََِِ أ  )صحيح رواه أبوداود(. « حَدَّ

ل) ج  ثَ الر  ن د أَحَد (إ ذَا حَد  يث  ):أَي  ع  َد  فَاءَه  (ب الح  يد إ خ  ر  ي ي 
م  ):أَي  ال ذ  ث 

تَفَتَ  ت يَاطًا (ا ل  ح 
مَالًا ا  يناً وَش  يَ ):أَي  يَم  يث (فَه  َد  كَ الح 

ثَه  (أَمَانَة):أَي  ذَل  ن د مَن  حَد 
:أَي  ع 

 َ م الأ  ك  مه ح  ك  ثه  أَن ه  أَي  ح  د  َ َن  يح 
 
لَام لم فَاته إ ع 

ت  نَ  ا ل  مَانَة فَلَا يَج وز إ ضَاعَتهَا ب إ شَاعَت هَا؛ لأ 

ت م  هَذَا  مًا مَقَام )ا ك 
ت فَات قَائ  ل  ه, فَكَانَ الا   

ه  سر  يثه أَحَد وَأَن ه  قَد  خَص 
مَع حَد  يَخَاف أَن  يَس 

ت   ه  عَن ي وَاك  ذ  ن دك أَمَانَة. عَن ي( أَي  خ  وَ ع  ه  وَه   م 

ن حافظًا للسر, معروفًا عند الناس بحفظه؛ فإنهم إذا عرفوا منك هذه الحال فك

رهم, وعذروك إذا طويت سر غيرك الذي هم عليه مشفقون,  أفضوا إليك بأسرا

المتعادين؛ فإن الوسائل لاستخراج ما  وخصوصًا إذا كان لك اتصال بكل واحد من

د من كل من الطرفين, فإياك إياك أن يظفر أحد منهم بشيء من ذلك عندك تكثر وتتعد

 تصريًحا أو تعريضًا.

واعلم أن للناس في استخراج ما عند الإنسان طرقًا دقيقة, ومسالك خفية؛ 

من جهة من جهاتك؛ فإن هذا من  تَ ؤ  على بالك, ولا ت   -وإن بعد  -فاجعل كل احتمال 

كتمان, وإنما الضرر, والندم في العجلة, والتسرع, الحزم. واجزم بأنك لا تندم على ال

 والوثوق بالناس ثقة تحملك على ما يضره.

 فقدان المودة والصفاء, وشيوع الكراهية والبغضاء. -53

فكثير من المجالس تعمر بالقيل والقال, وباللغو  قلة ذكر الله في المجالس: -54

, وهذا الأمر مدعاة لنزع البركة, واللغط, ويقل فيه ذكر الله, والصلاة على النبي 

رَةَ فوحلول النقمة والحسرة,  رَي  مَا جَلسََ قوَْم   »قَالَ:  عَن  الن ب ي   عَن  أَبي  ه 
بَ  هُمْ مََلِْسًا لمَْ يذَْكُرُوا الَله فِيهِ وَلمَْ يصَُلُّوا عََلَ نبَِيِّهِمْ إلََِّّ كََنَ عَليَهِْمْ ترَِة؛ً فإَنِْ شَاءَ عَذَّ
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 , وصححه الألباني(.)رواه الترمذي«  إنِْ شَاءَ غَفَرَ لهَُمْ وَ 

. س 
ل  َج  كَ الم 

 )إ لا  كَانَ( أَي  ذَل 

ةً وَنَدَامَةً. َ صَانًا وَحَسر  : ن ق  عَاتَبَةً, أَو  رَةً( أَي  تَب عَةً وَم 
م  ت   )عَلَي ه 

ص   اب قَة  وَتَق  ن وبه  م  الس  ( أَي  ب ذ  بَه م  ن  شَاءَ عَذ 
.)فَإ  قَة  ح   يَراته  م  اللا 

َةً.  ن ه  وَرَحم 
لًا م  ( أَي  فَض  ن  شَاءَ غَفَرَ لَه م 

 )وَإ 

كثير من الناس يكثر لغطه ولغوه, ثم قلة المبالاة بقول كفارة المجلس:  -55

يقوم من المجلس دون أن يقول الدعاء الوارد في نهايته. فاللائق بالمسلم أن يحافظ على 

صل على الأجر العظيم المترتب على قوله, وليسلم من تبعات ما هذا الدعاء؛ حتى يح

 
 
ول  اللَّ  مَنْ جَلسََ فِِ مََلِْسٍ فكََثََُّ فِيهِ » : صدر منه في ذلك المجلس, قَالَ رَس 
نْ يَقُومَ مِنْ مََلِْسِهِ ذَلكَِ 

َ
 »  :لغََطُهُ فَقَالَ قَبلَْ أ

َ
شْهَدُ أ

َ
نْ لََّ إلَََِ سُبحَْانكََ اللَّهُمَّ وَبِِمَْدِكَ أ

توُبُ إلََِكَْ 
َ
سْتغَْفِرُكَ وَأ

َ
نتَْ أ

َ
)رواه «.  . إلََِّّ غُفِرَ لََُ مَا كََنَ فِِ مََلِْسِهِ ذَلكَِ « إلََِّّ أ

 الترمذي, وصححه الألباني(. 
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 : ينينقسم النقد إلى قسمين رئيس

, والمنظمات, لذواتوهو النافع الذي يبتعد عن تجريح ا :النقد البناء -1

 لجوانب النقص فقط. استكمالًا  .والهيئات

, بل قد ي سقط العمل؛ يحمل  جورًا وزورًا وبهتانًا, وهو ضار, ضر  غ  النقد الم   -2

ونفث سموم الحقد , وليس هو إلا للتجريح والتشفي, ويصادر الطاقات بالكامل

 .نقدفليتنبه لكيفية التعامل مع هذا ال, وإذا علم هذا والغيظ.

 : كيفية التعامل مع النقد البناء

 لأن الصديق الصدق من صدقك.؛ شكر صاحبه -1

ورحم الله من , والدين النصيحة, لأن ذلك من الدين؛ الفرح به والترحيب -2

 أهدى لنا عيوبنا.

 نا الأكبر أن نبقى ن عاب  عيب    ناوليس عيبًا أن نرى أخطاءَ 

 غض  الطرف عن قائله.مع , والإفادة منه, تأمل ذلك النقد -3

وإن كان الكمال , والم ضي به إلى طريق الكمال, السعي في تحسين العمل -4

 عزيزا.

 : كيفية التعامل مع النقد المغرض

ر, م ن حسد؛ معرفة الدافع له -1  أو غير ذلك., أو حب  تصد 

 إن كان هناك سبيل لذلك., الإفادة من النقد -2

 معرفة الأهداف منه. -3
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لتكيل لهم كما كالوا , م إشغال النفس بالردود والانتقادات للآخرينعد -4

 إلا إذا تطلبت المصلحة ذلك فتقدر بقدرها. .لك

 الحذر كل الحذر من الانتصار للذات فقط. -5

وما كان لغيره يذهب , فما كان لله يبقى ويدوم؛  الاحتساب عند الله -6

 ويزول.
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 ؟الآخرين برأي أو بفكرة ما لماذا نحاول إقناع: س

 أو للحث, أو للتعلم, أو لتغيير السلوك, قد يكون ذلك لتحقيق التوافق: ج

أو , المصالح أو لتقوية العلاقات مع الآخرين لنيل بعض, أو للدعوة إلى الله, على الخير

 .لتقارب الأفكار ووجهات النظر وخاصة لمن يعملون في مجال واحد

افلا بد لمن يريد إقنا  : أن يعلم, ع الآخرين بفكرة م 

 ومن لا يجيدها فعليه تعلمها؛ أن الإقناع موهبة. 

 وأفهامهم تتفاوت مما له الأثر في سرعة , أن مدارك الناس تختلف

 .فلا تعجل على أحد؛ الاقتناع

 قد تكون فكرتك صحيحة ولكنك لا تجيد الإقناع. 

 قد تكون فكرتك غامضة فحاول توضيحها أكثر. 

 فلا تحاول إرغام الآخرين عليها ؛ وقد تكون فكرتك خاطئة .أنت بشر

 .فالرأي ليس حكرًا على أحد؛ قيادتهم إلى رأيك أو

  فلا تتعب نفسك !؛ قد يكون مَن  أمامك معاندًا أو مكابرًا 

 إن عدم اقتناع صاحبك برأيك لا يدل إطلاقًا على إخفاق الحوار. 

  

تعرف كيف  ن الحق معك لكنك لاأ تَ ك وشعر  في مناقشت هل سبق وانهزمتَ 

لى معركة وجدانية حامية ربما إمناقشتك  ت  هل سبق وتحولَ  توصل وجهة نظرك؟

ا أن الطرف الأخر في النقاش معك خرج يومً  تَ هل شعر   تطورت الى معركة بالألفاظ؟

 ن تسكت وليس لأنه مقتنع بكلامك؟أا لأنه فقط يريدك صامتً 
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 اوقويً  عادلًا  اجيدً  ان تكون مناقشً أاعدك بإذن الله على هذه النقاط الست ستس

ن تسبب له أقناع الطرف الآخر بوجهة نظرك دون إفي نفس الوقت بحيث تستطيع 

جً أا جرحً   :او إحرا

 :ه يتكلم ويعرض قضيتهدع   -1

؛ كاملة حتى لايشعر بأنك لم تفهمه ه يعرض قضيتهمتحدثك ودع   ع  لاتقاط  

 .ليكإا على عدم الاستماع ناء كلامه فإنك تحفزه نفسي  ه اثتَ ع  ذا قاطَ إلأنك 

ه في كيفية ذلك لأن الشخص الذي يبقى لديه كلام في صدره سيركز تفكير

ن يسمع أنت تريده أتقوله و م ماه  ا ولا فَ نصات لك جيدً التحدث ولن يستطيع الإ

قاله له  اعادة بعض مإو طلبك منه أشياء ذكرها أن سؤاله عن أويفهم حتى يقتنع كما 

ليه وتهتم بكلامه ووجهة نظره وهذا إنه يشعر الطرف الآخر بأنك تستمع همية كبيرة لأأ

 .يقلل الحافز العدائي لديه ويجعله يشعر بأنك منصف وعادل

 :ن تجيبأ قبل قليلًا  ف  توق   -2

نك أقف لبرهة قبل الرد لأن ذلك يوضح ليه وتوإعندما يوجه لك سؤالا تطل ع 

 .للهجوم ا قاله ولست متحفزً  تفكر وتهتم بما

 :تصر على الفوز بنسبة مائة في المائة لا -3

ا ن الطرف الآخر مخطئ تمامً أن تبرهن على صحة موقفك بالكامل وأتحاول  لا

ردت الاقناع فأقر  ببعض النقاط التي يوردها حتى ولو كانت بسيطة أذا إ في كل مايقول.

ن أ قرار بوجهة نظرك وحاول دائمًا كثر ميلا للإأح نك تتفق معه فيه لأنه سيصبأله  ين   وبَ 

شاركك في أتقول و قدر ماأنا أ» , أو: « تفهم وجهة نظركأنا أ» تكرر هذه العبارة: 

 «. شعورك
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 :اعرض قضيتك بطريقة رقيقة ومعتدلة -4

و نقد وجهة نظر متحدثك أحيانا عند المعارضة قد تحاول عرض وجهة نظرك أ

ن الحقائق أنفعال, وهذا خطأ فادح, فالشواهد العلمية أثبتت بشيء من التهويل والا

. عله التهديد والانفعال في الكلامخرين مما يفقناع الآإفي  ا ثرً أشد أالتي تعرض بهدوء 

خ والاندفاع  ن تنتصر في نقاشك وتحوز على أوقد تستطيع بالكلام المنفعل والصرا

خر بوجهة نظرك بهذه الآع الطرف قناإاستحسان الحاضرين ولكنك لن تستطيع 

 .ا ولن يعمل برأيكبدً أا لكنه غير مقتنع الطريقة وسيخرج صامتً 

 :من خلال طرف آخر ث  تحد   -5

استحضار دليل على وجهة نظرك فلا تذكر رأيك الخاص ولكن  ردتَ أذا إ

خر سيتضايق وسيشكك في مصداقية شخاص آخرين, لأن الطرف الآأر رأي ك  حاول ذ  

راء آ. على العكس مما لو ذكرت له ه عن رأيك وتجاربك الشخصيةكلامك لو كان كل

 .المشهورين وغيرهم شخاصوتجارب بعض الأ

 :اسمح له بالحفاظ على ماء وجهه -6

شخاص الماهرين والذين لديهم موهبة النقاش هم الذين يعرفون كيف ن الأإ

ة, ويتركون له و الإهانأن يشعر بالحرج ألطرف الآخر يقر بوجهة نظرهم دون يجعلون ا

ن يعترف الطرف الآخر لك بوجهة نظرك فاترك له أردت أذا إا من موقفه, ا لطيفً مخرجً 

و أا مثلا لعدم تطبيق وجهة نظره  ليهرب من خلاله من موقفه كأن تعطيه سببً مجالًا 

 و أي سبب يرمي عليه المسؤولية لعدم صحة وجهةأمعلومة جديدة لم يكن يعرف بها 

 .ساسي صحيحه بأن مبدأه الأنظره مع توضيحك ل

 :

 القدرة على نقل المبادئ والعلوم والأفكار بإتقان . 

 معرفة أحوال المخاطبين وقيمهم وترتيبها . 
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  الجاذبية الشخصية بأركانها الثلاثة : حسن الخلق , أناقة المظهر , الثقافة

 . الواسعة

  لآخرالتفاعل الإيجابي الصادق مع الطرف ا . 

   التمكن من مهارات الإقناع وآلياته من خلال إمتلاك مهارات

م بآدابه  . الاتصال وإجادة فنون الحوار مع الالتزا

 :

 : المصدر : ويجب أن تتوافر فيه صفات منها -1

  الثقة: ويحصل عليها من تأريخ المصدر إضافة إلى مدى اهتمامه

  .بمصالح الآخرين

 الوعود والأخبار والتقييم: فيالمصداقية  . 

 كلمة , مقالة , منطق , على استخدام عدة أساليب للإقناع القدرة :

 ...عاطفة , 

 المستوى العلمي والثقافي والمعرفي . 

 م بالمبادئ والقناعات التي يريد إقناع الآخرين بها  . الالتزا

 : الرسالة :لابد أن تكون  -2

 هور المخاطبين فهمها فهمًا واضحة لا غموض فيها بحيث يستطيع جم 

 . متماثلًا 

 بروز الهدف منها دون حاجة لعناء البحث عنه . 

  ًمع التأكيد على الأدلة والبراهين امنطقيً  امرتبة ترتيب . 

  ولكل مقام  اأو حرجً  مناسبة العبارات والجمل حتى لاتسبب إشكالًا

 . مقال
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 ولا ريب بعيدة عن الجدل واستعداء الآخرين ؛ لأن المحاصر سيقاوم.  

 : المستقب ل: ينبغي مراعاة ما يلي  -3

 الفروق العمرية والبيئية . 

 الاختلافات الثقافية والمذهبية . 

 المكانة العلمية والمالية والاجتماعية . 

 مستوى الثقة بالنفس . 

 الانفتاح الذهني . 

لكي  حتاج دائمًا لمعرفتهان, هناك أخطاء كثيرة شائعة في طريق الإقناع والتحاور

 : منها .نتجنبها

من  وإلزامهم بما توصل إليه المتكلم, مصادرة عقول وأفكار وآراء الآخرين -1

توصل إليه  إنما نقل ما فهمه المتكلم وما؛ وذلك بعدم نقل الحدث والنص كما هو؛ نتائج

بما كان ر اجتهاده وتحليله مع إغفال بعض الجوانب من ذلك الحدث أو النص الذي

الصواب الذي لا يحتاج  وأنه, مع إيهام المستمع أنه لا يوجد إلا هذا الرأي, الصواب فيه

 .فلا بد من التجرد في نقل الأحداث .معه إلى غيره

 .التركيز على العاطفة في إقناع الناس فمثلًا عند إقناعهم بخطورة المعصية -2

عز  عية التي يتعبد الناس بها للهفعلى الداعي حيال ذلك أن ينطلق من المنطلقات الشر

؛ الحكيم وهو العزيز, وجل بأنه وحده الآمر الناهي المعبود المتصرف الذي حكم فعدل

ا قال : فيه فيقول ينبغي عليه أولًا أن يبين حكم الله؛ وعند إقناعه الآخرين بأمر شرعي  م 

ك ولا مانع, كذا وقال رسوله , الله تعالى كذا مَ التي تظهر من من إيراد بعض الح 

ولا يخفى أن لهذا حكمة عظيمة وهي تقوية العبودية لله تعالى في قلب  .خلال الح كم

 .وتعويده التسليم لأمره الإنسان
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لق من أجلها -2 ر على معرفة: إقحام العقل وإدخاله في متاهات لم يخ   كالإصرا

يستطع  ولم, تظهر لهفإذا تعود السائل على البحث عن الحكمة التي لم ؛ العلة في الحكم

واضح في  وهذا نقص, هذا المتحدث إقناعه بها ربما نجده يتقاعس عن هذا الأمر

ه ويقنع, العبودية لله تعالى  .فقد يفهم هذا ويقنع ما لا يفهم سوا

يضعف تأثير كلامه على, الإفراط في المبالغة -3  مما ي فقد مصداقية الداعي و 

وزيادات  ضح كالشمس لا يحتاج معه إلى مبالغاتفإن الحق أصل في البشر وا؛ النفوس

النفوس ي دفع بقوة  ثم إن الباطل أمر وارد على, قد يكون لها أثر عكسي إذا تبين الأمر

 .الحق ووضوحه لا بتعظيمه وتهويله

في طرحه  الطرح  الدفاعي في عرض الحقائق بأن يلجأ المتحدث دائمًا  -4

بَه والأخطاء  ؛ الحق في القلوب والرد عليها مما يؤدي إلى إضعافوعرضه الحقائق إلى الش 

بَه , توبته في قلبه بحيث يحتاج معه دائمًا إلى دفاع  مما يجعل صاحبه لا تتسع ثم إن هذه الش 

المستمع لا يستطيع إدراكه فيقع  ربما تعلق في القلب فتكون أقوى من الرد أو يكون

 .المحذور
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خلاف  وا. وحيثما جلسوا لتسويةتفرق   ارى بعض الفرقاء كلما أرادوا ائتلاف  تقد 

 تردية لهذا الفريق أو ذاك فقط.! ولا يرجع ذلك إلى نوعية الأخلاق المتشتتوا وتنازعوا 

 يرجع قبل ذلك وبعده إلى الجهل بعلم الحوار وفن المحاورة الذي يجعل المتقاربين وإنما

 !وف رقة مقيتة، ونزاع مستمر، اف والأفكار في خلافٍ دائمفي الأهد

رقة لابد أن نرتفع بحواراتنا إلى مستوى أن تصبح  ولكي لا نسقط في فتنة الف 

عن  ابعيد  ، نتدرب على أساليبه ونمارسه للوصول إلى أهدافنا النافعة اوفن  ، نتلقاه علما  

 !الارتجال وتغييب الخيال

ا في القرآن، فالحوار هو سبيل إيصال الدين، إن الحوار لأهميته تكرر  كثير 

وتعليم الجاهلين، وإقناع المعارضين، ومعرفة ما عند الآخرين، وهو القدرة على التفاعل 

المعرفي والعاطفي والسلوكي مع الناس، وبه يسهل تبادل الخبرات والمفاهيم بين 

 الأجيال.

 ق بالحوار.فلا عجب أن امتلأت دفتا المصحف بعرض مواضيع تتعل

ولعل المتأمل في آي القرآن الكريم يلحظ أن الحوار ورد ذكره على خمسة 

 أضرب، وقد يكتنف الضرب الواحد مدح وذم باعتبارات مختلفة: 

  فقد جاء في القرآن ذكر الحوار على وجه العموم؛ سواء أكان ذلك بذكر

 نص لفظ الحوار أو مشتقاته، أو بذكر وصفه وما جرى فيه من أقوال

 للمتحاورين.

 .ويأتي كذلك بذكر المجادلة 

  ويأتي بذكر المخاصمة، وأصل المخاصمة المنازعة، فإذا جاءت في

الحوار دلت على نوع خاص من الجدال، وهو الذي يتنازع الحقَ فيه 

 أكثر من طرف.
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  ويأتي بذكر المحاجة، وهي ضرب من المخاصمة، فالتنازع في

ان ببرهان، أو لا تكون، كأن المخاصمة قد تكون معه محاولة الإتي

يكون التنازع بنحو رفع الصوت، أو مجرد الادعاء، فإن كان التنازع 

عن طريق الإتيان بالحجج الناصرة لقول أحد المتحاورين كانت 

المحاجة إذ كل واحد من المتحاورين ينازع الآخر البرهان أو الحجة، 

 ويزعم أن الحق حيث حج أو قصد.

 وهي مجادلة ومنازعة وطعن في قول الآخر تزيين ا ويأتي بذكر المماراة ،

ا للقائِل بخلافه، ومنه قول الله  ک  ک    ٹ ٹ للقول وتصغير 

: لا تجادل فيهم على نحو والمراد (.٢٢الكهف: ) ک  ک   گ      گ   

(، إلاّ جدلا  وفق ما أظهرنا لك كقولك لهم: کالتجهيل والتعنيف )

ثة ولاخمسة، وهذا القول فيه معن  لا، لم يكون أصحاب الكهف ثلا

ء اللغوي لكونه يتضمن تكذيب ا وتجهيلا  لمدعي خلافه، وقد خرج  المرا

عن أصل المراء المذموم؛ لأنه لا مجال لتكذيب القرآن أو التساهل في 

 تقرير ما قرر.

 : الحوار ضوابط

 وضوابط .وتوجه تلاقح الأفكار خلاله، لكل حوار ضوابط تحكم مساراته

بْن  على  هي جزء رئيس ومؤثر في فعالية أي عمل اوأخلاق   اعن كونها آداب   وار فضلا  الح ي 

ر الكلمات والأفكار التي  أن أي عمل في بدايته هو مشروع في محتوى بعض: ذلك .الحوا

 .ويخصبها، ويبعث فيها روح العمل ينميها الحوار

 ح أهل السنةولا شك أن ضوابط الحوار إنما تقوم على أصول سلفنا الصال

الحوار إلى  دون تَحَول، وتجلية الإشكالات المتوقعة، والجماعة في تمحيص الآراء المتباينة

 .مهاترات يضيع معها الود لتحل محله الجفوة والقطيعة
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 : ومن هذه الضوابط

 : السماع الكامل -1

ع الطم لأن هذا، منه وعدم الطمع في الكلام بدلا  ، فن السماع للآخر: الحوار هو

بالسماع  ويحرمنا من تَدبّر قوله الذي لا يتحقق إلا، يزهدنا فيما يقوله مَن نتحاور معه

، كما أن السماع الكامل للآخر ي شْعره باهتمامنا بما يقول .الكامل لهذا القول حت  آخره

 .وثقتنا في الوقت ذاته فيما عندنا معه، وجديتنا في التحاور

أي  مع استوضاح، الفرصة حت  ي تم كلامه وإعطاءه، إن السماع الكامل للآخر

لكل  إن كل ذلك لا بد أن يكون هو السمة المميزة .غموض فيما يعرضه من أفكار

المقدمة  فإن السماع الكامل له وعدم مقاطعته هو، فإذا تبين لنا خطأ الآخر، حواراتنا

في الطبع  اجفاف   الصحيحة لرجوعه عن الخطأ مهما كان عناده وغلظته ؛ فإن أشد الناس

ذ عطوف يلو وغلظة في القول لا يملك إلا أن يلين وأن يتأثر إزاء مستمع صبور

 .بالصمت إذا أخذ محدثه الغضب

 : تجريد الأفكار -٢

 ولذلك ؛ فإن، هدف الحوار هو الاستفادة من الأفكار وليس تدمير الأشخاص

السلبي  لتعرضالتركيز على فض الاشتباكات الفكرية دون ا: من أهم ضوابط الحوار

وإنما بين  ،بين أشخاص المتحاورين افلا خلاف مطلق  ، للأشخاص بتشويه أو تجهيل

تْدح بغض النظر عن قائلها، أفكارهم رَاجع دون  والفكرة الخطأ، والفكرة الحسنة تم  ت 

مع ، لا من قال ،إلى الآخر من خلال ما قيل فالنظر دائما  ، تسفيه قائلها أو التهكم منه

تبهم، ل العلماحترام أه ، اولا نعصمهم مطلق   افلا نؤثمهم مطلق  ، وحفظ مكانتهم ومرا

دْرها كلها ولا نعتقد ، ادامت حق   وإنما ننتفع بأفكارهم ما، لا نقبل كل أقوالهم ولا نه 

، أنه يكون هو الراجح عنده ونرى أن الآخر قد يمتلك الحق أو، فيهم العصمة من الخطأ

 .و أن يكون هو المرجوحوأن ما عندنا يحتمل الخطأ أ
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 ولا شك أن التحاور ضمن هذا المبدأ مبدأ افتراض المخالفة هو المدخل الذي

معه  لأنه يرى أن من يحاوره يضع نفسه، يضع الآخر في أول الطريق الصحيح للتفكير

 .في موضع المجادلة المشتركة لمعرفة الحق

 : ترك المراء -3

ْفِي الحوار في نفس من يمارسه   ولا يمكن، للتميز على الآخر اخفي   احب  قد يخ 

الحق  ويلتزم بيان، اكتشاف هذه العورة النفسية إلا بأن يترك المحاور المراء والجدل

 .بالحجج والبراهين

وإنما عبر ، فرغم الاعتقاد بملكية الحق لا يكون إثباته عن طريق المراء والجدل

وعدم الانتقال بأي حال ، ان الحقالطرق والمسارات الشرعية التي تصل بسالكها إلى بي

أو من إقامة الحجج للتدليل على صحة ، من الأحوال من شواهد الأدلة إلى دوافع الآخر

فيدور حوارنا  .ما نراه ونعتقده إلى إثارة الجدل للتدليل على خطأ الآخر وخبث بواعثه

قْتل  ويتفرع إلى، في حلقة مفرغة التفكر والتدبر مضايق ومتاهات تتمزق فيها الأفكار وي 

 !على مذابح المراء والجدل العقيم

: الخاطئ لأنه يدفع طرفي الحوار إلى التصور، إن المراء يغلق باب الحوار ويلغيه

كل منهما عن  فلا يبحث، بأن حوارهما هو مباراة لا تكون نتيجتها إلا قاتل أو مقتول

طوفان من الكلام  خر فيوإنما يكون بحثه وجهده في محاولة إغراق الآ، حقائق أو أدلة

 .ويكرس الفرقة، ويوغر الصدور، الذي ي ضيع الوقت والجهد في غير فائدة

 : تغافر لا تنافر -4

: ثم ومن، الحوار هو لون من ألوان التشاور حول بعض الموضوعات والأفكار

أو رفضه  فمع قبول رأي الآخر، فهو جلسة تناصح وتغافر وليس جلسة تصارع وتنافر

خطئه إن  مع قبول معذرته والتغافر عن، رة القلب وصفا ء السريرة نحوهتبق  طها

 .بل والحرص على أن يخرج الحق على لسانه، وقع
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وي أن الإمام فقال ، يناظر في المسجد فنهاه ارأى ولده حماد   أبا حنيفة  فقد ر 

 أن يخرج ولكن كنا كأن على رؤوسنا الطير من، بلى» : قال«.  ؟أما كنت تناظر» : له ولده

كذلك  فإذا كنتم، بل كنا نود أن يخرج الحق على لسانه فنتبعه، الباطل على لسان الخصم

 .« !فافعلوا 

كرِ عن حاتم الأصم أنه، وهذه هي سيماء سلفنا الصالح في حواراتهم  فقد ذ 

 أفرح إذا» : قال«.  ؟وما هي» : قالوا ، « معي ثلاث خصال أظهر بها على خصمي» : قال

 فبلغ ذلك الإمام «. وأحفظ نفسي لا تتجاهل عليه، وأحزن إذا أخطأ، أصاب خصمي

 «.سبحان الله ! ما كان أعقله من رجل » : فقال أحمد بن حنبل 

ويحاول رؤية  ،ما أعقله من رجل يحب أن ي ظْهر الله الحق على لسان أخيه، نعم

يمكن إن من طلب الحق فأخطأه لا  .ومن أي جهة سطع، الحق من أي وعاء خرج

ونغفر له ، الحق وإن أخطأ نتجاوز عن خطئه فطالب، تسويته بمن طلب الباطل فأدركه

 .فبالمودة والإخاء والقول الحسن وإن كان ثمة عتاب، تجاوزه

وبين ابن عمه  لقد كان بينه ،وتأمل معي ما جاء في سيرة علي بن الحسين 

، فلما كان الليل، حسن فذهب، وعلي ساكت، إلا قاله افما ترك حسن شيئ  ، حسن شيء

، فغفر الله لك اوإن كنت كاذب   ،فغفر الله لي ايا ابن عمي إن كنت صادق  : أتاه علي فقال

 .له وبك  حت  رثي، فالتزمه حسن .والسلام عليكم

 : ولسان حال المتحاورين، إن الحوار جلسة بدء علاقة يظللها الحب والتغافر

 انَ لْ م ولا ق  ت  ولا قلْ  ولا صارَ  فلا كانَ    ان  ى مِ نا ونطوي ما جرَ تعارفْ  من اليومِ 

 : الصدق والوضوح -5

 من ضوابط الحوار هو خلق نبيل لا خيار للمسلم في االصدق مع كونه ضابط  

والوضوح في  .والوضوح في الفكرة هو وسيلة قبولها من الطرف الآخر ،التحلي به

  .المواقف له أكبر الأثر في تصفية القلوب وإعادة الود
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 ومن هنا وجب علينا في كل حواراتنا أن نتجنب الكلمات الغامضة التي تؤدي

تؤدي  ونتجنب أساليب المغالطات والدفاع عن الأوضاع الخاطئة التي، إلى سوء الفهم

ومن ثم  ،وذهاب الود بين طرفي الحوار، وإيغار الصدور والقلوب، إلى إثارة الحقد

 .أهدافهتكون النتيجة هي فشل الحوار في تحقيق 

 : العلم والعدل -6

 ويوجه العدل موقف كل طرف، الحوار الناجح هو حوار يضبط العلم مساره

 بل في غيابه يصبح ضرر الحوار، فإنه لا يستقيم حوار بدونه، فأما العلم .فيه تجاه الآخر

  .تذكر لأن جهود المتحاورين في هذه الحال تذهب سدى وتضيع بلا ثمرة، أكثر من نفعه

 العدل فهو الطريق إلى اعتدال أخلاق المتحاورين بين طرفي الإفراطوأما 

 !بل من العدو المبين، وهو الحامل لهم على قبول الحق من الخصم، والتفريط

 إن طريق الوصول إلى الحق عبر الحوار هو الاتصاف بالعدل والعلم وحسن

بين  الفرقة والقطيعةوأما الجهل والظلم وسوء القصد فهو الطريق إلى التنازع و، القصد

 .بل بين ذوي الرحم، أهل المنهج الواحد

 ي رحمِ وِ كانوا ذَ  بين الأنام وإنْ        قاطعة   الإنصافِ  قلة   ولا تزال  

 : التحاور العملي -7

وما  المتأمل في حواراتنا يجد أنها تحوي في أكثرها هوة كبيرة بين ما نتحاور له

حول ما ينبني  لأن الحوار يجب أن يكون .ذه كارثةوه .يترتب عليه من أعمال في الواقع

خوض : فالخوض فيه: أما عدا ذلك، عليه عمل وفيما ترج  من ورائه مصلحة أو منفعة

 .أو عمل سلف الأمة فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي في الكتاب أوالسنة

المشتركة  إن تحاورنا يجب أن يكون هو الخطوة التمهيدية الأولى في طريق أعمالنا

التحاور على  فإنه من الضروري أن نتعرف قبل: ولذلك .التي نتعاون على إتمامها

والمنعطفات النظرية  ونتبين ما هي الدوّامات الفكرية الطارئة، الأهداف العملية للحوار
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إلى أمور نظرية شكلية  العارضة التي قد تلفتنا عن أهدافنا العملية لتنحرف بحواراتنا

استنفاذ طاقاتنا في غير طائل  ولا يترتب عليها إلا،   تأثير في مسيرة العملليس لها أدن

 .وبغير ثمرة

 : الحجة الرأسية -8

َوّل، الحوار الناجح هو حوار يخلو من الإطالة الزائدة عن الحد الحوار إلى  التي تح 

بته  ،خطبة يتشدق فيها كل طرف من أطراف الحوار ويتفاصح بكثرة الكلام بل وغرا

لا ينتج  -ق عليه الحجة الأفقية طلَ ي  وهو ما  -إن الإطالة والتكرار والإسهاب  !ايان  أح

عدم : ومن ثم، إلا دفن الفكرة الرئيسة للحوار وسط هذا الكم الكبير من الكلام عنه

 ! ؟عن فهمه وتدبره الآخر على اكتشاف ما نقصد فضلا   قدرة

 هدف الحوار من أقرب فالمحاور العاقل هو من يحاول الوصول إلى: وإذن

لا  ولا يضيع وقته ووقت الآخر في تكرار الكلام والإسهاب في المقدمات التي، طريق

بأقرب  بل يقتصر في الألفاظ والكلمات على قدر الحاجة ويوضح فكرته، فائدة فيها

فكرته  حيث يذكر المحاور، ق عليه الحجة الرأسيةطلَ ي  وهو ما ، عبارة وأوجز لفظ

 .غير ممل وتفصيل، في إجمال غير مخل، ينتقل بعد ذلك لتدعيمها بالأدلةثم ، الرئيسة

، فائدة أن يتحرزا عن إطالة الكلام في غير: إن من فقه الحوار وذكاء المتحاورين

الدقيق بين جفاف  وأن يحققا التوازن، يخل بفهم المقصود منه اوعن اختصاره اختصار  

الإسهاب والتكرار غير  غرق الحوار بسبب وبين، الحوار بسبب قلة الأدلة أو غموضها

  .المفيد

كل  إذا كانت ضوابط الحوار تقرر الآداب والأخلاق التي يجب أن نلتزم بها في

نحقق ضوابط  فأساليب الحوار ترشدنا إلى كيف .وتؤكد على هذه الآداب بإن، حواراتنا

حواراتنا حت  لا تصل  ا في واقعالحوار عبر مهارات نتدرب عليها وتكتيكات نمارسه

 .هي زيادة الفرقة والتناحر هذه الحوارات إلى طرق مسدودة أو تكون نتيجتها الوحيدة
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 : ومن هذه الأساليب

:  : الإعداد الجيد أولا 

 هو المقدمة العلمية لتمهيد الأرضيات الفكرية المشتركة: الإعداد الجيد للحوار

، فكرية في اتجاهي الأخذ والعطاء دون اصطداماتبين طرفي الحوار حت  تمر أفكارهم 

 .أو كوارث عملية

 ،والإطار الواضح للتحاور، إعداد المناخ العام للحوار: والإعداد الجيد يعني

كله بدقة  ثم مراعاة ذلك .ونقاط التحاور، ونفسية المتحاورين، هدف الحوار: من حيث

 : وحكمة قبل وأثناء وبعد الحوار

 : هدف الحوار -1

وإفحامه  هو سحق الآخر اواحد   اربما لا يعرف بعضنا في أكثر حواراته إلا هدف  

 : منها، فللحوار أهداف أخرى أهم وأنفع، بل و إذلاله وتلك كارثة حقيقة

 وهو يهدف إلى التعرف على أفكار الآخرين عن  :الحوار الاستكشافي

أن وهذا يتطلب إشعارهم ب، ومعرفة بواعث أعمالهم وحركاتهم ،قرب

تعبير عن حبنا لهم ورغبتنا في الانتفاع بخبراتهم  حوارنا معهم هو

 .والتفاعل معها والعمل من خلالها

 وهو يهدف إلى تقليل هوة الخلاف مع الآخرين :الحوار التسكيني. 

بل والسماح ، يستوجب منا الصبر والتريث وتجاهل استفزازاتهم وهذا

فعال منا أثناء هذا شحناتهم العاطفية دون ردود أ باستفراغ كل

أن الخلاف في : وفي مقدمتها، الحوار ثم إرساء بعض مبادئ .التفريغ

 .الرأي لا يفسد للود قضية

 وهو يهدف إلى الوصول لحلول لقضايا الخلاف بين :الحوار التعاوني 

لتكون هذه الحلول مقدمة لتطوير علاقات التعاون ، طرفي الخلاف
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وهذا  .العلاقات في مجالات جديدةوتوسيع نطاق هذه  وتعميق، بينهما

صيغة ترضي الآخرين عبر استقراء  يستلزم محاولة الوصول إلى

 .الخلفيات الفكرية والنفسية لهم

 وهو يهدف إلى حسم الخلاف في الرأي بين طرفي الحوار :الحوار الحاسم 

وتقريب خطوط الفكر بينهما إلى خط فكري ، حول بعض القضايا

على المبدأ في  اوثبات  ، لمحاور عزة  في تواضعيقتضي من ا وهذا .واحد

 .بما يحمل من حق مع رحمة وشفقة بالآخرين واستعلاء، رفعه ولين

 : نفسية المحاورين -٢

الآخر  ترجع نسبة كبيرة من الحوارات الفاشلة إلى عدم معرفة المحاور للطرف

السلبية التي  أثيراتهلأن هذا الجهل يؤدي إلى سوء الفهم بكل ت، المقابل له معرفة دقيقة

 !تصل إلى حد الانشقاق والفرقة

ومبرراته  ومن هنا كانت المعرفة الدقيقة لنفسية الآخر وظروفه وبيئته واهتماماته

، للتحاور معه كل ذلك هو الطريق إلى تحديد الأسلوب المناسب .في التمسك بما يقول

 :والمفتاح الصحيح لفتح قلبه والقرب منه وضبط أعصابه

  :لنفسية اليائسةا -أ

 .العمل الإسلامي وهي نفسية من تعرضوا لإحباطات مستمرة على طريق

 لا يتصورون عملا   وهؤلاء، وأسلمتهم هذه الإحباطات إلى يأس مطلق من أي عمل

القيام بأية محاولة إيجابية  بل ويكرهون من يحاول، يمكنه الوصول إلى التغيير للأفضل

 يقية في رصد تجارب الفشل!!ويجدون متعتهم الحق، للتغيير

 ولا شك أن الحوار مع هؤلاء يتطلب الحذر الشديد لكي لا يضيع وقت الحوار

 .أو يدور التحاور دون الوصول إلى أعمال محددة تبن  على الحوار، فيما لا ينفع
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 ومن هنا وجب على من يتحاور مع هذا الصنف من النفسيات أن يتحرى عدم

يوم من  في امن الأمور والمواقف التي سببت لهؤلاء إحباط  الخوض في أي أمر أو موقف 

يكون التركيز في  وإنما .لأن هذه الأمور تستثير شهيتهم لترسيخ الإحباط واليأس، الأيام

 .كل عمل مفيد وأن، ما يمكن عمله الحوار على ترسيخ اليقين بأن هناك دائما  

 : النفسية الم صَنفّة -ب

بل ، بجهالة ودون تروٍ  إلى تصنيف الآخر وتأطيره ما  وهي النفسية التي تميل دائ

يجب التصارع معهم  وتعتبر الآخر عند أدن  مخالفة من معسكر الأعداء الذين

من الذكاء  ايتطلب قدر   ولا شك أن التحاور مع أصحاب هذه النفسية !وسحقهم

لأن ، لتحاورالطرفين في بداية ا ويقتضي إبراز أكبر قدر من مواطن الاتفاق بين، والحذر

للتأكيد على خطأ تصنيفهم عبر إرسال  ثم استثمار الفرص .ذلك يقلل فجوة الخلاف

فإذا ضاقت  .لأن ذلك يقلل الكراهية ،رسالة فكرية تثبت حسن النية والحب للآخر

فلابد من الالتزام خلال الحوار ، الآخر وانحسرت حدة الكراهية من، فجوة الخلاف

 .أفكاره مع حفظ ماء الوجه الف ليرجع عنبترك الفرصة الدائمة للمخ

 إن من نحاوره ونخالفه في الرأي بطريقة صحيحة للحوار والخلاف لا يشعر

 .أحد بل يشعر بفضيلة انكشاف الحق والرضوخ له دون إرغام من، بالانهزام والإرغام

لا  كما، والحوار الناجح هو الحوار الذي لا يشعر فيه المتراجع عن الخطأ بالذل

 .عر فيه الداعي إلى الحق بالغروريش

  :النفسية المتصيدة -ج

الاهتمام بمقاصدها أو  وهي التي يقوم صاحبها بتصيد الحروف والألفاظ دون

كنفسية الخنزير يمر بالطيبات  وهذه النفسية وليس لنا مثل السوء .إحسان الظن بقائلها

 .فإذا قام الإنسان عن رجيعه قمته، فلا يلوي عليها
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يسمع منك ويرى المحاسن أضعاف ، صاحب النفسية المتصيدةوهكذا 

فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء ، فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه، المساوئ أضعاف

 .فجعلها فاكهته ونقله، بغيته وما يناسبها وجد

 ولا شك أن التحاور مع أصحاب هذه النفسية يحتاج إلى التذكير الدائم بأنه

ْتَنب د العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضلهليس أحد من أفرا  مع  .وتج 

لأن ، وعدم الدفاع عن الأخطاء أو تبريرها، التخلق بأدب الاعتراف بالخطأ إن وقع منا

ذلك هو السبيل إلى إقامة جسور التواصل مع أصحاب النفسية المتصيدة التي يجب أن 

 : يكون شعار الحوار معهم

  :روبيةالنفسية اله -د

ل شيء في مواجهة عْ فِ  وهي التي يسيطر على أصحابها فكرة أنهم لا يملكون

تجاربهم الفاشلة ومحاولة معرفة  فيدفعهم ذلك إلى الهروب من مواجهة، المتآمرين عليهم

ويضع ، التجارب بما يبرئ ساحتهم إلى تبرير هذه، الأخطاء التي تسببت في الفشل

 التآمر ضدهم ! لا يكفون عنالمسؤولية على الآخرين الذين 

في  ولا شك أن التحاور مع هؤلاء يحتاج إلى دوام التذكير بأن العوامل الداخلية

أن نتقن  وأن علينا، أي عمل هي التي تعطي العوامل الخارجية تأشيرة العمل والتأثير

ممارسة عبودية  ونمارس عبودية الأخذ بالأسباب ضمن، من أن نبرر الفشل العمل بدلا  

الآخرين هي التحرك  ونعلم علم اليقين أن أول خطوة في طريق ضرب تآمر .لتوكلا

 .اليأس بفاعلية وإيجابية في حدود الاستطاعة مع الحذر الواجب وعدم

، الأخرى عن ا أوكثير   وهكذا تحتاج كل نفسية إلى طريقة في الحوار تختلف قليلا  

فإذا  .معهم ين الذين نتحاورومن هنا يصبح من الأهمية بمكان معرفة نفسيات الآخر

عن أمر عام  فإن أسلوب جس النبض عبر أسئلة، جهلنا من نتحاور معهم لأي سبب

وتعطينا ، الآخرين ليس لها علاقة مباشرة بموضوع الحوار قد تكسبنا بعض الخبرة عن
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بل ، وطريقتهم في الإجابة فرصة التعرف على أفكارهم ونفسياتهم من خلال ميولهم

 .أيديهم المصاحبة لها ل نبرات أصواتهم في الرد وإشاراتوحت  من خلا

 : نقاط التحاور -3

 عقيما   في غياب التحديد الدقيق لنقاط التحاور تتحول أكثر حواراتنا جدلا  

 لذلك فإنه من أهم خطوات الإعداد الجيد للحوار .ليس له نقطة ينتهي إليها اسائب  

 وترك غير المهم من فضول العلم والكلام، والبدء بالأهم منها، معرفة نقاط التحاور

فيتبعثر  ،وغيره من الأمور التي تفرق بنا سبلها عن أصل الموضوع وأساس القضايا

 .الجهد ويضيع الوقت

ولكي نحفظ جهدنا ووقتنا فإننا قبل كل حوار نقوم بإعداد نقاط التحاور 

 تلك .رية غير المتوقعةونعمل في الوقت ذاته على تقليل المفاجآت الفك، اجيد   اإعداد  

 بدفعه إلى التشعبات، المفاجآت التي يكون لها آثار سلبية عميقة في سير الحوار

 .والتفريعات التي تمزق معها الموضوع الأساس ويضيق وقت الحوار عن مناقشته

 ولا شك أن الإعداد الجيد لنقاط التحاور يستوجب أن تكون لدينا القدرة قبل

 : سئلة من أمثالالحوار أن نجيب على أ

 ؟هل هذه النقطة مهمة  

 ؟وما مدى أهميتها 

 ؟وهل يمكن التحوار حولها أو وتهميشها  

 ؟وما موقفنا إذا رفض الآخرون قبولها 

 ولا، إلى غير ذلك من الأسئلة التي تمثل الإجابة عنها الطريق إلى الحوار المثمر

 .يصل الحوار في غيبتها إلا إلى الطريق المسدود
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 : الصمت الواعيثاني ا: 

هو  فإن الصمت الواعي، إذا كان السماع الكامل للآخر من أهم ضوابط الحوار

 .وسيلة هذا السماع التي تحقق منه الفائدة القصوى

 إن الصمت الواعي يستلزم قدرات خاصة لاستيعاب ما يقوله الطرف الآخر

يعني  وهذا .واروتخزينه في الذاكرة بصورة منظمة لاسترجاعه في الوقت المناسب للح

وماذا نقول إذا  ؟ومت  يجب أن نتكلم ؟حت  مت  يجب أن نسمع: أن نعرف أثناء صمتنا

وليس كل ما ، وقت وليس كل ما يقال يقال في كل، فليس كل ما يعرف يقال ؟تكلمنا

  .يقال في كل وقت يقال لأي أحد

 وفي أمور أخرى يكون، ففي بعض الأمور يكون الصمت هو الواجب: إذن

 والصمت الواعي هو فن التوفيق بين واجب الصمت وواجب .لكلام هو الواجبا

فانظر في  ،فإن صحت في ميزانها، وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة .الكلام

فاعرضها في ذهنك  ،فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة، مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله

، كانت مما تقبله العقول إما على العموم إن، يهافإن قبلتها فلك أن تتكلم ف، على العقول

، يكن لمسألتك هذا المساغ وإن لم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم

 والعقلية. فالسكوت عنها هو الجاري وفق المصلحة الشرعية

 أما حين ي ساء، إن للصمت وظائف حوارية ضخمة حين يحسن استخدامه

 افإنه يعطي الآخر إحساس  ، وفي كل الأحوال استخدام الصمت فيلتزمه المحاور دائما  

وعدم  بل قد يحسب الآخر أن هذا الصمت لون من ألوان عدم الترحيب، بعدم جديته

 !التجاوب معه

 فلابد من اكتساب القدرة على الصمت الواعي الذي يحقق الوسطية بين: وإذن

يبدد  وبين رد الفعل المتأخر الذي، نتْجِ إلا الخسائر الحواريةرد الفعل السريع الذي لا ي  

 .الوقت والجهد دون فائدة
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 : التسلسل المنطقي ثالث ا:

هنا  ومن، في كل حوار ناجح يمثل التسلسل المنطقي المقدمة الأولى لهذا النجاح

 فيهيقدم  امنطقي   فإن من فقه المحاور الذكي أن يتسلسل فيما يقدمه للآخر تسلسلا  

أن  ولا يعني ذلك .الأسباب والحيثيات التي تؤدي إلى نتائجها في غاية اليسر والهدوء

وإنما يعني ،يتسلحف المحاور بأفكاره أو ي بقي عليها في بيات شتوي متوقفة عن الحركة

الآخر وعقله فلا  فإن كان ثمة أفكار غريبة على نفس، أن يتلطف في تقديمها للآخر

لا تكون فتنة له ؛ كما  بين يديها مقدمات تؤنس بها وتدل عليها حت  بل يقدم، يفاجئه بها

إلا كان ، عقولهم لا تبلغه احديث   اما أنت بمحدث قوم  » : قال عبد الله بن مسعود

  .« لبعضهم فتنة

إلا ، العلم قط لا يبلغه عقله بشيء من اما حدثت أحد  » : وقال عروة بن الزبير

 .« كان ضلالة عليه

ز  فليس النا  ولابد من، والأفهام تتباين، والعقول تتفاوت، اواحد   اس طرا

 .مراعاة هذا التباين وذلك التفاوت

: قيل بحق فقد، لابد للمحاور من الاقتصار فيما يقول على قدر فهم الآخرف 

وإلا وقع ، بك م منه وينتفعلَ سْ حت  تَ ، نْ له بميزان فهمهوزِ ، كلِْ لكل عبد بمعيار عقله

 .عياراوت المالإنكار لتف

أن  ،ويسهل الطريق أمام المحاور لإقناع محاوره، ولا شك أن مما يفيد في ذلك

للحوار بمثل  ويحاول التفكير في القضية المعروضة، يضع المحاور نفسه مكان محاوره

 .والنظر فيها من نفس الزاوية التي ينظر منها، عقلية محاوره

 ،لى قلب محاوره بما يريد من أفكارفإذا فعل ذلك تحقق له بإذن الله الدخول إ

في  كما عليك، اإن عليك في علمك حق  » : كما قال كثير بن عروة، وأدى حق العلم عليه
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تحدث  ولا، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل، امالك حق  

 .« ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك، بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك

ا:  : التساؤل الهادف رابع 

 فهي وسيلتنا للتعرف على الآخر ومنزلته، الأسئلة هي وسيلتنا لأهداف متعددة

والأسئلة ، وهي وسيلتنا للوصول إلى معلومة نافعة لترتيب أفكارنا أثناء الحوار، وعلمه

و أ، عملية التحاور وهي وسيلتنا لتنشيط، هي وسيلتنا لتحويل موضوع الحوار إذا أردنا

 .غيرها من الأهداف إلى .وإثارة تفكير الآخر، اختبار صحة بعض المعلومات

 اجد   فإنه من الضروري، ولأن الأسئلة بهذا القدر من الأهمية في عملية التحاور

النوع  وما هو ؟وما هي أولوياتها ؟ومت  نثيرها ؟أن نعرف كيف نصوغ الأسئلة

 ؟المناسب منها لما نريده من الحوار

 :لتساؤلأساليب ا

ومنها أسلوب  ،فمنها أسلوب الأسئلة المغلقة، للتساؤل أساليب متنوعة 

المفتوحة ليصل إلى  ومنها أسلوب تتابع الأسئلة الذي يبدأ بالأسئلة، الأسئلة المفتوحة

 .االأسئلة المغلقة تمام  

 فهي الأسئلة التي تسمح للآخر بالإجابة عن السؤال: فأما الأسئلة المفتوحة* 

في  ما رأيك: مثل أن نقول، وبكم المعلومات التي يحب ذكرها، زاوية يريدهامن أي 

 ؟أو ما هي الوسائل التي تقترحها للإفادة من كذا ؟كذا

يا هذا النوع من الأسئلة أنه يجعل الآخر يتكلم ونحن ننصت فقط  ،ومزا

 .فنحصل منه على أكبر قدر من المعلومات ونتعرف على الطريقة التي يفكر بها

وهي أن الآخر لا يشعر معها بأي ،  أن لهذا النوع من الأسئلة ميزة كبيرةكما

ع رهبة وتحقيق  فإن هذا النوع من الأسئلة هو المناسب لبدء الحوار: ومن ثم، أو صرا

مع الآخر  والمحاور الجيد هو من يبدأ حواره .الانسجام المبدئي بين طرفي الحوار
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قناعته بطرفيها  دة والتي توحي للآخر أن درجةبمجموعة من الأسئلة المفتوحة والمحاي

تحقيق  :وبالتالي ،وبذلك يحقق هدفي التعرف على الآخر دون استنفاره، متساوية

 .الانسجام معه بصورة طيبة وتلقائية

 وهي الأسئلة التي تقيد الآخر بوضع الإجابة في إطار: وأما الأسئلة المغلقة* 

من قال  ؟قولك ما دليلك على ؟مر أو تخالفههل توافق هذا الأ: مثل أن نسأل .محدد

، اوالأجوبة مع   إلى غيرها من الأسئلة التي تميز بسيطرة السائل على الأسئلة ؟بذلك

 .وبطريقة تمكنه من الوصول إلى هدفه من أقرب طريق

 فهي أسئلة متدرجة: وأما الأسئلة المتتابعة من الانفتاح إلى الانغلاق التام*  

 ل الوصول إلى أهداف تتفق مع ما يتبن  من الأفكار عبر الانغلاقيحاول بها السائ

 المتدرج الذي لا يسمح للآخر بالتفصيل في المواضع التي لا يريد فيها السائل إلا

 !الفكرة المجملة

 ،ولا شك أننا لابد أن نتدرب على عدم الخضوع لهذا الأسلوب في الأسئلة

 أو التعليق عليه بصورة أو بأخرى حت  لصياغة السؤال اونتعلم كيف نتدخل أحيان  

 .ايفهم الآخرين ما نقصد من الإجمال الذي نجيب به على الأسئلة المغلقة تمام  

 حكما   إنه من الضروري لنا في كل حواراتنا أن نسأل ونستوضح قبل أن نصدر

ذلك  .اجلي   ولا بأس بتنوع الأسئلة حسب الحاجة حت  يتضح لنا الأمر، اأو نرفض رأي  

  .لعلمحسن السؤال نصف ا: ومن ثم قيل، ن العلم سؤال وجوابأ

ا:  : فن الممكن خامس 

 فندور في أحلام، في بعض حواراتنا قد تختلط لدينا الأمنيات بالإمكانيات

 .الممكن وتضيع جهودنا الحوارية دون تحقيق، من التقدم إلى معطيات واقعنا أمانينا بدلا  

كل حوار على  لابد لنا أن نتعرف قبل، ي الخطيرولكي نتخلص من هذا المرض الحوار

فإذا بدأ الحوار  ،النختار الممكن منها إذا فشلنا في تحقيقها جميع  ، عدة بدائل للحوار
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تحقيق هدف صغير ممكن  لا نترك فرصة .فن الممكن في حوار مستحيل: فليكن شعارنا

 !وراء محاولة تحقيق حلم كبير مستحيل اجري  

على  ولم نقدر، حوارنا إلى إقامة علاقات تعاون مع الآخرين فإذا كنا نهدف من

الغلبة  وحب، تحقيق هذا الهدف لعلامات ظهرت في الآخرين من الانتصار للنفس

أو التعرف  فلنستثمر حوارنا في محاولة إيجاد علاقة طيبة .والميل للمنازعة والمخاصمة

 .لعلى مدى استعدادهم لإقامة علاقات التعاون في المستقب

 ،ولم نقدر على اجتثاث جذور الخلاف بيننا وبينهم، افإذا فشلنا في ذلك أيض  

 إن: ولنضع بيننا وبينهم قاعدة، فلنحاول أن يكون هذا الخلاف في أضيق الحدود

 .الخلاف في الآراء لا يصنع لقاء القلوب

 ولا نطمع فيما، وهكذا نبق  حريصين على الإفادة من الحوار بقدر الممكن

مش   نومَ ، فمن مش  من محاورينا معنا إلى نهاية الشوط فهو أخ لنا نسعد به .ليستحي

أعطانا أي قدر  بل كل من .نقبل منه ذلك وندعو له بالجزاء الأوفى من الله ا يسير   اقدر  

الأفضل فنحن لا  ومن استطعنا تعديل مساره إلى .من التعاون فنحن لا نستغني عنه

 .نزهد فيه

 ولا يستطيع إنسان تحقيق الفائدة من، قدارهم وقدراتهمإن الناس تتفاوت أ

 .جميعهم إلا أن يكون عمله في إطار فن الممكن

ثيم تمنع الحوار  المتأمل في أكثر حواراتنا يجد أن بعضنا يحمل في كيانه جرا

 !وتعوق تنمية أفكارنا وتلاقحها خلال الحوار، الصحي

نتج إلا حرق جسور التواصل بيننافإن كل خلاف في حو: ومن هنا ، اراتنا لا ي 

 .الفرقة والتناحر: ومن ثم .لنصل إلى حالة اللا حوار
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ثيم أو  : ي المعوقات ما يليمن هذه الجرا

 : التعصب والحزبية -1

إلى  يؤدي التعصب: ومن ثم .ضعف النفس وجهل العقل: جناحا التعصب هما

رئيس معظّم  ين إلى طائفة في العلم أو الدين أو إلىالحزبية التي يبتلى بها كثير من المنتسب

ولا  .طائفتهم ولا رواية إلا ما جاءت به افإنهم لا يقبلون من الدين لا فقه  ، عندهم

الذين يحملون أفكارهم  يميلون إلا إلى الاجتماع برفقائهم في الطائفة نفسها أو الحزب

معزولون عنهم بحاجز نفسي  ؛ فهمفإذا اجتمعوا بمن يخالفونهم في بعض الآراء ، نفسها

 !بل وإذلاله، هو اهتمامهم بسحق المخالف وإفحامه

وهم لا يرون الوجود حولهم إلا من خلال هذا اللون الحزبي الذي يوقعهم في 

 وأن ما عند، يرون أن ما عندهم هو الحق المطلق: فهم مثلا   .من الأخطاء الكثير

، عليهم إلى التعصب ضد الآخرين والتحاملوهذا يدفعهم  .الآخرين هو الخطأ المطلق

إلا خطأ لا  ليس ما عندهم، لأن هؤلاء الآخرين لا يمكن عندهم إلا أن يكونوا خبيثين

عن  الجهلاء ! فضلا   فهم لا يرون الاستماع إلى هؤلاء الخبثاء: ومن ثم !يحتمل الصواب

ين إنما يوجهونه جهد الحزبي بل كل .مناقشة آرائهم وعرضها على بساط البحث والنظر

 .للاحتفاظ بها واستحضار الأدلة والبراهين، للدفاع عن آرائهم

 وهكذا يتحول الحوار بينهم وبين الآخرين إلى سباق يحاولون فيه إسماع

 في جو من النزال و المصارعة، الآخرين ما يستطيعون من الأفكار التي يحملونها

رفع  ويقترن فيها، فكرة بما يقابلهاوكل ، الحوارية التي تواجه فيها كل كلمة بضدها

 اتعويض   خانة الأحبال الصوتيةثبل إن بعضنا قد يلجأ إلى ، الصوت مع ضعف الحجة

والضجيج على  وكما قيل بحق الماء العميق أهدأ إذ تجد الصخب، عن عمق الحجة

ء والسكون لدى الما وتجد الهدوء، الضحل ولا جواهر ولا درر الشاطئ حيث الماء

 .حيث النفائس والكنوز الأعمق
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 .المذموم إن الضحالة الفكرية وغياب نفائس الأدلة لدى الحزبيين مع التعصب

ومن أهم أسباب تعكير صفو المتحاورين وترسيخ ، من أكبر معوقات الحوار: كل ذلك

بل أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام ، الجهالة في قلوب العوام والمقلدين

ونظروا إلى ، أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلال، جهال الحقبتعصب جماعة من 

فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة  ،ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء

تلطفين محوها وتعذر على العلماء الم، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة، والمخالفة

  .مع ظهور فسادها

تنجب  لحزبيين كيف تتزاوج الأفكار دون أنإننا نرى في جلسات الحوار بين ا

في الحوار  وما ذلك إلا لأن الحزبية تؤدي إلى العقم الفكري الذي لا يرى .جديدة اأفكار  

وهذا من  .وصلاتنا من ألوان النزاع الذي يجب تجنبه إذا أردنا أن تبق  علاقاتنا اإلا لون  

وجدوا آية من كتاب الله توافق  أن الحزبيين إذا: وأعجب منه، عجائب التفكير الحزبي

، نظيرها تخالف قولهم لم يأخذوا بها وإذا وجدوا آية، رأيهم أظهروا أنهم يأخذون بها

وهكذا يفعلون في ، ظاهرها حيث توافق رأيهم وطلبوا لها وجوه التأويل وإخراجها عن

لنا : وقالوا ، أخذوا به، يوافق قولهم اصحيح   احديث   إذا وجدوا: نصوص السنة سواء

ئة حديث صحيح بل وأكثر تخالف اوإذا وجدوا م، كيت وكيت قول رسول الله 

 .لم يلتفتوا إلى حديث منها ،قولهم

 وانتماءات حزبية مقررة اإن من يدخل ساحة الحوار بقوالب فكرية معدة مسبق  

 وليس عنده، والتعصب له، والمدافعة عنه، إنما يدخل الحوار لتقرير رأيه: اسلف  

جسور  تتصدع: ومن هنا .حت  وإن تبين له خطؤه، أن يتنازل عن رأيه اد أبد  الاستعدا

 .ولا يصل الحوار إلى أي نتيجة بحال، التواصل بين المتحاورين

، الخوف تحرر العقل من، إلى طاقة عالية من الحب إن الحوار الفعال يحتاج دائما  

واضحة  من رؤيةوتوفر الأمان الفكري الذي يسمح بتبادل الأفكار على أساس 

 .وفي مقدمتها قيدا التعصب والحزبية، ومتحررة من القيود الفكرية
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 : التصنيف المتعسف -٢

 من ألوان الإعاقة الذاتية ايمثل هذا المرض الحواري )التصنيف المتعسف( لون  

التفكير  ذلك أن أصحاب هذه الطريقة في .لسير الحوار في طريقه الواضحة المستقيمة

التصنيف  ويجعلون من هذا، التصنيف المتعسف وغير الحقيقي للآخريسيطر عليهم 

عليهم الآخر  الخاطئ ما يمكن أن نطلق عليه الفلتر الذي يتلقون من خلاله ما يعرضه

الآخر من أقوال أو  بل ليس عندهم أدن  استعداد لتغيير هذا الفلتر مهما أت ، من أفكار

الأقوال والأفعال بناء  على  بالتصنيف وت فسر فالحوار يبدأ !أفعال تدل على تغير أفكاره

 !هذا التصنيف حت  ولو كانت لا تدل عليه

 إن الكثيرين منا يدخلون الحوار مع الآخر وقد صنفوا هذا الآخر على أنه من

، مقتول قاتل أو: يبدؤون في مصارعته عبر حوار شعاره: ومن ثم .معسكرات الخصوم

ياه والطعن في مقاصدهتستخدم فيه الأدلة لتشويه الآخر  يحشد المحاور  ثم، واتهام نوا

فهوعلينا وأنه لا يمكن  مع الأدلة الأتباع المقربين عبر تعبئة عامة مفادها أن من ليس منا

 !.بناء كياننا إلا عبر تدمير كيانات الآخرين

 ويبدأ الأسلوب العجيب في التصنيف ؛ فيدان الفرد عبر تصنيف خاطئ

هي  فتكون النتيجة الحتمية .خص ينتسب إليه مجرد انتسابثم يدان كل ش، متعسف

موت الحوار  ثم يتطور الأمر عبر الروح الانفعالية ليصل إلى، ضمور الحوار الإيجابي

الفرقة وذلك التصارع  تلك .تحدث الفرقة المقيتة والتصارع المخزي: ومن ثم .اتمام  

التعاون معه بسبب من أخطر  بة فيعن الرغ فضلا  ، اللذان ينتجهما الزهد في سماع الآخر

 .التصنيف المتعسف: أمراضنا الحوارية وهو

 : الذوات المتورمة -3

 أمّا الشعور .مقبولا   ا قد يكون أمر  ، الإحساس بالذات في إطار إنجاز حقيقي

 بتضخم الذات مع العجز والفشل فهو ما نقصده بمرض الذوات المتورمة ؛ يرمونهم
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قاصرين في  بل إنهم يرون الآخرين .والخلو من عمق الفهم، وضيق الأفق، بالسطحية

 !.لم يصلوا بعد إلى النضج الذي وصلوا هم إليه، تفكيرهم

 !ويعرفون كل الأمور، إنهم يرون أنفسهم الأساتذة الذين يفهمون كل شيء

عَلِّموا ولا يتعلّموا   الاستماع إلى لا يقبلون: ومن ثم، إنهم يرون أنفسهم أساتذة يجب أن ي 

يحس في أعماق نفسه  فهو، ا كان هذا الآخر وإذا جلس أحدهم في حوار مضطر   االآخر أي  

 !سماع ما يقوله الآخر وأنه لا حاجة له في، أنه أعلى من المكان الذي يجلس فيه

 اإن الواحد من هؤلاء يمارس ما لا يصلح له من العلوم دون تأهل اغترار  

الدرجة  ولم يبلغ، وتسمعه يتكلم فيما لا يحسنه، لهعن حقيقة علمه ومجا بقدرته وذهولا  

موضعها فيضل  فيضع الأمور في غير، التي تؤهله للخوض فيه وإبداء الرأي في مسائله

 .ويدفعه تورم ذاته إلى ترك الحق الذي عليه الآخر .ويضل

حوارهم إلا فرصة  ولا شك أن هذا الصنف من المحاورين لا يمكن أن يكون

ولذلك تراهم ، للحوار وليس لحل المشكلات أو الاختلافات المعروضة، لتورم ذواتهم

والتهكم منه والاستخفاف  ويسرقون الأدلة والبراهين لتسفيه الآخر، يستبدون بآرائهم

وأن ما يصدر عن الآخرين  ،مع اعتقاد خفي بأن ما يصدر عنهم سداد لا خطأ فيه، به

فيبقون على أخطائهم لا ، عليه عما هميعز عليهم الرجوع : ومن ثم، خطأ لا سداد فيه

 !يجدي معهم تفهيم ولا محاورة

 فإن الطرف الآخر إذا، إن المحاور أجدر الناس بالبعد عن الكبر بشت  صوره

كراهته  ويؤدي إلى، بالقول أو الفعل فإن ذلك ينفره منه ارأى منه ازدراء  له واحتقار  

، وكراهية المتكبرين محبة المتواضعين لأن الناس جبلوا على، وكراهة ما عنده من الحق

وتجاهلهم والزهد فيما عندهم  وما أفسد علينا أكثر حواراتنا إلا التعالي على الآخرين

 .الذات وهو مرض تورم، بسبب أحد أمراضنا الحوارية
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 : النظرة الأحادية -4

 النظرة الأحادية هي لون من ألوان الأمراض الحوارية التي يمكننا أن نطلق

 يرفض ما عداها من، حيث تسيطر على صاحبه فكرة واحدة، عم  الألوان: يهعل

ونظرته  ،ففكرته في حقيقتها سجن يمنعه من الاطلاع على أفكار الآخرين .الأفكار

 .الإفادة منها عن فضلا  ، عم  يحول بينه وبين رؤية البدائل المطروحة من الآخرين

أن  بينما لا يرون، ن كل المعرفةإن أصحاب النظرة الأحادية يرون أنهم يملكو

من  وحالهم في ذلك يشبه حال .من هذه المعرفة االآخرين يمكن أن يملكوا ولو جزء  

ثلاثة من العميان أ دخلوا على فيل ولم  أن: في قصة رمزية تستحق التأمل مفادها ذكر

، ووضع الآخر يده على ذيله، رجله يكونوا عرفوه من قبل فوضع أحدهم يده على

: الفيل: فقال الأول ؟ما الفيل: سألوهم فلما خرجوا ، ضع الثالث يده على بطنهوو

: وقال الثالث، كخرطوم طويل به شعر كثيف: الفيل: وقال الآخر، كسارية المسجد

 .الجبل العظيم الأملس: الفيل

ئه، فأدخلوا مرة أخرى على الفيل  وعندها ضحكوا من، وأمسكوا بجميع أجزا

 .واستطاعوا أن يصفوه على حقيقته، للفيلتعريفاتهم السابقة 

 ويظن، من الحقيقة ايرى الواحد منهم جزء  ، وهكذا أصحاب النظرة الأحادية

الحقيقة  فإن حدّثه الآخر عن بقية .أنه يرى كل الحقيقة ؛ فيصف الأمور بغير أوصافها

يَنقَْض عليه  بل، لم يكلف نفسه مجرد محاولة التعرف على ما يريد الآخر قوله، التي يجهلها

بل يسع  لمصادرة ، الحوار ولا يترك له فرصة .إياه بالضلال والانحراف والجهل متهما  

 .اولا يقبل له طرح   ايسمع له رأي   فلا، فيصم أذنيه ويغلق عينيه، آرائه والحجر عليه

 !فيما يحدثه فيه ويعرضه عليه مهما بلغ الآخر من الفهم والتخصص .هكذا

 ،ة هي نظرة تفتقد إلى الشمولية والتوازن وضبط النسبإن النظرة الأحادي

 ؟فهل نتخلص منها، فهي من المعوقات الكبيرة في طريق نجاح حواراتنا: ولذلك
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 : الحجة الدائرية -5

هي  وكانت الحجة الأفقية .إذا كانت الحجة الرأسية هي إحدى ميزات الحوار

فما  .الحجة الدائرية: ق عليهلَ طْ ي  فإن من معوقات الحوار ما يمكن أن ، من عيوب الحوار

 ؟هي تلك الحجة

فيطلق  ،يكون حول المستوى التربوي لأفراد الحركة الإسلامية إن الحوار مثلا  

فيعترض  .القدام  بأن المعاصرين منهم ليسوا على مستوى اعام   أحد المتحاورين حكما  

: وهنا يقول الأول .عاصرينالثاني ويسمي اثنين أو ثلاثة من أفراد الحركة الإسلامية الم

: فيجيبه الثاني .ولكني لا أرى أن من ذكرتهم من المعاصرين بالمعن  الصحيح .نعم

تعرفهم بمستواهم  باستطاعتك أن: فيرد الأول ؟وكيف تميز المعاصرين من القدام 

 !التربوي الفائق

ولا  !يعود الحوار إلى المكان نفسه الذي بدأ منه وكأنه يسير في دائرة .وهكذا

قلة من  مع، شك أن أصحاب هذه الحجة الدائرية يغلب عليهم التنظير والسفسطة

 .طرق مسدودة

 أن يعمد أحدهم إلى فكرة الآخر فيقطعها أجزاء  : ومن هذه المغالطات الحوارية

من  فإذا انته ، ثم يخضع كل جزء لامتحان دقيق ليظهره بلا قيمة وبلا فائدة، صغيرة

ء الفكرة خ  !لص إلى تفاهة فكرة الآخر على الجملةجميع أجزا

 أنهم يحاولون إحراق الجزئيات: ومن مغالطات أصحاب الحجة الدائرية

وبدؤوا في  تأوه هؤلاء، فإذا تحدث المحاور عن ضرورة الحجاب مثلا   .بعرض الكليات

 .لحوارل عرض آلام الأمة وأحزانها ليحيدوا عن مواجهة الموضوع الأساس

ه بمؤهلاته العلمية: اومن مغالطاتهم أيض    ،أن يستدل الواحد منهم على ما يرا

الحجة  عن وكأن مؤهلاته تصلح بديلا  ، هكذا .أو يمينه المغلظة، أو قناعته الشخصية
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أن يمينه المغلظة  أو .أو أن قناعته الشخصية يمكن أن تحل محل الفكرة المقنعة .الواضحة

 !؟يمكن أن تكون دليلا  

 ت الحوارية من الاحتجاج بالواهيات من الأدلة إلىوهكذا تتعدد المغالطا

 .إلى غير ذلك .الاحتجاج بالكثرة من الدهماء على الباطل لمجرد كثرتهم

رأيت » : قال ما حكاه الماوردي : ومن طرائف هذا الصنف من المحاورين

به أن  ،وقد استدل عليه خصمه بدلالة صحيحة، يناظر في مجلس حفل رجلا   فكان جوا

لم يذكره الشيخ لا  وما، إن هذه دلالة فاسدة ؛ ووجه فسادها أن شيخي لم يذكرها» : قال

 .« !خير فيه

ألا  .برهان فتأمل هذه الحجة وأمثالها مما لا يفيد معها منطق ولا يجدي معها

هي دوران الحوار  وأن النتيجة البدهية لها ؟ترى أن الحوار لا يمكن معها الاستمرار فيه

، بل إلى ما ليس من الأدلة ،بسبب من ترك محكمات الأدلة إلى متشابهاتهافي حلقة مفرغة 

 .الدائرية الحجة وإنما هو حجة وهمية نطلق عليها جدلا  

 ا بل يصبح الحوار معها أمر  ، وثمة معوقات أخرى لا توقف الحوار فقط *

منا بضوابط الحوار، مستحيلا    ناوإتقان، نذكر منها أحدها لكي ندرك أنه مع التزا

نقول من  فإن كل هذا لا يعني بالضرورة قبول الآخر لما .ومعرفتنا بمعوقاته، لأساليبه

 .وهذا العائق هو .أفكار أو نعرض من آراء

 : كراهية الآخر -6

ع الآخر قائما  ، افي بعض الحوارات يظهر الحق جلي    بتأثير ولكن يبق  صرا

المحاور  رهك  : العوامل النفسية ومن هذه .عوامل نفسية لا يجدي معها دليل ولا منطق

ب  ، لمن يحاوره  .اذلك الكره الذي يدفعه إلى رفض ما عنده وإن كان صوا

، ظهوره  ؛ فقد كانوا يعرفون الحق قبلوذلك كحال اليهود مع النبي 

 .اوكره   افلما جاءهم هو به لم ينقادوا له حسد  



 444 

 يشتد في الحوار إن من يدخل الحوار وقد انطوت نفسه على كره الآخر تراه

ومن  .جدال ها بلالَ بِ قَ حول ما يعرضه الآخر عليه من أمور لو أتته من غير هذا المحاور لَ 

بل هي في الحقيقة حوارات ، فإن أمثال هذه الحوارات تفتقد الاعتماد على الحجة: هنا

وإنما يتفنن كل طرف في أساليب العداء تجاه ، )طرشان( لا يسمع طرفٌ فيها الآخر

ثم ، تلك الأساليب التي تبدأ بوصم المخالف بأقبح الألقاب وأحط الأسماء، رالآخ

فيبدأ المكر والكيد والتربص بأمر السوء حت  يصل : تنتقل خطوة أخرى في العداء

، العداء إلى أسلوب لأقتلنك حيث يرى الآخر أن قتل محاوره هو البديل للحجة والبيان

وتصبح المواجهة الوحشية والإرهاب  ،نفيحل السيف والسنان محل القلم واللسا

 .وسائل فرض الرأي على الآخر: أو إن شئت قلت .والعدوان هي وسائل التحاور

بالدعوة  وهكذا يعود الحوار إلى جاهلية الفكر التي واجهها رسول الله 

جلدتنا أن يرجعونا  بينما يريد من يتربص بنا السوء من بني، لتدبر الأمور والتفكر فيها

ع والتناحر إلى أساليبها التي تحرق جسور  وعبر، التحاور وفق ضوابطها في الصرا

 .والشتات والعار التواصل بين المتحاورين لتصل بهم إلى الفرقة والتشرذم

 

 



 215 فن الذوق

وْق آدابُ السلوك التي تقتضي معرفة ما هو لائق أو مناسب في موقف : الذَّ

وْق. قليلُ وفلانٌ  ،ذو ذَوْقأو  ،حَسَنُ الذوْقفلانٌ : يقال .اجتماعيّ معيّ   الذَّ

الدعاة دق بها على قلوب ينبغي أن ننماذج مختلفة من التصرفات هناك 

جتمع من نبع الأرواح الزكية ما يبهر الناس ووجدانهم حتى تفيق، ثم تفيض على الم

بحضارة الإسلام الرفيعة التي طوتها تقاليد جافة جامدة، وأسرها الانبهار بمظاهر 

 الغرب والشرق التي تقوم على المادة والأنانية التي تجاهلت أثر الروح في مسيرة الحياة.

مية تستمد وسلوك الروح في حياة المسلم تضبطه وتوجهه قواعد أخلاقية سا

فسلوك الروح في كل مجالات الحياة زينة المرء  هديها من وهج الروح ونور الإيمان.

المسلم وهو مصدر الإشعاع المترامي الذي تستجيب لهواتفه القلوب فتربط الناس 

بانسجام راق متدفق بالحيوية والصدق والإخلاص، وتتفاعل به النفوس البشرية من 

. الذي حجبته عن الظهور انتكاسة في الأخلاق وجحود أعماق الشعور الفطري النقي

 وصدأ ران على القلوب فانطفأ النور أو كاد.

مجافية في الحقيقة بدو لصاحبها لا شبهة فيها، بينما هي قد تمواقف هناك و

ا ما يختلف بالنسبة للزمان والمكان، وأحيانا كذلك رف كثيرر رف. والعُ للذوق أو العُ 

ا بلد ما لها مدلول مضاد في بلد آخر، وهذا يسبب لقائلها حرجر تكون بعض الكلمات في 

 ا.شديدر 

بدون توجيه إلى خطئها فإنها تظل عادة عند  تتكررإذا مثل هذه التصرفات و

بل ربما تصبح لازمة يصعب تغييرها، وهذه الملاحظات أو تلك التصرفات  ،صاحبها

هو الأخلاق حي ترتدى أجمل الذوق ، فلا تمس جوهر الأخلاقا التي تحدث منا أحيانر 

. والذوق هو قمة الأخلاق حي تتألق في إنسان ثيابها وهو عطر الأخلاق ونفحاتها

وتتجلى في أحاديثه وتعاملاته التي تنطوي على أجمل المشاعر وأنبل العواطف، فالذوق 
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حركة من لطائف الروح وصفاء القلب. والذوق هو سلوك الروح المهذبة ذات 

 .فالذوق هو الإنسان في أبهى صورة وأرقى حضارة ضية.الأخلاق المر

اتف المحمول فون الهوميكرمشغلار ا يجد شخصر فنا في الشارع يمشى أحدُ قد 

يبصق في  أو ربما نصادف آخر. ابصوت مرتفع يملأ الشارع ضجيجر  يحادث صديقا له

أو الحدائق يرمي مخلفاته وأوساخه في الطريق العام  وآخر. الشارع ولا يأبه لمن حوله

ة . وقد العامة وآخر يلبس . طريقالها نجد آخرا يلبس ملابس متسخة لم تعرف المكوا

العديد من  وهناك العديد. يث الألوان أو حتى مناسبتها لهمن ح ملابس غير متناسقة

أو )الذوق العام يصح أن نقول عن هؤلاء أنهم لا يدركون ماهية  الأمثلة تمر من حولنا.

 .(تيكيتالإمونه بسما ي

احترام و أو احترام الذات سلوك بالغ التهذيب: هو (الإتيكيت) الذوقف

أو السلوك المقبول  أو آداب في الخصال الحميدة حسن التعامل معهمو الآخرين

وكل  هو مجموعة تصرفات تؤدي إلى احترام النفس واحترام الآخرين.و .اجتماعي  إ

ن يطلب من الآخرين اعتباره أا لا يحق له ا لقيمهشخص لا يحترم نفسه ولا يقيم اعتبارر 

 واحترامه.

فقد نشأت مع نشأة الحضارة، ووجهت  وآداب السلوك قديمة قدم التاريخ

  الغربوالشعوب الحديثة في نشاط الشعوب المتقدمة على مراحل التاريخ.

معينة تبرز من خلال معالم التهذيب والخطوط الأساسية التي تلتزم  (تيكيت)إي تمارس

  حياتها العامة والخاصة.  ا فيبه

ن ومبهور البعض مناديننا ولكن  موجود في أو فن الذوق العام تيكيت()الإو

كانوا  فقد، ا للنظافة من الشعوب المتوحشةولقد كان الغرب أقل تذوقر  ،به عن الغرب

وكانوا  .ا عند نبيلات الرومانيتمضمضون بالبول لوقاية أسنانهم كما كان شائعر 

فإذا لم يتيسر استعاضوا عنه ببول الثيران!!. وقد كان ، أسبانيا لبول الآتي منيفضلون ا

 .ا حتى القرن السادس عشرذلك شائعر 



 215 فن الذوق

الاهتمام و التشجير) ومن مظاهر الذوق الجماعي الذي يتشدق به الغرب مسأل

إن  .بالسموم غلاف الجوي . ويلوثون الالغابات في الوقت الذي يحرقون فيه الأزهار(

 أَنسَ  حديث  هتمام بها ومن ذلكتشجير وغرس الأشجار ورعايتها والاا يحثنا على الدينن

 : قَالَ  مَال ك   بْن  
 
حَدِكُمْ  » : قَالَ رَسُولُ الل

َ
اعَةُ وَبيِدَِ أ إنِْ قاَمَتِ السَّ

نْ لََ يَقُومَ حَتََّّ يَغْرسَِهَا فَليْفَْعَلْ  ،فَسِيلةَ  
َ
  ،مام أمدد في المسُندَ)رواه الإ«  فإَنِْ اسْتطََاعَ أ

 وصححه الألباني(.

على اغتنام  عظيم فيه ترغيب الحديث وهذا  .)الفسيلة( هي النخلة الصغيرة 

ما ينتفع به الناس بعد موته فيجري له أجره وتكتب  آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع

 له صدقته إلى يوم القيامة. 

 الإسلام غيره إليهقد سبق ، (الإتيكيت، الذوق) وهذا العلم ،هذا الفنإن 

وأن نتعلم فن  علينا سوى الرجوع إلى معانيه في تعاليم ديننا وما، ونظمه ورتبه

وإذا رجعنا  ،الذوق والحس الجمالي في الإسلامونبحث في تنمية في الإسلام  (تيكيتالا)

نية م الأخلاق مكارالآداب ومن سنجد الكثير  والأحاديث النبوية إلى الآيات القرآ

لدين، فنجد ومحاسنها آداب و ، ووجوب طاعتهما والإحسان اليهما التأدب مع الوا

، التبسم مع الآخرين، وآداب التحية وإلقاء السلام، والجوار والحث على حقوق الجار

آداب الاستئذان ، وآداب الأكلو ،السواك وطهارة الفم، والنظافةو الطهارة الذوق في

عه أكثر مما يحتاج وعدم رف خفض الصوت، ولمشيا ، وآدابخرينلآافى الدخول على 

 .غض البصر، واليه السامع

ة التصرف في كل موقف يالمواقف التى قد تمر بنا وكيف كثير منحلول لوها هنا 

 .بما يتناسب مع الذوق العام المواقفهذه  من
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ة. -1   لتكن وتيرة صوتك لطيفة، معتدلة، لا قسوة فيها ولا حدَّ

  .انازل عن الكلام لمن هو أكبر منك سنر ت -2

  لا تلجأ إلى الكلام المصطنع.  -3

أما أنا  ،قد تكون على صواب» : بل قل «. أنت مخطئ »: لا تقل لمن أخطأ -4

  .«..فأظن

ر غيرك، وإذا استودعك أحدٌ سر  لا تحاول التعرف على أسر -5 ا فكن كتومر  ا ا

 ه.ش  فْ ولا تُ 

  تتحدث معهم.تجنب الاصطدام مع من  -6

  تجنبّ الحديث عن نفسك وعن مآثرك وعن صحتك أو مرضك. -7

  في حديثك واستأذن لتأخذ الكلام. اكن متواضعر  -8

  لا تهمس باذن أحد وأنت في مجموعة. -9

  لا تتبادل مع بعض الحاضرين نظرات فيها غمز بالآخرين. -11

ص لا يعرفون هذه لا تتحدث إلى صديقك بلغة أجنبية وأنتما بي أشخا -11

  اللغة.

ن تولي محدثيك الانتباه التام، دعهم يتكلموا وأصغ اليهم بصمت أيجب  -12

  صغينا إلى الآخرين نكون أقرب إلى قلوبهم.أواهتمام، وكلما 

  لا تهزأ بأحد وامتنع عن المزاح. -13

  لا تكذب في حديثك ولا تحلف. -14

ر. لا -15  تتملق ولا تَستغب ولا تُشهِّ
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م النصح ان تكون من المداحي الكذبة، بل أاحذر  -16 صدق القول، وقدِّ

  صدقاءك بحرص.أبمحبة، وانتقد 

  مارس الثناء والشكر بكثير من الأدب واللياقة. -17

بهدوء ووعي، واستند في  شْ إذا كان لابد من المناقشة في حديثك، فناق   -18

 .إياك والصياح والتجريحمناقشتك على علمك وثقافتك وعلى المنطق السليم، و

ليس من اللطف والذكاء تكرار الاستغراب لأمور تبدو عادية ومألوفة  -19

  لدى الآخرين.

  حذر طرح أسئلة ذات طابع شخصي.اعند الحديث  -21

ليس من المستحب التطوع بطرح رأي أو تقديم نصح لم يُطلب منك  -21

  تقديمه.

  لا تقاطع الآخرين. -22

ن الآخرين يستمتعون بكلامك كما تستمتع به أوتعتقد  اارر لا تكن ثرث -23

 نت.أ

  حداث التي لا تهم الآخرين.بالتفاصيل والأ اتافهر  الا تغرق موضوعر  -24

إذا كان النقاش يدور حول موضوع بعيد عن معارفك أو ثقافتك فمن  -25

 اول الاهتمام به وفهمه.دواعي الأدب أن تنصت ومن الذكاء أن تح

 .قل )هو( أو )هي( عن شخص ثالث موجود بي المتحدثيلا ت -26

 : ةالمعاملفي  (تيكيتقواعد الذوق )الإ

وجه كلامك للآخر بعد أن تناديه باسمه ثم عبر عن رغبتك صراحة في  -1

 التصرف السليم.

 شارك في الحوار عند لقائك مع الآخرين. -2
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على  احديثك خفيفر  ا من القلوب وكانقريبر  كنتَ  اكلما كان صوتك منخفضر  -3

الأسماع، ومهما احتدت المناقشة فعليك ألا ترفع من صوتك لأن الصوت العالي لا 

 .اولا يقنع أحدر  ايفرض رأير 

زر  -4 من أي شخص فاجتهد في عدم إثارة المشاكل  اإذا ما قابلت استفزا

 وحاول الانسحاب بدبلوماسية.

د اعتراضهم على رأي . لازمة غير محببة لدى بعض الناس عن.لا لا لا  -5

 الاضطرار لاستخدامها. لا واحدة تكفي عند ،يختلف مع رأيهم

لا تتحدث وفي فمك قطعة لبان فهذا تصرف غير لائق، وبالمثل من  -6

 تحدث أو يتحدث وفي فمه سيجارة.ي

بخصوص ملابسك المناسبة فلا داعي لأن تبخس قدير إذا وجه لك  الت -7

ة" أو "رخيصة" أو "لا تستحق الثناء" أو أي صفة تقلل نفسك قدرها فتؤكد أنها "قديم

 من شأن ملابسك.

احذر العبث بمفاتيحك أو حقيبة يدك أثناء الكلام، لأنه يصرف انتباه  -8

 السامعي لك. الآخرين

إذا أخطأ أحد الأشخاص في حضرتك في نطق كلمة ما ثم أعاد تكرار هذا  -9

 اعه يكمل كلامه، أما إذا كان صديقر دَ ن خطئه وع االخطأ، فمن الأحسن ألا تذكر له شيئر 

لكلمة هل تنطق هذه ا» ولا ينزعج من انتقادك، فبإمكانك أن تسأله بطريقة عادية،  مديمار 

 .« هكذا؟ لقد سمعتها تلفظ كذا

ة مقاطعة الآخرين أثناء الكلامإذا كان محدثك من ه -11 وتكررت ، وا

: بأدبقول له ثم ت ، نظر إليهأن تلك هو مقاطعته لكلامك أكثر من مرة، فأفضل حل لذ

 .« أود أن أشرح وجهة نظري ثم أترك الكلام لك ،إذا سمحت لحظة من فضلك» 
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 : قواعد الذوق )الإتيكيت( في الخطابات والصحف والمجلات والكتب

 كتابة الخطاب بالحبر الأمدر أو القلم الرصاص يفقد الخطاب احترامه. -1

 ش منظمة يزيده قيمة.أن يكون للخطاب هوام -2

الخطاب الذي تكون حوافه مشرشرة غير مستقيمة يرمز إلى شخصية  -3

 المرسل.

ا كدليل على ه الخطاب مفتوحر مْ لِّ إذا أرسلت خطابا باليد مع رسول ثقة فسَ  -4

ا إلى خارج ثقتك فيه، وعليه أن يقوم بإغلاقه أمامك زيادة في الثقة. أما إذا كان مسافرر 

 !منه أن يقرأ الخطاب كي يطمئن على ما فيهالبلاد فاطلب 

 وصول الخطاب إلى صاحبه دون أن يتكسر له بهجة. -5

 لع على رسائل الغير ولو بنظرة جانبية.لا يجوز أن تطّ  -6

 تقدير واحترام لصاحبه.في ذلك و ،لك حُ وَ أن ترد على الخطاب في وقته أرْ  -7

شخصيتك فالرسالة شهادة  أن ترد على الرسالة بأحسن منها هو تعبير عن -8

 لك أو عليك.

لا تكتب الرسالة وأنت غاضب فقد خرجت من سلطانك إلى سلطان  -9

 الغضب.

إذا استعرت جريدة فالرجاء أن تردها لصاحبها مرقمة الصفحات وعلى  -11

 صورتها الطبيعية.

 .(1) ا كما كانا فالمأمول أن ترده نظيفر إذا استعرت كتابر  -11

                                                           

 اإذا استعار كتابر  - الذين يجتهدون وهم مخطئون -يوجد بعض الناس » : مي ( قال الشيخ ابن عثي1)

بي الأسطر وعلى الهوامش وبالحواشي  ايس له، فتجده يملأ الكتاب تعليقر ق عليه، والكتاب لعلّ جعل يُ 

=     أصل الكتاب، ثم من المؤسف أن تكون هذه الحواشي، ليس فيها خير وربما  وبالأعالي حتى لا تكاد تقرأ 



 215 

أو لضبط  ،هذه الملاحظات محاولة التوصل إلى الصياغة النفسية السوية للداعية

السلوك الإداري والتربوي، وهي أمور تضاف إلى ما يوجبه الشرع من التزام أحكام 

 الحلال والحرام، وإلى ما تفرضه الأخلاق الإيمانية الأساسية.

صياغة الشخصية الدعوية لا تنتهي عند مثل هذه الحدود، وإنما تلزمها قصة  إن

يها الذوق الرفيع الحسن لا بد منها لتجميل مشاركة الداعية في حياة مل  أيضا آداب يُ 

الناس اليومية وللارتفاع بمستوى تعامله الاجتماعي، ولا بد أن يتميز بأفعاله وعاداته 

ف العامة وما يعكرها من خشونة وسماجة وعنف وكلامه وحركاته ومخالطاته عن أعرا 

 وهدر لمقاييس الجمال. 

 .وعن أئمة الدين  .وهذا الحاسة الذوقية ميراث نرثه عن النبي 

، وقد نبه الشرع على الكل بالبعض، فأمر بقص الأظفار ،فقبيح بالعاقل إهمال نفسه

يقيس على ذلك  ونهى عن أكل الثوم والبصل النيئ لأجل الرائحة، وينبغي له أن

والل لو : يا بني» : وقال الشافعي لابنه وهو يعظه ،ويطلب غاية النظافة ونهاية الزينة

 «. اعملت أن الماء البارد من مروءتي ما شربت إلا حارر 

لداعية المسلم في هذا السياق سلسلة طويلة من الذوقيات ينبغي أن وينبغي ل

ه ويأكل اف  إذ هو يتصرف ويخالط ويشَ وأن يكون بالغ الحساسية  ،يضعها في حسابه

فيحرص على أن يظهر الرقة والنظام والنظافة  ،ويشرب ويزور ويستعمل الآلات

 والحفاظ على حقوق الآخرين.

                                                                                                                                                     

، حتى لو افي الكتاب المعار أبدر  اواحدر  افلا يجوز للمستعير أن يكتب حرفر ، وهذا حرام لا يجوز، اتكون خطر = 

وهي  اليس له الحق أن يصححه إلا إذا استأذن من صاحبه؛ وذلك لأنه ربما يظن العبارة خطر  اوجد خطر 

 [.(111 -11/119الشرح الممتع على زاد المستقنع )]. « صواب
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 : في نظافة البدن والملبس

أن يكون كثير الاغتسال وخاصة أيام الحر حيث يعرق البدن،  ،يةعاللد غيبن* ي

من قميصه ولا من جوربه حي ينزع حذاء من  نشم منه رائحة العرق ولا بحيث لا

 المساجد والمجالس.

 ،* وأن ينظف أسنانه بالسواك أو الفرشاة أو بهما معا عدة مرات في اليوم

 .إلى النومووخاصة عند التوجه إلى المسجد 

 : في مجالسة الآخرين والحضور الاجتماعي

 على رجل أمام لداعية أن يقص أظافره في مجلس، أو يضع رجلا* لا ينبغي ل

إلا أن يكون بي أقران، وهذا العادة ما زالت تعتبر عند  ا،ا أو مقامر من هو أكبر منه سن  

من ذلك أن يرفع  وأنكرُ  ،ولو فعلها داعية لترك مجلسه الناس،الأتراك أشبه بالكبائر

قدمه ويضعها على ركبته الأخرى بحيث تكون أفقيه ويتوجه أسفل كعب حذائه إلى 

 الجلساء. وجه أحد

فرقعة الأصابع أو عظام الرقبة في المساجد والمجالس قبيحة، وكذا كثرة * و

أو التمخط بصوت عال، ولو استطاع أن يقوم ليتمخط في بيت  ،التنخم والنحنحة

ومناديل الورق، وليكتم التجشؤ  ،وليكن المنديل معه دائمار  ،أو الحمام لكان أجمل ،الخلاء

 ه فيه إنما هو من العيب الشديد.فإن تساهل ،قدر استطاعته

للداعية أن يفرش قطعة  لا ينبغي* وفي آداب الضيافة والأكل وإعداد الطعام، 

من المشمع أو النايلون ليضع عليها الطعام والخبز ثم يدوسها بقدمه، فإن باطن القدم لا 

ثيم، وقد يلامس الطعام موطن القدم.  ا مر أن يصنع لضيفه طعا ولا ينبغييخلو من جرا

من بلده أخرى، فإن الآخرين سيعانقونه ربما عند  ا بالثوم، خاصة إذ كان الضيف زائرر 

لأن  ،ومن الخطأ الظن بأن أكل شيء بعد الثوم يذهب برائحته ،التحية، فيكون في حرج
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وتظل تسع  ،الرائحة لا تنبعث من المعدة بل من خلال تصفية الدم في الرئة أثناء التنفس

 ساعات بعد الأكل.

أو يقصر مائدته على  ،كالأرنب ،ا ولا يخبره غريبر أن يقدم للضيف لحمار  ولا ينبغي

ليحذر الداعية أن يشفط الحساء أو غيره و نوع واحد فقط غير مألوف في ديار الضيف.

أو أن يبالغ في  ،من شفتيه بعد بلغ اللقمة اأو أن يصدر صوتر  ،بصوت عال، فإنه عيب

 مص أصابعه.

م الضيف بتنويع الطعام، حتى يتعب زوجه في للد * ولا ينبغي اعية زيادة إكرا

والمسكينة هي الضحية،  ،خدمة الضيوف، ويصطادهم ويلح عليهم بأدنى في مناسبة

ا ولا يكرر الزيارة ويلح في والتكلف للضيف قد يجعله محرجر  ،اقد تكون مرضعر و

ومن  ا.نت خيرر عي مرة أخرى، ولو جرت الأمور على البساطة لكاالاعتذار إذا دُ 

فإنه يرهق ويتلف الوقت،  ا،جعل العشاء المتخلل للاجتماعات عشاء تامر : التكلف أيضا

 والاكتفاء بالطعام الخفيف أولى وأبرك.

فليأكل أكله الاعتيادي الذي يأكله في بيته أو هو المدعو وإذا كان الداعية * 

أو لسبب  فقط، حياءر  ومن العيب أن يأكل بضع لقيمات ،ن دعاهلتطيب نفس مَ  ،أكثر

آخر، فإن ذلك يؤذي الكريم، ويؤذي نساء البيت اللواتي أعددن الطعام، وسرورهن 

 يكون بمقدار أكل الضيف.

 : في الزيارة

نه والبيات  * لا ينبغي للداعية صاحب الأولاد الكثيرين زيارة بيوت إخوا

ة التي قصد تأسيسها وقد تتحول المود ،بعائلته عندهم الليالي ذوات العدد إلا لضرورة

 .إلى خصام بي النساء تبعا لخصام الأولاد
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فيكون لبثهم في بيت  ،للداعية أن يأتي إلى لقاء ومعه امرأته وأولاده * ولا ينبغي

ولا يزور وقت القيلولة والراحة، ولا أول  ،وإنما الزيارة ساعة ،أخيه إلى منتصف الليل

 تف ما استطاع ما لم تمنع الظروف من ذلك.وليستأذن بالها ،الصباح وعند منتصف الليل

ويكون ، ، ليست متصلةالجرس قصيرة ةُ ولمس ،رفقبليكن طرق الباب و* 

ة، أو قد تفتحا لا أمام الباب، إذ عد الطرق جانبر بالوقوف   قع النظر إلى الداخل.يه امرأ

 ،هعن الموعد ولا يأبَ  ا ومن الظلم أن يستهي زائر بأوقات الناس فيتأخر كثيرر * 

 وأظلم منه من يتشبه بالغريبي فيحاسب على تأخر دقائق قليلة.

ئر بحذائه إلى الغرف،  لا ينبغيولذلك  ،وبيوت الدعاة مساجد*  أن يدخل الزا

 م امرأته أولاده ذلك أيضا.بل يخلعه عند الباب وليعلِّ 

 : في السلام والتحية

والسلام الجاف  ،د مضاعفة حديديةيولا ب ،أن يصافح بيد مرتخية * لا ينبغي

لا وأشد ابتداعا منه تكرار السلام حتى يضجر المقابل، و ،وجفاء ةبكلمة واحدة بدع

مع أنها عرف قوي، ونتمنى أن يسود عرف بديل عنها فيه  ،القبلة بي الرجال تنبغي

 بوضع اليد اليسرى على كتف المقابل كما يفعل أهل السودان. ،مجرد التعانق أو الاكتفاء

 !إلا أن يكونا من كبار السن: أو العالم شيخهأن يقبل الداعية يد  بغي* ولا ين

 : في الخطبة والترويج

 : قَالَ   عَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ * 
 
تاَكُمْ مَنْ ترَضَْوْنَ  »: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

َ
إِذَا أ

رْ 
َ
)رواه «  ضِ وَفسََاد  عَرِيض  خُلقَُهُ ودَِينهَُ فزََوِّجُوهُ، إلََِّ تَفْعَلوُا تكَُنْ فتِنْةَ  فِِ الْْ

 أن يأخذ الداعية بظاهر الحديث وحسّنه الألباني(. ولا ينبغي ،الترمذي، وابن ماجه

والحياة المدنية الحاضرة  ،ان  ا أو س  ا وطباعر أو ذوقر  بنته أو أخته ممن لا يناسبها ثقافةر اج وِّ زَ فيُ 

إلا أن تكون  ،وعوامل المكافأةمعقدة، وتأثيراتها نافذة، ولا بد من مراعاة الانسجام 

 أرملة أو مطلقة يصعب تزويجها.
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ثم يكون المقابل  ،هبنته أو أخته أو ابنا بمن المروءة أن يخبر أحدنا بعي* و

كالجنون أو أمراض الدم  ،وكذلك العيب الذي في العائلة مما يمكن أن يورث ،بالخيار

 المستعصية.

ثم يراها  ،ه قبل أن يراهانطبته لفلامن الظلم أن يسرع الخاطب إلى إعلان خ* و

 ولتكن التمهيدات سرية. ،ولا تعجبه فينسحب

فيخبرونه بشيء من طباع المخطوبة  ،وليس من المروءة أن يستشير الخاطب* 

: يبثه ويقول اا مشاعر برر عائلة أو حال البنت خن من ذلك عليه من سر اليجعل ما أؤتمُ ف

 لك.وأمثال ذ ،ووجدتها قبيحة ،رفضت لكذا

أن يخبرها وأهلها بما : عدل أن من فشل زواجه وطلق وأراد ثانيةومن ال* 

 .سلف منه، فإنه أبرك وأبعد عن التلاوم

كأنه التاج  ،لداعية أن يكون حجاب أهل بيته على نمط غريبلا يليق باو* 

فإنه يثير الفضول ويجلب النظر ويؤدي إلى عكس  ،ننففوق الرأس بما فيه من تطرير وت

 الحجاب. مقصد

ولا  ،بالزواج من أخرى تهوليس من المروءة أن يكثر الداعية تهديد زوج* 

ولا  ،المزاح معها بحديث مثل هذا، فإنه ثقيل عندها، وإذا كرهها فليصبر أو يطلق

 .يشعرها بأنه يكرهها، وليتجنب الألفاظ القاسية في الرد عليها

ه لأسباب تافهة وهي توليس من المروءة أن يستسهل الداعية إغاظة زوج* 

 .له أن يحترمها ويحسن إليها ويقول لها حسناينبغي و ،ا صاحبته وخادمة ضيوفه دهرر 

 الداعية في أسماء أولاده بحيث تكون ثقيلة المعنى يرأن يغلا ينبغي و* 

 لا لشيء إلا ليكون الاسم لا ثاني له. ،والجرس
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 : في استعمال السيارة

فيها  كميُح حتى في البلاد التي لا  ،المرورلتزم دعاة الإسلام بقواعد * ي

 .بالإسلام

 أن تكون سيارة الداعية نظيفة مثل داره وثوبه.ينبغي و* 

ولا يليق أن تقف أمام بيت صاحبك وتنادي عليه بمزمار السيارة في وقت * 

 وإنما ذلك فعل الشباب الطائش. ،ظهيرة أو نصف ليل، لئلا تزعج جيرانه

ا طريق ترابِ وقاربت أت سيارتك في إذا سق*  يمشي فاخفض السرعة إلى حدر

ولربما يكون قد لبس قميصه لتوه، وهذا من أبشع  ،لئلا تؤذيه بالغبار ،أدنى ما تستطيع

 الظلم واللاأبالية التي يقلد فيها بعض الدعاة عامة الناس.

وإذا سبقك سائق يجهل منه وأخذ دورك في المرور أو في احتلال موقف فلا * 

 بل أصبر وكن أرفع منه. ،تسابقه

ولا تحرص على إيقاف سيارتك في ظل بيتك أو بيت جارك بحيث تمنع *  

 فترتضي لسيارتك الظل، وللناس الحر. ،قرب الحائط ناسمرور ال

ولو  ،للمرأة وأعطها مكانك)سيارات النقل العام( م في السيارة الحافلة وقُ * 

يق قارئ الجريدة الجالس إلى جنبك ولا تضا ،بولا تزاحم عند الركو ،كانت سافرة

 بالنظر في جريدته.

 : في استعمال الهاتف

ل الكلام ولا ترفع صوتك تظن أن المكالمة يقتضيها ذلك، ما لم يكن تُط  لا * 

ولا بعد  ،ه بمكالمةجلا تزع ،ا، ودع صاحبك ينام إذا انتصف الليل أو قاربالجهاز رديئر 

 الفجر.

لا تتشبه بمن يطلب من المجيب أن و ، يعرفكن لمإسمك لمن تكلمه اذكر او* 

 .يعرف من هو
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وإذا اتصلت ببيت أخ لك ولم تجده وأردت إخبار أهله باسمك فلا تذكر * 

 .فيلتبس الأمر عليه ،كنيتك فقط إذا شاركك آخرون بها

إذا نمت للقيلولة أو في الليل أن ترفع سماعة الهاتف لساعات لا ينبغي و* 

وخير من ذلك أن لا  ،ا ومهما  إذ ربما كان الأمر جاد   ،تصل بك أحدعديدة، تريد أن لا ي

 وأن ترجو إخوانك أن لا يتصلوا بك في وقت الراحة. .تفتعل الحياء

 : في المساجد

أن يلبس لا يجوز ا من أولاده، وللداعية أن يصحب الصغار جد   * لا ينبغي

 يكشف عن أسفل ظهره إذا ركع. ا قميصا قصيرر 

من الصلاة بيدك نعلك فلا ترمه على الأرض وأنت واقف، لأنه  إذا خرجت* 

ا في وجه من أنحني للبس حذائه، ولكن اقترب بيدك سيحدث ضوضاء، ويثير وسخر 

 وضعه برفق. ،من الأرض بالانحناء

 : في المشي والتنقل

أن يدخل الماشي جميع قدمه في النعال، فتصفق بالأرض من كل  * لا ينبغي

ف قطع حديد إلى أسفل الحذاء كما يفعل الفقراء الذين يمنعون سرعة أو أن يضي ،خطوة

وبخاصة في الممرات الطويلة في أبنية  ،اا مزعجر استهلاكه بذلك، فإن الحديد يصدر صوتر 

 المستشفيات والجامعات والدوائر.

وإذا سرت عند جدار وقاربت نهايته عند زاوية يتعطف فيها الطريق فابتعد * 

من  ،وقد يكون ما تكره ،بل أي سائر ،ربما فاجأتك عند الانعطاف امرأةعن الجدار، إذ 

 وسخ أو غيره.

إلا في ناحية فيها تراب عند  ،ن أن يبصقوا في الشارعم   ل  والدعاة أجَ * 

لا نلقي زجاجة فارغة في الشارع أو منديلا أو استعمال المناديل،ينبغي الضرورة و

 مستعملا.
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فإن ذلك يؤدي  ،عد العمارة استعجالاولا نضغط أزرار جميع مصا* 

 .ةبل لنا صبر وتؤد ،المستعلمي الآخرين

ة في مصعد عمارة سكنية وبخاصة من نساء الجيران*   .ولا تشارك أمرأ

 : في اللغة والتعبير وعموم الكلام

بل نجزم ونعود ألسنتنا  .ها ،ها: أو نقول .يعني ،يعني: نكثر أن نقول * لا

 الاسترسال والطلاقة.

 تبل نقول بي،بيت أم فلان: مثل رجال يقلدون نساءهم فيقولوننكون  ولا* 

 أبِ فلان.

  .ميةعالا بلغاتنا ال ،وليتكلم أحدنا أمام أبناء غير بلده بالفصحى، ليفهموه* 

أن يأتي المتكلم باصطلاحات أجنبية ضمن كلامه لغير ما ضرورة  * ولا ينبغي

 شخصية المسلم.فإن العربية جزء من  ،دئأو توضيح زا

 ا.أن يحرص الرجل على لقب عائلته إذا كان قبيحر  * ولا ينبغي

لا ريب فيها في بلدنا، وهي في بلاد ة ولنحذر أن نستعمل في كلماتنا لفظ* 

 .أخرى شتيمة أو عيب أو تدل على قلة احترام

وقوم من الدعاة أخطاؤهم النحوية لا تغتفر، ولا يعرف حتى رفع الفاعل أو * 

لكنهم لا يفعلون وهذا من أقبح  ،وفي مقدورهم أن يتعلموا ويخففوا لحن لسانهم ،دأالمبت

 الكسل.

ينبغي و، روه مستقبح أو تشبيه قبيحيجري على شفاهنا لفظ مكأن  * ولا ينبغي

بتعد عن تعابير العامة، والبعض يظن أن ورود هذه الألفاظ في الأمثال الدارجة أن ن

أمثالنا عفيفة أيضا مثل  ،وليس كذلك الأمر ،نها الكراهةالتي يستعملها الناس يرفع ع

 سائر كلامنا.
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فإن روح المقابل قد تزهق  في ذكر التفاصيل، بْ ن  طْ وإذا شرحت واقعة فلا تُ * 

 قبل وصولك إلى رواية جوهر المسألة.

وتجنب كثرة التعليق على الحوادث اليومية الصغيرة التي تراها ويراها أهل * 

كشجار بي موظف  ،دث في الدوائر الحكومية والمقاهي والأسواقمما يح ،مجلسك

فإن  ،ال ذلكثواختلاف رواد المسجد مع المؤذن في دخول الوقت، وأم ،ومراجع

ا ا سريعر تمر بهذه المناظر مرورر  أن، وعليك غل الفارغيالتعليق على هذه الحوادث شُ 

 بعلم نافع وكلام مفيد.شغل أهل مجلسك او ،حتى كأن عينك لم تر، وأذنك لم تسمع

 : في المطعم والسوق

ا من المال لفتيان المطعم والمقهى إذا انتهى وأراد للداعية أن يمنح شيئر  * ينبغي

 وأن يجزل أجرة الحمال والسائق. ،القيام

في مساومة الباعة، ولا أن يضع  كثير الإلحاح،أن لا يكون الداعية  ينبغيو* 

إذا تقاتلوا في البلاد الفقيرة على طعام يباع بتخفيض، نفسه في زمدة العامة من الناس 

 فإنه أحفظ لمكانة الداعية. ،ل أولاده على القناعة بأكل الميسورم  وليحْ  ،وليصبر

 : في استعمال الكتب

ا تحت الجمل المهمة إذا كان الكتاب ليس لك، ولا تجعله بي لا تضع خطوطر * 

ع ما استعرت في وقت مناسب، ، وأرج  يدي أولادك ليمزقوا غلافه ويشوهوا صفحاته

أن إخوانهم أضاعوا : فإنها حسرة دائمة يتحدث بها أصحاب المكتبات الشخصية الجيدة

ء الكتاب متعدد الأجزاء. ،ا لهمكتابا نادرر   أو أتلفوا بعض أجزا

 : في سلوكنا في بلاد الغرب

مكان  ةغسلله في مجْ أن يتوضأ المسلم في بريطانيا مثلا فيغسل ر  * لا ينبغي 

ويستقذرون أن تغسل  ،لأنهم يغسلون بها وجوههم ،عام، كمستشفى أو قسم داخل

 القدم بها.
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تأشيرة الدخول إلى بلاد النصارى تعني عقد أمان يوجب على المسلم الزائر * 

مر  نينها، وبها تكون أموالهم عليه حرا ا، ويجب يصون ولا يؤذي الممتلكات لها احترام قوا

 ،وأن يعاملهم بالصدق والحسنى ،ت ووسائل نقل وهواتف وحدائقمن محطا ،العامة

وكان بعض من لا فقه له يتوهم جواز إلحاق . ويعامل موظفيهم وشرطتهم باحترام

 وجهل وضلال. ،تباع هوىاو ،وذلك منكر لا يجوز ،الأذى بهم والتحايل على حقوقهم

ون متعلقة وهناك مفترقات ذوقية أخرى يحسن بالداعية مراعاتها، وقد تك

 : منها بحقوق دقيقة يغفل عنها أول وهلة

م الداعية بالتسلسل ومراعاة الدور في الأماكن المزدمدة*  الأسبق  ،وجوب التزا

ء من الأسواق وركوب أولا، مثلار  ء التذاكر ومراجعة الدوائر والمستشفيات والشرا  شرا

ي قبله أن يعطوه  فليرجو الذوإذا كان مستعجلار  ،الحافلات والقطارات وما أشبه

 دورهم.

نرى أن : في البلاد التي يسكن فيها الناس الشقق المجموعة في عمارة واحدة*  

يحرص الداعية على شقه أمامها بحر أو حديقة أو أرض فضاء، بحث لا توازيه عمارة 

رى من تساهل من يوقد  ،لأن احتياطات أهل بيته قد لا تمنع النظر مهما بلغوا  ،قريبة

 ق الموازية مناظر مكروهة لا يحسن أن يراها أهل بيته وولده.يسكن الشق

ا أو ينصت لحدث أن يسبق المتكلم بالذكر نهاية لمن يستمع درسر  لا ينبغيو* 

 كأنه يبرهن على أن يعرف مثل معرفة المتكلم.  ،رهاقصة يسودها، أو تسمية كتب بذكْ 

لهم من أصحاب ا في انتقاد أخ أن يقلد الدعاة بعضهم بعضر * ولا ينبغي 

وبخاصة الأخطاء التي سببها قلة خبرته الحياتية،  ،الشهامة والخلق النبيل إذا أخطأ

 .والستر على الساذج خير من التلذذ بتوجيه الكلام المر البعيد عن الرمدة إليه

 ،* فهذه وأمثالها من القضايا الذوقية تعتبر من مكملات الشخصية الإسلامية

منزلته التي وفقه الل تعالى لها،  وأن يحافظ الداعية على سم ومن زينة الدعاة، ويجب
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ف كنبيل وسيد وعي ومفكر وفقيه وزاهد وأن يتصر ،وعلى احترام عقلاء الناس له

 زه عن أهل السوء والغوغاء.ومرجع، وأن يحمد الل على أن ميَّ 

والمكروهات  ،يسع الداعية بعد حصاره بدوائر الحلال والحرام له

أن يكون على تسعي صفة  ،والفكر والأخلاق، والانضباط والالتزام ،اتوالمندوب

أكثر  ،ا وسموا إذ الناستعففر  ،ا لألف صفة من خوارمهاوتاركر  ،أخرى من المروة يفعلها

 ؟الناس لها يفعلون

 لما في ،ةوإشفاق ورمد ،وتأخذهم رأفة بالدعاة ،قد يستصعب البعض ذلك

 ينبغيصفات وأنماط فيه ا النمط من التحليق العالي، هذ المثالية من عناء ورهق، ولكن

 أن نحييها. وينبغي ،الدعاة أن تظهر في

 : ويستعي الداعية بعد التوكل على الل بوسائل ثلاث لترويض نفسه

مدارج : مثل ،* بالمطالعة في كتب الأخلاق الإيمانية والطرق الإحسانية

لكثير من هذه الأذواق تشهد لها السنة إذ أن ا ،وتهذيب إحياء علوم الدين: السالكي

 وسيرة الأجيال الراشدة المهدية الأولى.

* وبالمطالعة الأدبية والنظر في دواوين الشعر، فإن أكثر الشعراء لهم أحاسيس 

 .رقيقه مكنتهم من اكتشاف الأذواق الرفيعة

بالمخالطة الاجتماعية لأهل الفضل وأبناء العوائل الأصلية والعلماء و* 

والخروج من مجتمع الدعاة إلى المجتمع  ،المعلمي ءاب وأبطال الحروب وقدماتَّ لكُ وا

وإن قصروا عن إدراك معنى الدعوة ووجوب ، سع، فإن في أشراف الناس بقية خيرالوا 

الانضمام إلى رهط الدعاة.
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 :إذا اقتنيت الهاتف الجوال

غرض المشروع، وابتعد عن الهواتف التي فلا تقتن إلا الهاتف الذي يؤدي ال -1

 .أكثر من نفعهاقد يكون تحوي خدمات ترفيهية ضررها 

به )اختر اللغة العربية( ونَ إذا اشتريت هاتفر  -2 ه من الرسائل فْ ظِّ ا جوالا فعرِّ

السيئة والصور غير اللائقة، وحافظ على نظافته بعد استعماله، فقد يرد عليك من غير 

 جسه.ذوي الأخلاق ما ين

لأن سماعها  ،اجتنب النغمات الموسيقية، وعطل نغمة الفتح والإغلاق -3

 .محترمة لا تحرجك مع ذوي الهيئات حرام في الجوال وفي غيره، واجعل رنة عادية

احذر أن تجعل رنة الجوال آية من القرآن أو ألفاظ الآذان، فإن ذلك امتهان  -4

لاء، وقد توقف الرنة إذا أحرجتك فتقطع لها غير جائز، وقد يرن الهاتف وأنت في الخ

 الآية قبل تمامها والشهادة في منتصفها.

حتى لا تحرج  تأكد من الأرقام عند تسجيلها وعند كل اتصال أو إرسال  -5

 نفسك، وحتى لا تقع رسائلك في يد من لا تعنيه.

لا تعط جوالك لغير أمي، فقد يطلع على أرقام خاصة لبعض أقاربك  -6

، وقد يقرأ الرسائل المحفوظة وأنت لا ترضى بذلك، وقد يسيء إلى بعض وأصحابك

 .الناس بجوالك

ى للأطفال يعبثون بها، فقد يفسدونه وقد يتصلون والجوال ليس لعبة تعط   -7

 بالناس ويزعجونهم.

ينبغي أن يتذكر المسلم أن التميز الحقيقي ليس برقم الجوال وإنما بالطاعة  -8

، والحرص على إنفاذ أحكام شريعته، وليس التباهي والتفاخر بهذه لل، والتدين بدينه

وإرادة الافتخار، والخيلاء، والتباهي، . الدنيا الفانية التي ليس لها عند الل شأن
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والاشتهار بهذه الأرقام هذه لا شك ضارة بالقلب، أما أن يكون في ذلك مصلحة 

 .ت؛ فلا حرج في ذلكتجارية، أو لهيئة من الهيئات، أو حاجة من الحاجا

 :أدب الاتصال

إذا لم يرد عليك المتصَل به أو أسكت الهاتف بعد  :حّ ل  إذا لم يرد عليك فلا تُ  -1

ر أنه قضى شغله فيه ثم  رنينه عنده، فلتعلم أنه مشغول فلا تلح عليه، واترك وقتا تقدِّ

 أعد الاتصال به.

 :ل بهن الظن بالمتصَ س  حْ أ -2

سن الظن بالمتصل به، وأن تلتمس له الأعذار، فقد ومع ذلك ينبغي أن تح   

يكون مريضا أو مشغولا بالحديث مع أناس لا يحب أن يقطع حديثهم أو في المسجد أو 

ل ب عذره فيما في المقبرة أو في شيء من حوائجه الخاصة. ويحسن بالمتصَل به أن يخبر المتص 

أو في مكان لا يسمح له بعد، وإن أمكنه رد عليه ردا سريعا يبي له أنه مشغول 

 فذلك أسلم للقلوب. ،بالحديث

 :بنفسك فْ رِّ عَ  -3

ومن الأدب أن تخبر عن اسمك في بداية الاتصال، فلا تمتحن المتصَل به     

ف بنفسه، بعض الناس لا  بمعرفتك، أما » : مثلار  ن يتصل به فيقوليحرج مَ ويُعرِّ

ف بنفسه فينبغي أن ، «  عرفتني، هل نسيتني وإن كنت  .لأن هذا هو أدب الشريعةيُعرِّ

تُقدر أن المتصل به يحفظ رقمك فلم يعرفك فأخبره ولا تلمه على تضييع رقمك وعدم 

  تسجيله.

 :ل في المكالماتط  لا تُ  -4

، تضيع وقتك ومالك من غير داعلا فولا تطل على غيرك بفضول الكلام،    

ل لها آثار سلبية على الصحة وقد يتأذى المتصل به بذلك، واذكر أن كثرة الاستعما

 وخصوصا على الذاكرة.
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 -، وألا يضيع الوقت، فكثير من الأوقات تضيع ألا يتحدث بلا حاجة -5

 .بالخوض فيما لا يعني -والأموال تبع للأوقات 

لدين، والعالم، ومن ينبغي توقيره؛  اوخصوصر  أن يغض من صوته  -6 مع الوا

 .فع صوته لإسماعه؛ فيرفع صوته حينئذ للحاجةإلا أن يكون ثقيل السمع يحتاج إلى ر

فقد يكون  :مراعاة أحوال الناس عند الاتصال، وعدم إقلاق راحتهم -7

 مرضعة، أو مشتغلار  ا، أو أمر ، أو مشغولار ، أو صاحب حاجة، أو مستعجلار امريضر 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ    ٹ، ولذلك فإن فقه المسلم لقوله .بضيوفه

يحمله على أن يتأدب الأدب، وألا يسيء الظن  (28: النور)ٹ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   

: بصاحب الهاتف إذا اتصل عليه فلم يستقبل مكالمته، أو قطع الرني، فلا يقول له

ڀ     ٹأغلقت الهاتف في وجهي، ورفضت استقبال مكالمتي، وهو يعلم قول الل 

 .(28: النور)ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  

ذا كان الذي أتى الباب فطرقه؛ فرُد من الباب يجب عليه أن لا يغضب، وألا وإ

، فكذلك المتصل عليه له حق، فأما إذا كان المتصل ايلوم صاحب البيت؛ فإن له حقر 

 .من حق؛ فإنه لا يجوز له أن يتهرب من دين عليه لمن يتصل به اعليه هاربر 

 :احذر صفة البخلاء -8

انهم المسلمي بأن يتصل به ثم يغلق الخط ليكلفه بعض الناس يحرجون إخو  

احذر صفة البخلاء الذين يريدون استغلال الآخرين . فمؤونة ونفقة الاتصال به هو

لك من الأخلاق السيئة ا على رصيدك، فإن ذفتدق على إخوانك ليردوا عليك حفاظر 

  وخوارم المروءة.

ذ لا يجوز إزعاج المسلم، ، إهي متعددة، واحذر من أنواع الإيذاء بالجوال -9

يتحرى من صحة الرقم الذي يتصل به، وأنه يقصد صاحبه أن لمتصل نبغي لذا يلهو

 .فعلار 
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بالسلام وهو تحية الإسلام، وعلى المتصل به فيبدأ يتأدب بآداب الشريعة  -11

 .أن يرد برد السلام، فهذا من شعائر ديننا

 :غلق لوحة المفاتيح -11

قفل لوحة المفاتيح، فقد تضغط على زر المكالمات  رَّ تف تحَ وبعد استعمال الها   

رُ كشَ ك وتُ وأنت لا تشعر فيضيع مالُ   ك.وتزعج غيرَ  ،كف أسرا

 :آفات الهاتف الجوال

على الآباء أن لا يسمحوا لأولادهم المراهقي  :اقتناؤه من غير حاجة -1

لونه في الغالب فيما لا يستعمقد والمراهقات اقتناء الهاتف الجوال من غير حاجة، لأنهم 

 ده.ينفع وفيما هو محرم، ويفتح عليهم باب شر يعسر س

من أخطر آفاته استعماله للمعاكسات، وليعلم  استعماله للمعاكسات: -2

لعب يمن والمعاكس أن الأذن تزني واللسان يزني، وأن الل تعالى رقيب عليهم. 

 بعرضه.يسلط الل عليه من يلعب هل يرضى أن اض الناس، بأعر

من آفات الهاتف الجوال العبث به في المجالس، والاشتغال  :اتخاذه لعبة -3

 .بالتسالي التي يحويها وتضييع العمر فيما لا ينفع

المكالمات سبب والإسراف الحاصل ب: المكالماتسبب والإسراف الحاصل ب -5

هظة بسبب هذه با وبعض الناس قد تحملوا أمدالار  ،داخل في النهي الذي نهانا الل عنه

الفواتير مما أدى إلى طلاق الزوجات، وخراب البيوت، وتقطيع العلاقات الاجتماعية 

 .بسبب ذلك

ما يحدث من الحوادث أثناء قيادة السيارات عندما تستعمل هذه الجوالات،  -6

ويفقد التركيز في قيادة الآلة التي يمكن أن تكون أداة للقتل بسبب عدم الانتباه للطريق 

 .جاني، والمتهورين، والمخالفييحتاج إلى تركيز كثير في غمرة المسرعي، والم الذي
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وبعض الإحصاءات تذكر أن نسبة مئوية عالية من الحوادث تكون بسبب 

استعمال الهاتف أثناء قيادة السيارة، حتى صارت عند بعض الخبراء السبب الثاني بعد 

اعف احتمالات وقوع الحوادث بنسبة إنها تض: السرعة في أسباب الحوادث، بل قالوا 

 .استعمال الجوال أثناء قيادة السيارة، وفقدان التركيز: أي 411%

وقد يحصل من أنواع الضرر بسبب عدم إغلاقه في بعض الأماكن ما يؤكد  -7

على الانتباه لهذا الأمر؛ كالطائرات أثناء إقلاعها وطيرانها، والمستشفيات، وبعض 

تبطة بأمور حيوية، وكذلك التشويش على الناس في أماكن الأجهزة الحساسة المر

عبادتهم في البيوت التي أذن الل أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وفي أحب البقاع إلى الل 

للنغمات، فتسمع هذه  اللموسيقى، واستعراضر  اوهي المساجد، حيث صارت مسرحر 

ح، وهذا يدل على قلة الأصوات حتى يظن الإنسان نفسه أمام إذاعة، أو شاشة، أو مسر

الغيرة على بيوت الل، وقلة الاحترام لهذه الأماكن التي يعبد فيها الل، وتصلى 

 .الجماعات، وتقام الجمع، ويكون الاعتكاف، والذكر، والتلاوة، وحلق العلم

صار استعمال الجوالات والهواتف للمقالب، والإيقاع بالناس، واستدراج  -8

هم، أو إيقاعهم في الحرج والألم؛ تسلية بزعم البعض، بل صار بعض ذوي الهيئة لابتزاز

ر الذين يستعملون الجهاز لتقليد أصوات النساء،  اوللأسف ديدنر  لبعض هؤلاء الأشرا

زر  ليعيد لهم الضحية تعبئة رصيد جوالاتهم  اللمال أحيانر  اويستعملون ذلك ابتزا

 وراء من يحسبها أنثى بالحرام، هذا لأنه يسير: له، فيقع الطرفان في الإثم ااستدراجر 

 .والآخر لأنه يريد سرقة المال منه، وتقليد صوت الأنثى من قبل الرجل

وربما انتحل بعض المتصلي صفة صاحب مسؤولية، أو موظف له موقع 

حساس كي يروع أخاه المسلم، وبعضهم يتفق مع بعض أصحابه أن يتصلوا به وهو في 

من المكانة، ويتشبع بما لم يعط، ويكون كلابس ثوبِ  االمجلس مع آخرين ليبي لهم نوعر 

لأموالهم، وأن يتظاهر أمامهم بأنه شخص له أهمية يلاحقه  ازور، وربما أرادها استدراجر 

  .التجار، ويريدون عقد الصفقات معه
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 المتعلقة بالهاتف الجوال:حكام من الأ

 : الهاتف في المسجد -1

لصامت عند دخول المسجد، حتى لا ينبغي إغلاق الجوال أو وضعه على ا

يشوش على المصلي وإمامهم ولا يقطع عليهم صلاتهم ويفسد خشوعهم، وذلك حتى 

  .في غير أوقات الصلاة

بي  اينبغي للمسلم أن يتأدب مع الل في كل حي، فعندما يكون في صلاته واقفر 

، وكل ما يجعل لذلك، قد قطع العلائق والعوائق ايدي ربه؛ فينبغي أن يكون متأهبر 

القلب يتعلق بشيء خارج الصلاة، وما يتعلق بمعيق يعيق عن الخشوع ويزيله، ومن 

ذلك أجراس الجوالات، والنغمات المحرمة خاصة؛ لأنها ليست مباحة في الأصل، فإذا 

كان الجرس العادي يشغل، وينبغي إسكاته وإغلاقه قبل دخول المسجد، وقبل الصلاة؛ 

 .موسيقية، وأغنية من الأغاني المحرمة فكيف إذا كان مقطوعة

 :إذا رن الهاتف وأنت في الصلاة -2

وأنت في المسجد أو في الصلاة، أحدٌ بك  إذا نسيت ولم تغلق الجوال فاتصلَ    

ق فلتبادر إلى إسكاته ثم إغلاقه حتى لا يعاود المتصل مرة أخرى، ولا حرج في حركة غل

 صلاة ومن مصلحة المصلي.الهاتف في الصلاة، لأنها من مصلحة ال

أتحرج أن أغلقه أثناء الصلاة؛ لأن الحركة أثناء الصلاة » : وبعضهم يقول

لك تتحرج من عدم إغلاقه، ولا تتحرج من ترك  اعجبر » : ، فنقول« أمرها شديد

الصوت المحرم ينطلق، ولا تتحرج من إشغال عباد الل عن الصلاة وهم بالعشرات من 

إسماعهم الباطل من النغمات والأغاني، ومعلوم أن الحركة إذا حولك، ولا تتحرج من 

اضطر إليها المصلي لمصلحة الصلاة، ومصلحة المصلي؛ فينبغي عليه أن يقوم بأقل 

 .« الحركات الممكنة لأجل التخلص والقيام بما فيه مصلحة الصلاة
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 ممن نسي الجوال مفتوحا؟ موقفنا -3

له مفتوحر  ينبغي علينا أن نعذره إذا نسي    ا، أو جهل كيف يتصرف إذا جوا

اتصل به وهو في الصلاة، لكن لا يجوز لنا تأخير النصيحة له وتعليمه وجوبَ المسارعة 

كانت النغمة فيها موسيقى أخبرناه بتحريم ذلك، كل ذلك بأسلوب إلى إغلاقه، وإن 

 .لي لا إحراج فيه ولا تعنيف

 :في مجالس العلم -4

الهاتف في مجالس العلم لأن تكليم الناس والرد عليهم ينافي   ينبغي استعماللا   

أدب المجلس ويذهب بهيبته، ويشغل المدرس ويؤذيه ويقطع المتعلمي عن متابعة 

الدرس ويشوش عليهم، ومن كان له اتصال مهم يجريه أو يستقبله، فليستأذن وليبتعد 

مجلس يسوده الجد  عن المجلس حتى إذا فرغ من الكلام عاد، وهكذا يقال في كل

 والوقار.

ئز  :احذر القمار -5 لا يجوز الرد على رسائل القمار التي تستهويك بالجوا

المغرية، ولا أن تشارك فيها باتصالك في أي رهان تقيمه شركات الاتصالات، وتحريم 

مبروك : هؤلاء الذين يرسلون الرسائل وفيهاذلك من و  القمار لا يخفى على مسلم.

، أو كسبت سيارة؛ ليقوم الذي وصلته الرسالة بالاتصال؛ فيخصم الفر كسبت خمسي أ

 نيهات.عليه أول ما يتصل كذا وكذا من الج

؛ وهذا حرام، (اتصل وشارك بالمسابقة الفلانية، وعلى السحب الفلاني)ومثله 

في المسابقة؛ لأنها ميسر، يدفع المتصلون فيها ما يدفعون ليشتركوا في  احتى لو كان جادر 

ولا شك أن . فيفوز العدد النادر، ويخسر الآخرون اب أو انتخاب للأرقام إلكترونير سح

 .هذا الميسر الذي يكون بالجوالات، والاتصالات؛ من أكل أموال الناس بالباطل
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؛ لأن السلام اسم من من الآداب: أن لا يرد به في بيت الخلاء على السلام -6

بر لِّم في هذا الحال سَ المُ فأسماء الل،  ، لكن المتصل في كثير من الأحيان لا الا يستحق جوا

 .في هذا المكان، ولذلك فعليه أن لا يرد أصلار  يعرف أن صاحب الجوال أصلار 

لا يجوز استعمال هذا الجوال الذي صار آلة للتصوير في تتبع عورات  -7

  .المسلمي، وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وإيذاء عباد الل

  :التجسس على الناس بتسجيل مكالماتهمفي استعمال الجوال لا يجوز  -8

ل به أن يسجل أحدهما الآخر إلا بعلمه وإذنه، فإن ل أو المتصَ لا يجوز للمتص  ف

وء أدب ونوع من الخيانة، سواء كان الحديث سرا أو لم يكن ومهما كان موضوع ذلك س

يل بي الناس فهذا تعمق في ا، ومن زاد على ذلك فنشر التسجا أو دنيوي  الكلام ديني  

 .الخيانة وهتك الأمانة

لكنه  وقد يتصل بعضهم فيستدرج الآخر إلى كلام لا يريد أن يقوله أصلار 

ما تفعل بعض الذئاب البشرية  ا يستفزه ليقوله، ثم يسجله كي يبتزه به بعد ذلك، وكثيرر 

ء، لكنه يستدرجها من صاحبات ممشى السو هذا مع الفتيات، وربما لا تكون الفتاة أصلار 

حتى يستخرج منها من الكلمات ما يبتزها به بعد ذلك، ويستدرجها للحرام، وهذا 

ن لا يعرف أنك تسجل مكالمته فيه حرج وكذلك فإن تسجيل مكالمة مَ  .حرام ولا شك

 .من الخيانة ا، وخديعة، ونوعر ا شرعي واضح بل قد يكون مكرر 

لا ف :اس إلا بإذن المتكلم معهإطلاق مكبر الصوت في حضرة النلا يجوز  -9

ويظن   فتح سماعة الهاتف الخارجية ليسمعه من حولك وهو لا يعلم أنهم يسمعونهيجوز 

، والمجالس بالأمانة، فإذا أسمعت الآخرين الكلام الذي استأمنك عليه ا أنه يحادثك سر  

 .فهذه خيانة للأمانة
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 :المرأة والجوال -11

ة والجوال شأن عظيم ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ٹ ٹ وقد  ،إن للمرأ

ف نساءنا، ونذكر، 32: )الأحزاب ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ( وينبغي أن نعرِّ

ة بطبيعتها في صوتها لي، وترخيم،  ونؤكد، وننصح، ونحذر من هذه القضية فإن المرأ

 .ورقة، وخضوع، فكيف إذا تقصدت ذلك، وزادت منه

قاع له في الفتنة، ونحن والحديث مع الرجل الأجنبي بهذا فتنة ولا شك، وإي

نعلم بأن الأذن طريق إلى القلب يؤثر فيه، وكم سقط إنسان في رذيلة بسبب الكلام بينه 

ة أجنبية عنه عن طريق هذه الأجهزة التي صارت مفتاحر  للشرور، ومن هذا  اوبي امرأ

 ذكر النوع تبدأ الفاحشة، وتؤدي إلى أنواع من الكبائر التي حرمها الل تعالى، وبالغ في

 .إثمها، وشناعتها، وقبحها، وأنها فاحشة وساءت سبيلار 

 :حكم النغمات الموسيقية في الجوال -11

لا يجوز استعمال النغمات الموسيقية في الهواتف، أو غيرها من الأجهزة؛ لأن 

استماع الآلات الموسيقية محرم كما دلت عليه الأدلة الشرعية، ويستغنى عنه باستعمال 

 .الجرس العادي

للمحرمات من  هذه الأجهزة مجالار  لَ عْ جَ من البلاء والسوء العظيم  وإنّ 

الأغاني، والموسيقى، ولهو الحديث الذي يصد به عن ذكر الل، والنغمات المحرمة التي 

لبعض الناس،  ا تُحمل من المواقع، والمحلات، والحواسيب التي صارت اليوم رمزر 

ق قلبه به من هذه الألحان، والكلمات، والمغنيي وواجهة، ودلالة على ما يعجبه، وما تعل

 .والمغنيات

نية، وكلمات الأذان في رنات الهاتف -12  :استعمال الآيات القرآ

نية، وكلمات الأذان في رنات   بعض الناس يعمد إلى استعمال الآيات القرآ

 : الهاتف، وفي هذا بعض المحاذير ومنها
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 لامتهان عندما تنطلق هذه تعريض ذكر الل من القرآن وغيره إلى ا

 .الأصوات داخل بيت الخلاء مثلار 

 أن تقطع الآية في موضع غير مناسب. 

  أن توقير كلام الل يقتضي أن لا يجعل مجرد وسيلة تنبيه لمكالمة؛ لأن الل

أنزله ليكون حياة للقلوب، ليتدبر الإنسان الآية عند سماعها، وليس 

مع الل؛ الأدب مع كلامه،  وإن من الأدب. للتذكير بورود مكالمة

والأدب مع بيوته ومساجده، والأدب مع عباده، والذي يمكث في 

المسجد يرابط في انتظار الصلاة، أو يحضر خطبة الجمعة، أو حلقة 

العلم، أو يصلي مع الجماعة، أو يعتكف؛ فإنه لا يصح له أن يؤذي، ولا 

 .أن يؤذى بهذا

   :استعمال جوال غيرك -13

للمسلم أن يستعمل جوال غيره بغير إذنه، ولا ينبغي له أن يفتحه  لا يجوز   

لا أن ينظر في الأرقام المسجلة فيه، وإن أذن له باستعماله لم يجز له أن يقرأ دون علمه و

 الرسائل الصادرة والواردة، فذلك من التطفل والتجسس والخيانة.

 ف؟يوجد في الأجهزة المصحف كاملار فهل يأخذ حكم المصح -14

على الشاشة فليس له حكم المصحف من منع  ا أنه إذا لم يكن ظاهرر : الجواب

مسه لغير المتطهر، ومنع الدخول به لبيت الخلاء، وهكذا، أما إذا ظهر على الشاشة فقد 

ظهر القرآن حينئذ، وكذلك فإنه لا بأس إذا أغلقه أن يدخل به إلى دورة المياه، ومعلوم 

 .قة، والضياعأن وضعه خارجها يعرضه للسر

 في الحرم وغيره؟بالكهرباء حكم شحن الجوال  -15

 .إذا عُلم أنهم يسمحون بذلك فلا حرج في هذا وهو الغالب
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ر الناس  -16 من والحذر الحذر من أن تصور، أو تسجل في هذه الجوالات أسرا

صور بناتهم، وزوجاتهم، وبعض ما يكون بي الزوجي، فإنها تستعاد كلها، وقد اشترت 

د  ab.com بعض الشركات المنتجة لبرمجيات الاستعادة جوالات مختلفة من موقع المزا

الالكتروني العالمي المشهور ثم قامت باسترجاع معظم ما فيها مما سجل ومسح، وظن 

الذي باعه لمحل الجوال بأنه قد تخلص منه، فإذا هو موجود كله؛ لأن هذه البرمجيات 

حتى قال بعض هؤلاء من غير  تسجل فيها أصلار  قادرة على استرجاع ذلك كله فلا

لو علم الذين يبيعون الجوالات للمحلات ما يستخرج منها لفضلوا أن » : المسلمي

 .« يجعلوه تحت عجلات شاحنة كبيرة من أن يبيعوه، أو أن يستبدلونه في هذه المحلات

 :الطلاق والنعي عن طريق الجوال -17

لجوال، ويرسلون بهذه الرسائل ما يخرب بعض الناس يطلق زوجته برسائل ا

البيوت، ألا فليعلم هؤلاء أن الغضب يجب أن يكف، لا أن يتبع برسائل الجوال، وأن 

في الطلاق فإن القلم مثل اللسان، فالقلم أحد  اصريحر  اطلاق الذي يرسل إذا كان نصر 

 .اللساني، ويتحمل مسؤولية ما كتبه في رسالته

ال فإن كان المقصود بالإخبار بموت الميت أن يأتي من وأما النعي برسائل الجو

يعرفه للصلاة عليه، ومواساة أهله، وأن يأتي من له حقوق، أو عليه؛ فلا بأس بهذا، وأما 

ما يكون  ا للميت، وكثيرر  ، وتعظيمار ، وتعاظمار ا نعي أهل الجاهلية فإنما كانوا يفعلونه فخرر 

ونحو ذلك من الأماكن لمن يستأجر  النعي في رؤوس الطرقات، ومداخل الأسواق،

على أنواع من  ليصيح، وينوح، ويذكر بمآثر هذا الميت، ويشيد به، فيكون النعي مشتملار 

 .الكذب، والمحرمات، بخلاف الإخبار المفيد فإنه لا بأس بذلك

 :الأدب في رسالة الجوال -18

ه، فلا تذهل وتدخل     في المزاح لا تكتب غير شيء يسرك يوم القيامة أن ترا

الثقيل والمحرم، )كالرسائل التي فيها اعتداء في الدعاء( واجتنب الكلمات البذيئة 

ة ذلك بحسبانها والنكت السخيفة والرسومات القبيحة والصور الف اضحة، ولتضع المرأ
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إذا راسلت صاحبتها أنه قد يطلع على رسائلها زوج صاحبتها أو أخوها أو أبوها، ولا 

 ئل المجهولة المصدر التي تحوي أخبارا لا يدرى صدقها من كذبها.د إرسال الرساع  تُ 

ينبغي مراعاة الأدب في الرسائل، في طريقة كتابتها، وإرسالها، وحال المرسل، ف

، فكما أن بعض الأخيار الحذر من نشر الإشاعات عن طريقهاوالمرسل إليه، و

، والآن ا في نشر الشرن بعض الناس يستغلهيستثمرون هذه الوسيلة في نشر الخير، فإ

يمكن للجوالات أن تنشر الكذبة فتبلغ الآفاق، بل وأخطر منه استعمال الجوال في نشر 

البدع، وإحياء البدع، ونقل البدع في تعبدات ما أنزل الل بها من سلطان، من تخصيص 

دها أيام وليالي، وأعداد، وأحوال، وأزمنة، وأمكنة؛ بتعبدات لم يرد الشرع بها، ولا تقيي

 .بها، وقد تكون بدعة أصلية، أو إضافية، والبدع أنواع

وبعض الناس يستعمل الرسائل في إحراج عباد الل، ويتألى على الل بأمور 

ستسأل عن هذا أمام الل إذا لم تنشرها بأعداد معينة، وبعضها : باطلة، ويقول

حكم في مصائر بالعشرات، وكل هذا باطل، وافتراء على الل، ومن الذي يملك أن يت

الناس يوم القيامة، وأن يقال لفلان سأسألك عن كذا، وسأقف أحاسبك يوم القيامة 

عن كذا، فلا يحاسب العباد إلا رب العباد، ولا يتألى على الل أحد، فلا تفتري يا عبد 

 .الل

وبعض الرسائل ،  وبعضهم يستعمل هذه الرسائل في السخرية بعباد الل

يئة، وما يسمونه بنكات لكنها سخيفة مكذوبة، ورسومات قبيحة، تحتوي على كلمات بذ

 .وصور فاضحة، وهذا من الفحش في القول، وما يلحق به من فحش الصورة، والرسم

 ة، وبعض الرسائل رسائل بذيئة ساقطة فيها دعوافينبغي أن يكون ما يرسل طيبر 

لكلام، وإرسال مقاطع للفحشاء، والاتصال على الأرقام لممارسة الحب كما يقولونه با

وصور بعد ذلك، واستدراج إلى أماكن يسافر إليها لمعصية الل، وهذا حرام، والسماح 

به، وتمرير مثل هذا، وفتحها، وإرسالها للغير، والاستجابة لها، والاتصال عليها؛ أدنى ما 
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ات فيه أنه مساعدة للشر، وإعانة عليه؛ لأن هذه المكالمات لها قيمة ستأخذ هذه الجه

 .منها االمشينة نصيبر 

وكذلك الذين يتصلون على الجوالات للزعم بأن صاحب الجوال مسحور، 

ووضع له سحر، أو أن عليه أن يفعل ذلك، وأن يودع في الحساب كذا، وسيفك عنه 

السحر بمبلغ كذا، وإذا لم يفعل هذا فسوف يحصل له كذا كذا، وبعض الناس عندهم 

فيه، وسذاجة في الرأي، وضعف في العلم، وجهل يجعلهم بساطة في التفكير، ومحدودية 

يستجيبون لتهديد هؤلاء؛ فيرسلون الأموال خشية السحر، وخشية تفاقم الأمر ونحو 

ذلك؛ لأن قلوبهم ترجف بسبب عدم استقرارها بذكر الل، وتوحيده، ولو كان التوحيد 

 .في النفوس لما رأيت هذا يحدث ا مستقرر 

 .فضح الناس برسائل الجوال أمر باطلوكذلك فإن التشهير، و

 :فوائد الجوال في الدعوة إلى الل وبيان كيفية ذلك

لقد صار لرسائل الجوال اليوم شأن عظيم، وفوائد كثيرة، ففيها تذكير بالل، 

وتعليم للعلم الشرعي، ووعظ بما يحي القلوب، ويذكر الغافل، ويعلم الجاهل، وينبه 

هذه الرسائل في الدلالة على الخير، والتعريف به، ومواقع الناسي، وصار يمكن استعمال 

 .العلم، وحلقه، والتذكير بالدروس والمحاضرات النافعة

ومن فوائدها الاستغناء عن كلام النساء الأجانب، فإذا احتاجت إلى وسيلة 

اتصال فالرسالة تغنيها عن الكلام، وفي الاستفتاءات الشرعية مجال واسع لهذا 

يستحيى من التلفظ به ولا بد من معرفة الحكم بشأنه، وصارت هذه  مما اوخصوصر 

الرسائل وسيلة للدعوة إلى المناسبات الطيبة؛ كولائم الأعراس، والاجتماعات العائلية، 

والدورية لأهل الحي، ونحو ذلك مما فيه جمع القلوب والنفوس، وتواصل عباد الل فيما 

بي المتآخي الذين يتواصلون بهذه الرسائل،  بينهم، وإحياء روابط الأخوة الإيمانية

 على طاعة الل وعبادته، وحفظ كتابه، وتدارس سنة نبيه  اويعي بعضهم بعضر 

 .وأحكام دينه
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، ونشر ذلك، وإعلانه؛ هو من إن استثمار هذه الوسيلة في الدعوة إلى الل 

ذي عمت فيه كثير من باب إظهار الدين، والذي يعمل على إظهار الدين في هذا الزمن ال

الغربة؛ له أجر عظيم، والتذكير بفضائل الأعمال، وغيرها في غمرة غفلة الناس 

 .وانشغالهم؛ نوع من أنواع المجاهدة لإعلاء كلمة الل
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من الشباب جاء  كنت أجلس في حجرة المكتب أتحدث مع أحد الأخوة

 تُ وخرجْ  تُ نْ لزيارتي، فدخل أخ واستأذن أن يتحدث معي في موضوع خاص فاستأذَ 

ا لأني وجدت الأخ غاضبر  دتُ معه إلى حجرة أخرى وطال الحديث بعض الوقت فلما عُ 

 تأخرت عليه.

دعني » : ، قلت« نعم» : قال«. تظنني أخطأتُ في حقك؟ » : فجلست وقلت له

رف من المخطئ في هذا الموقف. المفروض يا أخي أن هذه لنع ؛أوضح لك الأمر

الحجرة مكتبي وكل من يريد مقابلتي أقابله بها فإذا جاء أحد الأخوة وطلب مقابلتي 

 مقابلة خاصة يكون من الواجب عليك أن تستأذن في الخروج حتى ينتهي من حديثه.

 .أنا جالخروج أو أخر هم أن يستأذنوا فيفإذا كان عدد الموجودين أكثر من واحد فعلي

هذا يا  !فليس من المعقول أن كل من يريد مقابلتي أقوم فأخرج معه فما قيمة المكتب إذا

 .« ا وموضوعر آخي الحبيب هو المتعارف عليه والمعقول والمقبول شكلار 

التليفون نعمة من نعم الل تعالى في هذا العصر، وقد لا نحسن في أحيان *  

ستفادة منها ونسيء استعمالها، وقد عانيت من هذه الآلة بعض المتاعب فيما كثيرة الا

فقد يزورك زائر ولا يلبث إلا قليلا حتى تمتد يده إلى : تحدث من أمور وتصرفات

ويبدأ  ،«! تفضل »فلا مناص من أن تقول له  ،«! ؟تسمح التليفون »: التليفون قائلا

 ،ثم يمضي في تبادل الحديث الطويل معهم ،بحديثه بالسؤال عن أفراد الأسرة والأقار

                                                           

 (.الذوق سلوك الروح: ) كتابه( مأخوذه باختصار وتصرف يسيرين من 1)
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وكان يمكن أن يكتفي بها فلا  !ويختتم الحديث المسهب بكلمات قليلة هي بيت القصيد

 يطيل المكالمة.

وذات مرة زارني اثنان من بلد عربِ، واستأذن أحدهم ليتصل بأهله في * 

ب، طال المكث وكثر مكالمة دولية، وأدار التليفون وكما هي العادة مع الأهل والأحبا

العتاب. وأنا أخرج حينا لعله يختصر ويوجز، والذين يتحدث إليهم يظنون أنه يتحدث 

 من حسابه الخاص فيتبادلون معه الحديث في شجون وإطالة.

وما يكاد يختتم حديثه وأتنفس الصعداء، حتى يستأذن الثاني في مكالمة وتستمر 

ش في ضيق، لا حزنا على ما سوف أدفعه الرواية بنفس الأسلوب وتتكرر القصة وأعي

 من مبالغ كبيرة فحسب ولكن ألما من هذا التصرف البعيد عن اللياقة.

ا على أحد الاخوة واستعمل ولا أكون مبالغا إذا قلت إن أحدهم نزل ضيفر 

فتصور كيف  !تليفونه في مكالمات شخصية خارجية تجاوزت قيمتها راتبه الشهري

 ة الجيوب!تكون علاقة القلوب وحال

بعض قد حضروا لزيارة الا في طريقه إلى عمله فوجد خرج من منزله صباحر * 

زميل لهم فلم يجدوه، فدعاهم لينتظروه في مسكنه بعض الوقت فاستجابوا، وحال 

جلوسهم استأذن أحدهم ليتحدث تليفونيا خارج المدينة. وبعد أن أنهى محادثته أخرج 

فونات الخاصة الموجودة على المكتب دون أن يستأذن ورقة بيضاء وأخذ ينقل أرقام التلي

 في ذلك!! 

في هذا الوقت كان أهل البيت قد قدموا لهم التحية الواجبة. وبعد ذلك قال لهم 

أنت » : ولكنه فوجئ بمن يقول له ،المضيف إنه مضطر لمغادرة المسكن ليلحق بعمله

إنه كاد : ضيفيقول الم !!« ونحن نبقى هنا حتى يصل الذي ننتظره ،تذهب إلى عملك

ينفجر غيظا لأنهم قد لاحظوا أن ذلك السكن تشغله الأسرة فكيف يسمحون لأنفسهم 

لقد اتسع مفهوم العشم والحب في الل تعالى  ؟بالبقاء بالمنزل بعد انصراف رب الأسرة

 عند بعضهم حتى تجاوز العرف والعقل والمنطق!
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ه يتحدث *  أحيانا تأتى مكالمة تليفونية من أهل بيت صاحب المكتب، ونرا

وفى هذه الحالة يستحب أن  ،إليهم بصوت منخفض بما يوحي أن المكالمة خاصة

 ينسحب الحاضرون، إلا إذا أشار صاحب المكالمة إليهم أن الموضوع لا حرج فيه.

تأتى مكالمة يسرع  ا من التليفون، وحييتصادف أن يجلس أحد الزوار قريبر * 

والمفروض أن يذكر اسم صاحب المكتب أو  ،ويرفع السماعة وأسمعه يقول )أنا فلان(

صاحب المنزل حتى يتأكد للمتحدث أن الرقم صحيح فيطمئن، فلا يحدث عنده بلبلة 

 حي يسمع اسما غير مألوف فيظن أنه أخطأ الرقم ويغلق الخط وينهى المكالمة.

ا بي زوج وأسرته أو غير ذلك، ونجد ط وتسمع حديثر أحيانا تتداخل الخطو* 

والقرآن  ،بعض الناس يحلو لهم الاستماع والتصنت، وهذا يتنافى مع الأخلاق الفاضلة

 (.12: الحجرات) ڀ   ٺ   ٹ ٹ  ؛الكريم يحذر من ذلك

ل ئ  ا ولا يكون لي حظ الرد على مكالمتهم، فإذا سُ بعض الذين يتصلون تليفوني   *

ا اسمه علي شخصر وحي عودتي يقولون لي إن  !أخبروه أن )علي( اتصل: يقول عن اسمه

 !!علي فقط: قالوا  ؟اسمه )علي( إيه: ا. فإذا قلتاتصل بك ولم تكن موجودر 

 !أما اسمه )علي( فقط فهذا يحتاج إلى كتالوج صوتي أو موسوعة صوتية وهيهات

اج(، فإذا كان صاحبنا كثيرا ما تسمع من محدثك كلمة تقليدية )آسفي للإزع* 

يعلم أن هذا الحديث في وقت معي يسبب الإزعاج فلماذا تجاوز الوقت المناسب؟ ولهذا 

. فقد تعود أحدهم أن ليفون في أوقات راحتهم أو نومهمتعود كثيرون أن يعزلوا الت

آسفي للإزعاج، فلما أفهمته أن صوت : يفتح الهاتف بعد الحادية عشرة مساء ويقول

في هذا الوقت مزعج ومقلق، تأسف، ولكنه عاود سيرته الأولى في المحادثة بهذه الهاتف 

 !إنه يعود إلى بيته متأخرا وهذا هو الوقت الذي يناسبه: الكيفية، فلما عاتبته بشدة قال

وأحيانا تكون بعض «. ! ؟ني أناتَ بْ وما ذنبي إذا استرحت أنت وأتعَ » : فقلت له

 .لحة ولا ضروريةالمكالمات من هذا النوع غير م
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 ،أسأل عن صحة أحد الإخوان، فقيل إنه ذهب إلى أمريكا للعلاج اتصلتُ * 

فحصلت على رقم تليفون المستشفى ورقم الحجرة وكانت الساعة وقتئذ السابعة مساء، 

وسألته عن  .فلان: ن المتحدث فقلتفأدرت قرص التليفون، وجاءني صوته يسأل مَ 

الساعة عندكم الآن؟! : وقطع الحديث وسألني .لشفاءحالته وصحته وتمنيت له عاجل ا

وفى الحال أدركت أنني قد وقعت في خطأ، إذ أن الساعة الآن في أمريكا الثانية عشرة 

فلم أنتبه إلى فرق التوقيت بي ألمانيا وأمريكا، فضلا عن أنني أخاطب مريضا في  !مساء

 دون أن أدرى. وهكذا وقعت في المحظور ،حاجة إلى الراحة وهدوء البال

بعض أصحاب الأعمال تزدحم مكاتبهم بالرواد، وتأتيهم مكالمات تليفونية * 

 للحديث، ويظل يستمع إلى محدثه الذي يطيل، وكلما اقترب من النهاية فتح مجالار 

والرجل في حرج شديد يريد أن ينهى الحديث، ولكن صاحبنا لا يرد ولا يشاهد هؤلاء 

 .م ويظن أن صاحب العمل قد تفرغ له وحدهالذين حضروا لإنهاء مصالحه

فعلى الذين ينفردون بالحديث مع مثل هؤلاء أن يعلموا أن هناك الكثيرين 

 .فعليهم أن يختصروا رمدة بغيرهم .مثلهم لهم نفس الحقوق والواجبات

 ولعل من تمام الذوق على الذي يبدأ الحديث أن يختتم حديثه بنفسه.

سمة من سمات المجتمع العربِ والإسلامي وخصيصة من خصائصه  الضيافة

الفريدة في العالم، وأسلوبها ينضبط بضوابط أخلاقية وشرعية على مستوى الفرد 

والجماعة، وكلما توافقت الضيافة والزيارة مع التقاليد والأصول الشرعية قويت 

 .العلاقات وتوثقت الروابط

فحينا  ،أقاربهم أو أصدقاءهم بالزيارة تعود كثير من الناس أن يفاجئوا * 

يجدونهم وتكون زيارة غير متوقعة وغير محسوبة، فربما يكونون على موعد لمغادرة المنزل 

كون لديهم من الظروف ما يحول دون إعطاء الزيارة حقها، ومع كل هذه العوامل يأو 

وقد  ،(لا تغديني)لاقيني و: فلا بد من استقبالهم بالبشاشة والترحاب. والمثل الشائع
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أو مادية أو ضيق في السكن، ولهذا جعل الل يحدث للمضيف الحرج لظروف أسرية 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ    ٹا ومندوحة في قوله لمثل ذلك مخرجر 

 .(28: النور)ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  

وعلى المضيف في مثل هذه الظروف أن يتصرف بحكمة ولباقة حتى لا يفسد 

ولعل بعض  . الضيف أن يتقبل الرجوع عن الزيارة بصدر رحبود القلوب. وعلى

لا يستريح لهذا، والأولى أن يعاتب نفسه ويلزمها بأدب الإسلام والل يقول الحق ناس ال

 وهو يهدى السبيل.

يتوجهون لزيارة أحدهم فيطرقون الباب عدة مرات، وقد  ناسبعض ال* 

ارة صديق أو جار وذلك بالطرق أو حددت الآداب الإسلامية قواعد الاستئذان في زي

مر و استعمال )الجرس( ثلاث مرات فقط ا لمشاعر صاحب الدار، لا يزيد على ذلك احترا

 .فقد يكون غير متهيئ للاستقبال، أو أن يكون غير موجود أصلا في المنزل

وأنصح  .ينصرف ثم يعود بعد فترة ويعاود ما سبق دون جدوى ناسوبعض ال

ئر قبل أن يتوجه للزيارة أن يجهز بطاقة يكتب فيها أنه قد حضر للزيارة ويأسف  الزا

نه ورقم تليفونه كي  لعدم اللقاء ثم يحدد فيها ما يريد أو يحدد موعدا آخر أو يترك عنوا

 يتصل به عند العودة.

ومن الحكايات التي تروى في مثل هذا الباب ما قرأته عن الشيخ عبد العزيز * 

في معالجة مشكلة الزيارات المفاجئة، فكان من عادته أن  البشرى الذي ينفرد بأسلوبه

فإذا طرق أحدهم الباب لبس  .يضع عمامته وجبته خلف باب الشقة التي يسكن فيها

جبته وعمامته وأمسك عصاه، فإذا كان الضيف مرغوبا فيه استقبله أحسن استقبال 

يف ثقيل الظل وغير وإذا كان الض .الحمد لل الذي جاء بِ من الخارج الآن: وقال له

 «. !!الحمد لل الذي جاء بك قبل أن أخرج لأنني على موعد الآن» : مرغوب فيه قال
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يقضون وقتهم عند  -أو متسع من الوقت  -وبعض الأفراد ممن عندهم فراغ * 

ا من الوقت لإنهاء ما تراكم عليه من واجبات )فالوقت هو الحياة( من لا يجد متسعر 

 نتفاع بوقته(.)فعاون غيرك على الا

ئر الأول في الانصراف لأن )القعدة احلوت( *  يد الزوار ولا يفكر الزا وقد يتزا

وبعضهم وخاصة غير المتزوجي لا تحلو لهم الزيارة إلا في وقت متأخر وغير مناسب 

 .)يا بخت من زار وخفف(: لأنهم لم يمروا بهذه التجربة بعد، والمثل يقول

وكان للمضيف ابن شاب  .ا نزل عليه ومعه ابنهخوة أن ضيفر قال لي أحد الإ* 

 .اا بالغر قد غاب عن المنزل منذ يومي ولم يتعرف على مكان تواجده مما سبب للأسرة قلقر 

وقد عرف الضيف الكريم ذلك ولاحظ وشاهد مبلغ الاضطراب الذي تعيش فيه 

كلمة مواساة، وبعد  د أي شعور بالمشاركة الوجدانية، ولم يشارك بأيةبْ الأسرة، ولكنه لم يُ 

أن قضى الوقت المناسب وقمنا نحوه بالواجب غادرنا، ولم يتصل بنا بعد ذلك ليسأل 

 ويطمئن على غائبنا.

قد ينزل عليك ضيف ومعه أسرته لأكثر من يوم، ولن تتحمل كثيرا من * 

المشاق إذا كان المنزل فيه متسع يمنع الحرج الشرعي من الاختلاط، أما إذا كان الأمر 

 غير ذلك فإن عقبات كثيرة تحول دون الوفاء براحة الجميع.

ولعل أكثر المتاعب تأتى من نوعية الطعام الذي يقدم للضيوف في هذه الحالة، 

ا. والمضيف في ا خاص  إذ أن البعض لا يرغب في نوع معي من الطعام، والآخر يحدد نوعر 

ا يلبى طلبات الجميع،  عمومي  مار هذه الحالة ينفق بقدر ما تسمح به حالته وليس بيته مطع

وعلى الضيف أن يكون  .وعلى المضيف أن يقدم ما تيسر عنده من طعام ولا حرج عليه

  .ا من قدرهصر خوة فلا يعتبر ذلك انتقاعلى مستوى الأ

فإذا تكلف المضيف فوق طاقته وظروفه المادية وربما الصحية كذلك عنده أو 

  وأثقالار يق أبواب الإخوة وتصبح الزيارات أمدالار عند أهله، فإن هذا التعامل سوف يض

  .تقلل من مشاعر الحب والإيناس
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نه دعوة للغداء *  ويفاجأ صاحب  -أو العشاء  -وأحيانا يوجه أخ إلى إخوا

خوة الكرام قد اصطحبوا معهم بعض إخوانهم دون استئذان من صاحب الدعوة أن الإ

 .العدد الذي دعاه متجاوزا بعض الشيءالدعوة الذي يكون قد أعد مائدته على قدر 

ه يسرع فيعتذر بأنه )لسه *  وقد يحدث حي تقدم شيئا لأحد من الزائرين أن ترا

شارب قبل حضوره( ولو أنه ارتشف قليلا من هذا المشروب لكان في ذلك مجاملة 

  للمضيف.

 .دخول الحمام الوحيد في السكن: ومن التصرفات التي تضايق الضيوف* 

إذا دخل الحمام ينسى أن هناك غيره يترقب خروجه ليقضي حاجته، وبعضهم فبعضهم 

 .يدخل الحمام ومعه كوب من الشاي وآخر يدخل ومعه جريدة أو مجلة

 -دون موعد سابق  -تذهب أحيانا لزيارة رجل أعمال أو مدير مسئول * 

فتدخل فيستقبلك بمودة وروح طيبة، ومن أدب الرجل أن يدعوك للجلوس ويطلب 

ا تحبه، وفى نفس الوقت تجد عنده بعض موظفيه أو بعضا من رجال الأعمال لك مشروبر 

وهم يتناقشون في بعض المشروعات، وتستمر المناقشة ويأتيك المشروب وتقضي بعض 

 الوقت حتى تنتهي منه والرجل لا يزال مشغولا.

ره وقد يستحي الرجل من أن يعتذر لك،  إن في كل مكتب مشغولياته وأسرا

ا على وقته وظروفه التي توحي إليك اجبك الأدبِ أن تشكره وتعتذر عن البقاء حرصر فو

ا وتستطيع أن تأخذ منه موعدا آخر، فإنك إن بقيت جالسر  .بأن الوقت غير مناسب الآن

 ا.ا ولماحر يجب أن يكون حساس  

ي وشقيقتي إلى القاهرة لخطبة مع شقيق   توجهتُ : حدثني أحد الاخوة فقال* 

 .ا على أحد الإخوان الذي كانت حفلة زفافه مساء أمسفتيات له، ونزلنا ضيوفر إحدى ال

نا وأفسح لنا مكانا في منزله لنبيت فيه، وقد أفهمناه الغرض من حضورنا وطلبنا لَ فاستقبَ 

نا في زيارة أسرة الفتاة التي جئنا لخطبتها. يقول تمنه أن يسمح لزوجته أن تصاحب شقيق
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هذه القصة إنه كان يعتبر ما حدث منه شيئا عاديا بالنسبة لما الأخ الكريم وهو يروي 

  !بيننا من أخوة وحب في الل تعالى وأنه لم يخامره أي شعور بأن ما فعله مناف للذوق

طلب منها زيارة لخطبة فتاة لصديق الزوج ولا يشعر ثاني يوم زفافها يُ  عروسٌ 

 !؟أو حرج ؟هذا الصديق بأي خجل

وهو متزوج ويعول أربعة أطفال ويعيش في سكن  -وة ى أحد الاخرو  ويَ * 

ئر كان يعرفه من سني. فاستقبله  -محدود  أنه فوجئ في صباح أول يوم عيد الفطر بزا

تنا القديمة فدفعني حبي صداقتنا وأخوّ  لقد تذكرتُ : بفتور واستمع له وهو يقول

 الفطر. وشعوري أن أقوم بزيارتك في الل تعالى لأقضي معك يومي من عيد 

با فقد عجزت عن النطق بكلمة : يقول الأخ المسكي لم أستطع أن أرد عليه جوا

والل إن الأقارب لا يفعلون ذلك فإن أول » : واحدة، فلما عرفت زوجتي الأمر قالت

زيارة هذا الرجل في مثل هذا اليوم تحتمل تأويلات و ا بالأسرة،أيام العيد يكون خاص  

 من الصبر، ويجب أن نتعلم الصبر. ولكن كان لا بد«.  !شتى

 شخص يعرفني منذ أكثر من عشرين طرق بابِ في وقت غير مناسب ليلار * 

عاما، رحبت به كالواجب. ذكر في حديثه أنه موظف في إحدى الدول العربية الشقيقة 

ا وأنه قد اعتزم هذا العام أن يؤدى ا فسيحر ا ومسكنر  وولدر وأن الل فتح عليه ورزقه مالار 

نا لأحد الإوأنه ، يضة الحجفر خوة الموجودين في مكة المكرمة قد جاء لي لأعطيه عنوا

لا شك أن هذا الأخ الذي » : والمدينة المنورة كي ينزل عنده طوال هذه الفترة، فقلت له

ا ا متفرغر تجد أحدر  فلنلهذا  ؛ ترغب في النزول عنده قد اعتزم أداء فريضة الحج مثلك

 «. الحجاج أن ينزلوا على المطوف أو الفنادق! لك، والمتبع عند عامة

ودارت بخاطري كلمات الرجل أن الل تعالى قد رزقه مالا وولدا ونعما كثيرة، 

أمري واعتذرت له،  ثم هو يريد أن ينزل على من لا يعرفه ويكلفه ويعطله. وحزمتُ 

 وأنا ما زلت في دهشة من أمره وعجب. وانصرفتُ 
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، وقام المضيف بكل واجبات الترحيب والإكرام، جاء لزيارة أخ له في الل* 

وفى مثل هذه الظروف  -بكل الإيناس  -واستمر الضيف في ضيافته ثلاثة أيام بلياليها 

تتغير أحوال المنزل ولابد من المحافظة على نظام المنزل وخاصة )الحمام( بصورة أكثر، 

 وأن تقدم المناشف والصابون وكل ما يليق بحضرة الضيف.

هم ويوم أن اعتزم الضيف العودة، خرج ومعه المضيف حتى إذا اقترب من الم

! ونسى الضيف أن يقف لحظة ليسلم على !السيارة فتح بابها وركب، وتحركت السيارة

 ،! هذا يمكن أن يحدث لو أن الإنسان كان ينزل في فندق من الفنادق!المضيف ويشكره

نه فإنه لا أما أن ينزل ضيفر  ينبغي أن يتوجه إلى السيارة حتى يقف خارج ا عند أحد إخوا

 ا.ا أيضر ا ومعانقر ا مودعر السيارة شاكرر 

أو إدراك، ثم يسترجع الضيف ذلك بعد أن يغادر  يهكذا يحدث بدون وع

 !؟المدينة، ولكن ماذا يمكن أن يفعل غير أن يتناسى ما كان

في  على شاب منذ شهرين، وكان يقابلني تُ تعرفْ  »: حدثني أخ لي فقال* 

ا من الوقت ثم ينصرف كل منا لشأنه. ذات يوم المسجد ويجلس معي بعد الصلاة بعضر 

والأخ الكريم لا يعلم «.  يا أخي أنا عازم نفسي عندك على طعام الغداء» : فاجأني بقوله

عن حياتي الشخصية أي شيء، فأنا أعيش مع أفراد أسرتي الخمسة في مسكن ضيق 

الذي آلمني، بقدر خجلي وحرجي الشديد في كيفية ولم يكن ذلك بالشيء  ،متواضع

 بق لي أن تعرضت لمثل هذا الموقف.الاعتذار عن تلبية طلبه حيث لم يس

فالمألوف إذا كان يريد توثيقا للعلاقة أن يقوم هو بتوجيه دعوة الغداء فهو أعلم 

تدعيم  بقدراته وشئونه الخاصة، ولكنه كما أظن يريد أن يزيل الكلفة ويختصر الوقت في

 .) جاء يكحلها عماها (: وكما يقول المثل ،الصلة بهذه الطريقة التي ربما تقضى على الصلة

 وحي دخل وجد زوجته مهمومة ،يروي الأخ الكريم أنه عاد إلى منزله مساء* 

إنها قد زارتها اليوم سيدة ومعها ثلاثة من » : مغمومة، وفتحت معه الحديث فقالت

ثم اشتركوا مع ابنها  ،في أول وقت الزيارة هادئي ملتزمي بالأدببدأ الأطفال  أطفالها.
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ثم ارتفعت الأصوات  .ثم اشتبكوا في عراك .الوحيد في أدوات اللعب التي تخصه

ا والجري وامتدت أيديهم إلى بعض أدوات الزينة فكسروا بعضها وهم يتصايحون فرحر 

جرهم بل بدت متفرجة معجبة بما والسيدة والدتهم لم تحاول أن تمنعهم أو تز .اوسرورر 

! في الوقت الذي بدت على وجهي علامات الغضب ولكنى خشيت أن أقول !يفعلون

دول عيال » : كلاما قد يخرج عن اللياقة في معاملة الضيف وأشد ما آلمني قولها

واستمرت  ،«صغيرين وأنت  عارفة إن شقتنا ضيقة ودي فرصة علشان الأولاد يلعبوا 

 من ساعة وأنا أتحكم في أعصابِ حتى مرت بسلام. الزيارة أكثر

"للسكن" يعني للهدوء والراحة  تْ لَ ع  الواقع أن الشقة جُ : يقول الأخ الكريم

فضلا عن واجبنا في أن تراعي ظروف الجيران أسفل الشقة، فقد يكون منهم  .والسكينة

 ياة.الشيخ الكبير أو المريض أو من يستذكر دروسه أو غير ذلك من ظروف الح

وأقول إن الضيفة هي التي خرجت عن حدود اللياقة وتجاوزت حدها وحقها 

وإن بعض  !وخرقت القانون الشرعي في مثل هذا الموقف، فإن للزيارات عرفا وأخلاقا

فهل هذا يجوز أو  السيدات يقمن بفتح الدواليب والأدراج حتى أدوات المطبخ!!

 يليق؟!

)شقته( على الشاطئ فترة من  طلب أحدهم من صديقه أن يستضيفه في* 

وجاء  .إجازة الصيف واستجاب الصديق وأعطاه مفتاح الشقة التي تركها نظيفة ومرتبة

الضيف ومكث بالشقة عدة أيام في راحة واستمتاع بالجو والماء والهواء، واستخدم 

 التليفون والبوتاجاز والتليفزيون.

أفراد توجه إلى صديقه ليقدم ولما انتهى من سياحته هو وأسرته المكونة من ستة 

وبعد أن توجه صاحب الشقة  .له عبارات الشكر والامتنان ويسلمه مفتاح الشقة

. وما أن فتح باب هذا الوقت تكريما لصديقه العزيز ليقضى إجازته التي تأخر عنها

الشقة حتى هبت عليه رائحة كريهة اشمأز منها حتى إذا دخل فوجئ بالزبالة المتراكمة. 

ودورة المياه قذرة وقد  .محطمةالأكواب والأطباق المفروشات مبعثرة وبعض  وأكثر
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دم صاحبنا وأصابه الوجوم. وسمع من زوجته وأولاده صُ  .فعل الأطفال ما يحلو لهم

 ا على موافقته على مثل هذه الضيافة.ا شديدر ا ولومر نقدر 

، وأدرك وفى الحال تغيرت صورة صديقه الضيف إلى صورة غير محببة إلى نفسه

ن أن المظاهر الخارجية شيء والتربية والسلوك شيء آخر، وأول ما دار في ذهنه ) توبة م  

هكذا يفقد بعض الناس الأصدقاء بمثل وي النوبة ( وعزم على أن لا يعود لمثلها أبدا.د  

 هذا التصرف الرديء.

عام تم  للغاية، فأنواع الطخوة الكرام وكان كريمار عينا للعشاء عند أحد الإدُ * 

خوة في هذا البلد العربِ أنهم لا يقدمون الطعام جملة إنضاجها بالفرن. ومن عادة الإ

ا والثاني واحدة، ولكنهم يقدمون أنواع الطعام على دفعات. والنوع الأول يكون خفيفر 

ا بالجوز واللوز والمكسرات، فالذين لا يعرفون هذا التقليد فإنهم يشبعون والثالث محشو  

 دخر من أطايب الطعام في الأدوار القادمة.الأول ويضيع عليهم ما يُ من الدور 

وإبريق وصابون(  سْتالمهم في نهاية الطعام يستحضر المضيف لضيوفه )طَ 

صاحب  ويمسك بنفسه الإبريق ومعه فوطة ويقوم بصب الماء ليغسل كل منا يديه.

ا منا لم راعني أن بعضر  وقد .نته يصر على أن يقوم بهذا الواجبالبيت مع علو قدره ومكا

يكتف بالمضمضة الخفيفة ولكن أخذ في المضمضة الثقيلة والبصق في الإناء في مواجهة 

 !المضيف الكريم

في مثل هذه الحالة يمكن للإنسان أن يستغني عن المضمضة لحي عودته إلى 

 منزله ويكتفي بالصورية احتراما لصاحب الدعوة.

 الل، ولما كان المضيف لا يجد وقتا يتسع ا على أخ فينزل أحد الناس ضيفر * 

وبعد  .فقد حجز له غرفة في أحد الفنادق مكث فيها ثلاثة أيام .للقيام بالواجب نحوه

أن أنهى زيارته وودعه المضيف إلى المطار توجه الأخير إلى الفندق ليدفع حساب 

 .خارجيةفوجد أن كشف الحساب قد تضمن قيمة مكالمات هاتفية داخلية و .الإقامة
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ومعلوم أن قيمة المكالمات في الفنادق تكون مضاعفة، وتضمن الكشف قيمة الصحف 

 والمجلات، وتضمن قيمة غسيل الملابس وكيها. 

مه المفتاح. وبعد ا في سكن خاص وسلَّ ا فأنزله ضيفر خوة شخصر دعا أحد الإ* 

المفتاح إلى  أن أمضى الضيف الكريم مدته في نزهة وسياحة غادر المدينة دون أن يعيد

واتصل صاحب السكن به في القاهرة يستعجله ليرسل  صاحب الشقة الذي استضافه.

 «. إنه يبحث عن مسافر إلى الإسكندرية ليرسله معه » : المفتاح فقال

ن يحمل المفتاح ا وجد الضيف مَ ا وأسابيع، وأخيرر واستمرت الشقة مغلقة أيامر 

لقد ضاع المفتاح  !د المفتاح فلم يجدهوحي وصل إلى الإسكندرية تفق إلى صاحبه.

 وضاع الوقت وضاع الوفاء مما يفقد الشعور بالثقة والاحترام.

نه في طريقهم إلى الكلية  * شكا لي أحد الاخوة الطلاب أنه كلما ذهب مع إخوا

قدموه ليدفع تذاكر المواصلات على أن يتبادلوا ذلك في المرات القادمة، ويتكرر هذا 

ويتمادون أكثر حي يدخلون في  !وحده ثمن التذاكر ويتهربون الأسلوب ويتحمل

د إليه من أهله من مأكولات ويفتحون ر  حجرته وهو غائب ويأخذون بعض ما يَ 

حقائبه، كل ذلك دون استئذان أو اعتذار وإذا غضب ووجه إليهم عتابا اتخذوا من ذلك 

 فرصة للضحك وتغطية الموقف.

ير كريمة وإن ما يأخذون بسيف الحياء يورث مثل هذه التصرفات غير لائقة وغ

 .الكراهية، ولا تستمر مع هذه التصرفات زمالة أو صداقة

 : خلع الأحذية عند دخول المنزل* 

 ،ينبغي على كل مسلم أن يتوخى النظافة والطهارة والنظام في كل شئون حياته

أننا في حالة زيارتنا ومن العادات والتقاليد التي أخذناها من مخالطتنا للأجانب في مصر 

للأقارب والأصدقاء نخلع أحذيتنا عند الدخول في مساكنهم، فلا شك أن الأحذية 

أكثر احتكاكا بالأرض الملوثة بالزيوت والأوساخ والأتربة مما يكون سببا في تعريض 
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مما يدعونا إلى  ،الأبسطة والمفروشات للتلوث بينما نحن نؤدي عليها الصلاة أحيانا

 .على نظافتها وطهارتهاالمحافظة 

ومن العجب أن تسود هذه التقاليد عادات أكثر شعوب دول أوروبا وأمريكا 

فلا يدخلون مساكنهم قبل أن يخلعوا أحذيتهم في دولاب وضعوه عند مدخل بيوتهم 

ونحن ما زلنا متمسكي بتقليدهم في عدم  ،تحررا من الأوساخ التي يقل وجودها هناك

 فيا ليتنا نعتبر! .صاروا الآن يخلعونهاخلع الأحذية مع أنهم 

 : من آداب الزيارة* 

ا فيزجره بأنه روع في الواحدة صباحر  صديقهمن لذلك الذي جاء يطرق باب 

ثم لم يلبث حيث فتح الباب للضيف  ؟!؟وأبناءهما جميعا تهبل وروع معه زوج ؟أخاه

ع أن فوجئ به يعتذر له بأن الوقت متأخر وأن أمرا عاجلار   هو الذي دفعه للمجيء المروِّ

وإذا بالأمر تافه وبالخطب ليس بجلل. وإنما هو فساد  .في هذا الهزيع الأخير من الليل

 .بل انعدامه .الذوق

وجلس وأخذ يشرح  ،جاءني مبكرا واستأذن في أن يتحدث معي في موضوع* 

نصف وال ،لي بتوسع واستفاضة وأنا أسمع في النصف ساعة الأولى في انتباه واهتمام

ساعة الثانية في نصف انتباه، وفى الثالثة توترت أعصابِ فالموضوع الذي يتحدث فيه لا 

في مداس  يتصل بِ مباشرة وليس لي فيه إلا صلة المودة. والصديق العزيز يتحدث إليَّ 

وينقد كل نقطة كأنه محام يدافع عن قضية صاحبها غائب. ودعوت الل تعالى أن يلهمه 

فراسته تنبؤه عن طاقتي وصحتي وأنه ليس هو الوحيد الذي من  الحكمة ويخفف فلعل

 .حقه أن يزورني ويتحدث معي

وقد تذكرت ما يفعله بعض الذين ذاقوا مثلى هذا الموقف حي يتعبون 

فيقوموا واقفي إيذانا بانتهاء  ،ويريدون أن يقطعوا على المتحدث اعتذارا لظروفهم

الذين يظنون أن كل الوقت لهم مهما كانت  ولكن هذا الأسلوب لا يصلح مع !الحديث

متغافلي أن لكل إنسان ظروفه الخاصة، ولا  ،الظروف ولو أدى ذلك إلى المرض
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تعجب أن تعلم أن حديثه استغرق أكثر من ساعتي وأنا أتحي لفرصة لأحرجه فأكون 

 .حتى دوى أذان صلاة الظهر فأسرع مستأذنا عديم الذوق

 : حساسية مفرطة* 

ن يزور صديقه التاجر في محل تجارته وكثيرا ما تجئ جلسته بجوار درج تعود أ

ء، ويحدث أن  المكتب )الخزنة( الذي يضع التاجر فيه أوراقه المالية في البيع والشرا

يطلب من صاحب المحل أن يترك المكتب لشئون العمل فيقوم بإغلاق الدرج ويأخذ 

سب ظروف رج مرة ثانية وثالثة حه بفتح الدالمفتاح معه، حتى إذا رجع عاود عمل

  .العمل

صاحب المحل أن صديقه لم يعد يزوره كالمعتاد، وحي استفسر عن  ظَ ولاحَ 

أن صديقنا يقول إنه كلما زارك في المحل، وحي تقوم : ظروفه من صديق لهما قال له

تغلق درج المكتب الخاص بالنقدية مرارا وهو جالس إلى جواره فشعر أنه غير مؤتمن 

 خذ على خاطره من هذا التصرف. وأ

ل الموضوع أكثر من الواقع، إن صديقنا هذا يحمّ » : فقال له صاحب المحل

ا عند مغادرتي ولن أترك الدرج مفتوحر  ،فالعمل التجاري له أصول لا تجامل الأصدقاء

المكتب، وسوف يكون فيه قلق بالنسبة للطرفي، وإذا حدث أي خطأ في الحسابات 

سد المودة. لهذا كان من الواجب أن نقطع الشك باليقي محافظة على سلامة فالظن ربما يف

 .القلوب

)رواه الإمام أمدد في «  مِنْ حُسْنِ إسِْلامِ المَْرءِْ ترَْكُهُ مَا لََ يَعْنِيهِ  »: قال  

ب عنه الخلق الإسلامي حي يغي -كثيرا ما يقحم المسلم و المسند، وصححه الألباني(.

ا له في بيته يسأل عن قيمة أثاث حجرة نفسه فيما لا يعنيه، كمن يمضي حي يزور أخر  -

الاستقبال، أو عن دخل صاحب البيت، وكيف استطاع أن يدبر تلك المبالغ الطائلة 
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ته  نه وأخوا التي أقام بها بيته، وعن عدد أفراد أسرته وكم عدد من يعول، وعن إخوا

  ؟ج منهم ومن لم يتزوج بعد، ولماذاومن تزو

وكثيرا ما يحدث مثل ذلك بي النساء. وقد حدث أن زارت واحدة منهن أختا 

لها أنه قد مضى على زواجها بضع سني دون أن  تْ لها حديثة عهد بوضع مولود، فذكرَ 

تنجب، ثم مضت تتعجب كيف استطاع زوج الأخت المضيفة أن يعثر على تلك الشقة 

 حي أن زوج الضيفة لم يستطع حتى وقت حديثها أن يعثر على شيء من الفسيحة في

 عما تسببه من يرة، فضلار ا وغَ ! إلى آخر تلك الأسئلة التي قد تحمل في ثناياها حسدر !ذلك

حرج بالغ لدى المضيفة، ناهيك عما يعتريها من ضيق وألم نفسي لا بد أن ينعكسا على 

في إلحاق  –غالبا  –الأمر الذي سيسبب  ،الة إرضاعحالتها النفسية سيما وقد كانت في ح

 .بالغ الضرر بصحة الطفل الرضيع

كانوا معا في رحلة سعدوا واستمتعوا بها. عاشوا في نزهة ورياضة، وفيما هم 

لاهون يلعبون أصيب أحدهم بشرخ في ساقه فنقلوه إلى المستشفى وأبلغوا أهله بذلك. 

وظن كل واحد  فى ثم بدأت تقل حتى كادت تتلاشى.ات بالمستشوتوالت عليه الزيار

نه أنه هو الوحيد المقصر في حق أخيه وما درى أن الجميع يظنون ذلك. وبقى  من إخوا

نه ولكن  المريض المسكي يتنسم من بعيد عبير تلك المشاعر التي كان ينعم بها بي إخوا

نهفليس من كرامة الإنسان أن يست لم يعد لذلك سبيل. وتمضى  ،جدى زيارة من إخوا

 الأيام ويعيش هذا الإنسان في غربة وكربة تزيد من مرضه وآلامه.

مشكلة تحتاج إلى تعاون من صاحبه  اوأحيانا يزامل أحدنا آخر وتحدث لأحدهم

. ولكن في غمرة هذه الظروف لا تعرف ظروفه الطارئة وملازمته في محنتهومشاركته 

كما يفلت السهم من الرمية وكأن لم تكن بينهما سابقة كيف انسلخ صديقه من الموقف 

 مودة.
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 : موعد زيارة المريض* 

مرض الأخ أمدد حيدر بالقلب ودخل قسم الإنعاش في مستشفى التأمي 

إن الطبيب المعالج : الصحي بالإسكندرية. وجاء أحدهم لزيارته لأكثر من مرة وقيل له

ني أحبه في الل وأريد أن أراه ولن أجعله إن: فقال .أمر بعدم الزيارة والتحدث معه

إن الحاج أمدد لا يريد أن يقابل » : قالوا له .يتكلم، سوف أكلمه أنا وأعفيه من الحديث

 فاضطر المرافق أن يمنعه. ،« لا بد أن أسمع ذلك منه بنفسي» : قال .« اأحدر 

نه في وقت متأخر ويعتذر أن  والعجيب أن هذا الإنسان اعتاد أن يزور إخوا

ظروفه لا تسمح إلا بذلك وهو يعلم أن أكثرهم متزوج ومواعيد أعمالهم مبكرة، فتراه 

يجلس ويتحدث عن نفسه ومشروعاته ما وسعه الجهد من الحديث، والذي يستمع له 

إنك على موعد للسفر صباح الغد، أو : وقد تقول له في سياق الحديث .يصيبه الإعياء

هذا لا يدعوه إلى الرحيل إلا إذا صارحته بأنك على  إنك كنت عند الطبيب للعلاج، كل

 موعد مع النوم.

 : آداب زيارة المريض* 

الذين قدر الل عليهم المرض هم الذين يشعرون بدقة الظروف وشدة الحرج 

 َّ
ة المستشفيات. أحيانا يكون المريض في حالة لا تسمح الذي يتعرض له المرضى على أسر 

ئ ه المريض كإثبات حالة، بدخول الزوار، ولكن الزا ر يحرص على أن يرى المريض أو يرا

وبعضهم يصر على تقبيله، وآخر يجلس إلى جواره على السرير، وينسى الموقف ويهز 

يدرى كم يؤثر ذلك في نفسية المريض وعلى راحته ويستحي أن ينبه الزائر لا رجليه. و

ة أصواتهم مما يؤلم المرضى إلى ذلك. وأحيانا يتألم أهل المريض لثرثرة الزوار وجلجل

 المجاورين.
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والمريض في العناية المركزة أكثر طلبا للراحة والهدوء الكامل، فإن كثرة 

ا في مضاعفة الوقت والعلاج. ويكفى الزائرين تستهلك من قوة المريض مما يكون سببر 

 أن تترك بطاقتك أو تقابل أهل المريض للاطمئنان.

إن من أخطر الأمراض الاجتماعية التي أصيب بها المجتمع هو مرض )التخلف 

بر  ا، مثلما يحدث إذا غاب ا نفسي  في المواعيد المقررة( مما يسبب للذين ينتظرون اضطرا

الابن أو الابنة عن موعد عودتهما من المدرسة. كما يسبب التخلف في ضياع كثير من 

ويضعف الثقة بي الأصدقاء ويتسبب في صعوبة ضبط الوقت في غير فائدة أو إنتاج، 

الحلقات وربط بعضها ببعض مثلما يحدث إذا تأخر قطار عن موعده فيترتب على ذلك 

وانتظام شئون الحياة لا يكون إلا بضبط الوقت كما هو الحال في  .خلخلة في كل المواعيد

 دقة ضبط مواقيت الصلاة.

فعدم الحضور في الميعاد المتفق عليه  وتجربتي في هذا الشأن طويلة ومريرة،

يسبب لي القلق والتوتر وقد أتوقف عن المنهج اليومي، اللهم إلا إذا تعارفنا على أنه إذا 

تأخر أحدنا عن الموعد من خمس إلى عشر دقائق يكون الأخ المنتظر في حل من الموعد، 

المحدد أكون في قمة السعادة أما الحالة التي لم يكن فيها مثل هذا الاتفاق فإني في الموعد 

ح، فإذا تحرك عقرب الساعة بعد ذلك يأخذ شعوري في الهبوط حتى يتلاشى،  والانشرا

فإذا جاء صاحبي بعد ذلك كانت المقابلة جافة وتحولت إلى عتاب ولست أنا السبب في 

 ذلك.

جاءني أحد الإخوة الكرام ودعاني لزيارته في بيته وحدد لذلك الثامنة، وفي * 

ا للخروج معه ولكن الساعة بلغت العاشرة ولم يحضر ولكنني وعد كنت مستعد  الم

راجعت نفسي فربما يكون الموعد هو الثامنة مساء، وأسرعت إلى المنزل قبل الثامنة 

  .مترقبا حضوره ولكنه لم يحضر حتى الصباح. ولم يصلني منه بعد ذلك أي اعتذار
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إن هذا الموقف أليم  .لم أجد له عذراوسألت عنه ربما يكون له عذر لا أعرفه ف

 .شديد الوقع على النفس فقد ضاع الوقت في مشغلة نفسية دون مبرر

داء عوهم إلى الغَ أن بعض الإخوة يطلبون منك أن تدْ  رّ ى من ذلك وأمَ هَ وأدْ * 

ز المائدة لهذا العدد ذ الأمر بقوة وأجهِّ ويتحدد الموعد بحضورهم ويوافقون عليه، وآخُ 

  .ويقترب الوقت ولا يحضر إلا نصف العدد .باب الاحتياط وأكثر من

» : فإنه يقول لك ببساطة ،ا من الذين تخلفوا عن الحضورواحدر  تَ فإذا سألْ 

هذا الذي يكلف الإنسان وأهل بيته زل أي ه .«معك كان هزلار كلامنا كنت أظن أن 

 !؟التجهيز لهاهذه الصدمات بعد أن أرهقوا أنفسهم في الاستعداد لهذه الزيارة و

عينا للطعام بعد يومي في الساعة الثانية ووصلنا وأذكر أنني وبعض الإخوة دُ * 

 للوقت وبعد حوالي لار في الموعد، وجلسنا ندخل في حديث ونصله بحديث آخر قتْ 

ا بالضجر، حيث ساعتي دعينا للطعام. ولا شك أن هذا الوقت الضائع قد أوجد شعورر 

حتى لو أن الطعام جاء في الموعد المحدد فإنه ما كان علينا أن  .كان لنا ارتباطات أخرى

 نطيل الجلسة حتى يتفرغ أصحاب الدعوة لشؤونهم الخاصة.

ئر على الذاكرة *  وكثيرا ما تضطرب المواعيد وتختل الزيارات حي يعتمد الزا

كرته ا على ذافي معرفة العنوان المتوجه إليه، فقد يتحمل أعباء السفر الطويل معتمدر 

وحي يصل يضل الطريق، وعبثا يحاول أن يصل فيعود أدراجه دون أن يؤدى أي 

واجب، واحتياطا لمثل هذا الموقف لابد من أن يتأكد من العنوان ولو برسم كروكي، 

 ويأخذ رقم التليفون إن وجد. 

وأحدهم يأتي للزيارة معتمدا على عنوان فقط، فإذا وجد صاحبه قد غادر هذا 

مناص من العودة. وكم يكون مؤلما لو أن هذا الإنسان ليس معه ما يكفيه  العنوان فلا

 ولا يعرف أحد غير الذي جاء لزيارته.
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حدث أنى كنت أسير مع ضيف من القاهرة وتقابلنا في الطريق مع أحد الإخوة 

، ومع أنى أحفظ اسم الأخ « أحب أن تعرفني بالأخ الكريم» : الذي فاجأني بقوله

ضيف جيدا إلا أنى نسيت اسمه في الحال، وارتج علي وتصببت عرقا واستلهمت الل ال

أن يذكرني، ودخلت مع الأخ في حديث جانبي حتى يلهمني الل الاسم ووفقني الل 

هي فرصة  »: أخيرا وخرجت من الحرج وتعلمت أنه في مثل تلك الواقعة أن أقول له

ستحسن أن يكون التعارف في مثل هذه الحالة وأرى أنه من الم «طيبة أن تتعارفا معا 

 متروكا للأخ المضيف إذا رغب في ذلك.

أأنت طالب في الجامعة؟ : ومن المواقف المحرجة في التعارف أن تسأل أحدهم

«. هل أنت طالب في الثانوي؟ » : وتسأل آخر«. بل طالب في الثانوي! » : فيقول لك

فتقع في التناقض. لهذا تعلمت أن أجعل  «.بل طالب في الجامعة أو موظف » : فيقول

( وهكذا أخرج من الحرج وكما يقولون ؟السؤال على الدوام )الأخ في أي مرحلة الآن

 الخسارة تعلم )الشطارة( المهارة.

 * ألا تعرفني؟!

أحيانا أرفع سماعة الهاتف فأعرف محدثي من أول لفظ ينطقه وكذلك أعرف 

التي تلازمه. وأحيانا يقابلني أحد الإخوة شخصية طارق الباب من إحدى عاداته 

فأنساه في الحال  « ألا تعرفني؟!» : ويقول لي .بالأشواق والأحضان فيحس بالاستغراب

فأستغرق في التوهان ولا أتذكر شيئا!! ويصر على  ،« ؟!تنساني كيف »: ثم يتابع ويقول

» : ا المأزق، ثم يقولموقفه، مع أن واجبه في هذه الحالة أن يرق لحالي ويخرجني من هذ

وأيضا لا يذكر اسمه كأنني لا  «تقابلنا منذ خمس سنوات عند الأخ فلان!  نحنيا أخي 

 ا.أذكر اسم هذا الفلان ظنا منه أنني لو تذكرت الأخ فلان يكون هذا كافير 

 «. !الحمد لل إن ذاكرتك متأخرة خمس سنوات» : فأقول له
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 : لرسائل مجهولة المرس  * 

ا" انا بعض الرسائل ويكتب المرسل اسمه في نهاية الخطاب "توقيعر تصلني أحي

نه وربما لا يكتب تاريخ الرسالة أيضا. وأحاول أن أستنبط  فقط، وكذلك لا يكتب عنوا

من كلمات الخطاب كلمة أو عبارة مألوفة عنه تدلني عليه فلا أجد. وأراجع خطه لعلى 

جل توقيعات الأصدقاء( فالمعروف أحتفظ بصورته في ذهني فلا أتوصل )كأن عندي س

أن التوقيع يقتصر على الشيكات والعقود والأوراق الرسمية بالإضافة إلى كتابة الاسم 

ا بوضوح ليسهل بوضوح بجوار التوقيع، أما الخطاب فالواجب أن يكون الاسم مكتوبر 

أهتدي  مما يدفعني أخيرا إلى الاحتفاظ بالرسالة عساي التعرف عليه والرد على رسالته.

 إليه.

ا من أصحاب وتواضع، لأن كثيرر  ولون إن قيادة السيارات فن وذوق،يق

السيارات الفارهة يلبسهم شعور الأنانية والاستعلاء، وعلى قدر قيمة السيارة المادية 

وعلامتها التجارية العالمية بقدر ما يتصور أن ما دون ذلك يجب أن يفسح له الطريق، 

ا لقيمة السيارة وليس أصحاب ورش إصلاح السيارات يقدرون أتعابهم تبعر  حتى أن

فالسيارة التي تطل من طريق جانبي على شارع رئيسي يظل  تبعا للجهد الذي يبذلونه!

 صاحبها يترقب من يتكرم فيوسع له الطريق، غير أن السيارات تسرع دون مبالاة. 

فكلنا ذلك الرجل، وما أجمل  فالذوق والتعاون الإنساني يوجب إعطاءه فرصة

ه وتسمعه يبتسم لك بإش  .ارة أو كلمة شكروأمتع حي ترا

قد تتعطل سيارة أو يصاب صاحبها في حادث فتكون هذه السوابق * 

 .الأخلاقية مما يدفع الناس إلى المشاركة الوجدانية والعملية بصدق وإخلاص
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وار صاحبها إذا أدب من يدعى ليركب سيارة أن يركب إلى ج ن  سْ ومن حُ * 

كان وحده، فإذا ركبت في هذه الحالة خلفه فإن هذا غير لائق إذ تصبح أنت في هذه 

 !!الحالة صاحب السيارة ويعتبر هو سائقها

ق عليه الطريق، فإن ذلك ن أمامك وألا تضيّ ومن حسن الخلق ألا تسابق مَ * 

يق ولا تضع تتسبب عنه حوادث ووفيات وجنايات. وبعض السيارات تتعطل في الطر

إشارات ضوئية، وبعضها يتعطل ويترك على الطريق مخلفات من الزيوت والشحوم مما 

وبعضهم يقذف بالبصاق بصورة  يسبب انزلاق السيارات وبخاصة الموتوسيكلات.

قال والمعلبات الفارغة بغيضة، وآخرون يلقون بأعقاب السجائر وقشر الموز والبرت

في إحدى الدول يلتقطون مثل هذه الأشياء مع  المرور رجالويذكر أن . وغير ذلك

 أرقام هذه السيارات ويرسلونها في طرود بريدية إلى أصحابها مع حكم الغرامة.

وبعضهم يقوم بتشغيل سيارته في أوقات غير مناسبة بعد الفجر حيث يقوم * 

 ا يقلق النائمي والأطفال، وبعضهم يستعمل آلةبتسخي السيارة فيكون صوتها مزعجر 

التنبيه لتنبيه أحد زملائه في إحدى العمارات ليذهب إلى العمل ويستمر في ذلك بصورة 

 مزعجة، دون مراعاة لشعور المرضى أو النائمي.

ا ما يحدث أن يصدم أحدهم سيارة واقفة خالية من صاحبها فيوسوس وكثيرر * 

موقفه  له الشيطان أن يتابع سيره قبل أن يتعرف عليه أحد! ولا أدرى كيف يكون

وشعوره إن لحق به أحد؟ ويكون جميلا لو أنك انتظرت قليلا فإن لم تتعرف على 

صاحب السيارة التي أصيبت بالتلفيات، فعليك أن تكتب له رسالة برقم تليفونك 

وعنوانك ليتصل بك حتى تسوي معه هذا الذي حدث، واعتقد أنك حي تفعل ذلك 

 ضل.يكون رد الفعل المصالحة والتسامح وذلك أف

صاحب السيارة أن يقف إذا لاحظ أن بعض المارة ينتظرون عبور ينبغي لو* 

الشارع ولو لم يكن عند نقطة العبور الرسمية، فإن الوقوف للمارة حتى يعبروا الطريق 

هو بمثابة شكر لل تعالى أن أنعم عليك بسيارة تركبها وغيرك يمشى، وإذا كان عندك 
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تاج إلى ذلك وعاونته فإن ذلك مما يؤلف بي فضل متسع في السيارة ووجدت من يح

 القلوب.

ه يسرع *  يزورك أحد الإخوة وقبل أن يأخذ مكانه ويجلس على الكرسي ترا

فيلتقط الصحيفة أو المجلة الملقاة على المنضدة ويستغرق في القراءة فيها وكأنه قد جاء 

ستمع إلى أحدهم وهو يحدثني في مشكلة تستوجب وقد أكون أ .ليطالع الصحف

ولا يشاركنا  الإنصات والمشاركة فتراني أشعر بالألم تجاه هذا الذي يعيش في واد  

 مشاعرنا.

ه يقوم يطالع *  وقد يزورك أخ في الل ويلاحظ أنك تحظى بمكتبة خاصة فترا

ا في تأذنر عناوين الكتب، ثم يسحب بعضا منها ويضعها أمامه ثم يلتفت إليك مس

إن » : . فيقول« ا حتى إذا أنهيته تعال وخذ غيرها واحدر خذ كتابر » : استعارتها، فأقول له

وهل وقتي أنا يتسع لموالاة البحث عنه » : ، فأقول في نفسي« وقته لا يتسع لذلك

 فأعتذر لأن الاعتذار ربما يكون أبقى لمودة القلوب.«. ومطالبته بإعادة الكتب؟ 

 : المغادرة

اعتاد بعض الإخوة المغادرون من قطر إلى آخر في زيارة أن يحملوا معهم في * 

الذهاب والإياب بعض طلبات وهدايا لزملائهم من أهليهم هنا وهناك، وحي يعلم 

الأصدقاء بموعد سفره تنهال عليه الأمانات من نقود وخطابات ومشالات متنوعة، 

فإنه قد يتورط في أن يدفع من ماله قيمة فرق الوزن   عن الإرهاق الذي يصيبهوفضلار 

وكذلك قيمة ما قد يكون من جمارك، وما أن يصل إلى داره حتى يبدأ في السفر إلى عدة 

 أماكن كي يسلم ما معه من أمانات ومشالات. 
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وكثيرا ما يتأخر الفرد في تسليم ما معه من أمانات إلى ذويها وما ذاك إلا كي 

ا ما يناله الكثير من هله بعد هذا الغياب الطويل، ومع ذلك فغالبر يستريح ويأنس بأ

نه على هذا التأخير.  عتاب إخوا

من أجل هذا الحرج فكر كثير من المسافرين في عدم الإعلان عن موعد المغادرة 

وموعد العودة حتى لا تنهال عليهم أمثال هذه المعوقات والغرامات، ولو علم كل 

 .يكلف أخاه بمثل ذلك لهان الأمر شخص أنه ليس وحده الذي

تعرضت زوجته لحادث أليم فقدت فيه حياتها، بينما : حقائب رغم المصائب* 

كان هذا الحادث في بلد عربِ، وتم تجهيز الجثمان لينقل  .نجا زوجها بقدر الل تعالى

وفى هذا الجو المشحون بالحزن والكآبة  بالطائرة إلى مصر ليدفن في إحدى مدنها.

فوف بالصمت، الممزوج بالدموع، يستعد زوج الفقيدة لمصاحبة الجثمان إلى القاهرة المل

د العائلتي المنكوبتي. إذا  .وحي ذهب ليحضر حقيبته من منزله فهناك ينتظره أفرا

بعض من الأصدقاء قد أحضروا معهم بعض الحقائب والخطابات ويطلبون من الزوج 

 لى أهليهم الموزعي في عدة مدن!!المحزون الباكي أن يتكرم بتوصيلها إ

كيف يكون شعور هذا الزوج المسكي تجاه هؤلاء القوم الذين فقدوا مشاعر 

المواساة من أعماقهم واستأثرت بهم الأنانية إلى درجة الجفاف من مشاعر الإنسانية 

والواجبات الشرعية؟ إن الواجب أن نعفى أهل الميت من أية شغل يزيد من أحزانهم 

 هل هذه هي المواساة؟! .هل هذا هو العزاء نا نكلفهم بأعباء ولو كانت تافهة.فكيف ب

 : في العزاء

وذهبنا ننتظر لحي تشييع الجثمان، ودخل أحد المعزين فوجد  .توفى أحد الزملاء

له صديقا قديما فأخذه بالأحضان وجلس إلى جواره يروى له تاريخه بصوت مرتفع 

ينما كان الجميع يجلسون فى صمت وخشوع، ولم يراعوا لفت إليه الأنظار والأسماع، ب

 شعور الوافدين فضلا عن مشاعر وظروف أهل الميت.
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وبعد فترة خرج الناس يحملون على أكتافهم جثمان الفقيد المسجاة في نعشها، 

والصديقان على حالهم من دون الناس، فلم تأخذهم العبرة من هذا المشهد الموحى 

وكم رأيت أناسا يأتون للعزاء فيستقبلون  وع والدعاء.بالصمت والرهبة والخش

بالأحضان والقبلات والموقف لا يحتمل هذه الصورة التي كثيرا ما تكون في الأفراح 

 وليست في الأتراح.

ر المهنة  : أسرا

حي كنت صاحب شركة لصناعة الألبان )جبنة بأنواع مختلفة( جاءني زميل 

به أحسن ترحيب، ثم بدأ يسألني عن كيفية  صاحب شركة ألبان في زيارة فرحبتُ 

صناعة )سائل المنفحة( وهو سائل أساسي في صناعة الجبن، وكنت أقوم بتصنيعها في 

الشركة وتخزينها، وتصنع من منافح العجول الصغيرة بعد ذبحها وتضاف إليه المادة 

 الحافظة، ومهمة هذا السائل هو تجميد الألبان في درجة حرارة معينة.

كيلو من  111سألني عن قيمة تكلفة كمية  .أن شرحت له العمليةوبعد 

له ذلك بصدق. ثم طلب أن يشترى منى خمس عبوات كبيرة بما يعادل  المنفحة، فذكرتُ 

 مائة كيلو منفحة.

وفى الحال شعرت بتجهم وامتعاض، فلو أنه طلب مني هذا الطلب قبل هذه 

ريقة الصناعة وسعر الإنتاج فإن الأسئلة لكان الطلب مقبولا، أما بعد أن عرف ط

إن البضاعة الموجودة عندي لا تكفى : الموقف فيه كثير من الحرج وقلت له بأسف

ر!! ذلك لأن أسلوبه مخالف  استهلاك المعمل وحاول بإلحاح ولكني رفضت بإصرا

كان أسلوب زائري الكريم غير معهود ولا مألوف، لهذا لقد للأصول التجارية، 

ر عملي إلا لمن أعتقد أنه على مستوى لائق وكريم.اعتذرت وتعلمت أ  ن أحتفظ بأسرا

ا في عملك التجاري أو مثلا هذا كصديق يزورك ويتردد عليك كثيرر * 

الصناعي، وبحكم هذه الصداقة يطلع على شئون العمل كما يتعرف على مصادر 

تيعاب وبعد مدة من الوقت كافية لاس التمويل والتموين وكذا يتعرف على العملاء.
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ا كما اتصل أو مصنعا مشابهر  -ا من نفس الصنف المراحل تفاجأ بأنه قد افتتح محلا تجاري  

  بنفس مصادر التموين والعملاء!!

إن كثيرا من العمال والموظفي الذين يعملون في المصانع والشركات : قد تقول

هو  حي يتوفر لأحدهم رأس مال يمكنهم من الاستقلالية يعملون مثل ذلك فما

إن ما يحدث من مثل هؤلاء أمر معهود ومألوف وإن كان فيها بعض الحرج  الفرق؟

 فالعلاقة بينهم وبي أصحاب الأعمال علاقة مادية صرفة.

أما في الأمر الأول فإن الذي حدث من الصديق المأمون هو خروج عن روح 

 .ثةالألفة والصداقة إلى عكس ذلك. فإن الأصل في الصديق هو للعون والإغا

 : قصة في صالون الحلاقة

من المتعارف عليه أن الدور يكون لمن سبق في دخول صالون الحلاقة، وهذا 

متعارف عليه في أكثر بلاد العالم، وفيما كنت في طريقي إلى صالون الحلاقة وعند اقترابِ 

ا جاء خلفي يريد أن يسبقني إلى الصالون حتى تحتسب له الأسبقية، ولم منه وجدت شاب  

فسبقني، ولكنني شعرت نحوه بشيء من الغضب، اعتبرته  .أشأ أن أسرع الخطى مثله

ا يفضل نفسه على الآخرين. وأن من حسن الخلق أن يحدث غير هذا حيث إنسانا أناني  

 ا.كنت أسبقه فضلا عن أنني أكبر منه سن  

 : موقف مع طبيب

لزوار، وقد لا أحيانا يزورني بعض الأخوة من الأطباء في وجود عدد من ا* 

ا. وحال التعارف سرعان ما يدور الحديث عن الطب، وسرعان ما يعرف بعضهم بعضر 

يتذكر بعضهم ما أصابه من مرض. وتوجه الأسئلة المباشرة إلى الطبيب، الذي جاء في 

ا ما يجد الطبيب نفسه في حرج فيوصى زيارة يتخفف بها من عمله اليومي، وكثيرر 

واء )روشتة( وأجد نفسي في موقف شديد الحرج فأسكت بالعلاج أو يكتب تذكرة د

 على مضض. 



 255 

وذات يوم زارني طبيب كبير وتكرر الموقف ولكن الطبيب رد على السائل * 

)إن إمكانية الكشف الطبي على أي مريض لا توجد إلا في العيادة التي تتوفر : وقال له

 كرر دون فقه أو تقدير.فيها أدوات الكشفي( وبهذا وضع نهاية لهذه الصورة التي تت

 : رؤيا منامية

ا وقال إنه قد رأى لي رؤيا منامية ويريد أن اتصل بِ أحد المعارف تليفوني  

أنا في انتظارك. وبعد فترة استقبلته في منزلي. ثم بدأ يقص علي : يحدثني عنها. فقلت له

بيل الفجر وهم أنه قد رأى في نومه أن جماعة من الناس يسيرون في الشارع ق: رؤياه فقال

يهللون لا إله إلا الل محمد رسول الل ويكررونها باستمرار فقام من نومه وفتح النافذة 

)البقية في حياتكم الحاج عباس السيسي توفى إلى : وسأل عن سر هذا التجمع فقالوا له

رمدة الل( ونظر إلى يستوحى وقع هذه الرؤيا على أعصابِ. ونظرت إليه في دهشة وقلت 

وشكرته  .إن الشائع عند عامة الناس أن الموت في الرؤيا المنامية يبشر بطول العمر :له

 وانصرف!!

 : رحلة الحج إلى بيت الل الحرام

فيما مضى من الزمان كان حجاج بيت الل الحرام يعودون إلى بلادهم ومعهم 

ماء حناء" "دبل من الفضة" "هدايا قليلة وخفيفة مثل "طواقي للرأس" "كوفيات" "

أما في هذه السني فقد تطورت الهدايا وتنوعت بصورة مذهلة فقد كادت تختفي  ،زمزم"

الهدايا السابقة وتصدرت الغسالات الكهربائية والثلاجات بكل أنواعها وماكينات 

والنساء أكثر خلق الل استجلابا  .خياطة الملابسة والسجاد والبسط وغير ذلك

ذا. ويتعرض الرجال والشب اب لحمل هذه الهدايا ونقلها من السيارات دون واستحوا

 النساء ويتحملون المتاعب والمشاق. 

وفى صالة الفندق الذي كنت أنزل به طلبت منى سيدة أن أساعدها في مدل 

حقيبة خاصة بها إلى الدور العلوي، ومدلت الحقيبة ولم أكد أتحرك بها عدة خطوات 

يث كان بها أمدال ثقال، وعدت إلى حتى عجزت عن مدلها فتركتها واعتذرت لها ح
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حجرتي حيث أصبت بالذبحة الصدرية ونقلت إلى مستشفى الملك بالمدينة المنورة 

وأدخلت قسم الإنعاش، وحرمت من أداء فريضة الحج وعدت إلى بلدي، وهكذا 

 يحاول بعض الناس استغلال غيره دون مراعاة للظروف والشعور.

 : إسقاط الكلفة والتكليف

ة في الل تعالى تبيح لهم أن يسقطوا في تعاملهم خوة يعتبرون أن الأخوّ بعض الإ

فمثلا حيث يدعى أحد الدعاة من العلماء  انهم الكبار ما يسمى " بالكلفة "مع إخو

الفضلاء من علماء الأزهر الشريف أو أساتذة الجامعات ليلقى محاضرة، فأنت تسمع 

لكم )الأخ فلان( دون أن يسبق ذلك أو  الأخ الذي يقدمه على المنصة وهو يقول أقدم

يشفعه بالألقاب العلمية التي حصل عليها والتي بوأته هذا المقام، وهو حيث يقدمه بها 

لا ينسبها إليه من باب المجاملة فهي حق من حقوقه فضلا عن أنه حي يذكرها فإنها 

أن نكرم  تعطى لجمهور المستمعي فكرة عن المحاضر ودرجاته العلمية. وقد أمرنا

 العلم والعلماء وأن ننزل الناس منازلهم. 

وبعض الإخوة الدعاة يدعون لإلقاء محاضرة في اجتماع عام سواء في مسجد * 

أو غيره ويحدد له وقت محدد لإفساح المجال لغيره من الخطباء ويلاحظ أنه لا يتقيد 

لى المنصة ورقة بذلك ويستطرد في الحديث دون مراعاة للوقت، ولا يتوقف حتى تأتيه ع

تعلمه بانتهاء الوقت المحدد. وأعتقد أن المحاضر الذي تفاجئه هذه الورقة لا يختم 

 ا. حديثه بصورة تريحه نفسي  

وبعض الخطباء حي يشعر بأنه قد أطال الحديث يقول في سياق حديثه * 

ة ومع هذا فإنه يستمر وقد يكررها مر «أنا لا أريد أن أطيل عليكم  »: للمستمعي

ومرات حتى يرى بنفسه أن جمهور المستمعي بدأ يتسرب ثم يضطر لإنهاء كلمته في 

 موقف غير مريح.

 من علماء الأزهر الشريف، حاضرات كان المحاضر عالما جليلار الموفى إحدى 

وبعد أن أنهى محاضرته في وقتها أسرع إليه أحد الشباب وانفرد بفضيلته في حديث 
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ّ خاص في مكان قَ 
ر الشيخ أن يستمع إليه والشاب يطيل الحديث، الذي ، واضطُ صي 

إليهما وقلت  ا. فذهبتُ حجبه عن باقي الشباب الذين يريدون أن يرحبوا به بصفته ضيفر 

نه وأحبابه فليس الوقت مناسبا لمثل » : لهذا الشاب يا أخي دع الشيخ ليتعرف على إخوا

يا حاج عباس دا مش » : ، فقال فضيلة الشيخ وهو يخاطبني مبتسمار « هذه الحكايات

 «. ك!يَّ مخضرم زَ 

 : تصرفات في المساجد

يحدث في المساجد القريبة من محطات السكك الحديدية أن يتوجه أحدهم وهو 

على موعد مع القطار ليؤدى صلاة المغرب أو العشاء. فيصادفه إمام يقرأ بطوال السور 

نية ويركع ويسجد فى تأن   ا من أن أموم فى قلق شديد خوفر شديد. مما يجعل هذا الم القرآ

يفوته القطار ولا أظن أن مثل هذا كان يعيش حقيقة مع التلاوة، حتى إذا سلم الإمام 

 انطلق كالريح. وأحيانا يخرج بعض المأمومي من الصلاة حي يأتي وقت القطار.

ننا. وحانت وقد حدث أن سافرْ  نا إلى مدينة بعيدة لحضور عقد زواج أحد إخوا

ا للصلاة وذكرناه بأننا سوف نصلى المغرب والعشاء غرب فقدمنا أحدنا إمامر صلاة الم

جمع تقديم. وبعد أن أدينا صلاة المغرب أقمنا لصلاة العشاء، واستمر أخونا يسترسل 

في التلاوة وقد نسي أننا على موعد مع القطار الأخير حتى غادر القطار المحطة! وتخلف 

وأهله في استضافتنا وعمل ترتيبات إضافية لم تكن في عدد من الإخوة وأجهدنا العريس 

 الحسبان وتأخر بعضنا في الصباح عن عمله الذي لم يستطع أن ينضبط مع موعده.

ويحدث أنه بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة بلحظات يدخل أحدهم ويقف في * 

  .الصفوف الأولى يؤدي ركعتي السنة أو تحية المسجد فيتسبب في تأخير الصلاة

ويحدث أن يدخل المسجد بعض الشباب المتحابي ويجلسون متجاورين * 

 .فيأتي من يفرق بينهم في الوقت الذي يكون في المسجد متسع للكثير

 فضلا عن تخطى بعض المصلي الرقاب الذي نهينا عنه.*  
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وتعجب أن ترى بعض الشباب يسندون ظهورهم إلى أعمدة المسجد فيعطل * 

 خروج المصلي.

فى المحاضرات ترى بعض الشباب يسندون ظهورهم إلى أعمدة المسجد و* 

بينما يكون بعض الشيوخ من كبار السن يجلسون إلى جوارهم بدون مسند، فلا يخطر 

مر ببال هذا الشاب أن يتزحزح عن مكانه إيثارر   ا لشيخوخته. ا لهذا الشيخ المسن واحترا

ة دون أن يستعرض من وبعض الشباب يحب أن يستأثر بالإمامة في الصلا* 

 المصلي من يكون أولى منه بالإمامة. 

 : هو الذي يعمل معي

ر أحد كْ زارني أستاذ في إحدى الجامعات بدولة عربية، وفيما نحن نتحدث جاء ذ  

، «حضرتك تعمل معه؟ » : ة. فقلت للأستاذالأساتذة الذين يعملون في نفس الجامع

آسف لأني لا أعرف كنه » : وقلت لهفاستدركت «. لا هو يعمل معي!  »: فقال

 !!« أنا أستاذه» : فقال«. وظيفتك ولا مكانتك العلمية 

أحدهم وبعد فترة من على  كنت في رحلة مع مجموعة من الشباب، وتعرفتُ 

فقال «. كيف وجدت عمك الحاج عباس؟ » : الحديث بيننا سأله أحد الإخوة فقال له

 «. !هو عنى ولا تسألني أنا عنه هُ لْ هو الذي وجدني فسَ » : الشاب بأدب

قد لا ينتبه بعض الإخوة حي يتحدثون عن غيرهم إلى ملاحظة الفوارق 

الاجتماعية فيمن يتحدثون عنهم، فأنت تسمع الطالب حي يأتي ذكر أحد الأساتذة 

إن هذا الأستاذ كان معي في  »: الذين يدرسون له أو كانوا يدرسون له، فتراه يقول

 .« أنا كنت تلميذه أو معه أو عنده في الكلية» : لواجب أن يقولوا«. الكلية! 

 : حفلات الزواج في المساجد

كثرت في هذه الأيام إقامة حفلات الزواج في المساجد نتيجة الصحوة 

الإسلامية المعاصرة وفى جو هذه الحفلات بدت بعض المشاهد غير ملائمة لجلال 
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ع الأصوات وإحداث هرج ومرج من ورفْ  المسجد، مثل إقامة الزينات داخل المسجد

 .وجود الأطفال وبعض السيدات غير الملتزمات

والذين يتقدمون أمام الميكرفون للتهنئة ينبغي أن تكون كلماتهم قصيرة  

ليفسحوا المجال لغيرهم وأن تكون كلماتهم منتقاة تناسب المقام. فبعض المحدثي يريد 

أباحت للزوج أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع  أن يتلطف فيقول إن الشريعة الإسلامية

وليحذر المتحدثون من الاسترسال فليس المجال  .وهذا يمس شعور الزوجة وأهلها

 مجال حديث أو محاضرة إنه مجال تهنئة. 

 : التزلف

ذهبت إلى أحد المستشفيات التي أعرف صاحبها وهناك قابلني شاب موظف 

ه يعرفني ولاحقني بالتدخل حي حديثي مع إن قبل، وقال لي نبالمستشفى لا أعرفه م

ا إليه أنه صديقي الوفي واستفاد من هذا الموقف في قضاء صاحب المستشفى موحير 

ا بعض مصالح خاصة له. وفى زيارة أخرى أخبرني أنه قدم أحد أصدقائه ليعمل موظفر 

 بالمستشفى بتزكية منى وطلب منى إذا سئلت عن ذلك أن أؤيد هذه التزكية وتوالت

 على المسئولي في المستشفى هذه الأساليب حتى صدر قرار بالاستغناء عن خدماته!!

 : موقف في المواصلات

تعبت من زمدة الركاب في وسائل المواصلات العامة، ففكرت في أن أركب 

على مقعد  الأتوبيس من أول محطة القيام حتى يتوفر لي مكان للجلوس. وجلستُ 

ة امتلأ )الأتوبيس( بالركاب الواقفي ووقفت إلى جواري ا وبعد فترا مطمئن  مستريحر 

ا، ووجدت نفسي في ضيق ا ويسارر  تميل مع حركة الأتوبيس يمينر سيدة تحمل طفلار 

وحرج، هل أتمادى في الجلوس وأتجاهل الدوافع النفسية التي تستنهضني للوقوف. 

لي لأني ملتح ودعوتها للجلوس مكاني مع أنى في عمر والدها. ولكن هذا لا يشفع 

ا، وأخيرا قمت ودعوتها للجلوس ومثلنا لابد أن يتحمل الكثير طالما كان ملتزمر 
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وتحملت التلاطم وقدماي لا تقوى على الوقوف وهذه ضريبة يدفعها الملتحي الذي 

 يريد أن يظهر الإسلام بصورته المثلى.

 : فرح ومأتم

المساجد، كما حضر لحضور حفل زفاف أحد الإخوة وكان ذلك في أحد  يتُ ع  دُ 

عدد كبير من المدعوين الذين وفدوا من أنحاء المدينة واستمتع الجميع بالجو الإسلامي 

المبهج من كلمات ومُلح وتحيات من أطعمة ومشروبات ودعوات للعروسي وأسرتيهما 

أن يجمع الل بينهما في خير وعلى خير، وكان الحفل بهيجا بما تخلله من أشواق وأحاديث 

 لحاضرين الذين قلما تجمعهم مثل هذه المناسبات السعيدة المفرحة.بي ا

ا وحال ختام هذا الحفل المبارك وقبل أن يخرج الجميع لتوديع العريس محفوفر 

نه، انطلق المذياع من داخل المسجد يدعو الناس إلى حضور  بقلوب ومشاعر إخوا

ا من منزله وإنا لل وإنا إليه احر صب 11.( غدا الساعة .جنازة المتوفى إلى رمدة الل تعالى )

 راجعون!!

بدهشة واستنكار!! فقد كان  زواجلقد قوبل هذا النبأ في وقت مناسبة عقد ال

من الواجب على الأقل تأخير هذا الإعلان حتى يتم انصراف هذا الجمع وإن كان 

 المقصود أصلا هو إبلاغهم؟!

وة في منزله وأقيم أحد الإخ زواجوما زلت أذكر ذات يوم أعلن عن عقد * 

لذلك حفل ونصبت الزينات وقبل أن يتوافد المدعوون توفى إلى رمدة الل تعالى رجل 

ا من منزل صاحب الحفل، وبعد أن انتهى الحفل وانصرف من أعيان البلد يسكن قريبر 

 رمده الل. -المدعون ورفعت الزينات أعلن أهل الميت نبأ وفاة عميدهم 
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نعيش في زمن يتسابق الناس فيه على جودة العرض، وسبل الجذب نحن 

الآخذة إلى الخير أو الشر. ومن الضروري أن يحتل دعاة الإسلام الذروة في الجودة 

عات، وفي شباب المسلمين  والحسن لطرق الدعوة إلى الله ؛ لأننا نعيش زمن الصرا

 .التعليم إلى الأسلوب الأمثل صحوة تتطلع في هداية

يِّ ع   يدٍ الْخُدْري
عي  : ق ال   نْ أ بِي س 

ي
سُولُ الله َّا أ عْط ى ر  نْ تيلْك   لَ  ا أ عْط ى مي م 

ر   لي الْع 
ب ائي ق  يْشٍ و   قُر 

ا فيي ط اي  ْ ي كُنْ ، بي الْع 
لَ  ءٌ و   و  ْ ا شَ  نهْ 

اري مي  الْأ نصْ 
ن  فيي

ا الْح يُّ مي ذ  د  ه  ج 

مْ  هي اري فيي أ نفُْسي ةُ ح  ، الْأ نصْ  ال  مُ الْق  يهي
تْ في ثُر  تَّى ك  ي  : تَّى ق ال  ق ائيلُهُمْ ح 

قي   ل 
ي
سُولُ الله  ر 

هُ   .ق وْم 

ة   عْدُ بْنُ عُب اد   س 
يْهي ل  ل  ع  خ  ال  ، ف د   » : ف ق 

ي
سُول  الله ا ر  دُوا، ي  ج  دْ و  ا الْح يَّ ق  ذ   إينَّ ه 

بْت   ي أ ص 
 الَّذي
ي
يْء ا الْف  ذ   ه 

ن عْت  فيي ا ص   
ي
مْ لَ هي ل يْك  فيي أ نفُْسي أ عْط يْت  ، مْت  فيي ق وْميك  ق س  ، ع   و 

بي  ر  لي الْع 
ب ائي  ق 

ظ امًا فيي ا عي ط اي  ءٌ ، ع  ْ اري شَ  ن  الْأ نصْ 
ا الْح يِّ مي ذ   ه 

ْ ي كُ فيي لَ   .« و 

                                                           

بعض فقرات هذا الموضوع خاصة بخطبة الجمعة، وبعضها متعلق بالخطب والدروس العامة  (1)

في الغالب في مراعاته  أكثر المواعظ أهمية، وما يراعى في الخطبة ينبغيالجمعة هي خطبة . ووالمحاضرات وغيرها

ببعض الأحكام خطبة الجمعة تتميز عن باقي المواعظ ن لكو .كالمحاضرة والندوة مثلً  المواعظ الأخرى

، وحين يحضر يسمع النداء الثاني الأمر بالسعي لها فإن المسلم مأمور بالسعي لصلة الجمعة حينالفقهية ك

 . المصلي للجمعة يلزمه الإنصات للخطيب ولا يجوز الكلم

، بل بأنه يقوم بأداء فريضة من وطاعة لله  ،و يستمع إلى الخطبة أنه في عبادةشعر وهيالمسلم أيضًا فإن و

، وهذا الشعور ، مما يميزها عن أي محاضرة، أو ندوة ونحوهاالفرائض وإظهار شعيرة من الشعائر الإسلمية

 الرضاا من ، ومزيدً ا من الطمأنينة والسكينةث في نفسه قدرً د  ا من المهابة والخشوع ، ويُحح يضفي على المرء قدرً 

 والسعادة. 
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يْنََ» : ق ال  
َ
نتََْمِنَْذَلكََِيَََفأَ

َ
 » : ق ال   «. ؟اَسَعْدَ أ

ي
سُول  الله ا ر  ن ا إيلََّّ امْ ، ي  ا أ  نْ م  رُؤٌ مي

ي ن ا، ق وْمي ا أ  م   «. فاَجَْْعَْلَِِقوَْمَكََفَِِهَذِهَِالْْظَِيَرةَِ »: ق ال  «. ؟ و 

عْدٌ  ج  س  ر  ةي ، ف خ  ير 
لْك  الْح ظي

ار  فيي تي ع  الْأ نصْ  م  ين  ، ف ج  ري
اجي ن  الْمهُ 

الٌ مي ج  اء  ري ، ف ج 

هُمْ  ك  رُون  ، ف تَ   اء  آخ  ج  لُوا و  خ  هُمْ ، ف د  دَّ ال  ، ف ر  عْدٌ ف ق  عُوا أ ت اهُ س  ع  ل ك  » : ف ل مََّّ اجْت م   اجْت م 
ق دي

اري  ن  الْأ نصْ 
ا الْح يُّ مي ذ   «. ه 

 
ي
سُولُ الله أ ت اهُمْ ر  يْهي  ف  ل  ثنْ ى ع  أ  د  الله  و 

مي هْلٌ ، ف ح  هُ أ  ي هُو  ل 
ياََ »: ق ال   ثُمَّ ، بيالَّذي

مَْ َبلَغََتْنَِِعَنكْ  َقاَلةٌَ َمَا نصَْارِ
َ
َالْْ مََْ؟مَعْشَََ سِك  نْف 

َ
َأ َفِِ وهَا َوجََدْت م  َوجَِدَةٌ َآتكَِ ، لمَْ

َ
مَْأ

َاللهَ  م  غْناَك 
َ
َفأَ ؟َوعَََلةَا َالله  م  َفَهَدَاك  لًا لَّا َض 

َ
َفأَ عْدَاءا

َ
مَْ؟َوَأ َق ل وبكِ  َبَيَْْ  «.؟َلافََالله 

لُ ب لي ا» : ق الُوا  أ فْض  نُّ و  سُولُهُ أ م  ر   . «لُله و 

نصَْارَِ »: ق ال  
َ
َالْْ يب وننََِِياََمَعْشَََ ِ

لًََتُ 
َ
 «. ؟أ

 » : ق الُوا 
ي
سُول  الله ا ر  يبُك  ي 

ا نُجي ذ  بيمَّ  ضْلُ ، و  الْف   الْم نُّ و 
سُوليهي ر 

لي  و 
ي
َّ
ي

لِلّ  . «و 

لتْ َ» : ق ال   مَاَوَالِلهَلوََْشِئتْ مَْلقَ 
َ
قْت مَْمَْفلَصََدَقَْأ دِّ قْناَكََ،َت مَْوصَ  بااَفصََدا كَذا تيَتَْناََم 

َ
،َأ

ناَكََ َفَنصَََْ ولًا َوَمََذْ  َفآَوَيَْ، ا َناَكََوَطَرِيدا َفآَسَينْاَكََ، َياَََ،وعَََئلَِّا مْ سِك  نْف 
َ
َأ َفِِ وجََدْت مْ

َ
أ

نْياَ َالدُّ َمِنَ َل عَاعَةٍ َفِِ نصَْارِ
َ
َالْْ َمَعْشَََ َلِي سَْ، ا َقوَْما َبهَِا لافْت 

َ
واتأَ َلِم  َإلَََِ، مْ وَوَكََتْ ك 

َا َيذَْهَبَ نْ
َ
َأ نصَْارِ

َ
َالْْ َمَعْشَََ َياَ َترَضَْوْنَ فلَََّ

َ
َأ مْ؟ َوَالْْعَِيرَِإسِْلََّمِك  اةِ َباِلشا ،َلنااس 

ونََ مَْوَترَجِْع  ولَِالِلهَفَِِرحَِالِك  َامْرًَابرِسَ  نتْ  دٍَبيِدَِهَِلوَْلًََالهِْجْرَة َلكَ  مَا َمُ  يَنَفْس  ِ َا؟َفَوَالَّا
نصَْارَِ

َ
َالْْ َمِنَ َسَلكَََ، َشِعْبااَوَلوَْ َالنااس  َشِعْبََ، َلسََلكَْت  َشِعْباا نصَْار 

َ
َالْْ وسََلكََتِ

نصَْارَِ
َ
نصَْارََ،َالْْ

َ
َارحَْمَِالْْ ما نصَْارَِ،َالله 

َ
بْناَءََالْْ

َ
نصَْارَِ،َوَأ

َ
بْناَءَِالْْ

َ
بْناَءََأ

َ
 «. وَأ

وْمُ  ى الْق  ب ك   ا، ف 
لُوا لحي تَّى أ خْض  ق الُوا ، هُمْ ح  ظًّا» : و  ح  سْمًَّ و 

 قي
ي
سُولي الله ين ا بير 

ضي ، « ر 

 
ي
سُولُ الله ف  ر  قُوا  ثُمَّ انْصر   رَّ ف  ت  صححه الألباني و، )رواه الإمام أحمد في المسُن د. و 

 . وحسنه الأرنؤوط(

ا اشتملت على إثارة الَّنتباه بالسؤال ) هذه الخطبة البليغة لسيد الخطباء  م 

ةٌ  نكُْمْ؟(ق ال  ي ع 
تْني ل غ  ةً ثم استفهام تقريري )، ب  ال  ع  اكُمُ الُله؟ و  د  لًَّ ف ه  ل مْ آتيكُمْ ضُلاَّ أ 
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يْن  قُلُوبيكُمْ؟ أ لَّف  الُله ب  اءً ف  أ عْد  أ غْن اكُمُ الُله؟ و  ثم مضمون بليغ يلامس القلوب ، (ف 

اري فيي ) عْشر   الْأ نصْ  ا م  كُمْ ي 
دْتُمْ فيي أ نفُْسي ج  نْي اأ و  ن  الدُّ

ةٍ مي اع  وْمًا لييُسْليمُوا ، لُع   ا ق 
أ لَّفْتُ بِي ، ت 

كُمْ؟ مي لْتُكُمْ إيلى  إيسْلا  ك  و  ار  ثم خاتمة بدعاء صادق يأسر النفوس )، (و  مي الْأ نصْ  ، اللهُمَّ ارْح 

اري  بنْ اء  الْأ نصْ  أ  اري ، و   الْأ نصْ 
ي
بنْ اء بنْ اء  أ  أ   .(و 

وإمطارهم بسيل من الكلمَّت ، ء مجرد الوقوف أمام الجمهورهل الإلقا

بة الجمَّهير الإلقاء هو )فن مخاط، لَّ: الجواب اطبعً  المحفوظة أو المكتوبة كيفمَّ اتفق؟

 . والتأثير فيهم(

وفي هذا العصر اهتم به  ،اوحديثً  هذا الفن دوّنت فيه مؤلفات كثيرة قديمًَّ 

وألفوا ، التي تقيم البرامج التدريبية والدورات فأنشأوا المعاهد، لغربفي االباحثون 

فيها المفيد وفيها الدخيل على معتقداتنا ، فيها الغثّ وفيها السمين، المؤلفات الكثيرة

 .ى وجدها فهو أحق بِاوتبقى الحكمة ضالة المؤمن أنَّ ، ومبادئنا الإسلامية

الأولى التي يمكن للداعية أن يستخدمها للإلقاء أهمية كبيرة فهو الوسيلة 

ولَّ تعتبر الوسائل الحديثة والمبتكرة للتواصل مع ، لإيصال ما يريد إيصاله للآخرين

 ة عنه وإنمَّ هي وسائل مساعدة ينبغي الَّستفادة منها واستغلالها.ي  ني غْ الغير مُ 

الناس  كونه وسيلة عظيمة في تبليغ دين الله ودعوةفي تكمن أهمية فن الإلقاء و

كان مقصده  اإليه بل هو وسيلة مهمة لكل من يريد الوصول إلى قلوب وعقول الناس أيً 

فقر في الأسلوب وضعف في الأداء لدى  قد نجده منمن الدواعي لذلك ما و  وغايته.

 اسبب نفورً قد يفئة من الدعاة والخطباء والمدرسين وغيرهم ممن يتعاطى هذا الأمر مما 

 الخير أو ضعفا في استفادتهم منه.لدى الناس من سمَّع 



 575 فن الإعداد والإلقاء

وعلى  وقد استخدم أسلوب الإلقاء في الدعوة أفضل البشر وهم الرسل 

جً ، رأسهم نبينا محمد  وكذلك ، اودخل الناس بسبب ذلك في دين الله أفوا

 .استخدمه خلفاء رسولنا وكثير من أصحابه 

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ   ٹ ٹ  

 (.٤إبراهيم: ) ہہ  ہ  ہ  ھ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 إذ كان الأنبياء ، البيان هو الوسيلة الأولى في الدعوة إلى اللـه و  

لون بلسان أقوامهم ليبينوا لهم الحق وأجمل ، بأوضح عبارة، ويقيموا عليهم الحجة، يُرس 

 .أسلوب

. ولَّ ويثمر الَّستجابة، البيان الذي يصحبه الإقناع هو البيان الوارد في الآيةو

 يكون ذلك إلَّ بالإلقاء الجيد الناجح.

الرؤساء والزعمَّء من كل جنس ولون وكانت  مهارة الإلقاء قد استفاد منو

نه ما من زعيم أو يقال إأن  ويمكن ،وسيلتهم في كسب قلوب أتباعهم والتفافهم حولهم

 ما ندر.قائد برز اسمه واشتهر ذكره إلَّ وله في فن الإلقاء والخطابة نصيب وافر إلَّ 

الإلقاء الناجح عبارة عن قيام الملقي بنقل بعض معلوماته ومشاعره وأحاسيسه 

في ذلك ما يمكن استخدامه من أجزاء جسده  اعن طريق الكلام إلى الملقى إليه مستخدمً 

 ونبرات صوته.

فالإلقاء الناجح مهارة يمكن اكتسابِا كباقي المهارات ، الجواب بلا جدال نعم

والإنسان العاقل بطبيعته وبمَّ وهبه الله من نعم ، مثل الخط وقيادة السيارة وغير ذلك

قادر على اكتساب هذه المهارة مهمَّ كان جنسه ومهمَّ بلغت سنه إلَّ أن يكون لديه مانع 

 عضوي من ذلك كمن لديه مشكلات حقيقية في النطق.
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اكتساب هذه المهارة يحتاج إلى بعض المعلومات مع بعض التدريبات التطبيقية و

 وتنمو هذه المهارة مع الزمن ومع طول الممَّرسة وزيادة المعلومات.

انصرف ذهنه إلى خطبة الجمعة أو ، كثير من الناس إذا سمع هذه الكلمة

بالإلقاء ما  المقصودلكننا ، مجالَّت الإلقاء ولَّ شك أن خطبة الجمعة من أبرز .الموعظة

الدروس العلمية ، الكلمَّت والمواعظ في المساجد، خطبة الجمعة: فيدخل فيه، هو أشمل

، المناسبات العامة، الحصص المدرسية، المحاضرات العامة، في المدارس أو المساجد

بل كل  .وغيرها، ةالبرامج الإذاعية والتلفازي، المؤتمرات، الَّحتفالَّت، الَّجتمَّعات

 .محادثة بين شخصين أو أكثر يمكن أن نطبق عليها ولو بعض قواعد ومهارات الإلقاء

هل الهدف من الإلقاء مجرد إيصال المعلومة فقط أم المقصود هو التأثير في 

ل نعم في بعض جوانب الإلقاء قد يكون الهدف مجرد إيصال المعلومة بالدلي النفوس؟

لكن فيمَّ يتعلق بالإلقاء الخطابِ والدعوي يخطيء المتحدث إذا ظن أن  .والبرهان

 .القضية إيصال معلومة فقط

بل ، إن تأثير الخطيب في سامعيه ليس بالعلم فقط والإلزام بالدليل والبرهان

 .  إثارة العواطف ومخاطبة الوجدانمـرده إلى

رك الله في داعية لَّ يتزود ولَّ با، وهو زادنا وتاج رؤوسنا، العلم مطلوب

، آية أو حديث يؤثر في النفوس أكثر من كلام وأساليب خطابية طويلة بَّ ورُ ، بالعلم

لكني القضية ليست بالعلم فقط. لو نظرت الآن إلى الساحة الدعوية لرأيت أن كثيًرا من 

بة أقل علمًَّ من غيرهم من طل قد يكونون، الدعاة المؤثرين في الشباب وعامة الناس

فتصل إلى قلوب ، والسبب هو الأسلوب المؤثر الذي يقدمون فيه رسالتهم، العلم

 .الناس
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أنا لَّ » : ثم يقول أحدهم، يهملون هذا الجانبالمتميزين بعض طلاب العلم 

الناس لَّ يتفاعلون معي؟ لَاذا يمل الناس من » : ويقول الآخر «. أصلح خطيبًا

 .له لسان لو كان، مشعل خيرله من  يا .« حديثي؟

بَتُهُ  كَانَتح : » في )زاد المعاد(  ابن القيمالإمام  قال يرٌ  خُطح قْري ي  ت 
إنّمَّ  هي

الناّري   و 
كْري الج نةّي

ذي  و 
ائيهي ليق   و 

رُسُليهي  و 
كُتُبيهي  و 

تيهي ئيك  لا  م   و 
ي
ني بيالِلّ يمَّ  نْ الْإي

: مي ني يمَّ   الْإي
صُُولي ا  لأي م  و 

دّ اللهُ  ي تيهي  أ ع 
عْصي أ هْلي م   و 

ائيهي دّ لأي عْد  ا أ ع  م   و 
تيهي أ هْلي ط اع   و 

ي ائيهي
نْ  ؛لأي وْلي ُ الْقُلُوب  مي ي مْلَ  ف 

 . هي أ ياّمي  و 
ي
ةً بيالِلّ ف  عْري م  يدًا و 

ت وْحي نًا و   إيمَّ 
 خُطْب تيهي

أ مّل  خُط ب  النبّييّ  نْ ت  م  ةٍ   و  يل  في ا ك  ه  د  ج   و 
ابيهي خُط ب  أ صْح  ى  و  بيب ي اني الْهدُ 

يدي  التّوْحي لُهُ  ،و  لا  لّ ج   الرّبّ ج 
اتي ف  ذيكْري صي ني الْكُلّيّةي  ،و  يمَّ   الْإي

أُصُولي   ،و 
ي
ةي إلى  الله الدّعْو  و 

هي  أْسي نْ ب 
وّفُهُمْ مي هي الّتيي تُُ  أ ياّمي  و 

هي لْقي ي تُُ بّبُهُ إلى  خ 
الى  الّتي  ت ع 

ئيهي ذيكْري آلَّ  الْأ مْري بيذي  ،و  هي و  شُكْري  و 
هي كْري

يْهي  بّبُهُمْ إل  ي يُح 
أْمُرُون   ،الّذي ي   و 

هي لْقي بّبُهُ إلى  خ  ا يُح   م 
ئيهي أ سْمَّ   و 

اتيهي ف  صي  و 
ي
ةي الله ظْم  نْ ع 

ي ذْكُرُون  مي ف 

بّوهُ و   دْ أ ح  ق  عُون  و 
فُ السّامي ي ي نصْر   ف 

يْهي بّبُهُمْ إل  ا يُح   م 
هي ذيكْري  و 

هي شُكْري  و 
تيهي نْ ط اع 

بّهُمْ. مي  أ ح 

اّوَ  ظَ  مم  نح  حُف 
ث رُ  كَانَ  أَنّهُ  خُطَب ه   م  آن   يََحطُبَ  أَنح  يُكح قُرح . ٱ  وَسُورَة   ب الح

شَام   أُمّ  قَالَتح  ث   ب نحتُ  ه  ظحت مَا: » الحاَر  نح  إلّا  ٱ  حَف 
اّ الله  رَسُول   في   م   يََحطُبُ  مم 

َا  )رواه مسلم(. « المنحبَ   عَلَى  بِ 

  ََرّتح  خَطَبَ  إذَا  كَان تُهُ  وَعَلَ  عَيحناَهُ  احْح تَدّ  صَوح  كَأَنّهُ  حَتّى غَضَبُهُ  وَاشح

رُ  ثحتُ  وَيَقُولُ  ،وَمَسّاكُمح  صَبّحَكُمح  يَقُولُ  جَيحش   مُنحذ   كَهَاتَينح   وَالسّاعَةُ  أَنَا بُع 

نُ  ر  َ  وَيُقح بُعَيحه   بَينح طَىوَالح  السّبّابَة   أُصح مّا» : وَيَقُولُ  ،وُسح
َ
َخَيْرَََفإَنََِّبَعْدَ َأ

ََالْدَِيثَِ مَّدٍََدْيَ ـهَََالهَْدْيََِوخََيْرَََ،اللهََِكِتاَب  مَ َوَشَََّ،مُ 
 
َورَِـالْْ

دَْثاَت هَا ََّ،مُ  ناَ» : ولُ ـيَقُ  ثُمّ  ،« لََّلةَـضَََةٍَـبدِْعَََوَك 
َ
وْلَََأ

َ
لََّأ ؤْمِنٍََبكِ  َم 
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ََترََكَََمَنََْنَفْسِهََِمِنَْ هْلِهََِمَالًا
َ
وََْدَيْنااَترََكَََوَمَنََْفلَِِ

َ
 « وعََلَََّفإَلَََِِّضَياَعَاََأ

لم رَوَاهُ ) يرو. (مُسح م  له في   الضَّ اكُمح  صَبَّحَكُمح  يَقُول: )قَوح  عَلَى  عَائ د( وَمَسَّ

ر  .جَيحش مُنحذ 

  َبَت ه   في   يَقُولُ  وَكَان دَ  خُطح يد   بَعح م    التّحح
 
مّا » وَالتّشَهّد   وَالثّناَء

َ
)رواه «  بَعْدَ َأ

 البخاري(. 

  َبَةَ  يُقَصُّ  وَكَان ث رُ  الصّلَةَ  وَيُط يلُ  الخطُح رَ  وَيُكح دُ  الذّكح ص  كَلمات   وَيَقح  الح

عَ   »: يَقُولُ  وَكَانَ  الجَوَام 
ولَََإنِاَ لََِصَلََّةََِط  طْبتَِهََِوَقصَََََِالراج  َمِنََْمَئنِاةٌََخ 

طِيل واَفقِْهِهَِ
َ
لََّةَََفأَ واَالصا  أَيح  :مَئ نَّة)رواه مسلم(. )« الخ طْبةََََوَاقصَْ  

 (. عَلَمَة

  َحَابَهُ  ميُعَلّ  وَكَان بَت ه   في   أَصح دَ  خُطح لَم   قَوَاع  سح ائ عَهُ  الإح   وَيَأحمُرُهُمح  وَشَََ

بَت ه   في   وَيَنحهَاهُمح  ر   لَهُ  عَرَضَ  إذَا خُطح لَ  أَمَرَ  كَمَا  نََحي   أَوح  أَمح  يََحطُبُ  وَهُوَ  الدّاخ 

عَتَينح   يُصَلّيَ  أَنح  قَابَ  المتَخَطّيَ  وَنََىَ. )رواه البخاري ومسلم(. رَكح  ر 

 (. ، وحسّنه الألباني)رواه أبو  داود. ب الجلُُوس   وَأَمَرَهُ  ذَل كَ  عَنح  الناّس  

  َطَعُ  وَكَان بَتَهُ  يَقح ضُ  ل لححَاجَة   خُطح ر  نح  السّؤَال   أَوح  تَعح
نح  أَحَد   م 

حَاب ه   م   أَصح

يبُ  بَت ه   إلَى  يَعُودُ  ثُمّ  هُ فَيُج   ثُمّ  ل لححَاجَة   المنحبَ   عَنح  نَزَلَ  رُبّمَا  وَكَانَ . فَيُت مّهَا خُطح

ذ   نَزَلَ  كَمَا  فَيُت مّهَا يَعُودُ  خَح ا وَالحُسَينح   الحَسَن   لأ   بِ  مَا  رَق يَ  ثُمّ  فَأَخَذَهَُُ

بَتَهُ  فَأَتَمّ  المنحبََ   (. لباني، وصححه الأ.  )رواه الترمذيخُطح

  َيرُ  وَكَان ه   يُش  بُع  بَت ه   في   السّبّابَة   ب أُصح نحدَ  خُطح ر   ع  )رواه . وَدُعَائ ه   تَعَالَى  الله  ذ كح

ي وَكَانَ مسلم(.  ق  تَسح بَت ه في   المطَرُ  قَحَطَ  إذَا بِ  مح  يَسح  . خُطح

  َلُ  وَكَان ه  مَ  يُمح عَ  حَتّى الجمُُعَة   يَوح تَم  تَ  فَإ ذَا الناّسُ  يَجح مح  خَرَجَ  مَعُوااجح  إلَيحه 

دَهُ   . وَحح
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  دَ  دَخَلَ  فَإ ذَا ج  مح  سَلم المسح دَ  فَإ ذَا عَلَيحه  بَلَ  المنحبََ  صَع  تَقح ه   الناّسَ  اسح ه   ب وَجح

مح  وَسَلم  . عَلَيحه 

  ّل سُ  ثُم ذََان   في   ب لَل   وَيَأحخُذُ  يَجح نحهُ  فَرَغَ  فَإ ذَا الأح  فَخَطَبَ   النبّ يّ  قَامَ  م 

نح 
ل   يرح  غَ  م  َ  فَصح ذََان   بَينح بَة   الأح  . وَالخطُح

  دَ   عَنحهُ  يُححفَظُ  لَا قَاهُ  كَانَ  أَنّهُ  المح نحبَ   اتَّّاذ   بَعح س   وَلَا  ب سَيحف   يَرح  وَلَا  قَوح

هي  يْري  . (1) غ 

  َهُ  وَكَان نحبَُ
ع   إلَى  يََحطُبُ  اتَّّاذ ه   قَبحلَ  وَكَانَ  دَرَجَات   ثَلَثَ  م  ذح تَن دُ  ج   إلَيحه   يَسح

وّلَ  فَلما عُ  حَنّ  المنحبَ   إلَى  تَََ ذح عَهُ  حَن يناً الجح  لُ  سَم  د   أَهح ج    إلَيحه   فَنزََلَ  المسح

 .  )رواه البخاري(. وَضَمّهُ 

  َطُبُ  يَقُومُ  وَكَان ل سُ  ثُمّ  فَيَخح لحسَةً  يَجح يفَةً  ج  طُبُ  يَقُومُ  ثُمّ  خَف   الثّان يَةَ  فَيَخح

نحهَا فَرَغَ  فَإ ذَا قَامَة   في   ب لَل   خَذَ أَ  م   . الإح 

  َنحهُ  ب الدّنُوّ  الناّسَ  يَأحمُرُ  وَكَان نحصَات   وَيَأحمُرُهُمح  م  هُمح  ب الإح  ُ  الرّجُلَ  أَنّ  وَيَُحب 

ب ه   قَالَ  إذَا تح » : ل صَاح    )رواه البخاري ومسلم(. . لَغَا فَقَدح  « أَنحص 

  َنح  ب لَل   فَرَغَ  إذَا وَكَان
ذََان   م  بَة   في   النبّ يّ  ذَ أَخَ  الأح  أَحَد   يَقُمح  وَلم الخطُح

كَعُ  عَتَينح   يَرح بَتّةَ  رَكح ذََانُ  يَكُنح  وَلم ،الح دًا إلّا  الأح  . وَاح 

 يد   الجمُُعَةَ  أَنّ  عَلَى  يَدُلّ  وَهَذَا ع  لَح  أَصَحّ  وَهَذَا قَبحلَهَا لَهاَ سُنةَّ  لَا  كَالح  قَوح

 
 
عُلماء رُجُ  كَانَ  النبّ يّ  فَإ نّ  السّنةُّ  تَدُلّ  وَعَلَيحه   الح نح  يََح

 رَق يَ  فَإ ذَا بَيحت ه   م 

                                                           

 «. كان يعتمد على العصا أو القوس وهو على المنب لم يرد في حديث أنه » : ( قال الشيخ الألباني 1)

 . (469 رقم ،)السلسلة الضعيفة والموضوعة

مثل أن يكون  ،فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد، الحاجة الاعتماد إنما يكون عند »:  وقال الشيخ ابن عثيمين 

وما أعان على سنة  ،لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة ؛نةمد على عصا فهذا سُ يحتاج إلى أن يعت اضعيفً 

 . (66/ 5الشرح الممتع على زاد المستقنع  )  «. فل حاجة إلى حْل العصا ،أما إذا لم يكن هناك حاجة ،فهو سنة
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مَلَهُ  فَإ ذَا الجمُُعَة   أَذَان   في   ب لَل   أَخَذَ  المنحبََ  ذَ  أَكح بَة   في   النبّ يّ  أُخ   الخطُح

نح 
 !!؟السّنةَّ  يُصَلّونَ  كَانُوا فَمَتَى ،عَينح   رَأحيَ  كَانَ  وَهَذَا ،ل  ـفَصح  غَيرح   م 

  َل ه   إلَى  دَخَلَ  الجمُُعَةَ  صَلّى  إذَا انَ وَك عَتيَنح   فَصَلّى  مَنحز   وَأَمَرَ  سُنتَّهَا رَكح

دَهَا يُصَلّيَ  أَنح  صَلّهَا مَنح  بَعًا بَعح  . أَرح

عَبّاس   أَبُو شَيحخُناَ قَالَ  يّة ابحنُ  الح د   في   صَلّى  إنح » :  َتَيحم  ج  بَعًا صَلّى  المسح  في   صَلّى  وَإ نح  أَرح

 بَيح 
عَتَينح   صَلّى  ت ه  حََاد يثُ  تَدُلّ  هَذَا وَعَلَى  قُلحتُ . رَكح  أَنّهُ  عُمَرَ  ابحن   عَنح  دَاوُد أَبُو ذَكَرَ  وَقَدح  ،الأح

د   في   صَلّى  إذَا كَانَ  ج  بَعًا صَلّى  المسح عَتَينح   صَلّى  بَيحت ه   في   صَلّى  وَإ ذَا أَرح  (. صححه الألباني« ) رَكح

يحَينح  ) وَفي   
ن   عَنح  :(الصّح  دَ  يُصَلّي  كَانَ  النبّ يّ  أَنّ  عُمَرَ  ابح  الجمُُعَة   بَعح

عَتَينح   يح  ) وَفي   بَيحت ه في   رَكح لم صَح  رَةَ  أَب   عَنح  (مُسح  أَحَدُكُمح  صَلّى  إذَا النبّ يّ  عَنح  هُرَيح

يُصَلّ  الجمُُعَةَ  دَهَا فَلح بَعَ  بَعح لم ،« رَكَعَات   أَرح ار من)زاد المعاد في هدي اهـ باختص«. وَاللهُ أَعح

 . خير العباد( لابن القيم 

ومهما كانت قوة عباراته  ،وبلغة الخطاب ،مهما ملك الخطيب من أسباب البيان

وأين  ،وقرعه للعقول ،إلى درجة تأثير القرآن في القلوب لَ ص  فلن يَ  ،وجزالة أسلوبه

  تعالى؟ !!كلم البشر من كلم الله

 ،ا بالخطيب أن يضمن خطبته الآيات القرآنية التي تزين خطبتهولذا كان جديرً 

وتلوتها في الوقت المناسب  ،فإن الاستشهاد بالآية ،وتجعله ينطق بالحق ،وتجلي حجته

ويشنف  ،وبيان وبرهان يأخذ بمجامع القلوب ،للحجة إقامة   ،والموضع المناسب

 ويقرع العقول.  ،الأسماع

لها تلوة سورة في كثير من الأحيان يجعل خطبته أو جُ  وقد كان رسول الله 

 ،والنار ،والجنة ،والحساب ،من القرآن لما يشتمل عليه من ابتداء الخلق والبعث

 والترغيب والترهيب. 
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رَةَ  عَنح أخرج مسلم في صحيحه  َن   عَبحد   ب نحت   عَمح حْح ت   عَنح  الرَّ : قَالَتح ا له أُخح

نح  ٱٻ  ٻ  ٻ   تُ أَخَذح »
مَ  الله  رَسُول   في   م  رَأُ  وَهُوَ  الجمُُعَة   يَوح َا يَقح  عَلَى  بِ 

 «.  جُُُعَة   كُل   في   المح نحبَ  

شَام   أُم   عَنح و ثَةَ  ب نحت   ه  مَان   بحن   حَار   وَتَنوّرُ  تَنوّرُنَا كَانَ  لَقَدح »: قَالَتح  النُّعح

دًا  الله   رَسُول   ضَ  سَنةًَ  أَوح  سَنتَيَنح   وَاح  تُ  وَمَا ،سَنةَ   وَبَعح  ٱٻ  ٻ  ٻ   أَخَذح

رَؤُهَا  الله  رَسُول   ل سَان   عَنح  إ لاَّ  م   كُلَّ  يَقح )رواه  «النَّاسَ  خَطَبَ  إ ذَا المح نحبَ   عَلَى  جُُُعَة   يَوح

 مسلم(. )التنوّر: الفُرن يَُبَزُ فيه(. 

لَى عَنح أَب يه  و وَانَ بحن  يَعح عَ النَّب يَّ  أَنَّهُ    عَنح صَفح
رَأُ عَلَى المح نحبَ   سَم  : يَقح

 )رواه مسلم(.  ٹ  ٹ  

 ومما ينبغي التنبيه له عند الاستشهاد بالآيات القرآنية في الخطبة ونحوها ما يلي: 

ويفسد عليه  ،فإن هذا مما يعيب الخطيب ،الحذر من الخطأ في تلوة الآية -1

ويصف السامع عن التأثر بالخطبة إلى التصحيح  ،وعهوأهُية موض ،جُال أفكاره

فينبغي على الخطيب حفظ الآيات التي يستشهد بِا في الخطبة  ،وتتبع الأخطاء ،والنقد

حتى  ،فإن لم يتيسر له ذلك فلتكن مكتوبة يرجع إليها عند الحاجة ،ا وسليمًا ا دقيقً حفظً 

 .  لخطبته ارتجالًا ولو كان مرتجلً 

وإن  ،اءة الآية بقراءة غير معروفة ولا مشهورة لدى السامعينالحذر من قر -2

ويصفهم عن تدبر  ،فهذا من شأنه أن يشوش أذهان السامعين ،كانت قراءة سبعية

وليترك ما  ،ا للناس فليحدثهم بما يعرفونثً د  ومن كان محَ  ،المعنى إلى الوقوف عند اللفظ

 ينكرون. 

 ،وإنزالها على غير واقعها ،موضعها الحذر من الاستشهاد بالآية في غير -6

أو واقع معين مما يعد من  ،أو على جُاعة معينة ،والتكلف في حْل الآية على حادثة معينة

بد من الاطلع على تفسير  وعلى ذلك فل ،وتَميل الألفاظ فوق ما تَتمل ،التحريف
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من هذه  فل أقل من أن يطلع على تفسير واحد ،الآيات من كتب التفسير المعتمدة

مما يقيه من التأويلت  ،التفاسير حتى يكون على علم بفهم السلف للآيات وتأويلها

من  ،وليحذر من الاعتماد على تفاسير المبتدعين ،والأقوال الواهية في ذلك ،الباطلة

 ونحوهم.  شيعةوال ،والصوفية ،والمعتزلة ،الباطنية

ديثة أو الصناعات لحالحذر من إقحام الآيات في مجال المخترعات ا -9

ا من العلماء ي  ض  ا مرح ى راجحً ا أو معنً والوسائل العلمية المستجدة ما لم يكن ذلك نص  

النصوص  ي  ـفإن ولوج ذلك الباب لا يَلو من التكلف والتعسف في لَ  ،الأخيار

 ،في التميز ا من الخطباء رغبةً وهذا باب يستهوي كثيرً  ،وتَميلها ما لا تَتمل من المعاني

وهو أمر  ،واستنباطه للطائف المعرفة ،ودقة نظره ،وثقافته ،إعجاب الناس بسعة علمهو

والتجرؤ على الخوض في أمور  ،ربما فتح الباب للتأويلت الفاسدة ،محفوف بالمخاطر

 من العلم لا يحسنها. 

الحذر أيضًا من التكلف في تطويع الآيات للمناسبات المختلفة سواء أكانت  -5

 ة أو خاصة. مناسبات عام

فإن السنة  ،الاستشهاد بالحديث النبوي أهُية عن الاستشهاد بالقرآن لّ  يق  لا

ولا يستغني الخطيب  ،هة لعام  صَ مخص   ،لهمَ مفصلة ومبينة لمجح  ،شارحة للكتاب العزيز

أن يراعي الأمور  لكن عليه ،وتقوية حجته بحديث النبي المعصوم  ،عن دعم رأيه

 التالية عند الاستشهاد بالحديث النبوي: 

تجنب التحريف في المعنى والتكلف في حْل الحديث على غير ما يحتمله  -1

 أو نصة فئة على فئة.  ،أو جُاعة ،أو مذهب ،معناه لتقوية رأي

ولا  ،فإنه لا خير فيها ،والواهية ،الموضوعةالضعيفة وتجنب ذكر الأحاديث  -2

بل إن ذكرها وحْلها وتبليغها إلى الناس له دور خطير في نشر العقائد  ،عليها نور

فسرعان  ،لاسيما وأن العامة لا تمحيص ولا تثبت لديهم ،والبدع والضللات ،الفاسدة
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مع الاستهانة بما يترتب عليها من  ،ما تنتشر مثل هذه الأمور فيما بينها لتعلقها بالغرائب

 مفاسد. 

هدفه التأثير في  ،طيب من التبعة أن يكون حسن النية سليم القصدالخ يعفولا يُ 

وقد  ،والترغيب في الإصلح فإن الغاية المشروعة لا تسوغ الوسيلة المحرمة ،القلوب

وقع قوم من جهلة العباد والمتنسكة في هذه الخطيئة حيث زعموا أنَم يكذبون لرسول 

ويكذبون حسبة للخير كما فعل نوح  ،ويكذبون للإصلح لا للإفساد ،لا عليه الله 

 . سورةً  وهو الذي وضع الأحاديث في فضائل القرآن سورةً  ،بن أب مريم

ولا يَفى ما في نشر الأحاديث الضعيفة من  ،ة عن الضعيفيَ نح في الصحيح غُ و

تناقله  ،فكم من حديث ضعيف أو واه ،آثار سيئة على الأمة في عقيدتها وفي سلوكها

وكم من عادة تشبث بِا الناس كان  ،اعتمادا على إيراد الخطيب له الناس محتجين به

 ا. ا ضعيفً مستندها حديثً 

ب إذا لم يكن من أهل العلم فعليه أن يرجع إلى كتب الحديث التي يإن الخط

أو الرجوع  ،وصحيح مسلم ،تقتص على الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري

مبيناً فيها درجة  ا ا علميً ث فيها مخرجة تّريجً إلى الكتب المعتمدة التي تكون الأحادي

 . الحديث من الصحة والضعف

ولا يجوز العمل بالحديث الضعيف عند الأئمة المحققين كابن معين والبخاري 

 ،ومسلم وابن العرب وابن حزم وابن رجب وشيخ الإسلم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

 وغيرهم كثير. 

ليستدل  ،والوقائع المتشابِة ،والقصص ،وق الصورالمراد بضرب المثل هنا سَ 

أو بالمحسوس من الصور  ،وبالمحسوس على غير المحسوس ،بالحاضر على الغائب

 ،والمقصود من ضرب المثل تقريب الأمر للمخاطب ،الوقائع على نظائرها وأشباهها

 ذلك. وترسيخه في ذهنه لتحصل العبة والعظة من 
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ۉ  ۉ   ٹ ٹ  ،لذا نجد أن القرآن الكريم أكثر من ضرب الأمثال

 (. 55)الروم:  ې  ې  ې  ې  ى  ى     ئائا 

وكل أمثال  ،وغير ذلك ،والذباب ،والبعوضة ،المثل بالعنكبوت وضرب الله 

وتجسد المعاني في صور ماثلة  ،وتهز النفوس ،تأخذ بالقلوب ،القرآن عظيمة مؤثرة

 المرء يحسها ويلمسها بيده.  للعيان كأن

أو ذكر الأمثال  ،حذر الخطيب في هذا من الإكثار من الأمثال الشعبيةيَ ولح 

فإن ذلك سيئ الأثر  ،أو إيذاء للأسماع ،وما يشتمل على سوء أدب ،الساقطة والمبتذلة

 ،أو مخالفة للشرع ،وربما أدى إلى تثبيت وتأكيد مفاهيم اجتماعية خاطئة ،على النفوس

 كون الخطيب بذكرها أحد المروجين والناشَين لها. وي

ا من ا في نفوس السامعين ما كان منتزعً الأمثال تأثيرً  ن أكثر  ولا ريب أن م  

 ا عن مشكلتهم. ا في حياتهم معبً سائرً  ،ا بعادتهمواقعهم لصيقً 

 ،استشهاد الخطيب بالشعرويزيد من التأثر بِا لدى السامع  ،ومما يزين الخطبة

وفي الحديث الصحيح  ،ويحرك نفسه ،إن الشعر في موضعه يشد السامع ويلهب عاطفته

ب   بحنَ  أُبََّ عن   »: قَالَ   الله  رَسُولَ  أَنَّ  كَعح
عْرََِمِنََْإِناَ )رواه « حِكْمَةاََالشِّ

 البخاري(. 

 ،بوالآدا ،والأمثال ،ومن أول أغراض الشعر أن يكون في المواعظ

وكذلك ما يرقق  ،الخير المتنوعة أو خلل   ،والحث على الجهاد أو الإنفاق ،والأخلق

 والتذكير بالآخرة والجزاء.  ،والقناعة ،القلوب من شعر الزهد
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إذ فيها  ،وتعددت أغراضها وفوائدها ،تعددت القصص في القرآنية الكريم

أو نجد  ،وعبة لأول الألباب ،وموعظة وذكرى للمؤمنين ،لفؤاد النبي تثبيت 

ووسيلة  ،ا من مسالك نشر دعوتهإلى أن يتخذ القصة مسلكً  القرآن يوجه الرسول 

 ،فيأمره بمخاطبة الناس عب قص قصص الأولين عليهم ،يستخدمها في توجيه الناس

ۅ  ۅ    ٹ  فقال  ،ة حسنةحتى يكون لهم في آثار السابقين عبة وهدى وموعظ

 (. 176 -)الأعراف ۉ  ۉ  ې        ېې  ې   ى  ى  ئا  

ا أن المنابر تكاد تّلو من التذكير بما قصه القرآن الكريم من ومما يؤسف له حق  

فإن الخطيب البارع يستطيع أن ينزلها على  ،وقوة الموعظة فيها ،مع عظم العبة ،القصص

ماثلة أمام  ،ز والتوجيه لتغدو أحداثها كأنما هي واقعة بينهمواقع المخاطبين مع الإيجا

 أعينهم. 

بدتها وخلصتها فإنه يستطيع أن يَلص إلى زُ  ،ومهما كانت القصة طويلة 

بل ربما رأى أن  ،وبأداء فصيح لا يتجاوز في زمنه دقائق معدودة ،بأسلوب بليغ وجيز

الناس والتحذير من نقمة الله تعالى مع ربط بواقع  ،الأفضل توزيعها على أكثر من خطبة

ٹ ٹ  ،وبيان سنته في المكذبين والمعرضين الغافلين ،وشدة بطشه ،وأليم عقابه

 ،(62الأحزاب: )  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    ی  ی  

ئا  ئا  ئە     ئە   ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى   ٹ ٹ و

 . (96)فاطر:  ئى   

والداعية الموفق لا ينبغي له أن يغفل عن هذه الذخيرة  ،إن الخطيب البليغ

وبلغة  ،وقوة بيانه ،فإن التذكير بالقصة تذكير بالقرآن ،الجليلة من بيان ما يذكر به
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عف الحوار أو طروء ـوعواقب الأعمال دون أدنى شائبة من ض ،عرضه للأحداث

 أو عدم مطابقة الواقع.  ،الخيال

 ٹ ٹ (. و7 -)الأعراف ڳ    ک  ک  گگ  گ  گ     ٹ ٹ 

 (. 57 -)الأنعام ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ     ۆ

 ،إن من خصائص القصة القرآنية أنَا صالحة للعتبار والاستشهاد في كل زمان

ورسالة خالدة لا تنفد  ،ولا عجب فهي جزء من هذا القرآن الذي هو موعظة دائمة

 ولا تنقضي عجائبه.  ،خزائنه

هم وغيرَّ  ،الذين غرهم المال (أصحاب الجنة)مثل من القصة القرآنية قصة خذ 

فلقد كان  ،فمنعوا حق المساكين الذين كان والدهم يوصله إليهم ،الجشع والطمع

ثم لما مات تآمر أبناؤه  ،اللمساكين نصيب من العطاء عندما كان صاحب تلك الجنة حيً 

فاتفقوا على أن يقطعوا الثمر  ،لمساكين من مالهمفيما بينهم واستكثروا ما ينقطع لهؤلاء ا

 نون تعرض المساكين لهم في هذا الوقت الباكر. في وقت مبكر من النهار حيث يأمَ 

وإذا  ،فباتوا على كيد وغدوا على حرد ،وأقسموا اليمين على ذلك دون استثناء

 ،ها باقيةفل يبقي من ،وثمرة ثمرة ،بطائف من الله تعالى يطوف عليها شجرة شجرة

 فكأنه سبقهم إليها من صرمها وأتى على ثمارها كلها. 

فانظر كيف قوبل مكرهم وشدة تعميتهم وتبييتهم لسوء النية بِذا الانتقام 

ثم  ،(21)يونس:  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     الإلهي السريع 

 :)القلم   ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ    ۉ       ۉ تّلص القصة إلى العبة العظيمة: 

66 .) 

ا في كل ا صارخً ألا ترى أن القصة في أحداثها وعبتها تصلح أن تكون تذكارً 

وما نقموا إلا أن أغناهم الله  ،اوبدلوها جحودً  ،جيل لأولئك الذين بطروا نعمة الله
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ومنعوا  ،قلوبِم تح وشحَّ  ،أيديهم فأمسكتح  ،وبسط لهم الرزق ،ووسع عليهم من فضله

 وأخفوا الشر ومنعوا الخير.  ،الله الله عبادَ  حقَّ 

تصلح له هذه التذكرة القرآنية في كل  ،إنه نموذج من الكنود البشري المتكرر

فإنه يصلح أن يكون عظة بليغة وتذكرة حالة إذا  ،وهكذا كل القصص القرآني ،عص

 وعرض محكم.  ،بأسلوب موجز ،أحسن ربطه بالواقع

وتنويه الخطيب به بين الحين والحين ما  ،ن الاستشهاد به في الخطبةومما يحس

وآثار  ،وما يعصف به من فساد وموبقات ،يزخر به واقع غير المسلمين من تناقضات

تتمثل في الأمراض الجنسية  ،والاقتصادية ،والاجتماعية ،مدمرة في المجالات الصحية

 ،وتفكك الأسرة ،دراتـوترويج المخ ،والسرقة ،والاغتصاب ،وجرائم القتل ،الفتاكة

وغير ذلك مما يصلح أن تكون كل جزئية منه مدارا لمضمون  ،والروابط الاجتماعية

 . واستخلص العب ،ومحورا للتوجيه والتذكير ،خطبة

والإفراط في وصف  ،ولكن ليحذر الخطيب في هذا المجال من التهويل والمبالغة

والإحصائيات على مصادر غير  ،ء المعلوماتوالاعتماد في استقا ،المجتمعات تلك

 أو جهات غير معتمدة.  ،موثوق بِا

وسلمة المجتمع الإسلمي من  ،وليكن قصده بيان عظمة الإسلم ونعمته

وغير ذلك مما تعاني منه المجتمعات الكافرة  ،والإيدز ،أمراض الانحراف والشذوذ

وليست مهمة الخطبة إيصال  ،والخارجة على دين الله تعالى المتمردة على شَائعه

وتَريك لنفوسهم ثم الانتقال  ،بقدر ما هي تفعيل للسامعين ،المعلومات الجديدة للناس

 بِم من حال التأثر إلى التغير والإصلح. 
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وبعضهم يُرجع سبب ذلك  ،من كيفية اختيار الموضوع يشتكي كثير من الخطباء

ات التي يمكن أن يتناولها الخطيب وتناسب الكثير من الناس لاسيما إلى ندرة الموضوع

 أن الخطبة تتم كل أسبوع. 

ومحدودية  ،السبب الرئيس لهذه النظرة عند الخطيب هي: قلة علمهقد يكون و

وضعف نظرته إلى واقع الناس. وإلا فإن الخطبة لو كانت تتكرر يوميًا لما  ،اطلعه

 ،يع الموضوعات التي يحتاجها الناس في هذا العص المتغيراستطاع الخطيب أن يعالج جُ

القضاء و، وترسيخ عقيدتهم ،يحتاجون إلى تقوية إيمانَم الناسف ،الفتن هفي الذي كثرت

 . أو تنقص كمالها ،ما تّللها من انحرافات من أقوال أو أفعال قد تناقضها بالكليةعلى 

ن إلى بيان الحكم الشرعي في ويحتاجو ،الناس يحتاجون إلى تصحيح عباداتهمو

إليهم من خارج  دُ غير ما يف   ،كثير من المعاملت والعادات التي تتجدد باستمرار

وإلى ترقيق  ،ويحتاجون إلى الحث على مكارم الأخلق والتنفير من مساوئها ،مجتمعهم

 والموضوعات كثيرة جدًا.  ،والتذكير بالآخرة... ،القلوب

 

 مناسبات طارئة:  -أ

فهم ينتظرون من  ؛كحدث يحصل في الحي أو البلد واشتهر وعرفه الناس

ومنها أيضًا قضايا المسلمين التي تشتعل بين حين وآخر:  ،الخطيب رأيه فيما حدث

 ونحوها.  ،والشيشان ،لصومالوا ،والعراق ،كقضايا فلسطين
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تبين حجم  ،وينبغي للخطيب أن يعالج مثل هذه الموضوعات معالجة شَعية

وما  ،يبين موقف المسلم في هذه القضية ومن ثَمَّ  ،القضية الحقيقي بل مبالغة ولا تهوين

 فل يكفي مجرد عرضها.  ،يجب عليه تجاهها

 مناسبات متكررة بتكرر الأعوام:  -ب

 والتحذير من البدع المحدثة ونحوها.  ،لحج وعاشوراءكرمضان وا

إذ لا يحتاجون إلى إعداد خطب  ؛وهذه المناسبات مريحة عند كثير من الخطباء

وأصابِم  ،ولربما حفظ الناس خطبهم فيها من كثرة ترديدها ،جديدة في موضوعاتها

 الملل منها. 

ن التجديد في ويحبو ،ن يهتمون بخطبهمقلق مَ بيد أن هذه المناسبات تُ 

 ون إفادة الناس بكل وسيلة ممكنة. دّ ويوَ  ،موضوعاتها

 ةولتلفي التكرار في كل عام يمكن تفتيت الموضوع الواحد إلى موضوعات عد

 في كل عام يطرق الخطيب منها موضوعًا. 

درج الخطباء في ثالث جُعة من رمضان على الحديث وبالمثال تتضح الصورة: 

وكون رمضان  ،يقدمون لها بمقدمة عن نص الله تعالى لعبادهو ،عن غزوة بدر الكبى

غزوة  ،ويسردون عددًا من المعارك التي وقعت في رمضان ،شهرًا للنتصارات والأمجاد

ثم يَصصون الخطبة بكاملها  ،وفتح الأندلس ونحوها ،وعين جالوت ،وفتح مكة ،بدر

 وهكذا في كل عام.  ،عن غزوة بدر

تكرار جُع الغزوات والأحداث الكبى التي وقعت في ومن الممكن لتلفي ال

واختيار واحدة منها في كل عام للحديث المفصل عنها. ويمكن أيضًا تفتيت  ،رمضان

 في كل عام يطرق جانبًا جديدًا منها.  ،الغزوة الواحدة إلى عدة موضوعات

 ،لفًاكل واحدة تتناول جانبًا مخت ،فغزوة بدر مثلًا يمكن إنشاء خطب عدة منها

 فتكون مجموعة من الخطب موضوعاتها كالتال: 
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 وهذا يعمله أكثر الخطباء كل عام.  ،سرد أحداث الغزوة كما في كتب السير -1

 -المحاصرة  -المطاردة  -وصف حال المسلمين قبل الغزوة )الهجرة  -2

 الخوف(.  -القلة  -الضعف 

 -قوة المسلمين  -م عز الإسل -وحالهم بعدها )ارتفاع معنوياتهم بالنص 

 رهبة اليهود والمنافقين(. 

 ،الحماس للقتال ،وصف حال الفريقين المتقابلين: حال المؤمنين: )الدعاء -6

 التعلق بالله تعالى(.  ،التضحية والفداء

الاغترار  ،الاعتداد بالنفس ،محادة الله ورسوله ،حال المشركين )الكبياء

 كما هو قول أب جهل(.  ،ر وغناء القيناتشَب الخم ،ممارسة العصيان ،بالكثرة

وفيه  ،قتال الملئكة معهم ،المطر ،لعبادة المؤمنين: )النعاس تأييد الله  -9

 تقليل العدو في أعينهم( وخذلان الكافرين.  ،الربط على قلوبِم ،عدة أحاديث صحيحة

ويكون صرعى  ،الحديث عن مصير المستكبين حيال دعوة الأنبياء  -5

من المشركين نموذجًا على ذلك بذكر مجمل سيرتهم الكفرية وعنادهم ثم ما جرى  بدر

 وفيه قصص مبكية من السيرة.  ،لهم

وهذه  ،كل واحد منها يصلح أن يكون خطبة مستقلة ،فهذه خمسة مواضيع

 ومن تدبر فيها أكثر استخرج موضوعات أخرى.  ،الموضوعات الخمسة في غزوة واحدة

ا إلى عدة موضوعات منها:  والكلًم عن المولد  النبوي مثلًا يمكن تقسيمه أيضا

مع تقرير  ،وأنَا تكون باتباعه لا بالابتداع ،بيان حقيقة محبة الرسول  -1

وبيان  ،وأقوال السلف الصالح ،وجوب محبته من خلل نصوص الكتاب والسنة

 خطب فيه. وهذا موضوع ثري جدًا يمكن صنع عدة  ،العلقة بين محبته وتطبيق سنته

وبيان أنه بدأ بعد القرون المفضلة في المائة  ،تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي -2

وظل قرنين  ،)الذين يدعون بالفاطميين( الرابعة للهجرة على أيدي بني عبيد الباطنيين



 555 فن الإعداد والإلقاء

حتى انتقل إليهم في المائة السادسة على يد شيخ صوفي  ،من الزمن لا يعرفه أهل السنة

وبيان أن دوافع إحداث هذا الموضوع عند بني عبيد  ،البدعة وتبناهااستحسن هذه 

 . ولم تكن بدافع محبة النبي  ،كانت سياسية

من الغلو في الرسول  ،ذكر المخالفات الشرعية في احتفالات المولد -6

إلى سائر المنكرات  ،إلى الأناشيد والأهاجيز الصوفية ،الذي قد يصل إلى حد الشرك

 وكونَا تنشد على أنغام الموسيقى أو الدفوف.  ،لاختلط في بعضهاالأخرى: كا

وجعل المولد مثلً  ،التنبيه على أن الاشتغال بالبدعة يشغل عن السنة -9

بل ربما  ؛فما يصف فيه من جهد ووقت ومال قد يصف عن كثير من السنن، لذلك

 ،مخالفات شَعية وكثير ممن يحتفلون بتلك الموالد تظهر عليهم ،صرف عن الفرائض

 ويعلم من سيرة بعضهم تضييعه للفرائض فضلً عن المندوبات. 

ثم التنبيه  ،في مولده أو بعثته أو غير ذلك أخذ جانب من سيرة النبي  -5

فهذه خمسة موضوعات كل واحد منها يصلح  ،على بدعة الاحتفال بمثل هذه المناسبات

 لأن يكون خطبة مستقلة. 

ولاسيما أنه  ،أيضًا يمكن استخراج موضوعات عدة منه والكلًم عن عاشوراء

 ،وهي أكثر القصص ورودًا في القرآن ،وغرق فرعون متعلق بقصة نجاة موسى 

وفي نَاية كل خطبة منها يتم التنبيه  ،وفيها جوانب كثيرة يمكن أن تكون موضوعات

 على سُن ية صيام يوم عاشوراء. 

ثم نُسخ الوجوب  ،وأنه كان واجبًا ،كذلك الحديث عن مراحل صوم عاشوراء

ن ية بعد فرض رمضان وأمر  ،مخالفة اليهودثم في آخر سنة قصد النبي  ،إلى السُّ

 وفضل شهر الله المحرم.  ،وذكر فضل صيام هذا اليوم ،بصيام التاسع مع العاشَ
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كل جانب فيها  ،تطرح من جوانب متعددة ،وهكذا يقال في بقية الموضوعات

والتجديد  ،وإفادة السامعين ،مما يكون سببًا في إثراء المشروع الخطاب للأمة ؛يكون خطبة

 في الموضوعات التي يلقيها الخطيب. 

ويشتمل  ،ويستطيع الخطيب أن يضع لها مخططًا يسير عليه ،وهذه هي الأكثر

 ومن فوائد ذلك:  ،مختلفة وفي فنون ،هذا المخطط على موضوعات عدة

 لاسيما إذا ضاق الوقت عليه.  ،عدم حيرته في اختيار موضوع الخطبة -1

تدور في ي إذ قد يمر عليه شهور وه ،نضج الموضوعات التي يطرحها -2

 أو استذكره.  ،وكلما حصل ما يفيده فيها من مطالعاته وقراءاته قيّده ،لتهيمخ

وتوفير كثير من  ،كانت في فن واحدإذا  ،سهولة بحثه عدة موضوعات -6

فإن جلسته لبحث واحد  ،فمثلً إذا كان في خطته خمسة موضوعات في العقيدة ؛الوقت

 ومظانَا متقاربة.  ،إذ إن مصادرها واحدة ؛منها كجلسته لبحثها كلها

 . التنويع على المصلين وعدم إمللهم -9

كل جُعة منها قسمًا  يَتار في ،ويمكن تقسيم الموضوعات إلى أقسام كثيرة

 . للحديث عن موضوع من موضوعاته

 

 يمكن أن يكون موضوع الخطبة آية قرآنية يجعل الموضوع يدور حولها وحول

 ويربطها بواقع الأمة وواقع الناس ،وحول معانيها وما قال العلماء عنها ،تفسيرها

 ؛الكبير االطيب وصداه اذه الموضوعات أثرهلهما نجد  اوكثيرً  ،اليوميةواحتياجاتهم 

في  ز الذي حوى الهداية كلها والإحكامهو القرآن المعج  ـ كما نعلم ـ  لأن القرآن العظيم 
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 آية  فربما كان شطر ،وهو الذي حوى البلغة من جُيع أطرافها ،الأحكام على أتم وجه

 بل لعدة خطب. ليس موضوعًا لخطبة واحدة فقط 

يكون مداره في شطر آية وهي قول الله  ،فلك أن تتصور موضوعًا لخطبة الجمعة

وانظر إلى (. 211)الرعد:   ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ    ٹ 

وكم فيه من  ،وكم فيه من تدليل واستشهاد ،مدلول هذه الآية كم فيه من سعة ورحابة

إلى غير ذلك من  ،هذا الكون وفي حياة الناس في لله تَليل للواقع وربط بسنن ا

 الآفاق الواسعة الكثيرة. 

                                              ٹ آيات كثيرة يمكن أن تكون موضوعًا مثل قول الله  وقس على ذلك

 ئې  ئى  ئى  ئى  ی     یی  ی  ئج  ئح           ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ   

ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح    ٹ ٹ  ومثل قوله(. 251)البقرة: 

 . غير ذلك من الآيات إلى ،(61)النور: ئم  

 من أمثلة المواضيع القرآنية: 

فإنَا يمكن أن تكون  ؛عباد الرحْن التي تتكلم عن صفات الآيات - 1

 . ذلك موضوعًا لسبعة أسابيع أو عشرة أسابيع ولأكثر من

 والوصايا في سورة ،العشر في سورة الأنعام الوصايا مثل الوصايا آيات -2

 . الإسراء

بأحداثها  وتأتي فيمكن أن تأخذ قصة نوح  ،القصص القرآني - 3

 ك. ودروسها وعبها في أربعة خطب إلى غير ذل

وهي أحاديث  يكون محور الموضوع فيه حول حديث من أحاديث النبي و

 . أوتي جوامع الكلمجامعة لأنه 
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موضوعات لخطبة أو خطب  ابذاته كونتهناك أحاديث كثيرة يمكن أن ف

وحديث وصية  « كََظَْفََيََْ اللهَََظَِفََاحَْ »عديدة، فحديث مشهور كحديث ابن عباس: 

نتَََْ»لمعاذ:  النبي  هَاَ،اتاقَِاللهَحَيث مَاَك  يِّئةَََالْسََنةَََتمَح  تبِْعَِالسا
َ
اسََوخَالِقَِالناََ،وأ

 هو أيضًا كذلك.   « بِِ ل قٍَحَسَنٍَ

الأحاديث التي فيها تعداد فيمكن أن تكون مجالًا لخطب مسلسلة  ذلكوك

 ،في السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله  كحديث النبي ،طويلة

وهكذا أحاديث  ،أن يكون كل واحد من هذه الأصناف موضوعًا لخطبة مستقلة يمكن

اَقََخَََْمَْنَِتََاغَْ » كحديث:  للنبيكثيرة   يمكن أن يكون كل واحد منها ،« سٍَخَََْلََبَْسا

 مضمونًا لموضوع معيّن. 

في أحاديثه كقصة الثلثة  أضف إلى ذلك مجال القصص التي قصها النبي 

ذلك من القصص الكثيرة التي  وقصة الأعمى والأبرص إلى غير ،الذين آواهم الغار

 واسع طويل.  وهذا أيضًا مجال رحب ،النبوية المشرفة وردت في قصة السنة

وأن من عقيدة المسلمين تطبيق شَع  ،كأهُية التوحيد ،وفيها موضوعات كثيرة 

والحكم بغير ما  ،والاستهزاء بالدين ،والسحر ،وأنواعه ،وبيان خطورة الشرك ،الله 

 . أنزل الله 

ويستخرج من ذلك  ،ثًا أو معركة يتحدث عنها أو عن جانب منهاديَتار ح 

إذ فيه ارتباط  ،أيضًا مجال مهم ونافع ويحتاج الناس إليه كثيًرا وهو الدروس والعب.

 الأحداث وفيه تذكير  بالمعاني الإيمانية والدروس المستفادة من هذهبسيرة النبي 

 فهناك ،والغزوات وربطها بالواقع إلى غير ذلك أيضًا من أمور كثيرة في هذا المجال

 د فيوأحُ  ،وعن الفتح في الثامن منه ،الحديث عن غزوة بدر في السابع عشر من رمضان

 . وغيرها من أحداث النبي   ،وعن تبوك في رجب ،شوال
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 في مواقع بعد حياته فيما  ،فحسب بل أحداث التاريخ كثيرة وليس ذلك

ـ أتباعه به  عندما يلتزمـ تبين كيف كان هذا الدين  ،شتى كانت فاصلة في تاريخ الإسلم

فإنَم يحل بِم ما وقع  وإذا تّلّوا عنه ،معيناً وناصًرا لهم ورافعًا لرايتهم ومعزًا لمكانتهم

 . الواسعةالمجالات  وهذا مجال من ،ى بعض أمثلتهحيَ بِم في آخر الزمان الذي نَ 

والتابعين من بعدهم وسلف الأمة من علمائه   ويبدأ ذلك بصحابة النبي

فة وعلم غزير  وقواد ها وأهل الرأي فيها الذين كانت لهم سيَر ناصعة ومواقف مشر 

كَم نافعة  ،عدالة عمرإلى  ،فمن حديثك عن صدق أب بكر ،اهذا مجال كبير جدً  فإن ؛وح 

إلى غير ذلك في  ،إلى فقه معاذ  ،سإلى علم ابن عبا ،شجاعة علي إلى حياء عثمان إلى

 . و صحابة النبي 

كَم الحسن البصي ولك بعد ذلك مجال واسع في وفي زهد الفضيل بن  ،ح 

 وهكذا تنتقل بعد ذلك إلى الأئمة ،من التابعين موفي جهاد ابن المبارك وغيره ،عياض

إلى غير ذلك من الشخصيات من  ،حنيفة ومالك والشافعي وأحْد بن حنبل أب الأربعة

 . وعلماء الأمة كابن تيمية وغيرهم من العلماء قواد

ليس  ،ونعلم جُيعًا أن هناك أحداثًا مستجدة ،وهذا يربط المنب بواقع الناس

ولكن كيف يستل منها  ،لاستعراض الأحداث بذاتها والمنب مكانًا لنشرة الأخبار أ

الحقائق المهمة من ضرورة الولاء لله ولأوليائه  وكيف يبين بعض ،الدرس والعبة

ة الإسلم وبيان ،والباءة من أعداء الله وبيان ما يواجه ذلك من  ،تكالب الأعداء على أمَّ

 ستفادة منها بشكل جيد. من بعض المواطن التي يمكن الا وغير ذلك ،فرقة المسلمين

 

مجالًا لعدد من  فهناك النظام الاجتماعي فيمكن أن يكون ،وهذا مجال مهم جدًا

جاءت في  ب دءًا من الآداب أو الشروط أو المواصفات التي ،الخطب والموضوعات
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العلقة بالجيران،  هذا كله ثم ،الأبناء ثم بناء الأسرة ثم تربية ،الإسلم في اختيار الزوجة

 هذا كله في نطاق النظام الاجتماعي.  ،ثم العلقة بحقوق المسلم

 ثم بعد ذلك آفاق أخرى في النظام الاقتصادي والنظام السياسي والنظام 

 ،الأنظمة التي عندما يستعرضها الخطيب بشكل واضح وبسيط القضائي كل هذه

ب للناس يمكن أن  يدهم كثيًرا ويفيد نفسه أيضًا بشكل واسع. يف ومقر 

 

 وهو مجال واضح سواء من ناحية تأصيلها والكلم عنها وعن ربطها بالإيمان

 نأو بضرب أمثلة منها بأن يكو   ،وربطها بالعبادة وأنَا جزء لا يتجزأ من هذا الدين

عن الأخلق الأخرى كالوفاء  االحلم وموضوعً  عن اعن الصب وموضوعً  اموضوعً 

 من هذه الموضوعات.  كبيرعدد فهناك  ،الأخلق بالوعد وغيرها من

  

  ،النار وأهوال ،التي فيها ترقيق القلوب والتذكير بالآخرة وذكر أوصاف الجنة

 . هماالطريق الموصلة إلي ،أعمال أهلهما ،وصف أهلهما

الفتن والملحم وأشَاط الساعة: وكل فتنة أو ملحمة أو علمة من علمات و 

لغزارة ما فيها  ،بل ربما أكثر من خطبة ،الساعة الكبى صالحة لأن تكون خطبة مستقلة

 من نصوص ومعلومات شَعية. 

 القيامة وأحوالها: وفيها من الموضوعات شيء كثير: وكذلك 

وغير ذلك مما يتعلق بِذه  ،الحشر ،الصاط ،الحساب ،البعث ،الميزان ،الصاط 

والموضوعات المتعلقة بتهذيب  ،إليها الحاجة سّ التي جُيع الناس في أمَ  ،الموضوعات

الأدواء والأمراض التي تَل بِا هو  النفوس وترقيق القلوب وتصفيتها وتهذيبها من

 . أيضًا مجال واسع في هذا الباب
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أن تكون هناك الموضوعات المتعلقة ببعض الأحكام في الصلة وببعض  فيمكن

وبعض أحكام الصيام  ،وببعض أحكام الحج عند الحج ،والوضوء الأحكام في الطهارة

من أمور  ،المسائل التي يقع الناس فيها في بعض القضايا وبعض هذه ،في وقت الصيام

لا بد  ،الربا وموضوعات بعض المعاملت غير الشرعية ياتهم العامة كموضوعاتح

 . خطبه بين فيحنة وأخرى أيضًا أن يتناولها الخطيب في

وعن  ،التي يتحدث فيها عن منهج الإسلم وعن رسالة الإسلم وخصائصها

فله أن يتحدث على سبيل المثال عن الإنصاف  ،اء بِا هذا الدينوالمحاسن الذي ج المزايا

الوسطية التي تعني الالتزام  ،منهج الإسلم الوسطية فيوعن  ،في منهج الإسلم

بالإسلم ككل وليس المقصود بالوسطية التمييع والتنازل عن ثوابت هذا الدين 

 . العظيم

 ،وكيف نواجهه عداءالغزو الفكري الذي جاء من الأعن ن يتحدث ويمكن أ

والعلمانية  ،كالديمقراطية :والمصطلحات والأحداث وموقف الشرع منها الأفكاروعن 

 لغربية وموقف المسلم منها. اوالحضارة  ،والحداثة

 

 لأن التربية ؛ذلك معالجة الأخطاء في السلوكيات على وجه الخصوصمعنى و

فيمكن باستمرار أن يكون هناك عرض  ،هي التقويم للأخطاء وهذا جزء أساسي منها

سواء كانت  ،بعض الموضوعات لبعض الأخطاء التي يقع فيها الناس عادة من خلل

وارتباطها بِذا  ،الحياة الاجتماعية أو في الحياة المتعلقة بالناحية العلمية بعض الأخطاء في

 .   لمتعلقة بالدعوة إلى اللهوكذلك بعض الأمور ا ،الدين
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 ويمكن تقسيم كل موضوع منها إلى ،هذه بعض الموضوعات الكلية

 موضوعات جزئية في كل موضوع منها خطب كثيرة. 

 ،فبإمكان الخطيب أن يضع تَت كل مجال من هذه المجالات عشرة عناوين

اثنا ذكورة الم لأن المجالات ؛عات والعناوينومائة من الموضو عنده عشرينصبح فسي

تكفيه  ،مواضيع تَت كل مجال يصبح لدينا مائة وعشرين موضوعًا وعشرة ،عشر مجالًا 

 ،أن ينوع بينها فلذلك ضع عشرة شخصيات وعشرة أحداث ويحتاج ،أكثر من سنتين

قائمة واسعة لن تَتار بإذن الله في اختيار  وعشرة مناسبات وهكذا ستجد عندك

 الموضوع بعدها. 

بحيث يتعرض في كل  ؛ورتبه في خطة محكمة ،مل هذا التقسيمفالخطيب إذا ع

م على ما هُ عح ل  طح ويُ  ،لم الناس مجمل الشريعةعَ نه يُ فإجُعة لموضوع من هذه الموضوعات 

ويريح نفسه بحص ذهنه عن الاختيار في موضوع  ،يحتاجون إليه في معادهم ومعاشهم

 واحد بدل التشتت في موضوعات كثيرة. 

 ،وجدّه في اختيار موضوعات خطبه ،إن حرص الخطيبكل حال فعلى و

كما  ،واستفادته من الخطباء الآخرين سيعينه في هذا المجال كثيًرا ،واستفادته من خطبه

ومعرفته بأحوال  ،واجتهاده في تَصيل العلم وطلبه ،وغزارة علمه ،أن اطلع الخطيب

قادرًا  ،عارفًا بِمومهم ،ميجعله قريبًا من قلوبِ ،وقربه منهم ،وتلمس حاجاتهم ،الناس

وهم له  ويَطب فيهم ،في كل أسبوع يصعد درجات المنب ،متهعلى معالجة مشكل

 منصتون. 

وينتظرون  ،وإذا كان الخطيب كذلك فإن المصلين سيشتاقون إلى الجمعة

مما يجعل الخطيب قريبًا من مستمعيه   ،ويفرحون بإطللته عليهم ،خطيبهم برغبة كبيرة

 . وتظهر فائدتها التي شَعت من أجلها ،ق بأن يجعل الخطبة تؤتي ثمارهاوهذا حقي
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 ،وبحسب الموضوع يكون أثر الخطبة ها وروحهاإن موضوع الخطبة هو لبُّ  

تضي ع في غير فائدة والخطيب الذي يقدر سامعيه ويحترمهم ويقدر أوقاتهم ويضن بِا أن 

يحرص غاية الحرص على موضوع الخطبة ويجتهد غاية الاجتهاد في أن يكون موضوعها 

 ا للناس ويتبدى فقه الخطيب وحسن اختياره للموضوعات في الملمح التالية: نافعً 

إن من فقه الخطيب أن يكون مستحضًرا الهدف الذي استحضار الهدف:  -5

ف يبني دوبحسب ذلك اله ويكون ذلك الهدف مشروعًايريد أن يتوصل إليه بخطبته 

ابعًا من نويكون مقتنعًا بذلك الهدف فيكون اختياره للموضوع  ،خطبته وينظم عقدها

لا أن يكون ناتًجا عن اندفاع  ،صلحيته للعرض على الناس ومقدار النفع المتوقع لهم منه

يهتمون   ـوا أو لم يشعروا شعر ـبعض الخطباء فعاطفي أو رغبة في إرضاء جُهور الناس 

بينما المفترض  ،فيكون المؤثر في الخطيب الناس ،بطرح ما يرضي الناس وما يرغبون فيه

 ويمكن أن يِكون هناك نوعان من الأهداف:  العكس. 

 أهداف بعيدة المدى:  -أ

بحيث يجعل الخطيب في الحي أو البلدة أو القرية مجموعة من الأهداف يسعى 

ه أو بلدته فيرسم معالم للتغيير الذي ينشده وطرائق لمعالجات الواقع في ي  لتحقيقها في ح

ويكون وضع هذه  ،مجتمعه مراعيًا في ذلك الموازنة من جلب المصالح ودرء المفاسد

 الأهداف في ضوء دراسته للبيئة التي يعيش فيها. 

 الأهداف الخاصة بكل خطبة:  -ب

تَقيقها وغايات وأغراض يريد ا لأهداف يريد بحيث يكون الخطيب قاصدً 

 الوصول إليها. 
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 أن تكون الخطبة صادرة من شعور قلبي صادق:  -5

ا من شعور ا وفائدة ما كان صادرً إن أحسن الخطب وأفضلها وأكثرها نفعً 

فالداعية رحيم بالناس  ،الخطيب وإحساسه بأهُية الموضوع وبمقدار حاجة الناس إلي ه

 م. همشفق علي

 المناسب للموضوع:  الوقت اختيار -5

للموضوعات الخطابية يوم الجمعة أن يكون السياق  من المداخل الجيدة إن

ا لها وإذا استغل الخطيب ذلك الظرف كان لخطبته أثر كبير مثال ذلك: لو الزمني داعيً 

كانت الأمة في حالة خوف وفي خضم أمر عظيم دهُها فركنت إلى القوى المادية فخطب 

قع الموضوعُ في وَ وأهُيته وأن اتّاذ الأسباب لا ينافي ذلك لَ  على اللهالخطيب عن التوكل 

 الناس إلى الموقف الرشيد.  دّ سخ في الأذهان ورَ رَ ولَ  ،نفوسهم موقعه

فلرمضان من الخصائص  ،ومن مراعاة الوقت أن يَتار لكل موسم ما يصلح له

غيره فتكون الخطب وفيه من الوظائف الشرعية ما ليس في  ،ما ليس لغيره من الشهور

وليس من الحكمة في شيء أن يَطب الإنسان بعد نَاية  ،مراعية للظرف هعمَ ـفي جُ 

الظرف المناسب للموضوع عن الموضوع )فقد خطب أحد الخطباء عن ليلة القدر يوم 

 (. في تلك السنة وليس هناك أمل بإدراك هذه الليلة ،الثلثين من رمضان

 القضايا الكلية: التركيز على الأساسيات و - 5

وعدم تضخيم  ،ومن فقه الاختيار التركيز على الأساسيات والقضايا الكلية

 الجزئيات على حساب الكليات الأصول. 

ومع أن هناك بعض الجزئيات أو الفروع التي قَد يرى الخطيب وجوب بيانَا 

ذا الربط له وه ،إلا أنه لابد من التأكيد على ربط تلك الجزئية بالكليات العامة ،للناس

وإذا  ،واجتناب النهي ،أثره في بيان حكم الأمر والنهي والحض على الالتزام بالأمر

 ا كلية كان ذلك أدعى لقبول القول. جعل الخطيب مدخله إلى الجزئيات أمورً 
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ونقل  ،مثال ذلك: تكلم خطيب عن حلق اللحية وحرمة ذلك بالنصوص

 ع جاعلً المدخل من خلل قضيتين: وتكلم آخر عن نفس الموضو ،أقوال أهل العلم

 . وجوب تعظيم السنة والتزام أمر النبي الأولى: 

 ،وعزة المسلم بمظهره ودينه وشعائره الظاهرة ،حرمة التشبه بالكفارالثانية: 

ل هذين الموضوعين فكان لخطبة الثاني من الأثر ودلف إلى موضوع اللحية بعد أن أصَّ 

يقول  وهذا الربط موجود في النصوص ذاتها فالنبي  والقبول ما ليس لخطبة الأول.

وا » في أمر اللحية: كِيَََْخَالِف  شَِْ واَ،الم  حْف 
َ
وَاربَََِأ وْف واَالشا

َ
وا » ،« اللِّحَََوَأ زُّ وَاربَََِج  َالشا

وا رخْ 
َ
واَاللِّحَََوَأ وسَََخَالِف   مسلم(. فأكد على موضوع المنع من التشبه.  ا)رواهُ«  المَج 

 ص على عدم التكرار إلا لحاجة: الحر - 5

عن  ة ورغبةً عَ  إلى الدَ ميلً  ،ينزع بعض الخطباء إلى تكرار خطبهم كل سنة

ليطلع بِا  ،فيقع أسيًرا لبضعة مواضيع قد تكون هامة وقد لا تكون ؛البحث والاطلع

كل أسبوع مما يحدث الملل لدى الجمهور الذي يعاني من تكرار الخطب التي  الناس علي

 ويؤدي إلى إهدار قيمة هذا المنب الخطير.  ،جديد فيهالا 

 ومن التكرار: 

إذ يلتزم البعض خطبة واحدة محفوظة لا تتغير ولا تكرار الخطبة الثانية:  -أ

بل يسمعون  ،فهو أخذ لوقت الناس بدون فائدة ،ةنَّ في السُّ  دح ر  تتبدل طوال العام وهذا لم يَ 

 كلمًا حفظوه لكثرة ترداده. 

من المشروع أن يذكر في خطبه بعض الجمل الجامعة التي كان يكررها نعم 

 »مثل قوله:  رسول الله 
إِناَ

ََالْدَِيثََِخَيْرَََفَ دَىَاله دَىَوخََيْرَ َ،اللهَكِتاَب  دٍََه  مَا َ،مُ 
ورََِوَشََُّ م 

 
دَْثاَت هَاَالْْ ََُّ،مُ   رواه مسلم(. «) ضَلََّلةٌَََبدِْعَةٍََوَك 

ه الجمل من الوصايا الجامعة الشاملة وأما ترديد غيرها ولكن ذلك لما تَويه هذ

 ة فغير محمود. نَّ به السُّ  دح ر  مما لم تَ 
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 تكرار الخطب في المناسبات:  -ب

ي بالكلم نّ ثَ ثم يُ  ،ففي رمضان يَطب الخطيب في الأول عن البشارة برمضان

بالكلم عن  لّث بالكلم عن العشر الأواخر وفضلها ويَتمثَ ثم يُ  ،عن أحكام الصيام

 أحكام صدقة الفطر. 

ع الإنسان بين السنين فيخطب مثلً عن نوّ وكل ذلك خير ولكن يمكن أن يُ 

وعن استثمار رمضان في إصلح  ،وعن غزوات الرسول في رمضان ،القرآن ورمضان

فيُنوع في خطبه ليتحقق بذلك  ،وعن استثمار رمضان في إصلح الآخرين ،الذات

ا أنَم يسمعون الكلم عن الأحكام من خلل أحاديث بعد خصوصً  ،استفادة الناس

 صلة العص في المساجد. 

 التبكير بالاختيار:  -5

يصبح  حيث ،إن الخطيب إذا بكر في الاختيار كان ذلك أدعى لضبط الموضوع

 ،ن بعض الملحظات عنهويدوّ  ،يبحث عن مراجعه ،هًُا للخطيب طوال الأسبوع

فيخرج الموضوع وقد تم نضجه  ،عن جوانبه المستغلقة ويسأل أهل العلم ،ويستفهم

 واستوى على سوقه. 

 ،لما لأولويات ما يَطب عنهويزداد الأمر جودة إذا كان الخطيب قد وضع سُ 

وحرص على إيجاد دفتر ملحظات خاص يدون فيه ما يأتي على باله من موضوعات 

 يراها جديرة بالطرح. 

 الشمولية:  -7

وهذا الشمول سمة من سماته  ،مل ينظم الحياة كلهالم دين شاـإن الإس

تار موضوعاته للناس يجب أن يراعي هذه السمة فل وخطيب الجمعة حين يَ ،الرئيسة

 يكون موغل في بيان جانب من الجوانب يركز عليه ويغفل ما سواه. 
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ويحتاجون إلى تعليم الأحكام  ،إن الناس يحتاجون إلى بيان أمور الاعتقاد

 ،كما يحتاجون للوعظ والرقائق ،في العبادات والمعاملت والأحوال الشخصية الشرعية

بل وإلى بيان أحوال الأمم السابقة وما جرى بي نهم وبين  أنبيائهم واستخلص عب تلك 

 (. 111 )يوسف: ئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ   الأحداث 

بة والذكرى ساق قصصهم في القران الكريم ليكون في ذلك العواللهّ 

ۇ    ٹ  فقال أن يذكر الناس بأيام الله وأمر رسول الله  ،للمؤمنين

 (. 5: )إبراهيم ۆ   ۆۈ  

 ، بأمر فيركز عليها في أمر أو مهتمًا ومن الملحظ أن الخطيب قد يكون متخصصً 

ا فتكون جل خطبه عن أو واعظً  ،ا في الفقه فتكون خطبه كلها فقهيةكأن يكون متخصصً 

فتجد من الخطباء من هو دائم  ،وقَد تكون نفسه مائلة إلى جانب فيركز عليه ،اتالمنكر

ومن حكمة الخطيب أن يجمع في خطبة بين  ،الترهيب والتخويف ومن هو دائم الترغيب

  الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ينوب ،وبين التعليم والوعظ ،الترغيب  والترهيب

هو ذلك الرجل الذي يعتني بما  ،ب الذي يقدر العمل الذي يقوم بهإن الخطي

 يقول ويحضر لما يقول. 

 مراحل العمل في إعداد الخطبة في: 

 القراءة في الموضوع:  -5

الخطيب طرحه يحسن به أن يقرأ ما كتب عن  دّ بعد اختيار الموضوع الذي يوَ 

لما ري الخطبة وتجعل الخطيب مُ فمن شأن تلك القراءة أن تث ،أو بعض ما كتب ،الموضوع

ئل عن جوانب من ا على مجرد الخطبة بل ربما سُ إذ ليس الأمر قاصًر  ،بجوانب الموضوع

 الموضوع. 
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 جمع النصوص:  -5

أو يريد  ،فيه إن الخطيب حين يَطب عن موضوع إنما يريد بيان حكم الله

أو  ،أو أسمائه  ان صفات اللهأو يريد بي ،لأوليائه وما أعد لأعدائه   بيان ما أعد الله

 . وقال رسوله  غير هذه الموضوعات التي قيامها على معرفة ما قال الله

 ينويستع ،ويبدأ الخطيب بجمع الآيات القرآنية الكريمة المتعلقة بِذا الموضوع

فمثلً إذا  ،أو ببامج الحاسب الآلعلى ذلك بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 

ات الدائرة حول هذا يأن يَطب عن التقوى رجع إلى المعجم ليستخرج الآأراد 

 الموضوع. 

 ثم يجمع الأحاديث النبوية المتعلقة بالموضوع. 

ولا يعني جُع هذه النصوص أن يذكرها كلها في الخطبة ولكن اطلعه علبها 

 س. لما بأطراف الموضوع ليطرحه من الجهة الأكثر تأثيًرا في نفوس النايجعله مُ 

 الرجوع إلى أقوال أهل العلم:  -5

 ،وتبدأ هذه المرحلة بالرجوع إلى أقوال المفسرين للآيات التي اختارها الخطيب

 اح الحديث أيضًا. ثم الرجوع إلى شَُّ  ،والتي تعالج الموضوع الذي يطرحه

فعلى سبيل  ،وبعد ذلك يراجع كتب أهل العلم في مظان الموضوع الذي يطرحه

واستفاد من فهارس تلك الكتب  ،ا رجع إلى كتب العقيدةان الموضوع عقديً المثال إذا ك

ا رجع إلى كتب الفقه. وإذا كان الموضوع في وإذا كان الموضوع فقهيً  ،لهتداء لما يريدل

فإن كان فذلك  ،وقد يكون في الموضوع كتاب مفرد ،الآداب رجع إلى كتب الآداب

 أفضل وأنفع للخطيب. 

ع عن ظاهرة معاصرة حسن بالخطيب أن يراجع كلم ثم إذا كان الموضو

 ا. والسامع إقناعً  ويذكر بعض الإحصائيات التي تزيد الموضوع ثراءً  ،المعاصرين
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 ضم الموضوع في نسق واحد:  -5

فيضع  ،وبعد مرحلة الجمع هذه يضم الخطيب زبدة ما جُع في نسق واحد

ء على هذا المخطط ويراعي تسلسل ويكتب خطبته بنا ،ا للأفكار التي يريد طرحهامخططً 

 وترابط الجمل والعبارات.  ،الأفكار

 وحدة الموضوع: -5

إن مما يساعد على الفهم لما يُقال في خطبة الجمعة توحيد الفكرة التي يدور  

ملة ا لجإذ من الملحظ: أن بعض الخطباء يجعلون الخطبة مسحً  ؛عليها موضوع الخطبة

راد فيها التذكير كالأعياد يُ التي  إلا في المناسبات العامةمن الموضوعات وهذا خطأ 

وتعدد موضوعات الخطبة والاستطرادات الكثيرة فيها بالخروج  ،وخطبة عرفة ونحوها

 من موضوع إلى موضوع له عدة مساوئ من ضمنها: 

لتركيز في الفهم فل يستطيع ا ،تشتيت ذهن السامع وجعله في حيرة من أمره - أ

 فيخرج بدون فائدة واضحة قيمة مما سمع. 

 . ازدحام الموضوعات في ذهن السامع وكثرتها بحيث يُنسي بعضها بعضًا - ب

ج فيها موضوعات عدة أن تكون المعالجة لما أن من شأن الخطبة التي تعالَ  - جـ

الحروف(  يطرح فيها معالجة سطحية مسحية عاجلة لا تضع كما يقال )النقاط على

فتوجد إشكالات في ذهن السامع لا يجد إجابة لها بعكس التركيز على فكرة أو موضوع، 

 عل الخطيب يوفي الموضع حقه. فمن شأن ذلك أن يج

 ترابط أجزاء الخطبة:  -5

إن تنافر جزئيات الخطبة ينفر السامع وترابطها يربط على قلب السامع وعقله 

 لترابط ما يلي: ومما يحقق ذلك ا ،فيتحقق له الفن
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أن يقسم الخطيب الخطبة بشكل منظم فإذا طرح القضية التي لها جوانب  - أ

الجانب الثاني...  عدة فصلها بحسب تلك الجوانب ورقمها فيقول: الجانب الأول...

 وهلم جرا. 

 وإذا استدل بجملة أدلة رقمها فقال: الدليل الأول.. الدليل الثاني. 

فإذا  ،ا يسهل على الناس الفهم علميً سلة تسلسلً أن تكون الخطبة متسل - ب

 صها قبل بيان الحكم. تكلم الخطيب عن ظاهرة اجتماعية شخّ 

ولا  ،أن ينتقل من الحقائق المعلومة عن الجميع إلى ما يريد الحديث عنه - جـ

فإذا تكلم عن الموت فإنه لا يحتاج إلى مزيد كلم  ،يطيل الوقوف عند ما يتفق عليه الناس

 ،ولكنه يحتاج إلى حث الناس على العمل لما بعد الموت ،ول أن الموت واقعُ لا محالةح

 فتذكيرهم به إنما هو من أجل الحث على العمل. 

ع متعددة ليعالج الموضوع من جُيع عل الموضوع الطويل مقسمًا على جَُُ يجأن  - د

نبها والتي جوانبه ولا يكون ذلك إلا للموضوعات التي لابد من علج جُيع جوا

 تَكتسب أهُية خاصة. 

 مراعاة قدرة الخطيب على البيان: -5

 ،(76 )يوسف: ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ٹ ٹ إن العلم درجات 

 )طه: ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٹ  قد أمر نبيه أن يسأله أن يزيده علما فقال والله 

د طرحها إما لقلة علمه في يتي يروليس الخطيب قادرًا على كل الموضوعات ال ،(119

فإذا رأى الخطيب من نفسه ذلك فعليه ألا  ،الجملة وإما لقلة علمه في موضوع معين

يتكلم في موضوع هو غير قادر على بيانه وتوضيحه أو غير عالم بجوانبه التي يجب 

 طرحها على الناس. 
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موثوق  أن يستعين الخطيب بكتاب فيه خطب لعالم الأفضلوحين يوجد ذلك ف

 يقول: ا في موضوع لا يحسن هو الكلم فيه والله ولا ينشئ كلمً  ،فيخطب بما فيه

وإلا فالقادر  ،هذا إذا لم يكن ثمة قادر على الخطابة ،(16 )التغابن:  ہ  ہ  ہ  ھ   

 أحق بالخطابة. 

 مراعاة قدرة الناس على الفهم:  -5

 ،هم على درجات في الفهمف ،وتّتلف فهومهم ،إن الناس تتباين عقولهم

ا عليه مراعاة قدرة الناس على فهم ما يقول فكان واجبً  ،اا كثرً والخطيب يَاطب أناسً 

مثال ذلك: تكليم الناس في دقائق العلوم وصعاب  ،لئل يصير ذلك القول فتنة لهم

كمن يحدث عوام الناس بدقائق  ،المسائل التي لاتصل إليها أفهامهم ولا تدركها عقولهم

لمسائل في القضاء والقدر وهي مسائل لا يصلح ذكرها لعوام الناس ولا يدركها إلا ا

 خواصهم. 

ثُوا »قال:  عن علي بن أب طالب ف فُونَ  ب مَا  النَّاسَ  حَد  ر  بُّونَ  ؛يَعح
 أَنح  أَتَُ 

بَ  رواه البخاري(. فنهى عن تَديت الناس بما لا يعقلون حتى لا «) وَرَسُولُهُ  اللهُ يُكَذَّ

 .  ه ورسول      ؤدي ذلك إلى تكذيب الله ي

عُود   بحنَ  الله عَبحدَ  أَنَّ  عُتحبَةَ  بحن   الله عَبحد   بحن   الله عُبَيحد   عَنح و  أَنحتَ  مَا» : قَالَ   مَسح

ث   مًا ب مُحَد  يثًا قَوح مح  كَانَ  إ لاَّ  عُقُولُهمُح  تَبحلُغُهُ  لَا  حَد  ه 
ض  بَعح
تحنةًَ  ل 

 )رواه مسلم(.  « ف 

 تَديت الناس بما لا يعقلون ولا يدركون يؤدي إلى نتائج سيئة منها:  إن

 أن يفهم السامع الكلم على غير وجهه فيفتن بأحد أمرين: 

                التكذيب بالحق.  -أ 

 العمل بالباطل.  -ب 
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ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ٹ  ه إن من الحكمة المأمور بِا في قول

 (. مراعاة الحال والمقام. 125النحل: )  ھھ   ھ 

  يحسن بالخطيب:و

 مراعاة أحوال الأمة العامة:  -5

فإن حالة  ،إن الأمة تمر بأحوال مختلفة كل حال تستدعى من الخطابة ما يناسبها 

فيركز  ،الحرب تستدعي من التركيز على موضوعات معينة ما لا يستدعيه حال السلم

 وعدم الركون للكافرين.  ،والتوكل على الله ،والجهاد ،وجُع الكلمة ،الخطيب على الصب

كما أن حال الأمن والرغد تستدعي التذكير بالنعم والأمر بالشكر والتحذير من 

ا وأحلوا قومهم دار وبيان قصص السابقين الذين بدلوا نعمة اللهّ كفرً  ،كفران النعم

 البوار. 

  :مراعاة حال المصلين في المسجد -5

إن المساجد يَتلف روادها باعتبارات كثيرة وعليه فإن المسجد الذي يرتاده  

مدرسو الجامعات غير الذي يرتاده طلبِا والمسجد الذي يرتاده العمال غير المثقفين غير 

 والمسجد الذي يرتاده الزراع غير المسجد الذي يرتاده الصناع.  ،الذي يرتاده المتعلمون

بل قد  ،لخطيب من الموضوعات ما يتناسب مع المصلينتار افمن الحكمة أن يَ

فالزكاة يركز فيها عند  ،ج من أوجه عدة بحسب حال المصلينيكون موضوع واحد يُعالَ 

وعند التجار على زكاة الأثمان وعروض التجارة  ،المزارعين على زكاة الزروع والثمار

 وهكذا. 
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 بين البشارة والنذارة: الموازنة  -5

إن بعض الناس يكون ذا طبيعة نفسية مائلة إلى جانب التبشير أو جانب  

فنراه  ،ا إلى جانب الإنذار والتخويف دومً فيميل مثلً  ،فيؤثر ذلك على خطبه ،التخويف

الكلم عن فساد الناس وضياع الدين واندراس  ـعلى سبيل المثال  ـيشيع في الناس 

 تقبل الناس يزداد شًَا وأن الأعداء يملكون زمام العالم... إلخ. وإن مس ،السنن

وهذا الاقتصار يبعث اليأس في النفوس ويحطم حيوتيها ونشاطها للعمل 

ولذلك جُع اللهّ للرسول  ،والحكمة أن يوازن الإنسان بين البشارة والنذارة ،الإسلمي

 رة:)البق ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ٹ   بين هذين العملين فقال

 ،(. فهم يبشرون في مواضع البشارة216:)النساء ڇ  ڇ ڇ ،(216

 ويجمعون بينهما في مواضع الجمع.  ،وينذرون في مواضع النذارة

إن حالات الإنذار يحتاجها الناس عندما يركنون إلى الدنيا وحظوظها فهو 

متقين وأما التبشير فإنه يتوجه لل ،رأسًا أسلوب تّويف مع من لم يرفع بدين الله

 الطائعين. 

ويحتَاج الناس للتبشير وبعث الأمل في النفوس حين الاضطراب والضعف 

مضطربا بعد نزول الوحي عليه بشرته أم  ولذلك لما كان النبي  ،والخوف والبلء

َيل عنه دواعي الاضطراب وأسباب الخوف فقالت: ز  بما يُ  المؤمنين خديجة  َكََلا
بشََِْْ

َ
ََْلًَََفَوَاللهََِأ اَاللهَزِيكََي  بدَا

َ
ق ََ،الراحِمَََلَََصِل ََإنِاكَََفَوَاللهََِ؛أ َوَتََمِْل ََ،الْدَِيثَََوَتصَْد 

َ ََ،الكَْا ومَََوَتكَْسِب  يفَََْوَتَقْريَِ،المَعْد  ََوَت عِيَْ َ،الضا )رواه  « الْقَََِّنوََائبََِِعَََ

  .البخاري(
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م في أشد يبشر أصحابه بالرفعة والظهور على الأدي ان وهوكان النبي 

َْ  :قد قال وأعداؤهم متسلطون عليهم ف ،حالات الضعف ةَََهَذِهََِبشََِّ ما
 
ناَءََِالْْ َباِلسا

فْعَةَِ ينََِوَالرِّ رضََِْفََِِوَالَامْكِيََِْوَالناصَََِْوَالدِّ
َ
 (. ، وصححه الألباني)رواه الإمام أحْد « الْْ

بِا ومن  التي أمر الله إن الموازنة بين البشارة والنذارة من الحكمة في الدعوة  

 وفيه مراعاة لأحوال الناس ونفوسهم.  اتباع سنة سيد المرسلين 

وهو أن بعض الناس يذكر في سياق الترهيب من جرم  ،وهنا يجب التنبيه إلى أمر

ثم يعقب في خطبته ببيان أن ذلك الوعيد ليس محمولًا على  ،أو ذنب بعض آيات الوعيد

  بد له من تأويل مثال ذلك: وإنما لا ،معناه المتبادر

َ قد يذكر الخطيب حديثَ:  سْلِمََِسِباَب  وقٌََالم  َ َ،ف س  فْرٌََوَقتِاَل  )رواه «  ك 

فيذكر قول السلف في معنى الحديث وأنه ليس الكفر المخرج من  ،البخاري ومسلم(

 ضح ولكنه يُ  ،وهذا حق ،الملة
 حال ينولذلك لو فرق ب ،ف أثر الحديث في النفوسع 

وأما في حالة  ،ذكر نصوص الوعيد كما جاءتليم وحال الوعظ وأنه حين الوعظ تُ التع

 التعليم وبيان الحكم فل بد من البيان. 

 الموازنة بين المصالح والمفاسد:  -5

إن الخطيب بحاجة إلى فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد ومعرفة رتب المصالح 

وذلك أن قيام  ،قد يترتب عليه من المفاسد والمفاسد حتى يوازن بين مصلحة كلمه وما

 الشريعة إنما هو على جلب المصالح ودرء المفاسد. 

وهذه المصالح والمفاسد فد تّتلط فيكون الفعل الواحد أو القول الواحد 

أو مصلحة مشوبة بشيء من المفاسد أو  ،مصلحة من وجه ومفسدة من وجه آخر

 حال.  العكس أو هي مصالح أو مفاسد في حال دون
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 ض المصالح والمفاسد عالجه الشارع فأمر: عار  وت  

 هُا. بارتكاب أدنى الفسادين للسلمة من أعل - أ 

 وبإهدار إحدى المصلحتين لتحصيل أعلهُا.  - ب

 وبتقديم درء المفاسد على جلب المصالح.  -ت

 . وبالنظر في مآلات الأمور وعواقبها - ث

يدفع الفساد بمفسدة أعظم إذ لا يجوز رفع ولذلك فإنه يجب على الخطيب ألا 

فإن  ،ولا يدفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين ،الفساد القليل بالفساد الكثير

 ،الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان

لشرين إذا لم ودفع شَ ا ،عًايومطلوبِا ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يُجمعا جُ

 ا. يندفعا جُيعً 

إن موضوعًا من الموضوعات قد لا يصلح أن يعرضه الخطيب في وقت أو حال 

بينما لو عرضه في وقت آخر أو حال أخرى كان  ،لما يترتب على عرضه من مفاسد

 ،فقال حين يحسن القول ،والفقيه من وازن بين المصالح والمفاسد ،مصلحة خالصة

 . فّ لكَ ن اسُ حين يَحح  فَّ وكَ 

 : الموازنة بين الجانب العاطفي والجانب العقلي -5

فل تراه يجتهد  ،إن بعض الخطباء تصطبغ خطبتهم بالصبغة العاطفية البحتة

تصطبغ خطبه بالصبغة العقلية البحتة فل يثير عواطف  موبعضه ،لإقناع الناس بما يقول

 . ذميمُ  الأمور   د  قصح  ل طرفَيح وك   ،الناس

إن خطبة الجمعة يحضرها أناس تّتلف أقدارهم العلمية والعقلية وكلهم في 

  الغالب يقف موقف المتلقي من الخطيب  فكان واجبًا على الخطيب أن يتثبت مما يقول:
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 التثبت من صحة النص الشرعي:  -1

 لأن الخب عن رسول الله ،على ناقل النص من السنة التثبت من صحتهفيجب 

 ،ككذب أحد على من سواهُا ورسوله  وليس كذبًا على الله ، عن اللهخب  

 يقول:  قال: سمعت النبي عن المغيرة بن شعبة ف
َليَسَََْعَلَاََكَذِبااَإنِاَ

ََكَكَذِبٍَ حَدٍََعَََ
َ
اَعَلَاََكَذَبَََمَنََْ؛أ دا تعََمِّ ََم 

ْ
)رواه البخاري «  الناارََِمِنََْمَقْعَدَه ََفَليْتَبََواأ

لََْمَنَْ ي قول:   قال سمعت النبي وعن سلمة سلم(. وم ق لََْلمَََْمَاَعَلَاََيَق 
َ
َأ

َ
ْ
أ   )رواه البخاري(.«  الناارََِمِنََْمَقْعَدَه ََفَليْتَبََوا

فعلى الخطيب إذا أراد أن يَطب أن يتثبت من صحة الأحاديث وذلك بمعرفة 

ذلك دليل على صحتها وإن  فإن كانت في البخاري ومسلم أو أحدهُا كان ،جيهامخر  

 . كانت في غيرهُا اجتهد في البحث عن أقوال أهل العلم في الكلم عن الحديث

كثير من الخطباء الذين ينقلون نصوصًا غير صحيحة من اعتمادهم  ىَ ولقد أت   

ككنز العمال  ،على المجاميع المعروفة باحتوائها على الصحيح والضعيف بل وما دونه

وما انتشار كثير من الأحاديث الموضوعة المحفوظة في أذهان  ،هيبترب  واليوالترغ

 الناس إلا بسبب تساهل بعض الخطباء والوعاظ ونقلهم لها دون تثبت وتبين. 

فل يكفي  ،وعلى الخطيب أن يستعين بالكتب التي تبين مدى صحة الحديث

سائي أو ابن ماجه مثلً أن يذكر الكتاب أن الحديث رواه أبو داود أو الترمذي أو الن

لأن هذه الكتب  ؛مثلً، بل لابد أن يذكر أن الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف

 وأمثالها فيها الصحيح والضعيف بل والموضوع. 

إن النص قد يكون صحيحًا من جهة التثبت في الفهم ووجه الاستدلال:  -5

 . النقل ولكن الفهم المقلوب لذلك النص يحيل المراد

 عَ  نح فكم م  
 يم  السق   م  هح الفَ  نَ ه م  تُ وآفَ     ا صحيحً قولًا  ب  ائ 
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ولو راجع أقوال المفسرين  ،وقد يأخذ من النص دلالة وهو غير مصيب

 ؤخذ من النص وما يستفاد منه. وشَوح العلماء لكتب الحديث لوقع على خبير بما يُ 

لقرآن فذلك موقع في الخطأ إذ ا ،وأما الاعتماد على ما يتبادر إلى الذهن من النص

ا ويحتاج الذي يريد فهم نص إلى الرجوع للنصوص الأخرى وأقوال يصدق بعضه بعضً 

 أهل العلم. 

 التثبت من سلًمة نقل النص:  -5

الاستشهاد شيئًا من الآيات القرآنية والأحاديث   ينقل الخطيب في موضع 

والأحاديث  ومن الواجب على الخطيب  ألا يعتمد على حفظه فيما يتعلق بالآيات ،النبوية

من السنة فبلفظها إن  بل يراجعها لينقلها بلفظها إن كانت من القرآن وأما إن كانتح 

 أمكن أو بمعناها. 

ومن الملحظ هنا: أن من الخطباء من يستشهد بنص قرآني فينقله نقل غير 

صحيح فيحرف آيات التنزيل أو يلحن في تلوة النص أو نحو ذلك وقَد يتلقى منه 

وقد ينقل نصًا من السنة من حفظه فيخطئ  ،الخطأ ويأخذونه مأخذ التسليمالناس ذلك 

 . لم من ذلكولو راجع النص لسَ  ،بتقديم أو تأخير يؤثر في المعنى أو لحن يحيله

 التثبت من الأحكام الشرعية:  -5

 لّ  للناس الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين من ح  إن من مهام الخطيب أن يبين   

وتزداد أهُية ذلك في بعض المواسم كمواسم رمضان  ،ب وندب وكراهةوحرمة ووجو

فإن ذلك  ،ولا يصح لخطيب أن يذكر تلك الأحكام دون تثبت منها ،والحج ونحو ذلك

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ   ٹ ٹ  ،بغير علم  قول على الله

 ڳ  ڱ  ڱ     ڱ   ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ

 . (66)الأعراف آية 
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ففي  ،وحق على الخطيب أن يراجع في كل موسم ما يناسب من أبواب الفقه

وقبل موسم  ،رمضان أو قبله بقليل يراجع كتاب الصيام وكتاب الزكاة من كتب الفقه

 الحج يراجع كتاب الحج ويراجع أحكام العشر من ذي الحجة وأيام التشريق وهكذا. 

وأما إن لم يكن كذلك فعليه أن يقرأ فتاوى  ، وقادرًا على الفهمكان أهلً  هذا إن

ويحيل إلى تلك الفتاوى الموثقة مسندة  ،أهل العلم إذا أراد بيان شيء للناس من على المنب

 إلى مراجعها. 

 التثبت من الأخبار:  -5

ن قد ينقل الخطيب في أثناء خطبته للناس حدثًا من الأحداث يريد أن يكو

وهذا الأسلوب أسلوب حسن لأنه يشد الناس ويلفت أنظارهم  ، للموضوعمدخلً 

ثم تكون تلك  ،لأن من طبيعة غالب البشر حب القصص وتأثرهم بِا؛ عوللموض

القصة وسيلة للفهم لأنَا تُجسد المعاني في أشياء واقعية ولكن تلك القصص والأخبار 

وهو خلق نبيل دعا إليه  ،التثبت ـده فيما نحن بصد ـ تَتاج إلى جُلة ضوابط منها 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ٹ ٹ  ،الإسلم

 (. 6)الحجرات:   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

 على فإن تناقل القول ليس دليلً  ،قول الناس وأقوالهموالعاقل لا يعتمد على نُ 

قد يكون حديث  ،وفوق أن التثبت فضيلة والنقل من الناس بدونه رذيلة ،صحته

يأخذون  فل ؛ه عند الناسا لفقدان مصداقيت  الخطيب عن خب لا يصدق ولا يثبت سببً 

 . ولا يتقبلونه إلا بنوع من الشك ،قوله

وتبلبل  ،وتزداد أهُية التثبت بشكل عام حين وقوع الفتن واضطراب الأحوال

ستَدعيه زمن الفتن الأذهان فإن ذلك إذا وقع في زمان ما أوجب التثبت والتبيين لما ي

 والشرور من كثرة الكذب والافتراء. 
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شكلت الم في المجتمعات المسلمة اليوم يجد أنَا تزخر بألوان من إن الناظر 

 ،وعبادة القبور والنذر لأصحابِا   ما أنزل اللهيرفمنها المشكلت العقدية كالحكم بغ

 عية كغلء المهور والعنوسة. ومنها المشكلت الاجتما

ومنها  ،الرشوةمنها المشكلت الأخلقية كو ،ومنها المشكلت الاقتصادية

 ،المشكلت المتعلقة بقضايا الأمة العامة كتفشي الظلم والمنكرات العامة وغير ذلك

 ومنها المشكلت النفسية كمشكلت القلق والإحساس بالضيق النفسي ونحو ذلك. 

بل حقيق به أن يتلمس  ،بيب فهو يعالج هذه المشكلتوالخطيب كالط

ولكن يحسن التنبيه إلى جُلة ملحظ تتعلق بِذا  ،مشكلت الناس ليساعد في حلها

  الموضوع:

أنه يجب على الخطيبِ أن تكون معالجته للمشكلًت على المنبر منضبطة  -5

  ومن ذلك:: بالضوابط الشرعية المعلومة في إنكار المنكر

 . خلص للهّ الإ -أ 

 مراعاة المصالح والمفاسد.  -ب 

 العلم بأن ما يريد النهي عنه منكر أو ما يريد الأمر به معروف.  - ت

 المعالجة للأمر بالحكمة والموعظة الحسنة.  -ث

 : أن يتوجه إلى الناس بما يستطيعون القيام به -5

أو  ،القائمين عليههم  أو بمنكر ليسوا ،فل يَاطب العوام بما يَرج عن قدرتهم

فإن  ؛تدخل تَت قدرتهملا يَاطبهم عن المنكر العام الذي فعله غيرهم من الجهة التي 

الناس من يتكلم عن منكر من المنكرات ولا يذكر ما يمكن للناس عمله تجاه ذلك من 

وقد يصير  ،المنكر فيؤجج مشاعرهم فيقفون موقف المحتار الذي لا يدري ما يعمل

  أعمال غير شَعية في تغيير ذلك المنكر. بعض الناس إلى
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بل يأمر بالمعروف وينهى عن  فقط: جانب الإنكارعلى ألا يركز الخطيب  -5

بل مع فشو المنكرات لا بد  ،المنكر فإن مشكلت الناس إما ترك لمعروف أو فعل لمنكر

لناس لو وأن ا ،ا من الخيرات مهملةوأنواعً  ،ا من المعروف مهجورةأن يكون ثَمة ألوانً 

 شغلوا بأعمال الخير والمشاريع الخيرية النافعة لم يكن عندهم فضل وقت لغيرها. 

 فالمعالجات للوقائع الحادثة تنقسم إلى قسمين: 

 ،وهو حديث الناس ،العهد لاسيما ما كان منها قريبو ،معالجة المنكرات -أ 

عند تَذير الناس من و ،ا وأسوأها أثرًاويراعى في معالجة هذه المنكرات أكبها ضررً 

ئَه في ويح ،ذلك المنكر يدلل على حرمته وخطره من القرآن والسنة ص أضراره ومساو 

ا الموقف من ذلك المنكر وسبل مبينً  ،وبة منهتويحض على تركه وال ،جُيع الجوانب

 معالجته. 

ويذكر أدلة فضل تلك الأعمال  الحض على أعمال صالحة ومشاريع نافعة -ب 

كه آن والسنة من بيان أجر عاملها ومزايا هذا العمل ونتائجه وخطورة تَرح وما في القر

 وأن هذا الإعراض من مشكلت الأمة الحادثة التي يجب علجها.  ،والإعراض عنه

 : ألا يركز الخطيب على لون من ألوان المشكلًت -5

وبعضها إذا عولج فبالتبع  ،فإن المجتمع فيه مشكلت كثيرة تَتاج إلى علج

ثر وهم يبحثون وقد تكون هناك مشكلة متعبة لأناس كُ  ،ستتم معالجة مشكلت كثيرة

 والخطباء أو بعضهم عنها غافلون.  ،عن علجها

ا خطب عن القلق وطرق دفعه ومعالجته إذا وقع فوقعت أن خطيبً ومن ذلك: 

لأنَم كثيرة منهم وذلك   من الناس وطلب صورتَها ليقرأها طوائفُ ا عظيمًا الخطبة موقعً 

والساعي في علج نفسه  ،أخرى مشكلت   ضُ رَ ه عَ والقلق حقيقتُ  ،يعانون من المشكلة

 شَعيًا سيعالج تلك المشكلت.  امن القلق علجً 
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أن صلة الجمعة صلة يشهدها جُاعات من الناس مختلفة المشارب متنوعة  - 5

فعلى  ،الجاهلوضعيف النفس و ،فمنها الب والفاجر والصالح والفاسق ،من كل وجه

 ،ألا يوغل في وصف تلك المنكرات خطيب الجمعة عند الحديث عن المنكرات والمعاصي

 ،فإن ذلك الوصف مدعاة إلى عكس ما أراده الخطيب ،وبيان أماكنها وطريقة أهل الشر

 نية عن وصفه. وفي التحذير عن المنكر والنهي عنه وبيان أضراره وآثاره غُ 

الأحداث أو منكر من المنكرات العامة قد يعالج أن الكلًم عن حدث من  - 5

 ،كأن يتحدث الإنسان عن ذلك المنكر والقائمين عليه ،ا أكبرسبب ضررا ت ةبطريق  

بينما يمكن أن يعالج الموضوع بطريقة حكيمة كأن يتحدث  ،ويصف أحوالهم وأعمالهم

الرشيد يفهم الناس عن طريقه الموقف الشرعي  ،الخطيب عن موضوع مناسب لما وقع

 من القضية. 

 على ذلك:  مثالان

م رجل لا يستحق التكريم لأمور أعظمها أنه غير ر  في بلد مسلم كُ الأول: 

فضج أحدُ الخطباء يَطب وأوغل في ذكر ما  ،ا يستحق التكريممسلم، وأنه لم يفعل شيئً 

 جرى من تكريم للرجل بما هو ليس من أهله. 

ولم يتطرق  ،الناس وخفضهم ا خطب خطبة عن موازين رفعولكن خطيبً 

ل الرجل الموضوع وأصَّ  ،ولكن الظرف الزماني ساعد الناس على الفهم ،للحدث

 ولكنه يشمله ويشمل نظائره من الأحداث.  ،ا لا يقتص على مجرد ما وقع شَعيً تأصيلً 

 ،تَدث في بلد تجاوزات بسبب فرح بأمر كفوز فريق أو نحو ذلكالثاني: 

ويتكلم بعض الخطباء عن ما حدث ولكن الأفضل  ،ة بياناتفتصدر الجهات الرسمي

من ذلك بالنسبة للخطيب  أن يضع للناس موازين شَعية في الفرح والسرور ومتى 

يكون ذلك وبم يكون؟ والذين يفعلون ذلك يجعلون للمنب حرمة ومكانة مع أنَم قد 

 ببيان الحكم الشرعي فيما حدث.  أعذروا إلى الله
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تفقد إخلصك حتى تكون لكلماتك وخطبك أثرًا في قلوب فجدد نيتك و

ثم تأمل كم لك من الأجور والحسنات وأنت تقوم في مسجدك خطيباً كل  ،الناس

 وكم هو النفع الذي ينتشر بين الناس بسبب كلماتك ونصائحك عب الخطبة.  ،جُعة

لأنه ربما رأى مقامه  ،بالإخلص لله تعالى الناس مطالبةً لى الخطيب من أوح إن 

 ،ا دونَموتقدمً  ، عليهمويعلمهم ويذكرهم فيرى أن له فضلً  ،وهو يَطب المئات

 ،ر غيره ونسبتهم إلى الجهلمن قدح  ضّ والغَ  ،والتعال ،بجح فتحمله نفسه على العُ 

 ويقيه شَها.  ،فه قدر نفسهر  فالإخلص لله تعالى يعَ 

 ،ي ينبغي للخطيب في ذلك أن يكون منشأ الخطبة والسعي إليها وطلبهافالذ

ودعوةً إلى التمسك بالعقيدة الصحيحة  ،وتبليغًا للدين ،من باب الإخلص لله 

ـ إلا بمتابعة  ولكن هذا العمل لا يتم قبوله ـ بعد الإخلص لله  ،والشريعة السمحة

 ول العبادة. فهذان هُا شَطا قب ،وعدم الابتداع  النبي 

حتى يضمن  ،ويحاسب نفسه في أثناء العمل ،أن يراقب قلبهيجب على الخطيب 

ا إلى غير والتفاتً  ،ا إلى غير ثواب الله تعالىفإن لمس في نفسه تطلعً  ،أنه على الطريق المستقيم

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ٹ ٹ  ؛وأبصَ  فاستغفرَ  تذكرَ  ،مولاه

 (. 201)الأعراف:  ک  ک   گ  گ  گ 

أو غير  ،أو يكرر العبارة ،أو يغير من نبته ،وإذا شعر أنه إنما يرفع من صوته

 وتقويم قصده.  ،ذلك من أجل إرضاء الحضور أو بعضهم بادر إلى تصحيح نيته

ا حْد الله فإن وجد خيرً  ،محاسبة نفسه وتقويمها بعد الخطبةوينبغي للخطيب 

 وإصلح خطئه.  ،على تدارك أمره وإن وجد غير ذلك عزم ،تعالى على توفيقه
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 ن بالخطيب قبل أن يصعد المنبر أن يتذكر الأمور التالية: يحس  و

وأنه لولا الله تعالى ما  ،وعظيم إحسانه إليه ،فضل الله تعالى عليه ونعمته -1

 وقف هذا الموقف. 

 وصدق النية لله تعالى.  ،والثواب الجميل على الإخلص ،الأجر الجزيل -2

 . ومن راءى راءى الله به ،ع الله بهع سمَّ ومن سمَّ  ،وعيد الشديد للمرائينال -6

وليتذكر خب الثلثة الذين  ،لا يقبلها الله تعالى ،أن أعمال المرائين محبطة -9

 نعوذ بالله من الخذلان.  ،تسعر بِم النار يوم القيامة

اهم أو سخطهم وأن رض ،اأن الناس كلهم لا يملكون له من الله تعالى شيئً  -5

سخط الله عليه وأسخط عليه  ،ومن أرضى الناس بسخط الله تعالى ،لا يقدم ولا يؤخر

  عنه وأرضى عنه الناس. رضي الله ،ومن أسخطهم في رضا الله تعالى ،الناس

من لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على » : قال ابن الجوزي 

» وقال:  ،«والثاني: من رضاهم عنه وثنائهم عليه  ،همن لطف ينالونه ب: الإنكار: أحدهُا

 . « هم وهو لا يعلمدَ عبَ  ى الخلقَ من راءَ 

ويقصد من خللها وجه الله،  ،يجب أن يشعر الخطيب بأنه صاحب رسالة يؤديها

وذلك لأن صاحب الرسالة يستفرغ كل  ،حتى ولو كانت تلك وظيفته التي يقتات منها

 . لّ يمَ  ولا لّ لا يكَ  ،إلى الناس إيصالهااقته في محاولة ط

 ،وإذا ما توفر هذا الشعور في نفس الخطيب فإن النجاح سيكون حليفه

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ    ٹ ٹ ؛وسيكون من أحسن الناس قولًا 

 (. 66)فصلت: ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  

وإلى اتباع منهجه  الله  فل أحد أحسن قولًا ممن حْل مشعل الدعوة إلى   

 والالتزام بأحكامه وتعاليمه. 
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وحلول  ،إجابة التساؤلات الخطيبالناس عند  وهذا أساس لا بد منه حتى يجد

ة التيك وهو ،المشكلت  ،الناس أحكام الشرع الخطيب الداعية بِا يعلم  ذلك العدَّ

 ،قادرًا على الإقناع وتفنيد الشبهات الخطيب وبه أيضًا يكون ،ق الواقعويبصهم بحقائ

 التوعية والتوجيه.  ومبدعًا في ،ومتقناً في العرض

وأفضلها فهي لا تَصل  هاوإذا كانت الدعوة إلى الله أشَف مقامات العبد وأجلّ 

لم على حد البلوغ في الع ولا بد من كمال الدعوة من ،إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه

 . يصل إليه السعي

تذكر أنك إنما تّطب وتتكلم بحول الله تعالى وقوته فإن شاء الله تعالى أطلق 

 ولو وكلك الله إلى نفسك لعييت وعجزت.  ،لسانك وإن شاء عقده

إن حنجرتك التي هي وعاء خروج الأصوات ولسانك وشفتيك وأسنانك 

 النغمات إنما هي خلق من خلق الله تعالى. التي تصيغ الحروف و

واعلم أن الله معك .. شاهد ومطلع عليك .. نظره أسبق من نظر المخاطبين 

ۇ   ۇ  أسوة حسنة حيث:  وليكن لك في نبي الله موسى  ،إليك. فاعتصم بالله

-25)طه: ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  

25 .) 

 ،وبيان شَعه ونشر سنة نبيه  ،كلمة الله لإعلءسيره  فيالخطيب الناجح 

يمضي ذلك الداعية وقد وطنَّ نفسه على  ،ونَيهم عن المنكر بالمعروفوأمره الناس 

ة علىوجاهدها  ،ةالجادّ  وأدبِا فأحسن  ،اها من أدرانَاوعلمها أخلقها ونقّ  ،هوى المـادَّ
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وطريقة السلف ومن بعدهم وسنة سيد المرسلين   بيينالن منهاجتأديبها على 

 . المصلحينمن الخلف الصالحين 

أو  ،أو نشر تلك الورقة ،وتضرعا أن يُيَسر  له إلقاء تلك الكلمة خيفةً ربه  يدعو

 . الصحيفةتعليق تلك 

الأمور لا يهمل ولا يتكاسل عن طلب العون والمدد من مالك  أصغرفي  حتى

حتى الملح  ءكل شي الله كانوا يسألون السلف  أنرأ وقد ق ،الملك 

 لطعامهم ! 

أو آلة النسخ لتلك المطوية،  ،له وسيلة النقل لتلك القرية يُيَسر  أن  ربه  فيسأل

 لشراء ما يعينه على دعوته من أشَطة أو كتب أو نحوها.  البسيطأو ذلك المال 

ولذا ينبغي أن تتطابق  ،ويدققون النظر فيه ،إلى سلوك الخطيب الناس ينظرونف 

وتطبيق ما يدعو إليه في  ،فالتزام الخطيب بأحكام الإسلم بوجه عام ،أفعاله مع أقواله

 إنه يجعلف ،عمل للقولأما مخالفة ال ،قبولًا عند المستمعينميجعل كلمه  ،خطبته

 المستمعين لا يثقون به ولا بكلمه. 

 ،لخطيب وما يتحلى به من مكارم الأخلق لها دور كبير في قبول كلمهسيرة او

ومن يعاملهم في  ،وجيرانه ،سواء أكانت هذه السيرة مع أصحابه ،واحترام توجيهاته

فإن ذلك هو مقياس صدق الخطيب،  ،ومع أهله وأسرته ،أم كانت في بيته ،موقع عمله

 ومدى احترامه لآرائه ونصائحه. 

ة الخطيب لما يأمر به وينهى عنه مسوغ للآخرين بارتكاب ما وليس في مخالف

 ،لكن ضعاف الإيمان يتخذون ذلك أسوة لهم ،أو تعدي حدوده ،حرم الله تعالى

حيث إنه  ،افيكون بذلك إثمه مضاعفً  ،ويجعلونه حجة يحتجون بِا على من ينصح لهم
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الحرام وارتكاب المنهيات  ل فعلثم إنه سهَّ  ،وترك ما كان يأمر به ،خالف إلى ما نَى عنه

 وا به حين جعلوه قدوة لهم. نُ ت  فافتُ  ،على ذوي النفوس المريضة

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    ٹ ٹ 

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ٹ ٹ (. و99)البقرة:  ے

 (. 6-2)الصف:  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

ما وصفه  ،ويأتي ما ينهى عنه ،ومن المقت الذي يصيب من يقول ما لا يفعل

 »قال:  عن النبي عن أسامة بن زيد فمن جزائه في الآخرة.  الرسول 
اَءَ  لََِيُ  قْتاَب هَ َفَتنَدَْلِق ََالناارََِفََِِفَي لقَََْالقِْياَمَةََِيوَْمَََباِلراج 

َ
ورَ َ،الناارََِفََِِأ ورَ َكَمَاَفَيدَ  َيدَ 

ََفَيجَْتَمِعَ َ،برِحََاه ََالِْْمَارَ 
َ
ول ونَََعَليَهََِْالناارََِهْل َأ يََْ:فَيقَ 

َ
ن كَََمَاَف لََّنَ َأ

ْ
ليَسَََْ،شَأ

َ
نتَََْأ َك 

ناَ ر  م 
ْ
وفََِتأَ نكَْرََِعَنََْوَتَنهَْاناََباِلمَعْر  َالم  َقاَلََ؟ :َ نتْ  مََْك  ر ك  وفََِآم  َ،آتِيهََِوَلًَََباِلمَعْر 

مَْ نْهَاك 
َ
نكَْرََِعَنََْوَأ   )رواه البخاري ومسلم(. «  وَآتِيهََِالم 

 ،والشائعات قد لا تقف عند حد ،يرة الخطيب سرعان ما تنتشر بين الناسوس

 ،والناقد بصير ،والناس ينظرون إلى العلماء والخطباء والآمرين بالمعروف بعيون بصيرة

وكسرهم  ،فصغيرتهم تضخم إلى كبيرة ،وأعمال هؤلاء موضوعة تَت المجهر المكب

وزلة العالم يضرب بِا  ،لجاهل يغطيها الجهلومن الأمثال السائرة: زلة ا ،ليس له جبيرة

 الطبل. 

والآمرين بالمعروف والناهين عن  ،فالناس شديدو الرقابة للعلماء والخطباء

 ،وأولاده ،بل يرقبون نساءه ،ورقابتهم لا تنحص في العالم والخطيب نفسه ،المنكر

 إلا من رحم الله ـ والناس ،ويستدلون بسيرتهم وسلوكهم ،ويتعلقون بأفعالهم ،وأحفاده

 يغلب عليهم الميل إلى التسويغ والترخص بأدنى الشبهات.  ـ 

أو  ،ا عند حد الكف عن المنكر الذي ينهى عنهولا يكفي أن يكون الخطيب واقفً 

 ،أو الالتزام بالخلق الحميد الذي يحض عليه ،أو الالتزام به ،فعل الواجب الذي يأمر به

والمسارعة إلى  ،يره ممن يقتدي به: بفعل النوافلا عن غبل ينبغي أن يكون متميزً 
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مع زيادة  ،والتشمير والمبادرة إلى كل خصلة كريمة ،والمسابقة إلى الطاعات ،الخيرات

فهو قبل أن يأمر الناس بخير ينبغي أن يكون  ،وصلبة الإيمان ،وقوة الشخصية ،الورع

 أسبقهم إلى فعله. 

ومهما بلغ من قوة الإلقاء،  ،وتجلى بيانه ،وليعلم الخطيب أنه مهما بلغت فصاحته

أو أن يستميل القلوب لدعوته  ،ا بفكرهونصاعة الأسلوب فإنه لن يستطيع أن يقنع أحدً 

 ا في سيرته. نقيً  ،ا في دعوتهما لم يكن مخلصً 

فليوطن نفسه  ،بل إنه مع ذلك لا يستطيع أن يسلم من غمز الناس به في سلوكه

ها من خطيب موكم رأينا وسمعن ،على ذلك لكن الناس يجلسون في خطبته جلوس  ،فوَّ

وكم رأينا  ،المحكومين ظلما وكأنَم يستمعون إلى قاض ظالم يتلو عليهم قرار الحكم

وهذا شيء مشاهد  ،كذلك من خطباء يتمنى الحضور لو أن خطبة أحدهم تمتد ساعات

ذب قلوب فليس الأسلوب وحده أو البلغة والفصاحة وحدها هي التي تج ،معلوم

 الناس وتَببهم في الخطيب أو الداعية. 

وهو يعلم أن  ،ا مما يقولواثقً  ،ا بالحقولن يستطيع الخطيب أن يقف صادعً 

 غير نقي الذيل.  ،وأنه ملوث السيرة ،والقلوب تمقته ،العيون تغمزه

ويرمون إليه بأبصارهم يقولون  ،فكأن الناس وهم ينغضون إليه رؤوسهم

 بلسان حالهم: 
 

 مُ ــــــك كان ذا التعلي لنفس  هلّ              ه لم غيرَ ـــالمع لُ ــــا أيها الرجي

 به وأنت سقيمُ  حّ ـكيما يص الضنى        لذي السقام وذي  الدواءَ  تصفُ 

 صح ونراك تُ 
  عقيمُ  اد  ــــــن الرشم   ا وأنتَ أبدً             ناولَ ــعق بالرشاد   حُ ل 

َ وتَ  ق  لُ ـــــعن خُ  هَ نح لا تَ   عظيمُ  عليك إذا فعلتَ  ار  ــــــع             هثلَ م   أتي 
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فكل خطيب  ،واعلم أن الكلم إذا لم يَرج من القلب لم يصل إلى القلب

 أن ينفع الله به.  لّ وواعظ لا يكون عليه سيما الصلح قَ 
 

 هاــتأتي ا أنتَ منهم أمورً  تَ بح إذ ع           همًا متّ  قد أصبحتَ  الناس   يا واعظَ 

 هاــوارييُ  ما إنح  ة  ـــــللناس بادي       ه ورتُ ـري وعمن عُ  الثوب   س  لب  كمُ 

مع التحلي بالحكمة وحسن التقدير  ،أن يكون الخطيب شجاعًا في قول الحق

فالشجاعة في قول الحق صفة  ،بعيدًا عن التهور والاندفاع غير المحسوب ،للموقف

لم تكن عنده  فإنلأنه سيتعرض لأمور كثيرة  ؛ بِا الخطيبأساسية لابد وأن يتحلىَّ 

 . الوصول إلى الهدف والغاية المرجوةالشجاعة الكافية فلن يستطيع 

الناجح هو الذي يعتني بالدليل ويصب على الأذى ويبذل والخطيب  الداعيةف

عف من ولا يض ،التعبالدعوة إلى الله مهما تنوعت الإغراءات ومهما تلوع من  فيوسعه 

الدعوة من  فيبل يجب أن يصب ويبذل وسعه  ،أذى أصابه أو من أجل كلمات يسمعها

 جُيع الوسائل. 

وجب أن تكون مضبوطة بضوابط  ،لما كانت الخطابة من المهام القيادية في الأمة

 ،ا بالمعروفان الخطيب آمرً الشرع حتى لا يكون إفسادها أكثر من إصلحها. ولما ك

ومن  ،ا عن المنكر فإنه ينبغي أن تتوفر فيه شَوط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرناهيً 

 أهم هذه الشروط أن يكون: 

  ًا. متواضع 

  ًغير فظ ولا غليظ القلب ولا متعنت  ،ا رحيمًا ا فيما يدعو إليه شفيقً رفيق 

  رح عدالته. وما يج ،ا نفسه عن أسباب الفسق صائنً عدلًا 

  ًا. ا عالما بالمأمورات والمنهيات شَعً فقيه 
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   وشدة في الدين.  ،وصرامة ،ا رأيذ ،اا عفيفً ا نزيهً نً دي 

  ًوامتثال أمره ،ونصة شَعه ،وإقامة دينه ا بذلك وجه الله قاصد، 

 ولا مداهنة.  ،ولا منافقة ،بل رياء ،وإحياء سننه

  .غير متنافس في الدنيا ولا متفاخر 

 لا يَالف قوله فعله.  ممن 

  َن الخلق. سَ ح 
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الخطيب والداعية الناجح هو صاحب الخلق العظيم مع الناس بالابتسامة 

 ،ولكنها تعني للمدعو الشيء الكثير ،نعم.. إنَا حركة بسيطة. المشرقة والكلمة الطيبة

 وتؤتي أكلها بإذن الله.  ،تنمو وتكبترميها في نفسية المدعو  فهي بذرة صغيرة

إنه على قدر قناعة العلماء والدعاة والخطباء في الدنيا وتقللهم منها تكون 

وعلى قدر تعلقهم بالدنيا  ،مكانتهم في نفوس الناس والتفافهم حولهم والانقياد لهم

العالم » سفيان الثوري:  تكون زهادة الناس فيهم وعزوفهم عنهم ونفرتهم منهم. قال

 «.فإذا كان يجر الداء إلى نفسه فكيف يعالج غيره؟ !  ،والمال داؤها ،طبيب هذه الأمة

يقول الحسن  ،والقناعة والعفة والاستغناء عن الناس شَف الداعية والخطيب

فإذا فعل ذلك  ،لا يزال الرجل كريمًا على الناس حتى يطمع في دينارهم» البصي: 

قالوا:             ،«من سيّدُكم؟ » . وقيل لأهل البصة: «به وكرهوا حديثه وأبغضوه  استخَفّوا

احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن » قالوا:  ،«ب مَ سادكم؟ » . قال: «الحسن » 

 . «دنياهم 

 ض من أساء إليها فهو غح وبُ  ،جُبلـت على حُب من أحسن إليها فالنفوس

واستقامت الجوارح  ،له القلوب القاسية لانتحتى  ،فتح أقفال القلوب برحْته ورفقه

 . العاصية
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 كل ساعة إلقاء »فإن القاعدة تقول:  التحضير الجيّد للموضوعقم ب

 .«حاجة إلى عشر ساعات إعداد وتُضيرب

   في الكلام، كمكبر الصوت  الأشياء التي حولك قبل أن تبدأ ئيِّ ه

من الأخطاء عدم إن  والكرسي أو الأوراق أو كأس الَاء أو غيرها.

اهتمَّم بعض المتحدثين بتعديل مكبر الصوت، فيقوم بتعديله أثناء 

الكلام، أو يضطر إلى أن يحني جسمه، أو يكون نظره محصورًا لجهة 

حولك من  : لَّ تبدأ بالكلام حتى تهيء ماولهذا واحدة من الجمهور.

 الأشياء.

  فل  ،يتهيأ قبل الخطبة فيبعد عما يؤثر على صوتهوينبغي للخطيب أن

أو يجعله يحشرج إذا  ،ا يذهب بقوة صوتها أو يشرب شَابً يأكل طعامً 

ومن النصائح الطبية المفيدة للحنجرة والأحبال الصوتية، أن تكلم. 

اء، ويحذر في يتناول الخطيب شيئًا من المشروبات الدافئة قبيل الإلق

 المقابل من المشروبات شديدة البرودة قبيل أوأثناء الإلقاء. 

  القسط الكافي من إن عليك حقًا.  هأن لبدن يتذكرأن وينبغي للخطيب

 الراحة والنوم له دور في ارتياح المتحدث، وجودة تفكيره وإلقائه.

                                                           

مة والمحاضرات قليل من هذه المهارات خاص بخطبة الجمعة، ومعظمها متعلق بالخطب والدروس العا (1)

 وغيرها.
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ء إلقاء الخطبة مما يزيد ثقته إن الوقوف الصحيح له دوره في ارتياح الخطيب أثنا

 بنفسه كما أنه يساعده على التنفس الصحيح الذي يؤثر في فعالية الصوت. 

ويكون وقوف الجسم بثبات على كلتا القدمين، وهذا الوقوف الصحيح له دوره 

في ارتياح المتحدث أثناء الإلقاء، ويساعد أيضًا على التنفس الصحيح الذي يؤثر في 

 الصوت.

طاء الشائعة عند المبتديء تمايل جسمه يميناً وشمَّلًَّ، وهو ما يسمى ومن الأخ

 ( عصى الساعة، فهذه الحركة يجب تجنبها أثناء وقوفك.لحركة )البندو

لزامًا على الدعاة وخاصة الخطباء أن يزيدوا من اهتمامهم بِذا الجانب فيكونوا 

 . ليهم الناسذوي مظاهر جُيلة تأنس بِم العين ويقبل ع

أثبتت البحوث أن نظافة المتحدث وملابسه وحسن هندامه لها تأثير إيجابِ وقد 

 على الطرفين، على المتحدث نفسه، وعلى الجمهور.

الناس مجبولون على الميل إلى كل حسن وجميل، فالثياب الحسنة، والطيب و

لشخصه، مما  الحسن، والنعل الحسن، لها دور في قبول الناس للمتحدث، وارتياحهم

 يعزز أثر كلامه في نفوسهم.

لكن نقول بدون مبالغة ، الزيجميل حسن الهيئة  أن يكون  متحدثللفينبغي 

 وبدون تكلف.

ومما يتعلق بالمظهر أيضًا، أن تتأكد من عدم وجود أي ملاحظة في وجهك أو 

ة قبل أن تقف أمام الجمهور، ويمكنك أيضًا الَّستعانة  ببعض من لباسك. انظر إلى المرآ

ة أخيه.  حولك للتأكد من الموضوع، والمسلم مرآ
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أثبتت الدراسات أن الجمهور لَّ يشعر بالإثارة عندما يكون متفرقًا. والفراغات 

 الواسعة والكراسي الفارغة بين المستمعين تقضي على الحمَّس.

تار وإذا كنت ستتحدث إلى مجموعة صغيرة، يجب أن تُ إذن اجمع جمهورك.

غرفة صغيرة. وإذا كان المستمعون متفرقين اطلب منهم التجمع في المقاعد الأمامية قبل 

 أن تبدأ الكلام.

من صفات الجمهور أنه لَّ يستطيع أن يقاوم إغراء التطلع إلى الأشياء المتحركة 

 بالآتي:  حنص  يُ ولهذا  تة للانتباه.لفي أو المُ 

  ترتيبات المنصة والطاولة، وتنظيم دخول الجمهور المتأخرين، إنهاء

 حتى لَّ يقطعوا انتباه الجمهور.

 .يستحسن أن يكون المنبر للمتحدث فقط، دون الضيوف الآخرين 

 .ئية الَّبتعاد عن العبث بملابسك، أوالقيام بأي حركات عشوا

 : ها أصحابهيعلم خطبة الحاجة التي كان رسول الله 

هَ َلِلهََالْمَْدَََناَإَِ  ورََِمِنََْباِللهََِوَنَع وذَ َ،وَنسَْتغَْفِر ه ََوَنسَْتعَِين هَ َنََمَْد  سِناََش   نْف 
َ
َوَمِنََْأ

عْمَالِناََسَيِّئاَتَِ
َ
َفلَََََّيَهْدِهََِمَنََْ،أ ََالله  ضِلا شْهَدَ َ،لََ َهَادِيَََفلَََََّي ضْلِلََْوَمَنََْ،لََ َم 

َ
نََْوَأ

َ
َلًَََأ

ََإلَََِ َوحَْدَهَ َإلًِا يكَََلًَََالله  ناََ،لََ َشَِ
َ
َأ شْهَد 

َ
اَوَأ دا مَا ه ََمُ  َ َعَبدْ  ول  َ.َوَرسَ 

 .ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ      

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    

 .ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  
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ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ۀ  ہ  ہ  

 ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  

ا  عْد   أ مَّ  . « هُ تَ اجَ حَ  رُ كُ ذح يَ    مَّ ثُ  » .ب 

 ،وسنن أب داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ،)انظر مسند الإمام أحْد 

يعلمها  خطبة الحاجة التي كان رسول الله بالتفصيل في رسالة ) تّريج الخطبةوانظر 

 . الألباني  ( للشيخ أصحابه

قد تبين لنا من مجموع الأحاديث  »في الرسالة المذكورة:  الألباني قال الشيخ 

خطبة جُعة أو  سواء كانت خطبة نكاح أو ،المتقدمة أن هذه الخطبة تفتح بِا جُيع الخطب

 . نُّ ظَ فليست خاصة بالنكاح كما قد يُ  ؛غيرها

وقد أيد ذلك عمل  ،سعود التصيح بذلكموفي بعض طرق حديث ابن  

فكانوا يفتتحون كتبهم بِذه الخطبة كما صنع الإمام أبو جعفر ؛ السلف الصالح

بابتداء  وأبتدئ بما أمر  »مشكل الآثار(: )حيث قال في مقدمة كتابه  الطحاوي 

 «...  الحاجة مما قد روي عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك إن شاء الله: إن الحمد لله

وقد جرى على هذا النهج شيخ . : فذكرها بتمامهات )أي الشيخ الألباني(قل

فهو يكثر من ذلك في مؤلفاته كما لا يَفى على من له الإسلم أبو العباس ابن تيمية 

 . )اهـ كلم الشيخ الألباني بتصف(. «عناية بِا

تح  خَطَبَ  إ ذَا  الله  رَسُولُ  كَانَ : قَالَ  الله  عَبحد   بحن   جَاب ر   عَنح و َرَّ  عَيحناَهُ  احْح

تُهُ ـصَ  لَ ـوَعَ  تَدَّ  وح رُ  كَأَنَّهُ  حَتَّى غَضَبُهُ  وَاشح اكُمح  صَبَّحَكُمح  ولُ ـيَقُ  جَيحش   مُنحذ  َ»: ولُ ـوَيَقُ  ،وَمَسَّ
َ ناََب عِثتْ 

َ
اعَةَ َأ رُنُ «  كَهَاتَيََِْْوَالسا َ  وَيَقح بَعَيحه   بَينح بَّابَة   إ صح طَى السَّ وُسح   .وَالح

ا» : وَيَقُولُ   ما
َ
ََالْدَِيثََِخَيْرَََفإَنِاََ،بَعْدَ َأ دَىَاله دَىَوخََيْرَ َاللهََِكِتاَب  دٍََه  مَا َمُ 

ورََِوَشََُّ م 
 
دَْثاَت هَاَالْْ ََُّمُ  َ: يَقُولُ  ثُمَّ   ،« ضَلََّلةٌَََبدِْعَةٍََوَك  ناَ»

َ
وْلَََأ

َ
لََِّأ ؤْمِنٍََبكِ  َمِنََْم 
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ََترََكَََمَنََْنَفْسِهَِ هََْمَالًا
َ
وََْدَيْنااَترََكَََوَمَنََْلِهَِفَلِِ

َ
)رواه مسلم(. «وعََلَاََفإَلَِِاََضَياَعَاََأ

يرو م  له في   الضَّ اكُمح  صَبَّحَكُمح  يَقُول: )قَوح ر عَلَى  عَائ د( وَمَسَّ  .جَيحش مُنحذ 

بَةُ  كَانَتح : قَالَ  أيضًاالله   عَبحد   بحن   جَاب ر   عَنح وفي رواية لمسلم    النَّب ي   خُطح

ر   عَلَى  يَقُولُ  ثُمَّ  عَلَيحه   وَيُثحن ي اللهَ يَححمَدُ  الجمُُعَة   مَ يَوح  تُهُ  عَلَ  وَقَدح  ذَل كَ  إ ثح  . « ... صَوح

 في   يَقُولُ   الله  رَسُولُ  كَانَ : قَالَ   الله  عَبحد   بحن   جَاب ر   عَنح  النسائيولفظ 

بَت ه   لُهُ أَ  هُوَ  ب مَا  عَلَيحه   وَيُثحن ي اللهَ يَححمَدُ  خُطح َفَلََََّيَهْدِهََِمَنَْ » :يَقُولُ  ثُمَّ  ،هح ََالله  ضِلا َوَمَنََْ،لََ َم 
صْدَقَََإِناََ،لََ َهَادِيَََفَلََََّي ضْلِلهَْ 

َ
ََالْدَِيثََِأ حْسَنَََ،اللهََِكِتاَب 

َ
دٍََهَدْيَ َالهَْدْيََِوَأ مَا َ،مُ 

ورََِوَشََُّ م 
 
دَْثاَت هَاَالْْ ََُّ،مُ  دَْثةٍَََوَك  ََُّ،بدِْعَةٌََمُ  ََُّ،ضَلََّلةٌَََدْعَةٍَبََِوَك   «َالناارََِفََِِضَلََّلةٍَََوَك 
 (. )صحيح

 التزام الخطباء بخطبة الحاجة الواردة عن النبي  وقد قال بعض العلماء إن

لم يلتزم به في كل  فإن النبي  ،وليست السنة كذلك ،في بداية كل خطبة ليس بلزم

بدأها  نقل أنه  لم يُ وأكثرها مستمعين فهذه خطبة الوداع أشهر خطبه  ،خطبة

 . بخطبة الحاجة

فإن كانت جيدة أصغى  ،المقدمة أول ما يطرق الأسماع من الخطبةإن 

ا بفشله وإلا كانت نذيرً  ،وتفتحت نفوسهم للخطيب ،السامعون، وتأهبوا لما بعدها

 وبشيء يأسر الانتباه في الحال.  ،ومن المهم أن تفتتح الخطبة بمقدمة مثيرةوتفاهة أثره 

وإذا أردت أن تستخدم مقدمة يجب أن تكون قصيرة كلئحة الإعلن. لأن 

ذلك يتطابق مع مزاج المستمع للحديث الذي لسان حاله يقول: أعطنا ما عندك بسرعة 

 واجلس. 

ومن الخطأ الذي يقترفه الخطيب المبتدئ الاعتذار في مقدمته بكونه ليس 

يضعف تفاعل الجمهور معه. لا تفعل  فهذا الأمر ،أو أنه ليس لديه ما يقوله ،بخطيب

 وليس الثانية أو الثالثة.  ،بل ابدأ بشيء مثير منذ الجملة الأولى ،ذلك أبدًا
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ثم يكون جوابه  ،وقد تكون هذه المقدمة على شكل سؤال يوجهه إلى المخاطبين

 ويوقظ انتباه السامع.  ،فإن السؤال يثير الرغبة لمعرفة الجواب ،في أثناء الخطبة

وقد يبدؤها في كلمات موجزة،  ،يبدأ الخطيب هذه المقدمة بخب موجز مثير وقد

أو ما شابه  ،أو حديث أو حكمة ،أو يبدؤها بآية ،أو من الواقع ،إما بقصة من التاريخ

وينبغي أن يحذر الرتابة في  ،ومنبها لأذهان السامعين إليه ،ذلك مما يكون فاتَة لموضوعه

بل عليه أن  ،ات مقدمة واحدة معروفة لدى سامعيههذا المجال حيث تكون خطبه ذ

 . وفي أسلوب استهلله للخطبة ،يلون ويجدد ويغير في طريقة تناوله للموضوع

وتفاعلهم معه ليس لحسن  ،وانجذابِم ،وليعلم أن شدة إصغاء السامعين إليه

 ،وحسن سيرته ،بل لا بد من توفر مجموعة أمور تتعلق بإخلصه ،تقدمته وحسب

والتمهيد  ،فليجتهد الخطيب في تَضير المقدمة ،... وغير ذلك وفصاحته ،وأدبه ،هوعلم

 للموضوع جهده. 

حتى  ،خطبته دائما بألفاظ معينة يلتزم بِا في كل خطبة لّ وبعض الخطباء يسته  

 . تدعو إلى الملل والسأم من حين يبدأ في الخطبة ،أصبحت محفوظة مكررة لدى المصلين

الاتزان يعني الطمأنينة والهدوء وتجنب إحداث أي حركة في غير محلها. و لا 

لَّ بد أن تقف أمام الناس واثقًا من وينبغي العبث بملبسك لأنَا تلفت الانتباه. 

 نفسك، ولَّ سيمَّ خلال اللحظات الأولى التي تقتَب فيها من المنصة أو المنبر. 

خاطبة الجمهور، لَّ تبدأ بعجلة. فهذه سمة مميزة للمبتديء وربمَّ بعدما تنهض لم

 بْ أالمرتبك. 
ويقول بعض الخبراء: خذ  .ا. تطلع إلى جمهورك لحظات قليلةك عاليً صدر   قي

نفسًا عميقًا قبل أن تتحدث، وهذا قد يكون مفيدًا لبعض الناس كي يبدأ بارتياح 

وانتعاش.
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بتدئين يتلعثمون في كلمَّتهم الأولى. بعضهم يبدأ ثم يتوقف، وقد ينسي بعض الم

 .  لَاذا يحدث هذا؟ع أنه قد اجتهد في إعداد الموضوعمقدمة الموضوع تمامًا، م

إن كلمَّت الخطيب في اللحظات الأولى من الوقوف أمام الجمهور تُتلف عن 

ا لوجه، ويستقبل موقفًا المتحدث يقف أمام الجمهور وجهً  غيرها من كلمَّت الموضوع.

غامضًا، وربمَّ خاف من الفشل أو الخطأ، فيصاب بالتوتر العصبي مما ينسيه الكلام. مع 

 أنه بمجرد أن يدخل في الكلام، يشعر بالطمأنينة والثقة.

 ما الحل؟ 

جهدك في إعداد كلمَّت المقدمة وتكرارها واستحضارها حتى تكون من  زْ كِّ ر  

ا، وإياك والثقة الزائدة في افتتاح الكلام.الوضوح مثل  اسمك تمامً 

 ،فالخطيب الناجح لا يطيل في خطبته مراعاةً لأحوال وظروف المستمعين

دورًا  بوأحيانًا طبيعة الجو تلع ،فيكون من بينهم المرضى وأصحاب الحاجات والمهمات

 مراعاة ذلك بصورة معتدلة.  فيجب على الخطيب ،أساسيًا في تَديد وقت الخطبة

 ،ولا بد أن يعلم الخطيب أن فن الإيجاز والإطناب يَتلف من حال إلى حال

 وظروف الإلقاء.  ،ونوع الموضوع ،بحسب حال السامعين في إقبالهم ومللهم

فإنَم إذا  ،ويحسن من الخطيب أن يعوّد سامعيه على زمن معتدل ثابت يلتزمه

 ه أحبوه ولازموا حضوره. عرفوه بانضباطه ودقة التزام

دقيقة.  لذلك لابد  20-15وقد قرر علماء النفس أن الذاكرة القريبة هي بين 

هذه الدقائق الأولى  لللخطيب أن يتدارك هذا الاستعداد الذهني لدى المستمعين خل

ومن الخير للخطيب وجُهوره أن فيزرع ما يريد زرعه ويستنبت ما يريد استنباته. 

 علقون به من غير ملل أو سآمة. ينفضوا وهم مت
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إن الخطيب الذي لا يصيغ خطابه ليتناسب مع روح العص السائدة والمتميزة 

لذلك  ؛يثير كراهية الآخرين ،وفي بعض الأحيان ،بالسرعة لن يكون موضع ترحيب

 كن مختصًا. 

ر   ل  قال: خَطَبَناَ عَماَّ
لَغَ فَلما نَزَ  عن أَبُ وَائ  جَزَ وَأَبح ظَان  فَأَوح يَقح ناَ: يَا أَبَا الح لَ قُلح

تُ رَسُولَ الله   عح
تَ؟ فَقَالَ: إ ني  سَم  سح تَ فَلَوح كُنحتَ تَنفََّ جَزح تَ وَأَوح لَغح َ »يَقُولُ:   لَقَدح أَبح إنِا

َفقِْهِهَِ َمِنْ َمَئنِاةٌ طْبتَهِِ َخ  َوَقصَََِ لِ َالراج  َصَلَّةِ ولَ َاَ،ط  وا َوَاقصَْ   لَّةَ َالصا طِيل وا
َ
َ،لخ طْبةَََفأَ

ا َمِنَْالَْْياَنَِسِحْرا  )رواه مسلم(. « وَإنِا

 

بعض المتحدثين لَّ يهتم بوقت مستمعيه، بعضهم لَّ يخطط أصلًا لمقدار الوقت 

الذي سيتحدث فيه، وبعضهم يخطط لكنه لَّ ينضبط بالوقت، وقد يضيق به الوقت فلا 

عبارات )ولَّ أريد أن أطيل(، أو يقول )أختم بِذا  يحسن الَّختصار فتسمعه يكرر

 الأمر( ثم يستَسل في حديثه طويلًا، وهذا الأمر يثير الملل لدى المستمعين.

وبعضهم اعتاد الإطالة والإملال، ثم يختم كلامه بالعبارة المشهورة )وأعتذر 

م التام في الَّلتزام إذن ما  الحل؟ الَّعتذار ليس حلًا. الحل هو الحز ؟ما الفائدة للإطالة(.

 بالوقت.

ومن الأمور المطلوبة، أن يسأل المتحدث المنظمين عن الوقت المتاح له قبل أن 

 يبدأ في الكلام. وإذا ضاق به الوقت، اكتفى بالأهم من الكلام، وأحسن الختام.

هذا  ووظيفة ،وهو أحد الأسس التي يقّدم الخطيب من خللها المضمون

كأن يكون  ،الكلم إذا رأى الحاجة لذلك فيعيدوزيادة التأكيد.  الأسلوب التوضيح

أو  ،أو بعض الأفكار تَتاج إلى إعادة لعدم وضوحها ،معظم الحضور من العامة

 لأهُيتها. 
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عََدَهَاَبكَِلِمَةٍََتكََلامَََإذَِاَكََنََ أَنَّهُ   النَّب ي   عَنح أَنَس  عن 
َ
ََثلَََّثااَأ َحَتّا

تَََوَإذَِاَ،عَنهَْ َت فْهَمََ
َ
ََأ  )رواه البخاري(. «.  ثلَََّثااَعَليَهِْمََْسَلامَََعَليَهِْمََْفسََلامَََقَوْمٍََعَََ

 م إلى قسمين: سَّ ق  يُ ويمكن أن  التكرار من أهم مباديء فن الإلقاء.و

 يمكن أن نكرر المعاني الهامة، ويمكن أن نكرر الكلمَّت الهامة.

 ر المعاني الهامة: تكرا : القسم الأول

وهذا النوع الأفضل أن يكون يكون بعبارات جديدة، وبأساليب مختلفة، مرة 

بالتقرير، ومرة بالَّستفهام، ومرة بالتَغيب أو التَهيب، ومرة بالَّستنكار، وغيرها من 

 الأساليب البلاغية.

في القرآن الكريم الكثير من هذا النوع. ومن ذلك تقرير التوحيد، وقصص و

 بياء، وأحداث القيامة، فتجد أن الفكرة الواحدة تتكرر بعبارات وأساليب مختلفة. الأن

 تكرار الكلمَّت الهامة:  :القسم الثاني

فإذا مر المتحدث بِذه الكلمَّت الهامة فالأولى أن يكررها حتى تثبت في قلوب 

ني النَّبييِّ ف السامعين. ن سٍ ع  نْ أ  لَّم  بي  ع  ا ت ك  ان  إيذ  نَّهُ ك  ا ث لا ثًاأ  ه  اد  ةٍ أ ع  م 
لي )رواه  ك 

ــــكمَّ في ق لوبـــــلة على هذا الأســـــوفي القرآن والسنة العديد من الأمثالبخاري(.   ولهــ

 (. ٣ -1القارعة: ) ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ 

يٍر   بْني ب شي
ني   وفي حديث النُّعْمَّ 

ي
سُول  الِلَّّ عْتُ ر 

مي : س  ْ   ق ال  طُبُ ي قُولُ: يخ 

َالناارََ»  مْ نذَْرْت ك 
َ
َأ َالناارََ، مْ نذَْرْت ك 

َ
َأ َالناارََ، مْ نذَْرْت ك 

َ
)رواه الإمام أحمد في المسُن د، «.  أ

  وصححه الألباني(.

من أسباب ضعف التأثير، وتطرق الملل إلى السامعين، أن يتحدث المتحدث 

دة. ولهذا، فإن المتحدث الناجح يغير نبرة صوته في الجمل بطبقة رتيبة على وتيرة واح
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المناسبة بمَّ يتوافق مع أسلوب الجملة.كل أسلوب من أساليب الكلام له نبرته الخاصة، 

 كالخبر، والَّستفهام، والحزن، والغضب، وغيره. 

بعض الناس يشكو من أن حديثه على نبرة ووتيرة واحدة، هل هذا الأمر جبلي 

الصوت فطري لَّ يمكن أن نغيره. لكن  يره، أو أنه يمكن علاجه وتُسينه؟لَّ يمكن تغي

 تغيير نبرة الصوت حسب الكلام أمر يمكن علاجه وتُسينه بإذن الله. 

 عالج هذا الأمر؟تكيف 

  أول خطوات العلاج هي تُديد طبيعة هذه المشكلة، فقد تكون هذه

من إعادة النظر  المشكلة بسبب الَّعتمَّد على حفظ الموضوع، فهنا لَّ بد

 في إعداد الموضوع وطريقة الإلقاء.

  ،خذ وقفات يسيرة يأتمهل، ويفقد يكون السبب الَّستعجال في الإلقاء

 تمكن من تغيير نبرة الصوت.ي حتىأثناء الكلام، 

  أيضًا من المفيد جدًا في علاج هذه المشكلة، التدريب باستخدام جهاز

سجل صوتك، ثم تعيد التسجيل الصوتي فقط بدون صورة، بحيث ت

بسرعات مختلفة وبطبقات مختلفة حتى تطور والتجربة بأكثر من نبرة، 

 من هذه المهارة.

 مثال للتدريب:

يسجل صوته وهو يلقي هذه الخطبة النبوية المؤثرة؛ ثم يراجع نبرات الصوت، 

، بحيث لَّ يكون الأمر ويعيد الإلقاء مرة أخرى، حتى يغير نبرات صوته إلى الأفضل

 . اوغيرهم كالخبر، والَّستفهام أن تكون نبرة كل جملة مناسبة لها، بل رد قراءةمج

يِّ ع   يدٍ الْخُدْري
عي  : ق ال   نْ أ بِي س 

ي
سُولُ الله َّا أ عْط ى ر  نْ تيلْك   لَ  ا أ عْط ى مي م 

ر   لي الْع 
ب ائي ق  يْشٍ و   قُر 

ا فيي ط اي  ْ ي كُنْ الْع 
لَ  ، و  ا بي نهْ 

اري مي  الْأ نصْ 
ن   فيي

ا الْح يُّ مي ذ  د  ه  ج  ءٌ و  ْ شَ 
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مْ  هي اري فيي أ نفُْسي ةُ ح  ، الْأ نصْ  ال  مُ الْق  يهي
تْ في ثُر  تَّى ك  ي  ح 

قي ائيلُهُمْ: ل    تَّى ق ال  ق 
ي
سُولُ الله  ر 

هُ   .ق وْم 

ة   عْدُ بْنُ عُب اد   س 
يْهي ل  ل  ع  خ  ال  ، ف د   » : ف ق 

ي
سُول  الله ا ر  ا الْح يَّ ق دْ ، ي  ذ  دُوا  إينَّ ه  ج  و 

بْت   ي أ ص 
 الَّذي
ي
يْء ا الْف  ذ   ه 

ن عْت  فيي ا ص   
ي
مْ لَ هي ل يْك  فيي أ نفُْسي أ عْط يْت  ق س  ، ع  ، و  ك 

 مْت  فيي ق وْمي

بي  ر  لي الْع 
ب ائي  ق 

ظ امًا فيي ا عي ط اي  ءٌ ، ع  ْ اري شَ  ن  الْأ نصْ 
ا الْح يِّ مي ذ   ه 

ْ ي كُ فيي لَ   .« و 

يْنََ» : ق ال  
َ
نتََْمِنََْفأَ

َ
 » : ق ال   «. ؟ذَلكََِياََسَعْدَ َأ

ي
سُول  الله ا ر  ن ا إيلََّّ امْ ، ي  ا أ  نْ م  رُؤٌ مي

ن ا ا أ  م  ي، و 
 «. فاَجَْْعَْلَِِقوَْمَكََفَِِهَذِهَِالْْظَِيَرةَِ »: ق ال  «. ؟ ق وْمي

عْدٌ  ج  س  ر  ةي ، ف خ  ير 
لْك  الْح ظي

ار  فيي تي ع  الْأ نصْ  م  ن  الْمهُ  ، ف ج 
الٌ مي ج  اء  ري ين  ف ج  ري

، اجي

هُمْ  ك  رُون  ، ف تَ   اء  آخ  ج  لُوا و  خ  هُمْ ، ف د  دَّ ال  ، ف ر  عْدٌ ف ق  عُوا أ ت اهُ س  ع  ل ك  » : ف ل مََّّ اجْت م   اجْت م 
ق دي

اري  ن  الْأ نصْ 
ا الْح يُّ مي ذ   «. ه 

 
ي
سُولُ الله أ ت اهُمْ ر  يْهي  ف  ل  ثنْ ى ع  أ  د  الله  و 

مي هُ أ هْ ، ف ح  ي هُو  ل 
ياََ »: ثُمَّ ق ال  ، لٌ بيالَّذي

مَْ َبلَغََتْنَِِعَنكْ  َقاَلةٌَ َمَا نصَْارِ
َ
َالْْ مََْ؟مَعْشَََ سِك  نْف 

َ
َأ َفِِ وهَا َوجََدْت م  َوجَِدَةٌ مَْ، َآتكِ  لمَْ

َ
أ

مْ؟َ َق ل وبكِ  َبَيَْْ لافََالله 
َ
َفأَ عْدَاءا

َ
؟َوَأ َالله  م  غْناَك 

َ
َفأَ ؟َوعَََلةَا َالله  م  َفَهَدَاك  لًا لَّا  «.ض 

لُ »  :ق الُوا  أ فْض  نُّ و  سُولُهُ أ م  ر   . «ب لي الُله و 

نصَْارَِ »: ق ال  
َ
َالْْ يب وننََِِياََمَعْشَََ ِ

لًََتُ 
َ
 «. ؟أ

 » : ق الُوا 
ي
سُول  الله ا ر  يبُك  ي 

ا نُجي ذ  بيمَّ  ضْلُ ، و  الْف   الْم نُّ و 
سُوليهي ر 

لي  و 
ي
َّ
ي

لِلّ  . «و 

لتْ مَْ» : ق ال   مَاَوَالِلهَلوََْشِئتْ مَْلقَ 
َ
قْت مَْأ دِّ قْناَكََ،َفلَصََدَقْت مَْوصَ  بااَفصََدا كَذا تيَتَْناََم 

َ
،َأ

ناَكََ َفَنصَََْ ولًا َوَمََذْ  َفآَوَينْاَكََ، ا َوَطَرِيدا َفآَسَينْاَكََ، َياَََ،وعَََئلَِّا مْ سِك  نْف 
َ
َأ َفِِ وجََدْت مْ

َ
أ

نْياَ َالدُّ َمِنَ َل عَاعَةٍ َفِِ نصَْارِ
َ
َالْْ َمَعْشَََ َقوََْ، َبهَِا لافْت 

َ
واتأَ َلِي سْلِم  ا َما َإلَََِ، مْ وَوَكََتْ ك 

َوَالْْعَِيرَِ اةِ َباِلشا َالنااس  َيذَْهَبَ نْ
َ
َأ نصَْارِ

َ
َالْْ َمَعْشَََ َياَ َترَضَْوْنَ فلَََّ

َ
َأ مْ؟ ،َإسِْلََّمِك  دٍَبيِدَِهَِلوَْلًََالهِْجْرَة َلكََ  مَا َمُ  يَنَفْس  ِ مْ؟َفَوَالَّا ولَِالِلهَفَِِرحَِالِك  ونََبرِسَ  َامْرًَاوَترَجِْع  َانتْ 
نصَْارَِ

َ
َالْْ َمِنَ َشِعْباا، َالنااس  َسَلكََ َوَلوَْ َشِعْبََ، َلسََلكَْت  َشِعْباا نصَْار 

َ
َالْْ وسََلكََتِ

نصَْارَِ
َ
نصَْارََ،َالْْ

َ
َارحَْمَِالْْ ما نصَْارَِ،َالله 

َ
بْناَءََالْْ

َ
نصَْارَِ،َوَأ

َ
بْناَءَِالْْ

َ
بْناَءََأ

َ
 «. وَأ
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وْمُ  ى الْق  ب ك  لُ ، ف  تَّى أ خْض   اهُمْ ح 
ق الُوا ، وا لحي ظًّا» : و  ح  سْمًَّ و 

 قي
ي
سُولي الله ين ا بير 

ضي ، « ر 

 
ي
سُولُ الله ف  ر  قُوا  ثُمَّ انْصر   رَّ ف  ت  . )رواه الإمام أحمد في المسُن د، وصححه الألباني و 

 وحسنه الأرنؤوط(.

إلقائها التؤدة وعدم  فالأفكار الرئيسية والجمل الهامة ينبغي أن يلحظ في

 الاستعجال تمكيناً لاستيعاب السامع لها وتعزيزًا لأثرها في النفوس. 

الإلقاء السريع المتعجل يفقد المتابعة كما أنه قد يشوه إخراج الحروف فيختلط إن 

بعضها ببعض وتتداخل المعاني وتلتبس العبارات وقد يؤدي التعجل إلى إهُال الوقوف 

ة الفواصل. وهذا التمهل لا ينبغي أن يقود إلى هدوء بارد وتثاقل عند المقاطع ورعاي

 مميت. 

 يحدد المختصون معدل سرعة الإلقاء بمَّئة وعشرين كلمة في الدقيقة.و

في إلقاء الأفكار الرئيسية والجمل الهامة،  ءهناك مهارة أخرى مهمة، وهي البط

 السامعين. أثرها في نفوس وتعزيزوالهدف من هذا هو التأكيد عليها، 

ع في إلقائهاأما الأمور الواضحة، أو الأمثلة ا  .لسريعة فيمكن الإسرا

والخطيب الناجح بالخطيب أن يتوقف في وسط الجملة التي لم تتم.  ل يحسنف 

سيخها في أذهان فإذا مر بفكرة عظيمة يرغب في تر ،يعرف أين يتوقف أثناء خطبته

حظة من دون أن يقول شيئًا. هذا لَ مستمعيه توجه إليهم وأحدق بعيونَم مباشَة ل  

ويجعل كل إنسان منتبهًا  وهو يجذب الانتباه ،الصمت المفاجئ له نتيجة الضجة المفاجئة

 ومتحفزًا لما سيتلو ذلك الصمت. 



 555 فن الإعداد والإلقاء

 قوتها قوة وكذا يقال في التوقف بعد كل جُلة يراد توكيدها فهو يضيف إلى

أخرى من خلل الصمت وذلك أن المعنى يغوص في هذه الأثناء في النفس ويؤدي 

 لكن يجب أن يكون التوقف بشكل طبيعي ومن دون تكلف.  ،رسالته

رَةَ  ر  قَالَ:    قَالَ: خَطَبَناَ النَّب يُّ عَنح أَب  بَكح مَ النَّحح َيوَْمٍَ »يَوح يُّ
َ
تدَْر ونََأ

َ
أ

نَ  ،«هَذَا؟َ لم » ا: قُلح ه   ،«اللهُ وَرَسُولُهُ أَعح م   ب غَيرح  اسح
يه  هُ سَيُسَم  َ»قَــالَ:  ،فَسَكَتَ حَتَّى ظَننََّا أَنَّ

ليَسََْيوَْمََالناحْـرِ؟َ
َ
ناَ:  ،«أ َشَهْرٍَهَذَا؟َ ».  قَالَ: «بَلَى » قُلح يُّ

َ
ناَ:  ،«أ لـم » قُلح اللهُ وَرَسُولُهُ أَعح

ه  فَسَكَتَ حَتَّى ظَننََّ  ،« م   ب غَيرح  اسح
يه  هُ سَيُسَم  ةِ؟َ »فَقَالَ:  ،ا أَنَّ ليَسََْذ وَالْجَا

َ
ناَ:  «أ . «بَلَى » قُلح

َهَذَا؟َ »قَال:  َبلٍَََ يُّ
َ
ناَ:  «أ لم » قُلح  ب غَيرح   ،«اللهُ وَرَسُولُهُ أَعح

يه  هُ سَيُسَم  فَسَكَتَ حَتَّى ظَننََّا أَنَّ

ه م  ليَسَْتَْباِلََْْ »قَالَ:  ،اسح
َ
ةَِالْرََامِ؟َأ ناَ:  «لََْ  . «بَلَى » قُلح

َحَرَامٌَ »قَال:  مْ َعَليَكْ  مْ مْوَالكَ 
َ
َوَأ مْ َدِمَاءَك  َفََِِ،فإَنِا َهَذَا مْ َيوَْمِك  رْمَةِ كَح 

مَ مَْهَذَاَإلَََِيوَْمَِتلَقَْوْنََرَباك  مَْهَذَاَفَِِبلَََِك   )رواه البخاري(. «شَهْرِك 

تيار المواضع التي يتوقف عندها أثناء من صفات المتحدث الجيد حسن اخو

 الكلام، وضبط طول مدة السكوت.

السكتات خلال الكلام لها فائدة في حسن فهم السامع للموضوع، ولها فائدة 

 أخرى في التنفس وارتياح المتحدث أثناء الكلام.

ء أثناء الإلقاء بسبب حماسه وانهمَّكه في  بعض الخطباء قد يقل استنشاقه للهوا

 الكلام، فيشعر بالضيق، وربمَّ الَّرتباك.إخراج 

ولهذا حافظ على التنفس الجيد أثناء الكلام، واستغل السكتات في استنشاق 

 الكمية المناسبة من الهواء، فهو سلاحك في إطلاق الكلمَّت.

  ع:السكتات في أثناء الإلقاء ثلاثة أنوا و

 وهي سكتات عادية لطيفة تكون بين الجمل. سكتات عادية: -1
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وتكون عند الَّنتقال من فكرة إلى أخرى، وهي أطول سكتات انتقالية:  -2

 قليلًا من السكتات العادية.

وهي أن يسكت في موضع لَّ يتوقع السامع أنه يسكت سكتات استمَّلة:  -٣

 فيه، لكي يثير انتباهه، ويحرك مشاعره.

 المتحدث الناجح إذا مر بفكرة مهمة يرغب في ترسيخها في أذهان مستمعيه

 توجه إليهم، ونظر في عيونهم وهو ساكت.

هذا الصمت المفاجئ يجذب الَّنتباه، ويجعل كل إنسان منتبهًا ومتحفزًا لَا 

 سيقوله بعد هذا الصمت.

وقل مثل ذلك أيضًا في السكوت بعد الجملة التي يراد توكيدها، لأن المعنى 

 ل صمتك تتكلم ".يغوص في هذه الأثناء في نفس المستمع، كمَّ قال بعضهم: " من خلا

إذن.. سكتات الَّستمَّلة أداة قوية ومهمة، وإذا أحسن المتحدث فعلًا متى 

 يسكت عندما يتكلم؛ كان هذا سكوته من ذهب. 

الحركات والإشارات والإيمَّءات التي يقوم بِا المتحدث أثناء كلامه،  وهي

ء باليدين، أو الكتفين، أو الرأس، أو العينين،  أو بتعبيرات الوجه. سوا

الإشارة واللفظ  »وهذه اللغة لها أثرها الهام في الإلقاء، قال بعض الأدباء: 

التَجمان هي عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ، وما  عم  العون هي له، وني  م  عْ شريكان، وني 

 .«تغني عن الخط 

وجهه ه وبدنه وييد فإن ذلك يجعلوإذا استخدم المتحدث لغة البدن بمهارة، 

 أداة عجيبة لإيصال الأفكار وتُريك المشاعر.
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 لغة البدن لها عدة فوائد، من هذه الفوائد: 

  ،زيادة فهم السامع، وتأثره بالكلام، فهو يسمع العبارة، ويرى الإشارة

 مما يعزز أثر الكلمة في نفسه.

 .إزالة الملل لدى السامع 

 ك. كيف؟ الخوف أنها تعين المتحدث على القضاء على الخوف والَّرتبا

طاقة زائدة تُتاج للتفريغ، ومن طرق تفريغها والتنفيس عنها هذه 

 الحركات والإشارات.

 لحركات والإشارات نوعان: وا

وذو الحماس  ،فالغاضب يقطب جبينه ويعبس وجههحركات لاإرادية:  -أ

ومنهم من يعلو صوته  ،ومنهم من تنقبض أصابعه وتنبسط ،تنتفخ أوداجه وتَمر عيناه

 ومنهم من يبكي رقة وخشوعًا.  ،حْاسًا وتفاعلً 

تعكس الانفعال والمشاعر وتعين على مزيد من المتابعة حركات إرادية:  -ب

وانفعال  والتوضيح. وينبغي أن تكون هذه الإشارات والحركات منضبطة بقدر معقول

 غير متكلف ومتناسقة مع الشعور الحقيقي. 

هذا الباب لأنه يعتمد على مزاج الخطيب  ومن الصعوبة إعطاء قواعد محددة في

 وعلى تَضيره وحْاسه وشخصيته وموضوعه وعلى الجمهور والمناسبة. 

وكانت ملئمة  وبل تكلف وإذا استخدمت الإيماءات والإشارات بمهارة

لمعاني الكلمات المصاحبة لها فإنه من الممكن أن تكون يدا الخطيب أداة عجيبة لإيصال 

 المشاعر. الأفكار وتَريك 

بل قد تكون أحيانًا مطلوبة لزيادة الإفهام،  ،فالحركة اليسيرة الموزونة لا بأس بِا

  ؛يستعملها وهي التي كان النبي 
ي
بْدي الله ابيري بْني ع  نْ ج  كَانَ رَسُولُ » : قَالَ   فع 

 
ي
تح عَيحناَهُ وَعَلَ صَ   الله َرَّ تَدَّ غَضَبُهُ ــإ ذَا خَطَبَ احْح تُهُ وَاشح رُ جَيحش   وح

هُ مُنحذ  حَتَّى كَأَنَّ
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اكُمح »  :ولُ ـيَقُ  َكَهَاتَيَِْْ» وَيَقُولُ «. صَبَّحَكُمح وَمَسَّ اعَةَ َوَالسا ناَ
َ
َأ َ «.  ب عِثتْ  رُنُ بَينح وَيَقح

طَى  وُسح  وَالح
بَّابَة   السَّ

بَعَيحه  يرو ،)رواه مسلم(إ صح م  له في   الضَّ اكُمح  صَبَّحَكُمح  يَقُول: )قَوح ( وَمَسَّ

ر عَلَى  عَائ د  يفعل ذلك أثناء الخطبة(.  (. )فقد كان جَيحش مُنحذ 

فقد جاء في حديث خطبة الوداع:   ؛بالسبابة إلى السماء ومن ذلك إشارته 

 وَيَنحكُتُهَا إ لَى النَّاس  
 
مَاء فَعُهَا إ لَى السَّ  يَرح

بَّابَة   السَّ
ه  بَع  َاشْهَدَِ» فَقَالَ ب إ صح ما َاشْهَدَْاللاهَ َ،اللاه  «.  ما

ات    . )رواه مسلم(.  ثَلَثَ مَرَّ

اليكٍ  نْ أ ن سي بْني م  ن ا النَّبييُّ  :ق ال    وع  لىَّ ل  يْهي   ص  ار  بيي د  نبْر   ف أ ش 
ي
ي  الْم

قي ثُمَّ ر 

 ثُمَّ ق ال  
دي ةي الْم سْجي ب ل  قيبْل 

لَّةََ »: قي َالصا مْ َلكَ  َصَلايتْ  نذْ  َم  َالآنَ يتْ 
َ
َرَأ َوَالناارَََلقََدْ الْْنَاةَ

َِّ َوَالشَا رََكََلْْوَْمَِفَِِالْخيَْرِ
َ
دَارَِفلَمََْأ َفَِِقبِلْةََِهَذَاَالِْْ مَثالتََيِْْ    )رواه البخاري(.«  م 

ى و نْ أ بِي مُوس  ني النَّبييِّ  ع  :  ع  َ »ق ال  دُّ َيشَ  َكََلْْ نيْاَنِ ؤْمِنِ َللِمْ  ؤْمِن  الم 
ا َبَعْضا ه  صَابعِِهَِوشََباَ«َبَعْض 

َ
َأ  )رواه البخاري(. « كََبَيَْْ

ناَ »: النَّبيُّ  وفي حديث آخر قال ه )رواه « الَاقْوىََهَاَه  دري ار  إلى  ص  ، وأش 

 مسلم(.

 :ضوابط لغة البدن

 .مثلًا لَّ ينبغي أن يقول  أن تكون ملائمة لمعاني الكلمَّت المصاحبة لها

والتحم  »: ديه. أو يقول، بينمَّ هو يشبك ي« وتفرق الناس» : طيبالخ

، بينمَّ هو يفتح يديه. لَّ بد أن تكون الحركة مناسبة لمعنى «الجيشان

 الكلمة.

  وكذلك بالنسبة لتعبيرات الوجه، يتفاعل الخطيب مع ما يقول، فإن

يفرح تهلل وجهه فرحًا. وإن كان عمَّ يحزن بان الحزن  كان حديثه ما

 من الغضب.وجنتاه  على وجه. وإن كان عمَّ يغضب احمرت

 .أن تسبق القول أو تواكبه، ولَّ تتأخر عنه 
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 .أن تكون متزنة متوافقة مع سرعة الكلام معتادة 

 .ألَّ تغطي وجه المتحدث 

 .بعض الناس يبرمج الحركات  أن تكون بقدر معقول، بدون تكلف

 عند كلمَّت معينة الموضوع بحيث تبدو كأنها تمثيل. 

 عنده لزمة لفظية، كلمة تتكرر بعض المتحدثين : تجنب اللزمات البدنية

وهنا أيضًا بعض المتحدثين عنده لزمة بدنية، إما إشارة  معه في كلامه.

أو حركة يد أو تعبير بالوجه تتكرر كثيًرا في حديثه، والأحسن تجنب 

 مثل هذا.

ة، أو  مهارة لغة البدن ويمكن تنمية بالتدريب، ومن المفيد أن تتدرب أمام المرآ

يرا الفيديو. ثم تراجع حركات جسمك، وتُاول أن تجرب حركات تسجل إلقاءك بكام

 جديدة مناسبة.

 أين تضع يديك؟ 

 هناك قواعد عامة في وضع اليدين: 

  ئية أو غير اللائقة، كالعبث أن يتجنب المتحدث الحركات العشوا

باللحية أو الخاتم أو الساعة أو النظارات أو الثوب، لأنها تشتت 

 أنها قد تعطي شعورًا بالضعف والَّرتباك. الَّنتباه الجمهور، كمَّ

  أن يتجنب تشبيك  اليدين وشدَّ إحداهما بالأخرى، لأن هذا يعكس

 شعورًا بالتوتر، ويعيق توظيف اليدين  في الإشارات والإيمَّءات.

الأمر يختلف باختلاف حالة المتحدث. فإذا كان وبالنسبة لوضع اليدين ف

الأنسب وضعهمَّ متحررتين بشكل هاديء على المتحدث يجلس على كرسي وطاولة فإن 

 الطاولة، مع ملاحظة عدم التشبث بالطاولة أو الإتكاء عليها.
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مَّ على  أما في حالة الَّرتجال فإن من المتحدثين من يفضل تُرير  يديه وسدله 

 جانبي الجسم، ومنهم من يفضل وضع  يديه فوق بعضهمَّ أسفل البطن.

ة، وهو ما تؤيده الممَّرسة العملية أن يضع والذي يختاره كثير من أهل الخبر

 المتحدث قبضته في الأخرى أمام بطنه، مع ملاحظة عدم تشبيك اليدين. 

هذا الوضع مريح أولًَّ، ثم إنه يعطي إيحاءً للمستمع بثقة المتحدث بنفسه، وأن 

 لديه شيئًا مفيدًا يقدمه للمستمع، بالإضافة إلى أن اليدين ستكونان متحررتين للقيام

 بالحركات المناسبة، وهذا الأمر يصعب تُقيقه في حالة سدل اليدين على جانبي الجسم. 

ويستثنى من هذا الأمر: المتحدث المبتديء إذا أصيب بارتباك أو توتر، فإن 

الأولى به أن يمسك بشيء حوله يفرغ من خلاله شحنة التوتر حتى يتمَّلك نفسه، وتهدأ 

 يجب أن لَّ يتحول إلى عادة.لكن هذا العلاج المؤقت  أعصابه.

فعيناك هُا الحبل الذي يربطك بِم يعرفون  ،لا بد من توزيع النظر على الجمهور

 وتعرف أنت من خلله مدى اهتمامهم بما تقول.  ،من خلله مدى اهتمامك بِم

رفة وهذا يزيد ثقتك بنفسك ويَلصك من الارتباك والتوتر كما أنه يفيدك في مع

ردود فعل المستمعين وانطباعاتهم لتجري على موضوعك أو طريقة إلقائه التعديل 

 المناسب. 

 في الَّتصال البصري لَّ بد من أمرين: 

 بد أولًَّ من النظر للجمهور، ولَّ بد ثانيًا من توزيع النظر. لَّ

لا يليق بالمتحدث أن يجعل نظره في الأرض، أو يرفعه إلى السمَّء، أو يغمض ف

، ، فإن هذا )إن كان يخطب أو يلقي موعظة من ورقة(أو يكون نظره في الورق، عينيه

 يكون حاجزًا بينه وبين الجمهور.



 555 فن الإعداد والإلقاء

 الَّتصال البصري له عدة فوائد، منها: 

 .أنه يزيد من قوة التأثير وقناعة المستمعين بالموضوع 

 .أيضًا هو يمثل رابط وألفة مع المستمعين، وبالتالي يطرد الملل 

 يك تغذية عكسية، فتعرف ردود فعل المستمعين وأثر الكلام أنه يعط

 عليهم.

  المتحدث الجيد يعرف رد فعل الجمهور وتفاعلهم معه من خلال

يعني ماذا بعض الجمهور يهز رأسه إلى الأسفل، ف الَّتصال البصري.

بعض الجمهور و فاهم.معناه أنه متفق معك، ذلك؟ هذا معناه أنه 

يحك بكثرة، يعني عنده مشكلة، إما ملل أو  يتأفف وينفخ أو يتحرك أو

ترمش، تعبيرات وجهه  لَّبعض الجمهور مركز عيونه و شَ في المكان.

 الخط.طول معك على وتأثر، هذا معناه أنه متفاعل تدل على ال

بالَّرتباك، هل  تُ بْ : المشكلة أني إذا نظرت إلى الجمهور أصي يقول بعض الشباب

ة للخطيب المبتديء، إذا كنت ترهب الجمهور، لَّ هناك حيلة مفيد نعم. هناك حل؟

 الموضوع. س  تنظر إلى عيونهم، ركز على جباههم وانْ 

وهناك حيلة أخرى: حدد بعض الأجسام أو الأماكن الموجودة في المكان 

أمامك ويمينك وشمَّلك، بحيث تكون هذه الأجسام على مستوى رؤوس الحاضرين، 

 ل ببصرك بينها.اجعل هذه الأجسام نقاط ارتكاز تتنق

 

الجمهور، يريد من المتحدث أن يتحدث بشكل مباشر بلا حواجز، وبأسلوب 

بسيط غير متكلف موجه لهم مباشرة، لَّ أن يتحدث بكلام عام، يكون المتحدث فيه في 

 وادي والجمهور في واد آخر.
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مهم جدًا،  -مهور كأنك تُادث واحدًا منهموهو التواصل مع الج -هذا الأمر 

 فهو يقطع الرتابة والملل، ويجعل الكلام أقوى تأثيًرا في النفوس.

ومن الوسائل التي تعين المتحدث على تُقيق هذا الأمر: استخدام عبارات 

ك المستمع كقوله: )لعلكم تتساءلون عن أهمية هذا الموضوع(، )وقد  التواصل وإشرا

 لكم(، )أرأيت أخي(، )تأمل معي هذا الكلام(. تتعجبون إذا قلت

يمكن أن تُتار واحدًا من المستمعين وتتخيل أنه سألك سؤالًَّ وأنت تجيب، 

لعلك أيها الأخ الكريم تتساءل عن سبب هذه المشكلة؟ السبب في هذا هو » فتقول: 

 ثم تبدأ بالإجابة عن السؤال الخيالي.  «... كذا وكذا

ور أيضًا التأكد من فهم المستمعين، بسؤالهم هل ومن التواصل مع الجمه

: في يوم الوداع أنه  وقد جاء في آخر خطبته  فهموا؟ مَْ »ق ال  َدِمَاءَك  إِنا
فَ

َهَذَا،َ مْ َفَِِبلَََِك  َهَذَا، مْ َهَذَا،َفَِِشَهْرِك  مْ َيوَْمِك  رْمَةِ َحَرَامٌ،َكَح  مْ َعَليَكْ  مْ مْوَالكَ 
َ
وَأ

؟إلَََِيوَْمَِتلَقَْوْنََرََ لًََهَلَْبلَاغْت 
َ
مْ،َأ مْ » ، ق الُوا: «َباك  : « ن ع  َاشْهَدْ،َفلَيْ بلَِّغَِ »، ق ال  ما اللاه 

وْعَََمِنَْسَامِعٍَ
َ
بَلاغٍَأ َم  َالغَائبَِ،َفرَ با اهِد   )رواه البخاري ومسلم(.«  الشا

تح عَيحناَهُ   انَ رَسُولُ اللهكَ » : قَالَ   جَاب ر  بحن  عَبحد  الله َرَّ إ ذَا خَطَبَ احْح

رُ جَيحش  يَقُولُ 
هُ مُنحذ  تَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّ تُهُ وَاشح اكُمح » وَعَلَ صَوح » وَيَقُولُ «. صَبَّحَكُمح وَمَسَّ

َكَهَاتَيَِْْ اعَةَ َوَالسا ناَ
َ
َأ بَّا«.  ب عِثتْ   السَّ

بَعَيحه  َ إ صح رُنُ بَينح طَى وَيَقح وُسح  وَالح
 ،)رواه مسلم(بَة 

يرو م  له في   الضَّ اكُمح  صَبَّحَكُمح  يَقُول: )قَوح ر عَلَى  عَائ د( وَمَسَّ  (. جَيحش مُنحذ 

ومراعاة حاجة المكان والجمع مع  ،فعلى الخطيب مراعاة الاعتدال في علو صوته

 عدم الإسراع في إلقائه. 

الخطيب المؤثر إذا ف م ما يميز المتحدث أو الخطيب التفاعل والحمَّس.من أعظ

ث الناس عن الجنة فكأنما بجناحيه فيها يطير وبين يدي  ،وحول أنَارها يسير ،حدَّ
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ثهم عن النار فكأنه في بركانَا يصطلي ،حُورها يميل  ،كلمه عنها يفتت الأكباد ،وإذا حدَّ

 ويقطع الآمال.  ،ويذهل الألباب

 منها:  مَّس في الطرح له عدة فوائدوالح

  ُالخوف، ويعين على القضاء على الَّرتباك عند المبتديء. ولهذا نسيي أنه ي 

ترى اللعب ينسى الألَ مع حماس المباراة، وأعظم منه المجاهد الذي 

 ينسى الألَ في الجهاد.

 .أن الحمَّس يزيد من اقتناع السامع بالموضوع 

 يطرد الملل عن السامع.أنه يعطي للكلام نكهة خاصة، و 

 إلى أمرين: ينبغي التنبيه في قضية التفاعل والحمَّس و

اعلم أن من أعظم الأمور التي تُقق لك التفاعل، وتجعله حديثك  الأول:

  مؤثرًا في النفوس؛ الإخلاص  لله تعالى، فليست النائحة الثكلى كالمستأجرة.

ب وقعت في القلب، وإذا الكلمة إذا خرجت من القل » قال عامر بن عبد قيس:

 .« انخرجت من اللسان لَ تجاوز الآذ  

أثناء التفاعل والحمَّس. ركز في كلامك، واحذر الزلل. فإن  التنبيه الثاني:

 الحمَّس قد يذهل العقل، ويخرجك عن الموضوع، أو تُرج بسببه كلمَّت غير محسوبة.

 

  أثرِ انتباه الجماهير بالآتي:

فالنفوس تَب الاستماع إلى القصص  ،إنَا بداية مثيرة جدًا: قصة مثيرة -أ

 والروايات ومتابعة أحداثها أكثر من الكلم النظري المجرد. 

من الافتتاحيات المميزة أن يبدأ الخطيب بطرح  سؤال يحرك الأذهان: -ب

 والتعاون معه.  ،سؤال لاستدراج الجمهور إلى التفكير
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السؤال الافتتاحي هو واحد من أبسط وأضمن الطرق لفتح  إن استخدام هذا

رَةَ  تدَْر ونََ »قَالَ:   أَنَّ رَسُولَ الله  أذهان جُهورك والدخول إليها. عَنح أَب  هُرَيح
َ
أ

؟َ لم  »قَالُوا: .  «مَاَالغِْيبةَ  خَاكََبمَِاَيكَْرَه َ ». قَالَ: «اللهُ وَرَسُولُهُ أَعح
َ
 .  «ذِكْر كََأ

ي مَا أَقُولُ؟  »: ق يلَ  تَ إ نح كَانَ في  أَخ  َفَقَدَْ »قَالَ:  ،«أَفَرَأَيح ول  إنَِْكََنََفِيهَِمَاَتَق 
نَْفِيهَِفَقَدَْبَهَتاهَ َ،اغْتَبتْهَ  )رواه مسلم(.  « وَإنَِْلمَيكَ 

رَةَ  ؟ََ»قَالَ:   أَنَّ رَسُولَ الله   وعَنح أَب  هُرَيح تدَْر ونََمَاَالمفْلِس 
َ
 . «أ

هَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ » قَالُوا:   رح
يناَ مَنح لا د 

ل سُ ف   . «المفح

تَِِيوَْمََالقِْياَمَةَِبصَِلَّةٍَوصَِياَمٍَوَزَكََةٍََ»فَقَالَ:  
ْ
تَِِمَنَيأَ ما

 
َالمفْلِسََمِنَْأ تََِِ،إنِا

ْ
وَيَأ

كَلََمَالََهَذَاَوسََفَكََدَمََهَذَاَوََ
َ
فَي عْطَىَهَذَاَمِنََْ،ضَََبََهَذَاقدََْشَتمَََهَذَاَوَقذََفََهَذَاَوَأ
َحَسَناَتهَِِ َمِنْ َوهََذَا َمِنََْ،حَسَناَتهِِ خِذَ

 
َأ َعَليَهِْ َمَا قْضََ َي  نْ

َ
َأ َقَبلَْ َحَسَناَت ه  َفنَيِتَْ فإَنِْ

رِحََفَِِالناارَ َط  رحَِتَْعَليَهَِْث ما مَْفَط   )رواه مسلم(.  «خَطَاياَه 

لعادي أن يتتبع العبارات المجردة يصعب على المستمع اضرب الأمثال:  -جـ

لماذا إذن لا تبدأ بواحد منها؟ افتتح  ،لكن من السهل عليه الاستماع إلى الأمثلة ،طويلً 

 ثم تابع تقديم ملحظاتك العامة.  ،أَث ر الاهتمام ،بمَثَل

رَةَ  َنَهَْ »قَالَ:   أَنَّ رَسُولَ الله   عَنح أَب  هُرَيح نا
َ
َأ َلوَْ يْت مْ

َ
رَأ

َ
َببِاَبَِأ ا را

ءٌ؟َ َشََْ َدَرَنهِِ َهَلَْيَبقََْمِنْ اتٍ. َخَْسََمَرا َيوَْمٍ ا َكُ  َمِنهْ  َيَغْتسَِل  مْ حَدِك 
َ
لا » قَالُوا:  ،«أ

ء   نح دَرَن ه  شَيح
َالخطََاياَ ». قَال: «يَبحقَى م  َبهِِنا وَالله  لوََاتَِالخمَْسَِيَمْح  َالصا  « فذََلكََِمَثلَ 

 )رواه البخاري(. 

الحََِِ»قَالَ:  عَنح النَّب ي  نح أَب  مُوسَىوعَ  َالصا َالْلَِيسِ َمَثلَ  مَا إنِا
وءَِْكَحَامِلَِالمسْكَِوَناَفخَِِالكِْيرَِ نََْ،وَالْلَِيسَِالسُّ

َ
اَأ ذِْيكَََوَإمِا نَْي 

َ
اَأ َالمسْكَِإمِا فحََامِل  َرِيااَطَيِّبةَاَ دََمِنهْ  نَْتَُِ

َ
اَأ َوَإمِا دَََ،تبَتْاَعََمِنهْ  نَْتَُِ

َ
اَأ رِْقََثِياَبكَََوَإمِا نَْي 

َ
اَأ َالكِْيِرَإمِا وَناَفخِ 

 )رواه البخاري(.  «رِيااَخَبِيثةََ
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ووالله » : من محاضرة للشيخ علي عبد الخالق القرنيومن ذلك هذا المقطع 

إلَّ الذي لَّ إله إلَّ هو لَّ أرى مثلًا لهؤلَّء الموتورين الذين يتطاولون على القمم الشمَّء 

» كذبابة حقيرة سقطت على نخلة عملاقة، فلمَّ همت بالَّنصراف قالت في استعلاء: 

انصرفي أيتها الذبابة » ، فقالت النخلة العملاقة: « أيتها النخلة تماسكي فإني راحلة عنك

 َّ  .« عني لأستعد لك وأنت راحلةٌ  فهل شعرت بك حينمَّ سقطت علي 

 كلابُ  يومًا عليهي  تْ ذا نبح  ه      إيرُ يضي  ليس   ألم تر أن الليث  

 ء.لاَّ ش   دٌ لها ي   تمتدَّ  واء، ولَّ أنْ العُ  السمَّء   لَّ يضيرُ 

من الطرق السهلة لجذب الانتباه استعراض شيء يتطلع إليه : ستعراضالا -د

  بحن  أَب  طَال ب  
 قال: أَخَذَ  المخاطبون. فعن عَلي 

ي
سُولُ الله مَال ه    ر  يرًا ب ش  حَر 

ه  فَقَالَ:  وَذَهَبًا  ثُمَّ رَفَعَ بِ  مَا يَدَيح
ين ه  َلِإناَثهِِمَْ »ب يَم  تَِِحِلٌّ ما

 
َأ ورِ َذ ك  َعَََ َحَرَامٌ َهَذَينِْ  « إِنا

 )صحيح رواه ابن ماجه(. 

 : موجز الخطبة )الإجمال قبل التفصيل( -هـ

 ،من المقدمات الناجحة أن يقدم الخطيب لمستمعيه عرضًا مجملً لعناصر الخطبة

ومعيناً  ،ثم يشرع في تفاصيل الخطبة. إن هذه المقدمة ستكون مفتاحًا لأذهان المستمعين

 لهم على فهم الخطبة ومتابعة أجزائها. 

 :إثارة الَّنتباه بالإضمَّر -و

الناس مجبولون على الفضول وحب الَّستطلاع، ومعرفة ما أخفي عنهم. ولذا 

 مهور.فإن فن الإضمَّر من أهم وسائل إثارة انتباه الج

في هذه الخطبة، ومدى  تأمل في أسلوب الإضمَّر الذي اعتمد عليه النبي 

يِّ ف تأثيره في المخاطبين. يدٍ الخُدْري
عي نْ أ بِي س    ع 

ي
سُول  الِلَّّ ي  أ نَّ ر  نبْر 

ي
لى  الم ل س  ع  ج 

 : ال  َاللهَِ »ف ق  َه  َخَيرا ا َعَبدْا َالدََُّإِنا َزهَْرَةِ َمِنْ َي ؤْتِيهَ  نْ
َ
َأ َعِندَْه ،َبَيَْْ َمَا َوَبَيَْْ َشَاءَ، َمَا نْياَ

َعِندَْه َ َمَا : ، « فاَخْتاَرَ ق ال  كْرٍ و  ى أ بوُ ب  ب ك  اتين ا» ف  ه  أُمَّ ن ا و 
يْن اك  بيآب ائي ق ال  « ف د  هُ، و  بْن ا ل 

جي ، ف ع 
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 » النَّاسُ: 
ي
سُولُ الِلَّّ ُ ر  ، يُخْبري يْخي ا الشَّ ذ  لى  ه 

بْدٍ خ   انْظُرُوا إي نْ ع  ي هُ ع 
يْن  أ نْ يُؤْتي ُ ب  هُ الِلَّّ يرَّ 

نْي    الدُّ
ةي هْر  نْ ز 

نْ ــــــــمي ا عي يْن  م  ب  قُ ـــــــــا، و  هُو  ي  هُ، و  سُ ـــــد  ان  ر  ن ا، ف ك 
اتي ه  أُمَّ ن ا و 

يْن اك  بيآب ائي ولُ ــــــولُ: ف د 

 
ي
ن ا بي  الِلَّّ كْرٍ هُو  أ عْل م  بوُ ب  ان  أ  ك  ، و  يرَّ    )رواه البخاري ومسلم(.«  هي هُو  المخُ 

لإحدى ( 1) عبد الحميد كشك للشيخ مقدمة هذا المقطع من ومن ذلك 

المسجد صبيحة هذا اليوم، فسألت عن حمامة المسجد أين  تُ دخلْ »   خطبه حيث قال: 

«. ؟ تْ في أي أوقات الصلاة حضر  » ، وسألت: « لقد كانت هنا بالأمس» : الوا هي؟ فق

 : : إنها » . قلت: « وقت العصر تْ حضر  » قالوا فهل صلت حمامة المسجد العصر؟ قالوا

لىَّ عليهالِّ ص  ولَ تُ  تْ حضر    !!! ، إنمَّ حضرت ليُص 

أتدرون من حمامة هذا المسجد؟ إنه رجل من فقراء المسلمين كان دائمًَّ يجلس في 

ي؟ ... سألت عن الحمَّمة أين ه الصف الأول، كان أسمر الوجه لكنه كان أبيض القلب

: ، «إلى أين طارت؟ » . قلت: « إنها طارت» قالوا:  إلى حيث تطير الأرواح، » قالوا

 . « طارت إلى الديار الآخرة بعد ما بنت لها عشًا في هذا المسجد

 :الحقائق الباهرة -ز

إن الحقائق الباهرة عبارة عن سلسة من الصدمات، فهي توقظنا من أحلامنا، 

 يمكن أن يعرضها المتحدث بطريقتين مؤثرتين:  هذه الحقائق وتثير انتباهنا.

                                                           

قد و، الشيخ عبد الحميد كشك من أكثر الدعاة والخطباء شعبية في الربع الأخير من القرن العشرين( 1)

                             دخلت الشرائط المسجل عليها خطبه العديد من بيوت المسلمين في مص والعالم العرب.

ن قصص الأنبياء وآخر عن الفتاوى وقد أتم تفسير القرآن الكريم ، منها كتاب عمؤلفًا115بلغت مؤلفاته 

، كما أن له حوال ألفي شَيط كاسيت هي جُلة الخطب التي ألقاها على منب )في رحاب القرآن(تَت عنوان 

  .()عين الحياةمسجد 

 .وهو في الثالثة والستين من عمره  6/12/1446وقد لقي ربه وهو ساجد قبيل صلة الجمعة في 

حاديث الضعيفة والمنكرة الأأن يحذروا ما في هذه الكتب والشرائط من  عشاق الشيخ يجب على  ولكن

 .عةوالموضو
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 :طريقة الأرقام، أو طريقة الأوصاف

فإن لغة الأرقام من أقوى اللغات، فالرقم الواحد قد يحدث أثرًا في  أما الأرقام

 النفوس لَّ تُدثه آلَّف الكلمَّت.

فأي معنى لمن يتحدث عن الزنا والفواحش، ولَّ يعرج على الإيدز 

ة، أو يتحدث عن مشكلة الطلاق، ولَّ يلتفت إلى أثر الإعلام وإحصائياته المخيف

 والمسلسلات الفاسدة على الحياة الزوجية بالأرقام والإحصائيات.

. ويظهر دور تباه أقوى من المعلومات المجردةفإنها تشد الَّن وأما الأوصاف  

الخطيب الناجح في براعة الوصف، وحسن تصوير المشهد للمستمعين، مما يحرك 

 اطفهم، ويثير مشاعرهم تجاه الموضوع.عو

خلال )أن تستفتح موضوع التدخين بأن تقول: مثلًا يمكن بالنسبة للَرقام ف

عشر سنوات فقط يبلغ طول السجائر التي يدخنها المدخن العادي الذي يدخن عشرين 

سيجارة فقط يوميًا: خمسة كيلو متَات وأربعين متًَا، كل هذه الأمتار تصب في بدنه 

 .(مًا قاتلةسمو

أما بالنسبة للَمثلة على الأوصاف، فيمكن أن يبدأ المتحدث عن مأساة شعب 

 يفتَشون الأرض ويلتحفون السمَّء. أجسادهم عارية، آلَّف من البشر)مسلم: 

. فهذا رجل قد ربّى ويتم أطفالهم قتل رجالهم، واستبيحت نساؤهم، وبطونهم خاوية.

أولَّده فلا يرى إلَّ جثثًا  إذا به قد دمّر على رؤوسأولَّده سنوات طويلة يعود إلى بيته و

  تْ س  نِّ . وهذه فتاة قد دُ هامدة
ها تشكو إلى الله ظلم المعتدين، وهذه طفلة بريئة تُرج تُ فَّ عي

لًا وتؤخر أخرى، لَّ تدري إلى جْ . تقدم ري الأنقاض وقد فقدت أبويها وإخوتهامن بين 

 .(.......... في أين تذهب. إنهم إخوانكم المسلمون المضطهدون
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 مسألتان، الأولى: الواقعية، والثانية التحديد.ها هنا 

كن واقعيًا، حاول أن تلامس واقع الناس، ثم كن محددًا، فإذا تُدثت عن فكرة 

 يعني حدد الصورة وخصص الكلام بأحوال معينة.

نيًا يزيد من الوضوح، ويزيد أيضًا من الحديث عن أمر واقع أولًَّ ومحدد ثا

هذا حول موضوع الكذب: )قد يقع بعض الناس في الكذب(  مثلًا الإقناع والإثارة. 

)قد نتأخر عن . حال واقعيهذا )قد نقع في الكذب خلال أدائنا لوظائفنا(  . حال عام

حال هذا  (نتقدم بطلب إجازة  فنقع في الكذبالحضور إلى العمل، أو نرتكب خطئًا، أو 

  .واقعي ومحدد

 هل لهذا المهارة التي نتحدث عنها شاهد من السنة؟ نعم.

وتُديده، وهو يدعو إلى الصدقة، عندما جاءه القوم  تأمل واقعية الرسول 

َمِنَْ »: قال  الفقراء من مضر، فخطب الناس، ماذا قال في الخطبة؟ لٌ قََرجَ  تصََدا
َتَمْرَةٍَدِيناَرهِِ،َمِنَْدِرهَْمِهِ،َمِنَْ َقاَلََوَلوََْبشِِقِّ  « ثوَْبهِِ،َمِنَْصَاعَِب رِّهِ،َمِنَْصَاعَِتَمْرهِِ،َحَتّا

)رواه مسلم(.

، ، أما الأحوال الواقعية فهي: الصدقة أمر عام وْبيهي نْ ث  ، مي هي ي نْ ديرْهم  هي، مي نْ ديين اري مي

رْ   قِّ تم 
وْ بيشي ل  ، و 

هي رْي اعي تم  نْ ص 
هي، مي اعي بُرِّ نْ ص 

 .ةٍ مي

وتقويم السلوكيات قد يسأم الناس إذا اقتص الناقد على  ،في نقد الأخطاء

الأفكار النظرية فقط. لكن قَلما يفشل في جذب انتباههم والتأثير في نفوسهم إذا عرض 

ال وقارن بين هذه المشاهد ومشاهد من الأحو ،بعض المشاهد من أحوالهم الملموسة

الصحيحة المأمولة. وإن أكثر الأشياء إثارة لاهتمامنا هي أحوالنا التي نقع فيها. إذ كل 

 واحد منا يشعر في هذه الحالة بأنه معني بِذا الكلم دون سواه. 
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 مثال تطبيقي:  وهذا
 

  

ثم ينام  ،هر مع رفاقهرجل يس -1

 عن صلة الفجر. 

كان المريض في عهد الصحابة يؤتى به يهادى 

 بين الرجلين حتى يقام في الصف. 

 شاب يبكي لهزيمة فريقه.  –2
سعيد بن عبد العزيز يبكي لما فاتته صلة 

 الجماعة. 

تساهل بعض نسائنا في  -6

 الحجاب. 

 خروج 
 
نَحصَار   ن سَاء مر عندما نزل الأ الأح

نَّ  عَلَى  كَأَنَّ  بالحجاب ه 
بَانَ  رُءُوس  رح

غ  نح  الح
 م 

يَة   س  كَح  الأح

 

 إن مثل هذه المقارنات سيكون أثرها في نفوس السامعين أبلغ من النقد المباشَ. 

وتأمل في هذا الدرس النبوي الذي يعتمد على أسلوب المقارنة التي تَث على 

نَا إ لَى رَسُول  الله   الاقتداء. فعَنح خَبَّاب  بحن  الأرََت   د    قَالَ: شَكَوح وَهُوَ مُتَوَس 

عُو لَناَ؟! فَقَال:  ُ لَناَ أَلا تَدح
تَنحص  ناَ: أَلا تَسح  فَقُلح

بَة  كَعح ل  الح
دَةً لَهُ في  ظ  مَْ »بُرح قدََْكََنََمَنَْقَبلْكَ 

رضَِْ
َ
َالْ َفِِ َلَ  َفَي حْفَر  ل  َالراج  َفِيهَاَ،ي ؤخَْذ  َباِلمنشَْارََِفَي جْعَل  سِهََِ،فَي جَاء 

ْ
َرَأ َعَََ فَي وضَع 

ه َذَلكََِعَنَْ دُّ مْشَاطَِالْدَِيدَِمَاَد ونََلـَحْمِهَِوَعَظْمِهَِفَمَاَيصَ 
َ
َبأِ َوَي مْشَط  َنصِْفَيِْْ فَي جْعَل 

ََ،دِينِهَِ َإلََِ َمِنَْصَنعَْاءَ اكِب  َيسَِيَرَالرا َحَتّا مْر 
َ
َهَذَاَالْ نا َوَالِلهَلَْ تِما مَوتََْلًَيََاف  حَضَْْ
َغَنمَِهَِ ئبََْعَََ مَْتسَْتعَْجِل ونََ،إلًَِالَلهَوَالَِّّ  )رواه البخاري(.«وَلكَِناك 

 بعض الخطباء والمتحدثين يمتلكون روح المرح والدعابة.

فهي  مِّ هذه الروح، واستخدمها في الأحوال اللائقة،فإذا كنت واحدًا منهم، فنـ  

  من أهم أسباب التأثير في الجمهور وإقناعهم.
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ما يسمونه بالنكت، وهي وهو الكذب في المزاح لكن ليحذر الداعية الخطيب و

سخرية واستهزاء بطائفة من  -في الغالب  - واقف مضحكة لَ تُدث، ويكون فيها م

ين أمر الناس، بل وقد يكون فيها ما يخدش الحياء ويشجع على انتشار الفاحشة بتهو

ء بأمور  الغيرة على الأعراض، والتهوين من قبح المعاصي، بل أحيانًا يكون فيها استهزا

 والعياذ بالله. - الدين

إذا لَ تكن ف فإياك أن تلبس ثـوبًا لَّ يناسبك.الدعابة كنت لَّ تُسن وإن 

هناك طريقة أخرى يمكن أن تداعب بِا المخاطبين، فوالطرائف مناسبة لك أو للمقام، 

كيف؟ يمكن أن تلاحظ بعض الأحوال المتناقضة، ثم تبالغ في وصفها  ؤثر فيهم.وت

 بشكل مضخم.

 يمكن أن تقول مثلًا في وصف تناقض الأسر في فتَة الَّمتحانات: 

إذا دخلت الَّمتحانات أعلنت الأسر حالة الطورايء في البيوت، فتَك المذاكرة 

هذا الَّستنفار والحرص على الأبناء في . لكن أين لنوم عن الَّمتحان جريمة لَّ تغتفرأو ا

صلاة الفجر وهي ركن الدين.

مراعاة  أمر مهم للخطيب وكذلك وسلمة مخارج الحروفإن فصاحة اللسان 

أو  ،حتى لا يمل السامع ،فل يكون الإلقاء على وتيرة واحدة ،قوةً وليناً ،حسن الإلقاء

والتركيز على اللفظ.  ،ن من شأن ذلك إضاعة المعنىفإ ،يعتمد أسلوب السجع الممقوت

ث خللً في المعنى.  ،مع ضرورة مراعاة قواعد اللغة العربية  لأن عدم مراعاتها يحد 
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 ؟الفصاحةكيف تصل إلى 

 الكلمَّت والجمل:الأسلوب وحسن اختيار  -1

وذلك لأن أكثر . يختار الأسلوب السهل الواضح ما أمكن مع القوة والجزالةف

أما الكلمَّت فينبغي أن يختار . اأو من متوسطي الثقافة غالبً  ،هم من العامة ستمعينلما

 المتحدث منها الكلمَّت العربية  الواضحة  سهلة  النطق لَّ يتعثر اللسان في إبرازها.

 وأما الجمل  فالأفضل أن تكون  قصيرة، كثيرة الإنشاء والوصف. 

لوحشية أوالألفاظ الطنانة الرنانة مع ضرورة الَّبتعاد عن الكلمَّت الغريبة ا

كان شيخنا أبو القاسم بن » قال ابن عقيل الحنبلي:  التي تزيد الموضوع إبِامًا وتعقيدًا.

 .« برهان الأسدي يقول لأصحابه: إياكم والنحو بين العامة، فإنه كاللحن بين الخاصة

ث وليس المقصود أن الإنسان يهمل جانب اللغة، أو أن الأفضل أن يتحد

، بالعامية، لَّ، المقصود أن يكون الكلام مع العامة سهلًا واضحًا دون تعمق أو تشدق

 .ةب الألفاظ العامية الساقطة، والكلمَّت المرذولتجنُ مع  مع العناية باللغة وصحة الكلام

 :الوحدة الموضوعية وسلاسة الَّنتقال -2

عدة  فالمتحدث الجيد يصوغ موضوعه على شكل وحدة موضوعية تتكون من

أقسام متدرجة، بحيث ينتقل من الفكرة إلى التي تليها بتَتيب واضح ومنطقي، وهذا 

 الأمر يعين المستمع على المتابعة، واستيعاب الموضوع.

ليس من المناسب أن يتكلم المتحدث مثلًا عن مظاهر الموضوع، ثم عن نقطة 

هر، وهكذا، وهذا في العلاج، ثم أخرى في الأسباب، ثم يعود إلى الحديث عن المظا

 يشوش على المستمع.

 إذا علمنا هذا.. فكيف يتنقل بين أقسام الموضوع؟

 هناك عدة أساليب للانتقال من فكرة إلى أخرى: 

 الَّنتقال البلاغي، وذلك باستخدام جملة أو عبارة تربط بين الأفكار.
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هذه  »ومثال ذلك: أن يتعرض المتحدث لمظاهر انحراف الشباب. ثم يقول: 

 «بعض مظاهر الَّنحراف، ولعلنا نتساءل بعد هذا، ما هي أسباب هذا الَّنحراف؟ هي 

 ثم يشرع في الفكرة التالية وهي أسباب الَّنحراف.

الَّنتقال الصوتي الذي يتم من خلال التوقف المناسب، وتغيير نبرات الصوت 

 وانخفاضه أو ارتفاعه. 

بانتقاله إلى فكرة  فالمتحدث الجيد يقف بعد انتهاء الفكرة ليشعر السامع

 جديدة، ثم يبدأ هذه الفكرة بنبرة جديدة تناسب استهلال الفكرة الجديدة. 

الَّنتقال بتَقيم الفقرات، فيقوم المتحدث بتَقيم فقرات الموضوع بعد ترتيبها، 

 .... وهكذا.  ... النقطة الثانية فيقول مثلًا: النقطة الأولى

  :جودة النطق -٣

متعددة معلومة، فعلى المتحدث  أن يخرج كل حرف من  مخارج الحروف العربية

 مخرجه الصحيح، لكن مع مراعاة السلاسة وعدم التكلف . 

ومن المهم أيضًا أن يتجنب المتحدث اللزمات اللفظية، بعض الناس عنده 

كيف،  انظرفي الحقيقة، في الواقع، يعني، طبعًا، )لزمات تتكرر أثناء كلامه، مثل: 

 من اللزمات.، وغيرها (مفهوم

آآآآ الوزراء كمَّ «. أم م م»، «آآآ»حرف مثل: ويتجنب كذلك تكرار بعض الأ

 تسمى، من عيوب المتحدث عند أهل هذا الفن.

  :سلامة اللغة ومجانبة اللحن -٤

ينبغي للمتحدث أن يعتني باللغة العربية، وإذا صعب عليه لأمر فليقرأ 

رحم الله امرءًا » لكلمَّت. وقد قيل: الموضوع على من يصحح له العبارات، ويضبط ا

درجات فأفحش اللحن ما كان في القرآن ثم في الحديث،  نُ واللحْ  .« أصلح من لسانه

 ثم ما غيّر المعنى، ثم ما كان في كلام الآخرين.
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 :تمييز الكلمَّت الهامة بالمؤثرات اللفظية -5

الكلمة طابعًا مميزًا  لغتنا العربية مليئة بالمؤثرات والمحسنات اللفظية التي تعطي

بالغة في جذابًا، فيمكن للمتحدث أن يؤكد الكلمَّت الهامة ويلفت انتباه السامع لها بالم

)الجنَّة:  والغنة)الحق: الحقققق، عمر: عمرررر(، التشديدومنها:  تمييزها بِذه المؤثرات.

لموووووووت، االموت: الله، لفظ الجلالة مد أواخر الكلمَّت: )مثلًا  المدو .(نةالجننن

 (. الإسلاااااامالإسلام: 

 إن من البيان لسحرا: -6

. الأسلوب البلاغي الذي يسحر القلوب ويأخذ بالألبابهو البيان الساحر و

 عن عمَّر بن ياسر 
ي
سُول  الِلَّّ عْتُ ر 

مي قُولُ:   قال: س  لَِ »ي  ولََصَلَّةَِالراج  َط  إِنا
َفقَِْ َمِنْ َمَئنِاةٌ طْبتَهِِ َخ  َهِهَِوَقصَََِ َالْْيَََ؛ َمِنْ َوَإنِا َالْخ طْبةََ، وا َوَاقصَْ   لَّةَ َالصا طِيل وا

َ
انَِـفأَ

ا  )رواه مسلم(. «.  سِحْرا

ق الأشعار وإيراد وْ يعتني الخطيب بالبلاغة وسرد الأمثال وس  ينبغي أن ف

م. ك  ولغتنا العربية مليئة بالأساليب البلاغية التي يمكن للخطيب أن يختار منها ما  الحي

 اسب المقام.ين

 : البلاغية الأساليببعض بعض الأمثلة التشويقية على 

  من الأساليب البلاغية السجع: -أ

إذا أراد المتحدث السجع فليختَ منه ما ليس بمتكلف، قصير  الفقرات، سهل  

طِبَْ » : قوله ومن أمثلة السجع الحسن ما جاء في  الَأخذ.
َ
َوَأ لََّمَ، َالسا فشِْ

َ
أ

َوََ مَ، َبسَِلََّمٍَالكََْلَ َالْْنَاةَ لْ َتدَْخ  َنِياَمٌ َوَالنااس  َباِللايلِْ مْ َوَق  رحَْامَ،
َ
َالْْ )رواه الإمام «  صِلْ

 ، وصححه الألباني(. والحاكمأحمد في المسُن د، 

، من أيها الناس، اسمعوا  وعُ » قس بن ساعدة الإيادي:  ومن ذلك قول  وا

 .« عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت
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ا يرتبط بالسجع رعاية المقاطع والفواصل، واختيار الجمل القصيرة، نظرًا ومم

 لأثرها على المستمع عند الوقوف على آخرها.

 :ومن الأساليب التشبيه والَّستعارة  ب

التشبيه أن تقول مثلًا: المسلم كالمنارة في دعوته، وكالبحر في جوده، وكالجبل في 

تقول: أيها الإنسان، احذر سيفًا بين فكيك )يعني  ما الَّستعارة فمثالها أنأو ثباته.

 أو تقول: ضجت الأرض واستغاثت. اللسان(.

 :ومن الأساليب البلاغية الجميلة: الجناس ج

وهو يعطي الحديث نكهة إيقاعية مؤثرة، كمَّ تقول مثلًا: أيها العاصي أمسك، 

 ل الشاعر: وقس يومك على أمسك )هذا جناس تام(. ومثال الجناس غير التام قو

 .فْ ك اعتَي لمي عي  لي وبفضْ    فْ من بحر شعرك اغتَي 

هذه بعض الأمثلة السريعة ومن أراد المزيد والتلذذ بِذه الأساليب فليرجع إلى 

مين، ثم أكتب البلاغة، يبدأ أولًَّ بكتاب )البلاغة الواضحة( لعلي الجارم ومصطفى 

سع فلينتقل إلى عبد القاهر كتاب )جواهر البلاغة( للسيد الهاشمي، وإذا أراد التو

ر البلاغة(.  الجرجاني في كتابيه )دلَّئل الإعجاز( و )أسرا

ق أدلته ،بعد أن يفرغ الخطيب من عرض موضوعه  ،وضرب أمثلته ،وسَوح

يحسن أن يُنهي خطبته بخاتمة مناسبة تكون قوية في  ،وترهيبه ،وعبه ،وبيان دروسه

ليس كل كلم ولأنَا آخر ما يطرق سمع السامع ويبقى في ذهنه.  ،تعبيرها وتأثيرها

بل ينبغي  ،ولا كل عبارة تصلح أن تكون نَاية للكلم ،يصلح أن يكون خاتمة للخطبة

ا فهي آخر ما يطرق آذان رً وأعظمها أث ،أن تكون الخاتمة بأقوى العبارات وأجزلها

 ويعلق بأذهانَم.  ،المخاطبين
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 : تجمع الصفات التالية فيحسن في الخاتمة أن

  وقصها.  العبارةقوة 

  ا لما تقدم. فل تكون تكرارً  ،عما سبق في الخطبة ألفاظهاالاختلف في 

 فإنَا تعطي الانطباع الأخير عن  ،غويأو لُ  ،خلوها من أي خطأ علمي

 الخطبة. 

  .وقوعها في قمة حْاسة الناس وتأثرهم 

 مقتَحات للخاتمة: 

 ث نبوي: آيات كريمة أو حدي -أ

يمكن أن يَتم الخطيب بآيات قرآنية لم يسُقها من قبل تجمع موضوعه في 

 وقد تكون حديثًا نبويًا مناسبًا.  ،الترغيب والترهيب أو التدليل والإثبات

 ،بين يدي الخطيب طائفة من الأدعية القرآنية أو النبوية المأثورةدعاء:  -ب

عله خاتمة لخطبته. كما يمكن أن ينشئ من ويج ،يمكن أن يَتار منها ما يناسب الموضوع

 دعائه الخاص ما يدعم الهدف المراد من الخطبة ويقويه في نفوس المستمعين. 

اختلف الفقهاء في حكم دعاء الخطيب للمسلمين في الخطبة الثانية من ولقد 

 وذلك على قولين:  ،خطبتي الجمعة

 :أنه سنة.  القول الأول 

 :ركان الخطبة الثانية. أنه ركن من أ القول الثاني 

عَنح حُصَينح بن عبد الرحْن أن ف ة الدعاء في خطبة الجمعةيّ نّ هو سُ  رجحالأو

ه  فَقَالَ:  عًا يَدَيح
وَانَ عَلَى المنحبَ  رَاف  َ بحنَ مَرح شرح

بَةَ رَأَى ب  نَ رُؤَيح ن   »عُمَارَةَ بح يَدَيح  ؛قَبَّحَ اللهُ هَاتَينح  الح

تُ   لَقَدح رَأَيح
ي
سُول  الله ه  هَكَذَا  ر  يدُ عَلَى أَنح يَقُولَ ب يَد   المسَب حَة   ،مَا يَز 

ه  بَع  . «وَأَشَارَ ب إ صح

 )رواه مسلم(. 
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بَةَ فهذا الصحاب  نَ رُؤَيح وإنما  ،لم ينكر على بشر بن مروان الدعاء  عُمَارَةَ بح

 . لم يكن يرفع يديه في الدعاء أنكر عليه رفع اليدين وذكر أن النبي 

  .(1)هذا الأمر على  الصحاب هذا هذا إقرار من ف
 تلخيص الأفكار:  -جـ

وتغطية أفكار كثيرة في خطاب قصير تتراوح مدته بين ثلث أو خمس دقائق. 

 ثم أخبهم بما أخبتهم.  ،ثم أخبهم ،وقد قيل: أخبهم أولًا بما تنوي إخبارهم به

ة شعرية ملئمة وإذا استطعت الحصول على قطعمقتطفات شعرية:  -د

 يكون الأمر طيبًا.  ،لنهايتك

فيقوم المحاضر بكتابة النص في الحاسب، ثم يقوم بإلقائه عبر الجهاز المحمول 

 الذي يكون أمامه على الطاولة.

 وهذه الطريقة لها فوائد منها: 

  باستخدام القص واللصق.سهولة التعديل والإضافة على النص 

  الَّتصال البصري مع الجمهور، فالمحاضر ينظر إلى الأمام باتجاه

 الشاشة والجمهور في وقت واحد، بخلاف القراءة من الأوراق.

  إمكانية إضافة رموز أو ألوان لمهارات الإلقاء فيجعل لونًا لنبرات

 الصوت المرتفعة، وآخر للمنخفضة، وآخر للوقفات، وآخر لعبارات

 الغضب، وهكذا. وهذا مفيد  أثناء التدرب، وأثناء الإلقاء أيضًا.

                                                           

 . الحجيلن الله عبد بن محمد بن العزيز عبدل الفقهية وأحكامها الجمعة خطبة( انظر: 1)

U:  ُمنات، والمسلمين كان يستغفر للمؤمنين والمؤ»   أن النبيّ  سمرة بن جندبعن  يَ و  ما ر

 أشار إلى ضعفه البزار والهيتمي وابن حجر. رواه البزار والطباني في الكبير، و« والمسلمات كل جُعة 
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  إمكانية إضافة تلاوات مسموعة بصوت القراء، وهذا يعطي تميزًا

وهو أمر ميسور، لَّ يتطلب سوى إدراج  للمحاضرة، وترويًحا للسامع.

الملف الصوتي للآيات ضمن نص المحاضرة، وتشغيله بنقر )الفأرة( 

 أثناء الإلقاء.

 ضافة عروض الحاسب التي تتضمن المشاهد والصور المتعلقة إ

 بالموضوع، وهذا له أثر كبير في التأثير في الجمهور، وطرد الملل.

 انتهت الكلمة أو الخطبة، هل بقي شَء؟

 هناك أمور لَّحقة يمكن أن يقوم بِا المتحدث بعد الإلقاء، منها مثلًا: 

 هدات: كالإجابة عن سؤال مؤجل، أو معلومات وعد بتقديمها. إنجاز التع 

  استثمَّر الموضوع، انتهاز فرصة اقتناع الناس، ووضع خطة عمل فعلية بعد

مثال: فتح باب التبرع بعد دعوة تبرع، أو تكليف أحد  الموضوع مباشرة.

 الحاضرين بعمل يحقق هدف الموضوع.

 ه، ويطور قدراته من حين لآخر.التقويم: بحيث يتابع المتحدث مستوى أدائ

من مقومات المتحدث أو الخطيب الناجح قوةُ ذاكرته، وجودةُ استحضاره 

 عناصر الموضوع.

وهذه مسألة هامة للخطيب المرتجل على وجه الخصوص، لأن الناس يملون 

 بب النسيان.من الخطيب الذي يتلعثم ويتلكأ في العبارات، أو يطيل السكوت بس

 هل من الممكن أن نحسن جهاز الذاكرة؟

 :نعم.. ذاكرة الإنسان لها قوانين ثلاثة  يمكن أن نطورها من خلالها
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 الَّنطباع:  -1

 ره.الَّنطباع يعني الصورة العميقة والراسخة للشيء الذي ترغب في تذكُّ 

 كيف تكون الصورة راسخة وعميقة؟ بالتَكيز.. ركز تفكيرك.

 ن التَكيز الشديد أفضل من عدة ساعات في التفكير المشتت.خمس دقائق م

جرب هذه التجربة: قدّم اثنين أو ثلاثة من أصدقائك إلى إنسان عادي. وبعد 

دقيقتين، اسأل هذا الإنسان عن أسمَّئهم، تجد أنه ينسى بعضهم، لَاذا؟ لأنه لَ يهتم 

يه ذاكرة ضعيفة، والصحيح فإذا سألته عن السبب قال إن لد بأسمَّئهم ولَ يركز تفكيره.

إذن ركز تفكيرك، وتُلص من المشغلات والمشتتات، وستكون  أن التَكيز ضعيف.

 ذاكرتك قوية بإذن الله.

 التكرار:   -2

كرر المعلومات التي تريد أن تتذكرها، وادع الشخص الغريب باسمه إذا أردت 

فإن المعرفة التي استخدم الكلمَّت والمعلومات الجديدة في محادثتك،  أن تتذكره.

تستخدم ترسخ في الذهن، ولهذا ينصح من يحفظ القرآن الكريم أن يقرأ المحفوظ في 

 الصلوات السرية والسنن حتى يرسخ في ذهنه. 

يقول علمَّء النفس: إن الإنسان الذي . هناك طريقة تسمى بالتكرار الذكي

التي يبذلها في جلسة يجرى عملية التكرار في فتَات منفصلة يوفر نصف الوقت والطاقة 

 واحدة.

مثال: خطبة مكونة من عشر صفحات، يحتاج الشخص لحفظها أن يكررها 

مثلًا أربعين مرة في جلسة صباحية واحدة. لو قسمنا التكرار على فتَتين صباحية 

لأن العقل الباطن ؛ ومسائية يكفينا عشرين مرة فقط، عشر في الصباح وعشر في المساء

 .اغ بين جلسات التكراريعمل خلال وقت الفر
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وهنا اكتشاف مفيد جدًا عن النسيان الذي يشكو منه كل الناس. فقد أثبتت 

الدراسات أن الفكرة التي تلقى مرة واحدة لَّ يبقى منها في الذهن بعد شهر واحد 

منها  %01، بينمَّ إذا كررت الفكرة سـت مرات على فتَات مختلفة فإنه يبقى %11سوى 

 في الذهن. 

 ذكرنا بمقولة بعض السلف: السبق حرف، والتكرار ألف.وهذا ي

فطالب العلم الذي لَّ يكرر العلم، ولَّ يتعاهد المسائل، ينسى كثيًرا فيخسر 

 إذن ما هو الحل؟  الحل هو المراجعة والتكرار المنظم. كثيًرا.

 ترابط الأفكار:   -٣

لومة بشيء ل لكل متحدث: اربط المعاقيولهذا  التَابط ضروري جدًا للتذكر.

موجود في ذهنك مسبقًا، أو بتسلسل منطقي، أو بصورة أو مشهد، بحيث يسهل عليك 

هذا الأمر مفيد ليس في الخطب فقط، بل في حفظ القرآن والحديث والمتون  التذكر.

 العلمية.

َشَءٍ،َ »راوي حديث الصحابِ من هو  مثال: ِّ َاللهَكَتبَََالإحسّانََعََكُ  إنا
َ َقَتلَتْ م ،َفإذَا َشَفْرَتهَ  مْ ك  َأحد  َولْ حِدا بَْةََ، َالَِّّ حْسِن وا

َ
َفأَ َذَبََتْ م َوإذا َالقِتلْةَ، حْسِن وا

َ
فَأ

حَْذَبيِحَتهََ  ِ كيف تقوي حفظك للراوي  اد بن أوس.شدَّ  الإجابة:)رواهُ مُسلم(. «  وليْر 

اربط شداد بصورة إنسان يمسك السكين ويشدها ويذبح.. وبِذا لَّ  الإجابة:شداد؟ 

 .إن شاء الله ى اسم الراوي أبدًاتنس

 وأنت تُطب أو تتحدث، ماذا تفعل إذا نسيت النقطة التالية؟ 

 هذا الموقف يقع لكثير من الخطباء والمتحدثين، فمَّذا يفعل؟

  ًَّالله الَّلتجاء إلىب عليك أول . 
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  ومن المهم أيضًا أن تُتفظ بِدوئك وثقتك بنفسك، فهذا له دور كبير

قف، لأنك بِدوئك واستجمَّع قواك ستتذكر بإذن في التخلص من المو

 الله خلال لحظات.

 أما عن كيفية التخلص من هذه اللحظة المحرجة، فهناك عدة حلول، منها: 

  يلجأ بعض المتحدثين إلى افتعال موقف معين كالتأكد من وضوح

الصوت أو شرب الَاء، وخلال هذا التوقف الضئيل يلتقط الفكرة 

 ويتابع. 

 قرة السابقة، وإن كان هذا مملًا، لكنه خير من السقوط.إعادة الف 

 .تلخيص ما سبق من عناصر الموضوع 

 .طرح سؤال وطلب الإجابة من الجمهور 

  استخدام آخر كلمة أو عبارة في الجملة الأخيرة لتوليد تعليق مناسب

 أو جمل جديدة، إلى أن تتذكر النقطة التالية.

المبتدئين، جاء ليخطب الجمعة، فدخل الجامع وهو ينتفض من طباء أحد الخ

الخوف، فسلم وجلس وبدأ المؤذن يؤذن، وفي هذه الأثناء بدأ يتسوك بشدة، فإذا بالدم 

تسوك بالقلم، وبسبب الخوف لَ يكن يشعر بالألَ حتى رأى لأنه يسيل من فمه. لَاذا؟ 

 الدم.

أوالتوتر والَّرتباك شعور طبيعي، لكن ثق ثقة تامة أنه يمكن التحكم الخوف 

  فيه، والتخفيف من حدته.
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قد يظن البعض أن ذلك علامة خاطئة ودلَّلة سلبية، ولكن هذا شَء طبيعي 

محمود بل ودليل على اهتمَّمه بمَّ سيقول، وحرصه على أن تصل أفكاره واضحة 

 للجمهور الذي يسمعه.

اء في التاريخ شعروا بمَّ شعر به صديقنا حينمَّ وقفوا أمام بل إن أعظم الخطب

 الجمَّهير، وإليك الأدلة.

... محارب شجاع اعتَف أن ركبتيه اصطكتا لدى محاولته  وليم جينينجز براني

 الأولى للخطابة.

أول مرة حاولت إلقاء خطبة أمام الجمهور، » ... اعتَف قائلًا:  جورج لويد

ما أقوله ليس مجرد كلمَّت، بل حقيقة أكيدة، فلساني التصق  شعرت بحالة من اليأس، إن

 .«ة ولَ أستطع التفوه بكلمة واحدبأعلى فمي، 

شعر أول مرة وقف فيها أمام الجمهور الذي احتشد في مبنى  ...  جون برايت

 إحدى المدارس بالخوف حتى أنه التمس من رفيقه أن ينبهه بالإشارة حين يخطئ.

قف يخطب لأول مرة، شعر وكأن فمه مُلئ بالقطن ... حين و مارك توين

 وتضاعفت سرعة نبضه.

... أشهر الخطباء السياسيين الذين أنجبتهم فرنسا في عصره، بقي  جان جورييه

سنة كاملة منعقد اللسان في قاعة الَّجتمَّعات قبل أن يتمكن من استجمَّع شجاعته كي 

 يلقي الخطاب الَّفتتاحي.

ل قيادة كتيبة ... أحد أشهر ال دزرائيلي سياسيين البريطانيين، اعتَف بأنه فضَّ

 خيالة على مواجهة مجلس العموم لأول مرة، إذ كان خطابه الأول فاشلًا للغاية.

فاعلم أن العصبية أو التوتر الذي يصيبك قبل أن تقف أمام الجمهور متحدثًا 

ة قال منذ لهم أمر طبيعي وفطري، حتى أن سيسرو أحد أعظم خطباء اليونان القديم

 .« إن جميع الخطباء الكبار ذوي الجدارة الحقيقية يتميزون بالعصبية» عام:  2111
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 كيف يحدث الخوف والتوتر؟

العين تنقل صورة  يقول أهل التخصص، إن الخوف يبدأ في الغالب من النظر.

الجمهور ورهبة الوقوف أمامهم للعقل الباطن )اللاوعي(، وفي هذه اللحظة يبدأ 

ر بالفشل والضعف كِّ برهبة الموقف، وتنبعث الذكريات القديمة التي قد تذ  الشعور 

ك الدماغ، وبسبب هذه العاصفة من الرهبة والذكريات يرسل الدماغ إشارات بي فتَُْ 

للغدة الكظرية )غدة تقع فوق الكلية( فتفرز هرمون الأدرينالين، وهذا الهرمون هو 

 الشخص  المرتبك، من توتر الأعصاب، أو السبب لكثير من المظاهر التي نشاهدها على

 تصبب العرق، أو جفاف الحلق، أو ارتعاش الجسم والأطراف والركبة.

هذا التوتر المبدئي أمر طبيعي وعارض، ويذكر الأطباء أن مدة إفراز 

الأدرينالين من سبع ثواني إلى ثمَّني عشرة ثانية فقط، ثم سرعان ما يعود الجسم إلى حالته 

لكن الذي يزيد المشكلة أن كل توتر إضافي يزيد إشارات الدماغ إلى الغدة  الطبيعية.

ثانية، ثم إلى أضعاف ذلك، وقد يستمر إلى  ٣6الكظرية فيستمر إفراز الأدرينالين إلى 

وسبب ذلك أن تعاملنا مع هذا الشعور الطبيعي )التوتر الأولي( غير  دقائق طويلة.

 سنا فيزداد أثره.طبيعي فنحن نضخمه، ونفقد الثقة بأنف

ومما يجعلك تثق في نفسك وقدراتك أن ما يحدث لك حالة داخلية لَّ يشعر بِا 

سواك والمستمعين جاءوا لينصتوا إليك ومرحبين بك، انظر إليهم ستَى إقبالهم عليك 

م  الخوف؟! 
 وشوقهم إليك، كمَّ أنك انتهيت مما أنت مطالب به تُطيطًا وإعدادًا فلي

لست وحدك فجميع المتحدثين بمَّ فيهم المحتَفون  ولذا؛ لَّ تقلق أنت

يواجهون بعض الخوف قبل تقديمهم للعروض، بل إن الحل في مثل هذه الحالة 

 .« مخاوفك بدلًَّ من أن تتحكم هي فيكتُكم في » يتلخص في الجملة التالية: 

هل التغلب على الخوف وكسب الثقة بالنفس، موهبة من الله وهبها لأفراد 

 غيرهم فهو ليس بجريء ولَّ يصلح كخطيب؟ينمَّ ب قليلين
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أثبتت البحوث والتجارب أن جزءًا كبيًرا من الثقة يمكن فقد لَّ.  الجواب:

 اكتسابه بالتعليم والتدريب.

 كيف تتحكم في مخاوفك؟

 :قواعد لكسر حاجز الخوف واكتساب الثقة بالنفس

 الَّستعانة والثقة بالله :  -1

بحول الله تعالى وقوته، فإن شاء الله تعالى أطلق  تذكر أنك إنمَّ تتحدث وتتكلم

ولو وكلك الله إلى نفسك لعجزت. فاستعن بالله ولَّ تعجز. لسانك، وإن شاء أمسكه، 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ،وقل كمَّ قال موسى 

 (.2٢ – 25طه: ) ۉ   ې     ې  ې  ې  

 تعزيز الدافع والرغبة:  -2

ليس لك خيار، كمَّ قيل:  لديك دافع داخلي قوي لتعلم الإلقاء. لَّ بد أن يكون

ذو أهمية كبرى وجود هذه الرغبة إن  إما أن تقود سيارة حياتك، أو تتَك القيادة لغيرك.

وأكبر بكثير مما تتصور، فإن كانت رغبتك ضعيفة واهتمَّمك باردًا فإن إنجازاتك ستأتي 

ه اهتمَّم د فوائدها بمَّ ك أولًَّ نحو دراسة الذات، عدباهتة وغير ذات قيمة، ولذا وجِّ

ر  النفس والقدرة على الحديث بشكل مقنع أكثر أمام في الثقة في ستعنيه لك وفكِّ

 .الجمَّهير

وحتى تبقى رغبتك قوية صادقة استشعر دائمًَّ ما ستمنحك هذه المهارة من 

لإلقاء أنها طالب العلم أو الداعية عليه أن يستشعر وهو يتعلم الخطابة واف قدرات.

وسيلة هامة من وسائل الدعوة وتبليغ الدين، وأنه لَّ مفر له من الإقدام على تعلم 

 الإلقاء وإجادتـه حتى يبلغ رسالته إلى الناس.
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 الإعداد الجيد والإلَام بالموضوع:   -٣

 .«حاجة إلى عشر ساعات إعداد وتُضيركل ساعة إلقاء ب»فإن القاعدة تقول: 

ن أن يشعر بالَّرتياح حين يواجه مستمعيه إلَّ بعد أن يفكر لَّ يستطيع الإنساو

لَ يفعل ذلك سيكون كالأعمى  مليًّا ويخطط حديثه، ويعرف ما الذي سيقوله؛ لأنه إنْ 

الذي يقود أعمى آخر، يجب أن يكون الخطيب واعيًا لنفسه مدركًا لَا يريد قوله وأن 

 يشعر بالندم والخجل لإهماله الَّستعداد لذلك.

ته: ( تيدي روزفلت)كتب  انتخبت إلى المجلس التشريعي في خريف » في مذكرا

وقد وجدت نفسي أصغر الأعضاء سنًّا ومثل سائر الشبان والأعضاء غير  1٢٢1سنة 

صعوبة بالغة في تعلم الخطابة، وقد استفدت كثيًرا من نصيحة رجل  المتمرسين، وجدتُ 

ك ما تقوله، واعرف عمَّ ستتحدث ثم لَّ تتكلم حتى تتأكد أن لدي» ريفي عجوز قال لي: 

 .«واجلس هُ لْ قُ 

لَّ يستطيع الإنسان أن يشعر بالثقة حين يواجه مستمعيه وهو غير ملم بمَّ و

بعض المبتدئين لو قيل له الآن، قم وحدثنا عن اسمك وبعض المعلومات عنك  سيقوله.

كافي نحوه، لتحدث. لكن لو قلنا له نريد الآن كلمة حول موضوع ليس لديه الإلَام ال

 فتضطرب عبارته، وتهتز ثقته بنفسه بسبب ضعف الإعداد والتحضير.

 التصرف بثقة وتفاؤل:   -٤

 قد يقول قائل: كيف أتصرف بثقة وأنا أشعر بالخوف؟

بعض الناس يظن أن الفعل يلي الشعور، فالتصرف بشجاعة لَّ يمكن أن يصدر 

شفوا أن الفعل والشعور يسيران لكن علمَّء النفس اكت إلَّ ممن يشعر فعلًا بالشجاعة.

 معًا، ويؤثر كل منهمَّ على الآخر، ومن خلال تعديل الفعل نستطيع أن نعدل الشعور .
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أن يسبح  التفاؤل ىعنمس يول :التفاؤل سبب قوي في الوصول إلى المراد -5

الواحد منا في أوهام التفاؤل السلبي. بل المقصود التفاؤل الإيجابِ الذي يبعث الأمل، 

 قوي العزيمة على المبادرة واتُاذ أفضل الأسباب.وي

 تفريغ الطاقة:  -6

التوتر عبارة عن طاقة زائدة في الجسم، فحاول تفريغ هذه الطاقة بعمل بعض 

الحركات الخفية قبل قيامك بالكلام، كالتنفس العميق، وتمديد الساقين، وتُريك الظهر 

 للخلف، وغير ذلك.

 تدريب: التدريب ثم التدريب ثم ال -7

هناك شَء أكيد: )إن الطريقة الوحيدة لتعلم السباحة هي النزول إلى الَاء(، 

ولذا فإن أول وآخر طريقة فاعلة لتوليد الثقة بالنفس في فن الخطابة هي أن تقف 

وتُطب، ويختصر الأمر كله بكلمة أساسية وهي التدريب، التي بدونها لن تتوصل إلى 

 أي شَء.

إن أي مبتدئ هو عرضة للإصابة بوباء البق، ووباء » : لقد حذر روزفلت قائلًا 

البق يعني حالة الإثارة العصبية التي تصيب الإنسان أول مرة يخطب فيها أمام جمهور 

كبير، تمامًا مثلمَّ يصيب حين يرى البق لأول مرة أو حين يخوض معركة أول مرة، إن ما 

 .« على الأعصابولكن السيطرة يحتاجه الإنسان حينئذٍ ليس الشجاعة، 

ا ... وحلها بسيط: تأمل هذا المشهد، كيف سأنجز هذا؟  حالة متكررة جدًّ

هؤلَّء الناس أكثر معرفة مني، سيظنونني غير متمكن، هذا لَّ يصدق! سأحاول أن 

 قبول هذه المحاضرة؟! سأحاول أن أبحث عن بديل.في لَاذا تورطت أعتذر، 

السلبي، نقنع أنفسنا مسبقًا بالفشل،  ... هذه حالة تقليدية للنقد الذاتي الحل

نقول لأنفسنا: مستحيل أن ننجح في الإلقاء، المفتاح هنا أن نعلم أن نقدنا الذاتي غير 

 صحيح؛ لأننا نتنبأ بنتائج سيئة لَّ يشتَط حدوثها.
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هناك أساليب للامتناع عن هذا، قم بتدوين أفكارك السلبية ثم حللها؛ ستجد 

طلاق وكلمَّ تعرفت على ذلك سهل عليك تجاهلها، هناك أغلبها غير منطقي على الإ

أسلوب يسمى "إيقاف التفكير"، كلمَّ بدأت أن تفكر بطريقة سلبية، اعط لنفسك أمرًا 

المرورية قد ظهرت أمامك، تدعوك إلى التوقف وإلى قف" بالتوقف، تُيل كأن علامة "

 أن تدع هذه الفكرة السلبية وتركز على فكرة إيجابية أخرى.

تذكر دائمًَّ أن الجمهور ليس خصمًَّ أو مجموعة متأهبة لمهاجمتنا بالنقد، ولكن و

 الجمهور بحاجة لمعرفة ما تريد أن تُبرهم به.

الأعصاب تهدأ من خلال العادة والتمرين المستمر. لَّ بد من الصبر في إن 

 على ضرورة التدرج في التدريب، بحيث يكون التدريب على . وينبغي التأكيدالتدريب

مراحل. وأولى هذه المراحل أن تلقي الموضوع على نفسك. ثم تلقيه على عدد قليل من 

 إخوانك أو أهلك، ثم في أحد المساجد الصغيرة، ثم المجامع الكبيرة، وهكذا.

ومن طريف ما ورد عن الإمام ابن الجوزي، أنه كان في بداية حياته يعاني من 

وينصب أحجارًا، ثم يرفع صوته بالخطبة أمام الكلام أمام الناس، فكان يخرج عن البلد 

 هذه الأحجار، وشيئًا فشيئًا حتى برع في الوعظ والخطابة، وسمي واعظ الدنيا.

 دخل في جو التدريب، خذ هذا التدريب العملي: توحتى 

إعداد كلمة مدتها خمس دقائق، في موضوع سهل لديك فيه معرفة سابقة، قم ب

دك عدة مرات، ثم قم بإلقائها أمام مجموعة من وحثم تدرب على إلقاء الكلمة 

 الأصدقاء.

إذا  طبعًا ربمَّ يصيبك بعض الخوف أو التوتر في الدقائق الأولى من الكلمة. لكن

صبرت وثابرت يمكن أن تسيطر على نفسك بعد الكلمَّت القليلة الأولى، وتتحدث 

 بطمأنينة وارتياح.
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جل الصوت أو الفيديو، ثم ومن المفيد أيضًا أن تسجل إلقاءك بواسطة مس

 تقوم بالمراجعة وتلافي العيوب.

 نصائح غالية: 

  لَّ تظهر خوفك أو تشرك فيه أحدًا أو تتحدث عنه، حاول أن تبدو

 واثقًا؛ فإذا كان عليك أن تفعل شيئًا، فلا تتظاهر بغير الحقيقة.

  َقم بإعداد نفسك جيدًا وسوف تؤدي بصورة جيدة وتذكر أنك إن ل

 تواجه سوى المتاعب. تستعد، فلن

  د الشيء الذي تُشاه بدقة، على سبيل المثال: )أنا أخاف أن أتلعثم حدِّ

 في الكلام( أو )أخشى أن أنسى ما يجب أن أقوله(.

  د أسوأ النتائج المتوقعة وقم بالإعداد لها، فإذا كنت تُشى مثلًا أن حدِّ

وحاول تنسى ما ستقوله، فاحتفظ بالكثير من الملاحظات إلى جانبك، 

 أن تسأل أسئلة توفر لك الوقت.

  اسأل نفسك ماذا إذن؟ ماذا سوف يحدث لو التوت قدمك أثناء السير

وضحك الجميع؛ فلست أول من يحدث له ذلك، فإذا وضعت الأشياء 

 في موضعها الصحيح ستكون أقل خوفًا.

  َْوابتسم وابدأ حديثك ببطء، وحاول أن  خي خذ نفسًا عميقًا واست

بل بدء العرض لتهدئة التوتر الذي قد يكون باديًا على تُصص وقتًا ق

 وجهك وجسدك.

 .حاول إرخاء عضلات وجهك بممَّرسة التمَّرين البسيطة 

  َّستمعينحتملة والَّهتمَّمات لدى المردود الفعل الم رْ تصو. 

  التحضير، فالمراجعة في الدقائق الأخيرة ترفع من شعورك  فْ أوقي

 بالتوتر.
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   رات قبل أن تبدأ ليكون تنفسك منتظمًَّ.سًا عميقًا عدة مخذ نف 

  حاول أن تفكر في أشياء إيجابية مثل: )أستطيع أن أنجح، يسعدني أنني

 هنا(، أو )أنا أعرف موضوعي بشكل جيد(.

  إذا فشلت في كل ذلك، فاعتَف بتوترك بشكل عابر؛ فإن ذلك دليل

 على احتَامك للمشاركين.
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من الأساليب التي يلجأ إليها بعض الخطباء المبالغة والإفراط في ذم الدنيا مما 

ويكره  ،ويحذر من الغنى ،والتجديد في الوسائل ،يصور الإسلم بأنه يحارب العمل

وإلا فكيف يحث الإسلم  ،وهذا فهم خاطئ للإسلم ،للمسلم الاتساع في المكاسب

 ،ويحثه على تفريج الكربات ،والبذل ويجعل يد الباذل هي العليا ،على الإنفاقالمسلم 

 وعلى العمل الشريف إذا كان يذم هذا الأمر ويمقته. 

ولا  ،والغفلة بِا عن الآخرة ،بل يذم التكالب عليها ،إن الإسلم لا يذم الدنيا

ويذم الشح  ،فيما لا يحلوإضاعته  ،وتبذيره في الحرام ،يذم المال بل يذم كسبه من الحرام

َعَبدَْ َتعَِسََ : »كما قال  ،ا لهحتى يصبح المرء عبدً  ،والحرص الشديد عليه ،به
يناَرَِ رهَْمََِوَعَبدَْ َ،الدِّ  )رواه البخاري(.  « الخمَِيصَةََِوَعَبدَْ َ،الدِّ

أن يعرض  ،والمال ،والغنى ،الدنيا نفعلى الخطيب حين يعرض للكلم ع

ثم لا تكون  ،ذمومتى لا تُ  ،ذم الدنياا متى تُ مبينً  ،ا كاملً عرضً  موقف الإسلم من ذلك

بل يعطي  ،والحث عليه ،وعلى الترغيب في الزهد ،والمال ،كل خطبة مركزة على ذم الدنيا

 .كل ذي حق حقه

رَةَ ف ا رَسُولَ الله  ـأَنَّ فُقَرَاءَ الح  عَنح أَب  هُرَيح ينَ أَتَوح ر 
بَ ذَهَ » فَقَالُوا:  مُهَاج 

رَجَ ــأَهح  ثُور  ب الدَّ عُ ــلُ الدُّ يم  الح  ،لَى ـات  الح يم  ـوَالنَّع  » الُوا: ـقَ  ،« وَمَاَذَاكَ؟ »الَ: ــفَقَ  ،« مُق 

قُ  ،وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ  ،يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلي   قُونَ وَلَا نَتَصَدَّ ت قُ  ،وَيَتَصَدَّ قُونَ وَلَا نُعح
ت   ،« وَيُعح

َبهَِِ : »ولَ الله  فَقَالَ رَسُ  ونَ َوَتسَْبِق  مْ َمَنَْسَبقََك  َبهِِ ونَ َت دْرِك  َشَيئْاا مْ عَلِّم ك 
 
فَلَََّأ

َ
أ

َمَنَْصَنعَََمِثلََْمَاَصَنعَْت مَْ مَْإلًِا فضَْلََمِنكْ 
َ
حَدٌَأ

َ
َأ ون  مْ؟َوَلًََيكَ  » قَالُوا:  ،« مَنَْبَعْدَك 

ونََ »قَالَ:  ،«يَا رَسُولُ الله   ،بَلَى  ونَََ،وَت كَبِِّّ ونَََ،ت سَبِّح  َثلَََّثااََ،وَتََمَْد  َصَلََّةٍ ِّ َكُ  ب رَ د 
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ةاَ ينَ إ لَى رَسُول  الله  ـفَرَجَعَ فُقَرَاءُ الح  ،« وَثلَََّثِيََْمَرا ر  وَانُناَ » فَقَالُوا:  ،مُهَاج  عَ إ خح سَم 

ناَ وَال  ب مَا فَعَلح مَح لُ الأح ثحلَهُ  ،أَهح َالِلهَي ؤْتِيهَِمَنَْ : » فَقَالَ رَسُول  الله  ،فَفَعَلُوا م  ذَلكََِفضَْل 
 )رواه البخاري ومسلم(.  «َيشََاءَ 

وتبز  ،ا أخرى مئات المراتويصغرها أحيانً  ،ا مئات المراتفيكبها أحيانً 

  مظاهر هذا التهويل في أمور منها:

فيصل إلى حكم قاطع  ،التهويل في وصف حال المسلمين ومدى ضعفهم -5

أو يحكم على المجتمعات  ،ولا يقظة لها من رقدتها ،بأن الأمة لا شفاء لها من أمراضها

َقاَلَََإذَِا » :في هذا وليستحضر قول النبي  ،عامة بالكفر أو الضلل ومحاربة الإسلم
َ ل  ََهَلكََََالراج  وَََالنااس  مََْفَه  ه  هْلكَ 

َ
)رواه البخاري ومسلم(. «  أ

ُّ  قَالَ   ناَهُ : الخطََّاب  جُل يَزَال لَا : مَعح كُر ،النَّاس يَع يب الرَّ يَهُمح  وَيَذح
: وَيَقُول ،مَسَاو 

و ،وَهَلَكُوا ،النَّاس فَسَدَ  لَكُهُمح  فَهُوَ  ذَل كَ  فَعَلَ  فَإ ذَا ذَل كَ  وَنَحح وَأ أَيح  أَهح نحهُمح  حَالًا  أَسح
 ب مَا  م 

نح  يَلححَقهُ 
ثحم م  وَق يعَة ،عَيحبهمح  في   الإح  مح  وَالح يه 

مَا  ،ف  اهُ  وَرُبَّ ب إ لَى  ذَل كَ  أَدَّ ه   الحعُجح س  يَته ،ب نفَح هُ  وَرُؤح  أَنَّ

نحهُمح  خَيرح 
 )اهـ من شَح صحيح مسلم للإمام النووي(.   . م 

بأنَا تّلو وتصوير تلك المجتمعات  ،التهويل في وصف حال غير المسلمين -5

 ،وأنَا في غضون بضعة سنوات ستسقط وتدمر ،غاب   وأنَا مجتمعاتُ  ،من أي خير

وما آلت إليه دون أن يتجاوز الحقيقة  ،والعدل يقتضي أن يذكر مفاسد هذه المجتمعات

ہ  ہ  ھ  ھ ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ   ٹ ٹ في ذلك. 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   

 (. 5 -)المائدة ۉ  ې  ې  ې  
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وتركها هو السبب في  ،التهويل في جعل بعض الأمور عليها مدار عزة الأمة -5

لكن يجب أن نضع  ،وعدم الاهتمام بِا ،ولا يعني هذا إهُال هذه الأمور ،ذل الأمة

وهناك  ،فللإسلم أركان ،ونحكم عليها بحكمه ،الأشياء حيث وضعها الشرع

والصلة ليست  ،فالجهاد ليس كقص الشارب ،ومروءات ،وآداب ،وسنن ،واجبات

 مع أن الكل من الدين.  ،كإعفاء اللحية

أو يكون  ،لكن بعض الخطباء يجعل موضوع خطبته سنة من سنن النبي 

 ،فيسوق كل ما يستطيع من الأدلة ،ق من الأخلق الإسلميةلُ موضوع خطبته حول خُ 

وأسباب  ،موزون بحال الأمةا غير ثم يربطه ربطً  ،والقصص والأشعار وغير ذلك

وتأخرها عن ركب الأمم مما يرسخ في ذهن السامعين أن أسباب ذلك كله  ،هزائمها

 بل ربما قال ذلك صراحة.  ،تنحص في هذا الأمر بعينه

وكل  ،بحيث يجعل كل مؤتمر وراءه مؤامرة ،التهويل في الربط بين الأحداث -5

 ،اوهكذا يتم الربط عشوائيً  ،والإفسادوكل جديد قصد به المكر  ،وراءه مكيدة خب

 ودون مستند بين الأحداث صغيرها وكبيرها. 

وأن لا يحسنوا الظن  ،ر أن يكون المسلمون دائمي الحذر واليقظةنعم لا ينكَ 

والنظرة الثاقبة  ،ر كبير من الوعي بالعالم من حولهموأن يكونوا على قدح  ،بعدوهم

لكن تهويل الأمور  ،وشيوع الفساد ،لأخلقللأساليب الخفية التي تَاك لتدمير ا

 ولا من اليقظة في شيء.  ،والوسوسة بكل شيء حوله ليس من الوعي في شيء

لى ظالم معين بأنه من أهل ـكالحكم عالتهويل في الحكم على الأشخاص  -5

أو الحكم لشخص معين بأنه شهيد  ،أو أكفر من فرعون وهامان ،أو أنه ملعون ،النار

ونحو ذلك من الأحكام القاطعة التي تتنافى مع عقيدة  ،أنه يتقلب في الجنةأو  ،اقطعً 

 ،وتتعارض مع منهج الإسلم الذي يوجب العدل في الرضا والغضب ،المسلم وثوابته

 وأن لا يجزم لأحد بجنة أو نار إلا من ثبت فيه نص.  ،والقصد في الحب والبغض
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والتسرع في التبديع والتأثيم  ،فسيقوالت ،ومن هذا التهويل المبادرة إلى التكفير

ونحو ذلك من الألفاظ  ،«وفلن لا يشم رائحة الجنة  ،والله لا يغفر الله لفلن »وقول: 

ومنه كذلك اعتماد أسلوب  ،عليه بغير علم وقول   ،على الله تعالى والأحكام التي فيها تألّ 

  والتحميس الزائد عن الحد لقضية لا تستحق مثل هذا. ،التهييج

والخطيب قائد بِذا المعنى لفصيل من  ،الخطابة من المهام القيادية في الناس

فيملأ نفوس أفراده  ،في عضده ولا يصح أن يفتّ  ،فصائل المجتمع يعده ويوجهه

 صلح. والتطلع إلى التغيير والإ ،ويقتل فيهم الثقة والطموح ،بالوهن واليأس

إلى نفسه  تح فإن الخطيب إذا سَر  ،حبطولا يصح أن يَاطبهم بروح المهزوم المُ 

وما زال للخطباء  ، متخاذلًا فكان خاذلًا  ،وإلى مجتمعه ،إلى مستمعيه روح اليأس سرتح 

وكم من خطبة حولت  ،ودرء الفتن ،وفي رفع الهمم ،البارعين دور كبير في إيقاظ الأمة

وإنما تكثر الجنود بالنص وتقل  ،والقلة إلى كثرة ،ضعف إلى قوةوال ،الهزيمة إلى نص

 بالخذلان. 

 ،اواليأس إذا استولى على فرد أحاله إلى عضو مشلول في مجتمعه لا يصنع خيرً 

وإذا استولى على أمة من الأمم أحالها إلى أمة واهنة خائرة تستسهل  ،اولا يدفع ضًر 

 وقصعة مباحة لآكليها.  ،ا لأعدائهاوتكون نَبً  ،التقليد ئوتستمر ،وتألف الذل ،الهوان

وجعله على النقيض من الإيمان فل  ،ومن هنا فقد حذر الإسلم من اليأس

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ    ٹ ٹ إيمان كامل ويأس مطبق.  ،يلتقيان في قلب

ويقطع  ،(. قال الطبي في تأويلها: لا يقنط من فرجه ورحْته57)يوسف  ٿ      

 يعني القوم الذين يجحدون قدرته على ما شاء تكوينه.  ٿ     ٿ  ٿ     رجاءه منه 
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ولذا فإن موقف  ،وتذهب بضيائه ،وتطمس معالمه ،البدعة تشوه جُال الإسلم

حْدَثَََمَنَْ: » الإسلم حاسم واضح صريح من البدع. قال رسول الله 
َ
مْرِنَََفََِِأ

َ
َاأ

وَََفِيهََِليَسَََْمَاَهَذَا ََعَمِلَََمَنَْ» وفي رواية  ،«َردٌَََّفَه  ناََعَليَهََِْليَسَََْعَمَلَّا مْر 
َ
وَََأ «  ردٌَََّفَه 

و   »)رواه البخاري ومسلم(.  ه  د   ف   أي: مردود على صاحبه.  « ر 

وفي هتك سترها ومحاربة  ،والخطيب ينبغي أن يكون له دور في إماتة البدعة

 ه. ه وفي غير حي  أو معظمهم في حي   ،طبق على ذلك الناسولو أ ،المنكر

وذلك  ،لكن مما ينبغي أن يتنبه له الحذر من أن يحيي بدعة ميتة دون أن يشعر 

فيكرر الخطب بالتحذير  ،عرف بين الناسأو لا تكاد تُ  ،بأن تكون البدعة لا أتباع لها

ميتة  ،مغمورة فشهرها ،فأيقظهاوقد كانت نائمة  ،أو يركز الخطبة بالكلم عليها ،منها

وبعضهم يسعى للتعرف عليها،  ،ا عنهاوجعل الناس يسأل بعضهم بعضً  ،فأحياها

وهكذا تصبح حديث  ،ويجادل عن فكرتها ،وبعضهم يدفعهم الفضول لأن يقرأ حولها

 ومعارض لأصلها.  ،ومنظر لفكرتها ،ويغدو الناس بين مؤيد لها ،المجالس

والمنكرات هو  ،لتعامل مع مثل هذه البدع والمحدثاتإن المنهج الصحيح في ا

وعدم التحدث عنها. وليس المقصود بِذا أن نتركها ونَملها حتى تَيا  ،دفنها بتركها

 ،عهوردح  ،رهوزجح  ،بل لا بد من الإنكار على صاحبها في السر لمن علم به ،وتنتشر

 فتنته في مهدها.  حتى تموت ،وتّويفه

بل طمس على  ،عدم التحدث عنها ستر على المبتدعو ،وليس في دفن البدعة

ومن التضييق على البدعة أيضًا أن نقوم بنشر السنة،  ،وتضييق عليها لئل تنتشر ،البدعة

 والتحذير من مخالفة السنة.  ،الاتباع وفضلهوجوب الأدلة على بيان و ،وبيان الحق
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وضل بِا  ،اسأو اغتر بِا فئات من الن ،أما إذا كانت البدعة قد انتشرت

 ،د أهل العلم للرد عليها ومحاربتهاوحشح  ،ا في إنكارها وإبطالهافل تهاون أبدً  ،آخرون

 ولا يصلح السكوت عنها. 

ومما يحذر منه في هذا المجال الإخبار عن كتاب مغمور محدود النشر يحتوي على 

نظار إليه بقصد الرد عليه فيحصل بذلك إشهاره وتوجيه الأ ،آراء ضالة وأفكار هدامة

دون قصد من الخطيب. ومن هذا القبيل أيضًا ذكر رأي أو فتوى شاذة لعالم مشهور من 

وكأنه يقول للناس: إن  ،فتكون النتيجة عكس ما قصد إليه الخطيب ،أجل الرد عليها

 هذا العالم الكبير يقول بمثل هذا الرأي فل حرج على من ذهب إلى مثل ما ذهب إليه. 
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 ناك أمور سلبية يحسن بالخطباء الأفاضل أن ينتبهوا إليها: ه

إن المقصود من الخطبة هو إفهام المخاطبين وإقناعهم بمضمون الكلم الموجه 

ى وأعظم ذلك الإطالة التي هي أدع ،فكل ما يحول دون ذلك عيب يجب اجتنابه ،إليهم

 وتبعث الملل والسآمة في الإنسان.  ،لسقطات اللسان

من المستحسن أن تكون الخطبة في الأحوال قد ذكر بعض أهل العلم أن و

ومن المهم مراعاة الحاضرين فقد يكون بعض المسلمين  ،العادية في حدود عشرين دقيقة

المكان  كما أنَم قد يكونون في حر شديد خارج ،في برد شديد خارج المكان الدافئ

ا إلى المسجد وقد يضايقه البول إذا ما أطيلت المكيف كما أن بعضهم قد يجيء مبكرً 

 الخطبة. 

لكن ينبغي للخطيب وهو يراعي مجانبة هذا العيب أن يجانب أيضًا الوقوع في 

 كُنحتُ : قَالَ  سَمُرَةَ  بحن   جَاب ر   عَنح  ،وخير الأمور الوسط ،ضدّه وهو الق ص المخلّ 

ان تْ  الله  رَسُول   مَعَ  أُصَلي   ه   ف ك  ت  لً  ا ص  صْدا طْب ت ه   ،ق  خ  ا و  صْدا  )رواه مسلم(. « ق 

فل يَححسُن  ،وقد عد بعض الفقهاء من أركان الخطبة ذكر آية من كتاب الله تعالى

فإن ذلك مما  ؛وكذا من سنة المصطفى  ،بالخطيب أن يَلي خطبته من القرآن الكريم

 يورث الكلم البهاء والوقار. 

وقد يصل الحد ببعض الخطباء إلى أن يُنزل الشعر  

بل بعضهم قد لا يستدل  ،فيستدل به كما يستدل بالكتاب والسنة ،منزلة الكتاب والسنة

 على باطل. وهذا عيب كبير وطريق إلى تقرير الباطل إذا كان ذلك الشعر مشتملً  ،إلا به
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ويؤيد المعنى الذي نسج له  ،على أن الاستشهاد بالشعر الذي له وقع في النفس

 الكلم لا بأس به إذا كان بقدر وناسب المقام. 

أو يقسم بغير  ،«ما شاء الله وشاء فلن  »مثال الألفاظ المنكرة شَعًا أن يقول: 

 لى أو غير ذلك من الألفاظ المنهية. الله تعا

 ،والمراد بالألفاظ المنكرة عرفًا ما اتفقت طباع القوم على استقباحه واستهجانه

وهذا يَتلف  ،فعلى الخطيب أن يتجنبه وأن يعدل عنه إلى بديل يعرفه القوم ولا ينكرونه

 ،خرينفربّ لفظ حسن شَيف عند قوم قبيح هجين عند آ ،باختلف البقاع والأصقاع

وعليه يلزم من أراد أن يَطب في قوم أن يعرف لسانَم وعاداتهم وأعرافهم حتى لا يقع 

 فيما يصدهم عنه ويسقطه في أعينهم. 

وبخاصة إذا كان الخطيب  ،وهذا من أخطر العيوب وأشدها ضررًا على الناس

أو بدعة  ،رير باطل كعقيدة فاسدةفيتوصل بحسن كلمه وتنميق عباراته إلى تق ،مفـوهًا

 . أو معصية لله ورسوله  ،أو معاملة محرمة ،محدثة

ويَشى على من  ،وهذا العيب سببه عدم التحرّي والتثبت من صحة الحديث

ثََحَََمَنَْ »في قوله: وقع في مثل هذا أن يتناوله الوعيد الذي ذكره رسول الله  ََدا َعَنِِّ
ناهَ َي رَىَبَِدَِيثٍَ

َ
وَََكَذِبٌََأ حَدَ َفَه 

َ
 )رواه مسلم(. « الكََْذِبِيَََْأ

ناَهُ : قال الإمام النووي   ب ضَم   (يُرَى): ضَبَطح
 
يَاء كَاذ ب ينَ  الح   ب كَسرح   وَالح

 
بَاء  وَفَتحح   الح

ع عَلَى  النُّون   هُور هُوَ  وَهَذَا الجمَح ظَتَينح   في   المشح ّ  نُعَيحم   أَبُو رَوَاهُ وَ . اللَّفح بَهَاني  صَح  ك تَاب ه   في   الأح

رَج   تَخح يح   عَلَى  المسح لم صَح  يثُ  مُسح بَينح  ) سَمُرَةَ  حَد 
كَاذ    ب فَتحح   (الح

 
بَاء  عَلَى  النُّون   وَكَسرح   الح

يَة
 . «التَّثحن 
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ويشتد هذا العيب ويتفاقم إذا كان موضوع الخطبة كله مبنيًا على حديث 

كمن يَطب في قصة ثعلبة بن حاطب ويستخرج منها العب  ،وضوعضعيف أو م

 أو يَطب في قصة الغرانيق وهي أيضًا لا تثبت.  ،وهي غير ثابتة ،والعظات

من مظاهر هذا العيب أن يستعمل الخطيب مصطلحات علمية دقيقة لا يدركها 

أيضًا التوسع في تّريج الأحاديث وعزوها والكلم على  عامة الناس. ومن مظاهره

طرقها وعللها. ومن مظاهره أيضًا خلو الخطبة من الأساليب الإنشائية كالأمر والنهي 

 مما يَرجها من حد الخطابة إلى حد المقالة.  ،والاستفهام والتعجب والدعاء وغير ذلك

 

أو أن يستطرد ويفرع حتى يَرج عن  ،يع عناصرهوذلك بأن لا يتناول جُ

 أو أن يشتت الموضوع ويبعثر الأفكار ولا يربط بينها.  ،الموضوع الذي يَطب من أجله

 ،فل ينهاه عن ذلك ،وذلك بأن يغض الطرف عمن يتخطى رقاب الناس

ويحصل بين يديه منكر فل  ،مره بِماويسكت عمن جلس دون أن يركع ركعتين فل يأ

 ينهى عنه. 

بارك  »وقولهم:  ،«أقول قول هذا وأستغفر الله ل ولكم ...  »وذلك كقولهم: 

 «ب كمن لا ذنب له ... فالتائب من الذن »وقولهم:  «الله ل ولكم في القرآن العظيم ... 

 ،فاذكروا الله يذكركم» وقولهم:  ،«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة لله  »وقولهم: 

ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ئا      ،واشكروه على نعمه يزدكم

وغيرها من العبارات التي  ،« (95العنكبوت: )  ئا  ئەئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ 
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حتى صار  ،وواجب من واجباتها ،ركان الخطبةيلتزم بِا بعض الخطباء كأنَا ركن من أ

 عند الناس كالفرض ينكرون على تاركه. 

 من البدع.  على ذلكوقد ذكر بعض أهل العلم أن المداومة 

 ولكن لا بأس إن قاله الخطيب في بعض الأحيان لا على أنه سنة يقوم بتطبيقها. 

يث وَفي   »: قال الحافظ ابن حجر  )أي حديث صلة الاستسقاء( الحَد 

يح ج  يف تَرح و  بَة في   التَّخح ع عَلَى  الخطُح يص في   التَّوَسُّ خ  ح ر في   لم اَ الترَّ خَص ذ كح نح  الرُّ
 مُلَءَمَة م 

نح  عَلَيحه   جُب لَتح  لم اَ النُّفُوس
وَة م  هح ب يب ،الشَّ لَّة يُقَاب ل الحاَذ ق وَالطَّ ع   ب مَا  لَا  يُضَادّهَا ب مَا  الح

ا  يده  زي   .(1) «ي 

  بعضُ  
 
وأصبح  ،معدودة تتكرر كل جُعة كلمات   لديه   الثانيةُ  الخطبةُ  الخطباء

الخطبة الثانية بينبغي على الخطيب الاهتمام ويحفظها الصغير والكبير ممن يؤم مسجده. 

فإن  ؛معين لا يزيد فيه ولا ينقص منه فل يقتص على شيء ،مثلما يهتم بالخطبة الأولى

ا لموضوع الأولى كما أن له أن يجعل الأولى وله أن يجعل الثانية امتدادً  ،ذلك مدعاة للملل

ا لمسألة فقهية أو ا لمشكلة معينة أو توضيحً تهتم بموضوع معين والثانية يجعلها علجً 

مما هو بحاجة إلى طرق ا عن أحوال المسلمين وما يتجدد في المجتمع الإسلمي حديثً 

 . وبيان وتوضيح

من المستحسن أن يغير الخطيب في نمط الخطبة الثانية فتارة يجعل الثانية مكملة و

أو يتحدث عن بعض أحوال  ،وتارة يتحدث في الثانية عن مسألة فقهية ،للأولى

لأن التغيير ضمن الحدود الشرعية أدعى  ؛المسلمين مما يحتاج إلى معالجة ونحو ذلك

 لتقبل الناس وارتياحهم وشعورهم بأن خطيبهم حريص على إفادتهم فوائد متنوعة. 

                                                           

 . (2/61٢)( فتح الباري 1)
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U: 

في بعض الأماكن ينتشر الجهل ولا يعرف كثير من المسلمين أحكام الإسلم 

فيمكن أن تكون الخطبة الثانية  ؛الأساسية من التوحيد والطهارة والصلة والصيام

يب في درس الفقه مثلً عدد   من الحاضرين فرصة لتعليمهم ذلك. ولن يجتمع أمام الخط

 كعددهم  في صلة الجمعة. 

 ،وأفحشه ما كان في آية  أو حديث ،فمن العيوب المستهجنة لدى العلماء اللحن

 ثم ما كان في كلم الغير.  ،ثم ما غيّر المعنى

وعلجه التعرف على حن  الجهلُ بعلمي النحو والصف. وإن أعظم أسباب  الل

اللغة العربية وقراءة الخطبة قبل إلقائها أكثر من مرة وضبط الحروف التي تَتاج إلى 

 ،ولذا ينبغي للخطيب أن يتعلم من النحو واللغة ما يقوّم به لسانهضبط بالشكل. 

 ويَسلم به من هذه الآفة. 

فيصحف نظره بسبب رداءة الخط أو ضعف  ،يقرأ من كتاب وأكثر ما يقع لمن

وقد  ،البص أو عدم استيعاب ما يقرأ أو عدم التركيز فيه أو غير ذلك من الأسباب

ومن ترك واجبًا من  »حصل لبعض الفضلء أن قال في خطبته وهو يقرأ من ورقة: 

فُر  فنبّهه بعض الناس بعد  ،بتخفيف الفاء )من الكفر( «واجبات الحج متعمدًا يأثم ويَكح

 أي من الكفارة.  «الصواب: يأثم ويُكَفّر»وقال:  ،فبادر إلى تصحيح خطئه ،قضاء صلته

تفَّ  والمراد بالعجلة  ،والمراد باللّفف التباطؤ في الكلم حتى كأن لسانه قد الح

 ،لفهم على السامعفكما أن الإسراع مذموم لما فيه من تفويت ا ،السرعة في الإلقاء
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والسنة  ،فكذلك التباطؤ مذموم لما فيه من بعث الملل والضجر في قلوب السامعين

دُ  الله  رَسُولُ  كَانَ  مَا »: قَالَتح  عَائ شَةَ  عَنح ف ،الاقتصاد في ذلك ُ دَكُمح  يَسرح  هَذَا سَرح

 )حسن رواه الترمذي( «

دُ )  ُ دُ ( يَسرح ح يَانُ  هُوَ  السرَّ تح كَ  الإح    عَلَى  لَم  ب الح
 
وَلَاء جَالُ  الح عح

ت  سح
 . ف يه   وَالا 

دَكُمح ) كُمح  أَيح  (سَرح
د  نىَ ،كَسَرح   يَكُنح  لم وَالمعح

ي
سُولُ الله يثَ  يُتَاب عُ   ر   الحَد 

جَالًا  عح
ت  سح
ضَهُ  ا  رَ  بَعح تَب سَ  ل ئلََّ  بَعحض   إ ثح ع   عَلَى  يَلح تَم   . المسح

وقد يكون سببها طول موضوع وقد تكون سرعة الإلقاء طبعًا في الخطيب   

 أو القراءة من كتاب.  ،الخطبة

 ،وذلك كالعبث باللحية أو الخاتم أو الساعة أو النظارات أو الثوب أو العمامة

ومدعاة للزدراء والاحتقار. فينبغي للخطيب أن  ،فإنَا منقصة من هيبة الخطيب

 فيلزم السمت والسكون والوقار. يستشعر حرمة المقام ويراعي لحظ المخاطبين 

 ،لأنه يعتري الخطيب قسًرا ،وهذا العيب من أشد العيوب وطأة على الخطباء

وقد يصل به  ،وأوقعه في الاضطراب الشديد ،فإذا اعتراه أفقده توازنه ،ويغلبه قهرًا

حتى إن بعضهم لا  ،ا مهما حاولالأمر إلى أن يضطر إلى قطع خطبته فل يستطيع إكماله

 يقوى على القيام. 

وهذا العيب غالبًا ما يعتري المبتدئين الذين لم يستعدوا نفسيًا ولم يتدربوا لهذا 

وقد يعتري غير المبتدئين وذلك إذا علم أن من بين الحضور أناسًا يوقّرهم  ،المقام

هم.  ُ  ويعظمهم ويُكب 
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فقد تشتمل على الترغيب  ؛شتى متغايرة أمورفى أن الخطبة قد تشتمل على لا يَ

أو  ،وقد تشتمل على ما يقتضي الحزن أو الفرح ،وعلى التحذير والتبشير ،والترهيب

 والخطيب الموفق يعطي كل مقام حقه من الانفعال والتغيّر.  ،الغضب أو الخوف

ومتى  ،للسان دون القلبوسبب هذا العيب في الغالب هو خروج الكلم من ا

 حصل ذلك لم تُؤت  الخطبة ثمارها. 

ويقع فيه بعض الخطباء لقلّة دينه وضعف  ،وهذا العيب من أخسّ العيوب

أو يدافع على نفسه،  ،ومن صوره أن ينتقم الخطيب لنفسه ،أو لضعف شخصيته ،إيمانه

  العدوان على المخاطبين. وهذا من أكب ،أو يدعو إلى نفسه

اق الخطباء الذين يستغلون المنب لأغراضهم  »قال بعض الفضلء:  إن شَّ السُرَّ

 . «فهم شَ ممن يسرق أموالهم  ،لأنَم يسرقون أعمار الناس ؛الشخصية

  .الإضرار بالدعوة 

  .عدم أداء الواجب الشرعي 

  .المساس بقيمة الخطيب ومكانته 

  .انتهاك حرمة المنب وتعطيل مهمته 

وهذا كله  ،أو فرقة ما من خلل المنب ،وذلك بنشر أهداف ومبادئ حزب ما

بل هو  ،فهو مناَف  للغرض الذي أسس من أجله المنب ،على حساب الدين والدعوة

 ة. مناف كذلك لرسالة الإمام الشرعي
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 ،ومن أسباب هذا العيب ضعف شخصية الخطيب أو ولوعه بمن يحاكي ويقلد

فيصير الخطيب كأنه ممثل.  ،ومن أضراره خروج الخطبة من كونَا حقيقية إلى الصورية

 فكيف بمن يحاكي غيره من الخطباء.  ،بة بخطب الغيروقد عاب المتقدمون الخطا

فإن هذا  ،من العيوب التي يقع فيها بعض الخطباء تتبع الغريب من الألفاظ

مناف  للمقصود من الخطبة فإن مدارَ أمر  الخطابة على البيان والتبيين وعلى الإفهام 

 ،ولا يعني هذا أن يستعمل الهجين العامي ،والتفهيم فكلما كان اللسان أبحيَنَ كان أحسن

ويَتار للمعاني الجليلة الألفاظ  ،وإنما يستعمل ما يوصل إلى المطلوب ،والساقط السوقي

 النبيلة. 

وذلك بتوجيه الألفاظ النابية وأصناف الشتائم وألوان السباب إليهم وتنزيل 

من  ،وجرح مشاعرهم ،واحتقارهم والتكب والتعال عليهم ،عليهمنصوص الوعيد 

إن أبناءكم قد بلغوا منتهى سوء التربية والخلق وإن أزواجكم قد  »ذلك مثلً أن يقول: 

 . «خرجن عن حدود الأدب... 

وأن  ،ينبغي له إذا اضطر إلى مثل هذا الكلم أن يدخل نفسه في جُاعتهمو

 . «إن أبناءنا ... وإن نساءنا ...  »فيقول:  ،هميشعرهم بأنه فرد من أفراد

ومن مساوئ هذه الآفة أن يمقت الناسُ الخطيبَ فل يُصغُون إلى كلمه ولا 

بالإضافة إلى ما يلزم من ذلك من تزكية الخطيب لنفسه وإعجابه  ،يستفيدون من وعظه

 واغتراره وكبه.  ،بِا
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ة فإذا كان من السنة لعموم الناس يوم الجمعة أن يغتسلوا وهذا خلف السن

كوا وأن يتطيبّوا وأن يلبسوا من جُيل الثياب فكيف بالخطيب الذي ترمقه  ،وأن يتسوَّ

 الأبصار وتتجه إليه الأنظار؟ !

وصُرفوا عن  ،وربما أهانوه ،وإن الخطيب إذا ابتذل في مظهره احتقره الناس

  الاشتغال بالنظر إلى هيئته. الاشتغال بالإنصات إليه إلى

وكما أن الابتذال في الهيئة عيب ومذموم فكذلك الاعتناء الزائد على المشروع 

والذي ينبغي للخطيب الاعتدال في ذلك وأن لا يَرج عن  ،والخارج عن العرف

 المعروف المألوف. 

هام والتعجب والإنكار والإخبار والأمر وغير وذلك كأن يستوي عنده الاستف

ومن  ،ومقام الفرح ومقام الحزن ،ويستوي عنده أيضًا مقام الغضب ومقام الرضا ،ذلك

 أسباب هذا العيب عدم تفاعله مع الموضوع أو عدم استيعابه له. 

ويبعث الملل في نفوس السامعين  ،ومن أضراره أنه يصعب بسببه فهم كلمه

وتشرد أذهانَم لأنه ليس في طريقة الإلقاء ما يشدهم ويلفت  ،نعاسويقذف فيهم ال

 انتباههم. 

وأشدها ضررًا على الخطيب وعلى  ،وهـذا من أعظم العيـوب وأخطرها

وتبين ما له من  ،وما أكثر الآيات والأحاديث التي تذم الذي يقول ما لا يفعل ،الدعوة

مة.  ثم إن ضررها على الدعوة محقق لأن الناس ينظرون إلى الأفعال الوعيد يوم القيا

 أكثر من نظرهم إلى الأقـوال. فإذا وجدوا تنافرًا بينهما كان ذلك فتنة لهم. 
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 ،بحيث تقطع كلمه ؛وهذه الآفة تكون عيبًا إذا تكرر صدورها من الخطيب

 وتقلل الفائدة من خطبته. 

إن ترديد السلبيات وتكرارها يحطم جوانب الأمل لدى الفرد السامع حيث 

وقد تكون نظرته إلى الخطيب  ،يتصور نفسه أنه كتلة من الأخطاء والعيوب والنقص

 ،ستفادةالذي يسمع خطبته نظرة غير مقبولة فينصف عن سماع ما يقول ولا يحاول الا

 رةً عن اليأس والقنوط والتيئيس والتقنيط وآم   ولقد جاءت النصوص الشرعية ناهيةً 

بالتيسير والتبشير. إن التنبيه على الأخطاء والعيوب مطلوب ولكن ليكن بطريقة لبقة لا 

 سخرية فيها ولا استفزاز. 

 

 . م بشيء معين مثل بحيث يكثر الحديث حوله دائمًا حيث يكون الخطيب ذا اهتما

وأن  ،ل من الأشخاص المعينينيح إن مما لا شك فيه أن النفوس تشمئز من النَّ 

وكان هدي النبي  ،ه من عنده دين أو خلقالولوغ في أعراض الناس أمر قبيح لا يقرّ 

 «. ا يكره يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذاإذا رأى من أحد شيئً  

وإن آداب  ،إن التلميح يغني عن التصيح وإن الإشارة تغني عن العبارة

الإسلم يجب أن يراعيها المسلمون لاسيما من يعلون المنابر فهم أولى بتطبيق تعاليم 

 الشريعة. 
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وتكون  ،الخطابة وخاليًا من العيوب قد يكون الخطيب متوفرًا فيه جُيع شَوط

ولكن خطبته لا تناسب المكان الذي هو فيه،  ،خطبته بالغة الغاية في الجودة مبنى ومعنى

هذا ما نعني بالعيوب النسبية.  ،أو الناس الذين يَطب فيهم ،أو الزمان الذي هو فيه

 آخر.   في واد  ينالخطيب في واد والسامع وهذا يجعل

وسبب هذا العيب في الغالب هو الجهل بواقع المخاطبين وأحوالهم ومستوياتهم 

فيتناول  ،فل يراعي في خطبته المستوى العلمي واللغوي لدى المخاطبين ،وأعرافهم

ولتحاشي هذه الآفة على  ،ويستعمل ألفاظًا لا يدركها أكثرهم ،موضوعًا يفوق أفهامهم

في استعمال المرادفات حتى يقع على اللفظ الذي يفهمه السامع ويصل الخطيب أن ينوع 

 به إلى المعنى الذي يريد أن يبلغه. 

وذلك كأن يتناول في قلب الصحراء موضوع المنكرات التي تَصل في شواطئ 

فعـلى  ، ذلكأو غير ،أو يتكلم عن أحكام زكاة الزروع في مكان ليس فيه زرع ،البحار

وأن تكون خطبته مواتية للظرف الذي يَطب  ،الخطيب أن يراعي المكان الذي هو فيه

 فيه. 

أو يتكلم عن  ،وذلك كأن يتبين  فضل الجهاد وبعض أحكامه في زمان فتنة

 أو يتناول فضل الحج في شهر ،فضـل العشر الأواخر من رمضان في أشهر الحج

 ،أو غير ذلك من نظائرها مما يقع فيه الخطباء كعدم مراعاة الأحداث ،رمضان

والمناسبات الشرعية ذات الشأن. 
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وما  االمقامات والأحوال، قد يقتضي المقام كلمة مطولة أو درسً  مع اختلاف

تضي المقام كلمةً موجزةً قصيرة، وهذا التنوع لَّ يشك عارفٌ بالسنة شابه ذلك، وقد يق

: مثل ا، فعلى سبيل المثال، لو تتبعت كتابً الشريفة في وجوده في أيام المصطفى 

وهو نموذج متنوع من السنة النبوية لوجدت )رياض الصالحين( للإمام النووي 

 .على الأصابع بعض الأحاديث طويلة إلى حد ما، وبعضها كليمَّت تُعدُّ 

ولَّ شك أن المقام والحاجة لها دور في الإطالة والقصر، ومن هنا نستطيع أن 

من ناحية معناه  االخاطرة( الآن كان موجودً )أو  (الكلمة السريعة)نقول أن ما يسمى بـ 

اطرة( هي من وحقيقته وإن كان غير معروف بِذه التسمية. وهذه التسمية )الخ

 .اصطلاحات المتأخرين

من أجل التنبيه على  اأو واعظً  اهي كلمة موجزة قصيرة يلقيها المتكلم خطيبً 

في زمن قصير دون استطراد أو  اقضية أو مسألة محددة خطرت بباله، أو أعدها مسبقً 

 إطالة أو مداخلة.

يحتاج إلى خطبة أو تُتلف الأحوال، وتُتلف المقامات والمواقف، فرب موقف 

ة، فوضع درس، ورب موقف يحتاج إلى كلمة موجزة قصيرة، وهو ما يسمى بالخاطر

مكان الخطبة أو الدرس، أو وضع الخطبة أو الدرس مكان ( الكلمة القصيرة )الخاطرة

الكلمة القصيرة ) الخاطرة( هو من باب وضع الشيء في غير محله، وهو مناف للبلاغة 

 .بالمعروف والنهي عن المنكروفن الدعوة والأمر 
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)لكل مقام مقال( أي لكل مقام ما يناسبه من فنون القول : ولذلك قالوا 

والكلام؛ كمَّ أن لكل داء دواء، فكمَّ أنه لَّ يصلح دواء واحد لكل الأدواء، فكذلك لَّ 

يصلح أسلوب واحد لكل المقامات والأحوال، وإنمَّ على الداعية أن يكون كالطبيب 

 . يضع الدواء مواضعه، فيصيب البرء بإذن الله  الحاذق، الذي

أو أي مكان يمكن أن يجتمع فيه الناس  (االمسجد )غالبً مكان الخاطرة 

كالمدرسة أو البيت أو الَأتم أو المقبرة أو السوق أو العرس أو المكتب في العمل أو 

 !غير ذلك من أماكن التجمعاتإلى  ... المطار أو

 

ه المتكلم أو الواعظ أو الخطيب، وهو في المسجد  هو الزمن المناسب الذي يرا

أنسب الصلوات وهذا يختلف من مكان لمكان. ففي بعض البلاد بعد الصلوات،  اغالبً 

 .التي تكون بعدها الخاطرة، هي العشاء، ثم العصر ثم الظهر، ثم المغرب، ثم الفجر

 إلَّ للتنبيه على مسألة قد تفوت إذا لَ تذكر. ولَّ تكون الخاطرة بعد الجمعة 

إذا  ا، وقد تصبح درسً (1) وقد يكون في بعض البلدان بين التَوايح خاطرة

، وبخاصة في البلاد في بعض البلاد طالت. ولَّ يناسب أن تكون الخاطرة بعد الفجر

                                                           

ال  جاء هذا  (1) ؤ    على موقع الشبكة الإسلًمية: السُّ

أو الصلة ،  يرة كالإخلص مثلً السور القص م بعضَ هم وتلوتَه رَ كح ينكر الكثير من أهل السنة على الناس ذ  

، وفي نفس الأثناء يحرصون على إعطاء الدروس الدينية  بعد كل ركعتين من صلة التراويح على النبي 

 وما هو دليل بدعية ما أنكروا عليه؟ ؟بعد الأربع ركعات الأولى فما مدى مشروعية هذه الدروس

 فكان الجواب:

، وقد صلى الصحابة الأمر ما كان عليه السلف الكرام  ، وخيرُ إن أحسنَ الهدي هدي محمد  

، ولا التسبيح  ل عنهم قراءة الإخلص ولا الصلة على النبي نقَ وبعده، ولم يُ  التراويح زمنَ عمر 

 =                                                                                                                                              والتهليل بين ركعاتها.
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د أهلُها على السهر، مثلمَّ يقع في رمضان في دول الخليج، واليمن أن الناس  التي ت عوَّ

يسهرون الليل كله أو معظمه فيأتون في صلاة الفجر مرهقين غير متحملين لأي إطالة 

 عن خاطرة بعد الصلاة.  في الصلاة فضلًا 

وبعد المغرب يمكن أن يناسب الخاطرة، ولكن هو أنسب لإلقاء الدروس 

 !بين المغرب والعشاء - اغالبً  –والمحاضرات، ومعظم الدروس والمحاضرات تكون 

                                                                                                                                                     

 

وينبغي له أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من » : (المدخل)قال ابن الحاج المالكي في = 

صلة التراويح، ومن رفع أصواتهم بذلك والمشي على صوت واحد، فإن ذلك كله من البدع، وكذلك ينهى 

ا، ، فإنه محدث أيضً «  الصلة يرحْكم الله» عد ذكرهم بعد التسليمتين من صلة التروايح: عن قول المؤذن ب

رضوان الله عليهم  -، ثم الصحابة  ، ثم الخلفاء بعدهوالحدث في الدين ممنوع، وخير الهدي هدي محمد 

 . . انتهى« همعَ س  نا ما وَ عُ سَ ذلك فيَ  لُ عح ذكر عن أحد من السلف ف  ، ولم يُ  - أجُعين

، والمشروع للتّروح بين ركعاتها والمشروعُ الاستراحة بين الركعات في التراويح، فهي إنما سميت بِذا الاسم

للمصلين أن يشتغل كل واحد  منهم في خاصة نفسه بالذكر أو القراءة، أو يسكت ليستريح من طول القيام، 

، وكانوا إذا نَُوا عنها يحدثُ منهم الصخب ولما بَعُد الناس عن هذا الهدي، وأحدثوا هذه الأذكار المبتدعة

 يكونُ فيها ترقيق  لقلوبِم، وأمر  لهم 
واللغط، استحسن كثير  من أهل العلم وطلبته أن يُجمعوا على موعظة 

 الجَ 
ؤ الناس للفهم والقبول لما يغشاهم من بركات يُّ ع وتَهَ مح بالمعروف ونَي  عن المنكر، وبخاصة مع كثرة 

 .رمضان

ل هذه الموعظة لما فيها من المصالح الراجحة، كتعليم الجموع الكثيرة التي قد لا عح ا في ف  نرى حرجً  ونحنُ لا

 ا، وتقليل  صخبهم وتشويشهم أثناء الترويحة، لكن ينبغي أن تترك أحيانً تأتى اجتماعها في غير  هذا الوقتي

 خشيةَ أن يعتقد الناسُ أنَا من السنة.

لا مانع، إذا قام إلى التسليمة الثانية ورأى أن الصف قد » قاء الباب المفتوح: وفي فتاوي الشيخ العثيمين ل

، ولا حرج. أما « استووا أو تراصوا» ، أو أن المصلين قد تمايزوا وتفرقوا وصار فيهم فرجة، فليقل: جَّ وَ اعح 

ويح، وإذا قصد الموعظة فل، لأن هذا ليس من هدي السلف، لكن يعظهم إذا دعت الحاجة أو شاء بعد الترا

 . انتهى.« بِذا التعبد فهو بدعة، وعلمة قصد التعبد أن يداوم عليها كل ليلة

 .اه خاصة مع فشوّ الجهل وكثرة المنكراتنَ شاهد  لما ذكرح  « إذا دعت الحاجة »: وفي قوله 

 .[112565، رقم الفتوى: ميةانظر: فتاوى موقع الشبكة الإسل]
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( 15( دقائق والغاية القصوى من )11( دقائق إلى )5تتَواح الخاطرة ما بين )

أو خطبة فينبغي في هذه  ا( دقيقة، أما إذا زادت على ذلك فقد أصبحت درسً 21إلى )

 الحالة مراعاة قواعد الدروس والخطب وعدم التعامل معها على أنها خاطرة.

  استثناء: *

صيات التي لها شعبية، وقبول واسع أن ترى أن الجمهور يمكن لبعض الشخ

يطلب منها الإطالة، ففي هذه الحالة ينبغي أن تستغل الفرصة، ولكن ينبغي للمتكلم أن 

 يراعي أن الخاطرة ستتحول إلى درس أو خطبة فيراعى فيها سمَّت الدرس أو الخطبة.

هّل طبيبُ الأبدان الدواء  للمريض ويُسيغه إن الداعية طبيب القلوب، وكمَّ يس

ق موعظته في أسلوب طيب جميل، بعيد عن السباب والشتم، له، فعلى الداعية أن يسوِّ 

ن  وقسوة العبارة، حتى لَّ ينفر منه المدعوون. وهذا الأمر واضح في سير الأنبياء، وم 

الخاطرة السمَّت  يُقتدى بِم من الدعاة الناجحين؛ من أجل هذا ينبغي أن يُراعى في

 : والصفات الآتية

 عدم الإطالة في المقدمة. -1

 التَكيز في مسألة أو قضية محددة أو جزء من مسألة أو قضية. -2

م بالنقطة أو  -٣ د أو الخروج من النقطة إلى غيرها، بل الَّلتزا عدم الَّستطرا

 المسألة دون الدخول إلى أخواتها أو نظائرها أو أشباهها.

لمصادر أو الأجزاء والصفحات من الكتب أو الأسانيد أو كثرة عدم ذكر ا -٤

 قال الله تعالى في سورة كذا، ولَّ تُتاج إلى ذكر :النقول أو غير ذلك، فيكفي أن تقول

قال الله تعالى دون ذكر السورة لشهرتها أو لسهولة  :رقم الآية، ويمكن أن تكتفي بقول

ديث يكفي أن تقول وفي البخاري كذا.. السؤال أو الوصول إلى مكانها، وكذلك في الح
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وفي الحديث : وفي الصحيح.. كذا! أو: أو روى مسلم أو في مسلم، أو يكفي أن تقول

 الصحيح.. إلخ. 

فالَّختصار والإيجاز أوضح سمَّت )الخاطرة( وهذا كله من لوازمه، فلا يناسب 

ء الا موجزً  ا أن يكون ما يتعلق بالفكرة مختصًر  كتب وأرقام ، ثم تطيل بذكر أجزا

 .الصفحات

في مسلم أو البخاري ساق  اأحدهم قام ليقول خاطرة، وكان إذا ذكر حديثً 

ل من شأن ذكر الأسانيد وليس في ذلك تقلي، وهذا لَّ شك فيه إطالة، إسناده كاملًا 

 وإشاعتها بين الناس ولكن لكل مقام مقال.

الأمر المتفق عليه، أو عدم إيراد الخلافات في المسألة، وإنمَّ يتم التَكيز على  -5

برأي منها، وإنمَّ توصل المعلومة  االإتيان بعبارات تُتمل أوجه الخلاف ولَّ تفيد جزمً 

 المطلوبة التي يغلب عليها التَغيب والتَهيب والتعميم.

 ( دقائق.11( دقائق إلى )5تتَواح بين )فقصر المدة الزمنية،  -6

 الرقائق والتَغيب موضوع الخاطرة في الغالب ينبغي أن يكون في -7

 والتَهيب والموعظة وهذا كله ضرورة لَّزمة، ففي النفس دوافع فطرية، تُتاج دائمًَّ 

به، وتعيده  للتوجيه والتهذيب، ورب موعظة لطيفة خفيفة مؤثرة، ترد السامع إلى صوا

 .إلى مكارم الأخلاق، ويختار الداعية ما يناسب المقام من توجيه

لجة المسائل الفقهية، حتى إنْ تناول المتكلم مسألة فليست الخاطرة مناسبة لمعا

تكلم في يفقهية في الخاطرة فليتناولها من ناحية التَغيب والتَهيب، فمثلًا: يمكن أن 

تكلم عنها في الخاطرة ي)خاطرة( عن )الأضحية( وهي مسألة فقهية، ولكن عندما 

ژ   ٹ  قولهسأتكلم من جهة التَغيب فيها، وأنها يمكن أن تكون داخلة في 

وأنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يضحي أن لَّ يقص من (. 2الكوثر:  ) ژ  ڑ     
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..  أظافره أو شعره إذا دخل عليه شهر ذي الحجة للحديث المتفق عليه الوارد في ذلك

 إلخ.

عدم فتح الباب للمداخلات أو الأسئلة والمناقشات في الخاطرة فوقت  -٢

أو يشارك ل ذلك(، فإذا قاطع إنسان أو أراد أن يسأل وطبيعة الخاطرة )لَّ تتحم

ألَّ يسمح بِذا، بل يؤجله إلى الَّنتهاء من الكلام، ثم إذا  حدثبمداخله، فينبغي للمت

فيمَّ بينه وبين السائل في  أو أجاب على سؤاله أو مداخلته هُ ث  انتهى من ) الخاطرة( حاد  

 الغالب!

كلم بالمتشابه من الكلام، بل ينبغي أن ينبغي للمتكلم في ) الخاطرة( ألَّ يت -0

 اعن الَّحتمَّلَّت الباطلة؛ لأن المتكلم في الخاطرة غالبً  ابعيدً  ايكون كلامه منضبطً 

م الناس، فليكن نصب عينية دائمًَّ  )ليس كل حديث صحيح تُدث به : يخاطب عوا

 )ليس كل كلام صحيح تُدث به العامة(.: نقول االعامة( وأيضً 

م في الخاطرة أن يتصيد المناسبات للتوجيه التَبوي ينبغي للمتكل -11

والتَغيب والتَهيب والتعليق على حدث ما، ولقد انتهز يوسف عليه السلام فرصة 

ڦ    : سؤال صديقيه في السجن عن تعبير الرؤيا، فدعاهم إلى الإله الواحد

 (.٣0يوسف: ) ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       

يمُ انحكَسَفَتح الشَّ وحدث أن  رَاه  مَ مَاتَ إ بح سُ يَوح فَقَالَ  - أحد أبناء النبي  -مح

يمَ ـانحكَسَفَتح ل   » :النَّاسُ  رَاه   إ بح
ت    ،«مَوح

ي
سُولُ الله ال  ر  َوَالقَمَرََ : » ف ق  مْسَ َالشا إنِا

حَدٍَوَلًََلِْيَاَتهِِ،َفإَذَِاَرََآيَتاَنَِمِنَْآياَتَِاللهَِ
َ
واَاللهََ،َلًََيَنكَْسِفَانَِلمَِوتَِْأ مَا،َفاَدْع  وه  يْت م 

َ
َأ

َيَنجَْلََِ    )رواه البخاري(.. « وصََلُّواَحَتّا

فرصة للدعوة إلى الله عن طريق الكلمة  إن استغلال ضرورات المجتمع

السريعة )الخاطرة( وهذا يحتاج من الدعاة إلى التفاني في الدعوة، وقوة إيمَّن وذكاء، 

 . صة للدعوة إلى اللهيعرف كيف يستغل ذلك الحدث أو الفر
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ينبغي ألَّ تكون الخاطرة معروضة بصورة أكاديمية نصية، فبعض الناس  -11

يحشد في الخاطرة الآيات والأحاديث، في حين أنه يمكن أن يكتفي في الخاطرة بآية أو 

حديث فقط، أو أن يجمع بينهمَّ، ففي الخاطرة ينبغي أن تتوجه للناس بتوضيح الآيات 

اس يسمعون الآيات في المذياع، والمسجل، ولكن يحتاجون إلى من والأحاديث فالن

 هم ويستخرج لهم الفوائد والنكت من الآية أو الحديث.مُ هِّ ف  يُ 

عنها؛ لأنها في الغالب ترد في ذهن  االخاطرة من طبيعتها أن لَّ يكون معلنً  -12

له فكرة، وقلمَّ أو خاطر المتكلم فجأة نتيجة شَء رآه في الطريق أو في المسجد أو بدت 

يسبقها تُضير، وإنمَّ يُعلن عن الدرس؛ لأنه يحتاج إلى استعداد للمكث مدة على الأقل 

يمكن أن يبقى ويستمع  امن نصف ساعة إلى ساعة، أما الخاطرة فإن من لَ يكن مستعدً 

 لقصر زمنها...! لها حتى ولو كان مشغولًَّ 

جيد، وهو ما يسمى تُتاج كل أنواع الخطاب إلى بداية أو استهلال  -1٣

)حسن الَّستهلال( أو أبلغ منه )براعة الَّستهلال( وهو الإتيان بمقدمة تشير إلى 

موضوع الخاطرة، وهذا وإن كان في جميع أنواع الخطاب، فإن الخاطرة في أشد الحاجة 

اطرة أحوج إلى )حسن إليه؛ لأنها سريعة، فتحتاج إلى سرعة جذب انتباه الناس فالخ

 راعة الَّستهلال(!)بالَّستهلال( و

أن يكون الموضوع المختار من صميم ما تجري به الحياة، ليدق على الوتر  -1٤

 الحساس، ويملك انتباه السامعين، وما أكثر المواضيع التي تفرضها الحياة بأحداثها

فيكون الموضوع المعالج لإيضاح ما خفي على الأذهان، وللدفاع عن حق  الكثيرة.

سائدة نحو ذلك. ولكل طبقة وضعها الخاص، فمحيط الزراع مهاجم، وإزالة أوهام 

 غير محيط العمَّل أو المدرسين والطلبة.

ضرورة التَكيز على تقديم حلول عملية، فلا يكتفي المتكلم بإثارة  -15

المشكلة بل ينبغي أن تعرض المشكلة بصورة سريعة ثم يتوجه المتكلم إلى اقتَاح 

 بالحلول المناسبة. 
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م بالوقت أمر مهم، ويجب الحرص في إلقاء الخاطرة كاملة في الَّلتزا  -16

الوقت المحدد مع الَّختصار ولَّ تظن أن الجمهور غافل عن الوقت فلا تكن أنت 

 الغافل الوحيد.

قصر الخاطرة لَّ يمنع من البرهنة على ما تقول، فبعض الناس عندما  -17

يعة قصيرة يظن أنها يجب يسمع أن الخاطرة ترغيب وترهيب في الأساس وأنها كلمة سر

كد مصداقيتك أمام الناس، وليس كل ؤأن تُلو من البرهان ، وهذا خطأ فالبرهان ي

 .البراهين تُتاج إلى إطالة

يستطيع الناس أن يستمعوا بسرعة تفوق السرعة التي : سرعة الإلقاء -1٢

في الدقيقة كلمة  251كلمة في الدقيقة مقابل  ٢11يتحدثون بِا )وهي تبلغ في المتوسط 

من دون شَء يستمعون إليه فإن اهتمَّمهم  للتحدث( وإذا ما تركنا هؤلَّء الناس طويلًا 

أن نتحدث بأسرع مما نفعل عادة. وليس  اسوف يتشتت. وقد يكون من المطلوب مرارً 

هناك معدل واحد مناسب لإلقاء الخطاب، لكن علينا أن نتحدث بأسرع ما يمكننا أن 

 و نقرأ الفقرات بشيء من الغموض أو الإبِام. نفعل دون أن نتلعثم أ

مهم، إذ يتعيّن أن تكون كل كلمة مفهومة وكل فقرة  مرهذا الأ والوضوح في

جلية مبينة. إن الوضوح من صلب عملية الإلقاء الجيد، ومن الضروري أن ننطق كل 

كلمة بجلاء وأن نتجنب استخدام الحشو من الكلمَّت التي تستخدم كلازمة مثل 

 «.هـ م م»أو « أم م م»، «أهـ»، «أأهـ»، «تعلمون بالطبع»، «نييع»

التجديد منها  إثارة الَّنتباه ويسمى ) عنصر التشويق( ويحصل بعدة طرق -10

أمثلة جديدة كان انتباه السامعين أشد ويبعث فكلمَّ كانت الخاطرة بصور و: والطرافة

لسآمة، كالقوالب المحفوظة التي فيهم الحيوية، أما الكلام المكرور فيؤدي إلى الملل وا

 يكررها بعض خطباء اليوم.

استخدام أفضل الأساليب اللغوية في  -ما استطعت  -حاول : الأسلوب -21

مُ المتحدث بالسطحية وعدم التعبير. فاستخدام الكلمَّت والعبارات العامية، يصي 
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قد يكون النضج، وينتقص من جدية الأمر، ويقلل من قيمة المحاضرة أو الخطبة، و

استخدام الكلمَّت والتعبيرات الجديدة وسيلة فعالة لتحقيق انسجام سريع مع 

الجمهور، لكن يجب اختيار الكلمَّت بحذر ودقة. وهناك أساليب بلاغية متعددة تُقق 

 : الفاعلية إذا ما استخدمت بذكاء، منها ما يلي

  تكرار النقاط الأساسية، بشرط عدم الإفراط، ويحبذ أن لَّ يجاوز

 التكرار ثلاث مرات.

 .الإيقاع والسجع في اختيار الكلمَّت، بدون تكلف 

 .الجناس لإعطاء الحديث نكهة إيقاعية 

 .العبارات البليغة السهلة الجامعة التي ترسخ في ذاكرة المستمع 

 .التشبيه والَّستعارة والقياس لنقل الأفكار الصعبة 

 ث مصداقية.الإحصاءات والأرقام التي توصّل الأفكار وتعطي الحدي 

  توظيف المبنى للمعلوم والأفعال التوكيدية التي تُاطب العواطف

 .اوالعقول معً 

  ُمة بالحيوية واستنتاجات راسخة تجذب الأذهان وتشد فع  عبارات م

 انتباه المستمعين.

   د الحي وْ سرد الأمثال وس م.ق الأشعار وإيرا  ك 

إلَّ إذا كان المتحدث يعنيها  افي المقابل، هناك عبارات ينبغي تجنب استعمَّلها تمامً 

 : . من هذه العبارات ما يليفعلًا 

 «  ًلكنني أعتقد أن... الست متأكد» 

 « ...حسب علمي» 

 « ...أعتقد أن» 
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  أن نعلم... »علينا» 

 «  ًَّدائم » 

 «  ًاأبد » 

 « الجميع » 

 « لَّ أحد » 

كمَّ ينبغي اجتناب التعميم والتجريح والتعالي والسخرية والسطحية ومواجهة 

 عاملين المهتمين وحدهم باللوم والتقصير أو الوقوف منهم موقف الآمر الناهي.ال

على خطبتك أو تقدم  امسبقً  مًَّ مهمَّ كانت الظروف، إياك أن تصدر حُكْ  -21

أنا آسف لَ يكن لديّ : أو تدلي باعتَافات حول طريقة طرحك للموضوع مثل اعذرً 

دة، أو لقد دعاني المنظمون الآن فقط الوقت الكافي للإعداد، أو إن خطبتي لن تكون جي

إلى التحدث بيد أني لَّ أعرف الكثير عن هذا الموضوع، أو بوسعكم أنتم أيها الحفل 

 الكريم أن تقدموا خطبة أفضل ونحو ذلك. 

تجنب كل ما ورد من هذه العبارات المثبطة والسلبية، وادخل في الموضوع 

ك أمام الناس، لأنهم هم الذين سوف وابذل كل ما في وسعك. لَّ تقوّم نفس مباشرةً 

 يقومونك. فقد تقدم أفضل عرض دون أن تدرك ذلك. 

 هناك طريقتان لإعدادها: 

أن الخطيب أو الواعظ ينقدح في ذهنه مسألة وهو قادم إلى الصلاة، أو  :الأولى

يجهز في قلبه كلمة في المسجد أو يقع أمامه أمر من صياح ورفع لأصوات أو غير ذلك، ف

وربمَّ استحضر آيات معينة أو أحاديث وربمَّ فتح المصحف بسرعة فراجع آية أو 

 ضبطها.
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أن يكون قد طُلب منه كلمة أو خاطرة، كمَّ يقع لتدريب المبتدئين أو يقع  :ةالثاني

في رمضان أن يطلب القائمون على المسجد من خطيب أو واعظ أو مثقف أن يلقي كلمة 

بين الركعات بعد يوم أو يومين ويحدد له اليوم الذي سيلقي فيه الكلمة،  في التَويحة

على  اإذا كان معتادً  افيستطيع في هذا الفتَة أن يجهزها في نفسه فربمَّ لَ يراجع مصدرً 

 -في هذا الوقت -الكلام، وربمَّ راجع وأعد، ولذلك في العادة تأتي الخاطرة أوالكلمة 

 لت إلى درس أو شبه درس.طويلة إلى حدٍ ما، وربمَّ تُو

المقدمة تتناسب مع ما تقدم له، فمقدمة الكتاب الكبير غير إطالة المقدمة:  -1

مقدمة الكتاب الصغير، ومقدمة الكتاب غير مقدمة الرسالة، ومقدمة الدرس غير 

أن تكون مكن ي –على سبيل التقريب  -المقدمة ف مقدمة الكلمة السريعة )الخاطرة(، 

 . ما تقدم له، فإذا كانت نصفه أو ربعه فقد تجاوزت حدها، ولَ تعد مقدمةشْر عُ 

لزمن بأن تكون المقدمة مناسبة في الطول والقصر، : حسن الَّفتتاحفمن 

من زمن الخطبة؛ لأن الَّفتتاح يعني لفت انتباه  %٢: 5الخطبة، فالمقدمة تعادل من 

ن بعض الخطباء يطيل في المقدمة فيضيع الغرض السامعين في القصد من الخطبة، لأ

 المطلوب بيانه. 

لقي خاطرة، فيأتي بخطبة الحاجة كلها كمقدمة لكلامه مع أن يُ قد أحدهم ف

هو درس وإن إنمَّ ه العدة خواطر فهذا الذي ألق خطبة الحاجة تصلح أن تكون مجالًَّ 

بسم  »: اطرة أن يقولسمَّه خاطرة وإن ألقاه وهو واقف، ويكفي الإنسان في مقدمة الخ

الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 

للخاطرة  ثم يأتي بالخاطرة، ويمكن أن يفتتح بآية تكون مدخلًا  « ...إلخ وسلم، أما بعد

للخاطرة. وهذا ليس  اأو يفتتح بسؤال أو بمثل أو حكمة، أو بحديث يكون موضوعً 

 بألفاظ معينة في مقدمة الخاطرة، ولكنه تقريب ومثال! اتقييدً 
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فإن ذلك يؤدي إلى إملال الناس وبخاصة إذا كان الوقت مدعاة  :الإطالة -2

فالمناسب أن يكون وقتها  -بعد الجمعة مثلًا  -للاستعجال، كأن يقوم لإلقاء الخاطرة 

المسجد فلا يناسب ؛ لأن الناس قد استمعوا إلى خطبتين، وقد طال بقاؤهم في اخفيفً 

سيفوت وقته كأن كان هناك خطأ أو مشكلة وقعت  اوعظ بعد وعظ إلَّ إذا كان تنبيهً 

 .أثناء الجمعة لَ ينبه عليها الخطيب فأراد أن يستدركها الخطيب، أو أحد المستمعين

ن يقوم لإلقاء خاطرة على الناس بعد الجمعة، فيطول كلامه إلى ثلث الساعة م  هناك و

 الناس في أماكنهم. حتى يتململ

صحيح أن وقت الخاطرة في المتوسط خمس دقائق؛ ولكن لَّ  تُديد الوقت: -٣

أيها  ،دقيقة فقط» : يحسن من المتكلم أن يبدأ حديثه بتحديد زمن الكلام، كأن يقول

ك، وربمَّ طالت الخاطرة من خمس إلى نفس   فأنت إذا قلت هذا قد حددت  «. الإخوة 

فلا  - افي سره غالبً  -لك بعض الناس الوقت ويسخر منك عشر دقائق، فسوف يحسب 

 يلزمك هذا حتى وإن كنت ستتكلم دقيقة فقط. تكلم دقيقة ولَّ تُبرني أفضل.

الخاطرة زمنها قصير فتحتاج إلى تركيز الكلام، فينبغي ر الخلافات: كْ ذي  -٤

بدون عرض  عليه، فليأت بالراجح اللمتكلم أن يأتي بالمتفق عليه، فإن لَ يكن متفقً 

لقي تأردت أن إذا : الأفضل والأحسن، فمثلًا : الخلاف، وليأت بعبارات عامة مثل

نبه الناس إلى أهمية الأضحية، وقد اختلف العلمَّء فيها هل هي واجبة؟ أم تخاطرة ل

ورد ما تمناقشة الأقوال وترجيح الَّستدلَّل، وإنمَّ  ككانت خاطرة لَّ يلزمسنة؟ فإذا 

كان يفعلها وقيمة التقرب بِا إلى  لهدي وأن النبي الكريم في ذبحها من موافقة ا

م وجوبً  م، فأن االله، ومن ف هي م سنة ف هي م ومن ف هي تكلم عن وجوب أو تصرح أو تلَ  تف هي

بت فيها وهي ) الأضحية( سواء كانت واجبة أو مستحبة فهي استحباب، وإنمَّ رغّ 

ذا ليس موضع تُقيق ذلك، وإنمَّ على صواب مع الَّحتمَّلين، فهت فيها، فأنا بٌ مرغَّ 

 ...! يكون هذا في الدروس
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ل فكرة معينة في السمَّح بالمداخلات:  -5 المتكلم في الخاطرة يريد أن يُوصِّ

دقائق معدودة، فلا ينبغي أن يسمح بالمداخلات التي ستطيل الكلام، وتثير شبهات 

ربمَّ آثار ضوضاء تُتاج إلى ردود، وهذا سيخرج بالخاطرة عن معناها، وحقيقتها، و

، فإذا اعتَضه أحد د حلاوتها، وإن كان ولَّ بد فاعلًا فسي فيشوش على خاطرته ويُ  اولغطً 

 انعم، انتظر حتى أنتهي، بعد الكلمة ثم ليقف معه جانبً : الناس بمداخلة فليقل له

 وليجب على أسئلته. 

 من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تُقيق شَء -1

 كثرة جمهورها ومستمعيها. -2

تنوع جمهورها ،فإنه يستمع إليها وينصت لها مختلف الناس من مثقفين وغير  -٣

مثقفين ومن متعلمين وغير متعلمين ومن طلبة علم وعوام ،بخلاف الدروس فإنه لَّ 

 يحضرها غالبا إلَّ طلبة العلم وأشباههم.

ولة تكرارها ،فربمَّ كررها الداعية في الأسبوع خمس مرات أو أكثر أو سه -٤

 ،خاطرتين في يوم واحد أقل بحسب الظروف والمناسبات والحاجة ،حتى أنه ربمَّ أدى

لسهولتها على نفوس الناس ولسهولتها في الإعداد على الواعظ أو الخطيب بخلاف 

 .الدرس أو الخطبة أو المحاضرة

لى الخطيب أو الواعظ فلا تُتاج لكثير إعداد لقصر زمانها ، سهولة أدائها ع -5

 .بل ربمَّ لَ يحتج الخطيب المتمرس في الخاطرة إلى إعداد

 لَّ تُتاج إلى كلفة في الإعلان عنها كالدروس والخطب والمحاضرات. -6

طة بموعد أسبوعي كالخطب تبمواكبتها للَحداث ،فهي ليست مر سرعة -7

 .والدروس والمحاضرات
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إن تنسيق المحاضرات ودعوة الدعاة لإلقاء الدروس والمحاضرات من الأعمَّل 

التي لَّ يختلف عليها اثنان بأنها تجدد حياة البلدة وتزيد الإيمَّن في النفوس وتضفي على 

 ا.مناخ المدينة جوًا إيمَّنيًا خاشعًا، وهذا الخير يحصل بإذن الله إذا رتب له ترتيبًا مناسبً 

لأننا كثيًرا ما نسمع أن محاضًرا ما يرتاح في تلك المدينة أكثر من الأخرى، فلمَّذا 

ا، والحرص على الخير وحسن التنظيم يهمس في يَّ ح  هذا التفاضل بالَّرتياح، إن طيب المُ 

أذن المحاضر وناظريه إلي حب هذه البلدة له، ولحضوره، فيعود ثانيًا فيحصل بِذا العود 

 خيًرا كثيًرا.

 كيف يكون التنظيم للمحاضرة؟

عمل جدول زمني للمحاضر من زيارات ولقاءات وطعام وراحة وما  -1

 يستجد من أعمَّل.

إرسال ذلك الجدول إلي المحاضر قبل المحاضرة بأسبوع أو أكثر للإطلاع  -2

 والتعديل.

 تُديد تاريخ عمل ثابت للمحاضرة كالتالي: -٣

 العلم الَّستقبال هم طلبة ولعل أفضل من يتولي في : الَّستقبال

 .والدعاة ومن لديهم حس دعوي

 عن سكن الإقامة نظافة وترتيبًاوهم المسئولين: السكن . 

 وهم المسئولين عن الطعام بأكمله: الضيافة. 

  ُلك المرافق هو مرافق المحاضر بالسيارة، ويجب أن يتصف ذ :رافقالم

 .بدماثة أخلاقه وهدوئه



 757 

 وكذا وهي لجنة تهتم بتص: الإعلانات ، ميم الإعلانات تصميمًَّ متميزًا

 .توزيعها في جميع المحافظة وقراهاطباعتها و

 وهي لجنة خاصة بالنظام في مكان المحاضرة من ناحية : لجنة النظام

ز الَاء وأوراق الإلقاء وتجهيز الميكروفونات وكذا تجهي منصةإعداد 

 التكييف. فحصالأسئلة و

 ة أجمل وفائدة أكثر بإذن الله.وبِذا التنظيم تُرج المحاضرة بصور
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 بل ،إن المتأمل لحياة وواقع الشعوب الغربية يجد أنها شعوب قارئة متعلمة

فالطريق  ..لا .. بهم اومولعة بالقراءة، تحب الثقافة بمفهومها العام، وليس هذا إعجاب  

عام( إلا  )بشكل ا، فلا تجد شخص  نهو  نها حقيقة يعيشونها وسلوك يحي  لك ..مختلف

والمحلات  تلمح ذلك في الشوارع .. افة مجلة أو قصة أو كتاب  و صحيويقرأ جريدة أ

الحافلات العامة  ، فيدائق العامة واأمماك  الرففيهيةفي الح ،في المكاتب .. التجارية

أو قصص سخيفة أو  خوض في ماهية ما يقرؤون م  روايات تافهةنول   ،والقطارات

شعوبهم ونمط حياتهم  يعةعلى طب افهذا ينعكس عموم   .. مقتطفات سطحية أو أو

ولا  ..القراءة وهذا النشاط في خلفيات هذه اول  أتعمق أيض   .. الاجتماعية والفكرية

م  أساليب تربوية  ..والقراءة بل ونمت فيهم حب المطالعة ،اأمسباب التي دعتهم

ونؤكد عليه كظاهرة  املاحظ   اواحد   الك  شيئ   ..ومناهج تعليمية أثناء مراحل الدراسة

 .إنها شعوب قارئة :امة واضحةع

چ  : والعجيب أن أمة الإسلام التي بدأت رسالتها بأول آية نزلت م  السماء

بالعلم أو  اما تجد مولع   اونادر   اقلما تجد قارئ   (.٢ – ١العلق: )  چ  چ  ڇ  ڇ  

 للمطالعة اشره  

وكأنهم  ،طلبة العلم انتقلت إليهم العدوىبعض بل حتى  .وحب المعرفة

وإنها لمفارقة أن تجد أعداء الإسلام  .مجبرون على القراءة والتعلم رغمون أوم

الهدامة والتيارات المنحرفة لا يكلون ولا  والعلمانيين وأصحاب الفكر والمذاهب

فتجد مؤلفاتهم وكتبهم تملأ اأمسواق ومقالاتهم  ،يملون م  المطالعة والبحث والكتابة

ويتطرقون أمبحاث  ،يتناولون مواضيع مهمةو ،تغطي الصحف والمجلات والجرائد

 .والثقافة العربية المعاصرة فيبدو وكأنهم رواد الحضارة ..جديدة
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 :منها وهذا الكسل له أسباب

 منهج التعليم واأمسلوب الرفبوي الخاطئ في المدارس والبيوت المحشو -١

 ة أو غيربكثرة المعلومات وإجبار الطلاب على الحفظ وملء دماغه بمعلومات مفيد

 م  الكراهية والملل اللنجاح أو التفوق يخلق نوع   اومقياس   ل ذلك أصلا  ع  وج   ،مفيدة

 وغياب البحث العلمي وأسلوب تنمية التفكير .والضجر م  القراءة وحب البحث

 وترك الخيار والتشجيع للطلاب ،وإعطاء اأمطر العامة ،والمشاركة لكل ما يلائمه

 .اخلية للبحث العلميبالحب الذاتي والرغبة الد

 طبيعة البيئة التي نعيشها والرواسب السلبية الراسخة منذ عهد الانحدار -٢

 إضافة لتأثيرات رواسب الاستعمار الغربي الفكري ،الفكري والخلقي والعلمي

 .والثقافي والاجتماعي على مجتمعاتنا

 هي رغد العيش :الرفكيز والتصويب نحو هدف وغاية العلم والحياة - 3

 خلق في نفوس الكثير اللامبالاة وضعف .اسامي   اوليس هدف   ،ورفاهية الحياة

 .الإحساس وفقدان أهمية الوقت وأهمية العلم

 مسؤولية حمل الرسالة وحمل اأممانة والنهضة باأممة ،انعدام المسؤولية -4

 .ومتى فقدت اأممة مسؤوليتها فقل عليها السلام. النهضة السليمة التي أوكلت إلينا

 وبالعودة لهذه الجذور ،أليس م  جذور الإيمان التعلم والعلم والعمل به

 .واأمصول وحب العلم والعمل تعود لنا المكانة التي أرادها الله لنا

ب  و  (أكان أم خط افي هذا الزمان الذي يطلق عليه البعض عصر السرعة )صوا

 خطة تثقيفية للرقيهناك عوامل عدة تتطلب م  الفرد المسلم مضاعفة قراءته وعمل 

ه  : وم  هذه العوامل ما يلي ،بمستوا

  الصحوة الإسلامية المباركة في أرجاء العالم الإسلامي والتي رفعت

 .الثقافي والتحصيل العلمي لدى جيل الصحوة الوعي
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  الارتفاع المطرد في عدد المطبوعات في العالم العربي في شتى

 .المجالات

   مع الانخفاض في أسعار الكتب  اتحس  المستوى الاقتصادي نسبي

باستخدام التقنية الحديثة التي سهلت للكثير اقتناء الكتب  المطبوعة

 .وإنشاء المكتبات المنزلية

 متطلبات الحياة العصرية أجبرت الكثير م  الناس على الاطلاع على 

ر هذه الحياة  .الكتب لمعرفة أسرا

د  المجتمع الواحد م  خلال الوقوف على أفكار تحقق القراءة التواصل بين أفرا

الآخري  واتجاهاته ويتعرف اأمفراد م  خلالها على الرفاث الثقافي للمجتمع بما يحافظ 

وهي وسيلة لاتصال المجتمعات بعضها مع  .على وحدة المجتمع وتقارب المجتمع

لتقدم وهي تعمل على تنمية الافراد وتزويدهم بالمعارف البشرية لمسايرة ا .بعض

  .العلمي

 م  الشخص الذي لا أن الشخص الذي لا يقرأ ليس أفضل حالا  تذكّر: 

 .يعرف كيف يقرأ 

حواس الفرد وقدراته وخبراته ومعارفه القراءة عملية وتتدخل في أداء هذه 

وذكائه ومجموعة أخرى م  القدرات التي ينبغي توافرها لدي القارئ ليتمك  م  

 : القراءة الجيدة ومنها

 وإدراك النقاط اأمولية المهمة ، لي الكلمات المكتوبةإ القدرة على النظر

 في الموضوع 

 القدرة على إدراك المعنى العام للمادة المقروءة.  
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 القدرة على ترتيب وتنظيم المادة المقروءة. 

 القدرة على القراءة مع التنبؤ بالنتائج. 

 وفصول وتعريفات المادة المقروءة اءالقدرة على التميز بين أجز. 

 تمحيص المادة المقروءةوة على نقد القدر. 

  القراءة الثقافية: -١

فيها الثقافة الشرعية  وتشمل الإلمام باأمولويات م  أمور الدي  والدنيا بما

م الطريق الصحيح  .في هذه الحياة الواجبة على كل مسلم والمعينة له على التزا

  القراءة اأمكاديمية )الدراسية(: -٢ 

مواد ليتمك  المرء م  اجتياز  هذه القراءة تستوجب الفهم المتعمق لعدة

والقراءة  .على العمل وتحديد المهنة اختبار معين أو الحصول على مؤهل دراسي يعينه

 اوتتميز أيض   ،نواحي المادة المقروءة اأمكاديمية لها عدة خصائص منها الإلمام بكل

 .المقروءة بعدم وجود عامل الاختيار الحر للمادة

  القراءة المرجعية: -3 

معلومات معينة قد تتطلب  نقوم بهذه القراءة عندما نرغب في البحث ع 

تكون قراءتنا مرجعية عندما  فعلى سبيل المثال .الاطلاع على عدة مراجع أو كتب

التحقق م  معلومات  عند نبحث ع  تفسير آية أو معرفة حكم أو صحة حديث أو

فية ع  بلد معين  .جغرا

  قراءة المتعة: -4 

والشعر وبعض  وتشمل قراءة الصحف اقد تكون هذه أقل القراءات شأن  

 .يكون الرفويح ع  النفس وللتسلية اوهدفها غالب   ،القصص وما شابه ذلك
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الفرد  ولا شك أن الدراية بأصول القراءة سوف تعود بالفائدة العظمى على

  .قراءته اعي الطموح الراغب في استغلال وقته على أحس  وجه مهما كان نوعالو

 تنقسم القراءة باعتبار عمل القلب واللسان إلى ثلاثة أقسام: و

وبصوت  ،وتكون بتحريك اللسان والحلق والشفتين ،ا القراءة جهر  : اأمول

 .يسمعه الآخرون

فتين بصوت يسمعه وتكون بتحريك اللسان والش ،ا القراءة سرر : الثاني 

 .مثل القراءة في الصلوات السرية ،صاحبه دون غيره

 .وتكون بالقلب وحده ،القراءة الصامتة: الثالث 

 وتنقسم باعتبار عمل القلب والعين إلى ثلاثة أقسام:  

وتكون بالقلب والعين إما قراءة في كتاب أو نظر إلى  ،ا القراءة نظر  : اأمول

 .شيء

 .اوتكون بالقلب لكلام تم حفظه سابق   ،االقراءة حفظ  : الثاني 

 .وتكون بالقلب وحده دون العين ،قراءة التفكير: الثالث 

 .قراءة استماع: وتكون باعتبار القلب واأمذن قسما واحدا هو 

 وبرفكيب هذه اأمقسام الثلاثة تكون أنواع القراءة عشرة كما يلي:  

 .ا ا نظر  القراءة جهر  : اأمول

 .اا حفظ  جهر  القراءة : الثاني 

 .ا ا تفكير  القراءة جهر  : الثالث 

بع   .ا ا نظر  القراءة سرر : الرا

 .اا حفظ  القراءة سرر : الخامس 

 .ا ا تفكير  القراءة سرر : السادس 
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 .ا القراءة الصامتة نظر  : السابع 

 .االقراءة الصامتة حفظ  : الثام  

 .ا القراءة الصامتة تفكير  : التاسع 

 .قراءة استماع: العاشر 

 : ويمك  تقسيمها بطريقة أخرى إلى أربعة أقسام

 .أو صامتة ،ا أو سرر  ،ا وتكون جهر   ،ا القراءة نظر  : اأمول

 .أو صامتة ،ا أو سرر  ،ا وتكون جهر   ،االقراءة حفظ  : الثاني

 .أو صامتة ،ا أو سرر  ،ا وتكون جهر   ،قراءة التفكير: الثالث

 .قراءة استماع: الرابع

راءة على قراءة الحروف المكتوبة في الكتب البعض يقصر مصطلح الق 

ويخرج  ،وهذا قصور شديد في فهم هذا المصطلح وتضمير له ،والصحف ونحوها

ويعتبر م   ،بل ويخرج شريحة كبيرة م  القراء ،أنواعا كثيرة ومهمة م  أنواع القراءة

طئ وهذا بلا شك مفهوم خا ،ا لا يعرف قراءة الحروف وكتابتها غير قارئكان أمير 

ا فكيف وكان أمير  ،ذلك أن سيد القراء والعلماء هو نبينا محمد  ،بكل المقاييس

  ؟يصح مثل هذا المفهوم

وهذا  ،ر م  أنواعهاك  فالصحيح أن القراءة مفهوم واسع شامل حسب ما ذ  

چ  ٹ للقراءة هو مفهوم القراءة في القرآن والسنة، مثل قول الله المفهوم الواسع 

 قوله و .(١اأمعلى: ) ں  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ قوله و.(١العلق: ) چ  چ  ڇ  ڇ  

، هذه الثلاثة معناها واحد وهي (٨المزمل: ) چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    ٹ 

 .القرآن والسنة تعني قراءة اسم الله تعالى في أحوال متعددة جاء تفصيلها في
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 .نفسالبة ثقلاالقراءة تنمي  -١

 .كأكثر كفاءة في إنجاز أعمالك القراءة تجعل -٢

 أكثر فاعلية.ك القراءة تجعل قرارات -3

 .كعملفي مجال  ةرفقيالالقراءة تزيد م  فرص  -4

 في مواجهة اأمزمات والضغوط. اكثر ثبات  أك القراءة تجعل -5

 للأمور. كوإدراك كالقراءة تزيد م  فهم -6

 .كفي فريق عمل وفعالا   ابارز   ا عضو  ك القراءة تجعل -7

 في محادثة الآخري . البق   كالقراءة تجعل -٨

 أكثر دقة وذكاء  وبديهة. كالقراءة تجعل -9

 على تحمل المسؤولية. كالقراءة تزيد م  قدرت -١1

 : ويمك  تحسين القراءة ع  طريق

 تحديد اأمولويات. 

 لانتباه أثناء القراءةا. 

  فهم ما تقرأ. 

  ئة المناسبة للقراءةلبياتوفيرا. 

 الفحص  -المسح اأمسلوب اأممثل للقراءة وتشمل ) استخدام- 

 .المراجعة( -الاسرفجاع -القراءة 
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وعليها يتوقف  ،إن القراءة بقلب م  المهارات الضرورية للنجاح في الحياة 

 .أمور حياتنا الدينية والدنيوية بلا استثناء كثير م 

هي القراءة النقية الخالصة م  أي هواجيس م  بداية القراءة القراءة بقلب و

وألا يوجد  ،بحيث يحصل الربط التام المستمر بين القلب والعين واللسان ،إلى نهايتها

 .في القلب غير ما يتم قراءته

 .هي تركيز القلب على ما يقرأ لفظا ومعنى ومنع أي قراءة أخرى غيرهاأو 

وألا يوجد في القلب كلام أو  ،العين حين القراءةي ربط القلب باللسان وه  أو 

ه العين  .صورة غير الذي ينطق به اللسان أو ترا

ووجود أي سهو أو وساوس أو  ،القراءة بقلب هي انتباه القلب حين القراءةو

وهي تتفاوت بحسب حال القلب قوة  ،هواجيس حين القراءة يعتبر قراءة بغير قلب

 .اه  ر  ا وك  بر ح   ،بةا رغبة ورهومرض   ا صحة  وضعف  

 .ا بحسب ما يقوم به القارئ م  جهد لتحقيق الانتباه والرفكيزوتتفاوت أيض  

ا كما يتفاوتون في وضعف   والقراءة بقلب مهارة يتفاوت الناس في أصلها قوة  

وقد  ،ويمك  تنميتها وزيادتها بالتدريب والرياضة والمجاهدة ،أمور حياتهم اأمخرى

 .ذا واظب اأمول على التدريبيسبق الضعيف القوي إ



 817 فن القراءة

 

ولذا فإن فوائدها تشمل جميع  ،القراءة بقلب تعني حياة القلب وصحته وقوته

 :جوانب حياة الإنسان

  :الربط على القلب وتثبيت الفؤاد -١

وهو يكون  ،ثبات القلب وقوة النفس يكون بقوة ثبات العلم بالله في القلبف

 ،وطمأنينة القلب ،فالقراءة بقلب هي الطريق إلى الصبر والثبات .ءة بقلببالقرا 

 .وسكينة النفس وسعادتها

إن م  يرفبى ويتدرب على القراءة بقلب فبإذن الله تعالى لا يذهب قلبه أمدنى  

 ،عارض بل يكون ثابتا متزنا مهما حصل له م  التشويش بسبب مواقف الحياة اليومية

راءة بقلب فإن الشيطان لا يمكنه أن يشوش قلبه وأن يضيع عليه فم  يرفبى على الق

ه يقلب القضية على وجوهها ثم يخرج فيها  ،وقته في اجرفار كلام لا فائدة فيه بل ترا

 .ثم يتفرغ بعد ذلك أممور حياته ومصالحه ،برأي ثم يغلق ملفها وينتهي

 :القراءة بقلب والخشوع في الصلاة  -٢

 .قة ومصدر القوة والثبات في هذه الحياةالصلاة هي مصدر الطا

فإن لم تك   .ولكي تحقق هذا المقصود لا بد أن تكون القراءة فيها بقلب 

 .القراءة بقلب كما هو حال كثير م  الناس فإن صلاتهم لا تحقق لهم القوة والثبات

 :القراءة بقلب وحس  الخلق -3

وكسب محبة  ،ءوف  التعامل مع الناس وكسب اأمصدقا ،إن حس  الخلق

وهذا يحتاج إلى تربية وتدريب مكثف حتى  .القلبفي الناس يتوقف على قوة التحكم 

وتدريبات القراءة بقلب بعون الله  ،يتمك  الإنسان م  الوصول إلى هذه القمة العالية

 ،تعالى تحقق هذا اأممر بشكل سهل ومتدرج يصعد معها المتدرب درجة بعد درجة

ويرفقى مرتبة مرتبة حتى يصل إلى مراتب عليا في هذا اأممر  ،ويرتفع مستوى بعد آخر
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المهم م  أمور الحياة الذي يضبط للمسلم تعامله اليومي مع الآخري  بدءا بأهل بيته 

بة أو دينا ونيل  ،فإتقان ف  التعامل مع الناس ،وقرابته وانتهاء بأبعد الناس منه قرا

 .ياة لا تستقيم بدونهالمراتب العالية في حس  الخلق م  ضرورات الح

 :القراءة بقلب وقوة الإرادة -4

سبب ضعف الإرادة وضعف السلوك هو ضعف القلب أي لا يوجد قلب 

 .ليس هناك لب يتذكر ،يعقل

أو أن  ،وسبب ضعف القلب أن قدرته على الرفكيز والانتباه متدنية جدا 

ليس فيه ذكر أي ليس  أي ،مخزونه م  الكلمات الحية اللازمة لإدارة الحياة قليل جدا

 .ليس فيه حفظ تربوي حفظ عميق راسخ ثابت في القلب ،فيه علم

القلب الذي لم يتم تخزي  كلمات فيه بقوة وكثرة فإنه يكون ضعيفا سريع  

تجده يتشتت ويتفرق أمدنى عارض  ،النسيان كثير الشرود لا يمك  جمعه والتحكم فيه

وبالتالي يكون صاحبه ضعيف  ،ابة بهافضلا ع  العوارض القوية التي يتعرض للإص

 .ضعيف الشخصية ،الإرادة ضعيف النفس

في رة أفكاره وخواطره أمكنه التحكم إدا ،م  استطاع السيطرة على قلبه

وأهم م  ذلك مشاعر قلبه التي تنتج بسبب  ،رجله ،يده ،عينه ،لسانه: جوارحه

م السلوك إلا فاصل رقيق الكلمات التي تدور فيه ولا يفصل بين الكلمات والمشاعر ث

الغضب يسبقه كلمات تلقى في القلب ثم تنتقل للتنفيذ بواسطة اللسان : فمثلا ؛جدا

وكذلك اليأس يسبقه كلمات تدور في  ،ل تحركا وانتقالا  ا أو الرج  نطقا أو اليد ضرب  

لم وكذا الح   ،القلب ثم يحصل الشعور باليأس ثم يتبعه الجوارح بالاستسلام والقعود

أوالحماس والنشاط فإنه وليد كلمات تدور في  ،ط النفس، أو السماحة والكرموضب

 .القلب يتبعها مشاعر ثم يعقب المشاعر قرارات تنفيذية تظهر على الجوارح

 : والسيطرة على اأمفكار والخواطر تحتاج إلى أمري  
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 أي كلمات مخزنة فيه بقوة ،علم راسخ ثابت مستقر في القلب: اأمول. 

 التدريب على إدارة القلب وتوجيهه للوجهة المطلوبة: الثاني. 

ئد التدريب على قوة القراءة بقلب هو تحصيل وتحقيق   م  أخطر وأقوى فوا

وهي القوة اللازمة للنجاح  ،تلك القوة التي ينشدها ويبحث عنها الجميع ،قوة الإرادة

فشل في كثير م  وبدونها أو بضعفها يتعاقب على الإنسان ال ،في جميع مجالات الحياة

 .أمور حياته

 :القراءة بقلب والرفبية -5

ئد القراءة بقلب أنها تحقق للمربي الرفق والحلم وطيب الكلام  م  أهم فوا

وهو الجسر الذي تعبر  ،وهذا هو سياج الرفبية الذي يحميها م  الفشل ،وطلاقة الوجه

رفبين بدل أن تقف وتصل به الكلمات إلى قلوب الم ،م  خلاله التعليمات والتوجيهات

عند آذانهم بسبب العنف وسوء اختيار الكلمات التي يتم م  خلالها التوجيه والتعليم 

 .والتدريب

فحين يمتلك المربي مهارة القراءة بقلب فإنه بعون الله تعالى يتمتع بهذا 

ويحقق أهدافه الرفبوية  ،ويحقق م  خلاله نجاحات تربوية متتابعة ،المكسب الكبير

 .حية بانتظام وبمستويات قوية وعاليةوالإصلا

 :القراءة بقلب وتنمية الموارد البشرية -6

حين يرفبى الموظف على القراءة بقلب فإنه ينجز ويبدع ويطور عمله ويصبح 

 .يعادل ثلاثة موظفين أو أكثر مم  لم يتدرب عليها

ا عب  حين يرفبى أفراد أي مجتمع أو دولة على القراءة بقلب فإن شعبها يكون ش

وبذلك تكون دولة قوية لها  ،ويصبح أفرادها فاعلين منتجين ،اا مبدع  ا جادر شعب   ،امنتج  

وفي أي لحظة تصبح لقمة  ،هيبتها واحرفامها بدل أن تكون عرضة أمطماع الطامعين

 .سائغة للدول القوية المتنفذة في العالم
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 :ملّ والتع   ب  ل  القراءة بق   -7

فإنه  ،راءة بقلب م  خلال رياضاتها وتدريباتهاالطالب الذي يتق  مهارة الق

ويمكنه  ،وبهذا يقوى انتباهه للمعلم حين الشرح ،يكون قوي الإرادة والرغبة

وم  ثم يتفوق في دراسته ويختصر المسافات  ،الاستغراق في مذاكرة دروسه

 ،فإذا كانت الرفبية على القراءة بقلب م  الصغر فإن الشاب يستثمر وقته .واأموقات

 .ويستغل فرص النجاح التي تتاح له في الحياة

 :مهارة القراءة بقلب هي قلب إدارة الوقت  -٨

فهل  ،يشكو الكثير م  ضيق الوقت وكثرة اأمعمال المتأخرة وزحمة المشاغل

هل تريد أن تنجز  ،تريد أن تضاعف ساعات يومك ثلاث مرات مضاعفة حقيقية

 .مهارة القراءة بقلب ،بهذه المهارةا عليك إذ   ، كثيرة في وقت قليلأعمالا  

القراءة بقلب تقوي الذاكرة وبالتالي ينشرح الصدر ويوجد الحماس واليقظة  

وهذا اأممر بلا شك يؤدي إلى سرعة إنجاز اأمعمال وتوفير  ،والانتباه لكل دقيقة

 .ساعات كثيرة

إن كنت تطمع وتحلم في ثروة عالية م  ،إن كنت حريصا على توفير الوقت 

م  يركز  ،لدقائق والساعات الصافية فاعلم أن الطريق إليها هو القراءة بقلب لا غيرا

وم  يشرد قلبه ويفتح على نفسه أبواب الهواجيس تذهب دقائق حياته هباء  ،يكسب

 .فالهواجيس تأكل الدقائق والثواني كما تأكل النار الحطب ،منثورا

 :ةالقراءة بقلب تحرر القلب م  اأمماني الفارغ -9

 عمره في أحاديث نفس فارغة إن كثيرا م  الناس تذهب دقائق حياته وثواني  

مهمتها فقط تضييع الوقت وحجب القلب عما يصلحه ويحقق له التزكية  ،لا فائدة فيها

 .والتنمية والارتقاء
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ا بين الإنسان وبين رؤية ما يحقق له ا حاجز  إن مثل هذه اأمماني تشكل حجاب   

والمتأمل فيها يجد أنها تدور بشكل يومي كما تدور الغسالة  ،لطيبةالسعادة والحياة ا

 .الفارغة لا ثمرة م  ورائها إطلاقا

ولا يصح لعاقل أن يرضى بهذا الواقع بل عليه أن يقاوم هذه اأمماني ويخرجها  

ويمكنه التفكير في مصالحه وفي تغيير واقعه  ،م  قلبه حتى يستطيع الرؤية بشكل جيد

 .واأمكملنحو اأمفضل 

 :القراءة بقلب والنوم -١1

، وهذا يؤكد نوم الروح وليس نوم البدن ،نوم النفس ،النوم هو نوم القلب

ويبين العلاقة بين صحة القلب والنفس  ،الصلة القوية بين القراءة بقلب وبين النوم

 .وبين النوم الصحيح وتحقيقه لصحة الجسد

 .لناشئ ع  الوساوس المقلقةإن القراءة بقلب علاج فعال وأكيد للأرق ا 

أممر اللازم وهو ا ،القلبفي ة القراءة بقلب يوجد قوة التحكم إن امتلاك مهار

ع الوساوس المزعجة، تلك الوساوس التي تجعل ط  وذلك بق  ، لتحصيل النوم المريح

ع طول نومه وأيضا فالقراءة بقلب  ،النائم ليس نائما بل هو في سعي وركض وصرا

 .ر النومعلاج للأرق وتأخ

 :القراءة بقلب وسرعة القراءة -١١

ويبحث ويفتش ع  حلول  ،يطمح بعض الناس إلى زيادة سرعة قراءته

قوة القلب : سرعة القراءة ترتكز على أمر واحد لا ثاني له هو .لتحقيق هذا الطموح

 .بأنواعها اأمربعة

ي والمتكلمون في هذا المجال يحاولون تلمس الطرق واأمساليب التي تقو 

الانتباه وتزيد الرفكيز حين القراءة ليحصل مضاعفة سرعة القراءة مع المحافظة على 

وتدريبات القراءة بقلب هي الطريق الصحيح والقوي لتحقيق  .الفهم والاستيعاب
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وكلما ضاعفت التدريب كلما زادت سرعة قراءتك  ،أعلى معدلات سرعة القراءة

 .اتلقائير 

 

كل نشاط يتوقف أو يعتمد على القلب فإنه يتوقف صلاحه ونجاحه على 

 .وهذا يشمل كل حياة الإنسان ،مهارة القراءة بقلب

فمجالات القراءة بقلب هي كل مجالات الحياة وكل ألوان نشاط الإنسان  

الصلاة، وقراءة القرآن، الحج والعمرة، أذكار الصباح والمساء، أذكار اليوم : وم  ذلك

ليلة، أذكار النوم، متابعة المؤذن، سماع الخطب والمحاضرات والمواعظ، قراءة وال

الكتب والمقالات والمواقع والمجلات، البحث العلمي، الدراسة والاختبارات، 

 .المقابلات، الإدارة بكافة فروعها ومجالاتها

 

 : قوى القلب أربع هي

 .بيت الكلمات أو الصور في القلبأي التخزي  وتث ،قوة الحفظ: اأمولى

 .أي الاسرفجاع واستعادة ما تم تخزينه ،قوة التذكر: الثانية

 .أي حضور القلب وقوة انتباهه على اأممر الحاضر ،قوة الرفكيز: الثالثة

بعة أي الفقه والتفكير والتأمل  ،قوة الذكاء أي الفهم والاستنباط: الرا

 .اء واأمموروفهم الروابط بين اأمشي ،والاستنتاج

فمتى كانت إحداها قوية  ،ومتلازمة ،وهذه القوى في الغالب تكون متساوية

ولا يتصور وجود شخص ضعيف الفهم أي قليل الذكاء يكون  .كانت اأمخرى مثلها

 .أو سريع الحفظ ،أو قوي الانتباه ،قوي الذاكرة

 بين خلقه في نصيب كل مخلوق هذه القوى اأمربع للقلب قد فاوت الله 

 .ويمك  تنميتها ومضاعفتها بكثرة التدريب والتمري  -ابتلاء واختبارا لعباده  -منها 
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ظ أن الإنسان مع بذل الجهد وكثرة التكرار وم  الملاح   ،أمنه يؤثر بعضها في بعض

يمكنه أن يزيد مقدار حفظه وهذا بلا شك يزيد م  مستوى القوى اأمخرى بقدر 

تدريب القلب على أمر معين يسهل م  تكراره وأيضا فكثرة  .يختلف م  شخص لآخر

 .وتنفيذه بمستوى أداء أفضل وأعلى

 

أو أنها تزيد بكثرة ما يتم تخزينه  ،هل قوة القلب تزيد بكثرة التدريب والتمري 

 : بلا شك أن قوة القلب تقوم على اأممري  ؟م  مفردات وألفاظ أو بهما معا

 .فة التدريب والتمري  والرياضةكثرة وكثا :اأمول

كثرة وعمق الكلمات المخزونة في القلب وحسب قوة هذا التخزي   :الثاني

 .وعمقه تكون قوة القلب

 .هذان أمران لا بد منهما لزيادة قوة القلب ولا يغني أحدهما ع  الآخر 

 

تذكر وتأكد أنه لا بد لك م   ،داتك فجأةلا تتصور أنك ستغير م  عا

 .اكتساب عادات الجد بالتدريج وإلا ستظل في الفشل إلى اأمبد

قوة التحكم بالخواطر وحديث النفس م  أهم مهارات  ،إن قوة الرفكيز 

فم  تدرب على هذه المهارة حتى يتقنها فإنه يستفيد منها وم  كان مهملا لها قد  ،الحياة

تفكر كيف شاءت ومتى شاءت فإنه يكون مثل الطفل الذي تربى  ترك العنان لنفسه

على الفوضى فهو معرض للخطر والهلاك في أي وقت ويصعب قيادته وتوجيهه 

 .الوجهة المطلوبة عند الحاجة

يجب التدريب على هذه المهارة حتى الإتقان م  أجل زيادة الفاعلية وتحصيل 

 .ملكات مهمة كثيرة
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م  ضعف القلب وكثرة النسيان ويرى أن النجاح الكثير م  الناس يشكو 

متوقف على قوته سواء في إدارة الوقت والمواعيد واأمعمال أو إدارة المعلومات أو 

إن الطريق إلى تحصيل هذه المهارة هو التدريب والتمري   ؟تزكية النفس وتطوير الذات

 .والرياضة

 ،عليك باأمناة والصبروسنة بعد السنة، و ،ابدأ وسرفى التقدم يوما بعد يوم 

 .وإياك والاستعجال ثم اليأس

 

 : إن تحصيل قوة القلب يلزمه أمران لا بد منهما

وأن يكون العبد بين الخوف  ،التوكل على الله تعالى والتضرع إليه: اأمول

 .ظةيرجو الثبات ويخاف الزيغ والهلاك في أي لح: والرجاء مع كل خفقة قلب

 ،أن ندعوه بها ويمثل هذا الجانب أدعية كثيرة بعضها أوجب علينا 

وبعضها ورد في السنة الحث عليها  ،وبعضها أثنى على عباده الذي  يدعون بها

والرفغيب فيها وكلها تدور على معنى واحد هو أن القلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف 

 .يشاء

التي تؤدي إلى حياة القلب  ،بفعلها  فعل اأمسباب التي أمرنا الله: الثاني

 .والاعتقاد أن فعل هذه اأمسباب له أثر في تحقيق هذه القوة ،وقوته

 .ويمثل هذا الجانب كثرة التدريب على تطبيق مفاتيح القراءة بقلب باستمرار

أو الرفكيز على جانب دون  ،ولا يصح أبدا إغفال أو إهمال أحد الجانبين 

 .اعقلها وتوكل: والقاعدة في هذافكلاهما مطلوب  ،الآخر
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 :القراءة برفكيز

 :أهداف التدريب

 زيادة قدرة القلب على الرفكيز. 

 زيادة سرعة القراءة توفيرا للوقت وزيادة للإنتاجية. 

 :نظام التدريب

 أي تحديد عدد م  الدقائق  ،أن تكون القراءة تحت ضغط الوقت

 .بسرعة معينة لقراءة عدد م  الصفحات

 تحديد بداية الوقت ونهايته. 

 معرفة كم بقي م  دقيقة على النهاية. 

  حين القراءة يجب ربط العين بالقلب م  خلال مسك القلم وتمريره

 .على ما يتم قراءته

  سرعة تمرير القلم حسب قوة القلب وقدرته على في يمك  التحكم

 .المتابعة

 وبحسب طبيعة  ،التدريب يجب أن تزيد هذه السرعة مع التقدم في

 .المادة المقروءة

نقول  ،ك القلم وتمريره يعيق القراءة ويقلل م  سرعتهاس  قد يرى البعض أن م  

ثم تصبح عادة تلقائية تستطيع م  خلالها  ،نعم هذا في البداية لم  لم يتعود على ذلك

 .رفع سرعتك في القراءة إلى أعلى مما كنت عليه

 

وقياسها مثل  ،م  المعلوم أن قوة القراءة بقلب تتأثر بالمؤثرات الخارجية

قياس درجة حرارة الجو تماما فقياس حرارة الجو يختلف م  مكان إلى آخر ويتأثر 
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بعوامل التبريد أو التسخين، وكون القياس داخل الغرفة أو خارجها في الظل أو في 

تفع أو منخفض كل هذه تؤثر على قياس الشمس داخل المدينة أو خارجها في مكان مر

فكذلك قياس قوة القراءة بقلب تتأثر بكل ما يشغل القلب ولذلك فإن  ؛درجة الحرارة

قوة الرفكيز متغيرة باستمرار لك  المقياس المعتبر هو الذي يؤخذ في مواصفات محددة 

 : مثل

 .أن يكون في مكان معزول ع  أي صوت أو صورة -١

 .النفسية عادية غير متأثرة برغبة أو تثاقلأن تكون الحالة  -٢

 .أن تكون الكلمات المكررة غير جديدة بل معتاد عليها -3

ءة   والقياس يكون باستخدام ساعة توقيت يتم تشغيلها عند بداية القرا

والرقم  .وإيقافها متى شئت أو حين يحصل سهو وشرود للقلب عما تم تحديد قراءته

بالدقائق والثواني هو مقياس قوة القراءة بقلب في تلك  الذي يظهر على شاشة الساعة

 .اللحظة

وبهذا يمك  قياس قوة القراءة بقلب في أوقات وأحوال مختلفة وتسجيل 

القياسات مقرونة بالوقت والتاريخ وم  خلال تسجيل هذه القراءات في برنامج 

 .مواعيد يمكنك متابعة مدى التقدم أو التأخر في قوة القراءة بقلب

وم  خلال ذلك يمك  دراسة اأمسباب والعوامل التي تؤدي إلى زيادة قوة  

وأيضا فإن تدريبات القراءة بقلب يمك  استخدامها لقياس .القراءة بقلب أو نقصها

فكلما حصل تقدم في تحقيق ما ذكر في هذه التدريبات دل هذا على زيادة  .القراءة بقلب

 .والعكس صحيح ،مستوى القراءة بقلب

يمك  اختبار قوة القراءة بقلب بعلامات وأعراض وصفات النفس، وهي 

 : اختبارات وصفية يمك  تحويلها إلى أرقام بالتقدير والتحكيم وم  ذلك ما يلي
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  الانفعالات والمشاعر في المواقف اليوميةفي قوة التحكم. 

 نشاط البدن وانخفاض الحاجة للراحة أو النوم. 

  على ترك عادات عميقة وقديمة والإقلاع عنهاالقدرة. 

 قوة الإرادة في ترك طعام ترى المصلحة في تركه. 

  أي منع أي خواطر مزعجة لا تريدها ،الخواطرفي قوة التحكم. 

 الانضباط والتقيد بالمواعيد. 

 نقص حالات النسيان. 

 نقص حالات الغضب أو الاستعجال. 

   الآخري  والتحكم فيهاقوة الانتباه للكلمات التي تسمعها م. 

 الهدوء والرفق في مخاطبة الآخري  وانتقاء العبارات. 
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تتضاعف به كمية المادة  القراءة السريعة هي عبارة ع  أسلوب للقراءة

فالفرد الذي يتق  هذه  .المقروءة في وقت معين مع الاحتفاظ بكامل الاستيعاب

وهذا  ،إلى الربع أو أقل اختزال وقت قراءة كتاب معينالمهارة بإمكانه في المتوسط 

إتقانه وتدريبه على هذه  على مستوى القارئ وثقافته ومدى االمتوسط يعتمد أيض  

بإمكان أي فرد أن يطبقها  ولك  هناك بعض المبادئ الرئيسية والفرعية التي ،المهارة

 : ويمك  تلخيص بعضها فيما يلي ،بنفسه

 : يسيةالمبادئ الرئ: أولا  

 : مسح المادة المقروءة -١

 قيام بعملية مرور سريع للتعرف الشكلي على المادة قبلويتلخص في ال

 عند قراءة كتاب ما يمك  أن تتم عملية المسح فمثلا   .الشروع الفعلي في قراءتها

 : بالخطوات التالية

  الاطلاع على مقدمة الكتاب والتعرف على أهداف المؤلف م  كتابة

 .الكتاب

 التعرف على أبواب أو فصول الكتاب الرئيسية و عناوينها العريضة 

 .وعلاقة بعضها ببعض

  إلقاء نظرة سريعة على اأمشكال التوضيحية المستخدمة في الكتاب

 .الخاتمة وعلى

 حيث ينبغي التعرف على الموضوع وعلى اأمهداف ؛وكذلك يقال في المقال

لها دور كبير في التحضير الذهني مما  وعملية المسح هذه .واأمسلوب العام للموضوع

 .الاستيعاب وبالتالي على سرعة القراءة يساعد على سرعة
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 : إتقان أسلوب القراءة المطردة - ٢

 اعتاد كثير م  الناس منذ الصغر على عملية الرفاجع لقراءة الكلمة أو الكلمات

 عادة مع الشخصوقد تستمر هذه ال ،السطر بأكمله امرة ثانية أو عدة مرات وأحيان  

 فعملية الرفاجع عند القراءة تؤدي إلى تشتيت .حتى الكبر مع عدم وجود المبرر لها

  .الذه  وإعاقة تسلسل اأمفكار لإكمال الصورة وترسيخ فكرة المادة المقروءة

وم  السهل التخلص م  هذه .الرفاجع م  أكبر عوائق القراءة السريعة ويعتبر

ر على عدم ال  ،بل محاولة الاستمرار في القراءة ،رفاجع أو التوقفالعادة بالإصرا

استيعاب المادة المقروءة ولكنها بعد  وبالطبع في المحاولات اأمولى ستقل درجة

 .أكثر أو االتمرس ترتفع ثانية إلى ما كانت عليه سابق  

 : استخدام القراءة العينية المنتظمة - 3

 أكبر وتتطلب اه تستغرق وقت  إن عملية الجهر بالقراءة أو مجرد تحريك الشفا

 ولذا يجب اجتناب ؛م  أكبر معوقات القراءة السريعة اأكثر ويعتبر ذلك أيض   اجهد  

العين  تحريك العينين بدرجة كبيرة بين بداية السطر ونهايته وباعتياد ذلك يتوسع مدى

لكل سطر  وتتمك  م  التقاط كلمات السطر في نظرة واحدة وبصورة منتظمة ومتتابعة

م  عملية  انهائي   ولا يمك  تحقيق هذا إلا بعد التخلص .أو لكل مجموعة م  الكلمات

العين وينظم حركتها  فتطبيق هذه العملية سيريح .الرفاجع السابقة الذكر عند القراءة

 .وسيؤدي في الوقت نفسه إلى مضاعفة سرعة القراءة

 : التعايش مع المادة المقروءة -4

جو  ويعني الرفكيز التام ومحاولة التعايش الخيالي في ،ههذا المبدأ مرتبط بسابق

ئها ببعض للوصول إلى الصورة النهائية لمفهوم الموضوع  .المقروء الفكرة وربط أجزا

في الذه   في سرعة استيعاب الفكرة وترسيخها اوهذا العنصر له مردود كبير أيض  

 .بالإضافة إلى زيادة سرعة القراءة
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 : يةالعوامل الفرع: ثاني ا

 ولك  لها دور ،بعض الصعوبات التي تبدو وكأنها قليلة اأمهمية اهناك أيض  

 : كبير منها

 : الجلسة الصحيحة -١

 ؛عند القراءة يجب الجلوس جلسة صحيحة ومريحة بدون الاسرفخاء التام

 ،حيث إن الجلسة الخاطئة تعيق الدورة الدموية التي تؤدي إلى تدني سرعة الاستيعاب

لقراءة  ولك  يمك  استغلال وقت الراحة والاسرفخاء .خاء فيفقد الرفكيزأما الاسرف

 .م  الرفكيز وليست ذات أهمية كبرى ا المتعة والتسلية التي لا تتطلب كثير  

 : اختيار الوقت والمكان المناسب -٢

ءة   فالقراءة الثقافية واأمكاديمية ؛يجب اختيار اأموقات التي تناسب نوع القرا

 ،ع  الضوضاء والمقاطعات اوبعيد   ،كالصباح الباكر ان القارئ نشط  تتطلب أن يكو

 .وفي مكان تتوفر به التهوية والإضاءة المناسبة

 : تحديد مدة القراءة - 3

ستكون أسرع  قراءة رواية ممتعة مثلا   .كل نوع م  القراءة لها سرعة مختلفةو

ين يجب تحديد طول قراءة كتاب معفي قبل الشروع و .م  قراءة كتاب في الاحياء

فوجود عامل الضغط له أثر نفسي في رفع  ؛قراءة الكتاب الوقت المناسب لإكمال

 .كنتيجة لتحديد الوقت مستوى وسرعة القراءة

ثم  .كتاباللزم لقراءة فصل واحد م  يحدد مقدار الوقت الذي وراقب 

تحديد عندما تتمك  م   .حدد كم عدد الصفحات التي تستطيع قراءتها في الساعة

  .قراءة الكتابدير وتخطيط الوقت اللازم ليمكنك تق ،سرعة قراءتك
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 :اختبر نفسك؟ ما هو معدل سرعتك في القراءة

 ما اتبع ما يلي: لكي تختبر معدل سرعة قراءتك في مادة  

   د عدد الكلمات في السطر الواحد فمثلا  في إحدى الصفحات أوج 

 6÷  كلمة 61كلمة(  61)عدد الكلمات في اأمسطر الستة اأمولى هي 

 كلمات في السطر اأمول. ١1أسطر= 

  311)الصفحة كاملة(=  ا سطر   31× كلمات في السطر ١1اضرب 

 كلمة في الصفحة.

  صفحات )عدد الصفحات  ١1 × كلمة في الصفحة 311اضرب

 كلمة. 3111=  المقروءة(

  دقائق )الوقت المستغرق في القراءة( 3 ÷ كلمة 3111اقسم = 

كلمة في الدقيقة  ١111فتكون قراءتك هي  ة في الدقيقة.كلم ١111

 الواحدة.

 :أربع نصائح م  أجل قراءة أسرع

ع وقتك في معرفة كل كلمة على حدة. -١  ادفع نفسك إلى القراءة، ولا ت ض 

 .اات، وابحث ع  معنى المفردة لاحق  للمفرد الا تك  عبد   -٢

رأ أمن ذلك ي قلل م  اقرأ ولا تتكلم، ولا تنطق الكلمات وأنت تق -3

 سرعتك.

 اعزل نفسك ع  الضوضاء الخارجية وعوامل التشتيت. -4
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 ستخدم طريقة القراءة متعدّدة اأموجه:ا: علميةالقراءة لل

 :تستخدم هذه الطريقة لقراءة المادة العلمية أمنها منظمة بشكل منطقي

  استعرض: تصفح كل شيء م  الصفحة اأمولى إلى الفهارس، واسأل

 ، لماذا أقرأ هذا الكتاب؟ وماذا سيضيف لي؟نفسك

  نظرة عامة على الكتاب: انظر بشكل سريع لمحتويات الكتاب لبرمجة

 عقلك للتعامل مع هذا الكتاب.

 .اقرأ م  أجل الفهم والاستيعاب 

 .بعد المعاينة أعد استعراض ما قرأت وحاول زيادة الاستيعاب 

  )لتذكر النقاط الرئيسة اعمل على تصميم خريطة ذهنية )إعادة فورية

 لما قرأت.

 قراءة نص غير قصصي، اتبع ما يلي:ل

  استعرض الوثيقة بسرعة، ولاحظ الموضوع الذي توجه المعلومة

 بشأنه.

 .تمرّن على زيادة قدرتك على استيعاب ما تقرأ 

 .د التي تحتاج إلى إعادة قراءة  ضع علامات على الموا

 .ضع ما قرأت على هيئة خرائط ذهنية 

 ض ما قرأت، وتأكد م  احتياجك لاتخاذ قرار ما.استعر 

 قراءة نص قصصي، اتّبع ما يلي:ل 

 .استعرض القصة بشكل سريع 

   مع القصة. اتكيّف مزاجي 

 .صمّم هياكل للإعادة الفورية 
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 ها في الواقعاستشعر القصة وكأنك تشاهد. 

   امحدد   اقسّم ما تقرأ إلى أجزاء أو فصول، وخصّص لكل جزء زمن. 

 لمواد الصعبة:لقراءة ا

 ابدأ بقراءة ملخص الفصل إذا توفر في ، اقرأ العنوان والفقرة اأمولى

  .النهاية

 ن فكرة ع  كيفية تنظيم مادة الفصل   .كوِّ

 وإذا احتجت  .القراءةفي دأ د إذا كانت لديك خلفية كافية لتبحد

  .استع  بمصادر أخرى ،لزيادة خلفيتك ع  الموضوع

 ابحث ع  العناوي  الرئيسة والفرعية ثم  :ابحث ع  اأمفكار الرئيسة

  .اخرف الجمل الرئيسة للموضوع

  ادرس بعناية الوسائل والرسومات والجداول التوضيحية المرتبطة

 .بالموضوع

 ن ملاحظاتك أثناء القراءة  .دوِّ

 في معاني الكلمات الضرورية  قلّب النظر برفو  . اهتم بالكلمات الدالة

  .رف ع  الموضوع اأمساسيولك  لا تنح ،لفهم الموضوع

 واسأل نفسك ماذا تعلمت حتى  اتوقف دوري  : راقب استيعابك

  .اربط ذلك بما تعرفه ؟الآن

 غ  ص   .عاود القراءة ،إذا كنت لا تستوعب فكرة معينة: عاود القراءة 

  .الافكار الصعبة بكلماتك

 لا تتوقف ع  القراءة إذا واجهت صعوبة في الفهم: اقرأ حتى النهاية. 

  .اأمفكار قد تتضح أكثر إذا واصلت القراءة
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 راجع لرفى ماذا استوعبت م  أفكار  وأعد  ،عندما تنتهي م  القراءة

  .قراءة ما لم تستوعب

 

   لممارسة مهارات القراءة. ا، وخصص وقت  ا اقرأ كثير 

 .اقرأ م  أجل الوصول إلى اأمفكار اأمساسية لما تقرأ 

 قدرتك على الفهم بقراءة المقالات الصعبة. طوّر 

   للقراءة، وصمّم على أن تنتهي في الوقت المحدّد. امحدّد   اخطط وقت 

 .ركز انتباهك وابتعد ع  مصادر التشتيت 

  تمرس على تكوي  الخرائط الذهنية لما تقرأ، سيزيد هذا م  فهمك

 وم  ثم حفظك.

 وسائل أخرى.نوّع حركات اليد أثناء القراءة لتجريب طرق و 

   في القراءة أمجل فهم  اأو بطيئ   افي أن تكون سريع   ومتحكما   اك  مرن

 أفضل.

 استخدم القواعد التالية:و

  استخدم يدك كمنظم عند تعليم القراءة باستخدام أصبع السبابة

 ونوّع في حركات اليد المتنوعة.

   ار م  أن تستبعد المفردات، ومع التكر انظر إلى الصورة كاملة بدلا

 سوف تنمي المجال البصري لديك، ويقل تثبيت العين.

 .بعد مدة زمنية استخدم طريقة الركض في القراءة 

 .ادفع نفسك للتعلم بشكل يومي 

 .لا تتلفظ بالكلمات التي تقرؤها 
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 .لا تركز على الكلمات، ولك  ركز على الصفحة بكاملها 

 ق.اعمل على زيادة قدرتك على الفهم م  خلال الرفكيز العمي

حدد اأمجزاء التي يركز عليها المؤلف ويعطيها أكبر  .أولا   كتابتصفح ال

فلابد  ،التوضحية ع  أي فكرة أو مصطلح ومإذا كان هناك العديد م  الرس .مساحة

إذا ضايقك الوقت تجاوز الفصول الصغيرة وركز على الكبيرة  .أن تكون الفكرة مهمة

  .امنه

  .ولى م  كل مقطع بعناية أكبر م  بقية المقطعقرأ الجملة اأما

سجل ملاحظاتك على العناوي  والجملة اأمولى م  كل مقطع قبل قراءة 

ثم أغلق الكتاب واسأل نفسك ماذا تعلمت ع  المادة عند الدراسة ولم تك   .الكتاب

  .تعرفه

 .ركز على اأمسماء والضمائر وأدوات الشرط في كل جملة

 : لاحظ القطعة التالية مثلا   .ابحث ع  اأمفعال المرتبطة باأمسماء وركز عليها
 

العامل اأمول  .التشكيل الثقافي هو التعلُّم على ربط عاملين في البيئة ببعضهما

ولك   ،لردة الفعل العامل الثاني محايد بطبعه بالنسبة .يؤدي الى رد فعل أو شعور معين

مثال على  .ث رد الفعل المتشكل عند الشخص منذ الصغربعد ربطه باأمول هنا يحد

تشير الى القبح  لكنها ،التشكيل الثقافي أن كلمة وجه القمر تشير إلى الجمال عند العرب

 .عند اأممريكيين

 

 .ايمكنك تفكيك القطعة بصري   ،م  قراءة كل كلمة بدلا  

 .التشكيل الثقافي = التعلُّم = ربط عاملين

 .دي الى رد فعلول يؤالعامل اأم
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 .يحدث رد الفعل ايد بطبعه ، لك  بعد ربطه باأمولالعامل الثاني = مح

اكتب مذكرات تسجل بها النقاط المهمة  ،م  قراءة الكتاب عدة مرات بدلا  

للقلق  داع  ل  يكون هناك  ،عندما تنتهي م  كتابة المذكرات والملخصات .للموضوع

  .م  موضوعات الكتاب والعودة إليها

 اواحد   اأو جزء   قسما   ،قرأ أولا  ا. 

   ه ثم ابدأ بوضع علامات توكيد  ت  راجع الجزء أو القسم الذي قرأ

م  عند الفقرات المختارة س   .وو 

   حول الكلمات المهمة أو الصعبة اارسم دائرة أو مربع. 

 رقِّم الافكار المهمة والرئيسة على هامش الكتاب. 

   المعلومات التي تعتقد بأهميتها تحت كل اضع خط. 

   تحت كل التعريفات والمصطلحات اضع خط. 

 د وعلِّم اأممثلة التي ت عبر ع  النقاط الرئيسة  .وكِّ

   ن الخلاصات والمقاطع واأمسئلة مستغلا المساحة البيضاء في  دوِّ

 .أسفل صفحة الكتاب
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المال هو وقود أي عمل خيري مؤسسي يساهم في تنمية المجتمع، وبدونه قد 

يكون صعبا أن يمارس هذا العمل دوره على النحو المأمول، غير أن تدفق الأموال من 

، إنما حتتا  إلى ههد منمم من اال  ا سهل  المتبرعين إلى المشروعات الخيرية ليس أمر  

ا أو وم بإقناع المتبرع بمشروعه لكي يموله سواء أكان هذا المتبرع فرد  التبرع، حيث يق

 مؤسسة.

كما أن عليه معرفه القوانين الحاكمة للتبرعات والتي تختلف من دولة لأخرى، 

 .إضافة لمعرفة معلومات دقيقة عن المتبرع وتوههاته

لدعم إذا ما قامت بالإعداد الحصول على هذا االخيرية في ة ؤسسزداد فرص المت

والتحضير السليمين قبل تقديم ال  الدعم. وفي إاار التحضير الجيد لطل  الدعم 

 أن تقوم بالمهمات التالية: ؤسسةعلى الم

ة أن تختار مشروعا )تربية أيتام، دعم حيث على المؤسس ،اختيار المشروع -1

ق أهدافها وأغراضها، وأن يقدّم ...( يؤدي تنفيذه إلى تحقي قرية معينة، مساعدة الب،

. فأي ههة ممولة ؤسسةات المستفيدة من نشااات المهذا المشروع خدمات تحتاهها الفئ

التي  ؤسسةه يرتبط بشكل وثيق بتوههات المتهتم بأن يكون المشروع الذي ستمول

 قدمته.

ة أن تبحث من خلل هيئتها الإدارية والعاملين ؤسسوللتأكد من ذلك، على الم

ها مدى ارتباط المشروع الذي تسعى إلى البحث عن تمويل له مع رسالتها ورؤيتها في

 وأهدافها والفائدة التي تستفيد منها الفئات المستهدفة من تطبيق هذا المشروع.
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 بالأموال؟ ؤسسةماذا ستفعل الم -2

على الدعم المالي هو وضوحها في ن الأمور التي تسهل حصول المؤسسة م

كافة أن تحدد  المؤسسةت التي سيتم إنفاق المال فيها، بمعنى أن على تحديد المجالا

سيكون هناك ثلثة  الجوان  المتصلة بالمشروع والتي ستقوم بإنفاق المال بها، مثل  

ء عدد من أههزة  أنشطة في المشروع تحتا  إلى دعم أو أن تنفيذ المشروع حتتا  إلى شرا

كانت المنممة دقيقة في التحديد كان موقفها الكمبيوتر وغير ذلك. وبشكل عام كلما 

 أفضل في ال  الدعم.

 إعداد مقترح المشروع: -3

رؤية  المؤسسةبعد الانتهاء من الخطوتين السابقتين سيكون قد تشكل لدى 

واضحة حول المشروع والإهراءات والنشااات التي تندر  في إااره؛ وهو ما يسهل 

في الخطوتين  المؤسسةافة النقاط التي تناولتها عملية إعداد مقترح بالمشروع يتضمن ك

 السابقتين.

تكمن أهمية مقترح المشروع في أنه يعطي للجهة الداعمة صورة شاملة عن و

ءاته والنشااات التي يسعى لتنفيذها والنتائج المتوقعة منها.  المشروع وعن إهرا

 البحث عن ممول: -4

التي تسعى إلى دعم أحد  المؤسسةالبحث عن ممول هو آخر مهمة تقوم بها 

بقة هي نفسها التي ستقود إلى تحديد الممول )أو مشاريعها؛ فكل الإهراءات السا

 .الذي من الممكن أن يدعم المشروع مجموعة من الممولين(

أن  المؤسسةفبعد الانتهاء من إعداد مقترح المشروع سيكون من السهل على 

ن اهتمامهم ومجالات تخصصهم، كما تبحث عن الممولين الذين يقع هذا المشروع ضم

ر تقريبي حول حجم التمويل الذي تحتاهه، وبالتالي عليها  المؤسسةسيكون لدى  تصوُّ

 ا من الحجم المتوقع لموازنة المشروع.ا قريب  أن تبحث عن ههات تمويلية تقدم دعما مالي  
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 من هو المتبرع؟

ات المجتمع يذه  بعض المتخصصين في مجال العمل الخيري إلى أن قطاع

الأربعة، التي هي القطاع الأسري بما فيه الأفراد، والقطاع الخاص، والقطاع غير 

الربحي، والقطاع الحكومي، تشكل مصادر خصبة لتنمية الموارد المالية للجمعيات 

 والمؤسسات الأهلية.

ويعد القطاع الأسري والأفراد المصدر الرئيس لأغلبية التبرعات في العالم 

ا بصفتهم كأعضاء أسرة. وأبرز لإسلمي، حيث يميل الأفراد إلى التبرع غالب  العربي وا

مصادر التمويل المرتبطة بالأفراد والأسر هي: زكاة المال، وزكاة الفطر، والصدقات 

 والتبرعات النقدية، والتبرعات العينية، والأوقاف، والوصايا.

في نهاية كل سنة،  تقدم البات التبرع ؤسساتأما متى تطل  التبرع فبعض الم

وبعضها الآخر يقدم هذه الطلبات على مدار السنة، ولا نستطيع الوصول إلى توقيت 

مثالي لتقديم البات التبرع، ولكن من المفضل ألا يتم ال  التبرع إلا إذا توفرت لديك 

صورة واضحة عن مشروع نشاط تخطط المنممة لتنفيذه؛ فعلى ضوء ذلك بإمكانك 

 برعات وتنفيذها.وضع خطة لجمع الت

نمرا لأن الأفراد هم الفئة الأكثر أهمية في مسألة التبرعات في العالمين العربي 

 والإسلمي؛ لذا فإن الوصول لهم حتتا  إلى وسائل عدة أبرزها ما يلي:

الاتصالات الشخصية المباشرة، وهي التي تحدث وهها لوهه، وهي  -1

تي تجد لها ن هناك العديد من الأسئلة التي قد يطرحها المانح، والالأكثر فعالية؛ حيث إ

 إهابة في اللقاء مع المستفيد.

 تم ومن خلل المتطوعين ارق أبوابحيث ي ،حملت ارق الباب -2

 لمواانين ودعوتهم للمشاركة في التبرع لغايات وأهداف معينة.ا
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يقومون بالوقوف  التبرع من خلل الحملت في الشوارع والأسواق، حيث -3

 سيارات ومفترق الطرق ويجمعون بحصالاتهم ما يجود به المتبرعون.عند إشارات ال

الخطابات الشخصية التي تأخذ الصفة الشخصية البحتة التي يج   -4

 إعدادها بدقة متناهية، وتجي  عن جميع الأسئلة التي يمكن أن يطرحها المانح.

أخذ صفة سالة المؤسسة ببسااة ويسر وتالاتصالات التليفونية التي تنقل ر -5

 غير رسمية مع الجهة، سواء أكان فردا أم أسرة، ويتم فيها ال  الدعم والمساندة منهم.

المناسبات الخاصة: كالأعياد أو في رمضان، أو المناسبات التي أصبحت  -6

 ، حيث يتم إعداد ترتي  للتصال بالمانحين.ا عليهامتعارف  

الإعلن بوسائل الإعلم المختلفة، ويتطل  ذلك اريق  عندعوة للتبرع ال -7

 اعتماد وسائل ذكية لافتة للنتباه في الإعلن بالإضافة إلى البسااة. 

ومن أمثلة ذلك الإعلن الذي كان يبث من أحد التلفزيونات العربية لجمعية 

لإعاقة، ترعى المعوقين، وكان حتمل عبارة بسيطة تشير إلى أن عمل الجمعية في مجال ا

 . « وأنا أيضا لي نصي  من زكاتكم» يعقبه عبارة واحدة: 

ومثال آخر لمؤسسة تطوعية كانت تقوم ببناء مستشفى للسراان، وكان 

الإعلن الذي يبث في وسائل الإعلم من صحافة وإذاعة وتلفزيون حتمل عبارة بسيطة 

 .« ء مركز للسراان، ساعدونا لإتمامهنحن نقوم ببنا» هي: 

لدعوة للإسهام في تغطية نفقات الخدمة، كما هو الحال في الدعوة لكفالة ا -8

اليتيم، أو تغطية تكاليف عل  مريض أو تغطية نفقات تعليم اال  هامعي، أو 

 تكاليف رعاية اال  معاق.

حدود لمثل هذا الإسهام الذي يلقي صدى في الوان العربي، على   وليس هناك

 م الخدمة ومعرفة الغاية التي من أهلها يقدم الدعم.مباشر لتقديأساس أنه أسلوب 
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الحفلت السنوية التي تقيمها المنممات التطوعية التي يدعى إليها  -9

الميسورون والمقتدرون والمهتمون بعمل الخير. وتقام في العادة في إحدى القاعات 

 شاركة. إلى رسوم الم الكبرى، حيث يجتمع الجميع ويقدمون تبرعا للجمعية بالإضافة

وهناك حفلت أخرى، بالإضافة إلى الحفلت السنوية كأن يكون ذلك حفل 

إفطار تقشفيا، وقد تأتي الحفلة السنوية ضمن مفهوم موائد الخير الذي يتم فيه تبرع 

 الأغنياء لإقامة موائد إفطار في رمضان للفقراء والمحتاهين.

طوعية بتقديم المنممة الت مقترحات المشاريع خاصة عندما تقوم -11

المقترحات المتعلقة بطل  تبرع لإنشاء مشروع أو تكملته، أو تشغيل مشروع ابي أو 

تعليمي أو اهتماعي. وقد أصبح إعداد المشاريع وصياغتها من أهم الوسائل المعتمدة 

خاصة من المنممات المانحة لتقديم الدعم أو مواصلته والمتعلقة بتنفيذ المشاريع 

 الخيرية.

تراكات ورسوم العضوية التي تعد ضمن الدخول التي تعتمدها الاش -11

المؤسسة التطوعية في تأمين دخل لإدامة أعمالها، وزيادة الاشتراكات ضرورة ماسة؛ 

حيث إن قاعدة العضوية المتسعة تسهم من خلل هذه العضوية في الوصول إلى العديد 

 .م أعمال الخيرمن المانحين والراغبين في الإسهام في دع

الأسواق الخيرية والبازارات التي تقيمها المنممات التطوعية بهدف  -12

 تسويق منتجاتها كإحدى الوسائل المتاحة لجمع التبرعات.

بطاقات المناسبات؛ حيث تلجأ المنممة التطوعية إلى اباعة بطاقات  -13

عمال وتقوم ببيعها بحيث تعود واردات هذا البيع على أورمضان للمناسبات كالأعياد 

 المنممة.

ة خاصة في دكاكين وأسواق الخير التي تلجأ إليها المنممات التطوعي -14

المناسبات التي من أهمها شهر رمضان المبارك؛ فتقوم المنممة بتسويق منتجاتها أو 
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ئد  الاستفادة من الذين يشاركون في عرض بضائعهم في هذه الأسواق، وتكون الفوا

 لغال  كبيرة.التي تحققها هذه الأسواق في ا

نممة إلى الاستقطاعات الشهرية؛ حيث يتم دعوة الراغبين في دعم الم -15

ا من الرات  مباشرة، وتحويلها إلى تخصيص مبالغ معينة من رواتبهم يتم اقتطاعها شهري  

 المنممة التطوعية.

الحملت البريدية التي يتم بوسااتها توهيه رسائل متضمنة قسائم يتم  -16

 رفق بها الدعم الذي يقدمه الفرد في حالة رغبته في تقديم الدعم أو التبرع.تعبئتها وي

الحملت الإعلمية للدعوة إلى دعم المنممة التطوعية، وذلك عبر  -17

 وسائل الإعلم المرئية والمسموعة والمقروءة.

المزادات الخيرية؛ حيث يتم في أثناء الحفل السنوي، أو أي مناسبة تقوم   -18

 نممة التطوعية، بيع بعض المجوهرات أو الملبس الوانية أو الشعبية.بها الم

حصالة الخير وتوضع في الأسواق أو المدارس، وتستهدف جمع التبرعات  -19

من الراغبين في ذلك. وقد تم في الأردن توزيع آلاف الحصالات على الأافال في 

لى الإسهام يوميا بقرش المدارس ضمن مشروع القرش الخيري، الذي يدعو المواانين إ

 واحد، على أساس أن القرش هو أصغر فئة في العملة.

ترويج الاسم، ويتم ذلك بالإنفاق مع المؤسسات التجارية أو الصناعية  -21

من مبيعات هذه المؤسسة سوف  ابحيث يتم الإشارة إلى المؤسسة التطوعية، وأن هزء  

 يخصص للعمل الخيري.

التي تقوم بطباعتها المنممة التطوعية، وتعمل  اابع الخير والكوبونات -21

 على تسويقها لصالحها.

حة لجمع التبرعات، بل تلجأ إن هذه الوسائل ليست هي كل الوسائل المتا

 التطوعية إلى الإبداع في تنميم حملت وبأسالي  مبتكرة. المؤسسات
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ع خيري، وعليك تنفيذها بدقة إذا هذه هي مراحل أو خطوات تمويل أي مشرو

 أردت الوصول إلى ممول أو مانح لمشروع تنموي.

 وينطوي التخطيط على عدة أسئلة عليك الإهابة عليها، وهي:

  ؟لماذا

  لماذا نحتا  لحملة جمع التبرعات؟ 

  لماذا نحتا  هذا الحجم من التمويل؟ 

  ؟ما هي

 ما هي الحاهات؟ 

 الكبير؟ ما هو المشروع 

 ما هي الفكرة من الحملة أو من التمويل؟ 

 لين؟من هم الفئة المستهدفة من الممو 

 ما هو الاستثمار أو الاستخدام للتمويل؟ 

 ما هو المبلغ المقدر أو المطلوب جمعه أو الحصول عليه؟ 

 ما هو شعار حملة التبرعات؟ 

  ؟متى

 متى نحتا  لهذا المبلغ؟ 

 متى سيتم المباشرة بالحملة؟ 

 ى سيتم تنفيذ كل مرحلة؟مت 
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 متى ستنتهي؟ 

 ؟من

  ستسأل )لمن سنتوهه(؟من 

 من سيحدد المتبرعين؟ 

 من سيطل ؟ 

 من سيشكل لجنة جمع التبرعات أو لجنة الطل  من الممولين؟ 

 من هم المعنيون من الكادر الوظيفي؟ 

 يج  أن يكون:

 .ا  مقنع 

 .حاهات ملحة 

 .مبني ا على مشكلة واضحة 

 .واضح الرؤية والغايات والأهداف 

 .يثير اهتمام الممولين 

ا للمشكلة ينبغي على مخطط  في حالة توفر الأسباب الخمسة المذكورة سابق 

من خلل إهراء مقابلة -الحملة أو منمي فحص أو دراسة هدوى نجاح هذه الحملة 

ا من ممثلي الأ 41 - 31 د أو المؤسسات المستهدفة في الحملةشخص  معرفة رأيهم في  -فرا

 هذه القضية ومدى تجاوبهم.
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 ماذا سنتعلم من دراسة الجدوى؟

 .مدى تقبل وثيقة المشروع 

 .معرفة أهمية الحاهات التي تم تحديدها 

 .عناصر الاهتمام لدى الممولين 

  أين يمكن الدعم إن وهد؟ 

  .توفر القيادات التطوعية 

  ع.حجم التبر 

  من سيعطي؟ 

  . الوقت المناس 

 اح جمع التبرعات، وعلى المتطوعينالقيادة التطوعية عنصر مهم من عناصر نج

أن يشاركوا في كل مراحل الحملة من مرحلة التخطيط للحملة، وتحديد المشكلة، 

ين ة بين المتبرعوتحديد المتبرعين، والطل  من المتبرعين، إلى بناء علقات ايب

 ة.ؤسسوالم

بدون قيادات تطوعية لا يمكن أن يكون هناك حملة جمع تبرعات لمشاريع و

 كبيرة. أما المؤهلت الواه  توافرها في الهيئة الإدارية ولجنة جمع التمويل، وهي:

 .لهم العطاء حس  الحاهات 

  .لهم علقات مهمة ويمكن استخدامها 

  ين.قادر وراغ  في الطل  من الآخر 
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 المؤهلت المطلوبة في الرئيس وأعضاء لجنة جمع التبرعات:

 .المساهمة بالتبرع ضمن إمكانياتهم 

 .أن يكون لهم اتصال قوي مع الممولين واستخدام هذا الاتصال 

 .أن يكونا قادرين وراغبين للطل  من الممولين 

 والأكثر تأثير ا من المتطوعين هم:

 هتماعي للمتبرع.صادي والاالذين بنفس المستوى الاقت 

  من وقته في  %51رئيس الجمعية أو المنممة من المفروض أن يستخدم

 استثمار علقته مع المتبرع.

 . رئيس تنمية الموارد من الخار 

 لجنة جمع التبرعات:

  أشخاص من المتطوعين المتميزين في  4 - 3هي عبارة عن لجنة تضم

ستخدامها مع علقتهم وسمعتهم وقدرتهم على بناء العلقات وا

 الممولين.

  إن الاختيار الموفق لرئيس اللجنة أو المتحدث باسمها هو العنصر

 الرئيسي في نجاح اللجنة.

  يتبرعون. منعلى أعضاء اللجنة أن يكونوا قادرين على معرفة 

  ة.ؤسساهتمام كبير في الجمعية أو الملهم 

 .ألا يشاركوا في لجان جمع تبرعات أخرى 

 ر راعي ا للحملة لإعطائها قيمة أو هوية ومصداقية يمكن للجنة أن تختا

 وثقة أمام الجمهور.
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  لجنة التجار - اللجنة المالية) تبرعات، مثل:اليمكن أن يتفرع من لجنة 

....) 

 على لجنة التبرعات أن تقوم بـ:

 .إعداد المشروع الذي سيتم جمع الدعم له 

 .إعداد قائمة بالمتبرعين 

 د الممكن ال  التبرع بها.إعداد قائمة بالمبالغ أو ا  لموا

  التأكد من مقترح المشروع قد تم إنتاهه بشكل هيد، ويمكن أن يكون

 موهز المقترح على شكل نشرة أو مطوية... إلخ.

 بعد ذلك تقوم اللجنة بالنشااات التالية:

 .البدء بالتبرع من أموالهم الخاصة 

  ذوي ترتي  المستهدفين إلى ثلث درهات حس  إمكانياتهم، أي

 الإمكانيات المالية، الوسطى، دون الوسط.

 .استثمار جميع الفرص المتاحة 

 .ال  التبرع أو أخذ وعد أكيد بالتبرع 

 .أن تكون مستعدة لاستلم التبرع ولتقديم الشكر والتقدير للمتبرع 

إذا كنت تعمل كعضو لجنة جمع التبرعات فمن الضروري أن تجري دراسة 

لتعرف على الأشخاص أو المنممات الممولة أي دراسة الشخص أو المنممة التي ل

ممولة  ةهه شركة أو 51 - 31حددتها لطل  التمويل منه أو منها، ولو أردت تحديد 

 أمثال هذا العدد. 4للحصول على التمويل منها عليك أن تختار من قائمة تحتوي 

بجمع المعلومات من داخل  هناك مصادر كبيرة للمعلومات، وعليك أن تبدأ

 جمعيتك قبل أن تلجأ للمعلومات في الخار .
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 مصادر المعلومات خار  المنممة:

 .التقارير والنشرات السنوية الصادرة عن المنممة الأهلية 

 .التقارير السنوية للشركات والمؤسسات 

 .مطبوعات كالأدلة، والنشرات، المجلت، الصحف 

  المتوفرة في الحاسوب. عندما تجمع البحوث والدراسات والمطبوعات

هذه المعلومات أو البحوث عليك أنت تحتفظ بها في سجلتك وتعمل 

 على تجديدها.

المبالغ الكبيرة يقدمها الناس أو المنممات الملتزمة لمنممتك وليس فقط المهتمة 

هذه العلقة مع الناس المستهدفين  بمشروعك. ولتحقيق هذا، الالتزام عليك استثمار

وهذا  للتمويل وتفعيل دورهم في الجمعية وهعلهم يشاركونك اهتماماتك وأمانيك.

ا، ويمكن تحقيقه على مستوى مجموعات  النوع من استثمار العلقات شخصي هد 

 صغيرة.

 أمثلة على استثمار الفرص:

 .ملخص عن الجمعية 

 .اهتماعات 

 .عشاء 

 .استقبال 

  اهتماعية.مناسبات 

 .الاتصال برسائل، تليفونات، صحافة 

 .استغل كافة المناسبات للتعرف على فئات هديدة من المستهدفين 
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  من المهم أن تتذكر أنه عند البك من الممول لدعم مشروع كبير أن

ا بتمويل هذا المشروع. أي بمجرد تقديم المال أن  تجعل الممول فخور 

 ل بالتقدير والرضا النفسي.يشعر الممو

  ا لوهه أي مباشرة من الممول. لا أن ال  التمويل يج  أن يتم وهه 

كما حتدث أحيان ا؛ إذ إن اال  التمويل يخجل من المقابلة الشخصية 

خوف ا من الرفض أو الفشل في الإقناع، أو عدم توفر الثقة بين الطال  

ا يكتفي بإرسال  رسالة بالبريد إلى المتبرع. والممول؛ وهو ما يجعله أحيان 

  تذكر أن المتبرعين يقدمون تبرعهم للناس وليس للمؤسسات، وأن

هوية وشخصية اال  التبرع هي الأساس في تحديد قيمة المبلغ المتبرع 

 به.

 من الذي سيطل ؟

 .أفضل االبي التمويل هم الناس الذين بادروا بالتبرع 

   ا معروف ا للمتبرع وبدرهة اال  التمويل يج  أن يكون متطوع 

 متساوية اقتصادي ا واهتماعي ا.

 كم هو المبلغ الذي سيطلبه؟

   ر قيمة المبلغ الذي يمكن المتبرع أن يقدمه وكم المبلغ المنوي البه قد

 في الوقت الحاضر.

  قائمة المتبرعين وترتيبهم )حس  قدراتهم ومكانتهم( يج  أن ههز

مدروسة حس  المعرفة  تُعَدّ من قبل لجنة التبرعات، وأن تكون

 والبحث الدقيقين.
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  ا حس  قدرة كل ممول، وهذا أسهل لطال  التبرع حدد مبلغ 

وللمتبرع. ولا مانع يرغ  في أن يسأل بمبلغ كبير لكي يعطيه أهمية أو 

ا في نمر الآخرين.  تقدير 

 أي يمكن أن ؤسستكالناس الأغنياء لديهم مصادر أخرى لمساعدة م ،

ا كاستضافة حفل خيري ودفع تكاليفه أو تقديم يقدموا شيئ ا عيني  

 ... إلخ. تجهيزات للمشروع، أو مواد

 كيف تسأل؟

 .اختر الشخص المناس  للمتبرع 

 .اكت  رسالة تشكر المتبرع على تبرعه في الماضي 

  اذكر للمتبرع بأنك ترغ  في مقابلته لمناقشة إنجازات المنممة

 ... إلخ. وأهدافها ومشاريعها

  رسالتك وصلت واال  تحديد موعد المقابلة الشخصية.تأكد من أن 

 إلخ. اال  تحديد اليوم والمكان والزمان ... 

 ا  ههز قائمة اختيارات من الممكن أن يقوم المتبرع بتمويل أحدها، آخذ 

ا.  بعين الاعتبار اهتماماته، نوع التبرع الذي يقدمه أو قدمه سابق 

 لإعلم المتوفر أو اهتماعه قد يرغ  المتبرع في ذكر تبرعه في وسائل ا

 مع المؤسسين أو راعي المنممة.

 أين تسأل؟

 .في بيت الممول أو مكتبه 

 .ابحث أين يرغ  الممول أن تطل  منه 

  أثناء تناول وهبات الطعام يمكن أن تكون هيدة، ولكن أن يكون

ا.  تأثيرها كبير 
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 .لا تطل  أثناء حفل استقبال أو غيره 

تعرف على الممول وخصوصياته يمكنك ال من خلل بحثك عن متى تسأل؟

 ... إلخ. حصولنهاية السنة المالية، بيع الم وقت ملئم له وقد يكون

 

 عدة. إن شكر المتبرع لمشروع كبير يمكن أن يأخذ أشكالا  

 .ا لتبرعه  فمبدئي ا يج  أن يرسل للمتبرع كتاب شكر رسمي ا تقدير 

 لمتبرع أو من خلل علقتك الشخصية معه ما هو التقدير اعرف من ا

 الذي يمكن أن يقدم له نمير تبرعه.

 .الإعلن عن التبرع إعلمي ا 

  .رعاية المشروع 

   تسمية المشروع باسمه أو هزء منه إذا كان بناء مثل. 

  ا في إن أغل  الممولين يرغبون في أن يكون تبرعهم معلن ا عنه وظاهر 

 في المشروع.أماكن بارزة 

  كما أن الممولين لمشاريع أو مبالغ كبيرة حتبون أن يبقوا على اتصال مع

المشروع الذي تم دعمه؛ لذا يج  المحافمة على علقات ايبة معهم 

أو جمعية كدعوتهم لمناسبات مختلفة تقوم بها  ؤسسةمراعاة ربطهم بالم

ين من الجمعية، حفل عشاء، افتتاح مشروع، تخريج فو  من المنتفع

 .ؤسسةخدمات الجمعية أو ال

والوفاء  مؤسسةإن العناية والتقدير للممول ستساعد في استمرار دعمه لل

مرة  ؤسسةبمشاريعها وبرامجها، وأن إهمال الممول بعد التبرع لن يعيد التبرع لهذه الم

 ثانية.
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منه ثلث شركات رئيسية،  % 81 في سوق مكتظ بالمتنافسين، يسيطر على

للمياه المعبأة « واحد»ويتنافس المئات من الشركات على بقية العشرين بالمئة. استطاعت 

أن تدخل سوق الماء البريطاني وتحتل مكانة وسمعة مرموقة بين شرحتة كبيرة من 

عبوة خلل  120111الناس. لم تكن الرحلة سهلة؛ فقد عانى أصحابها من تصريف 

 .اعبوة يومي   2110111هر الستة الأولى، لكنهم الآن يبيعون الأش

هذه هي منممة خيرية بريطانية « واحد»الجميل في هذه التجربة أن تعرف أن 

قت لمنتجها بفكرة  ر بعد مشيئة الله؛ وأبرز أسباب نجاحها أنها سوَّ كان لنجاحها أسرا

ل كثير من المنممات الخيرية، هوهرية هذابة؛ فهي لم تطل  من الناس التبرع لها كما تفع

دى الناس وهي الحاهة لشرب من خلل منتجها الذي تقدمه حاهة فعلية ل ت  بل لبَّ 

 .الماء

لكنها تميزت عن بقية الشركات التجارية التي تقدم المنتج ذاته بأنها تقيم 

عل   مشاريع لتوفير المياه النقية في منااق فقيرة متعددة من العالم؛ وذلك من كامل قيمة

المياه التي تبيعها للناس، ملبية بذلك حاهة أخرى لدى الناس وهي الرغبة في مساعدة 

الآخرين والمشاركة في تغيير مستوى معيشة المحتاهين. كان المشتري يدرك أن لا فرق 

ءه من  ا كبير    اسوف يساعد أناس  «  واحد »بين الشركات المنتجة للماء، لكنه يدرك أن شرا

 .محرومين وفقراء

ق تجاري   بمجال المشروع الخيري نفسه وهو في هذا  اإن ارتباط المنتَج المسوَّ

المثال: الماء ـ هذا الارتباط سرٌّ آخر في نجاح المشروع ورواهه بين الناس، والذي يدور 

في خلد المستهلكين أن حاهتهم للماء لا تزيد عن حاهة الفقراء للماء النقي، وأن شربهم 

 سيسهم بشكل مباشر في توفير ماء نقي للمحتاهين. من ماء هذه المنممة
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ء منتج  د مَن  تستهويهم فكرة شرا فحس ، بل « واحد»ليس المستهلكون الأفرا

ء هذا المنتَج تحسين    احتى الشركات التجارية والجهات الحكومية وهدت في شرا

 لمكانتها في أذهان الناس. ا لسمعتها وتعزيز  

قدرة المنممات الخيرية على تطوير منتجاتها  حالة هذه المنممة، هي مثال على

ومشاريعها في جمع التبرعات والانتقال من السؤال التقليدي المباشر في الدعوة إلى 

التبرع إلى منافسة الشركات التجارية في تلبية حاهات ورغبات الناس غير الخيرية 

 كالأكل والشرب واللبس وغيرها من الحاهات المتنوعة والمتجددة.

 .بمشروعها هذا عصفورين بحجر )واحد(« واحد»ضربَت   لقد
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تقع الخلافات بين الناس ويحدث الخصام بين جميع فئات المجتمع بين الرجل 

وزوجته وبين القريب وقريبه وبين الجار وجاره وبين الشريك وشريكه وبين العشائر 

وهذا أمر طبيعي وحتمي ومشاهد لا يمكن إنكاره وأسبابه كثيرة لا  ،بعضها مع بعض

 .حصر لها

ما تكون هذه الخلافات في بداياتها اختلاف بسيط يمكن تلافيه لو وغالبا 

أحسن الناس التصرف ولكن الشيطان لن يدع هذه الفرصة تفوت عليه ولن يتوانى هو 

نه  في  -النفس الأمارة بالسوء والهوى المتبع وأهل الإفساد والشر والنميمة  -وأعوا

رة إلى فتنة عظيمة إذكاء نار العداوة والبغضاء حتىو التحريش بينهم  تتحول هذه الشرا

قبها الوخيمة ؛ فيساء الظن ويقع الإثم وتحل القطيعة ويفرق الشمل وشر مستطير لها عوا

 وتهتك الأعراض وتسفك الدماء وتنتهك الحرمات. 

؛ فبعد المحبة والصفاء تحل العداوة والبغضاء وبعد القرب ويتحول الحال

 ،بح أصدقاء الأمس أعداء اليوم والمستقبلوالوصال تكون القطيعة والهجران ويص

خبر بذلك أويفسد ذات بينهم وتقع الحالقة التي لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين كما 

 .رسول الله 

 الخصومات أنواع:

الخصومات  .. فمن.أو شؤون جماعية ،تتراوح الخصومات بين شؤون فردية

ين أو أخوين أو أختين( أو نحو خصومة بين اثنين )صديقين أو زوج :الفردية مثلًا 

وقد  ،خصومة بين قبيلتين أو حزبين أو جماعتين :ومن الخصومات الجماعية مثلًا  .ذلك

  .تكون بين شعبين أو دولتين
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 خصومة شخصين، أو خصومات الأفراد:

فإذا  ؛أو تصادم الأهواء ،المصالح وسببها تعارض ،وهي كثيرة كثرة الأفراد

أما خصومات تصادم  ،أو بأخرى لتوفيق بينها بطريقةتعارضت المصالح أمكن ا

 ،إلا بالرجوع إلى الحق ،احتمالات العلاج فتقلّ فيها ،أو تصادم الهوى مع الحق ،الأهواء

 .والتخلص من الهوى

 والمناصب ،وهي مطامع الدنيا في الأموال ،إن أهواء الأفراد متعددة متنوعة

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻٹوالشهوات كالمذكورة في قوله 

 ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .(41آل عمران: )  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ

ويتكرر  ،الخصومة أمر وارد، و، وقد تتحول إلى قتالإن الخصومة معركة معنوية

ع ،أو حسد ،كمنافسة :كلما دعت الأسباب  ،.. إلخ.أو منصب ،على غنيمة أو صرا

 ؟ الإصلاح وكيف تدار عملية ؟فكيف تُدار الخصومة

؛ فإن لا تتدهور الخصومة إلى خصومة أشدفإنه يجب أ ،ه سبب الخصاموإن لم ينت

ثم  ،فردية من الاقتتال الدائر الآن على بعض الساحات كانت بدايته خصومة اأنواعً 

.اوموضوعً  الأنها لم تعالَجْ موضعً  ؛اتسعت فصارت جماعية

 عَن  ف ،قد جعلت أمر مصارمة المسلم لأخيه أمرًا خطيًرا الإسلاميةإن الشريعة 

رَةَ  أَبِ  بوَْابُُُتُفْتحَُُ »: قَالَ  اللهِ  رَسُولَ  أَن   هُرَي 
َ
ثنْيَُْ ُيوَْمَُُالـْجَنَّةُ ُأ ُوَيوَْمَُُالِ 

ُ يس  ُشَيئْاًُيشُْْ كُُُلَُُِعَبدُْ ُل كُلُُفَيغُْفَرُُُ،الـْخَم  ُُب الله  يهُ ُوَبَيَُُْنهَُُبيَُُْكََنتَُُْرجَُلًُُإ لَِّ خ 
َ
ُأ

ُفَيقَُالُُُ،شَحْناَءُُ رُوا: نظْ 
َ
ُُهَذَينْ ُُأ رُواُ،يصَْطَل حَاُحَتَّّ نظْ 

َ
ُُهَذَينْ ُُأ رُواُ،يصَْطَل حَاُحَتَّّ نظْ 

َ
ُأ

ُُهَذَينْ ُ بسبب  فيحرم المتصارمان من مغفرة الله . )رواه مسلم(« يصَْطَل حَاُحَتَّّ

 . ي حل بينهماالشقاق الذي قام بينهما وبسبب الهجران الذ
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رَةَ  أَبِ  عَن   ُُلَُِ »: اللهِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ   هُرَي  ل  نُُْل مُسْل مُ ُيََ 
َ
خَاهُُُيَهْجُرَُُأ

َ
ُأ

ُُفوَْقَُ ُُفوَْقَُُهَجَرَُُفَمَنُُْ؛ثلََث   . واه أبو داود(ر )صحيح «   النَّارُدَخَلَُُفَمَاتَُُثلََث 

ت  ) ـحَالَة تلِ كَ  عَلَ  أَي  : (ف مَ  بَة غَير   مِن   ال  ل  ). تَو  جَبَ  أَي  : (النَّار د خ  تَو   دُخُول اسِ 

 . الن ار

نَ صَارِي   أَيُّوبَ  أَبِ  عَن  و ُُلَُِ» : قَالَ  اللهِ  رَسُولَ  أَن   الأ  ل  نُُْمُسْل مُ ـل ُُيََ 
َ
ُأ

خَاهُُُيَهْجُرَُ
َ
ُثلََُُفوَْقَُُأ ياَنُ ُ؛ث  ُُالََّّ يُوخََيْْهُُمَاُ،هَذَاُوَيَصُدُ ُهَذَاُفَيَصُدُ ُيلَتْقَ 

ُ
لَمُ ُيَبدَْأ  ب السَّ

 . رواه الترمذي( )صحيح «

حَابَةِ. أَخَاهُ ) بَةِ وَالصَّ ةِ الْقَرَا  ( أَيْ الْـمُسْلمَِ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أُخُوَّ

يْخَيْنِ فَوْقَ ثَلَاث  )  دُ ثَلَاثِ لَيَال   ،« فَوْقَ ثَلَاثِ لَياَل   » :( فِي رِوَايَةِ الشَّ وَالْـمُرَا

ال  بأَِيَّامِهَا. قَالَ الْعُلَمَاءُ: فِي هَذَا الْـحَدِيثِ تَحْرِيمُ الْهجَْرِ بَيْنَ الْـمُسْلمِِيَن أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ لَيَ 

مَا عَفَا عَنهَْا فِي الثَّلَاثِ لِأنََّ »  :قَالُوا  ،وَإبَِاحَتُهَا فِي الثَّلَاثِ الْأُوَلُ بنِصَِّ الْـحَدِيثِ  وَإنَِّ

 الْـخُلُقِ وَنَحْوِ ذَلكَِ فَعَفَا عَنْ الْهجَْرِ الثَّلَاثَ ليَِذْهَبَ 
ِ
بُولٌ مِنْ الْغَضَبِ وَسُوء الْآدَمِيَّ مََْ

 «. ذَلكَِ الْعَارِضُ 

يهِ )يَلْتَقِيَانِ( أَيْ يَتَلَاقَيَانِ. )فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَ   ذَا( مَعْنىَ يَصُدُّ يُعْرِضُ أَيْ يُوَلِّ

ادِ  ،عُرْضَهُ بضَِمِّ الْعَيْنِ وَهُوَ جَانبُِهُ  دُّ بضَِمِّ الصَّ  وَهُوَ أَيضًْا الْـجَانبُِ وَالنَّاحِيَةُ.  ،وَالصُّ

لَامِ(أَيْ هُوَ أَفْضَلُهُمَا.  ذِي يَبْدَأُ باِلسَّ ا الَّ هَُُ  )وَخَيْرُ

هُ  : » وقال الن بيُّ  ُدَم   ،)رواه أبو داود«.  مَنُْهَجَرَُأخَاهُُسَنةًَ،ُفَهُوَُكَسَفْك 

 (.وصححه الألباني
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ولكنه رضي بالتحريش  ،والشيطان أيس أن يعبده المسلمون في جزيرة العرب

 : قال رسول الله ،فيما بينهم وبما يحقرون من الأمور المنكرة
يطَْاُإ نَُّ ي سَُُقدَُُْنَُالشَّ

َ
ُأ

نُْ
َ
ُُالـْمُصَل ونَُُيَعْبدَُهُُُأ يرَة ُُف  ُُجَز  نُُْ،العَْرَب  ُُوَلكَ  ُُف   . )رواه مسلم(  بيَنْهَُمُُْالتَّحْر يش 

ناَهُ   عَرَب: وَمَع  ل جَزِيرَة ال  بُدهُ أَه  رِيش بَي نهم   ،أَيِس أَن  يَع  ن هُ سَعَى فِي الت ح 
وَلَكِ

ناَ ح  ـخُصُومَاتِ وَالش  وهَاباِل  فِتَن وَنَح  ـحُرُوب وَال   . ء وَال 

وذلك هو واقع كثير من المسلمين اليوم عندما ابتعدوا عن الكتاب والسنة 

فلعدم الإنصاف بين المتخاصمين وظلمهم  ،وتحكيمهما في حياتهم في كل صغيرة وكبيرة

ولعدم تدخل المصلحين بينهم امتلأت المحاكم بالخصومات والدعاوى  ،لبعضهم

 . وفشا الظلم وانتشر ،ةالكيدي

وساعدهم عل ذلك المماطلة وعدم معرفة الحق ودراسته ومعرفة الحق من  

وتدخل جهات للفصل  ،أو الوقوف بجانب الباطل من قبل ضعاف النفوس ،الباطل

 ،حيث تعددت الاختصاصات وتباينت ،في الخصومات ليس لها علاقة شرعية

 .أن يكون التحاكم إليه هو الكتاب والسنةوالمعروف في الإسلام والواجب الذي يجب 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ٹ ٹ  

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .(03-72المائدة: )  ى ى ې
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 :فردين أخَويْنبين لخصومة ا من هذهالفوائد بعض يمكن استخلاص و

 ،وهكذا هو قبل الخصومة وبعدها ،المسلم رباني حتى في أثناء خصومته -4 

نُ الله لا يتحقق بمخالفة أمره ،يحرص على مرضاة الله الخصومة  أو بالتمادي في ،ورضوا

 .أو بتطويرها إلى حالة فجور

 قولًا  لشريوطّن المؤمن التقي نفسه على أن يبتعد عن ا ،عند إظهار الخصومة -7

 .وعملًا 

 أو ،أو عند الطرفين ،إن كثرة الخصومات تعني وجود خلل عند طرف -0

 .الأطراف في فهم الأمور

عات -1  ،في المجتمعات البعيدة عن تعاليم الإسلام محترفو خصومات وصرا

 ،والعدوان ،والقطيعة ،لأنهم قد عزموا على الطمع ؛وهؤلاء لا تصلحهم المواعظ

 ويجب أن يُزجَروا بوسائل ،عنهم الدعاة والقضاة وأولو الأمرويجب ألا يتغاضى 

 .مكافئة

 إلا أن ،وإذا كانت خصومة ابني آدم قد انتهت بمقتل الطرف الطيب التقي

للتصدي لفجّار  اوطريقة أو أسلوبً  اقد أوجد فقهً  اكتمال التشريع ببعثة محمد 

 ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ٹمن ذلك قوله  ،الخصومات

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 (.9 :الحجرات)  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ

 ،ولكنها ستقل ،ولن تنتهي من الوجود البشري ،لن تزول الخصومات -5

 .وتربية عليه ،إليه اوستخف آثارها في ظل المنهج الرباني احتكامً 

 ا،ثلاثً  أن تتدهور إلى أكثر من الهجر اإذا اشتدت الخصومة فلا يصح شرعً  -6

الخصمين أن  وجب على ،فإن بقي سبب الخصومة .لفضل لمن يبدأ بالسلامويكون ا
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وإن  ،بالحكم الصادر ويوطّن كل طرف نفسه على الرضا والتسليم ،ينتقلا إلى التحكيم

 .خالف الرغبة الشخصية

 ضاعت ،أو أحدهُا على الأقل استعداد للصلح ،إذا لم يكن لدى الطرفين -2

 فضلًا  ،لمصلحين التثبت من وجود هذه الرغبة بدايةً وعلى ا ،الأوقات وضاعت الجهود

 .عن وجودها في نفوس المصلحين

وقد  ،فإنه نار تحرق الحاسد ،تشتد وطأة الخصومة إذا كان مصدرها الحسد -8

 .إنه الحسد الذي دفع ابن آدم إلى قتل أخيه ،تحرق مَنْ حوله

 وإن لم ،الخفيّة لأنها آفة القلب ؛إن خصومات كثيرة تخفى أسبابها الحقيقية

 !الهواء! أو من يريد أن يطير بغير جناحين في ،يدركها المصلح فإنه كمن يحرث في الماء

 ثم يُتبع ،فحينئذ يبدأ المصلح بإطفاء النار ،وإذا عُرف السبب بطل العجب

هو  ويكون الصلح ،وذلك يحتاج لوقت وجهد قد يطولان ،ذلك بتمديد خطوط المحبة

 .توفيقهالبلسم بفضل الله و

 

 ٺ ڀ ڀ  ٹ ٹ ،الإصلاح بين الناس واجبإن 

أصلحوا بين  ،أصلحوا ما بينكم وبين إخوانكم ،( وهذا أمرٌ لابد منه1:)الأنفال

 . أزيلوا أسباب العداوة ،مقربوا بينه ،النفوس

ويكون في الجراحات كالعفو عل  ،والصلح يكون بين متغاضبين كالزوجين

وقد كان  ،كما إذا وقعت المزاحمة في الأملاك أو المشتركات ،كون لقطع الخصومةوي ،مال

 . وقد دل  الكتاب والسنة عل فضل الإصلاح بين الناس ،يقوم بذلك النبي 
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هو السعي والتوسط بين المتخاصمين لأجل رفع الخصومة والاختلاف عن 

 لبغضاء والتشاحن وإيراث الضغائن.ا لحدوث ابً طريق التراضي والمسالمة تجن

السعي بين الناس بغرض الإصلاح فينمي خيرا ويقول خيرا عكس النمام وهو 

 .الذي يسعى بين الناس بغرض الإفساد

أسلوب من أساليب الحلول البديلة لفض النزاعات يقوم بها شخص وهو 

وار وتقريب وجهات النظر محايد يهدف إلى مساعدة الأطراف المتنازعة للاجتماع والح

 .وتقييمها لمحاولة التوصل إلى حل وسط يقبله الطرفان

قيام شخص محايد من أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة بتوظيف مهاراته وهو 

المستحدثة في إدارة المفاوضات من خلال مَموعة من الإجراءات السرية لمساعدة 

نزاعاتهم بشكل ودي قائم على أطراف النزاع على تقريب وجهات نظرهم وتسوية 

 .التوافق والتراضي بعيدا عن التقاضي

 .مهمة تسهيل الاتصال بين الأفراد لإيجاد الحلول لنزاعاتهم وهو:

مع  ،إصلاح ذات البين من العبادات الجليلة التي رغب عنها الكثير من الناسو

فإن من مقاصد التشريع تحقيق المودة والألفة  ؛لأجر الجزيل والخير العميمما فيها من ا

 ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ٹ ٹ ،بين الناس

 . (1: ) الأنفال  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ

أي واتقوا الله في أموركم ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ٹفقوله 

لله من الهدى فما آتاكم ا ،وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا

أي في قسمه بينكم عل ما أراده   ٿ ٺ ٺ والعلم خير مما تختصمون بسببه

 . الله فإنه إنما يقسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف
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هذا تحريض من الله ورسوله أن يتقوا ويصلحوا ذات  »: وقال ابن عباس 

 . وكذا قال مجاهد ،« بينهم

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ : في فضل الإصلاح ٹ ٹو

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

من الناس الذين يتسارون ويتناجون ليس في  اكثيرً إن  (111: )النساء  ڤ ڤ ڤ

فإن هذا مأجور ونجواه  ،نجواهم خير إلا من قام بالتناجي في الخير وإصلاح ذات البين

 ٹ ٿ ٿ ٿ: في أجر المصلح بين الناس ٹ ٹوقد  ،مأجورٌ عليها

 . اا واسعً  كثيرً ( أي ثوابا جزيلًا 111: )النساء ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

أن إصلاح ذات البين أعل درجة من الصلاة والصيام   رسولوقد أخبر ال 

  أَبِ  عَن  . والصدقة
ِ
دَاء ر   رَ  قَالَ : قَالَ   الد 

ِ
لَُِ» :  سُولُ الله

َ
ُكُمُُْأ خْبِ 

ُ
فضَْلَُُأ

َ
ُب أ

نُْ ياَمُ ُدَرجََةُ ُم  لَة ُُالصل دَقةَُ ُوَالصَّ  » : قَالُوا .« ؟وَالصَّ
ِ
 . « بَلَى يَا رَسُولَ الله

ُُإ صْلَحُُ »: قَالَ  ُُوَفسََادُُُالَْْيُْ ُذَات  ُتحلُ إنَ ُُولُُأقُُلَُُِ،الـْحَال قَةُُُالَْْيُْ ُذَات  ُقُُها
، وصححه رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان وأحمد)  ينَُاللُُقُُلُ تَحُُْنُْكُ ولَُُرَُعُْالشَُ 

 . (الألباني

 ،لأن العناد والخصومة قد يؤديان إلى الكفر ؛إنها تحلق الدين وتذهب به ،نعم

وهذا أمر مشاهَد وواقع في مجتمعات المسلمين عندما يذهب لبّ الخصم ولا يردعه 

بل  ،ولا يقول كلمة الحق في الغضب والرضا ،ل والإنصافإيمانه فهو يُجانب الحق والعد

يتكلم في خصمه بما يسوغ له من إلحاق التّهم به والكذب والبهتان وقول الزور 

وتحريض  ،والفحش والبذاءة وسلاطة اللسان ونشر قالة السوء بين الناس كذبًا وزورًا
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ام الناس لابسًا ثوب ليخرج ذلك الباطل أم ،العامة والتحرش بالمسلم لتدعيم باطله

 . الحق

 ،ومِن جهل أو تجاهل الظالم لنفسه وغيره استطالته في عرض أخيه المسلم

وما يبيّته ويضمره هو وأهل الباطل  ،ونصب شباك الباطل في الخفاء ،وتدبير المكائد

 ،وليظهر أمام الناس بأنه صاحب الحق ،الذين يدفعونه إلى الشر دفعًا ليكون هو المنتصر

 .  دى ذلك إلى ارتكاب ما حرم اللهولو أ

كل ذلك جعله يقدم عل هذه الأفعال المشينة لما غاب عنه الخوف من الله ومن  

 ،وأن الله لهم بالمرصاد ،وما علم أنه وأعوانه الخاسرون في الدنيا والآخرة ،أليم عقابه

تلال إيمانه ويحمل بين جنبيه قلبًا أسود لاخ ،ويضمر عداوة ،هذا شأن من يبيّت سوءًا

 . وضعف عقيدته وقلة حظه من الفقه في دينه

  رسولُ وهذه العلاقة والصفة عدها  
ِ
من علامات النفاق حين عدّد  الله

ُكََنَُمُناَف قًاُخَال صًا: صفات المنافق فقال ُف يه  رْبَعٌُمَنُْكُنَّ
َ
ُخَصْلةٌَُُ،أ وَمَنُْكََنتَُْف يه 

ُمُ  ُخَصْلةٌَ ُف يه  ُكََنتَْ نهُْنَّ ُيدََعَهَام  ُحَتَّّ ُالنلفَاق  ُنْ ثَُكَذَبَُ: ُحَدَّ ُوَإ ذَا ُخَانَ نَ ُاؤْتمُ  إ ذَا
أَي  مَال عَن    خَاصَمَُفجََرَُذاُوَإ ُ . )رواه البخاري( «ُوَإ ذَاُعََهَدَُغَدَرَُوَإ ذَاُخَاصَمَُفجََرَُ

ـحَقّ  كَذِب ،ال  بَاطلِ وَال   . وَقَالَ ال 

لا يحمل الغل والحقد والبغضاء  ؛ن ذلكأما المؤمن الحق فهو عل العكس م 

لا يبيت وفي قلبه عل مسلم شيء مما يجده  ،قلبه أبيض ناصع ،لسلامة صدره من ذلك

ولا يخرج عن العدل  ،لا يطيش به عقله ،الأعداء محترقًا متغلغلًا في سويداء قلوبهم

 ،أو حاضًرا سواء كان الخصم غائبًا ،منصف فيما يقول ويدلي به ،وقول الحق قدر أنملة

لأن إيمانه وخوفه من الله يردعه عن الوقوع  ؛لا يهمه أمر البشر ،يخشى الله في سره وعلنه

فهو ينتصب للدفاع عن نفسه ودفع الظلم عنه بالكلمة الصادقة والقول  ،فيما حرم الله

 . الحق العدل السديد
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 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ  ٹ ٹ

 . (221: )البقرة  ئى ئم ئح یئج ی

لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم : المعنى

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃٹعل تركها كقوله 

 گ  گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ

 . (22: )النور

فَأَنزَْلَ اللهُ  ...» :-في أثناء حديثها عن حادثة الإفك  - قالت عائشة 

فَلَماَّ أَنزَْلَ الُله هَذَا فِي  ،الْعَشْرَ الْآيَاتِ كُلَّهَا  پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

يقُ  دِّ ءَتِِ قَالَ أَبوُ بَكْر  الصِّ بَتهِِ مِ  - بَرَا نهُْ وَفَقْرِهِ وَكَانَ يُنفِْقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثاَثَةَ لقَِرَا

 لَا أُنفِْقُ عَلَى مِسْطَح  شَيْئًا أَبدًَا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لعَِائِشَةَ مَا قَالَ »  :-
ِ
 «. وَالله

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  فَأَنزَْلَ الُله:

. گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ

ر   أَبُو قَالَ  طَح   إلَِى  فَرَجَعَ  ،« اللهُ لِي  فِرَ يَغ   أَن   أُحِبُّ  وَاللهِ إنِي   بَلَ » : بَك  تيِ الن فَقَةَ  مِس   كَانَ  ال 

زِعُهَا وَاللهِ لَا » : وَقَالَ  عَلَي هِ  يُن فِقُ   . )رواه البخاري( « أَبَدًا مِن هُ  أَن 

لا »  : ئى ئې ئې ئې ئۈ : في قوله وقال ابن عباس 

 . « صنع الخيرتجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك وا

ُُحَلفََُُمَنُْ »: اللهِ  رَسُولُ  قَالَ و يُ ُعَََ ىُيمَ 
َ
نهَْاُخَيًْْاُغَيْْهََاُفرََأ ت هَاُم 

ْ
ُفلَيَْأ

رُْ ين هُ ُعَنُُْوَلْْكَُفل  . )رواه مسلم( «ُيمَ 
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هذا العمل ، الصالحيني كان وظيفة الأنبياء والعلماء وهذا العمل الجليل الذ

هذا العمل الذي  ،ا لكل صالح مصلح محب للخير بين الناسا ومقصدً ن هدفً الذي كا

 هذا العمل .يقطع النزاع وينهي العداوة والبغضاء ويجلب المودة والتآلف بين القلوب

وهل تحرص  ؟هل تدرك فائدته ومميزاته في حل الخلافات الجليل ما مدى أهُيته لديك؟

وهل تدرك ضرر  ؟كم والقضاء في أي خصومةعليه في حل مشاكلك أم تبادر إلى المحا

  ؟رفع القضايا إلى المحاكم خاصة إذا كانت بين ذوي قربى أو ذوي هيئات من الناس

إلى  وهل تبادر ؟وهل تراعي حق القرابة والجوار فتسعى أولا إلى الصلح

التدخل والإصلاح بين الناس إذا ما علمت بخصومة بينهم أم تتركهم لأهل الشر 

 ؟وهل تشجع الناس عند حضور الخصومة إلى التصالح والوفاق ؟والنميمة والإفساد

وهل تراعي قواعد وآداب  ؟وهل تدرك كيفية الإصلاح بين المتخاصمين بالعدل

 ؟الإصلاح بين الناس؟ وهل تعرف أساليب وطرق ومهارات السعي بالإصلاح

وتأدية  وقطع النزاع ء الخصومةالقضاء كما هو معلوم من أهم الطرق لإنها

ولا  الحقوق إلى أهلها في كثير من الحالات؛ ولكن هذا السبيل محصور في فئة القضاة

ح به إلا لهم وعددهم قليل وقضاياهم لا حصر لها ولا مَال للتطوع فيه أو يسمَ 

 .المبادرات

 بسببهاله أماكن معينة وإجراءات كثيرة وعلانية غير محببة التي  كما أن القضاء

أو أية سبل  قد يفضل المتخاصمين القطيعة أو الهجر وإبقاء الخصومة وتأجيل المصالحة

 .أخرى على رفع أمرهم إلى القضاء

يعة خاصة بين يزيد في القط وكذلك كثيرا ما يكون رفع الخصومة إلى القضاء

فع كما أن القاضي لا يتدخل ولا ينظر في القضايا إلا بعد ر، الأقارب أو الجيران
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وكما هو معلوم ليس كل من تقع بينهم ، ى من أحد الخصوم أما قبل ذلك فلاالدعاو

 .العداوات والخصومات يرفعونها إلى القضاء

 ؟ما السبيل لإنهاء النزاع إذا لم يرفع الأمر إلى القضاء اإذً 

من ، أو أصدقاءك، إذا حدثت خصومة أو عداوة بين أقاربك أو جيرانك

ر واستفحال الخطب وساءك ما ترى وحرصت على تصفية حولك وخفت تفاقم الأم

وأردت سبيلا للتدخل بستر ومراعاة لخصوصية البيوت  ،لم تكن قاضياو القلوب

وليس ، والأشخاص فعليك بسبيل المصلحين هذا السبيل الذي في متناول الجميع

 .ا كانأي   ا أوا أو صديقً ا أو جارً عنه راغب سواء كان قريبً  دُّ رَ ولا يُ ، بأحد امحصورً 

التدخل بسرية ومراعاة للخصوصية مستعينا بالله وملحا له بالدعاء  فتستطيع

ا متسلحً ،  ك الإخلاص في القول والعمل لوجههأن يوفقك لتسوية النزاع ويرزق

فتلطف الأجواء وتصفي القلوب ، بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والنصيحة الصادقة

 الآراء حتى يكون الاتفاق ويحل الوفاق ويتم وتوفق بين ،وتزيل أسباب الخصام

 .التراضي والوئام 

اصمين في إنهاء له أثار أفضل على المتخ -سبيل المصلحين  -وهذا السبيل 

وله إلزامية ، أفضل بكثير من القضاء في كثير من الحالات، وهو الخصومة بالتراضي

كانت  عد التصالح إذاوتراضوا بشرط ب ونفوذه مثل حكم القاضي إذا اتفقوا  الحكم

 .القاضي هناك أية استحقاقات أن تصدق فقط من قبل
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هُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِِ حَدْرَد  دَيْناً  أَخْبَرَ
 بْنُ كَعْب  أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالكِ 

ِ
 عن عَبْدُ الله

 كَانَ لَهُ عَلَ 
ِ
مَا حَت ى سَمِعَهَا  يْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله وَاتُهُ تَفَعَت  أَص  جِدِ فَار  ـمَس  فِي ال 

 
ِ
  رَسُولُ الله

ِ
رَتهِِ  وَهُوَ فِي بَيْت  فَخَرَجَ رَسُولُ الله فَ حُج  إلَِي هِمَا حَت ى كَشَفَ سِج 

نَ مَالكِ  فَقَالَ  بَ ب   الَ فَقَ  ،« ياَُكَعْبُُ: فَناَدَى كَع 
ِ
ضَعْ فَأَشَارَ بيَِدِهِ أَن   .: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهَّ

طْرَ فَقَالَ كَعْب:   » الشَّ
ِ
 «. قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ الله

ِ
هُ»:  فَقَالَ رَسُولُ الله . قُمُْفاَقضْ 

 . )رواه البخاري ومسلم(

فَ ) ،طالبه به وأراد قضاءه (تقاضاه)  . لنصفوالمراد بالشطر ا ،ستر (سِج 

وفيه إشارة إلى أنه لا يجتمع  ،خطاب لابن أب حدرد « قُم  فَاق ضِه» :  وقوله

 . الوضيعة والتأجيل

وفي هذا الحديث جواز المطالبة بالدين في المسجد والشفاعة إلى صاحب الحق  

 . والإصلاح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم وقبول الشفاعة في غير معصية

رَةَ بنِ تَ و تُ عَائِشَةَ  عن عَم  َنِ قَالَت  سَمِع  حم  سَمِعَ رَسُولُ : تَقُولُ عَب دِ الر 

 
ِ
فِقُهُ  الله ا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْ تُهمَُا وَإذَِا أَحَدُهَُُ  أَصْوَا

صَوْتَ خُصُوم  باِلْبَابِ عَاليَِة 

 وَهُوَ يَقُول: 
 
ء  لا أَفْعَلُ » فِي شََْ

ِ
 ، فَخَرَجَ عَلَيْ «وَالله

ِ
يْنَُ:  هِمَا رَسُولُ الله

َ
ُأ فَقَالَ

ُلُِيَفْعَلُُالـْمَعْرُوفَُ ُالله  ُعَََ لِّل
َ
، وَلَهُ أَيُّ ذَلكَِ أَحَبَّ فَقَالَ  ،« الـْمُتأَ

ِ
 .«: أَناَ يَا رَسُولَ الله

فقِهُ . )رواه البخاري ومسلم( تَر  خِر وَيَس  ضِع الآ  تَو  هُ أَي  يَط لُب مِن هُ أَن  يَضَع عَن   ()يَس 

ـمُطَالَبَة تيِفَاء وَال  فُق بهِِ فِي الِاس  ي ن، وَيَر   . بَع ض الد 

هُ لَا بَأ س بمِِث لِ هَذَا ـحَدِيث دَليِل عَلَ أَن  طِ أَن  لَا يَن تَهِي إلَِى  ،وَفِي هَذَا ال  ن  بشَِر 
وَلَكِ

و ذَلكَِ إلِا  مِ الإ   يذَاء وَنَح  ِ ـحَاح وَإهَِانَة الن ف س أَو  الإ  ورَةل   . ن  ضَرُ
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ـمُتَأَلي  و ـخَير  : ال  ك ال  ـحَلفِ عَلَ تَر  ـحَالفِ وَفِي هَذَا كَرَاهَة ال   ،وَإنِ كَار ذَلكَِ  ،ال 

ر عَن  يَمِينه ا أَن  يَح نثَ فَيُكَف  ً عَل خَير  َن  حَلَفَ لَا يَف 
تَحَبّ لمِ هُ يُس  فَاعَة إلَِى . وَأَن  وَفيِهِ الش 

ـحُقُوق حَاب ال  ـخَير  وَ  ،أَص  فَاعَة فِي ال   . قَبُول الش 

 الزوجية:  
لأن الإصلاح بين  ؛ومن أنواع الإصلاح الإصلاح بين الزوجين المختلفين

 ،وتترابط به الأسر التي هي أسس المجتمعات البشرية ،الزوجين تبنى عليه البيوت

ٹ ٹ ،لبيوت وتفكك الأسر وتشتتهاوفساد ما بين الزوجين يترتب عليه فساد ا

 ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ٹ ٹو ،(121)النساء:   ٿ

 (. 121)النساء:  ڈ

وفي أي خصومة بين الزوجين ينبغي أن لا تخرج المرأة من بيت زوجها لئلا 

اوة بينهما بما يدخل شياطين الإنس والجن ويفسدون العلاقة بين الزوجين بإلقاء العد

والإفساد بين الزوجين أو  ،يزينونه من الباطل من القول لكل منهما لكي يفرقوا بينهما

وذلك بالإيحاء  ،المتخاصمين هو شأن شياطين الإنس والجن في كل زمان ومكان

 بزخرف القول غرورًا. 

ولا أن يُخرجها زوجها عندما  ،ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية

قّة والخلاف بينهما ؛ها الطلقة الأولى أو الثانيةيطلق ولئلا يجد المغرضون  ،لئلا تتسع الشُّ

ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا يحبانه  ،والمفسدون مدخلًا لإفساد العلاقة الزوجية بينهما

فيرجع إليها ويراجعها،  ،ويرتاحان له بدخولهما وخروجهما ولقائهما ببعض خلال العدة

في الطلاق فما بالنا في غيره من الأمور الأخرى التي لا يخلو منها بيت من  هذا إذا كان

 البيوت؟!
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فيقع الشقاق والخلافات والخصومات،  ،وهذا أمر يغفل عنه كثير من المسلمين 

حيث ينتشرون  ،وهذا ما يسعى إليه الشيطان وجنوده كل ليلة وهو عل عرشه في البحر

وأحبهم إليه من سعى بالتحريش بين المرء وزوجه  ويكون أقربهم ،للفتنة بين الناس

 حتى يقع الطلاق والفراق بين الزوجين. 

 : قَالَ  جَابرِ   عَن  ف
ِ
 »:  قَالَ رَسُولُ الله

ُُعَرشَْهُُُيضََعُُُإ بلْ يسَُُإ نَُّ ُعَََ
اياَهُُُيَبعَْثُُُثُمَُُّالـْمَاءُ  دْناَهُمُُْسَََ

َ
نهُُُْفأَ لةًَُُم  عْظَمُهُمُُْمَنْْ 

َ
ءُُُف تنْةًَُُأ حَدُهُمُُْيجَِ 

َ
»ُُ:فَيقَُولُُُأ

ُ«.ُُشَيئْاًُصَنعَْتَُُمَا»ُ:ُفَيقَُولُُ«ُُوَكَذَاُكَذَاُفَعَلتُُْ
ءُُُثُمَُّ:ُقاَلَُ حَدُهُمُُْيجَِ 

َ
ُُترََكْتهُُُُمَاُ:ُ»فَيقَُولُُُأ قتُُُْحَتَّّ ت هُ ُوَبَيَُُْبيَنْهَُُُفرََّ

َ
ُ.ُ«ُامْرَأ

نهُُُْفَيدُْن يهُ »ُ:ُقاَلَُُ ُُن عْمَُ:ُوَيَقُولُُُم 
َ
ُ.ُ«ُنتَُْأ

عْمَشُُُقاَلَُُ
َ
رَاهُُُ»:ُالْْ

ُ
مُهُُ:ُقاَلَُُأ  )رواه مسلم(.  « فَيَلتََْ 

له  نيِه: )قَو  مَ : وَيَقُول مِن هُ  فَيُد  ِ  هُوَ  (أَن تَ  نعِ  كَان النُّون بكَِس  عَين   وَإِس  مَ  وَهِيَ  ال   نعِ 

ضُوعَة ـمَو  حِ  ال  دَحهُ  ،للِ ـمَد  جَابهِِ  فَيَم  ع  غَايَة لُوغهوَبُ  ،بصُِن عِهِ  لِإِ تيِ ال   . أَرَادَهَا ال 

له تَزِمهُ : )قَو  سه إلَِى  يَضُمّهُ : أَي  (فَيَل   . وَيُعَانقِهُ  نَف 

 ولْنتأمل هذا الموقف: 

د  ف  نِ سَع  لِ ب    » :قَالَ  عَن  سَه 
ِ
بَيْتَ فَاطمَِةَ فَلَمْ يَجِدْ  جَاءَ رَسُولُ الله

ي ا
يُْ»ُُفِي الْبَيْتِ فَقَالَ:  عَلِ

َ
ءٌ فَغَاضَبَنيِ » قَالَت: ُ«.نَُابْنُُعَملك؟ ُأ كَانَ بَيْنيِ وَبَيْنهَُ شََْ

 « فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِندِْي
ِ
يْنَُهُوَُ»ُُلِإنْسَان: . فَقَالَ: رَسُولُ الله

َ
فَجَاءَ فَقَال: «. انْظُرُْأ

 هُوَ فِي الْـمَسْجِدِ رَاقِدٌ » 
ِ
 فَجَاءَ رَسُولُ «. يَا رَسُولَ الله

ِ
وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ  الله

 
ِ
بٌ فَجَعَلَ رَسُولُ الله هِ وَأَصَابَهُ تُرَا ُُيَمْسَحُهُ عَنهُْ وَيَقُولُ: رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّ باَُ»

َ
ُأ قُمْ

ُ باَُترَُاب 
َ
.ُقُمُْأ  )رواه البخاري ومسلم(. . ترَُاب 

 م نصِْف النَّهَار(. )فَلَمْ يَقِلْ عِندِْي: مِنْ الْقَيْلُولَة، وَهُوَ نَوْ 
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ك؟ِ »:  قوله مِّ ب لأنه ابن فيه إطلاق ابن العم عل أقارب الأ « أ يْن  ابْنُ ع 

فيه من الاستعطاف بذكر  وفيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما ،عم أبيها لا ابن عمها

التي فهم ما وقع بينهما فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القريبة وكأنه ، القرابة

 بينهما. 

ديث: أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع الح هذا وفي

 وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته ولا يعاب عليه.  عليه البشر من الغضب

خشية أن يبدو منه في حالة الغضب  ويحتمل أن يكون سبب خروج علي 

م بذلك إلى أن تسكن فورة الغضب فحسم مادة الكلا ،ما لا يليق بجناب فاطمة 

 من كل منهما. 

ومسح التراب  ليترضاه  لأنه توجه نحو علي  وفيه كرم خلق النبي 

ه ولم يعاتبه عل مغاضبته وداعبه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالت عن ظهره ليبسطه

 فيؤخذ منه استحباب الرفق بالأصهار وترك ؛ مع رفيع منزلتها عنده لابنته

معاتبتهم إبقاء لمودتهم لأن العتاب إنما يخشى ممن يخشى منه الحقد لا ممن هو منزه عن 

 ذلك. 

فإن الأسر تقوم  ؛الصلح بين الزوجين المتخاصمين من أعظم أنواع الصلحو

صار  ،فإذا انتهت المحبة والألفة وحل الشقاق ،عل المحبة والألفة وتدوم بدوامها

القيام بواجبهم تجاه الأسر المتفككة والسعي في الإصلاح ولابد للمصلحين من  ،الفراق

 . بين الأزواج

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ: عند حصول الشقاقوقد قال الله 

(. إذا كانت 53)النساء:  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 (. 53)النساء:  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈالنية طيبة جاءت النتيجة طيبة: 
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 بالالتقاء بوكيله أو مندوبه الذي فماذا يفعل الحكمان؟ يقوم كل واحد  منهما

 ـ فإن كلام الحكمين معتمد ،وإذا قلنا: إنه حاكمـ  أو طرفه الذي ينوب عنه ،انتدبه

ويتوصلان إلى  ،ثم يجتمع الحكمان فيعتمدان أمورًا ،ويسمع منه سبب الشقاق والخلاف

كان أو وعظ الطرفين إذا  ،من هو الطرف المخطئ لأجل وعظه ونصحه ،صاحب الخطأ

 . والسعي في تقريب وجهات النظر ،كلاهما مخطئ

 ر الحكمان الزوج بوصية رسول الله ولذلك فإن من الحكمة أن يذكّ 

هْل هُ ُخَيُْْكُمُُْخَيُْْكُمُْ »في الوصية بالزوجة:  بالنساء، وبقوله 
َ
ناَُلْ 

َ
ُخَيُْْكُمُُْوَأ

ُ هْل 
َ
 (. ، وصححه الألباني)رواه الترمذي وابن ماجه «ُلْ 

 ؛يا أيها الزوج أن تعامل زوجتك بالفضل لا بالعدل عليكقولان له: إن وي

وإنما تتعامل معها بالفضل وبالمسامحة وبالزيادة  ،وإذا فعلت ترد عليها ،الواحدة بواحدة

ووثقوا أنك لن تسبب  ،وائتمنوك عليها ،لأن أهلها استودعوها عندك ،منك والتغاضي

والولد الصالح مما  ،أو أنها ستكون كذلك مستقبلًا  ،دكوأنها أم أولا ،لهم المتاعب بسببها

 . ينتفع به أبوه في الحياة وبالدعاء له بعد الممات

وليس من الإسلام ولا من المروءة  ،أن الزوجة كالأسيرة بيد زوجهارونه بيذكّ و

فكيف إذا  ،أو أسيره ،ولا من الشجاعة التي جاء بها الإسلام أن يسيء المسلم إلى أسيرته

نت الأسيرة الزوجة؟ وأن الزوج الكريم هو الذي لا يستغل قوته وبطشه ولا كا

 . يتعسف باستعمال سلطته عل زوجته عل نحو  يلحق بها الضرر

فالغالب  ،فهذه المعاني إذا قدمها الحكمان إلى الزوج بأسلوب  لطيف وقول  لين

 وسيقلع عما أدى إلى الشقاق.  ،أنها ستؤثر في نفس الزوج

 ،ينبغي للحكم من أهل الزوجة أن يكلم الزوجة بمعاني الإسلام وكذلك

وأن يذكرها بعظيم حق الزوج  ،ويذكرها بأحكامه المتعلقة بالزوجة في علاقتها بزوجها

وأن تسارع  ،سمعه الكلمة الطيبة اللينةوأن من حسن معاشرتها له بالمعروف أن تُ  ،عليها

وألا  ،وفيما يأمرها به زوجها من المباحات ،تهإلى طاعته فيما أوجبه الشرع عليها من طاع
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وأن تتحمل عبوسه وصدوده وإساءته وأن تقابل ذلك  ،تثقل عليه بطلباتها الكثيرة

 . بابتسامتها وإحسانها وخدمتها

فسعان ما يزول عنه العبوس والصدود ويكف  ،فإن الزوج إذا رأى ذلك منها

فلتطرد  ،وإذا أحست بكراهتها له ،قوعليها ألا تستقصي في طلب الحقو ،عن الإساءة

فيرزقها الله  ،ولتذكر نفسها بأنه قد يجعل الله لها فيما تكرهه الخير الكثير ،هذا الإحساس

 ويزول عن قلبها ما تحسه من كراهة لزوجها.  ،منه ولدًا تقر به عينها

 فتذكير الطرفين بحق كل واحد  منهما عل الآخر وبالمعاشرة بالمعروف التي أمر

 والصلح بينهما وشيكًا.  ،مما يجعل أمرهما ليناً سهلًا  ،الله بها

ومن أنواع الإصلاح بين الناس الإصلاح بين الطوائف المقتتلة من المسلمين 

واجب المسلمين  ،صغرت أم كبرت في داخل الدولة الواحدة أو عل مستوى الدول

لمتقاتلين من أجل القضاء عل أسباب الفتنة بالعدل الذي يعطي السعي للإصلاح بين ا

ويكف  ،ويؤخذ عل يد المعتدي ،وتُحقن الدماء ،لكي يستتبّ الأمن ؛كل ذي حق حقه

تَدَى عليه ،عن الظلم والتعدي عل غيره فيما بعد ولئلا تضعف شوكة  ،ويتم إنصاف المعُ 

 لدوائر. وعندها يتربصون بهم ا ،المسلمين أمام أعدائهم

 ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ٹ ٹ

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 (. 11 -1)الحجرات: 

يلَ للِن بيِ   عن أَنَس و
؟ : »قَالَ: قِ نَ أُبَي فَان طَلَقَ  ،« لَو  أَتَي تَ عَب دَ اللهِ ب 

ضٌ سَبخَِةٌ فَلَما  أَتَاهُ وَرَكبَِ حِمَارً إلَِي هِ الن بيُِّ  شُونَ مَعَهُ وَهِيَ أَر  لمُِونَ يَم  ـمُس  ا فَان طَلَقَ ال 

 «.  إلَِي كَ عَن ي وَاللهِ لَقَد  آذَانِي نَت نُ حِمَارِك فَقَالَ: الن بيُِّ 
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ِ
مَارُ رَسُولِ الله  لَحِ

ِ
 يًحا مِنكْ.أَطْيَبُ رِ  فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأنصَْارِ مِنهُْم: وَالله

 رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَه، فَغَضِبَ لكُِلِّ وَاحِد  مِنهُْمَا أَصْحَابُهُ فَكَانَ بَيْنهَُمَا 
ِ
فَغَضِبَ لعَِبْدِ الله

اَ أُنزِْلَتْ  بٌ باِلْـجَرِيدِ وَالأيدِْي وَالنِّعَالِ فَبَلَغَناَ أَنهَّ  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ضَرْ

 )رواه البخاري ومسلم(.   ںڻ ں

تيِ لَا تُن بتِ.  ،بخَِةٌ أَي  ذَات سِبَاخسَ  ض ال  رَ   وَهِيَ الأ 

ـحَدِيث بَيَان مَا كَانَ الن بيِّ  بر  عَلَ وَفِي ال  ل م وَالص 
ح وَالح ِ ف  عَلَي هِ مِن  الص 

قُلُوب عَلَ ذَلكَِ. وَفيِهِ مَا كَانَ  عَاء إلَِى اللهُ وَتَأ ليِف ال  ذََى فِي اللهُ وَالدُّ حَابَة عَلَ الأ  ي هِ مِن  الص 

ظِيم   تَع 
ِ
دِيدَة رَسُول الله ـمَحَب ة الش  دََب مِن هُ وَال   . وَالأ 

د  و نِ سَع  لِ ب  بِرَ  عَن  سَه  جَارَةِ فَأُخ  ا باِلح ِ تَتَلُوا حَت ى تَرَامَو   اق 
 
لَ قُبَاء أَن  أَه 

 )رواه البخاري(. .  ل حُُبيَنْهَُمُْاذْهَبُواُب ناَُنصُُْ بذَِلكَِ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ 

رَةَ  أَبَ وعن  ُاللهُ  : قال بَك  ُرسَُولَ يتُْ
َ
ُبْنُُ رَأ ُوَالـْحَسَنُ نبَِْ  ُالمْ  عَََ

ُجَنبْ هُ  ُإ لََ ٍّ ُوَيَقُولُُُ،عَل  خْرَى
ُ
ُأ ُوعََليَهْ  ةً ُمَرَّ ُالنَّاس  ُعَََ ُيُقْب لُ ُوهَُوَ ُسَيلدٌُ: ُهَذَا ُابنِْ  إ نَّ

ُا يَُوَلعََلَّ نُْالـْمُسْل م  ُم  يمَتيَْ  ُعَظ  ُف ئتَيَْ  ُبَيَْ نُْيصُْل حَُب ه 
َ
 )رواه البخاري(. « لَلهُأ

ـحَسَن ر وَبَايَعَهُ عَلَ إقَِامَة كِتَاب اللهُ وَسُن ة نَبيِّه  لمُِعَاوِيَةَ  سَل مَ ال  مَ   ،الأ 

يَ  كُوفَة وَبَايَعَهُ الن اس فَسُم  تمَِاعِ الن اس وَان قِطَاع وَدَخَلَ مُعَاوِيَة ال  ـجَمَاعَة لِاج  ت  سَنةَ ال 

ب.  ـحَر   ال 

 :حالات يشرع ويستحب السعي في الإصلاح فيها بين الناس

  ًأو جيران أو من ذوي الهيئات والفضل اإذا كان المتخاصمون أقارب. 

  بسيط ولكن استفحل وتوسع مع طول إذا كانت الخصومة في أمر

 .الخصام وسعي أهل الشر والفساد
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  إذا أشكل الحق على القاضي ولم يتبين المصيب من المخطئ منها

 .وتقاربت الحجتان

   ا فيتنازل ا معسًر ا والذي عليه الحق ضعيفً إذا كان صاحب الحق غني

 .ا عن بعض حقهلحً الغني صُ 

 صالات والعلاقات وكثر في أمر وانقطعت الات إذا طال الخصام

  .التشعيب فيه

  إذا وقعت العداوة بين الأطراف وحدثت القطيعة وتجاهل كل طرف

  .الآخر وهجره

  إذا كانت الخصومة بين فئات كبيرة من الناس كالقبائل والعشائر

 .وخشي من فصل القضاء تعاظم المشكلة

 لإشكال إذا علم أن القضاء أو الحكم القضائي بغير الإصلاح لا ينهي ا

 .ولا يعود بفائدة على الخصوم

 :حالات يمتنع فيها الإصلاح بين الخصوم

  أو مما لا يجوز  يحرم الصلح إذا كان في حق من حقوق الله

الاعتياض فيه كالحدود مثل الزنا واللواط والسرقة فإذا وقعت 

فلا يجوز الإصلاح فيها أو الشفاعة ولا  خصومة في مثل هذه القضايا

حد إسقاط هذا ألأنها حق من حقوق الله ولا يملك  زليجوز التنا

الحق، أما حقوق العباد فهي تقبل الصلح بالإسقاط أو المعاوضة 

 .عليها

  حد الخصوم ظالم ومعتد في أوكذلك يمتنع الصلح إذا تبين أن

ر بالآخرين ونهب حقوقهم فعندئذ يحرم  ؛خصومته وأن قصده الإضرا

ى فيجب أبَ  فإنْ ،  بالله هوتخويف هفي الصلح إلا أن يراد نصح السعي
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لأن الصلح تنازل من الطرفين وتجاوز عن  ؛أن يردع عن فعله ويعاقب

عن بعض حقه وهو  وتنازل له المظلومُ  الظالمُ  يَ بعض الحق فإذا أعطِ 

وكافأناه على ظلمه وكان في  ،ا الظالم على المظلومنَّ مبطل نكون قد أعَ 

 . للتحايل لأخذ حقوق الناس بغير وجه حقهذا الصلح سبيلًا 

  ًفان كان  ا لحكم الله أن لا يشترط في الصلح إذا تم شرطا مخالف

ُيشَْتََ طُونَُ»  :فانه لا يجوز لقوله  ا لحكم الله مخالفً  مَاُباَلُُر جَال 
وطًُ ُاللهُ شُُُ ُك تاَب  ُليَسَْتُْف  نُُْا ُم  ُكََنَ ُُمَا ُك تاَب  ُف  ُليَسَْ ُاللهُ شَُْط 

ُ ائةََُشَُْط  لٌُوَإ نُْكََنَُم    )رواه البخاري(.«  فَهُوَُباَط 

 شيئا محرما كأن يكون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما الصلح لا يتضمن أ

يَ،ُإ لَُِّ»  :أحل الله كما قال رسول الله  ُالمُْسْل م  لحُُْجَائ زٌُبَيَْ الص 
مَُ ُحَرَّ ُإ لَُُِّصُلحًْا مْ، ه  وط  ُشُُُ ُعَََ ُوَالمُسْل مُونَ ُحَرَامًا، حَلَّ

َ
ُأ وْ

َ
ُأ حَلَلًِ،

ُحَرَامًا حَلَّ
َ
ُأ وْ

َ
ُأ ُحَلَلًِ، مَ ُحَرَّ طًا )رواه الترمذي، وصححه . « شَُْ

 الألباني(. 

 وله ــــأن يكون الصلح قد تم بتراض من الجانبين المتخاصمين لق: 

 «ُ ُإ لَِّ ُامْر ئ  ُمَالُ ُيََ ل  نهُُْلَِ ُم  ُنَفْس  يب  )رواه الإمام أحمد في «   ُب ط 

 وصححه الألباني(.  المسُندَ،

 أن يكون الحق المتنازع فيه من حقوق العباد التي يجوز الاعتياض عنها. 

 .مثل الأموال والديون والدماء 
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 :ومن أهُهما ،يانعة وثمار ،إصلاح ذات البين له أهداف ماتعة

 . طلب الأجر والثواب من الله -4

ئە    ٹ ٹتحقيق مبدأ التعاون على البر الذي أمر به رب العالمين  -7

 .(7المائدة: ) ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  

وإعادة جسور  ،تحقيق مفهوم الأخوة والحرص على توثيق روابط المودة -0

 .المحبة

وأريج  ،وعبق الرحمة ،وبث عبير الألفة ،جتمعالحرص على تماسك الم -1

 .التسامح

والمحافظة  ،وإسداء التوجيه للبيوت المسلمة بتقوى الله  ،بذل النصح -5

بة ،على صلة الرحم  .واحترام مكانة الجار، وتعميق روح التآخي ،ومراعاة حقوق القرا

ُسَتَََُ»  :السعي في الستر على المسلمين قال رسول الله  -6 ُمُسْل مًاُمَنْ
رَةُ  نْياَُوَالْْخ  ُال    )رواه مسلم(.«  سَتَََهُُالُلهُف 

 .الحرص على إقالة عثرات العاثرين - 2

وطلبة  ،بل الأمر الإلهي في نفوس أهل الخير ،إحياء هذه السنة الجميلة -8

 .ومحبي الإصلاح ،العلم

 ،بالدعاء حيث ارتفعت أيدي الناس ،والثناء الكبير ،الدعاء الجميل - 9 

فما أحسن أن  ،أو قدمت له مساعدة ،أو نفست عنه كربة ،ولاسيما من حُلّت له قضية

وتثني  ،وتترضى عنه ،ينام الإنسان ملء عينيه والأكف ترتفع في جنح الليل تدعو له

 .عليه
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وإقامة جسور المحبة بين بيوت كثيرة كان  ،التمكن من وصل حبال المودة -43

وأُرسلت  ،وأضرمت فيها نيران الفرقة ،ويتسلل إلى أعماقها ،االشقاق يدب في أوصاله

  .عليها ريح الخصومة

 ،واستئصال داء النزاع قبل أن يستفحل ،إحلال الألفة مكان الفرقة -11

 .تراقيمكن أن وحقن الدماء التي 

 .توفير الأموال التي تنفق للمحامين بالحق وبالباطل -12

نب المشاجرات والاعتداءات عل الحقوق وتج ،الحماية من شهادة الزور -15

 .والنفوس

 ٹ ٹ . أن يستشعر أنها عبادة يقوم بها استجابة لأمر الله                                    

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .(1: ) الأنفال  ٿ

  ڑ ژ ژ ڈ ٹ ٹ .ا لمرضاتهطلبً  الإخلاص لله 

أي: إذا كانت النية  ژ ژ ڈ . (53)النساء:  ک ڑ

)النساء: ک ڑ ڑ صافية ومُخ لَصَةً لله كانت النتيجة طيبة

53 .) 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٹٹ .الأجر من الله  باحتسا 

 ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

: )النساء  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

111). 



 337 لإصلاح بين الناسفن ا

 في المحرمات أو  على نفسه من الوقوع امحافظً  أن يكون ذا خلق ودين

ا عن الأخلاق بالأخلاق الكريمة مبتعدً  امتصفً  االمجاهرة فيها تقيً 

والإفساد لأن الغيبة والنميمة إفساد؛  ينملا يغتاب ولا، السيئة

 .والإصلاح لا يجتمعان

  أن يتصف بروح المبادرة والحرص على نشر الخير من تلقاء نفسه وعدم

 .انتظار دعوة للتوسط

 لأنه  .م وسعة البال والصبر والتأني وعدم العجلةأن يتحلى بالحل

سيدخل بين أطراف متخاصمين والخصومة مظنة الظلم والاعتداء 

وطيش العقل وفلتان اللسان وليعلم أن مهمته مرهقة فليوطن نفسه 

على التحمل وسعة الصدر ولين الجانب ومقابلة الإساءة بالإحسان 

 .كلامواحتمال ما يصدر من سفه وتطاول وترديد 

 والشروط والأحكام خاصة  أن يكون ذا علم شرعي عالم بما يحل ويحرم

 .في مَال الخصومة

  أن يكون خبيرا في مَال النزاع عالما بالوقائع محيطا بالقضية وملابساتها

ا بطرق معالجة المشكلات ووضع الحلول ا عن مسبباتها عارفً باحثً 

المشاكل الزوجية أو  سواء كانت في مَال والتسويات العادلة المقترحة

 .العقار أو الديون

  ًمع الناس وأن يحرص على استعمال الأسلوب الحسن  اأن يكون لطيف

 والحكمة والبصيرة. والبعد عن العبارات الجارحة حتى مع العصاة

فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم والقصد من التلطف هو إصلاح 

ب الإصلاح من غير القيام بواجو وبيان الصواب ،وسد الخلل ،العوج

 .أذى
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  ًا في ا وهذه من أهم الصفات وأكثرها تأثيرً أن يكون المصلح محايد

عملية الإصلاح لذا وجب أن يحرص على أن ينظر إليه الطرفان بوصفه 

ا أو ا أو صديقً لا يميل مع أيهما حتى لو كان احدهُا قريبً  امحايدً  اشخصً 

فيجب أن يوضح من وإذا كانت لك علاقة مع احدهُا . ذا علاقة معه

ويجب أن  .البداية أن هذه العلاقة لا دخل لها ولا تأثير في هذا النزاع

ن الميل يفقدك الفاعلية والقدرة على تسعى إلى ترسيخ هذا المفهوم لأ

  .الإقناع والتأثير

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ٹ ٹ .أن يتحرى العدل 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں

  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ

وذلك لأن كثيرا من الناس لا يعتمد العدل في الصلح (. 9 :جراتالح)

ا فيصلح بين القادر المعتدي والخصم ا ظالمً ا جائرً بل يصلح صلحً 

الضعيف المظلوم بما يرضى به القادر صاحب الجاه ويكون له فيه الحظ 

  .الحيف على الضعيف ويظن انه بهذا قد أصلحو ويكون الإغماض

 ر فذلك من الأخلاق التي يجب على  :المتخاصمين المحافظة على أسرا

يسمح لنفسه بالتفريط في شأنها أما إذا  وألّا  ،المصلح أن يأخذ بها

أو لمن يمكن الإفادة  ،احتاج إلى إفشاء شَء من ذلك لمن يعنيه الأمر

 .فذلك داخل في الإصلاح من رأيه

 إذا صومة المتدخل في الخ؛ فإن  في التعامل في الأمور أن يتحلى بالحكمة

وهذا  ،فإن إفساده أكثر من إصلاحه ،غير عاقل لا يحسن التصرفكان 

 -فإن عددًا من الناس يتدخل في القضية لأجل الإصلاح  ،أمرٌ مشاهد

ويحصل  ،ويتسبب في مزيد  من الفرقة ،ةقّ فإذا به يباعد الشُ  - بزعمه

 ينتشر. فإذا به يستشري و ،الكثير من الخلاف بعد أن كان شيئًا محدودًا
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 :ُانُ مَُتُْبالكُ ُج ُائ ُوَُالَُُاح ُواُعَُإنَُْينُُعُ تَُاسُْ » ،النبي فقد قال  التكتم
فلكي تنجح  .(، وصححه الألباني)رواه البيهقي والطبراني وغيرهما «

 لابد من التكتم وعدم نشر التفاصيل بين الناس.  ،القضية

   إن  ،هوبحق الآخر علي ، ر كل واحد من المتخاصمين باللهأن يذك

وإن كان زوجًا يذكر بحقوق  ،كان أخًا في الله يذكر بحقوق الأخوة

 وإن كانت زوجة تذكر بحقوق الزوج.  ،الزوجة

  كتم عنه أمورًا يو ،نقل كلمات من الخير عل لسان الطرف الآخريأن

هذا من الحكمة والسياسة  ،من الشر جاءت عل لسان الطرف الآخر

 في الإصلاح بين المتخاصمين. 

 مهارات ممتازة في التواصل مع الآخرين.  

 القدرة على الإقناع والتأثير على الآخرين. 

 ومستوياتهم مهارات في التعامل مع الناس بمختلف فئاتهم.  

 مهارة الاستماع والإنصات. 

 مهارات في تقديم النصيحة والمشورة. 

 د الحلول والتسويات المقترحة مهارة حل المشكلات والإبداع في إيجا. 
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  :العلم المتيقن بوقوع الخصومة -4

 ن يكون ذا علم متيقن بوقوعلابد على الراغب في الإصلاح بين الخصوم أ

 .الخصومة

  :التصور العام للقضية -7

إذ  ؛أن يكون على تصور عام لها -فلا بد للمصلح إذا أراد الدخول في قضية ما 

 - اإذً  -فلا بد  .؟ومفاوز لا يدرك غورها، ولا يسبر مسالكها ،كيف يدخل في مَاهل

فها ،من تصور القضية  ،وما يكتنفها من غموض ،وأحوال أصحابها ،ومعرفة أطرا

 .وظروف ومن ثم ينظر في إمكانية الدخول فيها وهي الخطوة التالية

  :النظر في إمكان الدخول في القضية -0

وجدوى  ،ا نظر في إمكان الدخول فيهاا عام  فإذا تصور المصلح القضية تصورً 

 ،ة فوق طاقتهفربما تكون القضي ؛وقد يحتاج إلى الاستشارة والاستخارة .السعي في حلها

ومن هنا كان  .بل ربما لحقه ضرر دون أدنى فائدة ،وربما يكون دخوله فيها كعدمه

 .قبل الدخول في القضية وحسن النظر متحتمًا  ،والتروي ،التحري
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  :ألاّ تدخل في قضية بشرط النجاح -1

ثم بعد ذلك وطّن  ،واستنفاد الطاقة ،بذل الوسع -أيها المصلح  -بل عليك 

 ،وأعلم بأنك مأجور مثاب ،فلا يكبر عليك ذلك ؛ أن محاولاتك ربما لا تفلحنفسك على

 .وليس من شرط الإصلاح إدراك النجاح

 ،فمهما بلغ الإنسان من الكياسة والفطنة :التوفيق   الدعاء وسؤال الله -5

 ؛وإعانته ،ولطفه فإنه لا يستغني عن توفيق الله  -وحسن التصرف  ،والسياسة

يجيب  -عز وجل  -فإنه  ،والتسديد ، واللطف ،صلح إلى ربه وليسأله التوفيقفليلجأ الم

 .ويعين من استعان به ،من دعاه

  :اختيار الوقت المناسب للصلح وعدم العجلة -6

يجب اختيار الوقت المناسب للصلح بين المتخاصمين حتى يؤتِ الصلح ثماره 

لإصلاح حتى تبرد القضية ويخف ويكون أوقع في النفوس وأحيانا يفضل أن لا تبدأ با

حدة النزاع وينطفئ نار الغضب ثم بعد ذلك تصلح بينهما لكن إذا أبيت إلا التدخل 

  .فعليك بتهدئة النفوس وجبر الخواطر ونزع فتيل الغضب أولا

 :التدرج في عرض الصلح -2

ثم  ،تبدأ خفيفة ،أن يكون الحديث والسعي على مراحل متدرجة وجرعات

ثم المعاودة بعد مدة  ،وجس النبض ،فيستحسن التمهيد للموضوع ،كتكثف بعد ذل

الخصوم و ويتأكد التدرج في القضايا المستعصية ؛ثم يكثف الجهد بعد ذلك ،من الزمن

 ·المتعنتين

 :الحذر من اليأس -8

 ؛وسعك في معالجة المشكلة فأخفقت تَ لْ وبذَ  ،المحاولة الأولى فربما حاولتَ 

وتركت المحاولة إلى غير  ،ضيق الصدر أيست من العلاج ،فإن كنت قصير النَّفَس



 377 

وتدرّجت في مراحل العلاج مرحلة  ،أما إذا أخذت بسياسة النفس الطويل .رجعة

 .أوشكت أن تصل إلى مبتغاك مرحلة

الإصلاح بين الناس  إن من الخير في باب :سلوك مسلك النجوى والمسارّة -9

رّة فإن من الناس من يصر على أن تكون أن يسلك به المصلح مسلك النجوى والمسا

مشاكله أمام الناس ومن المعلوم أنه كلما ضاق  المبادرة من خصمه وآخر يتأذى من نشر

ٹ. نطاق الخلاف كان من السهل القضاء عليه فلذلك تفضل النجوى في الإصلاح

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٹ

 .(111: )النساء  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

  :والصراحة الوضوح -43

حة ألاّ يساير أحدً   اوألاّ يَعِدَ أحدً  ،من الخصمين على باطل اوالمقصود بالصرا

إلى غير ذلك مما يستلزم الوضوح والصدق. وليس  ،وهو غير قادر على إنفاذه امنهما وعدً 

 ،أو أن يواجه الخصوم بما يكرهون بحجة أنه صريح ،من شرط ذلك أن يشتد المصلح

حته مغلفة بالأدب واللباقةبل يحر كما  ؛وأن تكون كلماته خفيفة ،ص على أن تكون صرا

حةَ  ، والعبارات الواسعة التي تُصلح  تنميةُ الخير، واستعمال المعاريض لا ينافي الصرا

 .وتقرب

 :جواز الكذب لأجل الإصلاح  -44

أذن الشارع للمصلح بنوع من الكذب في العبارات وفي الأمور التي توفق 

ومن أمثلة ذلك أن يحاول المصلح . قرب وتخفف من شدة العداوة وتحببهم إلى بعضوت

ويزيل أسباب الشقاق  ،تبرير أعمال كل من المتخاصمين وأقوالهما بما يحقق التقارب

وينسب إلى كل منهما من  ،وأحيانا ينفي بعض أقوالهما السيئة فيما بينهما ،والخلاف

وما  ،فلان يسلم عليك ويحبك :لم يقله مثل أن يقولالأقوال الحسنة في حق صاحبه مما 

 .يقول فيك إلا خيرا ونحو ذلك
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يُيصُُْ : قال  ُالََّّ  ُالكَْذابُ ُيَقُولُُـليَسَْ وْ
َ
ُأ ُخَيًْْا ُفَينَمِْ  ُالنَّاس  ُبَيَْ ل حُ

 )رواه البخاري ومسلم(.  خَيًْْا

ا بلغته عل وجه إذا بلغته عل وجه الإصلاح وطلب الخير فإذ( ت الحديثي  مَ نَ )

 بالتشديد.  (يتهنم  )الإفساد والنميمة قلت 

قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر ولا 

لأن الكذب الإخبار بالشيء عل خلاف ما هو به وهذا ساكت ولا  ؛ايكون ذلك كذبً 

 ينسب لساكت قول. 

 : نُ شِهَاب   مِم ا يَقُولُ الن اسُ كَذِبٌ إلِا  فِي وَلَم   »قَالَ اب 
 
ء صُ فِي شَي  مَع  يُرَخ  أَس 

بُ  ـحَر  : ال 
َ الن اسِ  ،ثَلَاث  لَاحُ بَين  ِص  أَةِ  ،وَالإ  ـمَر  رَأَتَهُ وَحَدِيثُ ال  جُلِ ام  وَحَدِيثُ الر 

جَهَا  . )رواه مسلم(. « زَو 

كَذِب يَجُوز لَا قال بعض العلماء:  ء فِي  ال  لًا أَ  شَي  بَاحَة مِن   جَاءَ  وَمَا: قَالُوا. ص  ِ  الإ 

ـمُرَاد هَذَا فِي  رِيَة بهِِ  ال  مَال ،الت و  تعِ  ـمَعَارِيض وَاس  يح لَا  ،ال   يَعِد أَن   مِث ل ،ال كَذِب صََِ

جَته سُوهَا إلَِي هَا يُح سِن أَن   زَو  رَ  إنِ   وَيَن وِي ،كَذَا وَيَك   بكَِلِمَات   يَأ تِ  أَن   وَحَاصِله. اللهُ ذَلكَِ  قَد 

هَم، مُح تَمَلَة ـمُخَاطَب يَف   . قَل به يُطَي ب مَا مِن هَا ال 

لَاح فِي  سَعَى وَإذَِا ِص    عَن   نَقَلَ  الإ 
ِ
  إلَِى  هَؤُلَاء

ِ
  وَمِن   ،جََيِلًا  كَلَامًا هَؤُلَاء

ِ
 إلَِى  هَؤُلَاء

 
ِ
ى كَذَلكَِ  هَؤُلَاء ب فِي  وَكَذَا ،وَوَر  ـحَر  هِ  وليَقُ  بأَِن   ال  ظَم إمَِامكُم   مَاتَ : لعَِدُو  عَ   وَيَن وِي ،الأ 

مَان فِي  إمَِامهم   زَ  ـمَاضِيَة الأ  وه طَعَام أَي   مَدَد يَأ تيِناَ غَدًا أَو  : ال   . وَنَح 

ـمَعَارِيض مِن   هَذَا ـمُبَاحَة ال   . ال 

ا  جَتهِِ  كَذِبه وَأَم  ـمُرَاد لَهُ  وَكَذِبَها لزَِو  وُدّ  ظ هَارإِ  فِي  بهِِ  فَال  د ال  وَع   يَل زَم لَا  بمَِا  وَال 

و ا ،ذَلكَِ  وَنَح  ـمُخَادَعَة فَأَم  ذ أَو   ،عَلَي هَا أَو   عَلَي هِ  مَا مَن ع فِي  ال   حَرَام فَهُوَ  لَهاَ أَو   لَهُ  لَي سَ  مَا أَخ 

َاعِ  لِمِينَ  بإِجَِ  ـمُس   . ال 
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وقالوا: إن الثلاث إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح  من العلماء ذهبت طائفةو

 المذكورة كالمثال وقالوا: الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة. 

عل جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو  العلماء واتفق

 كونه عنده ويحلف عل ذلك ولا يأثم.  عنده فله أن ينفيَ  ف  مختَ 

  :وتهدئة النفوسأهُية مراعاة الخواطر  -47

لكنه قد يغير مسار  ،ا وربما كان بعضها صغيرً  ،ويندرج تحت ذلك أمور كثيرة

واستعمالُ  ،فيدخل تحتَ ذلك تجنبُ بعضِ الكلمات الجافية المثيرة ،االقضية تمامً 

ويدخل في ذلك اللمسةُ  .وتشرح الصدر ،العبارات اللائقة الجميلة التي تبهج النفس

بل قد يدخل  ،وتحريك العاطفة ،ويدخل فيه استثارة النخوة ،الصادقةوالبسمةُ  ،الحانيةُ 

ويدخل في ذلك مراعاة  .وممن يليق منه ذلك ،فيه العتب والغضب إذا كان ذلك في محله

فهذه الأمور، وما جرى مَراها من جملة ما يحتاجه  .وفهم الطبائع والنفسيات ،العادات

 .المصلح

 :الرفع من قيمة المتخاصمين -40

والحذر من  ،ومناداتهم بأحب أسمائهم إليهم ،وذلك بإنزالهم منازلهم 

 .أو الحطّ من أقدارهم ،انتقاصهم

 :الحذر من الوقيعة بأحد الخصمين عند الآخر -41

لما يجب على المصلح أن  مَاملة ومسايرة لخصمه فهذا مناف   حتى لو كان ذلك 

ما اصطلحا، فأخبر كل واحد منهما بما ، ولأنهما ربمن الغيبة المحرمة نوعٌ  صف به وهويت

 :قيل وقديمًا  ،فتحصل على الضرر من غير ما فائدة ؛ه في صاحبهتَ لْ قُ 

  :في كل الخطوات عليك دائما بالوعظ والنصيحة وتذكير الخصوم بالعاقبة -45 

ر الأطراف المتخاصمة بالعاقبة فيذكرهم بعاقبة  ؛فيحسن بالمصلح أن يُذكِّ

، وغفلتها عن ، واشتغال القلوب، وتوارث العداواتمن الشقاق صومة، وما تجلبهالخ
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ويذكرهم كذلك بالعاقبة الحميدة للصلح في الدنيا والآخرة ، ويسوق لهم  .مصالحها

ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی    ٹالآثار الواردة في ذلك كقوله 

ٿ   ٹ  ٹٹ    ٹ وكقوله(. 702البقرة: ) یی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ٹ وكقوله (.401آل عمران: )  ٹ  ڤ  ڤ 

  .(13الشورى: ) ڭ  ۇۇ  

ا ، فحصل لهم من العز ، والخير ما حصل. وْ لأناس عفَ  اويسوق لهم قصصً 

ولا بأس بالإطالة في النصح والوعظ  .التمادي في الخصامعدم فذلك يبعث النفوس إلى 

  .ةوالإكثار من ذكر الآيات والأحاديث إذا دعت الحاج

 :عليك بحسن الاستماع -46

فيحتاج  ؛وأن صاحبه على باطل ،لأن كلَّ طرف من الأطراف يزعم أنه على حق

بل إن بعض الخصوم  .ويأخذ ويعطي معه ،ويرفق به ،كلُّ واحد منهما إلى مَنْ يَستمع إليه

 اويكون مستعدً  ،فيشعر بعد ذلك بالراحة ؛أو كلام ،يكفيه أن يفرغ ما في نفسه من غيظ

د منه  .لما يُرا

 :أهُية تحديد المشكلة بدقة -42

فلا تعتمد إلا على الحقائق الثابتة لا على العواطف والتخمينات والآراء 

والإشاعات أو المشاعر فهذه رغم أنها أشياء مؤثرة في القضية إلا أنها تعتبر ثانوية 

الجدل للمشكلة في حد ذاتها وعرضه للإنكار والرفض أما الحقائق فمن الصعب 

 .بشأنها

 :معرفة الأسباب الحقيقية للخصام ضرورة -48

أن السبيل إلى الإصلاح بين المتخاصمين وإنهائه  يجب أن تضع في الحسبان دائمًا 

فان استطعت أن ، قيقية التي أدت إلى نشوب الخصامهو معرفة الأسباب الحإنما ا تمامً 

وتضمن بذلك أن يدوم ، لسهأرضي الطرفين كان ما بقي تعرفها وتعالجها بشكل يُ 



 375 

أما إذا قمت فقط بوعظهم ونصحهم والإلحاح عليهم بجاهك فقد . الصلح بينهما

ثم ما يلبث أن يرجع الخصام مثل ما  اا صوريً ويتصالحون صلحً  يستجيبون لك حياءً 

  .كان وأشد

ومما يجدر التنبيه إليه أن أطراف النزاع قد يجدون صعوبة في تقديم المعلومات أو 

فعليك اكتشافها بنفسك واختبار  .ح الأسباب الحقيقية التي ليست في صالحهمإيضا

 .المعلومات المقدمة لك بطريقتك

 :التنبه إلى المعوقات والصعوبات والاستعداد لها -49

لكل مصلح وأنه  لا يكن في ظنك أن سبيل الإصلاح بين الناس ممهد ومتيسر

ك أن تعود نفسك وتوطنها على سيستجاب لك في كل ما تطلبه وتنصح به بل علي

ثال لا المعلى سبيل  مواجهة الصعوبات والعقبات والمعوقات الكثيرة والتي منها

تعنت الخصوم أو احدهُا وعدم تنازلهم أو تقبلهم للإصلاح أو عدم تجاوب  :الحصر

أو عدم الحضور لمحاولة  ،الخصمين أو أحدهُا في إبداء الأسباب الحقيقة للنزاع أو

بين المتخاصمين بحسن أو  أو تدخل الأقارب أو المعارف، جهات النظر بينهماتقريب و

 ·أو محاولة الخداع والكذب والخلط في الدعاوى  ؛بسوء نية

والتنبه إلى محاولات : في تعاملك مع الأطراف ضرورة الحياد والاستقلالية -73

حافظ دائما على  ؛هك كي تنحاز إلى جانبه وتبني موقفه والدفاع عنلجرّ  أطراف الخصومة

وحافظ على مسافة واحدة معهم حتى لا تفقد قدرتك على التأثير  وابق محايدا استقلالك

 .والإقناع

 :والخصومة التنبه إلى اختلاف أحوال الناس في تعاملهم عند النزاع -74

فمنهم المتعنت الصلب ومنهم اللين السهل ومنهم الصادق ومنهم الكاذب 

تؤثر فيه المصالح  اعظ والأحاديث وثواب الآخرة ومنهم منومنهم من يتأثر بالمو
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الدنيوية أو المال أو الإكرام والتقدير وهكذا فيجب على المصلح مراعاة ذلك ومعاملة 

 .كل خصم بما يؤثر فيه

فتترك  ،وعدم تركه معلقا ،لحل النزاع :بالمتابعة حتى النهاية عليك -77

  .والنزاع فتذهب الجهود سدىالفرصة الذهبية ليعيد الخلاف  للشيطان

وأخيرا قد تحتاج إلى تطبيق كل خطوة من خطوات السعي في الإصلاح  -70

كل ذلك يعتمد  ب كل وسيلة وقد لا تحتاج إلا إلى نصيحة وكلمة طيبة فقطتجرأن والى 

 .على توفيق الله ثم تقبل الخصوم واستعدادهم للصلح والى طبيعة المشكلة

 

أو موكلين بمهمة  :التأكد من تعاملك فقط مع الخصوم المعنيين بالقضية -4

ن التصالح مع الصغير أو المجنون أو السكران لا ن يكونوا كاملي الأهلية لأأالتفاوض و

م حتى لا قبل ويجب كذلك التأكد من صحة وكالة الوكيل،وأن يكون ذا علم متيقن بهيُ 

 .فيكون وجود الصلح كعدمه يقع في الخطأ فيعقد الصلح مع شخص فضولي لا دخل له

 :تحييد وإبعاد كل من لا يريد الإصلاح أو يقف حائلا دونه -7

أن تحرص على إبعاد كل من ظهر منه لدد وتشغيب في الخصومة ممن لا أهُية 

 .لوجوده إذ لا يحل إدخال اللدد على المسلمين

أو  ،سواء من أقارب الأطراف :عانة بمن يفيد ويرغب في إنهاء النزاعالاست -0

ويُراعى في ذلك أن يكون أولئك  .أو من له تأثير عليهم ،أو معارفهم ،من أصدقائهم

من ذوي الرأي والبصيرة والحكمة خاصة من عرف حرصه ورغبته في الإصلاح 

 .وحسنت نيتهم وصدق حالهم

ومحاولة التخفيف من حدة  :شاشة واللينينبغي استقبال الخصوم بالب -1

والتغاضي عن الإساءات التي قد تحصل من بعضهم وإتباع الطرق الصحيحة  ،غضبهم

 .والكلمات التوجيهية،في مناقشتهم وذلك باختيار الآيات والأحاديث المناسبة
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 :تقييم الشخصيات -5

فسياتهم ويقوم المصلح في هذا الاتصال المبدئي بمعرفة شخصيات الخصوم ون

فهذا يعني أن هناك  .فإن شعر بأن كل طرف يتعامل مع الحقائق ويحترم الطرف الآخر

ل من الطرف يْ أما إن ركز كل طرف جهده على النَّ  .فرصة جيدة للتوصل إلى صلح سريع

 .في مهمته اضنيً مُ  الآخر فهذا يعني أن المصلح سيبذل جهدا

 

من الخصومات يحصل فيها قطيعة  ا الحوار بين الطرفين خاصة أن كثيرً  إعادة -4

 .وبالتالي سوء الفهم للمواقف، وهجر وانعدام التواصل

إقناعهما بضرورة التوصل إلى حل وسط مرضي وتوضيح أن ذلك هو سبيل  -7

والتأكيد على أن  ،صلاح أن يخرج الجميع متصالحين ومحققين مكاسب من اتفاقهمالإ

ا على بقاء حبل أساس الصلح وقاعدته هو تنازل من الطرفين عن بعض حقوقهما حفاظً 

  .المودة وإزالة لأسباب العداوة والضغينة

 وإبداء المصلح .السماح لهما بتفريغ كل المشاعر السلبية في منتهى السرية -0

تضميد الجراح وتهدئة النفوس وجبر  شيئا من التعاطف مع كلا الطرفين بهدف

  .الخواطر

دفع الجانبين إلى التركيز على القضايا والحقائق بدلا من العواطف  -1

 .والأقاويل والإشاعات

ل الطرفين على التركيز على المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة حمْ  -5

عاتوالعلاقات الوثيقة والتر  .كيز على نقاط الاتفاق بدلا من الصرا

ذات أهُية وستنجح في فض النزاع  ن عملية الإصلاحأإقناع الطرفين ب -6

 .عودة العلاقات السابقة الحميمةو وقطع الخصومة إضافة إلى إزالة الضغينة والعداوة
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ل الطرفين على التقدم بحلول مقترحة للنزاع يرضي بها الطرفان وتقريب حمْ  -2

 .ات النظر وإيجاد مربع اتفاق بين الخصوموجه

إقناع الطرفين بأن الطرف الآخر يمكنه أن يرضى ويتواءم مع الاتفاق  -8

 .النهائي

  :الانفراد بكل طرف على حدة -4

حتى لا  ؛فاللقاء الفردي بكل واحد من الأطراف ربما يحسن في بعض الحالات

ع والعراك فيتعذر الإصلاح. فإذا حصل اللقاء الفردي كان  ؛في بداية الأمر يحصل الصرا

 .وما يريده كل طرف من الآخر ،لأن يقف المصُْلحُِ على حقيقة الأمر اذلك سببً 

  :اختيار المكان المناسب لهذه الجلسات -7

لا يناسب للسعي في الصلح فيها لما يحيط بهم  احيث إن مكان الخصوم أحيانً 

أو ذوي نيات سيئة أو كاره للإصلاح لذلك يمكن  ،ية وأقاربمن ظروف اجتماع

 ·والحديث إليهم في غير مقر إقامتهم  الترتيب ومتابعة الخصوم

 :من أهداف هذه الجلسات -0

من أهداف الجلسات الانفرادية بين المتخاصمين إعطاء فرصة للاستماع 

الطرفين وتليين  للخصم ومراعاة مشاعره والتخفيف منها وإبداء التعاطف مع كلا

ومحاولة المصلح تبرير أعمال  .قلبيهما إلى قبول الصلح مع الثناء على لسان أحدهُا للآخر

 ،ويزيل أسباب الشقاق والخلاف ،كل من المتخاصمين وأقوالهما بما يحقق التقارب

 وينسب إلى كل منهما من الأقوال الحسنة في ،وأحيانا ينفي بعض أقوالهما السيئة فيما بينهما

ا وما يقول فيك إلا خيرً  ،فلان يسلم عليك ويحبك :حق صاحبه مما لم يقله مثل أن يقول

 .ونحو ذلك
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 :عليك بحسن الاستماع وأكررها للتأكيد ولأهُيتها في هذه المرحلة بالذات -1

فيحتاج  ؛وأن صاحبه على باطل ،لأن كلَّ طرف من الأطراف يزعم أنه على حق

بل إن بعض الخصوم  .ويأخذ ويعطي معه ،ويرفق به ،يَستمع إليهكلُّ واحد منهما إلى مَنْ 

 اويكون مستعدً  ،فيشعر بعد ذلك بالراحة ؛يكفيه أن يفرغ ما في نفسه من غيظ، أو كلام

د منه  .لما يُرا

فهم  ينبغي أن يطرح المصلح الأسئلة التالية أو أية أسئلة أخرى تساعد على -5

 :لإيجاد الحل المناسب والعادل لهما ا كاملًا قضية النزاع وتصورها تصورً 

  ما هي قضية النزاع وكيف نشب النزاع بين الطرفين ومتى وما هي

أسبابه وما هي التبعات التي حدثت وأثرت عليهما أو زادت في حدة 

 ؟النزاع

  ر التي لحقت بهما وتعرض لها كلا الطرفين من شكل الخسارة والأضرا

 ؟جراء هذا النزاع

 ؟الطرفان لحلهاالتي يسعى  الأمور 

  التسوية أو الحل المقترح من وجهه نظر كل طرف وما هو الحل الذي

 ؟يطلبه كل طرف وما الذي يمكن أن يقبل به

تُعرف الطرفان في هذه المرحلة على بعض الأسباب التي أدت إلى نشوب  -4

رف كل طرف على مطالب وتُع ،التي قد تزيد الشقة النزاع مع تبرير بعض التصرفات

كما يجب أن تشعرهُا  .وتؤكد على أهُية التركيز على الحقائق لا العواطف، الطرف الآخر

 .بأنهما يسيران في الطريق الصحيح لإنهاء خصومتهم وحل قضيتهم بما يرضي الطرفين
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 ا وأكثر اعتدالًا ن يكون أكثر تجاوبً تذكر كل طرف بأنه يحب أن يسعى لأ أن -7

 .في مطالبه وشروطه

وهو  ؛لتجنب الطرق المسدودة فيما بعد يجب أن تبرز أهُية المرونة والتسامح -0

 .ما يعد أحد العوامل الأساسية لإنجاح مسعاك

لزيادة  امنعً  ،فيما يدعيه كل منهما على الآخر عدم مواجهة بعضهم بعضًا -1

  .الفرقة والشقاق بينهما

 :ع الاتفاقإيجاد مرب -5

في حل النزاع والتي يناسب أن يتعلمها المصلح  من الأساليب الإدارية الحديثة

ويطبقها خاصة في النزاعات التي تكون على حقوق ) أموال أو أراضي أو عقار ونحوه ( 

ع يتخذ .إيجاد ما يطلق عليه مربع اتفاق الطرفان موقفين متضادين  ففي موقف الصرا

وفي العادة يكون الحل الذي سيرضاه كل طرف وسطا بين ما  .تماما بعيدين عن أي حل

 .عندما يتداخل الموقفان نحصل على مربع الاتفاق، فيرغبه فعليا وما يمكنه قبوله

 .ربع الاتفاق هذا سوف يكون مقبولًا وأي اتفاق بين الطرفين في م

في ودورك أيها المصلح هو تحريك الطرفين في اتجاه مربع الاتفاق ولكي تنجح 

 :ذلك سوف يفيدك أن تعرف

  ًا ما يمكن أن يقبل بهليس فقط ما يرغبه كل طرف ولكن أيض. 

  ًا ما هُا مستعدان على التخلي عنه أو المقايضة به أو المساومة وأيض

 .بشأنه بحيث يمكنهما التحرك في اتجاه مربع الاتفاق

 ما قرر ووافق الطرفان على  ا إذايمكن أن يطلب عوضً  ومعرفة ما

 .دام أسلوب المساومةاستخ

حد الطرفين إلى أسلوب المساومة مالت أنه كلما عمد أومن المفيد أن تعرف 

وأي تسوية يتم التوصل إليها في إطار مربع الاتفاق عادة ما تحقق  ؛القضية إلى الحل أكثر
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مبدأ فائز فائز )المقصود بمبدأ فائز فائز هو أن يشعر الخصمان كلاهُا أنهما قد كسبا 

في هذا الاتفاق والصلح ( ومن ثم التصالح وهذا لأن الطرفان يرضيان بالتسوية  وربحا

 .داخل الحدود المقبولة بالنسبة لهما

 :الخصم المتعنت

من أساليب مفاوضة الخصوم المتعنتين ومساومتهم للتخفيف من حدة 

 :مواقفهم أو التوسط في مطالبهم وشروطهم

 تحملالاعتماد والتوكل على الله والصبر وال. 

  الوعظ والنصيحة وتذكيره بفضيلة العفو والتسامح والصلح وبيان

 .وذكر الآيات والأحاديث التي تحث على ذلك أجره عند الله عز وجل

  الجلسات الانفرادية مع الخصم المتعنت والتدرج في عرض الصلح

  .ذكرنا  عليه كما

 كانة الاستعانة بالأقارب ممن يرغبون في الإصلاح وخاصة ممن لهم م

 .عند هذا الخصم

 الرفع من قيمة الخصم. 

 لمطالبة بترتيبها من حيث الأهُيةوا مناقشة الطلبات والشروط. 

 وهل من صالحه  ،ومدى قوة موقفه ومناقشة صحة وقوة ما يستند إليه

يا الصلح على القضاء وبيان موقفه لو رفع  ،التعنت أم الصلح وبيان مزا

 .الأمر من القضاء

 قتراحات والحلول وعروض التسويةمطالبته بطرح الا.  

هذه بعض الأساليب في مواجهة الخصم المتعنت وهي تختلف باختلاف 

الشخص وقد يتناسب مع شخص أن تأتِ إليه بأسلوب الوعظ والنصح وقد يتناسب 

 .مع أخر الاستعانة بالأقارب أو أكابر الناس كل ذلك يعتمد على طبيعة الشخص
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لا الطرفين وحين يتم إيجاد مربع اتفاق يرضى وحين تطرح الاقتراحات من ك

قد انتقلنا إلى مرحلة جديدة ذات أهُية وهي مرحلة الجلسات  نكون بها الطرفين

 .المشتركة 

 

فإن  ؛أن ينعقد الاجتماع المبدئي في مقر الوسيط يجب:مكان انعقاد الاجتماع -4

 .لم يكن ففي أي مكان محايد

التأكد من حضور الخصوم وكل من له علاقة  كد من حضور الجميع:الـتأ -7

 .بالقضية أو يلحقه ضرر من الصلح الذي سيتم

يطلب من الحضور عدم التطاول و وأن يؤكد :المحافظة على آداب المجلس -0

 .على بعض وشتم وبعض وخلط الدعاوي والحجج

لحوار ويبدأ بخطبة ويبادر المصلح عند بداية الاجتماع بالحديث وافتتاح ا -1

 .ويفضل أن يطيل فيها للتأثير :الصلح

ر  :وعليك في هذه الخطبة تذكير الخصوم بالعاقبة فيحسن بالمصلح أن يُذكِّ

فيذكرهم بعاقبة الخصومة، وما تجلبه من الشقاق،  ؛الأطراف المتخاصمة بالعاقبة

  .، وغفلتها عن مصالحهاوتوارث العداوات، واشتغال القلوب

هم كذلك بالعاقبة الحميدة للصلح في الدنيا والآخرة ، ويسوق لهم ويذكر -5

ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی    ٹكقوله الآثار الواردة في ذلك 

ٿ   ٹ  ٹٹ    ٹ وكقوله(. 702البقرة: ) یی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ٹ وكقوله (.401آل عمران: ) ٹ  ڤ  ڤ  

لأناس عفوا ، فحصل لهم من العز،  اوق لهم قصصً ويس. (13الشورى: ) ڭ  ۇۇ  

  … وهكذا .والخير ما حصل
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له فيه تضحية وتنازل من الجانبينكيؤو -6  ،د على أن الصلح في غالب أحوا

الكامل والباطن بين  الذا فهو يغلب عليه عدم الرض ؛ىونزول عن بعض الحق المدعَ 

للمتصالحين بعد إبرامه  لهم ما يحصلمقابل ذلك يبين في نه أحدهُا إلا أالمتصالحين أو 

من إنهاء النزاع واستحقاق لما اتفق عليه مما ينتج عنه من استقرار للأملاك والحقوق 

  .وزوال الخصومات واختصار للجهد والوقت وإصلاح ذات البين

 :ويحرص على التركيز على أهُية الأمور الآتية -2

الإصلاح وأنهم لم يجتمعوا في  يجب أن يؤكد أنه ليس قاضيا أو حكما وأن هدفه

هذا المكان كي يسعى احد الأطراف لإقناعه أو إقناع الطرف الأخر بأنه هو المصيب 

وأن الأخر هو المخطئ كما يجب أن يخبرهم أن الصلح لن يؤتِ ثماره إن أصر احد 

 في محاولة لإثبات خطأ الطرف الأخر. الطرفين على التعنت والتمسك بوضعه المبدئي

 يبدأ كل طرف بعرض وبيان موقفه وهي إحدى النقاط بالغة الأهُية ذلكوبعد 

نه يرجح أن يكون الاتصال أبين الجانبين منذ شهور كما  قد يكون قد نشب إذ أن الخلاف

للطرف  ا على شرح قضيته مباشرةً أما الآن فقد أصبح كل طرف قادرً  ؛قد انقطع بينهما

لأهُية بالنسبة للطرفين إذ أن كل طرف وهي نقطة نفسية وحساسة وبالغة ا. الآخر

جعبته وهذا يعني أن الحالة المعنوية لكلا  فرغ كل ما فييسيشعر بالارتياح بعد أن 

 .للتوصل إلى حل وسط االطرفين قد باتت مرتفعة وأن الطريق قد أصبح ممهدً 

حد الطرفين بطرح نقطة ما لإثارة الجدل ولكن بدون دليل فيجب أن أفإن قام 

المصلح بلطف بأنه لا يصح التعامل إلا مع الحقائق المثبتة وأن الظنون يذكره 

 .والتخمينات لا يعتد بها
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وذلك بالحرص على ألاّ يترتب   :الحذر من إلحاق الضرر بأي  من الخصوم -4

ر  ولا بد في الصلح من مراعاة العدل وعدم الظلم  .بأحد الأطرافعلى الإصلاح إضرا

 ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ٹ ٹ ،والتعدي

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 (.9 :الحجرات)  ۆ ۆ

 :الرضا على ما تم الاتفاق عليه من قبل الخصوم ضرورة -7

نعدم التراضي وأجبر ن المقصود من الصلح هو إنهاء الخصومة وقطعها فإذا الأ 

 ولم تحصل فائدة جهود الإصلاح ثم إن أحد الطرفين على ما لا يريد ظل النزاع قائمًا 

ا تنازل عن بعض حق المدعى وهذا تبرع والتبرع لا يكون إلا الصلح يكون فيه غالبً 

نهُُْ»  :وله ــــلق ؛برضا من الشخص ُم  ُنَفْس  يب  ُب ط 
ُإ لَِّ ُمَالُُامْر ئ  ل  )رواه «   لَُِيََ 

 وصححه الألباني(. الإمام أحمد في المسُندَ،

 :مشروعية توثيق عقد الصلح والإشهاد عليه -4

ن إف ؛ن هذا الإجراء سبب من أسباب درء الخصومات وقطع المنازعاتإحيث  

ند وينبغي ع .عند أحد الخصوم أو كلاهُا ةنيِّ غالب الخصومات ترجع إلى عدم وجود بَ 

 :توثيق الصلح الذي تم مراعاة الآتِ

  ًببسم الله الرحمن الرحيم اأن يكون مبدوء. 

 وأن يكتب أسماء المتصالحين كاملة. 
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  وأن تشتمل الوثيقة على الإشارة إلى نوع المصالحة والأمور التي

ذكر من وذكر الشروط والمستثنيات ونحو ذلك وكذا  اشتملت عليها

 .قام بالمصالحة فيما بينهم

 كانوا حاضرين أن يذكر الشهود بأسمائهم ويشير إلى حضورهم إن و

 .وقت كتابة الوثيقة

 ذكر تاريخ اليوم والشهر والسنةوأن تشتمل الوثيقة على . 

  وأن تشتمل وثيقة الصلح على الإمضاء من أطراف النزاع والشهود

 .وكاتب الوثيقة ومن قام بالإصلاح

 أن تكون للخصمين نسختان وينبغي أن يجعل للوثيقة أكثر من نسخة ك

 .ويحتفظ المصلح بنسخة عنده

 :يجب أن ينبه الجميع أنه إذا وقع الصلح بشروطه من شأنه أن يسقط الحقوق -7

ن لكل من الطرفين ملكية والدعاوى التي جرت من أجلها المصالحة وأن يؤمَّ 

ثر أعلم أن مع ال .الأشياء التي سلمها إليه الفريق الآخر أو الحقوق التي اعترف بها

 .الصلح يقتصر على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها

 :وأن يتم تنفيذ ما أتفق عليه -0

م بما اتفق عليه وتنفيذ لآثاره  فلابد من الصلح المبرم بين طرفين أو أكثر من إلزا

مه ا عن آثاره المترتبة على وقوعه وإالمترتبة على ذلك حيث أن وقوع الصلح مَردً  برا

 .وعدم تنفيذها يجعله قريبا من الصلح الأجوف

 :وإذا لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه -1

والانتهاء من إبرامه وإمضاءه ولم يحصل  في حالة وقوع الصلح بين المتصالحين

ا عنه مماطلة وظلم من أحد أطراف من ذلك تنفيذ عملي للصلح كأن يكون ناتجً 

لصلح المتفق عليه مع الإمكان أو فسخ اما تنفيذ نه يجوز للآخر أن يطلب إإالخصومة ف
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ه المشاقة وإيقاع الضرر بخصمه ترادبذلك ظلم الخصم الآخر وإ تبيّن الصلح لأنه 

 .والضرر يزال

 :التأكيد على أطراف الخصومة بعدم التحدث -5

ه لكائن من كان و بما حصل من الخصومة ن يحتسب كل منها ذلك أوألا يذكرا

 .ألا يغتاب خصمه أو يسبه أو يشتمه في حضوره أو غيابه وكذلك، عند الله 

وأن يطلب المصلح من الطرفين بعد الاتفاق الإبراء عن كل حق رضوا  -6

 .بتجاوزه في الدنيا والآخرة
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 محمد بن إبراهيم الحمد، أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة. 

 731 العدد  ،مجلة البيان  ،محمد مرشد المرشد  ،أخطاء في فن الإقناع. 

 محمد بن عبد الله الدويش، أخطاؤنا في علاج الأخطاء. 

 د. سلمان العودة، أخلاقيات الأخطاء. 

 عبد الله  ،ادة حياتك نحو النجاحوقي ،وسيلتك لإدارة يومك إدارة الذات

 .المهيري

 أ. ديل تيمب  ،إدارة الوقت. 

 .إدارة الوقت، د. نادر أحمد أبو شيخة 

 ترجمة / عبدالله بلال ،ماريون هاينز،  إدارة الوقت. 

  إدارة الوقت، مجموعة من الخبراء، ترجمة وليد عبد اللطيف عواضة، وهي عبارة

 لمتخصصين.بحثًا لمجموعة من الخبراء ا 95عن 

 .إدارة الوقت، منهج متطور للنجاح، سهل فهد سلامة 

 هاشم محسن باصرة، أدب التغافل مع الإخوان. 

 محمد حاج عيسى الجزائري، الهاتف الجوال أداب. 

 محمد صالح المنجد ،أدب الهاتف الجوال. 

 .أساليب إدارة الوقت، سعود محمد النمر 

 للدكتور مصطفى أبو سعد ،استراتيجيات التربية الإيجابية. 

http://islamselect.net/author/698
http://islamselect.net/author/698
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 مجلة البيان، إبراهيم بن سليمان الحيدري، ستراتيجية ناجحة في جمع التبرعاتا ،

 .233العدد 

  ،ر قادة التميز  د.إبراهيم الفقي.أسرا

 رباب الداود.، أسلوب الحوار مع الأبناء 

 لجمال عبد الرحمن، أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين.  

 .أفكار رئيسية في إدارة الوقت، محمد المدني النجاري 

 محمد صالح المنجد، الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس. 

 لفتحي يكن ،يةالاستيعاب في حياة الدعوة والداع . 

 الأطفال في التراث العربي للدكتور عبد الرزاق حسين. 

 حسان شمسي باشا د.  ،فن له أصول التعامل مع الأبناء.  

 للدكتور طارق الحبيب، منظور نفسي - التربية الدينية. 

 محاضرة للشيخ محمد الدحيم،  التميز في إدارة الوقت. 

 العدد  ،مجلة البيان  ،عبد القادر عبد القادر أحمد ،الخصومة وفن المصالحة 

727. 

 إبراهيم بركاتوائل  ،الدعوة فن وإبداع. 

 الأستاذ عباس السيسي ،سلوك الروح الذوق. 

 .)السحر الحلال، إبراهيم الدويش. )محاضرة عن فن تعامل الزوجة مع زوجها 

 الدكتور ناصر العمر.، السعادة بين الوهم والحقيقة 

 س إنتاجية. ستيفن كوفي. العادات السبع لأكثر النا 

 عبد الله عبد الحميد الخطيب، د. العمل الجماعي التطوعي. 

 31، العدد مجلة البيان ، خالد الموسى، القراءة. 
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 و قوة الذاكرة ،الطريق إلى: قوة الإرادة ،قلب النجاح في الحياة ،القراءة بقلب، 

 .د. خالد بن عبد الكريم اللاحم

 727العدد  ،مجلة البيان ،ود بن جابر الحارثيحم ،المدح : أنواعه وضوابطه. 

 د.إبراهيم الفقي.، المفاتيح العشرة للنجاح 

  ،المدير ذو أسلوب الدقيقة الواحدة، د. كينيث بلانتشارد، ود. سبنسر جونسون

 ترجمة محمد نجيب المقطوش.

 جيفري ماير ،النجاح رحلة.  

 لدوج باين.، إنها عملية ليست معقدة 

  عبد الكريم بكار.د/ ، والثقافةبصائر في العلم 

 721 العدد  ،مجلة البيان  ،خالد أبو الفتوح ،بين إدارة الوقت وإدارة الذات. 

 د للعمل الدعوي  بصائر.موقع  ،علم وفن تحفيز الأفرا

 تعرف على عشر شخصيات بصفاتها  ،وفن التعامل معها تحليل الشخصيات

 .عبد الكريم الصالح ،وأمثلتها و تحليلها من واقع عملي

 د. خالد بن عبد الكريم  ،المفاتيح السبعة للنجاح ،تخطيط الحياة وإدارة الوقت

 .اللاحم

 ويد العتيبيمصلح بن ز ،مع الآباء والأمهات تطوير الذات في فن التعامل. 

 خالد السلطان ،تفنن في نصيحتك. 

 فريد مناعن، الآخري تقبل عيوب. 

 دحمد أحمد الراشلم ،تقرير ميداني. 

 الحمد ، لعبد الرحمن بن محمدخطبة الجمعة في الكتاب والسنة. 

 الحجيلان الله عبد بن محمد بن العزيز عبدل ،الفقهية وأحكامها الجمعة خطبة . 
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 عبد الغني أحمد جبر مزهر. في تربية الأمة لجمعة ودورهاخطبة ا ، 

   أمير بن محمد المدرياخمسون وصية ووصية لتكون خطيبا ناجح ، . 

 محمد طه علي :جيمس آر . شيرمان  ترجمة ،لدع التسويف وابدأ العم. 

 دليل التربية الأسرية للدكتور عبد الكريم بكار.

 غريس فرح ،سحر الشخصية مقوّمات فطرية وإدراكية. 

 233العدد  ،مجلة البيان ،عبير العقاد ،سحر الكلام وفن التشجيع. 

 صالح بن خالد، من الذوق والإتيكيت في الإسلام ةسلسلة كامل. 

 .سوانح وتأملات في قيمة الزمن، خلدون الأحدب 

 سلمان العودةلمن محاضرة  ،ضوابط التصحيح. 

 للدكتور عبد العزيز بن محمد النغيمشي ،علم النفس الدعوي. 

 ( طريقة عملية لطلبة العلم والباحثين للاستفادة من أوقاتهمفن إدارة الوقت) 

 .مبارك آل سيف د. عبد الله بن 

 عبد الله آل سيف ؟ وكم نضيع؟كم نستغل منها ،أعمارنا ،فن إدارة الوقت، 

  .18 العدد  ،مجلة البيان

 و.الرحمن العمر عبد ،تة الوقفن إدار 

 الله مبارك البوصي عبد ،فن إدارة الوقت. 

 يوجين جريسمان ،فن إدارة الوقت. 

 عبد الله المهيري ،وصفة أخلاقية ومهارة ضرورية ،فن الاستماع. 

 فهد بن فريج البلوي ،فن الإصلاح بين الناس. 

 سامي بن خالد الحمود ،فن الإعداد والإلقاء. 

 رقية بنت محمد المحاربد. ، فن الإقناع. 

http://www.traidnt.net/vb/u70945/
http://www.traidnt.net/vb/u70945/
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 هاري ، وتؤثر عليهم، وتغير آراءهم، كيف تسترعي انتباه الآخرين، فن الإقناع

 ميلز.

 771 العدد  ،مجلة البيان  ،محمد مرشد المرشد  ،فن الإقناع. 

 فن الإلقاء الرائع للدكتور طارق السويدان. 

  ،عبد الله المهيريفن الإنصات. 

 بن علي شيبان العامري د. محمد ،فن التحفيز الإدارى. 

 يحيى عبيد ثماني الخالدي ،فن التخطيط وأثره في حياة الداعية. 

 نورمان سي . هيل ،فن التعامل مع الزملاء. 

 إبراهيم الدويش.فن التعامل مع الزوجة ، 

 علي بن صالح الجبر البطيح، الحب الزوجي،  فن التعامل مع الزوجة. 

 دايل كارنيجي ،ن التعامل مع الناسف. 

 عبدالرحمن بن فؤاد الجار الله ،فن التعامل مع الناس. 

 د . عبد الله الخاطر ـ ، لتعامل مع الناسفن ا 

 علي بن صالح البطيّح ،فن التعامل مع عقارب الساعة.  

 محمد هشام  أبو القمبز ،فن التواصل مع الآخرين. 

 ديل كارنيجي. ،فن الخطابة 

 33 العدد  ،مجلة البيان ،شمريد . مبارك الغربي ال ،فن القراءة السريعة. 

 وليام أ كوهين ،ن القيادةف. 

 22 العدد  ،البيان مجلة  ،منصور الأحمد ،فن المقالة. 

 جيمس بيبيتون ،فن تحفيز العاملين. 

 86 العدد ،مجلة البيان. عبد الله آل سيف ،فن معالجة الأخطاء. 
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 محمد ديماس ،فنون الحوار والإقناع. 

  النفسية  الضغوط ،فنيات التعاملsserss، سعد الاماره. 

 سرحان بن غزاي العتيبي ،واعد في فن المحادثة مع الآخرينق. 

 ومحمد عبد الله ، لعبد الله بن عمر الصقهان، قواعد ومبادئ الحوار الفعال

 .مراجعة الدكتور فهد سلطان السلطان، الشويعر

 توني بوزان. ،قوة الذكاء الكلامي 

 حمن عبد الله اللعبونعبد الر، كلماتٌ في التعامل. 

 فريد مناعن، عن الآخري كن مرن ا واصفح. 

 للدكتور محمد فهد الثويني؛ كيف أقنع أبنائي بالحوار الناجح. 

 لأديل ، وتصغي إليهم عندما يتحدثون، كيف تتحدث فيصغي الصغار إليك

 .تعريب فاطمة عصام صبري، وإيلين مازلش، فابر

 226، العدد مجلة البيان، بن محمد الحقيل إبراهيم، تختار موضوع الخطبة كيف. 

   حسان شمسي باشا د.كيف تربي أبناءك في هذا الزمان ؟.  

   جايل كلوبفل ،امتمرس   اكيف تصبح قارئ. 

 .كيف تعمل أكثر في وقت أقل، كيري جلايسون 

 تشونسي م. ديبيو الجماهير؟ كيف تقتل خوفك من مواجهة. 

 ا قوية ومؤثرة؟ محمد  عبد الجواد. كيف تقدم عروض 

 كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس؟دايل كارنيجي. 

 .كيف تكون عمليًا، مترجم، نشر دار المؤتمن، وغيرها 

 كيف تكون محبوبا؟ علي العمري. 
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 لمساعدتك علي رفع معدل  وسيلة وحيلة 773، كيف تنجز أكثر في وقت أقل

منال  رجمةت، روبرت بودش تأليف، والتغلب على عادة التأجيل الإنتاج

 .مصطفى محمد

 مصطفى كريم.؟ كيف تنجز عملك في أقل وقت 

 فوز عبد اللطيف كردي ،يز الآخرينكيف تنمي قدرتك على تحف. 

 تعريب ، لآل بيز، كيف تقرأ أفكار الآخرين من خلال إيماءاتهم، لغة الجسد

 .سمير شيخاني

 .لقاء الجماهير، د. أكرم رضا 

  16 ،11 ،11 الأعداد ،مجلة البيان ،ريمحمد محمد بد ،رلمحات في فن الحوا. 

 للدكتور محمد بن عبد الله الصغير ،ما تحت الأقنعة. 

  ديب سوسمان، على ما تريدماذا تقول كي تحصل. 

 لمحمد رشيد العويد، مشكلات تربوية في حياة طفلك. 

 د أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة. 

 732، العدد مجلة البيان بد الله المسلم،، عمعيار تصحيح الأخطاء. 

  د. ناصر بن سليمان العمرر، من أشكال الحوا. 

 ر اليامى ،من فنون التعامل  .محمد بن سرا

 د. ناصر العمر، من فنون التعامل الأسري. 

 يوسف محمود ،التحفيز من مهام المربى الفعال. 

 نير حجابمحمد م .، دمهارات الاتصال للإعلاميين التربويين والدعاة.  

 د. خالد بن سعود الحليبي كي تكسب ولدك؟ ،مهارات التواصل مع الأولاد. 

 د/ إبراهيم القعيد،مهارة الإدارة الذاتية الناجحة. 
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 جوبيس تيرلي ،مهارات القراءة السريعة. 

 الشيخ عبد الرحمن بن معلى اللويحق.  ة،موضوعات خطبة الجمع 

 برموقع المن   www.alminbar.net. 

    أحمد محمد علي ،بيتك في ساعة م  ظ  ن . 

 مركز التميز للمنظمات غير الحكومية بالأردن، نموذج لمشروع مقترح للتمويل. 

 عبد الله أبو  "،ورشة عمل "بناء القدرة المؤسسية للمنظمات غير الحكومية

 .العطا

  الشريم.  ،  للشيخ سعود وميض من الحرم 
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                                                                                                               5هذا الكتاب 

                                                       6                                                                  الإهداء 

                                                                7                                               ثلاث وثلاث 

                                                                          8                                                المقدمة 

 21                                                                                        فضل الدعوة إلى الله 

      لية الأجر الهندسية  26                                                                                    متوا

        12                                                                                                فن إدارة الذات 

                                                                                                                 12رأسمالك 

 33                                                 يهإحصائية دقيقة تبين أهمية العمر والحرص عل 

 33                                                                                         عني إدارة الذات؟ م ما 

             33                                                                            كيف تتعامل مع نفسك 

 14                                                                          أمور تساعدك على تنظيم وقتك 

 14                                                                                         معوقات تنظيم الوقت 

 13                                                                                         خطوات تنظيم الوقت 

 11                                                                                كيف تستغل وقتك بفعالية؟ 

 13                                                                                          قواعد في إدارة الوقت 

                05                                                                                       إدارة الأهداف 

 04                                                                                                 تصنيف الأهداف 
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 03                                                                                     معوقات إنجاز الأهداف 

 01                                                                     إدارة الأهداف ومفهومك للنجاح 

 03                                                                                            أهمية تحديد الأهداف 

 05                                                              لتحقيق الأهداف           المفاتيح السبعة 

 54                                                                                                          إدارة المهمات 

 53                                                                                                          أهمية الدقيقة 

 443                                                                                               فقه إدارة المواعيد 

 441                                                                                                      ضغط الوقت 

 445                                                                                             طرق توفير الوقت 

 444                                                                                            مضيعات الأوقات 

 435                                                                           أكثر في وقت أقل  كيف تنجز 

   400                                                                                             بيتك في ساعة م  نظ 

 405                                                                                        فن التعامل مع الناس 

 434                                                                                       قواعد ثابتة في التعامل 

 433                                                                                أساليب التعامل مع الناس 

 455                                                                                                          فن التغافل 

 453                                                                                   أنواعه وضوابطه،  المدح 

 451                                                                    ات   مع الآباء والأمه فن التعامل 

  451                                                   ثلى للتعامل مع الوالدين بالحمسنىالقواعد المم 

 413                                                                   وصايا في فن التعامل مع الوالدين 

 440                                                                                      فن التعامل مع الزوجة 
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 431                                                                        علاقة الرجل بأهله بعد الزواج 

  430                                                                                       فن التعامل مع الزوج 

  415                                                                                      فن التعامل  مع الأبناء 

 411                                                                                    فوائد الحوار مع الأولاد 

 414                                                                        فن التعامل مع أخطاء الآخرين 

  410                                                                                               عيوبكلنا عندنا 

 411                                                         كيف تعطي نصيحة؟ تفنن في نصيحتك 

 451                                                                                            فن معالجة الأخطاء 

 450                                                         بعض القواعد المهمة في معالجة الأخطاء 

 413                                                                                 ضوابط تصحيح الأخطاء 

  355                                         في التعامل مع أخطاء الناس الأساليب النبويةمن 

 340                                                                                  أخطاء في علاج الأخطاء 

  433                                                         الشخصيات والتعامل معها    فن تحليل 

 304                                                                                             أنواع الشخصيات 

  311                                                                           تكون قوي الشخصية؟كيف 

  :354                                                      كيف تتعامل مع المشاكسينفن الترويض 

  354                                                                        تكون شخصية محبوبة؟   كيف 

        478                                                                                             فن الاستيعاب 

  351       وأصحابه   من القرآن وسيرة النبي  مواقف في الاستيعاب 

 313                                                                         تفاوت القدرة على الاستيعاب 

 311                                                                        الاستيعاب الخارجي والداخلي 
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        317                                                                           فن التواصل مع الآخرين 

 141                                                                   هارات الاتصال الشخصي التسعم 

 111                                                     الاستماع ودوره في إنجاح التفاهم والحوار 

 135                                                                   قواعد في فن المحادثة مع الآخرين 

 131                                                                   أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 

 111                                                                                          التعامل مع النقد فن 

 154                                                                                                           الإقناع فن 

    378                                                                                                         فن الحوار 

      518                                                                                                       فن الذوق 

  040                                                                                                         امةعقواعد 

  041                                            عاة مراعاتهاينبغي على الدالذوق ملاحظات في 

 035                                                                                           أدب الهاتف الجوال 

  011                                   مواقف في الذوق يحكيها الأستاذ عباس السيسي 

 585                                                                                    الإعداد والإلقاء        فن 

  011                                                                                     مجالات الإلقاء؟هي ما 

 055                                                                                       خطبة النبي  صفة 

 055                                                                            الاستشهاد بالقصة في الخطبة 

 014                                                                               تختار موضوع الخطبة كيف 

 354                                                     لموضوعات خطبة الجمعة ضوابط وقواعد 

              344                                                                                    وصايا للخطيب 

        341                                                                                        الخطيب وجمهوره 
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       335                                                                                       مهارات الإلقـــاء 

  305                                                                                 ؟الفصاحةكيف تصل إلى 

 331                                                                                     مهارات تحسين الذاكرة 

  331                             وتنمية الشجاعة والثقة بالنفس حاجز الخوف كسركيفية 

 313                                                     لخطيب أن يتجنبها               ينبغي ل محاذير 

       354                                                                                               عيوب الخطبة 

 313           ـ )الخاطرة(أو القصيرة المعروفة ب ضوابط في إلقاء الكلمات السريعة 

      153                                                                                        تنسيق المحاضرات 

               807                                                                                             فن القراءة 

 145                                                                                   المهارات اللازمة للقراءة 

 141                                                     لماذا يجب أن تنمي مهارات القراءة لديك؟ 

 140                                                                                                      القراءة بقلب 

 144                                                                                        مجالات القراءة بقلب 

 141                                                                                            فن القراءة السريعة 

 ر مهاراتك في القراءةكيف ت  133                                                                   ؟   طو 

  131                                                          السريعة؟   القراءة كيف تستوعب أثناء 

 847                                                                                          عات     فن جمع التبر 

 114                                                                        نموذج لمشروع مقترح للتمويل 

  104                                                               ناجحة في جمع التبرعاتإستراتيجية 

            854                                                                         فن الإصلاح بين الناس 

     130                                                                                     من ميادين الإصلاح 
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 114                              قضايا يشرع فيها الإصلاح وقضايا يمتنع فيها الإصلاح 

 113                                                             بعض شروط الصلح بين المتخاصمين 

 111                                              الأهداف العامة لمريد الإصلاح والثمار المرجوة 

 110                                                       آداب وصفات الساعي المصلح والوسيط 

 115                                                                          المهارات التي يحتاجها المصلح 

 111                    تطلبات كل مرحلة وم ومراحله خطوات السعي في الإصلاح 

     888                                                                                                            المراجع 

     807                                                                                                          الفهرس 
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